وسم اله الوم ری الرم 


وبه نستەن 


شرع لكم من الد“ين ما وصتى به نوحا › والذين اوحيتا اليك › 
وما وصتینا به ابراهیم ومومی وعیسی ۰ 
( قرآن کریم : الشوری ٠۳‏ ) 


تب للمؤلف 
آولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


ډراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العام الاسلامی کله 
من مطلع الاسلام حتى الآن »> مع دراسة الجوانب الحضارية التى اسيم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوبر الفكر البشرى : 


) الطبعة الثانية عشرة‎ ( ٠ د الجزء الأول‎ ١ 
متدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى  تفسم التاريخ  هل‎ 
تدوين التاريخ - قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى‎ 
ملم التاريح بين المسيحية والاسلام ء..‎ 
البدو والحضر س حياة العرب السياسية‎ ١ تاريخ العربب قبل الاسلام‎ 
, ۰ والاقتصادية والاجتماعية‎ 
الدعسوة الاسلامية وفلسفتها _ مصر الخلفنااء الراشسدين‎ 


۲ س الجزه الثاقى : ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الأموية والحركات الفكرية رالثورية فى عهدها ٠‏ 
۴ س الجزء الثالث ٠‏ ( الطبعة السابعة ) 


الخلاقة العباسية هح اهتمام خاس پالعصر آلعباسی الأول وبدور 
امسلمين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالية . 

) س الجزء الرابع ؛ ( الطبعة اللسابمة‎ ٤ 
الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا هن‎ 

يتا » 
المغرب س الجزاثر س تونس س ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى 
العهد الحاشر ) . 

السئوسية : مبادئها وتاريخها . 

د الجزه الخامس : الطبعة السادسة ) 


ب دعي وسوريا من مطلع الأساام حتى المهد الحاضر ؛ 
د اتهررب اأصنيية دوافعھا س ادوارھا سہ نتاتجها » 
س الأمبراطورية العانية ( تركيا ) مثذ نشاتها حتى الآن ٠‏ 


) س الجزء السادس : ( الطبمة الثالئة‎ ٦ 


الاسالام والدول الاسلاہية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها1 
الأسسلام حتى الآن : 
دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال س هجرات عربية وغير هرببة س التجار س الطرق 
الصوغية س مراكز داخلية . 
الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى ٠‏ 
وادای س الفوئج س متدشو ‏ مملكة الزنج ۰ 
الدول الاسلامية الحالية ٠‏ 
موریتانیا ‏ السنغال س جامبیا ‏ فینیا ‏ مال النيجر ۔. 
يجيا تشاد السودان ‏ الصومال س جيبوتى . 


۷ س الجزء السابع : ( الطبعة الثالثة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
س دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 
المملكة العربية السعودية س اليمن ‏ جمهورية اليمن الجثوبية ‏ 
عمان س دولة الامارات العربية س قطر س البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . : 


۸ س آلجزء الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
الاسلام والدول الاسلامية فيي العربية باسيا من مطلع الأاسلام حتى 
اآن : 


ایران ۔ افغانستان ‏ الباکستان س بنجلادیشس ‏ ماليزيا م اندوتيسيا 
الأقليات الاسلامية فى الهند والمَين وروسيا والفيليبين .. 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
٩‏ الجزء التاسع : ( الطبعة الثالخة ) 


ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم ٠.‏ عصر محمد نجيب وعصر جمسال 


5 س الحزء العاشر : 
ثورة ۲۴ يوليو من يوم الى يوم ٤‏ مصر أئور السادات ٠‏ ( عصر النجاج 


فى الشئون الخارجية والنشل ف الشئون الداخلية ) ٠‏ 
( ترجمت أكثر أجزاء هذه الموسومة لمدة لفات ) 


e 
كتب لامؤلف‎ 


ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلبة شساملة فى عشرة اجزاء ء تبرز الاتجاهات الحضارية 

التى جاء بها الالام لهداية البشرية فى شون العقيدة » والسياشة › 

والاقتصساد » وى مجسال ألحيساة الاجتماعية والتربوية والعسسكرية ء 

والتشريعية والقضائية > كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية › 

) س الجزء الأول : تاربخ الناهج الاسلامية ( الطبعة الثالثة‎ ١ 
. وجوب تصحیيحها‎ 

) س الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآاره |( الطبمة السابعة‎ ١ 


۴ س الجزء الثالت : السسياسة ( الطبمة السادسة ) 
فى الفسكر الاسسلاہی 
مع المقارنة بالنظم السياسبية المعامرة . 
٤‏ س الجزء الرابع : الاقنصاد ( الطبعة السادسة ) 
ف الفكر الاسلامى 


مع القارنة بالنظم الاتتصادية المعاصرة . ومع دراسة فاهلة للنقاط التالية : 


الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية . 

مبادىء الاسلام الاقتصادية . 

الاسام والقضايا الاقتصادية الحديئة ( شهادات الاستثمار ...) . 
س من تاریخ الاتتصاد فى الاسلام ( بيت الال * موارده ومصارفه ۰..) . 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور وآثر النكر الاسلامى فيها . 
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تاريخ الشهوب الإسلامية 


اأدكتور عبد العزيز سليمان نوار 
كلية الآداب - جامعة عين شمس 


1 راتا 


تاریخ الشعوب الاسلامية 


العالم الإسلامى تعبير بنطوى على مفاحيم دينية وسياسية واسثراتيجية » بل طهرت 
دراسات عن جغرافية العالم الإسلامى » ولقد بلغ العالم الإسلامى ذروة إتساعه وكذلك 
ذروة قوته وحضارته فى عهد الدولة العباسية التى تمثل واحدة من الحضارات العالمية » 
.ويمكن القول أن هذا العالم الإسلامى يملا قلب العالم القديم إذ يمتد من إقليم سينكيانع(') 
وت ركستان الصينية والجمهوريات السوفيتية الإسلامية السكان وأففانستان وال لايو 
.( ماليزيا ) وبودماء وتوجد أقليات إسلامية قى كوريا والفلبين ودول الهند الصينية (فيغنام 
کمبوديا - لاوس تايلاند) والفلبين واستراليا وأما القارة الهندية (الهند وباكستان) 
فكانت ولا تزال أكبر المناطق الإسلامية تعدادا أما أندونيسيا فثفو قها ف الكثافة العددية 
الإسلامية بينما تقع إيران ( فارس ) ٤‏ الفارسية اللغة » وت ر كيا فى اقصى الفرب من العالم 
.الإسلامى المتكلم بغر العربية ء فالى الغرب والجنوب من فادس (إيران) وت ر كيا يمتد العالم 
العربى » وبينما تقل الكثافة السكانية الإسلامية فى البلقان كلما اتجهنا من جنوبه نحو 
الشمال فان العالم الإسلامى يغطى الصحراء الكبرى ويتوغل فى أفريقيا جنوبا حتى الحزام 
الزنجى الممتد من السنفال إلى الكنفو > وفى شرق افريقية كثافة إسلامية واضحة تمد 
بشكل متناقص فى اتجاه جنوب أفريقية فيما هو جنوب تنزانيا ٠‏ 
هذا الامتداد الكبير للعالم الإسلامى لا يرجع إلى السيف بقدر ما يرجع إلى الدعوة 
والدعاة والأسوة الحسنة » وما جبل عليه المسلمون الدعاة من إيمان وتواضمع وربط 
متكامل بين مطالب الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ 
وجوهر الدعوة الإسلامية التوحبد باه وأن محمدا رسول الله والقرآً الكريم كتاب 
انزله الله على رسوله ليكون شريعة الله لكافة البشر ٠‏ 
ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد 
المسلمين الرئيسية تركزت فى المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشسمالية والمنطقة 


س ا تب 


امعدلة الجنو بية لتتأثر اقليات صغيرة إسلامية فى قارة أوربا ويتضاءل عدد المسلمين إلى 
حد کبیر فی الأمریکتین بالقیاس إلى اوروبا , 


ومن المبادىء الإسلامية الرليسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة 
الشعوب والجماعات » ولكن الدوئة الأموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف 
الأعظم بل أخذت قطاعات كبيرة من اجزاء الدولة الإسلامية تنفصل لأسساب سياسية او 
.اقنصادية أو مذمبية » حتى لقد ظهر أكثر من خليفة فى و قت واحد » ومئات المذاهب الى 
تكو نت على أساسها دول إسلامية مستقلة » وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية > حتى 
جاء العصر الحديث الذى تميزت خلاله أوروبا بتفوق حضارى واضح وبمفهوم للقومية 
يزداد عمقا على مر السنوات ٠‏ وانتقل هذا المغهوم بطريقة أو اخرى إلى العالم الإسلامى» 
.فاخلت تظهر الدول الإسلامية المعتمدة على الآأساس العرقى ٠‏ 


السودان » ليبيا » الجزائر » تونس » الغرب “ موريتانيا » الصومال . 


( ب ) فى آسيا : سوريا » لبنان > شرق الأردن » العراق؛الملكة العربية السعودية> 
اليمن العربية > اليمن الديمقراطية الشعبية » سلطنة عمان » إتحاد الإمارات العربية » 
قطر ٠‏ الحرين › الكوبت ٠‏ 


ومسلمو آفريقية يدين لهم العالم بتونير أفريقية ونقل اجزاء وأسسعة منها من 
'البدائية إلى نور الحضارة > ولا نقصد بذلك الدول العربية ف القارة الإفريقية » وإنما 
إلى شرق افريقية جنوبى الصومال › وإلى غرب افريقية ابتداء من موريتانيا والى البلاد 
الواقعة فى قلب الصحراء الأفريقية وحتى الحزام الزنجى فالإسلام والعرب والحضارة 
الإسلامية كان لها الفضل فى ارتقاء هذه البلاد سلم التطور الذى لا تزال تصعده ٠‏ رغم 
ما حاوله الإستعمار الأوروبى للقضاء على هذا الدور الإسلامى السامى هناك فقد كان 
التراث الإسلامى - ولا يزال - مقدرا كل التقدير ويقوم بدوره فى عملية التطور . 


أصبحث قمة ومجدا ¢ مثلما حدث فی فارس والهند ٤‏ فغاريخ الفرس قبل الإسلام ملا 


الأسماع بأحداثه وتطورات حضارية رائعة »> والهند قبل انغشار الإسلام كانت منارة 


۷ 


حضارية » فلما آمنث فارس بالإسلام خرجت على العالم بما لا يزال حديث العاخة 
والخاصة ٠‏ وعندما انتشر الإسلام فى الهند ضر ست مثالا لا بزال بحر الباحثن فی تاریخ 
الحض ارات . 


ولكن عشرات الملايين من المسلمين كانوا مجهولين لدى اخوانهم فى البلاد الأخرى ؛ 
فموريتانيا مثلا كانت إسلامية قبل ان تستقل مثلما هى عليه الآن » ولكن وجودها تحت 
الاستعمار الفرنسى جعل مسلمى الشرق لا يعرفون عنها إلا النزر اليسير ٠‏ وقليل من 
مسلمى المشرق كان يعرف أن نيجريا والنيجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من المسلمين؛ 
وصوت مسلمى الاتحاد السوفيتى والصين خافت » ويعانى مسلمو الفلبين من سياسة 
تصفية و قعت تحت الاستعمار الأسبانى منذ أربعة قرون ٠‏ 


ومثلما انتشر الإسلام بالموعظة والأسوة الحسنة فى قلب الصحراء والغفابات 
الإفريقية > انتشر الإسلام با موعظة والأسوة الحسنة فيما وراء الهند فى سريلانكا (سيلان) 
وأندونيسيا ( جزر الهند الشرقية ) وفى الهند الصينية الفرنسسية ( بورما ‏ تايلائد ‏ 
لاوس - كمبوديا ‏ فيتنام ) بل انتشر الإسلام فى الأجزاء الشرقية من الصيف ٠‏ 


ومن استہس آسيا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب فزعت المشرق الإسلافى 
ايما افزاع » وهدع العالم من تلك الجحافل المغولية التى بدا وكأنها لا ترد » حتى تو قفت 
امام القوة المصرية فى عي جالوت لترد هذه الموجة لتقود موجة اخرى مغولية › ولكن هذه 
المرة - مع أنها كانت كذلك إجتياحية - كانت إسلامية » كما أن العناصر الثركية التى 
اسلمت لم تلبث ان تابعت هجرتها وضغطها على آسیا الصغری ( ترکیا ) حتی ت ر کت تلك 
المنطقة لتقوم من بعد الدولة العشمانية آخر الدول العامة الإسلامية . تلك الدولة الإسلامية 
التى ملأت الأناضول ( آسيا الصغرى ) وامتدت عبر الدردنيل والبوسفور إلى الأراضى 
الأوروبية ( البلقان ) > وظلت تضم اقاليمه الواحد بعد الآخر حنى قضت نهائيا على 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البيزنطية ) وحتى دقت أبواب ( فيينا ) 
عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وانتشر الإسلام فى افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر 
إلى شرق افريفية » حتى أصبحت الصحراء الكبرى إسلامية الشعوب وكذلك شرق افر فيا 


س ۸ت 


ومنها أخذ الإسلام يوغل الى قلبها ٠‏ وأصبح لأفريقيا البدائية حضارة 'وتاريخ إسلامى ٠‏ 

تقدم الإسلام فى افريقية بنوع من البطء » وأاصبحت فن افريقية مجتمعات إسلامية 
وآخرى وثنية » واقدمت اوروبا على نش المسيحية » ففشضلت فشلا ذريعا فى المجتمعات 
الإسلامية » ولقيت نجاحا متفاوتا من مكان لآخر ٠‏ وآدى ذلك إلى أن نتجد ف ( بورتو 
نوفو  )‏ عاصمة داحومى ‏ مظام الإسلام والمسيحية والوثنية جنبا إلى جنب : مساجد 


.و کنائس ومعابد وثنية ۰ 


ولقد بذلت أوروبا جهودا ضخمة وتضحيات مالية وبشرية كبيرة من أجل نشر 
السيحية فى المجتمعات الوثئية الافريقية › وإنه لمن العسير حصر المؤسسات التشيرية 
الأوروبية التى عملت فى المجال الافربقى نظرا لكثرتها وتوزعها على مختلف المناطق وعلى 
العديد من المذاحب والطوائف المسيحية ٠‏ 


وعلى العكس كانت الدعوة الإسلامية والتبشير بها بين المجتمعات البدائية الافريقية 
تتضاعل حتى يمكن الفول أنها اصبحت ضعيفة جدا فى القرن التاسع عشر وما بعده » وذلك 
. الذى ادى إلى أن ينطلق المبشرون المسيحيون للدعوة إلى المسيحية فى افريقيا ٠‏ 


حقيقة طهرت مؤسسات فى النصف الثانى من القرن العشرين تعمل على الدعوة 
للإسلام فى العديد من البلاد الافريقية »> ولكنها رغم حسن النية وسلامة الهدف » ليست 
ناجحة وليست على مستوى المسولية ٤‏ و اذا کائت هذه اإڙسسات قد جحت فی شیء ربما 
هو الحفاظ على الإسلام فى قلوب المسلمين ٠‏ وهو مو قف دفاعى ليس فى صالح المسلمين ٠‏ 

ومن ابرز الدعاة إلى الإسلام والتبشبر به وكسب أنصار جدد إليه من بين الجماعات 
١٠الافريقية‏ والأسيوية المتخلفة والبدائية » من آبرز الدعاة : ( رجال الطرق الصوفية ) اذ 
يرجع إليهم الفضل فى دخول اللايين من الوثنيين فى الإسلام وحضارته ٠‏ 

فعلى يد بعض حذه الطرق الصو فية إننشر الإسلام فيما وراء الصسحراء الكبرى فى 
أفريقية »> وقامت دول إسلامية على انقاض الدول الوثنية)خاصة بعد تدهور امبراطورية 
«غانه» وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء»ومن آبرز تلك المدن «تمبكثو» » وخرج من هذه 


۹ 


السول والمدن.الإسبلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت الله الحرام فى مكة 
الكرمة او إلى معاقل العالم الإسلامى فى القروان والقاهرة ودمشق وبغداد ۰ 


ومن الواضح أن انتشار الإسلام كان أوسع نطاقا بکثر جدا عن انانشار اللفسة 
العربية»الأمر الذى جعلنا امام خريطة لسلمى العالم توزعهم ليس فقط إلى شعوب متميزة 
بل وإلى شعوب تتحدتث لفات كثيرة » فاذا كان مائة مليون يتحدثون بالعربية ٤‏ فهناك 
٠‏ عشرات اللايين يتكلمون التركية » وعشرات أخرى تكلم الفارسية » وعشرات ثالثة تكلم 
:الأوردية »> وعشرات تتكلم السواحلية ¿ اما عن اللهجات فأكثر مما تحصى ٠‏ 


والكتابة لدى المسلمين متعددة الأشكال »> ولكن العرب لهم الفضل الأعظم فى دح 
اللغة العربية قدما إلى أعلى المستويات محتفظين بالفصحى كاساس للكتابة رغم تعسدد 
اللهجات العربية » بينما اكتفى الفرس بكتابة لغنهم بحروف عربية > وتطرف مصطفى 
,كمال اتاتورك فكتب التركية - وكانت بحروف عربية - بحرو ف لاتينية ٤‏ وظهرت أكثر 
من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التيارات وأصبحت اقل من زوبعة 
فى فنجان . 


[ ولكن المسكلة الرئيسية النى لم يقم العالم الإسلامى بحلها حلا جذريا يرفعه إلى 
مستوى التقدم السريع لأوروبا الحديثة » هى أن العالم الإسلامى كانت تسيطر على معظم 
بلاده التشكيلات العشسائرية ٠‏ 


فالتشكيلات العشسائرية الإسلامية العربية وغير العربية تفطى الأغلبية العظمى من 
٠‏ البلا الإسلامية من حدود الصين مرورا باستبس آسيا إلى إيران والبلاد العربية والبلاد 
الإسلامية فى افريقية ٠‏ 

ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية » فقد عادت العصبية إلى ما كانت 
عليه قبل‌الإسلام فىوقت كانتأوروبا تنتقل فيه من‌التشكيلات القبليةالى النظام الإقطاعى 
الى شعوب قومية ٠‏ وكان هذا النحول الرجعى نحو القبلية فالبلاد الإسلامية سببا دئيسيا 
فى اتساع الفجو ة الحضاربة بين البلاد الإسلامية والبلاد العربية ٠‏ 


ولقد ظهرت فى النلاد الإسلامية إمارات ودول قبلية » ومن تلك دولة «القره قوينلو» 
آى الخروفے الأسود٬و‏ «الآق قویئلو» آی الخرو فق الأبيض ق فارس‌والعراق‌والاناصول 


س ۰ بت 


خلال القر نين الرابععشر والخامس عشر الميلاديين» كما نمت فوة عشسائر الأفغان والفلزای 
والأوزبك ف مناطق افغانستان » وقبائل البختيارى الفارسية » وقبائل كعب وبنى لام 
وزبيد وعنزة والبوعلى وقبائل اليمن والرولة وغيرها ف العراق وشبه الجسزيرة 
العربية والشام ؛ والقائل العربية العديدة فى السودان وشمال افريقية ونيجريا ٠٠‏ 
وغيرها .٠‏ وغبرها مما صعب حصره ۰ 

وإذا كانت الصراعات بين الفبائل تشر مشكلات كثرة قبل التفوق الأوروبى على 
الشرق الإسلامى ماديا و فكريا وعسكريا » فقد أصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على 
البلاد الإسلاميةفالشاريخ الحديث »وكانت هذه الصراعات‌القبلية العاملالر ئیسی فی تمکین 
الاستعمار الأوروتى من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية ء٠‏ حدث هذا فى الصومال 
وحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية ٠‏ كما أصبحت هناك عشائر عربية تنظر 
بعين القلق الشديد الى حكامها الفرس وعشائر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحكام 
العراق » والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا خلق قومية كردية 
لهم على حساب فارس والعراق ٠‏ ودخل عرب فى الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما 
حدث فی الجزائر ٤‏ ونادی عرب مسیحیون فی لبنان بالقومية العربية ليتخلصوا من الحكم 
الإسلامى العشمانى » بينما نادى عرب مسلمون بالقومية العربية لواجهة تحول المشمانيين 
إلى سياسة قومية تر كية ظالة للعرب ولحقوقهم ٠‏ 


ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للتركيبات العشاثرية التطور نحو التحدبث نظرا 
لأ الولاء الشديد للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لا للولاء للعشيرة من تعارض 
بل تناقض مع المغهوم الحديث للمواطنة > حشى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة الوطنية 
بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبى . 


وهذه العصبية القبلية أصبحث فى التاريخ الحديث مشسكلة خطرة تسىعى الدول 
الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها باساليب عديدة ومختلفة ٠‏ كالتوطين والتشقيف 
والتحضبر ٠‏ والدعوة الى مبادىء الإسلام ٠‏ بل لقد لجا مصطفى كمال (اتاتورك ) الی نقل 
العسائر الكردية وبعثرتهاء ولكن الى جانب المقاومة الشديدة من ‌جانب شيوخ القبائل لتلك 
السبياسات فقد عمل التفوق الأوروبى والاستعمار الأوروبى على شد ازر التر کیبات 
العشسائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحديثة . 


١إ‏ ب 


ومع ان فترة الفسبط الاستعمارى على بعض البلاد الإسلامية كانت طويلة نسبيا. 
مثلما هو الحال بالنسبة لأندو نيسبا وسيلان ( سيريلاتكا ) والهند فقد فشلث الجحهود 
الاستعمارية فى تغيير الطبيعة الإسلامية لتلك البلاد ٠‏ ولكن نجحت ب واحياتا إلى حسد 
خطار ب قى وقف تقدم وانتشار الإسلام » وى خلق قوى مناهضة للإسىلام وللمسلمين › عن 
طريق التبشسير تارة » وتقوية الجماعات المتنصرة ورفعها إلى مستوى الحكم والسالطة 
والشروة وغير ذلك من الأساليب النى ادت إلى مشاكل معقدة فى تشاد وجنوب السودان 
والهند ولبنان وغیرها ۰ 


وإذا ما القينا نظرة على الكشافة السكائية للعالم الإسلامى نجد آن العالم الإسلامى 
فى الو قت الذى يضم فيه عددا من‌المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا فى أودية آنهار 
السند ودلتا مصر » نجد كذلك أن العالم الإسلامى يضم اقل مناطق العالم الإسلامى كثافة 
فى استبس آسيا والصحراء الكبرى»وتمثل اندونيسيا وبنجلاديش من جهة والصحراء 
الكبرى فى أفريقية من جهة اخرى مغناقضات صارخة فى العالم الإسلامى من حيث الكثافة 
السكانية الضخمة فى المجموعة الأولى والكافة السكانية المتناحية فى الضآلة بالنسبة 
للمجموعة الثانية ٠‏ وإن كانت جميعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادى ٠‏ 


ومن حيیث المستوى الاقتصادى »> فقد أمتد الإسلام وانتشر فى قلب العالم القديم 
الخصب وفى اودية انهار عظمى ذات دالات متسعة كنهر السند والفراتين والنيل العظيم > 
كما اصبحت سواحل قلب العالم القديم تحت السيطرة الإسلامية إمتدادا من الشواطىء 
الشرقية والجنوبية للبحر المنوسط حتى سسواحل الاآطلنطى عند المغرب وموريتاتيا 
والسنغال إلى السواحل الجنوبية الممتدة من شرق أفريقية إلى جنوب شرق آسيا » وكان 
المسلمون رجال بحر على مستوى عال حتى تخلفوا فى بناء ا موانى وف بناء السفن واقتصروا 
على ارتياد البحار بسفن شراعية بينما اقبلت أوروبا على ارياد البحار والمحيطات بسفن 
شراعية أكبر [بتداء من القرن الخامس عشر . 


واسخمرت اور وبا فى التفوق فى اللاحة البحرية والمحيطية وتشكلت شركات كبرى 
ذات اساطيل تعمل فى آعالى البحار والمحيطات وفى الأنهار الداخلية حتى احتكرت اللاحة 
على الخطوط العالمية التى بطل عليها العالم الإسلامى » وحتى احتكرت اللاحة فى أنهار 
كبرى إسلامية للمسلمين فيها مصالحرئيسية مشل دجلة والفرات و قارونوالنيل والنيجر ٠‏ 


س إا س 


كما سيطر الاستعمار الأوروبى على المنافذ البحرية الإسلامية : طنجة ب قناة السویس س 

وكانث المواصلات البرية عبر العالم الإسلامى كذلك قد اسلامرت بدائية ٤‏ ففى الو قت 
الذى كان فيه الروس ينفذون خطوطا للسكك الحديدية فىخيوة ومرو فى اتجاه أفغانستان 
وفى ايران لإحكام السيطرة على تلك البلاد الإسلامية أو التمهيد للسيطرة عليها كان 
الانجليز والفرلسيون والالان بفعلون نفس الشىء فى البلاد العربية فالأهداف معروفة من 
وراء المشاريع الأجنبية لد خطوط السكك الحديدية وأهمها : 

خط حدید بر لن س بفداد وخط حديد الحجاز وخط حديد الاسكددرية القاهرة 
السويس وخطوط السكك الحديدية فى السودان وشرق أفريقية ٠‏ فالغالبية العظمى لهذه 
الخطوط وكذلك خطوط المواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاسشاتيجية الغرببة 
والاقنصاد الاستعمارى الأوروبى أولا ثم خدمة المصالح الوطنية انيا . 


والعالم الإسلامى ‏ بصفة عامة ‏ يصدر خاماته خلال العصر الحديث إلى الدول 
الأجثبية بينما هى تحاول جاهدة أن تحصل منها على التكنولوجيا ا معاصرة > وحتى الآن 
لم تحصل البلاد العربية والإسلامية إلا على جزء منها ٠‏ 

وقد ساعد ضعف العالم الإسلامي على تقلص أطرافه تدريجيا ٤‏ بينما بلغت جموع 
المسلمين قلب فر نسا ودفت الجيوش العثمانية أبواب فيينا ( ۱٦۸١‏ ) نجد المسلمين قد 
فقدوا الأندلس وأجزاء إسلامية واسعة فى البلقان وقامت اسرائيل على أرض إسلامية ٠‏ 


وحناك العديد من المناطق التى أخذ المسلمون فيها يفقدون اكثريتهم أو قوتهم أو 
مکانتهم تحت الضفط العادى > فالصحافة فى البلاد الإسلامية لم تبرز مشكلة مسلمى 
الفلبين إلا بعد أن تناقصت نسبتهم هناك من ١‏ إلى ٥‏ فقط ۰ كما يتناقتص تعداد 
مسلمى الحبشة وتنزانيا وأوغنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والظروف 
الاستعمارية »ء فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظم مناطق الحبشىة حلى جاء 
البرتغاليون إلى لياه الإسلامية الجنوبية ونحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين »> كما أن 
معظم تازانيا ( زنجبار وتنجانيقا ) كانت تحت الحكم العربى حتى القرن التاسع عشر 
عندما سيطر الانجلين على أسرة « البوسعيد » وممتلكاتها ٠‏ 


۳ س 


و كانت هناك أجزاء من العالم الإسلامى معرضة للضياع فى التاريغ الحديث › ونعنى 
بذلك ادعاء فرنسا أن الجزاثر قطعة من فرنسا وبذلت هذه الدولة أقصى قدراتها لخلق 
شعب فر نسى على طول الساحل الجزائرى على الأقل > كما حاولت إبطاليا فى عهد اللكية 
وكذلك ف الفاشستية أن تفعل بليبيا نفس الشىء٤ولكن‏ باعت كذلك محاولاتها بالفشل»: 
حقيقة كان ذلك الفصل نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائر ية والليبية » كذلك بسب تلك 
الو قفة الرائعة المصرية إلى جانب المقاومة الجزائرية والليبية ٠‏ فلقد خرجت من مصر 
رغم انها تحت الاحتلال البریطانى ‏ حملات ضد الاسستعمار الإیطالى نة ۱١۹۱۱‏ > 
وظلت مصر مقرا للوطنيين الليبييل وكان صر دورها المشهود فى حصول لبي ا على 
الاستقلال فى اعقاب الحرب العالمية الثانية > ولم تجد فرنسا من وسيلة للبقاء فى الجزاثر 
إلا بالعمل على توجيه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنية 
الجزاثرية ٤‏ فکان أن دبرت مع انجلترا واسرائیل العدوان الثلائی علی مصر ٠۹٥١٩‏ فكان 
أن انقلبت الأوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزائر على استقلالها ٠‏ والأدوار التى 
لعبنها مصر فى تحرير واستقلال دويلات الخليج العربى واليمن الشعبية وغيرها من البلاد 
الإسلامية يشىكل جزءا رئيسيا فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


على آن ثلك النجاحات الى أحرزتها بعض البلاد الإسلامية والعر بية فى الشخلص من 
النسلط الأورو بى يجب ألا تخفى عن أعينبا نوعا خطرا من التزاجع عن الفكر الإسلامى 
الحقيقى ومن الأخذ بالفكر العلمانى وبا داهب المستوردة »> فإذا كان إلغاء الخلافة على 
يد مصطفى كمال أتاتورك فى ۱۹۲۲ وت ركيزه على اللغة الت ركية غاضا الطر ف عن اللفة 
العربية - لغة القرآن الكريم - وانتشار الفكر الشسيوعى فى بعض أجزاء محدودة من العالم 
الإسلامى وفى افغانستان إذا كان هذا مؤشرات تراجع إسلامي امام فكر منامض للإسلام 
فإن الزعامات الإسلامية بدات تعنى باعادة النظر فى المواجهة الجادة بين الفكر الغربى على 
اختلافه والفكر الإسلامى فى محاولة لتجنب التقاليد العر قلة للاتطور وو قف عملية التخريب 
فى الفكر الإسسلامى . 

ولدى الأورىبيين ولح بتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر او من 
حيث اذهب أو الآرض التى يعيشون عليها ٠‏ وقد يكون هذا الاتجاه مقصودا من بعض 
المفكرين الأوروبيين » وقد يكون انعكاسا لمنهج البحث التاريخىلديهم »حيث إن الأوروبى 


ا٤‎ 


٠‏ يعامل الأقطار الإسلامية على اعتبار أنها وحدات قومية قائمة بذاتها » فكان أن وقفت 
الدول الأوروبية ضد الجامعة الإسلامية ورفضت الولايات المتحدة فكرة الوحدة العربية٠‏ 


ولقد قوى وتعمق هذا الاتجاه ببب الاستعمار الأوروبى فى الوطن العربى والعالم 
الإسلامى » فأصبحت الحدود دولية » وأصبحت قوانيل الجنسية والإقامة تطبق على 
المسلم اليمنى مثلما تطبق على الدنما ركى ٠‏ 

بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشسكلات طائفية عمقت من هذه الفواصل الحديشة 
٠‏ حقا » لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الإسلام وكانت هناك مذاهب متعددة 
كذلك ٠‏ ولكن المذاهب الرئيسية لا تخنلف فى الأصول وإنما فى التفاصيل ٠‏ وعمسل 
الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحو يلها إلى مفاعيم مشناقضة فى بعض 
الآ .ان ٠‏ 


فعندما جاء نابليون بونابرت علىرآس الحملة الفر نسية إلى مصر وفوجىء بالثورات 
الشعبية الكبيرة تأكد انه يعيش على أرض معادية فلج إلى التغر فة الطائفية وسعى 
الفر نسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الأقباط فى مصر مستغفلين العاطفة الدينية ٠‏ 
كذلك بلاحظ ان الانجلیز قبل احتلالهم صر وبعدہ کانوا پرکزون علی دورھم فی 
حماية الأقليات » واعتبر الانجليز قباط مصر من الأ قليات وليسوا مواطنين ولكن فوجىء 
الانجلين نى ثورة ٠۹١١‏ ان الأقباط ير فضون تماما انهم اقلية تحت حماية اجنبية ٠‏ 


۱ وفى السودان تكشف لدا نشرة لأحد المواطنين عما كان يفعله الانجليز من اجل إيقاع 
٠التفر‏ قة بين المسلمين والمسيحيين »> ومن أجل القضاء على الإسلام وإيقاع الفر قة بين أهله 
١‏ تمكينا لسياستهم الاستعمارية فى السودان ومصر » وتقول هذه النشرة : 

« إن مدف السياسة البريطانية هو خلق القسامات بين مختلف القبائل لاكتساب 
مساعدة الواحدة ضد الأخرى ٠٠‏ جردوكم من أرضكم الثى تملكونها بحقوق قائوئية ٠٠‏ 
بغية إعطائها إلى الشركات الانجليزية ٠٠‏ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وام درمان 
حيث يرغم الطلبة على الشبشير بالإنجيل › ثم ان الحكومة أخذت أيضا ف إدخال المسيحية 
فى جميع انحاء السودان الجنوبى ٠٠‏ فى الخرطوم ذاتها ستة كنائس وجامع واحد فقط 


۵ س 


وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين عاما ٠٠‏ إن الانجليز قد تبنوا سياسة التفرقة 
بين ( المحمديين ) والأقباط فى مصر »› ناشرين الدسائس بين الفريقين ۰ على انه مت 
عرف الفريقان ذلك واتحدا معا > فإنهما يتوصلا الى تحقيق غاياتهما والله هو العين ٠‏ 


اتحدوا مع أخوانكم ا)صريين واعملوا من اجل استقلالكم ٠٠‏ إن اخوانكم المصريين 
بطملون الآن من أجل انفسهم ومن أجلكم » ٠‏ 

وكما طالب بعض الواطنين قى السودان بإزالة القيود المغروضة على الإسلام 
والمسلمين فى السودان الجنوبى › نادى المسلمون فى لبنان بان الامتيازات التى حصل عليها 
الموارئة لا تعد إلا افشاتا على الحقوق الشرعية للإنسان»وف العراق بدل الانجليز جهودا 
كبيرة فى رفع النساطرة ( الاثوريون ) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالكيان الإسلامى 
للعراق » ولم تصف هذه المشکلة إلا بعد صدام دموی فی ٠۱۹۴۳‏ » كما عمل الانجليز على 
اتعميق النزعة القومية بين الأكراد الأمر الذى حفر هوة لا يزال يعانى منها العراق حتى 
الآن » كما اثار مؤرخون انجليز واداريو حكم الانتداب الانجليزى فى العراق جدلا عن هوية 
شيعة العراق وفجروا فعنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته » وغندما وقعث الحرب 
العراقية الإيرائية كان الشيعة العراقيون يذودون عن وطنهم العراق بكل تضحية وصلابة 
ونی اليمن كانت هناك أزمات بين الأئمة الزيديين والشوافع »> واستخدم الفر نسيون فى 
المغرب سسياسة التفر قة بين العرب والبربر ٠‏ 


سبيل إلى وحدة إسسلامية ؟ 


لقد كانت الوحدة الإسلامية السياسية هدفا كيرا لزعامات إسلامية متعددة خلال 
القرن التاسع عشر ٠‏ وفى عهد جمال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد الشانى 
)٠۹١۹-۱۸۷1(‏ اصبحت هذه الدعرة لوحدة إسلامية ذات ابعاد محلية ودولية ضخمة» 
ولكن إنهارت هله الدعوة تحت ضفوط متعددة اهمها ٠‏ 
١‏ لقد كان العصر عصر القوميات » وانتشر الفكر الققومى وكذلك الايديولوجيات 
الحديثة الفربية ٠‏ 


۱٦‏ س 


۳ التخشسار الاستعمار الأوروبى فى البلاد الإسلامية والعربية “ 


ويجب أن نعشرف هنا أن مبدا أو نظرية الوحدة الإسلامية اصبحت من النظر يات 
التى تتردد فى العالم الإسلامى » احيانا بقوة مثلما حدث فى النصف الفانى من القرن 
التاسع عشر » وأحيانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وهى حاليا تتردد 
فى اكثر من مكان » ولدينا ( المؤتمر الإسلامى ) ولكن لا تزال النظرية فى حاجة إلى تعديل! 
جوهری حتى تتلاءم مع ظروف القرن الحادى والعشرين 


وتعانى بعض دولة من مشكلات حادة مزمنة مثل ( الديون ) وعلى راسها العراق. 
ومصس وسوريا »> وهى ديون للدول الكبرى والدول الأوروبية الغربية» واستئفدت أحجاما 
كبيرة جدا من تلك الديون فى مواجهة الحروب أو نتائجها »> وهى فى نفس الوقت فى حاجة 
إلى أموال ضخمة أخرى حتى تعالج مشاكلها وتقوم بمسولياتها »> وحتى لا تستخدم هذه 
الديون فى دفعها نحو الشبعية وما يترتب عنها من نائج خطيرة ٠‏ 


ونظرا لأن امحتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على لقاليد اجتماعية 
وسياسية واقتصادية غير سوية › فإنها فى حاجة إلى اعادة تكوين اى اعادة بناء ٠‏ ومن ابرذ 
ذلك ( عثسق ) الوظيفة الحكومية › وحذا داء أصاب المجتمع المصرى » واصاب المجتمع 
العربى البترولى الثرى »> حتى ظهرت البطالة القنعة فيه ٠‏ 

ولا يزال المجتمع الإسلامى ينظر إلى المراة نظرة لا تقبلها الديمقراطية اللبرالبة > 
وليس هذا هو الأمر المغروض فقط وإنما هى مشكلة تعانى منها المجتمعات الشرقية. 
وخاصة الإسلامية من حيث أن المراة هى نصف المجتمع » وإذا لم تكن التاجية ٠‏ وليس 
فقط فى الانجاب ‏ فان المجتمعات الآخرى التى تعمل فيها المرأة وتنتج ستكون أقوى بكثر 
جدا من المجتمعاث الإسلامية »> وتفرض نفسها عليها وتصبح المجتمعات الإسلامية مجالا 
لنشاط مجتمعات أخرى ٠‏ ومن لم يجب أن لا نفغد القدرات الانتاجية لنصفب المجتممع, 
الإسلامى ء وخاصة أن القر نين التاسع عشر والعشرين شهدا اقتحاما جی دا من جانبه 
امراة للغالبية العظمى من مجالات العمل والانتاج . 


ومن يشساهد المراة المصرية التى كانت ( ملشمة ) فى النصف الأول من القرن العشرين 
وأصبحت منطلقة فى مجالات العمل فى القرن العشرين » ومن يشاهد المزاة الكويتية وكائت' 


۷ 


هى الأخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضاريا استهلاكيا فى النص ف الشانى من القرن 
العشرين يتبين له بسهولة أن القيود الاجتماعية غير المنطقية تزول بالتدريجءولكن الأهم. 
من ذلك هو أن تصبح الفتاة وا)راة الإسلامية ( انتاجية ) حتى يستطيع الجتمح الإسلامى 
أن يواجه المستقبل بكل طاقاته الانتاجية ٠‏ 

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامى إلى قوة التاجية عالمية إلا عن طريق التر بية 
والتعليم والسلوك الاجتماعى والمنهج العلمى ووضع النظريات موضع التطبيق بما يتلاءم مع 
طبيعة المجتمع الإسلامى ومع التو قعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونيةء 

ومن امشكلات العو يصة التى تواجهها المحتمعات الإسلامية المتعددة الاننقشال من 
( البداوة ) إلى ( الاإنتاجية الصناعية ) » حيث أن المجتمعات الإسلامية البغرولية الغنبية 
تعمد على ( العمالة ) المستوردة فى المشروعات الاستهلاكية ٠‏ ودون تنسيق بحدث نفلة 
انتاجية وإنما الندسيق لا يزال من منطلقات قطرية بحتة ٠‏ ولسنا من انصسار ذوبان 
الأقطار الإسلامية بعضها فى بعض لاقامة الدولة الإسلامية الواحدة بسرعة غير محسوبة» 
وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطبات قطرين إسلاميين أو أكثر ٠‏ 
ومن هنا يكون الاقبال الطبيعى على إزالة الحواجز بين قطرين أو أكثر وهكذا . 

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدات فعلا فى المجتمع العربى > حيث تشكلت وحدات 
اقليمية ( مجلس التعاون العربى » مجلس تعاون الخليج » الوحدة الغفاربية ) » ولكن 
الأهم من قيام أى تجمع اقليمى يجب أن يكون انتاجيا يعود بالفائدة على كافة الأطراف 
الشاركة . 


وكثيرا ما تردد أن المجتمعات الإسلامية غالبا ما تعيش فى منساطق صحراوية او 
زراعية ٠‏ وأن الانتاج الصحراوى والزراعى لا بعطى الفرصة للارتفاع إلى مستؤى العصر. 
إلا اعتمادا على محصول نقدى ( مثل البترول ) أو ( القطن ) والحقيقة غير ذلك حيث أن 
دولة زراعية مشل هولندا تعتبر فى مصاف الدول المنقدمة » ودويلة صغيرة هى ( تايلاند) 
تعنبر دولة صناعية ولبنان الفقبر الى المعادن اعتبر دولة متقدمة فى الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين . 


إن المجتمع الإسلامى سواء الثرى فيه أو الفقير يعيش بصفة عامة فى مناخ غير صحى 
( ۲ - الشعوب الإسلامية ) 


4 س 


( اقتصاديا ) ولا بد من أن يتعدل هذا المناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجميع حتى يمكن 
الانتقال من عصر التناقضات إلى عصر الائتاج ٠‏ 

وهناك تصنيفات أخرى لشعوب الشرق الأوسط والشعوب الإسلامية : 
شعوب فقيرة جدا وأخرى غنية جدا ٠‏ وأبرز مثال على ذلك الغنى الفاحش للكويت 
ولدولة الامارات وقطر والغقر الشديد ألذى يعانى منه السودان ٠‏ 

دول راديكالية مثل البانيا وحكومة افغانستان وسوريا وليبيا واليمن الشعبى ودول 
محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط بين هذا وذالك مشل مصر والمفرب . 

دول ذات كثافة سكانية منخفضة مشل معظم البلاد العربيسة البترولية ودول ذات 
كشافة سكانية معقولة مشل إيران وتركيا ودول ذات كثافة عالية جدا مثل مصر 
لضيق الوادى المعمور وباكستان ٠‏ 

اما الوطن العربى والعالم العربى فهو الممتد من الاطار الأعجمى الشرقى عبر العراق 
والشام وشبه الجزيرة العربية ووادى النيل وشمال افريقية » وهو الذى يضم دول 
الجامعة المسسربية ٠‏ 

ويمكن أن نقسم المسلمين الى الأقسام الرئيسية التالية : 


المجمسوعة الأولى : 


البلاد العربية وما جاورها من بلاد أفريقية ذات تر كيبات عربية إسلامية قوية ٠‏ 


المحمسسوعة الثانية : 
م مسلمو تر کیا والبلقان . 
مسلمو إيرآن ۰ 
مسلمو افغانستان . 
مسلمو الاستبس (الجمهوريات السوفيتية الإسلامية ) ٠‏ 
مسلمو الصحراء الكبرى . 
مسلمو خرب أفريقية ٠‏ 
مسلمو قلب أفريقية وشرقها ٠‏ 


۹۹ 


السلمون فى جنوب افريقية ٠‏ 
الجموعة الالدة : 
المسلمون ف المهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وفى استراليا ٠‏ 
واما الوطن العربى فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
١‏ - القلب أى وادى النيل ٠‏ 
۲ - المشرق العربى وينقسم إلى : العراق - الاردن - الشام - شبه الجزيوة العربية ٠‏ 
۴ الخرب العربى : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب › 
موریتانیا ۰ 
٤‏ الصومال الكبير : الصومال » جيبوتى وما سلب منها لصالع الحبشة . 
والهدف من تلك التقسيمات هو سهولة تناول تاريخها وف نفس الو قت لأن كل 
مجموعة من تلك المجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية يجدر أن تؤخ ذ بعين 
الاع-ار ٠‏ 


وتوجد مصطلحات أخرى ذات علاقة وليقة بالشعوب الإسلامية : 
١‏ الشرق الأدنى ٠‏ 
۲ الشرق الأوسط ؛ 
۴ الأمة العربية » والشعوب العربية » والوطن العربى » والعالم العربى » والعرب » 

وبلاد الروبة ء 

ومصطلح الشرق الأد نى أقدم من مصطلح الشرق الآوسط » وكلاهما من ابتداع 
الأوروبيين ٠‏ والشرق الأدنى كان يقصد به إلى حد كبير - الدولة المشمانية التى كانت 
تمتد فى معظم البلقان إلى العراق إلى معظم الجزيرة العربية ومصر وشمال فر يقية » ومن 
ثم فهى الشرق القريب ( الأدنى ) من اوروبا ٠‏ 

أما الشرق الأوسط فهو مصطلح اطلقه الفرب ( امريكا وأوروبا ) على المنطقة ذات 
الأهمبة الاستراتيجية العالية فى قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتر كيا 
والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطى ويدخل فيه كذلك حوض البحر المتوسط فى اطاره 
العربى بصغة خاصة ٠‏ وشاع استخدام هذا الملصطح خلال واعقاب الحرب العالمية الثافية. 


ن ١‏ س 


ولكن تعرض هذا المصطلح لتطورات عديدة ٠‏ فقد كان يستخدم فى اول الأمسر - خلال 
الحرب العالمية الثانية وأعقابها ‏ بمفهومه الواسعح الذى أشرنا اليه آنفا .٠‏ 


وبنمو الاستراتيحية الأمر يكية فى منطقة الشرق الأوسط تميزت داخله مناطق عن 
أخرى » فظهرت دول الاطار الخارجى الإسلامى المتحالف مع الولايات المتحدة بشكل 
مباشر أو غير مباشر وكانت هى نفسها - أى تلك الدول الإسلامية _ العصب الآساسى 
لحلف بغداد ( ت رکیا ‏ إبران ‏ باکستان ‏ بغداد ) ¢ وکما ھو واضح آنھا کانت شعوبا 
إسلامية غير عربية باستاناء العراق > بينما كانت البلاد المحيطة باسرائيل تعانى بشدة من 
الصراع مع اسرائيل التى كانت تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة . 


وأدى انهيار حلف بغداد خلال الستينيات والسبعينيات واضطلاع مصر بمسئولية 
اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية العربية » وعدم اشتراك الدول الإسلامية غير 
المماسة لاسرائیل اشتراکا ایجابیا ف المراع العربی الاسرائیلی ادى إلى ان بنظر الراى 
العام العا لى إلى الشرق الأوسط وإلى مشكلة الشرق الأوسط على اعتبار انها صيغة 
آخرى للصراع العربى الاسرائيلى > ثم حدث تطور كبر آخر عندما قامت الثورة الإسلامية 
على الطريقة الخمينية الشيعية و نجحت فى استلام السلطة فی ۱۹۷۹ ٠‏ 


فقد أعلنت زعامات الثورة الإيرانية انهم بسعون إلى تصدير الثورة الإسلامية وقيام 
الجبهة الإسلامية »> وتصفية الوجود الاسرائيلى › وأنهم لناجحون فيما فشل فيه العرب 
بقوة الايمان وقوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن نحرير فلسطين يكون عبر 
العراق > وتهيات الظروف ليس لح ركة تحريرية إيرانية لفلسطين ولكن لحرب إسلامية - 
إسلامية بين إيران والعراق»انخذت شكل صراع بين النظرية الإسلامية والقومية العربية» 
وبين العجم والعرب ٠‏ إلى غير ذلك من مؤججات الصراع ٠‏ 

على آى حال فقد أدت هذه الحروب إلى اتساع مفهوم الشرق الأوسط مرة اخرى »> 
بل زاد اتساعا مع الغزو السوفيتى لأفغانسشان والدور الباكستانى النشط فى مقاومته › 
بينما تو صلت مصر واسرائيل إلى صيفة للسلام العمسكرى دون تطبيع العلاقات» فأصبحت 
أطراف الشرق الأوسط أشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصل التوتز 
بسبب الصراع العربى - الاسرائيلى الذى لعبت فيه مصر الدور الرئيسى ٠‏ 


سب الب 


إن الحرب الأحلية اللبنانية منذ ۱۹۷١‏ وما صاحبها من غزوات اسرائيلية للبنان 
ومصادمات متباعدة بين اسرائيل وسوريا وتدخل عسكرى من جانب الولايات المتحدة؛ وإن 
الانتفاضة الفلسطينية من ديسمبر ۱۹۸۷ واستمراريتها ودورها الايجابى فى مواقف 
بعض الدول الكبرى من الحقوق المشروعة للشعب الغلسطينى فضلا عن الحرب العراقية 
الإيرانية » والحرب الليبية التشادية وحرب المغرب ضد البوليزاريو والحرب فى جنوب 
السودان » كل مذا جعل صورة الشرق الأوسط والبلاد العربية كئيبة لدى الدول 
والشعوب الأخىرى ٠‏ 
حتى بدت هذه الصورة الكثيبة تتحسن بتو قف الحرب العراقية الإيرانية ؛ 
ومحاو لات التو صل إلى حل للمشسكلات الأخرى فى المنطقة ٠‏ 


وخلال. السنوات الآخرة كانت التيارات الوحدوية على اساس اقليمى تنو حتى 
ظهر ( مجلس تعاون الخليج ) فى السبعينيات و (الوحدة المغاربية ) من دول شممال 
أفر يقية الخمس » و( مجلس التعاون العربى ) الذى يضم أكبر دولنين مقاتلتين عربيتين 
هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذى تمرس منذ بداية الصراع العر بى الاسرائيلى على 
خوض معارکه ۰ 

واتجهت نركيا إلى الافادة من تاريخها العثمانى الإسلامى ليكون لها موقع قوى فى 
المنطقة »> هذا فضلا عن تيار القومية العربية الذى أخذ يشتد عوده مرة اخرى فى عمد 
حسنى مبارك بعد اسثعادة مصر مكانها فى الجامعة العربية بعد مقاطعة عر بية صر أمتدت 
حوالی عشر سنوات ( ۱۹۷٩‏ ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ) ۰ 

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الإسلامى» و «البلاد الإسلامية»و«المسلمون» 
بما هم عليه و بما عليهم أن يفعلوه ۰ 

ولدينا عدة ملاحظات بشان العالم الإسلامى هى : 
| - إن اطراف العالم الإسلامى أخذت نتآكل سواء فى البلقان أو فى مناطق الشرق 

الأقصى ( الفلبين ٠)‏ فقد كان البلقان كله تفريبا تحت السيطرة العثمائية الإسلامية 

ثم أخذث هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حثىلقد طهرت حر كة منظمة لطرد المسلمين 


من البلقان خلال القرن الثاسع عشر » ونجحت فعسلا فى تقويض الامبراطورية 


س س 


( الدولة ) العشمانية » حتى لم يبق للاتراك العثمانيين على الأرض الأوروبية سوى 
رقعة صفيرة جدا حول ( ادرنه ) ء كما ظهرت حر كة منظمة لتصفية الوجود 
الإسلامى فى بعض الدول الشيوعية فى البلقان » مما أدى إلى أزمة بين بعض هذه 
الدول وت ركيا بصفة خاصة ٠‏ 


۲ كان المسلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا ذه 
المناطق وثبت القوى الأوروبية على شمال أفريقية حنى أصبح فى القرن التاسح 
عشر وقبيل الحرب العالمية الآولى قسمة بين الدول الاستعمارية وبصفة خاصة 
بريطابيا وفرنسا وإيطاليا »> ولا تزال حتى الآن جيوب استعمارية فى شمال أفريقية 
مثل سېته وملیله . 


۴ إن العالم الإسلامى بأسره وقع تحت نير الاستعمار الأوروبى باستثشناء بعض اجزائه 
اللحدودة مشل ( نجد) - فى قلب الجزيرة العربية - واليمن ٠‏ وتلك الحقيقة وضعت 
شعوب العالم الإسلامى بأسره فى قائمة الشعوب المتخلفة ولكنها أخذت تتخلص من 
الاستعمار إلا نها لا تزال تعانى من أنواع مختلفة من التبعية ٠‏ 


 )‏ إن الشعوب الإسلامية وهى تحاول اللحاق ب ر کپ الحضارة الحديثة › تبنت عسدة 
ادیو لوجیات ۰ 


( 1) النقاء الفكرى العربى الإسلامى مع تطويع الحضارة الغربية وتطبيعها واعادة 
صياغتها وا قتىاسها مثلما حدث ف المملكة العر ية السعودية ۰ 

(پ) التو فيق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغر بية مثلما فعلث مصر ٠‏ 

ز ج ) الآخذ بالحضارة الغربية والانساج فيها مثلما حدث لدعاة الاندماج فى 
الج زار ٠‏ 

والخطورة التى تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفوق الدول 
الفربية تفو قا حاسما فى التكنو لو جيا » ويخشى من أن تفرض الدول الغربية نفسها 
فرضا على الشعوب الإسلامية . 


وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا الأزق سوى استعادة المسلمين المباداة 


۳ 


والمبادرة فى المشروعات الكبرى التى تحافظ على ( الشخصية الإسلامية ) »> وما من 
اسلوب أجدى من ( الاقنصاد الانغاجى ) للحفاظ على هذه الشخصية الإسلامية ٠‏ 


٥‏ تضارب الايديولوجيات فى البلاد الإسلامية ٠‏ فبعض البلاد الإسلامية اخذت 
بالشيوعية » مثل البانيا ٠‏ وتعيش كثل بشرية كبيرة فى الدول الشيوعية الكبرى 
مثل الانحاد السوفیتی والصين » وهذه الكل البشرية الكبيرة معرضة لآن تفقد 
بوما ما هويتها الإسلامية ٠‏ كذلك هناك كتل بشرية كبيرة استوعبتها الحضارة 
الغربية حتى اصبحت اقرب إلى أوروبا منها إلى العالم الإسلامى ولم يبق من 
إسلاميتها سوى الظهر » وحجم ليس بالقليل منها يعيش داخل الشعوب الإسلامية 
: ً. 

وإننا لا ندعو إلى ارغام هرلاء على اتباع التعاليم الإسلامية وانما ندعو الى 
اقناعهم بتلك التعااليم ٠‏ 


إن الايديولوجيات الغربية - مشل الديمقراطية اللبريالية - هى التى ستجتاح العام 
خلال السنوات القليلة القادمة ٠‏ وينظر إليها العديد من القيادات الإسلامية على 
أنها ستدمر الفكر الإسلامى › والحقيقة هى أنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها 
الشرق الإسلامى بحكمة ٠‏ فعليه أن يعترف أولا بانها حى الايديولوجية التى 
ستحتنل المرتبة الأولى فى العالم خلال الفترة القادمة ٠‏ وعليه أن يطبع العلاقات معها 
بدلا من أن تكسر على المسلمین ابوابهم بشكل بخرجهم من دينهم ۰ 


۷ إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على رأسها الصراع بين مفهوم عالية 
الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية ٠‏ وهو صراع اشستد أواره فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ وهو صراع إن لم نتحكم فيه فسيؤدى إلى 
تحكم الآخرين فينا باسم السلام من أجل الديمقراطية اللبرالية ٠‏ وتجد الشعروب 
الإسلامية قد فرض عليها السلام وفرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام 
أو تلك الايديو لو جية مصلحة الشعب والشعوب الإسلامية ٠‏ 


۸ _ إن الشعوب الإسلامية استهلاكية فى مجملها ومدينة للدول الكبرى » معرضة لخوض 


حروب ضد جران طامعين فيها > وفوق هذا وتلك فهى فى حاجة مستمرة إلى دعم 


س 


الدول الكبرى بطريقة او باخرى . وبالتالى فعلى هذه الشعوب أن تحدد شكل 
التبعية »> والشبعية فى حد ذاتها خطر إذا ما تعدت المعقول › وهذا ما يجب أن تحلده 
الشعوب الإسلامية بحيث تتخلص من ( التبعية ) وندخل فى اطار ( التماونية ) 
الدولية ٠‏ ۰ 


٩‏ إن القکر الإسلامی یجب ان یتطور تطورا جوھریا بحیث یکون قادرا علی استیعاپ 
الابديولوجيات الأخرى ٠‏ والفكر الإسلامى فيه ما يستوعب أية ايديولوجية أخرى ٠‏ 
ونظرا لأن رجال الدين ليسوا على مستوى المسثولية لشحقيق هذا الهدف > فإن 
امؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتى تجد الطريق الذى 
بحأ فظ على الهو ية الإسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة ٠‏ 


فمن المعروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن الناسع عشر والعشرين 
انخذوا مواقف متصلبة من الافتباس من النهضة الأوروبية الحديثة والمعاصرة > 
فبعضهم كان يرفض ( التليغون - والراديو ) فأصبحا فى زاوية من زوايا المنزل › 
ولكن اخطر مو قف سلبى لرجال الدين كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعللوا 
تحريمها فى الو قت الذى كانت فيه انجلترا تتزعم حركة إنسانية واسعة النطاق 
لشتحريم هذه التجارة غير الإنسانية »> حتى لقد أصبح المفهوم فى أواخر القرن التاسع 
عشر أن المسلمين ‏ وخاصة العرب ‏ هم تجار العبيد)مع أن الأوروبيين هم الذين 
اسنئز فوا قوة أفريقيا البشرية > وتوقفوا عن تجارة الرقيق بعد أن توقفتث 
المستعمرات الأوروبية فى العالم الجديد ( امريكا الشمالية والجنوبية ) عن استيعاب 
رقیق جدد ۰ وهکذا اصبح الافریقیون مقشنعین - وعلی ناق غير ضیق ‏ بان 
العرب مستولون عن تجارة الرقيق > وان الانجليز هم المخلصون ٠‏ 
١٠١‏ س إن اعدادا كبيرة من الشعوب الإسلامية تعيش حالة حضارية شديدة التخلف 
واعنى بذلك حياة ( القبائل ) و ( العشائر ) وهذا يعثبر سبة فى جبين اى مسلم ٠‏ 
وهذه الت ركيبات القبلية تكاد تغطى معظم العالم العربى بالذات ٠‏ فتلك الثر كيبات 
القبلية ستكون لقمة سائغة لأية حضارة أخرى متفو قة ٠‏ 


١‏ - كانت تموج فى البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث فى القارة الهندية بين المسلمين 


س 0 س 


والهندوس › وبين الشميعة والسنة والموارنة والدروز فى لبنان » وبين المراق 
وإبران » وبين السعودية واليمن وبين السعودية ومصر وبين ليبيا وتشاد وبين 
موریتانيا والسنغال › وهه اشارات ولیست حصرا » ومن ثم فان هذه الصراعات 
كفيلة بأن تو قف عملية التثمية وليس فقط تعطيلها الأمر الذى يعرض تلك البلاد 
الإسلامية للو قوع فى نوع جديد من السيطرة والاستفلال الآأجنبى ٠‏ 


١‏ إن البلاد العربية المحيطة باسرائيل هى التى تحملت اساسا مغارم الصراع 
العربى - الاسرائيلى وبخاصة مصر ٠‏ وهو صراع شبيه بتلك الحروب الصليبية ٠‏ 
وهو صرأع من نوع خاص يحتاج إلى حكمة عالية المستوى لعلاجه حتى لا تتحول 
اسرائيل الحالية إلى ( اسرائيل الكبرى ) ٠‏ وفى هذا انقاذ لليهود من انفسهم حتى 
لا یعیشوا على ف کر خیالی قد يتحقق یوما ما ولکن على حساب مستقبلهم 
ومستقبل المنطقة ٠‏ وابلغ دليل على ذلك ما يجرى فى الضفة الغربية من انتفاضة 
جعلت الاسرائيليين يعيشون على أرض محروقة يسمونها هم ( جودايا والسامرة ) 
امل الأولين منهم ورثه عنهم الحاليون ٠‏ 

وال لاحظ هنا أن دور الدول الإسلامية فى الصراع العربى الاسرائيلى محدود جدا 

لا یتعدی التأييد المعنوى وال الى اما مفهوم التضامن الإسلامى والعمل بمقتضى 
الآية ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن باط الخيل ) فلم يكن فى استطاعتهم 
ذلك نظرا لأن ( النظرية القطرية  )‏ أى ان كل قطر يعمل من منطلق مصالحه 
الخاصة به - كانت هى التى اخذت بها الدول والشعوب الإسلامية متشدفة 
بالتضامن الإسلامى اكثر منها منفذة له ٠‏ 

۳ _ إن الجامعة الإسلامية كانت نظرية سعت الدولة العثمانية دون جدوى أن تحققهاء 
وقامت منظمة المؤتمر الإسلامى وهى تعمل من منطلقات ( قطرية ) ومع ذلك فهى 
منظمة ضرورية لمواجهة النظمات العامة الطامعة فى الشرق الإسلامى بطريقة أو 
باخرى . ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه تلك المنظمة والمؤسسات الدينية 
بصفة عامة انها تفتقر إلى الروح التبشبرية ٠‏ 

۲ _ إن الشبارات الإسلامية النشطة خلال السبعينيات والثمانينيات تستند بعضها إلى 
القوة اكثر منها إلى الحوار » وإلى نظريات السلف اكثر منها على نظريات العصر 


ب ٦‏ س 


والمستقبل » وتعمق من صراع الايديولوجيات أكثر من الانطلاق معها نحو مستقبل' 
أكثر متق .اه 


٥‏ - إن هناك بعض الدولو الشعوب الإسلامية بدا وكانها قد تطرفت ‏ نوعا ما فى 
الابتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذدك ( تر كيا ) و ( تونس )» 
ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الإسلامى نظرا لأن الأرضية الشعبية إسلامية »> 
وإن هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستيعاب المبادىء الإسلامية وتطبيقهما 
كلها ظواهر شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مختلفة من القوة والضعف ٠‏ 

1 - إن العصر والمستقبل القريب يعيش عصر تنافس الشعوب المنتجة فى اططار من 

الديمقراطية ٠‏ وهذا ما يجب أن يكون نصب عين كل شعب إسلامى وكافة الشعوب 
الإسلامية حتى تخطو بخطرات ثابنة عبر القرن الحادى والعشرين . 
ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن ان يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم 
الحضأرى تكمن فى قدرتهم على أن يشعر الواطن المسلم فى أى بلد بمقدرته على 
الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتى ولو كانوا فيما وراء البحار ء 


Kk x x 


الباي الأول 


نشاأة ونمو الدولة العثمانية 


مند القرن الثالث عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر 


الاتراك شعب من الشعوب الإسلامية التى ملأت التاريخ أحداثا وتطورا › إذ مرت 

بالغالبية العظمى من الاتراك مظاهر الحضارة طيبها ومرها › من البداوة إلى الدولة العامة 
( الامبراطورية ) ٠‏ ومن أدنى المسثويات الحضارية إلى أرفعها » ومن حكم يقوم على 
نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى (الجمهورية) ٠‏ 


وذاق الاتراك عبر تاريخهم الطويل حلاوة الجهاد فى سبيل الله ضد الامبراطورية 
الرومانية الشرقية ( الامبراطورية الشرقية ) »> حتي استو لوا على هذه الامبراطورية كلهاء 
ومدوا ذراعا لهم قوية إلى المحيط الهندى واخرى إلى المشرق العربى والى وادى النيل حى 
حوض البحر الأحمر الجنوبى وما وراءه بقليل » وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتى وصلت 
إلى حدود مراكش ( المغرب ٠)‏ وأصبحوا الدولة الإسلامية التى تضم أرضا إسلامية وأرضا 
اوروبية مسيحية ۰ 
ويمكن أن نقسم تاريخ الاتراك العثمانيين إلى الأقسام الرئيسية القالية : 
١‏ د نشاة ونمو الإمارة العثمانية فى شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث 
عشر حثى اسنيلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية ١٠٤٠١‏ .۰ 
۲ التوسسع العشمانى فى البلاد العربية خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
٣‏ الدولة العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
٤‏ المواجهة بين الحضارة الإسلامية التقليدية على الطريقة العثمانية والحضارة 
الأوروبية الحديثة فى القرن التاسع عشر ومحاولات التحديث فى الدولة العثمانية ٠‏ 
ه ‏ الابديولوجيات المتضاربة فى الدولة العثمائية : الجامعة الإسلامية » القومية 
( الت ركية ‏ العربية ) » الخلافة ام امجمهورية »› الشورى الإسلامية أم 
الديمقراطية الغربية » السلفية والمحاصرة ٠‏ 
٦‏ المغامرة الآخبرة ( الاشتراك فى الحرب العالية الأولى ) وقيام الجمهورية وإلغاء 
الخ لافة ٠‏ 
فكما سبق ان ذكرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الكبرى التى مرت بالعالم 
من القرن الثالث عشر وكانت لهم مواقق ازاء تلك التطورات والأحداث الكبرى ٠‏ 


e‏ ق 
| ار L2‏ 
فصل الأول 
نشاأة ونمو الدولة العثمانبسة 
فى الأناضول والىلقسان 
١‏ س الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية 
۲ نمو الدولة العثمانية ف البلقان 


٣‏ فتتع القسطنطينية 


١‏ س نمو الامارة فى الأناضصول والبلقان 


فى ذلك الأستبس المترامى الأطراف فى وسط آسيا كانت مواطن الاتراك الأولى “ 
ومنها خرجت هجرات قوية فى مختلف الاتجاهات » إلا أن مستقبلهم العظيم كان فى الديار 
والمجالات الإسلامية . فللاسلام الفضل الأول فى فتح أبواب مستقبل باهر اما الأتراك ٠‏ 
کائوا من قبل وثنييل رعاة غلاظ القلوب » فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلاق هم ٠‏ 
وأصبحوا قوة لها مكانتها ٠‏ فباعتناقهم الإسلام أصبحوا أعضاء مقب-ولين فى امجتمع 
الإسلامى ٤‏ وفى أى جزء من العالم الإسلامى ٠‏ ( فالمؤمنون أخوة) ٠‏ 


ونظرا لتمرس الأنراك قى الآأستبس على صنوف القثال وضراوته » ونظرا لأن 
الآترالك السلاجقة كانوا فى ت ركيا فى حرب ضروس ضد العملاق البيزنطى ٠‏ توائسدت 
المجرات التركية من وسط آسيا إلى تركيا ( آسيا الصغرى الأناضول ) وكانت فكرة 
الجهاد ضد بيز نطة واحدة من الأسباب الرئيسية التى دفعت بالآتراك إلى هذه الهجرة الى 
الأناضول » حتى أصبح الأناضول تر كيا كله»واخذت تظهر هناك الإمارات الت ركية ٠‏ حقيقة 
كانت هذه الإمارات الت ركية و كأنها آقزام بجوار العملاق البيز نطىإلا أنها كانت قادرة على 
رد العدوان البيزنطى عليها بشدة تماسكها » بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة الى 
اجتاح فيها المغول العالم الإسلامى وقوضوا الدولة السلجو قية وأسقطوا الخلافة العباسية 
فی بفداد ۱۲١۸‏ م ۰ 


إن هذه الغزوة المغولية ادت كذلك إلى انتشمار الإسلام بين المغول والتتار » وبالتالى 
فتح الإسادم امامهم ابواب الهجرة إلى الديار الإسلامية ولهثا قبل على الأناضول الكثير 
من الجماعات المغولية فضلاا عن الجماعات التر كية > لتسهم هذه الهجرات فى استكمال 
تتريك الأناضول حيث ان الأتراك والمغول من اصول واحدة ٠‏ كانت الوثنية تجمعهم قبل 
الإسلام » واصبح الإسلام يجمعهم من القرنين الثالك عشر والرابع عشر ٠‏ 


( - الشعوب الإسلامية ) 


ب 


لم مستطيعوا السيطرة سيطرة مباشرة على املاكهم الواسعة فى المشرق الإسلامى أو فى 
الأناضول » فلم تظهر على يدهم أو من بعدهم حكومة مر كزية قوية فى الأناضول الأمر الذى 
افسح المجال لنمو العديد من الدويلات الت ركية الصغيرة ومن بين هذه الدويلات 
« الإمارة العشمسسالية » ٠‏ 

والفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة العشمانية الصغيرة تحيط بها الأساطير ٠‏ فمن 
المعروف أن أية إمارة تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا كفيل بان يضفى عليها الكثر 
من الصفات والأعمال المبالغ فيها ٠‏ كذلك من المعروف أن الإمارة الناشثة الصغيرة لا تلفت 
الأنظار وهى لا تزال فى المهد » ولا يكتب عنها احد إلا إذا بدات تلفت الأنظار اليها » وغالبا 
0 يكون ذلك بعد فترة طويلة من نشأة الإمارة » وبعد أن يكون تاريخ النشاة ة قد أصبح 
اقرب إلى الأساطير > خاصة إذا ما ثمت هذه الإمارة حتى أصبحت الدولة الأكبر' مثلما 
حدث للإمارة العثمانية التى نمت حتى أصبحت دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ 
تصدى لهذا اموضوع مؤرخ عظيم هو جيبوئز () فى كتاب ( تاسيس الامبراطورية 
:العشمائية ) ذلك الكتاب الذى أصبح معا رئيسيا لن ,يتصدى لنشاة الدولة المشمانية › 
وله فی هذه النشاة نظرية تقول : 

« کان أرطغرل بو عثمان الذى تنسب إليه الامبراطورية هو رئيس قبيلة صقر ة 
عرفت باسم ( قابى ) وفدت على الأناضول فى عهد الساطان السلجو قى علاء'الدين الأول 
فارة من خوارزم آمام زحف جنکیزخان واسنقرت ف سکود فی شمال غرب الأناضول ٠٠۰‏ 
:و کان عثمان و قبيلته انرا كا كفارا يزاولون الرعى ٠‏ فلما عاشوا في بيئة إسلامية دخلوا فى 
الإسلام كابناء جلدتهم من الترك السلاجقة ٠٠‏ ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله فى 
الإسلام إلا أربعمائة محارب ٠١‏ ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن ( تضاعف ) بين سنتى 
,۱۹۰ ۱۳۰۰ وامتدت حدودهم حتی صاقبت حدود البيز نطيين » وادى ذلك إلى ظهور 
جنس ۸0٥6‏ جديد انشسب إلى دئيسه وذلك هو الجنس العثمانی » ولکنه کان جنسا 
جديدا مختلطا ناشثا عن ذوبان العناصر الأصلية وقوامه الآتراك الونيون والاغريق 
المسيحيون » (") ٠‏ 


Gibbons; The Foundation of The Ottoman Empire (١) 
۰ء‎ ٩ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر »› القاهرة ص‎ ٠ الد كتور أحمد [لسعيد سليمان‎ 


ت 


شاعت هذه النظرية حتى أصبحت اشبه بالحقيقة الثابتة ا كان يعرف عن جبو لز 
من علو كعب فى التاريخ الت ركى » ولأن عددا ليس بالقليل من مژرخي أوروبا قبل النظرية 
وأخذ بھا ف مؤلفاتهم » حتى انبرى مؤرخ تركى لهذه النظرية دارسا ثم ناقدا > وأخرا 
وضع الأمور فى نصابها محددا الغاروف والطريقة التى لاإبست نشاة الإمارة التركية 
فیقول کوبویلی : 

« إأه أن الخطا ان نعزو تأسيس الامبراطورية العشمانية إلى قبيلة من ار:ممالة 
خيمة كانت تقطن فى القرن الثالث عشر الحدود البيز نطية السلجو قية فى أقصى ال"سمال 
.الغربى من الأناضول »> دون تفكر - لشرح هذه الواقعة - فى الظروف التاري:.-ة. 
والاجتماعية للاناضول فى القرن الثالث عشر والرابع عشر » () . 

لقد كان الأناضول ( ت ركيا ) فعلا ‏ قبل أن تفد إليه قبيلة ( قايى  )‏ وكأن إسلاميا 
كذلك ٠‏ ولكون ( قايى ) قبيلة مسلمة وترك* » كادت فرصتها واسعة للق-دوم إلى 
الأناضول ولتكوين إمارة صغيرة » مجاهدة فى سبيل الإسلام ٠‏ على الحدود السلجر نية ‏ 
البيزنطية فى المنطقة امعروفة حول ( اسكى شهر) ٠‏ وكانت الدولة السلجو قية عن بعقن 
القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن مناطق الحدود » وعرف هؤلاء باسم ( أمرأء 


ال دود) ۰ 


كان أمراء الحدود يواجهون ظروفا صعبة للغاية » ومشسكلات متجددة من وقت 
لآخر » وكانوا خلال هذا يجدون أنفسهم مضتارين إلى اتخاذ سياسات تختلف عن سبياسة 
الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول : الحكومة السلجوقية ٠‏ وبطبيعة الحال ادى ذلك 
إلى أن يصبح ولاء هؤلاء الأمراء للدولة السلجوقية _ المتدهورة ‏ مجرد ولاء اسمى “ 
وان يصبحوا فى نفس الو قت اقدر على التصر ف والتحرك بحرية كبيرة فى مواجية العملاق 
البيزنطى . 


وحيث أن هؤلاء الأمراء كانوا یقومون بعمل بطولی إسلامی ٠‏ كانت ثقثهم بأنفسهم 
وبعملهم عظيمة وكبيرة وکانت ذکر بات الحروب الصليبية لا تزال قر ية * وإلى جانپ 
ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على هذا النمو المطرد للإمارة العثمانية » 


٠ وما بعدها‎ ٩ المصدر السانق ص‎ ٠» كوبريلى‎ )١( 


س ١ات‏ 


فقد كان الأناضول خلال القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر قد أصسبح 
أشبه بمنطقة فراغ سياسى وبشرى٠‏ كانت السلجو قية والامبراطورية البيزنطية تخناحران 
عليه » ولكن تلقت كل منهما وفى وقت متقارب ضربة قاصمة ٠‏ انقضت اوروبا الفربية 
على هيئة حملة صليبية رابعة ( ٠۲١١‏ ) على الامبراطورية البيزنطية وليس على الدولة 
الإسلامية فكان ان فرضت على القسطنطينية حكما كريها هدم الكثير من قم أهاليها ٠‏ 
فعندما سيطر الصليبيون الفربيون على عاصمة الامبراطورية البيزنطية أقدى وا على 
اعمال وحشية إذ « استباح اللاتين المدينة طيلة ثلالة ايام ودمرت أجزاء من القسطنطينية 
الجبارة وسلبت ٠‏ واستهجن البابا انوسنت الثالث ما قام به اتباعه الكالوليك الذين 
خرجوا على سياسته فقد كان يدعو إلى توطيد الصداقة بين الشرق والغرب › اما حملة 
٠)‏ فقد جعلت من المستحيل قيام اتحاد بين الشرق الأوروبى وغربه ٠‏ وقال البابا أن 
الاتحاد أصبح الآن مستحيلا إلى الأبد » () ٠‏ 


حقيقة استطاع ( ميخائيل الثامن ) ان يعود إلى القسطنطينية امبراطورا بيزنطيا 
يعد أربعين عاما من تلك النكبة ٠‏ ولكن تلك النكبة كانت قد هدت العاصمة والامبراطورية 
وكانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها ٠‏ فكان ذلك فرصة ذهبية أمام هذه الإمسارة 
الصفيرة الطموحة العثمائية ٠‏ فقد ركزت الامبراطورية البيزنطية انظارها بسبب تلك 
النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان أكشر من تركيزها على خطر الإمارات الت ر كية 
النامية على حسابها فى الأناضول . 


ويبدو أن السلطات الحاكمة فى القسطنطينية كانت قد تعودت على فقد أجزاء من 


ممتلكاتها فى الأناضول ٠‏ حتى فقدوا الأمل » ليس ففط قى استرداد الأناضول بعد توالى 
وصول واستقرار القبائل الثركية فيه وتحويله إلى أرض تركية تماما ٠‏ فإذا ما حاولت 


)١(‏ بر ادين كلتى : فتح القسطنطينية » رجمة شكرى محمود نديم ٠‏ مؤسسسة 
فرانكاين للطباعة والنشر » بغداد ۱۹٦۲‏ »؛ ص ٠ ١١‏ وقد علقت ( كلتى ) على تلك الوحشية 
من جانب اللاتين بالمقارنة بالآنراك بقولها : « لم يدم الأتراك فى آأى وقت احتلوا فيه 
مدينة ٠٠‏ بالشكل الذى دمر به هرلاء القوضيون من الفرنسيين والإيطاليين والفلمنكيين 
القسمطلنطينية المسيحية » ٠‏ 


۷ س 


بيز نطة استرداد الأناضول باسم المسيحية » ستجد انها تعمل على ارض معادية لها : 
'أرض إ لامية ٠‏ 


تولى أمر هذه الإمارة الصغيرة )¿ بعد موت مۇسىسىها عثمان » ابنه اورخان ۰ وکان 
رجلا على جانب عظيم من الحكمة والنشاط »› سواء فی عهد ابیه › آو بعد آن تولى مو 
الحكم ٠‏ فهو الذى فتح بروسه ٠۴۲۹١(‏ م ) > وجعلها عاصمته › وهو ول من عبر المضيق 
إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العشمانى ف البلقان ٠‏ 


وهداك عد عوامل ساعدت أورخان على تآاسیس دولة رسپ حسابها فی امنطقة › 
اهم ا: 


١‏ - كانت الامبراطورية البيزنطية تعانى من أمراض الشيخوخة ٠‏ واخطرها ( الحرب 
الأهلية ) والصراع حول العرش بين زعماء غير اكفاء لواجهة الخطر الحقيقى الذى 
يواجه الامبراطورية »> وكان و قود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وف 
زعمائه سنة بعد اخری . حت لقد استعان الامبراطور ( انتا کوزيناس ) باورخان» 
فتمکن الأول من آن ینفرد بالحکم ( ٠۲۵۲۳‏ ) وعندما حاول ( کانتا کوزیناس ) أن 
يتنصل من الشمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه لأورخان » توالت عليه النكبات 
والثورات حتی سقط عن عرشه لیجلس عليه ( بالیولوجاس ) ( ٠۲١۸‏ ) الذى لم 
يجد بدا من الاعتراف بالوجود العثمانى فى تراقيا فى شمال اليونان ٠‏ 


٣‏ _ أن أورخان ادرك أن الأعباء الاقاة على امارته اكبر من إمكانياتها خاصة بعد أن 
آصبحت السلطات البيزنطية تنظر إليه بعين المخاوف والأخطار الحقيقية ؛ وهذا 
ما لم يكن منوفرا لتلك السلطات قبل عبور العشمائيين البحر إلى البلقان ٠‏ ولهذا 
عنى باعادة تنظيم الجيش ٠‏ فقد كان الحيش العثمانى يعتمد على الفرسان »> إلا أن 
أورخان خلال العارك ادرك حاجته اللمحة إلى جيش من المشاة يستطيع أن يستولى 
على القلاع والأسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ٠‏ ولكن خبرات الأنراك 
السابقة كانت مث ر كزة على الخيالة » وكان من العسير تحويل الث ر كى إلى جندى 
مشاة فاتجه اورخان إلى استخدام عتصر غير تركى قى تكوين جيش من المشاة ٤‏ 


وعرفت هذه الطريقة باسم الديوشيرمة ۰ 


۸ س 


البلاد المغتوحة حديشا » ليدخلوا فى الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفسكرية ** 
وكانوا يعيشون فى ثكنات خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون بامجتمع وإنما وهبوا 
انشسهم للدفاع عن الدين الإسلامى وا)لة والسلطان ٠‏ وهذا النوع من الجند العثمانى هو 
الذى آطلق عليه اسم « الإنكشارية » أى الجيش الجديد ٠‏ 


وهناك نقد اوروبى شديد الوطأة لهذا النظام »> ينهم الأنراك بالقسوة المتناهية إزاء 
البشرية ٠‏ ومع ما فى هذا النظام من قسوة فانه لا يمكن أن يقارن بما فعله الأاسبان 
بمسلمى الآندلس الذين خروهم بين التنصر والوت »> وبما فعله الأوروبيون بالزنوج 


الافر يقيين خلال عهد الاسعر قاق المروع ٠‏ 


ونظرا للدور الكبير الذى لعبه الإنكشارية فى توسيع الدولة العشمانية وفى سقوطها 
فى نهاية الأمر كتب تاريخ نشسآة هلاء الإنكشارية بشكل بعيد عن الحقيقة » فقد وردت فی 
الغالبية العظمى من المؤلفات التى تعرضت لهذا الموضوع آن الإنكشارية حم الذين كانوا 
يكر نون الجيش العشمانى ٠‏ أو على الأقل عموده الفقرى منذ البداية » والحقيقة حى ان 
نظام الفرسان طل سائدا فى الجيش العثمانى ولم يصبح الإنكشارية اغلبية فى الجيش إلا 
فى القرن السادس عشر والسابع عشر ٠‏ وعندما تدهور نظام الإنكشارية كان ذلك التدهور 
واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت المؤّلفات عن الإنكشارية تعتمد على الصورة السيئة الأخبرة لها ٤‏ دون ادراك 
حقيقى لقيمة هذا النظام فى الفترة المبكرة واه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق لم يكن 
كيرا بين نظام الإنكشسارية ونظام المماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى > خاصة إذا 
اخذنا فى الاعتبار أن النظامين اجتذبا أعين الأوروبيين فكانوا أحيانا بدخلون أبناءهم إلى 
آی من النظامین ‏ الملو کی والإنکشاری ‏ حتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن 
أن يصلوا إليها فى مواطنهم الأصلية . 


أن قيمة أورخان هو آنه شهد أُول استقرار إسلامى فى أوروبا من جهة البلقان 4 


وشضهد ظهور نظام عسكرى جديد سيصبع رعب أوروبا دة أربعة قرون تالية ٠‏ 


۹ ب 


وكذلك فى عهد أورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظم الحضارية الأاخرى» 
وکانٹ تم دون عقبات أو اعتراضات ٠‏ وأخذت نظم الضرائب البيز نطية تدخل فى الإدارة 
العشمانية الناشثة » وكذلك بعض نظم وفنون البناء والهندسة ٠‏ وكذلك نما الاقتباس من 


XK Kk XK 


س 


(۲( 
نمو الدولة العثمانية فى الباقسان 

إن تاريخ الإمارات الصضيرة والدول فى تطوراتها الأولى يكاد يركز على الشخصياتة 
الحاكمة التى كان لها الدور الأكبر فى عملية التطور والنمو ٠‏ وهذا ينطبق أكثر على تاريع. 
الإمارات والدول فى الشرق الإسلامى حيث لعب الفرد دورا رئيسيا فى تكوين وبناء الدولة. 
حتى لقد أصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال : 

محمد على باشا ج عبد العزيز بن سعود 

محمد على جناح رضا بهلوی 

ولذلك سنلاحظ أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية فى بناء الدولة العثمانية 
کان رئيسيا الأ الذى يجعلنا ن ركز عليهم بشكل واضع ٠‏ 

فی ۱۳۹۲ توف آورخان ؛ وځلفه ابنه مراد الأول لیواجه أعداء دولته فی اتجاهان. 
متہاعدین خطرین : 
١‏ فى الشرق كانت إمارة قرمان الت ر كية تنظر بعين الخوف الشديد الى لمو الإمارة. 

العشمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضربات الى خصومه أقعدتهم عن التحرك. 

ض سملن ٠ه‏ 
۲ فی أوروبا كان الامراطور البيزنطى يسعى الى الانقضاض عليه ؛ ولكن ( مراد ). 

استولى على ( آدرنة ) ٠١١١‏ واتخذها عاصمة له » الأمر الذى كان له صدى سىء 

فى مختلف العواصم الأوروبية » وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة أخرى. 

الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى »> بین ا تاب العثمانيون تقدمهم 

واستولوا د فيما استولوا عليه - على سالو نيك ۰ 

إلا أن هذا النمو فى الدولة العثمانية كان سببا فى قيام تحالف جديد من القوى 
المسيحية البلقانية لصد الغزو العشمانى وأحرز التحالف البلقانى النصر فى الجولات الأولى 
ولكن مراد الأول - فى النهاية - خاض ضد أعدائه معركة قوصوة الکبری فی پونیو ۸۴۹۸ 
تلك المعر كة النى سفط فيها مراد شهيدا ووقع فيها ملك الصرب اسسا فأعدمه بايزيد 
الأول الذى تولى الإمارة بعد إستشهاد أبيه ء 


اڄ سب 


بعد هذه التطورات اصبح العاهل الجديد وجها اوجه مع اكثر الشعوب البلقانية 
عداء للأتراك ونعنى بذلك البلغار وامجر ٠‏ 

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمانى من جهة و ( سجسموند ) ملك المجر من 
جهة اخرى » وكان الأخبر يدرك أنه لا يستطيع وحده صد الزحف العثمانى ف البلقان ٤‏ 
ولکن فى نفس الوقت كان ملوك اوروبا يدركون أن الطريق سيصبح مغانوحا امام الأتراك 
إلى قلب أوروبا لو نزلت با مجر هزيمة كبيرة > ولذلك كانت الدعوة التى اطلقها ملك المجر 
لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد 
شد زر المجر كل من بابا روما وملك فرنسا وملك انجلترا والبندقية ٠‏ 


وی ۲۷ ايلول - سبتمبر ٠۳۹١‏ دارت موقعة نيقية الثى أحرز فيها بايزيد الأول 
الانتصار الذى جعل من الدولة العثمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ اصبحت بلاد البلغار 
٫والیو‏ نان وجزء من البلقان الشمالى نفسه تحت السيطرة العثمانية ٠‏ وقد كان لإنتصارات 
بايزيد رنة فرح فى العالم الإسلامى وفى مصر منح الخليفة العباسى لقب سلطان إلى 
بابز يد الأول ٠‏ 

نكسة انقسرة ٠۲١١‏ : 

حينذاك كانت قوة اجتياحية تنطلق من وسط آسيا قد وصلت الى الشرق الاسطہ 
بقيادة فاتح رهيب هو ( تيمور لنك ) الذى اخضع البلاد حتی فارس مؤسسا فى طرف 
سنوات قليلة امبراطورية كبرى مثرامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قند 
شر قا حى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وأرمنيا » وأصبح على مشارف 
الأناضول قلب الدولة العثمانية ٠‏ 

وهكذا اصبحت امبراطورية تيمور لنك مجاورة للدولة العثمانية الفتية ودولة 
المماليك التى كانت تضم مصر والشام والحجاز كما أصبحت تجاور الدولة العشسائرية 
الناشلة قرة قوينلو فى شرق الأناضول والجلائر ية المنداعية فى العراق والقبيلة الذهبية فى 
حوض الفو لجا الآدنى ٠‏ 

إلى جانب الجوار وحدة الطبع التترى » كانت هناك اسباب كفيلة باثارة الحرب بين 
الدولتين التترية والعثمانية أهمها : 


۷ كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر تش عر 


س ا س 


بتعاظم قوة الأتراك العثمانيين ٠‏ إنهم لن يلبثوا يوما ما » وحين تواتيهم الفرصة > 
آن ينقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم ٠‏ ومن ثم كانوا مستحدين لإغراء تيمور لبك 
بالدولة العثمانية ٠‏ 

۲ - کانت ( سیواس ) قد وقعت منذ وقت فلیل فی ید ( بایزید ) ۰ وکانت فی نظر 
تيمور لنك مدينة ذات أهمية استراتیجية کبری »› حلی انه یا استولی علیها کتفی 
بهذا التقدم متحولا الى العراق فأخذه ثم اتجه الى السام فبسط سسيطرته لفترة 
عله . . 


۴ - كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة لأن تمد يدها الى اية 
قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العشمانية الفتية ٠‏ ولذلك سعث ( جنوة ) 
و ( قشمتالة ) الى تيمورلنك › ولکن هذا لم یستمع الیرسلهما بسب تمسکه 
بالإسلام من ناحية»ومن ناحية آخرى لم يكن هناك ما يدل على أن مشاعدات مجدية 
يمکن آن تقدمها کل من جنوة و٬قشىتالة‏ له ٤‏ ولکن هذه الاتصالات شجعت تيمورلنك 
على الحمل ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


کان العثمانيون قبل هذه الحرب ضد تيمورلئك ياوسعون وینقلون عاصمتهم من 
مکان لآخر مقتربين بها من قلب ارض العدو » آما فى حربهم ضد تيمورلنك فقد وجدوا 
انفسهم مضطرين الى الدفاع عن قلب دولتهم (الأناضول) ٠‏ ومن هنا كانت العركة المنتظرة 
لضع الدولة العشمائية فى موقفب حرج للغاية بسبب العداوة اريرة بين القوى البلقانية 
المسيحية وهذه الدولة العثمانية > وبسبب ضخامة الجيوش التى كان يقودها تيمورلنك 
الذى لم يهزم من قبل ٠‏ 

دارت مع ركة ( آنقرة ) () فى ۰ ولیو تموز ۱۲١۲‏ وإذا بقوات 
تابعة للامارات التركية - الخاضعة حديشا لبايزيد - تنضم الى جيش تيمورلنك ٠‏ حقيقة 
ثبتت فرق الإنكشارية والقوات الصربية التى لبت نداء بايزيد » ولكن كان ثباتا الى حين 
بسبب التةوق اللحوظط ادی جیش تیمورلنك ۰ وسقط بایزید نفسه اسرا فی ده 
ومات فى الأسر ( ٠۲١١‏ ) » وفر آولادہ کل فی اتجاہ ٭ بینما امعن الجیش التتری ف تخر یب 


(1) قعرف عند الأتراك باسم ( تيمور محاربه سى ) . 


س 


الأناضول ومدنه ٠‏ حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولكن خفف منها أن 
تيمورلنك لم يكن برغب فى الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على 
الصين ٤ولم‏ يلبث أن مات فى ٠۲١١‏ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته 
مل هذه الامبراطوريات المغولية فى أعقاب موت مؤسسها ٠‏ 

کان عدم إکتراث تيمورلنك بالآأناضول » او باسقاط الدولة العثمانية عاملا جوهريا 
فی الابقاء على هذه الدولة وف قدرتها من بعد على الظهور قوية رغم المتاعب الداخليسة 
الشسديدة التى المت بها فى اعقاب تلك الهزيمة النكراء ٠‏ 


وعلل المؤرخ الكبير ارنولد توينبى عدم قوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة 
القاسية فى معر كة أنقرة بأن هذه الضربة وقعت فى و قت كانت فيه الدولة العشمانية لا تزال 
فى دور التكوين والفتوة » وهو دور يعطى الدولة الناشثة القدرة على تلقى الضربة 
وامتصاصها ثم معاودة النهوض » رغم ما كانت توأجهه من ظروف داخلية صعبة ٠‏ قلا 
يكاد خطر التتر ينحسر عن الأناضول حى تعرضت الدولة العثمانية لصراع أسرى مرير 
بين ابناء بايزيد الثلاثة ٠‏ موسى وسليمان ومحمكد ۰ 


لال هذا الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق الدولة » فقد كان هناك مدلالب بالعرش 
معتمدا على الأناضول » وآخر فى البر الأوروبى مطالبا كذلك بالعرش ٠‏ فعلى هذه 
الصورة کان الصراع بین محمد فی آسیاءوموسی فی البلقان(') ٠‏ وکان کل منھما یعانی من 
خصوم له فی منطقته › کان الصرب والامبراطور البیزنطی یعادون ( موسی ) » وکان امیر 
آزمیر وانقرة شوکة فی جنب ( محمد ) › إلا آن ( محمدا) کان آقدر من اخیه موسی فی 
تصفية المشسكلات التى كانت تواجهه » ولعل هذا يرجع الى احوال الخصم فى كل جائب ٠‏ 
كانت الخصومات دينية سياسية فى البلقان » بينما كانت بالنسبة محمد خصومات 
سياسية فقط . ولهذا كان من اليسير على ( محمد ) أن يحصل على تحالفات فى البلقان 
يستخدمها ضد أخيه ٠‏ وكان الصرب والامبراطور البيز نطى مسخعدين للتحالف معه ) 


(1) لم يثبت أخ ثالث - هو سليمان فى الميدان طويلا إذ فقتل فى معركة ضد اخيه 
موسی فی ٠ ۱٤۱۰‏ 


— tt 


ولهذا كان النصر حليف ( محمد ) فى سهل غاليبولى على اخيه › ليصبح السلطان 
الأو د(٣ ')N0N‏ 

كان الخطر الداخلى الكبير الثانى يتمثل فى ثورة عقائدية صوفية ذات أبعاد اقتصادية 
وتنطوى على محاولة للتقريب بين الإسلام والمسيحية ٠‏ تلك كانت حركة ( بدر الدين 
الناس متساوون فى الإفادة من أرزاق الأرض فکان طبیعیا أن تلقی مثل هذه الدعوی قىولا 


وكانث هذه الثورة تنادى بان السلمين والمسسحيين مشساوون فى الإيمان باه وآن 


الاقطاعيين ولأن حؤلاء الفلاحین کانوا - فى غالبيتهم د حديثى عهد بالإسلام ٠‏ ولكن مثل 
هذه الدعوات المتطر فة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفكر الدينى هو المسيطر على 
الأذهان ويحدد العدو من الصديق فى غالبية الحالات » وكان الفكر الاقطاعى هو السائد 
حينذاك »> واستطاع ( محمد ) أن یقضی علی هذه الح ر کة ٤‏ ولکن بعد جهد کبیر ۱٤۲۱۸(‏ )۰ 


واجه ( محمد ) ثورة أخرى لها خطورة تزعمها مطالب بالعرش ادعی انه مصطفى 
ابن بایزید » ولکن لم بستطم مصطفی هذا أن يثبت طويلا أمام خصمه القوى ٠‏ 
وكان نجاح ( محمد) فى إعادة السيطرة على الدولة العشمانية » وقضائه على الثورات 
الداخلية هو الممهد الحقيقى لنمو قوة الدولة على يد خليفته : ابنه ( مراد ) وحفيده ( محمد 
الثانى ) » ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد تكوين وتشبيت الدولة »¢ وقام السلطان 
( محمد الفاتح ) بالخطوات العملية التى أدت فى نهاية المطاف إلى استيلائه على 
القسطنطينية ٠۲٠١١‏ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التى عاشت حوالى الف عام ٠‏ 


xk 


£0 م 
(¢۳ 


فتع القسطنطينية )٠٤١١(‏ 
موقعة فارنا ٠٤۲٤٤‏ : 


بعد وفاة ( محمد ) المغاجئة تولى ابنه مراد العرش فى ٠ ٠٤١١‏ واذا كان عهسده 
( محمد الأول ) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة ( أنغرة ٣‏ ) ۰ فإن. 
عهد ( مراد ) هو إعداد الدولة للمهام الكبرى التى كانت مسئولة عنها قبل النكبة ٠‏ ولهذا 
کان ( مراد ) معنا بإعداد جيش قوى واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة فى وجه 
أوروبا المتوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة ( المجر ) المتصاعدة؛إذ كان یتو لی الدفاع عن 
ا مجر » واتخاذها قاعدة ضد الدولة العشمانية قائد صلب العود هو النبيل المجرى 
( حنا هو نیادی ) (') ۰ فمع ان ( مراد ) استطاع ان یستولی على سالونيك إلا آن 
( هونیادی ) كان يوجه ضربات قاسية للجيوش العثمانية » حتى لقد شاع أن الرجل هو 
الذى قيد له المسيع أن يخرج الأنراك من أوروبا » وان حملة صليبية جديدة » تسهم فيها 
أورو با يمكن أن تحقق هذا المدف المرحلى ٠‏ 


وحينذاك كانت الدعوة قوية فى الدوائر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين 
الكنائس الشرقية والغربية › ولهذا اتجهت الأفكار نحو عقد مجمع اساقفة فى فلورنسا ف 
1 هوفيه ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لإخراج الأتراك من الأرض الأوروبية 
وتخليص القسطنطينية من الخطر الباشر الذى أصبح يهددها منذ ذلك التوغل العميق 
الإسلامى الت ركى فى البلقان ٠‏ 


ودعا البابا ( يوجين الرابع ) (") ملوك أوروبا إلى المساحمة فى هذه الحملة الصليبية 
الحديدة ٠‏ وفى أعقاب ذلك كانت قوات كسارة تحتشد تحت قيادة فيلادسلاف (") - ملك 


J. Huniade (0) 


Eugene (0 
Vladislav (( 


س 1 س 


:المحر وءولندا » وانضم لبها جودۍج برانکو فیتش  )'(‏ امار الصرب ۰ کما شار کت فوات 
من ( الانلاق ) (") وجماعات من الآلان » ومن الثوار البلقانيين فى قتال العثمائيين ٠‏ 


زنى موقعة نيش (') أحرزت الجيوش الصليبية انتصارا ( وفمبو ‏ تشرين الثانى 
٢‏ ) إلا أن المنتصرين لم يجنو ثمار انتضارهم) فلم يتقدموا جنو با صوب القسطنطينية» 
وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشتاء » كما يبدى ان تعدد القيادات فى الجيش 
الصليبى يوحى بالتروى عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد الأنراك العشمائيين ٠‏ 


كانت هذه الهزيمة ٠‏ بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة الحثمانية على يد أمير 
قرمان .سن العوامل التى جعلث مراد يهدىء إحدى الجهتين ليتغرغ لوا-حدة فقط ٠‏ ولهذا 
عرض الهسلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية ٤‏ فوافق ( فلاديسوف ) على عروض 
مراد الشانى » ووقع الصلح دة عشر سنوات › واقسم هذا على القرآن » وذاك على الانجيل 
بألا ينث بالعههسنهد ۰ 


شعر السلطان أن الأعباء عليه كبيرة » وان الأجدى هو أن يتنازل عن المرش لابنه 
اليستريح هو فى مفنيسيا ٠‏ ولكن الظروف كانت لا تع لا للسلطان ولا للدولة فرصة 
للراحة > وذلك لآن الزعامات المسيحية المسثولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت 
إلى ار قف بعين المصلحة الخاصة بغض النظر عن تلك المعاحدة الئى عقدت بين 
( فه: سلاف ) والسلعلان وتزعم هذه الح ر كة الكاردينال سيزارينى () ٠‏ 


كان الاعتقاد السائد فى الدوائر المعادية للعثمانيين أن موقف هؤلاء أصبح حرجا 
للغاده ران دولتهم اضحت منهكة وان أطرافها كلها معرضة للاقتطاع » وفوق هذا وذاك 
كانت #وجد قوات كبيرة أوروبية معسكرة فى البلقان يتعذر جمعها مرة اخرى فضلا عن 
است+رار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من الممكن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم 
مساد مات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ٠‏ 


سس 


George Brankovich 0) 
۰ ات۷ آی ولاشےا‎ )( 
Nich 9 


Cesarini (£) 


ادى كل هذا إلى ان يتنكر زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك الحاهدة التى و قعها 
فلاديسلاف وحللوا هذا النكث بالعهود بأن الاتفاق مع ( الكفار ٩‏ ) لا قيمة له وإنماا 
اللصلحة العليا المسيحية هى التى يجب أن توضحع فوق آية اعتبارات أخلاقية ٠‏ 


اقتنعت الزعاماث المسيحية امعسكرة فى البلقان بهذا التفسير وتحر كت مشساعر ملك 
انجلترا وملك فرنسا » وكذلك تحركت حكومات البندقية وجثوة وفلورنسا- رغم 
ما بينها من منازعات ‏ للمساهمة فى الحرب الصليبية الجديدة ٠‏ 
لقد أخذ عدد الشستركين فى هذه الحملة الصليبية الجديدة يتزايد › إذ انضم اليا 
بلغار وترانسفاليون 'وبشناق ( من البوسسسنة ) وبولنديون والبائيون وافلاقيون ( مڻ 
ولاشيا آى الأفلاق ) ودوقية برجندى فضلا عن البابوية ٠‏ إلا أن عناصر لها شأنها من 
داخل المنطقة نفسها ابت اشا ركة فى هذه الجولة «فقد فض جورج برانكوفيتش المشاركة 
فى هذه الحرب الجديدة » وعلى منواله سار عدد من الزعماء المحليين فى البلقان ٠‏ ۱ 


كانت العمليات المسنكرية الصليبية الأولىتشير إلى نجأح كبير متو قع لهذا الحطف 
الأوروبى » خاصة وان السفن التابعة للبندقية وجنوة تمكنت من السيطرة على المضايق 
مانعة بذلك الجيوش' العشمانية العاملة ضد امارة ( قرمان ) والمعسكرة فى آسيا من العبور 
الى البلقان إذا ما حاولت المشاركة فى صد هذه الغزوة الصليبية الكبيرة ٠‏ 


کان مراد قد اعتزل فی مغلیسیا بینما تو لی انه محمد الثانی العرش وهو لا بزال. 
فى منتصف العقد الثائى من عمره » وكان الخطر أكبر من قدراته ٠‏ وكانت هزيمة اخرى 
غالبا ما ستؤدى الى تراجع عن 'كثير من الأراضى البلقانية › ولكن الأدهى من ذلك أن 
الآناضول نفسه كان كذلك يعانى من ضغفوط الامارة الت ركية المنافسة ( قرمان ٠)‏ فذهب 
الوزراء الى ( مراد ) فى عزلنه»وسألوه آن يعود الى الحكم والى القيادة انقاذا للدولة من 
خر کہير محدق٠ولبى‏ الرجل الدعوة»وتولى زمام الأمود فكان هذا واحدا من الأسباب 
التى اعطت للجيش العثمانى الثقة ف النصر ٠‏ وشكل السلطان مراد جيشا كبيرا » ضخم 
الأعداء عدده بسكل خيالى ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن الجيش الذى زحف تحت قيادة 
السلطان كان أكبر مما تو قعه قواد الحملة الصليبية ٠‏ 


وكان من المفهوم أن الجيش الصليبى وهو يزحف صوب الجثوب سيجد نفسه بن 
أرض مسالمة وشعب يرحب به ولكن هذا الجيش الصليبى هو الذى قضى على هذه اليزة 


A‏ س 


عندما آنزل العقاب بقسو ة متناهية ببعض القرى المسيحية التى قاومته » وعندما استمرا 
النهب والحرق وهو فى طريقه جنوبا ۰ وحذا يرجع الى أنه إذا كان المسلمون - فى نظطلر 
الكاردينال سيزارينى - كفرة > فمسيحيو البلقان الأرثوذكس حراطقة ٠‏ 


وإلى جانب هذا ٤‏ كانت الخلافات بين قيادات الجيوش الصليبية تزداد عمقا مرحلة 
بعد مرحلة ٠‏ وكانت تظهر خلافات جوهرية بين هذه القيادات حول الخطة التى يجب أن 
قنفذ ضد العثمانيین ٠‏ کان ( هونيادى ) يدعو إلى شن حرب هجومية جسورة » وبينما كان 
قائد آخر یدعی فلاد - دراکیل (') يفت فى عض د المقاتلين الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة 
الى .السنة القادمة حتى يمكن إعداد حملة ضخمة متماسكة » الا أن وجهة نظر ( هو نيادى ) 
ھی التی تفو فت ۰ فی الو قت الذی کان هناك من یحسد ( هونیادی ) على ما حصل عليه من 
شهر ةو يسعى إلى أن بحل محله فى زعامة الح ر كة الصليبية الجديدة مثل ( فلاديسلاف ) 
الذی کان یصر ‏ بای شکل - على أن یکون النصر باسمه ۰ 


وأخيرا وقعت المع ركة فى ٠١‏ نوفمبر - تشرين الشالى ٠٤٤٤‏ فى فارنا ( ورنة ) ٠‏ 
فتهور فلادیسلاف فی هجومه دون ترو فسقط صريعا » و قطعث رأسه وعلقت على حربة . 
مرتفعة والى جوارها حربة اخرى مرتفعة كان مشبتا على أعلاها نصا لمعاهدة الصلح التى 
أقسم ( فلاديسلاف ) على الإنجيل أن يحترمها . 

آدی مصرع فلادیسلاف إلى اضطراب جيشه الذى فتك العثمانیون به »› وبالتالی 
شاعت الفوضى فى القوات الصليبية كلها ٠‏ وكان النجاح الصليبى فى هذه المعركة قاصرا 
على قيام هو نيادى بجمع شتات بعض الجند ليفر بهم عبر الدانوب ٠‏ واستطاع بعد عدة 
سنوات آن يعاود الهجوم على العشثمانيين ولكن دارت عليه الدوائر فى معركة ( كوسوفو ) 
( ۱۷ اکتوبر ۱٤٤۸‏ ) ۰ 


سقوط القسطلطية ٠٠١٤۲١‏ : 


كانت مع ركة فار نا ( ورنة ) آخر محاولة صليبية جماعية ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ 
وكانت أنباء النكبة - التى منيت بها القوات الصليبية - من العوامل الرئيسية التى جعلث 
الحكام الأوروبيين بعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية › وبالتالى لم بعد هناك 


۰. ) ۱٤٥١ ۱۴۸۰١ بطل قومی مجری ( حوالی‎ Vlad — Dracul (\) 


٤۹‏ س 


#مل أمام امبراطور القسطنطينية بعد مع ركة ( ورنة ) »> وسيتولى ( محمد الفاتح ) مهمة 
توجيه ضربة قاضية لآخر معقل للإمبراطورية البيزنطية : القسطنطينية ٠‏ وعلينا ان نلقى 
نظرة على هاتين القوتين فى هذه المواجهة التاريخية ٠‏ 


كان المدافعون عن القسطنطينية تحت قيادة امبراطورها قسطنطین بالیولوج متعددی 
الجنسيات » وإن كان سكان المدينة حم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هؤلاء 
المدافحين عنها » كان فيها جنويون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية 
مصلحة) وبدوا فی فترة من الفترات العصيبة - التى شدد الأنراك حصارهم على الغاصمةد 
کانهم يتناسونما بينهم من خلافات‌وأحقاد مربرة کثیرا ما کانت تؤدیإلیاقتتال البنادقة 
والجنويين آينما التقوا ٠‏ ولكن عمق هذه الأحقاد كان يدفع الطرفين إلى أن يضرب بعضهم 
بعضا فى ادق المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى 
الشوارع ليفنصل بين الطرفين ٠‏ 


كذلك کان من بين المدافعين كاتالو نيون () وكاثوليك وارثوذکس وبعض من اقباع 
الكنيسة الاتحادية » ومفكرون احرار وانسانيون » وأراخنة بيزنطيون وقواد إيطاليون 
مجند من المرتز قة » كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام + وفى 
لوبهم احقاد فیما بينهم ' 


وكانت أشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التى كانت بين الأرثوذكس والكاثوليك »> أو 
بمعنى آخر بين اليونانيين وفرنجة الغرب ٠‏ أو بمعنى ثالث بين حضارة الشرق امسيحية 
وحضارة الغرب السيحية أيضا ٠‏ 


كان الامبرآطور يدرك عن حق أن العاصمة فى حاجة ماسة إلى نجدة عسكرية من 
الغرب › وادرك ان ذلك الصراع الطويل المذهبى الذى كان يتشدق به "باططرة الدولة 
البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة» د فعت الامبراطورية البيز نطية 
ٹمنه غالیا وها هی قد أصبحت مهددة بان تدفع حیاتھا لها تمنا له . 


Catalans (0)‏ 
٤ (‏ س الشعوب الإسلامية ) 


— 0 — 


أقنعت المحنة ( قسطنطين باليولوج ) أن الأخوة والتعاون الأرثوذكسى - الكاثو ليك 
هو احد الوسائل الجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة ٠‏ ولم يكن الرجل خياليا مغل 
رعيته التى استمعت بنوع من التصديق اللاشعورى الى كلمات القساوسة وهى تؤ كد قربة 
وقوع معجزة من السماء » على هيثة ملائكة سيهہطون إلى الأرض لإبادة الأتراك ان وطات. 
1قدامهم أرض العاصلمة () ٠‏ 


كان قسطنطن واقعيا . ويدرك آن الأسوار والسلسلة الطويلة الى آغلقت مدخل 
إلقرن الذهيى وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من اوروبا الغربية الكاثوليكية هى التى يمكن 
ان تدفع الأتراك بعيدا عن العاصمة ٠‏ ولهذا كان صادقا مع نفسه عندما تلقی د مع أنه 
راس الأو أكسية وحاميها - البركة من يد الكاردينال الكاثو ليكى ( ايزيدور ) ليقنلع؛ 
إلناس اجمعين أن مواجهة الأزمة ينطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية ٠‏ 


4 


ولکن کان صدی هذه الحادلة سسا للغاية بین صفوف العامة من رعبة الامبراطور 
فقد قيل آن ( توتاروس ) - الدوق الأكبر وأعلى الشلاء مر كزا بعد الامبراطور ¬ صرح : 
«"إئى افضل عمامة المسلم على قبعة الكاردينال الحمراء » ٠‏ 


وفى الشوارع تعالت احنتدجاجات الناس وعلى لسانهم كلمة ( الخيانة ) ٠‏ فما كان 
للشعب أن ينسى تلك الأهوال والنكبات التى تحملها على يد الكاثوليك الغربيين » ولا تلك 
القرون الطويلة من العداء بين بيزنطة وروما ٠‏ لقد كانت المحنة الجديدة اشد قسوة من 
سنابقاتها » ومع ذلك فان ما جاء من الغرب كمساعدة للعاصمة القسطنطينية لم يتجاوز 
الخمسين رجلا ۰ 


tt 

٠‏ امان الجانب الأقوى » وهو الجانب العشمانى › فكان ( محمد الثانى ) شابا فتيا 
عندما تحمل مسئو لية الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ وبدأ فى السنة الأولى من حكهه وكأنه 
سلطان مسالم يود التعايش مع القوى العديدة الى كانت تعادىالدولة العثمانية من قبل ٠‏ 


(۱) تردد أن رجال الدین کانوا بژ كدون للشعب الوجل « أن ملاکا سماو یا سیحمیکم 
بمشسيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة ( كذا ) المديدة إلا أنه فور دخولهم سينزل عليهم 
ملاك أزرق من السماء ويمحوهم عن آخرهم ° 


س 0١‏ س 


.فلقد تصنالح فع ( هونيادى ) ومع صاحب ( صربيا ) ومع أمير ( ولاشيا ) (') ومع جنوة 
:وفرسان رودس (") ومع راجوسا () ٤‏ ومع صاحب البلوبوفیز.(؟) ومع صاحب بولند 


َة 


ولکن کان محمد الشانى حين اقدم على هذه الدبلوماسية الهادثة فد وضصح تصب 
عینیه هدفا آلى على نفسه أن بحققه الا وهو القسطنطينية نفسها ٠‏ لقد كانت السنوّات 
التى سبقت هجو مه الأخر عليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهيز لهذه الحملة الكبرى ۰ 


ركان الجيش الذى اعده ( محمد الفاتح ) لهذ اة كرا يصل إلى آضعاف 
أضعاف الغوة الداقعة ٠‏ وكان يستخدم كل جديد من لاون الخرب » وخاصة ا)دفعية 
وآلات الحصار الضخمة ٠‏ ولكن حقيقة القوة المثمانية كانت فى الجند سواء الفرسان آو 
المشساة الإنكشارية ٠‏ كانوا مؤمنين بالإسلام عن عقيدة كما كانوا مؤمتيل بهدفهم وسلطانمم» 
إذ كانوا يتطلعون الى الشهادة فى تواضع ٠‏ فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حصانه 
ان اختلت » والإنکشاری یری جنات ربه وهو یتلوی محتثر قا تحت سیل من الزيت المغلى 
تصب» القوات المدافعة عن الأسوار . وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد 
فى المعسىكر التركى وكأنه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات الت ركية تريد أن 
اتكس الدنيا والآخرة فى آن واحد > تحثها استصراخات رجال الدين والصوقية وسيرة 
المحاهدين من الصحابة وآلاف الؤّمنين الذين سقطوا تحت اسوار هذه العاصمة المنيعة ٠‏ 


كان الإنكشساريون كثلة واحدة تشعر بواجبها وبالمهمة الى أعدوها لها ٠‏ السيف 
سلاحهم والإسلام دينهم وعقیدتهم والسلطان آبوهم وسيدهم ۰ مثقفون متدینون . کائوا 
قبل الع ركة » يستعدون للشهادة فيتطهرون ويسجدون لربهم فى صلاة خاشعة ويذكرونه 
فى إيمان بسيط وبنفوس صافية ٠‏ 


Vaiachia (1) 
Cheualiers de Rhodes (0 
Raguse (0 
Ploponêse (f) 


KaramGcnie (0) 


س ۷ س 


کا نت هناك استعدادات قوم بها محمد الثانی لتحقيق هدفه » ولکن دون أن يثير 
امخاو ف الحقيقية المباشنرة لدى الامبراطور قسطنطين باليولوج وحاشيته » حتى انتهي 
الى اتخاذ الخطوة قبل النهائية لضرب الحصار على العاصمة › وكانت هذه الجطوة عبارة 
عن إنشماء قلعة « رومللى حصار » الى جوا القسطنطينية نفسها › وفى موقع جعلها تسيطر 
س يطرة مباشرة على امضيق بحيث تجعل السفن الآنية من البحر الأسود تحت رحمتها > 
فن هی دفعت الضرائب الجمركية والمكوس فبها » وأن هى رفضت اغر قتها مدفعية 
القلعة ٠‏ بذلك بکون (محمد الشانی) قد کسب مو قعا اسثرأتیجیا واقنصادیا فی آن واحده 


كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة الى وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة 
بین الطرفپن ٠‏ كان ( محمد الشانى ) يرى فى هذه القلعة مقدمة لإسقاط المدينة فى يده > 
وكان الامبراطور قسطنطين باليولوج يدرك هنا أيضا ٠‏ وقرر الامبراطور أن يوقف 
العمل فى هذه القلعة » فحذره بحعض رجال بلاطه من ان هذا لا يعنى سوى الإسراع باعلان 
حرب غير متكافئة » وكذلك كان الامبراطور يدرك هذا ٤‏ ولكنه كان يعتقد بحق أن لا قيمة 
لغأجيل الحرب » وفعلا آدى اعتراض الامبراطور على أعمال بناء القلعة إلى الحرب »› فكانت 
بداية النهساية ٠‏ 

كانت المدفعية سلاحا حاسما فى الحصار إذ اخذت فى قصف 1بواب وأسوار وأبراج 
المدينة ء ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على يد البحرية العثمانية إلى نقلت برا () إلى 
( القرن الذحبى ) خلف السلسلة العظيمة التى كانت تسده ١‏ وبذلك أصبحث العاصمة 
مهددة من كافة الجوانب ٠‏ وكالت الكارثة كبرة لآن الأسوار فى هذه الناحية البحرية كانت 
رديئة ولم يكن يعتمد عليهاءلانه كان من المستبعد جدا أن يهبط أسطول معاد الى ( للقرن 
الذهبى ) ٠‏ وهكذا أصبحث العاصمة لأول مرة مهددة من البر والبحر على السواء ٠‏ 

توالى القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى اكثر من مكان ومنعا لزيد من سفك 
الدماء بين المهاجمين والمدافعين على السواء بعث السلطان ( محمد الثاني ) رسول إلى 
الامبراطور قسطنطين باليولوج يدعوه إلى تسليم العاصمة بالشروط التالية : 
١‏ س أن يخر منها الامبراطور وبلاطه بكل الأموال إلى اإورة (") ويحكمها تحت سيادة 

الس لطان . 


 نيعفادملا كانت خطة ذكية للغاية ؛ و كانت مفاجأة فتت فى عضد‎ )١( 
۰ فی الیو نان‎ )۲( 


س 0 س 
۲ أن لا يصاب سكان العاصمة . بعد دخول الأتراك الها - باى أذى ۰ 


ولكن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو اموت فيها ٠‏ فكان أن وقع الهجوم 
النهائى بعد ٠٣‏ يوما من الحصار ؛ وفى هذا الهجوم تجلت شجاعة وقدرات الإنكشارية 
واستولى الجيش المثمانى عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها قتيلا فانتهت بذلك 
سلسلة الأباطرة من آل باليولوج مع تاريخ الامبراطورية البيزنطية ٤‏ لتصبح القسطنطينية 
عاصمة الدولة العشمانية ( ۲۹ مايو ب إيار ٠٠٠١١‏ ) لمدة خمسة قرون تقريبا حتى اتخذ 
كمال اناتورك من انقرة عاصمة لتر كيا فى مطلع العشرينات من القرن العشرين ٠‏ 

وتتحدث المصادر بكثرة عن تلك الحملة الصليبية التى أعدتها البابوية والبندقية 
لإنقاذ القسطنطينية › والتى كانت مؤلفة من لاثين سفينة محملة بالجند والذخائر ٠‏ 
وكانت هذه الحملة فى طريقها إلى القسطنطينية عندما ضيق محمد الثانى الحصار عليها ٠‏ 
ويقال أن رياحا معآكسة عطلت سيرها وأخرت وصولها حتى بلغتها الأنباء - على يد الفاد ين 
من القرن الذهبى - بسقوط القسطنطينية ٠‏ 

وى اعتقادنا أن مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئًا للقسطنطينية إلا تابر يوم 
سقوطها بضعة أسابيع ٠‏ 

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطيئية عاصمة لدولته 
ولهذا عنى بأن تعود إليها الحياة بسرعة > وان تفيد من كافة المزايا العسكرية والاقتصادية 
النى كانت تنمتع بها »> بل ومن المزايا الجديدة التى هيئت لها ٠‏ وكان يدرك أن رعيته 
المسيحية بها تشسكل جانبا نشطا من جوانب المدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة 
لنابعة العمل والنشاط حتى تصبح العاصمة الإسلامية الكبرى الجديدة قاعدة الحكم 
والثروة فى آن واحد ٠‏ ولهذا أقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة 
ورقیه اه 
١‏ كانت مسئوليات العاصمة كبيرة ؛ ولا يمكن أن يقوم بها شعب فليل العدد تبقى بها 

بعد ذلك الحصار الدموى المخرب » وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك قيمة 

الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة مو قعها التجارى من جهة ء ومن 

الفرص العديدة التى تسنح من الوجود بالقرب من الحكومة الى كزية من جهة 

أخرى »> واستمرت هذه الهجرات الإسلامية إلى العاصمة حتى أصبحت عاصمة 
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إسلامية تماما » ومع هذا لم يهمل محمد الفاتع آمر سكانها اليو نانيين الأصليين 
الذين سبق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمر أو اولئك الذين بقوا فيها عند 
الفتح ء فقد شجع هؤلاء وهؤلاء على العودة إليها والاستمرار فى البقاء بها ومزاولة 
نشاطهم بل وبدرجة اکثر عن ذى قېل ۰ 

۴ س کان فى حى ( غلطه  )‏ أحد أحياء القسطنطينية الرئيسية - جالية جنوية كان لها 
الدور الكبير فى تنمية تجارة المدينة » ولهذا غمل على آن يبقى الجنويون فى حيهم ٠‏ 
فأبقی ما كان لهم من امتيازات وزاد عليها فكانوا بذلك اداة لنمو ثروة العاصمة وف 
نفس الو قث كانوا أداته للاتصال بالدول الأوروبية ٠‏ وهناك من يرى أن هذه 
المعاملة اللينة التى نعم بها الجنويون ليست سوى نتيجة مو قفهم الخاثن _ او على 
الأقل ‏ المحايد خلال الحصار العثمانى للعاصمة (') ٠‏ 


ولقد سار ( محمد الفاتح ) على اسس سياسية دينية رائعة » أساسها التسامح 
وان لا اکراه فى الدين » مما ادى إلى أن يقلل من نفقات الاحتلال العشمانى للبلقان الى أقل 
درجة ممكنة » وحتى يمكن الانادة من هذه العناصر المسبحية فى استثمار 
السلاد اليو نانية والبلفارية > ولهذا ابقى المسسلوليات الدينية لليونائيين 
فى بد الكنيسة وعلى راسها ( بطريرك الروم ) » بل وأضساف إليهسا سلطات 
مدنية . لقد كانت سياسة ( محمد الفاتح ) الذينية السمحة لا مشيل لها فى بتية مناماق 
الصدام بين المسلمين والمسيحين ٠‏ 


إستمرار التوسع العثمانى فى البلانان : 


کان لسقوط القسطبطينية دوی كبر سواء فى الشرق أو فى الفرب » فقد طربت 
القاحر ة عندما اتتها هذه الأنباء » واتخذت زينتدها ٠‏ وكان هذا فى حقيقة الأمر إعدادا 
للاذهان لنقبل الزعامة الث ركية الإسلامية الناشئة › فمنذ نوات طويلة لى اتحرز أية دولة 
إسلامية انتصارا مدويا كهذا ٠‏ 


و كان سقوطها كذلك سببا فی أن يضطر بعض امراء البلقان - مثل برانکوفتش امیر 


Lamouche; Hiatoire de Ia Turquie. Paris: 1953. P. 64. QO 
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الصرب - إلى أعلان الخضوع للسلطان ء وان كان مستعدا لأن ينفض هذه الشبعية اذا 
ما وجد مشجعا له على ذلك ۰ 


وکان جورع کاستريوتا ( اسكندر ) فى البائيا على نفس المستوى من التفكر الذى 
کان لدی برانکوفتش ۰ 
اما آمراء ولاشيا وملدافیا ( الافلاق والبغدان ) فقد قيلوا السيادة العشمانية غير 


وقبل شقيقا الامبراطور قسطنطين باليولوج - اللذان كانا فى المورة - أن يكونا 
تابعين للسلطان › كما فضل حكام خيوس ولسبوس - وكانوا جنيويين ‏ دفح الجزية 


وتابع محمد الثانى سياسته السلمية وتح ر كاته الدبلوماسية. ف البلاطات المحادية 


للدولة العثمسابية ٠‏ فقد عقشد معاهدة مع جشوة (') » كذلك عقد محمد الثائى 
اتفافية سلمية مع دوق ٹاکسوس ٠‏ 


وهكذا كانت سياسة الأتراك فى البلاد البلقانية التى وقعت تحت سپطرتھم تم عن 
بعد نظر ورغبة فى جعل هذه البلاد ارضا مسالمة لا خاضعة فقط » وكما قول تویشسی 
كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعوبه المسيحية متعلقة بالسلام المشسساتى 
Ottomana‏ ×۳۵ على تسق السلام الرومانی ۸٥۳۵٣۵‏ ×۴۵ مذا السلام العثماتی 
لم ڀکن قائما على ساس الدبلوماسية » وإنما كان سلاما مغروضا يمنع - الى حين - 
قوى البلقان من أن تصبح شو كة خطرة فى جاب الدولة العشمائية ٠‏ 


إن هذا الاتساع والنمو فى مكائة الدولة العشمانية أدى الى أن تشعر بعض الدول بأن 
الخطر العثمانى قد أصبح داهما ونعنى بذلك الصرب والمجر والبندقية › وكانت الأخبرة 
صاحبة النفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسكريا واقتصاديا ٠‏ وإلى جانب هذه الدول 
کان‌یوجد جیب صغیر بیز نطی‌فی (طرابیزون) إذ کانت لا تزالتحت حکم اسرة «کومنین» ۰ 


۸ ۱۸ ابریل د نیسان ۱٤٥٤‏ ۰ 


س ۵٦‏ س 


وبجانب‌هذه القوىالمسيحية المناهضة للدولة العثمانية» كانت توجد دولة[إسلامية فثية 
ولكن عشائرية تركمانية قد اتسعت فى الشرق من الأناضول »› وهى دولة الآق قوينلو 
بزعامة آوزون حسن ( أى حسن الطويل ) ٠‏ وكان أوزون حسن عاى دراية بمشاكل محمد 
الئان مع عدد من التوى المسيحية ٠‏ وكان فى نفس الو قت واسع الآمال طموحا ٠‏ 


هذه هى القوى التى وجد محمد الثانى نفسه مضطرا لقتالها بعد فتحه القسطنطينية 
ؤكانت اسباب الصدام متوفرة مع أى منها ٠‏ ولكن الذى مكنه من [حراز النصر أو منع 
العدو من الحصول على .مكاسب. واسعة من وراء أى انتصار بحرزه » الذى مكنه من ذلك 
قباعد مراكز أعدائه » وعدم القدرة لديهم على حشد جيوشهم فى جبهة واحدة » وعدم 
قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تدسيق عملياتهم العسكرية » رغم وجود فكرة التحالف 
بين هذه القوى أو بعضها لواجهة هذا العملاق الفتى العثمانى . 


فالضرب كائت تقع بين ممتلكات محمد الفاتح ( محمد الشانى ) والدولة الصليبية 
العنيفة « المجر » تحت قيادة المغاتل هو نيادى ٠‏ وأصر محمد الفاتح على أن تكون له وحدة 
السيادة على الصرب على اعبار أن أى امير مسيحى على هذه البلاد ان يتوانى عن التعاون 
مع القوى المسيحية فى تحالف هجومى ضد الدولة العشمانية ٠‏ ولهذا شرع محمد الفاتح فى 
فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجا برانكوفتش إلى هونيادى وتعاونا فى مقاومة 
ناجحة فى أول الأمر ضد الجيوش العثمانية وكان لديهما امل فى وصول امدادات صليبية 
من آوروبا الغربية ٠‏ ولكن أصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى فى 
مختلف بلاطات آوروبا » بينما كان ( محمد الثانى ) يستعد لعركة كبيرة ضد المرب 
والمجر ٤‏ وساعدته الظروف على تحقيق أهدافه بسبم ٠‏ وفاة خصميه الکارین (هو نیادی) 
الذى كان قد انتصر فى موقعة باغراد على الأتراك ف ٠۲١١‏ - و ( برانكوفتش ) فى سنة 
واحدة ( ٠٠١١‏ ) ؛ ودبت الفوضى فى حكومة بلغراد بسب تنازع ورلة برانكو فتش فيما 
بينهم على التر كة الأمر الذى مكن السلطان ( محمد الفاتح ) من أن يضع يده على بلاط 
الصرب ( ٠۲١۹‏ ) فيما عدا بلغراد الثى ظلت تحت يد المجر وظلت بعيدة عن متناول 
العشمانيين زهاء ستين سنة حتى سقطت فى يد الأتراك فی ٠٠١١‏ . 


وق ۲١١‏ وقعت البوسنة ( بلاد البشناق ) فى يد السلطان محمد الفاتح بسهولة 
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وذلك لوجود جماعة ملية عرفت باسم بوجميل (') كانت قد تعرضت لاضطهاد شديد من 
جانب رجال الدين الكاثوليك والارثوذكس على السواء ٤‏ حى أصبحت هذه الجماعة 
شديدة البفض لامسيحيين متطلعة إلى الأتراك العثمائيښ ليس فقط لأن الأتراك 
يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقى مع الإسلام 
ى أشياء كثبرة ٠‏ ويلاحظ أنه بعد أن سيطر العثمانيون على البوسنة دخلت هند الجماعة 
واعداد كبيرة من الشعب فى الدين الإسلامى » وإلى جانب هذا دخل عدد كبي جدامن 
(انبلاء ‏ يتبعهم أتباعهم ‏ فى الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم وأملاكهي ؛ أما بقية البوسنة 
فغال مسيحيا ولكن موزعا بين ا مذهبين المتنازعين ٠‏ الارثوذكس والكاثوليك ٠‏ 


وكانت البانيا قد تاثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مشقغيها تفقهرا فى الدين 
الإسلامی ومنهھم جورج کاستر بوتا »> ابن أحد أمراء البانيا : وقد درس كاستريوتا الإسلام 
واعلن إسلامه عندما كان رهينة فى بلاط السلطان مراد الثانى وتر قى حناك وأصبح يعرف 
اسم ( اسكندر بك ) ۰ 


وحينداك كانت البانيا مجالا حيويا للبندقية وكانت الدولة العشمانية تعمل على طرد 
النفوذ البددقى منها بل والسيطرة على البانيا وكان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاطہ 
البندقية وتهديدا استراتيجيا لها ٠‏ 


وبينما كان العشمانيون يعملون على تصفية الى قف فى البائيا لصالحهم فر اسكندر بك 
إلى بلاده وارتد عن الإسلام وأعلن عزمه على الحفاط على البانيا مستقلة بعيدة عن متناول 
بد الأتراك ٤و‏ كان طبيعيا انتلقى اسكندر بك تاييد القوىالعادية للدولةالعثمانية وبخاصة 
البندقية والبابوية التى ترى فى مشل هذه الحركات واة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلنه 
البابا کالیکستوس الثالكث فى ٠٤١١۷‏ قائدا عاما للحرب الصليبية ٠‏ 
ونفارا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسكرية ضاربة مريعة 
الحركة فد ارهق اسکندر بك الجیش العثمانی حتی لقد اضطر السلطان محمد الثانى 
( محمد الفاتح ) إلى عقد هدة معه إدة عشر سنوات تبدا فى عام 4 ۰ 


Bogomile 0 
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. كان ذلك فر صة لتعيد بعض الزعامات المسيحية حساباتها فى الوقت الذى كان فيه 
اسكندر بك يستعد لنقض الهدنة الآمر الذى مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية كبرى 
کان يرعاها البابا بوس الثانى ولكنه لم يلبث البابا أن توفى وخمدت من بعده الدعوة 
. لحملة صليبية جديدة الأمر الذى جعل اسكندر بك فى موقف حرج فننتيجة لذلك التطور 
أصبح امسكندر بك وحيدا فى اليدان أمام الس لطان العثمائی محمد الثانی فاتح 


ومع هذا صمد اسكندر بك لفترة ليست بالقصبرة » بل أن العشمائيين لم بستطيعوا 
السيطرة على البانيا إلا بعد وفاة اسكندر بك فی ۱۲٩۸‏ ۰ 
ق 


: وبعد دخول البانيا فى الدولة العثمانية وانتشس الإسلام فى البانيا أصبحت من بعد 
مصدرا هاما لقزويد السلاطين العشمانيين بكبار رجال الدولة وبالقاتلين › فاللاحظ. أن 
عددا ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كانوا البانيين › وأاصبحت 
كتائب الالبانيين العثمانية من اكثر القوات العثمانية شراسة خاصة فى القرئين الثامن 
اشر وأوائل التاسع عشر ٠‏ 


ولكن البانيا نفسها ستكون من أكثر مناطق الدولة العثمائية شغبا وتمردا على 
الحكومة العثمائية ٠‏ مثلها فى ذلك مشل الصرب ٠‏ 
خسرت البندقية بوفاة ( اسكندر بك ) حليغا شديد الوطاة على الأتراك › ولكنها 
,وجدت فی اوزون حسن (') - زعیم ت ر کمان الق قوينلو - حليفا قويا هدد الأناضول من 
الشرق ٠‏ وفعلا كان الصراع بين اوزون حسن والسلطان العثمانى طويلا ومريرا “ ورغم 
الانتصار الذى احرزه السلطان على آوزون حسن فى ٠۲۷۴‏ إلا أن دولة الآق قوينلو ظلت 


(۱) کان اوزون حسن قد تزوج من ابنة ای ( دافید کومنین ) حاکم طرابیزون وشن 
'حملة تخريبية على شرق الأناضول فی ( ٠۲٠٦۰‏ ) » عندما اراد ان ينزل به السلطان العثمانى 
محمد الثانى هزيمة قاسية أسرعت والدة آوزون حسن إلى التفاهم مع السلطان ؛ فكف 
مؤقتا عن ضربه و ركز السلطان جهده ضد طرابيزون فاستولى عليها و قضى على الأسرة 
الحاكمة فيها نهائيا ٠‏ 


۵۹ س 
حسن ( ۱٤۷۸‏ ) وتفککت دولته من بعده ۰ 


ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن يعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى ١‏ پنایں 
كانون الثانى ۱۲۷۹ › ومو الصلح الذى جعل اليد العليا للعثمانيين فى البانيا والمورة » 
ودفعت البندقية مبلا كرا من الال فى مقابل حقها فى المتاجرة فى الليفانت () وفى إقامة 
قنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطدطينية ٠‏ 


كان هذا الصلع إطلاقا للجيش العشمانى للعمل فى الورة » فاستولى على زنتعة () 
وسان مورى (") »> وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الإيطالى عند أوترانت ()» 


ولن ذلك کان مجرد هجوم عاصف غير مستقر ۰ 


كانت مصالح الجنوبين قد تعرضت هى الأخرى للمخاطر بسبب ذلك النمو فى الدولة 
العشمانية ؛ إذا استصرخ زعماء المسلمين ق القرم بالسلطان العثمانى - الذى أصبح قبلة 
الزعامات الإسلامية المستضعفة - ضد الجنويين المسيطرين على اقتصاديات النملقة 
بواسطة الميناء ( كافا ) فرد السلطان بالاستيلاء على هذا الميناء > وقضى نهائي ا على 
الوجود الجنيوى فيه ٠‏ ولكن ظل الاتصال غير مباشر بين الممتلكات العثمانية فى البلقان 
وخانية القرم حتى تمكن بايزيد الثانى - خليفة محمد الفاتح - من التوسع على حساب 
( ملدافيا ) بالتعاون مع خان القرم » وأمكن بذلك الاستیلاء على اکرمان فى ( ۱٤۸١‏ م ) 
التى ربطت بين الحلفين » والتى مكنت العثمانيين بعد ذلك من ارسال الحملات ض_د 
بول ودا 


كما ادى هذا التوسع العثمانى فى اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العشمانية بالدولة 
الناشئة الروسية ٠‏ وأخذ التجار والسفراء الروس يأتون الى الاستانة للعحصول على 
تسهیلات تجاریة ( )۱)۹٩ ۱٤۹٥‏ ۰ 


ا۷۵٣١ الحوض الشرقى لاحر المثرسط‎ )١( 


Zante () 
Sainte Maure %0 
Otrante 


)٤( 


۰ 


إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثائى ( محمد الفاتح ) تبين لنا * 

١‏ كانت صفة الجهاد فى سبيل الله قد ارتبطت بتاريغ الأتراك العثمانيين وأعطتهم 
السمعة العظيمة فى مختلف البلاطات الإسلامية » فكائت انتصارات الأثراك تقابل 
بکل فرح وترحاب فى تلك البلاطات › ولا سقطت القسطدطينية رحبت القاهرة 
وازينت » وباركت مكة المكرمة هذا النصر » ولكن بمرور الوقت »› أخذت هذه 
الدولة العشمانية تكشف عن حقيقة قوتها الأمر الذى جمل بعض البلاد الإسلامية 
تحسدها » ونخص بالذكر دولة المماليك فى مصر والشام ٠‏ حقيقة لم يقع الصدام بين 
السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر ؛ ولكن وقعت الحرب بين خليفته بايزيد 
الثانى والسلطان الملوكى بسبب استيلاء الأاخير على أرض كيليكيا وعلى بعض 
المدن التى كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العشمانى ٠‏ وبدا واضحا أن الطرفان 
وإن سعيا الى الحرب ‏ آنهما كانا يريدان ايقافها فى أقرب فرصة ٠‏ فبعسسد 
معرکتین متنابعتیل فى ٠۲۸٩‏ و ٠٤۹٠١‏ - لغير صالخ الأنراك العثمانيين - عقد الصلح 
بين الدولتين حقنا لاء المسلمين »> ولكن كان هذا بداية للعلاقات المنيفة بين 
العشمائيين والمماليك ٠‏ 


۲ لقد صفى محمد الثانى الكثير من الجيوب التى كانت بمثابة اشواك فى جنب دولتهء 
۴~ وصلت حدرد الدولة العثمالية إلى مسافات عميقة للغابة فى شرق أوروبا فضلا عن 
حصول الدولة العشمانية على اليد العليا فى ولاشيا وملدافيا وفى القرم ٠‏ 


٤‏ س كانت الدول الثى واجهت الدولة العشمانية وتريد صدها عن البلقان تواجه مشكلات 
معقدة ٠‏ فالبندقية - أشد القوى عداوة لها - لا تستطيع ان تنزل جيشا بريا ونما 
كانت تسسعى الى حليف مشل ( المر ) أو ( أوزون حسن ) ٠‏ 
اما الآق قوينلو فتلاشت بوفاة هذا الرجل » أما المج فحملت عبء الققاومة 
ومسئولية أوروبا فى شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها ٤‏ وكان الثمن غاليا ء 
إذ ستستمر الحروب بين الدولتين العمانية والمجحرية ٠‏ وقد أراد ( بايزيد 
الثانى  )‏ خليفة ( محمد الفاتح  )‏ ان ينتهز فرصة وفاة ملك المجر ( ميناس 
کورفون ) فی ۱٤۹۲‏ ليستولى عليها » ولكن الحرب الجديدة كانت أقرب ما يكون 
إلى المذابع المتبادلة بين الطر فين ٠‏ كما كانت الحملات المسادلة بين الدولة العثمانية 
والبندقية على هذا الحو . 


س ١‏ س 


* _ ان فتوحات ( محمد الفاح ) - رغم انها كانت فى آرض معادية غير إسلامية ٤‏ ورقم 
أن البلقائ ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى » بعكس الآناضول » فقد ظل تحت 
الحکم العثمائی حتی متم برلین ۱۸۷۸ ۰ 

٩‏ لقد ادت تلك الكانة الرفيعة التى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد س قوط 
القسطنطينية »› والصدى المدوى فى اوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معينة آزاء الآثراك » أما صداقة مبطنة بامژمرات أو عداوة عنيفة ٠‏ تلك 
كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبيزا ونابلى وفرنسصا بل والامبراطورية 
الرومانية المقدسة فى بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومانية المقدسة كانت 
بسبب طبيعة تكوينها ومو قعها ‏ تشعر بأنها هى المسئولة عن طرد الأتراك من 
أودوبا على الأقل ٠‏ 


۴ كانت جهود محمد الفاتح ؛ ومن قبله سلاطين الأتراك » مركزة على الجهماد 
فى البلقسان » وكذلك کان خليفته ( بایزید الثانى ) * بينما كانت اراجون 
وقشستالة ( بزعامة فرديئاند وايزابيلا ) تشنان حربا لتصفية الوجود الإسلامى فى 
الأندلس وعندما توالت الاستنجادات على بايزيد لم يفعل سوى ارسال أسطوله 
ليروع السواحل الآسبانية (') ٠‏ دون أن يحول ذلك دون سقوط ( غرناطة ) بشكل 
مأسأوى مشسابه لذلك الذى حدت للق طنطينية قبلهأ ٠‏ 
لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط ؛ بل كان معنيا بالقانون والتشريع ؛ على 

اعتبار انهما مستولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام ويحولا دون تطور أمورها إلى فوضى 

واضطراب ٠‏ حقيقة هناك غموض فيما جاء فى مؤلفات المؤرخين بشان قيام (محمد الفاتح) 

بت رتيب القانون العثمانى ( قانون نامة ) » وأن هناك جمهرة من المؤرخين يسندون ذلك 

العمل الجليل إلى ( سليمان الأول ) الذى وصف بأآنه سليمان ( القانونى ) ٠‏ ولكن مما 
لا شك فيه أن النظم التى وضعها ( محمد الفاتح ) لإدارة دولته طلث سارية المغعول وكانت 
من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات كبيرة جعلتها أكبر دولة إسلامية واعظمها زمن 

سلیمان القانونی ٠‏ 


)١(‏ رد فرديناند الثانى بالثل على الدولة العشمائية فى ٠٠١١‏ بان بعث أسطولك 
اسبانیا دوع السواحل العثمانية - البلقانية ثم عاد ٠‏ 


س ٢ا‏ ت 


وإذا كان هناك بعض الشك فى ذلك العمل القائو نى الجليل فإن الأعمال اعمارية 
الراثعة التى تمت فى عهد ( محمد الفاتع ) تشبت ‏ مما لا يدعو للشك ‏ أن هذا السلطان » 
وكذلك خلیفته بایزید الثانی ٤‏ على فکر حضاری راق ٠‏ فسحويل كنيسة أيا صو نيا إلى 
مسجد على أسس معمارية راقية ؛ وبناء العديد من المساجد التى تعتبر من التحف 
.الفنية المعمارية » وفتح المدارس والكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة القسطنطينية من قبل »> وقصره الرائع بها > وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة » 
وأحواض بئاء السغن » ودور الصناعة » كل هذا يدل على مقدرة تركية فذة فى مجالات 
إلأخذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التجسينات عليها ٠‏ 


Kk Kk xk 


الفمي شان 


الفتوحات العثمانية فى البلاد العربية 


٠ ب الحرب العثمانية الفارسية الأولى‎ ١ 
٠ ب الفتج العثمانى للشام ومصر‎ ۲ 

٠ س الإمتداد العثمائى فى الحجاز‎ ٣ 

٠ س الفتج العشمانى لليمن‎ ٤ 

٠ ب الفتح العثمانى لاعراق‎ ٠ 

٠ التوسع العثمانى فى شمال افريقية‎ - ١ 


0ا — 
)٩(‏ 
الحرب العثمانية الفارسية الأولى 


تولى السلطنة بایزید الثانی فی ۱۲۸۱ خلفا لأبيه ( محمد الفاتح ) واستمر فى الحكم, 
حتی ٠۵۱۲‏ . وهناك اتجاه شائع فی الؤلفات یصف بایزید بانه سلطان مسالم اراد انه 
يهدىء المنطقة من تيار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخامس عشر ٠‏ ومع أن 
بايزيد الثانى كان مستعدا لشن الحرب إذا تصور أنها مجدية » مثلما فعل مح الجر 
ومع بولندا ومع البندقية ومماليك مصر » فلا شك ان بايزيد الثانى كان ينظ إلى الأمون 
بعين تختلف عن‌عين آابيه محمد الفاتح إذ كان مضطرا لتصفية الجيوب العديدة المعادية فى. 
دولته او حولها وهذا ما كان ليتم إلا بضرب القوى المتحالفة مع تلك الجيوب أيضا* اما و قد 
توصلت الدولة إلى حدود ثابة مترامية فالأجدى أن تبذل الجهود لصيانتها وتقويتها حتوي 
لا يصبح هذا الاتساع عا على الدولة نفسها ٠‏ ولعل هذا هو الذنى جعله يسعمى إلى 
التفاهموديا معالقوى العديدة المجاورة له٠متبعا‏ احيانا اسلوب الزواج منالأسرات الحاكمة 
الإسلامية ٠‏ فقد زوج واحدة من بناته لوریث عرش فارس ٤‏ کما زوج نت آخیه إلور 
سلطان مصر ٠‏ وتبادل السفارات الودية مع الدول المسيحية المجاورة ٠‏ 


وقد نجح بايزيد الثائى فى تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر » خاصة من حيث. 
نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة والكبيرة ٠‏ كما كان السلم الطويل نسبيا 
فرصة لثر كيز بعض العناية على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمارية 
على نفس الخطة التى سار عليها أبوه ( محمد الفاتح ) » بل من مآثره انه عاد بناء آجزاء 
عديدة من القسطنطينية التى كان قد دمرها زلزال عنيف فى ٠ ٠٠١۹‏ ولكن هذه السياسة 
السلمية - فى نفس الو قت كانت فرصة يمكن أن يستغلها خصوم الدولة العثمانية وبوجه 
خاص الزعيم الجديد القوى الداعية إلى المذهب الشيعى الاثنى عشرى « الشاه اسماعيل, 
الصفوى » مؤّسس الدولة الصفوية فى إيران » الذى دفع بدعاته بنشاط الى الأناضول 
فحصلوا على انصار عديدبن هناك الأمر الذى كان يهدد الدولة العثمانية فى عقر دأرها :+ 
(الآناض-ول ) ٠‏ 

وهذه الديناميكية من جانب الشاه اسماعيل الصفوى ٠‏ إزاء السلبية من جانب 

( ه - الشعوب الإسلامية ٠‏ 


س ۷ س 


۔بایز ید الثانى وضعف شخصيته آمام أولاذه'المتنافسین على العرش فی حیاته ورطه کل هذا 
فی حرب اسرية کان النصر النھائی فيها:لابنه سليم ‏ القوى الشكيمة الذى أيدته قطعات 
الإنكشارية ورفعته الى العرش فی ٠١۱۲‏ . 


1 0 
و م وبتولی سايم الأول العرش » تبدا صبفحة.جديدة :نی تاريخ الدولة العشمانية تشحول 


يها من دولة إسلامية تركية - بلقانية الى دولة اسلامية عامة تمعد من مال البلقان حتى 
البحر العربی ومن حدود فارس حتى مراكش . 


ء٠ ٠‏ كانت اول مشبكلة واخهها السلطان. سليم اول د الذی عرف بیاوز د هى الخطر 
دالذى كانت تشكله الدولة الفتية الشيعية فى فارس. بزعامة الشاه استماعيل الصفوى ('))> 
"فما أن سيطر إالشاه على فارس فى.مطلع .القرن السادس عشر حى تطلع إلى العراق الذى 
کان لا بزال ”بيد ( مراد بن نعلوب میرزا ). احد آولاد آوزون جسن ٤‏ وکالت تطلعات الشاه 
«للغراق ننيجة لمجموعة من الدؤافع المذهبية والسياسسية والاقتصادية ٠‏ 


م 


قمن حيٿث الدوافع المذهبية کانت حر كة الشاه اسماعیل تعتمد على الدعابة الشيعية 


"ألأثنى عشرية ٠‏ ومن ثم كانت سسیطرته على کل من كربلاء ( مرقد الإمام الحسين ) وعلى 
النجف ( مر قد الإمام على ) تعطى لحر كته دفعة قوية من النشاط »فضلا عن هذه السيطرة 
,على العتبات المقدسة الشيعية فى العزاق لا تحقق فقط أملا مذهبيا كبيرا وإنما تحقق كذلك 
,أهدافا اقتصادية كبرى ٠‏ فالعراق الخصب الزراعى يمكن أن يسد الكشر من حاجات 
:كان الهضبة الإيرانية الفقيرة ٠‏ وفوق هذا وذاك فإن الاستحواذ على بضداد - القلب 
التقليدى للعالم الإسلامى - يعطى للشاه اسماعيل الصفوى مكانة رفيعة لدى المسلمين . 


)١(‏ سسندرس بالتفصيل تاريخ هذا الرجل ونكتفى هنا بالإشارة إلى طروف ظهور 
"هذه الدولة ٠‏ ففى أواخر دولة (القرة قو ینلو ) اشتهرت ف اردبیل - فی شمال فارس - 
أسرة صوفية شيعية تنسب الى ( صفى الدين ) › و نمت مکانتها حتى خشيت منها الأسرة 
الحاكمة نفسها فاضطهدتها > فوضع رجال الأسرة الصفوية أنفسهم فى خدمة اوزون حسن 
ازعم الاق قويئلو ٠‏ فلما قوض اوزون حسن دولة القرة قويئلو ارتفع شأن رجال الأسرة 
#لصغوبة »> وبعد موث أوزون حسن دبت الفوضى فى دولته الآأمر الذی مکن اسماعیل 
جب أجد احفاد صفى الدين د من أن يوجه ضربة قاضية لهذه الدولة واستولى على تبريز فى 
٠١۰۳ (‏ م ) ثم على إيران كلها . 


۷ س 


وکان مراد بن يعقوب يدرك تماما نه أعجز من أن يقف وحده امام أطماع الشاه 1“ 
ولذلك استنجد بامارة ذى الفدر - الواقعة فى جنوب غرب الأناضول بيل إيران والشام . 
ولکن امار ة ذی آلقدر کانت فی سنوات شيخوختها واعجز من أن تقدم مساعدتها لبغداد ٠‏ 

فاتجه مراد بن يعقوب ‏ آخر حكام بغداد من الآق قوينلو - إلى السلطان قانصوه 
الغورى الذى يعيش الخليفة العباسى فى كنفه والذى يتربع على سلطة مصر وصاحبه 
السام وحامى حمى الحرمين الشريفين وآمل المسلمين فى كفاح الفرنجة ٠‏ 

ولفد كان قانصوه الغورى يدرك خطورة استيلاء الشاه اسماعيل الصغوى السريم 
على إيران وانه امام زعيم شديد اراس سينافسه فى منطقة المشرق العربى فاتخذ بعض 
الإجراءات التمهيدية لإعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الأموال على أهل دمشسق لتمويل؛ 
كتائب المشاة التى ستعسكر فى حلب استعدادا لخض شوكة « اسماعيل شاه الصوفى » » 

ولكن مل كان السلطان قانصره الغورى مستعدا لنجدة مراد بن يعقوب وإنقاذ 
العرأاق من « الصونق » ؟ 


والواقع أن الغاروف العامة التى كان يواجهها الغورى حينذاك كانت لا تسمح له 
بمناورات عسكرية فقط دون أن تورطه فى حرب حقيقية ضد الشاه ٠‏ فقبل ذلك بوقت. 
قصير كان فاسىكودا جاما قد نجح فى الوصول إلى الهند بطريق راس الرجاء الصالح ٤‏ 
وسرعان ما ضرب الأسطول البرتغالى حصارا حول السواحل العربية وأغلق مداخل البح 
الأحمر والخليج العربى واخذ كل سفينة عربية وإسلامية غصبا وحول التجارة الشرقية 
عن طريق مصر إلى طريق راس الرجاء الصالع - اوروباء ولذلك انشغل السلطان قانصوه 
الفورى باتمام التحهيزات الحر سة لإرسال الحملات البحرية الكيرى ضد الأ طول 
البرتغالى فى المياه الإسلامية الجنوبية » ولتقوية الدفاع عن الأراضى المقدسة الحجازية 
وعن مفانيح البحر الأحمر فى اليمن . كل هذا جعل السلطان الغورى يفضل إلا يفتح على 
نفسه جبهة جديدة غير مستعد لها > ولهذا ترك صاحب العراق يدير أموره بنقسه٠‏ ولذلك 
لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية التى إنتهت بالاستيلاء على المراق 
ف 0۰۸ا .۰ 

وذهب الشاه اسماعيل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات القدسة 
الشيعية فشق قناة للمياه الى النجف عر فت بأسسم نهر الشاه » وعمر مراقد الأئمة الشبعة 


۸ س 
نوانقلب على علماء اذهب السنى هادما مقابرهم سافكا دماءهم » عاملا على آن يصسبغ 
العراق بالصبغة الشيعية بکل ما آوتى من أساليب وإمكانيات ٠‏ 
وا تخت اوداج ال بعد ان وچا تفس مید بغداد والم راق دون آن تحر فام 
فرب وهما ٠:‏ 
١‏ الدولة العشمانية فى الأناضول والبلقان . 
۲ الدولة امملوكية فى السام والحجاز ومصر . 


ولذلك مد الشماء ابصاره الى ما وراء العراق لعله پستطيع ان يحقق آمال المسيعة 
فى إقامة دولة شيعية كبرى فى المنطقة ٠‏ 


فمن قواعده فى العراق وضع الشاه اسماعيل الصفوى سياسنه التوسعية على 
اسن : 

٠ التحالف مع القوى المعادية للدولة العثمانية وللدولة المملوكية‎ ١ 

۲ نشر اذهب (لشيعى الاثنى عشرى ٠‏ 

لقد بعث الشاه برسالة الى أوروبا مفاوضا' بعض ملوك الفر نج بأن يكو نوا معه عونة 
أعلى سلطان مصر وانهم ( يجيئون ) من البح ( ويجىء ) هو من البر فى حركة كماشة تؤدى 
إلى سوط الدولة المملو كية ليقتسمها الشاه مح ملوك الفوج بان تكون مصر من نصيبهم 
بینما يستحوذ هو على الشام ليطل بذلك على البحر المتوسط ٠‏ كما آنه بذل مجهودات 
كبيرة جدا لنشر المذحب الشيعى الاثنى عشرى فى الأناضول الت ركى ليجثث بذلك الدولة 
العشمانية السنية من أصولها حيث آن الأناضول هو البيئة الى نمت فيها وتعتمد علبها 
الدولة العشمانية . 


ولا شك آن وجود السلطان بایزید الثانی ( ٠١٠١ ٠۲۸١‏ ) اللين العريكة على 
العرش العشمانى أطمع الساه اسماعیل فى مضاعفة جهو ده فی تحویل الأناضول إلى المذحب 


وینما لم قدر بایز ید الشانى خطورة هذا التحو ل نحو المذهب الشسيعى كان ابه 


1۹ س 


لیم حاكم طرابزون ‏ شديد الحساسية لهذا التحول حتی انه لم یوان عن شن 
الهحمات ضد الفرس لیخض شو کتهم ۰ فأصبح بذلك أمل القيادات العسكرية العليسا 
الإنكشارية فى و قف الخطر الشيعى ٠‏ , فکان أن تهيآات بذلك فر صة القيام ضد أبيه بانغلاب 
عسکری تم بجاح فی ٠١١۲‏ وتسلام سليم الأول العرش من أبيه ليبدا سياسة عثمالية 
جديدة أزاء اشرق العربى ' 

والحق أن قوى اشرق الإسلامى بدت لسليم الأول وكأنها قوى عدوانية تدبر للدولة 
المشمانية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاء فقط هو المادى وإنما كان سلوك الغورى نحوه 
معادیا أبض اء 


٠"‏ فبينما كان الشساه ينشر المذهب الشيعى فى الآناضو-ل کان الغورى يستقبل ف بلاطه 
الشائرين والفارین من وجه سليم وخاصة إخوته الطالين بالعرش العثمانى ومن ثم کان 
ل بد وان بقع الصدام بين سليم الأول من جهة والشاه اسماعيل أو الغورى من جهة أخرى. 


وکان من الطبیعی أن يبدا سايم الأول بالشاه اسماعيل حيث انه كان يمثل الخطر 
,ولمباشر على الدولة العثمانية » وكان الأتراك بصفة عامة يفخرون بأنهم حماة ا لمذهب السنى 
من الشيعة ٠‏ فلا غرو ان بدا السلطان سليم الأول بتطهير الأناضول من المتحولين إلى 
المذحب الشسيعى » ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة ‏ 

ثم الثفت إلى أصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فی وادی جالدیران ( ۱١۱۶‏ ) 
ودارت الع ركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكشارية وسباهية السلطان من جهة اخرى ؛ 
واحرز السلطان العثمانى فى معركة بالديران نصرا كبيرا جدا ٠‏ 

حقيقة كانت الضربة قاسية على الشساه » ولكنها لم تكن القاضية ٠‏ حيث استطاع 
الشاه أن بستعيد قوته وأن بعید بناء جیشه ودولته » بینما اكتفى السلطان العثمانى 
بمکاسبه فى شمال العراق حيث سيط على ( دياربكر ) و (اورفة ) و ( ماردين ) 
و ( حصن کف ) » أو بمعنى آخر لقد أصبحت مفاتيح العراق الشمالية فى يد العشمانيين؛ 
بل لقد اصبح سليم الأول صاحب سيادة على العراق عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له ٠‏ 
وبتلك الحرب الناجحة ضد الشاه اسماعيل الصفوى أصبح السلطان سليم الأول من 
أصحاب الكلمة القوية فى تحديد مصير البلاد العربية ٠‏ 


ولدبنا عدة ملاحظات على هذا الصدام العثمانى الصغوى ٠‏ 


١ 


¥ 


ان الدعوة الصفوية اعتمدت على قوة ضاربة عسكرية فتية تستند فعلا الى نظرية 
( الغتوة ) . ولقد نجحت ( الفتوة الصفوبة ) فى التحكم فى الأوضاع الداخلية فإ 
فارس بكل قوة ء وآدى ذلك الى سيطرة الشاه اسماعيل الصغوى يقوة على أمود 
فارس الداخلية ٠‏ إلا ان هذا النظام من الفنوة البت فشله عند آول مجابهة خارجية 
( الحرب الفارسية العشمانية ) إذ انتهت بهزيمة قاسية للغاية للجيش الفارسى “" 
ولكن دون ان تقع البلاد كلها فى قبضة سليم الأول ودون أن يخضع الأهالى الغرس 
للسلطان العثمانى المنتصر ٠‏ 

وانه يمكن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجح فى الداخل ودورهماأ 
الفاشل فی الخارج ۰ ہما حدت لنظام حکم خمینی فی فارس حيث تمكن اتباع خمينى, 
من السيطرة بكل قوة على الوضع الداخلى بينما اضطر النظام الحاكم الى وقفذ 
القتال مع العراق ( اغسطس ۱۹۸۸ ) بمعنى فشسل القوة الضاربة عند المواجهة. 
الخارج. ةة ٠‏ 


واعتقد أن السبب فى هذا التشمابه الكبير بين ما حدث للشاه اسماعيل وللخمينى 
يرجع الى طبيعة ( التسرع ) للعمل الثورى فيؤدى الى نكسة »> ويرجع كذلك الى. 
الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دون اعطاء العناصر الأخرى 
قيمتها الحقيقية . 


۲ ب إن الهزيمة الى نزلت بالشاه اسماعیل فی جالدیران هی التى وضعت الأساس. 


لإعادة النظر فى طبيعة تكوين القوات الفارسية » وفعلا أعيد تكوين القوات الفارسية 
علی بد الشساه عباس الأول الذى انشا القزلىاشية المحد يدة والغی القبلية فیها وأدخل 
الأسلحة النارية واسثعان بالآوروبیین ف تدر بب القوات الفارسية ۰ 1 


بعد ضربة جالديران تقو قعت الدولة الفارسية » حقيقة كانت لها غزواتها فى اتجاء 
الشرق وفى اتجاه الغرب » ولكن بصفة عامة اصبحت فارس ذات كيان محدد واضح 
لدبه كافة مقومات ( الدولة القومية ) باستشناء شىء واحد فقط هو اعلان ذلك ٤‏ 
إلا أن ذلك كان متعذرا لأن الفكر القومى من الناحية النظرية كان لا يزال اوروبيا 
وعسیرا على الشر قیین تفهمه بذاك حتی ولو مارسوه على نحو ما کان عليه الفرس + 


۷١‏ س 


>٤‏ - أن فارس الصفوية الشيعية قسمت البالم الإسلامى الى قسمين : المسلمون شرق 
ايران أغلبية سنية وشيعة والمسلمون غرب ايران وأغلبيتهم كذلك سبة ٠‏ ومع أن 
الفكر السنى كانت تعوزه النظرية التبشسيرية إلا آنه كان ولا يزال هو 

' " + الفكر السائذنى 'الغالم الإسلامى والمعبر عنه‎ ٠ ٠ 

© کان سلیم الأول ورجاله شدیدی الكراهية للفرس الصفويين على اعتبار آن التبشير 
بالصفوية يقوض دعائم المجتمع السنى الذىهو المجتمع الإسلامى الضحيح العقيدة٠‏ 
ولا شك أن التنظيم الصفزى القائم على التبشير بالذهب الشيعى'الاثنى عشر كان 

كفيلا بان يكسبٴعشرات الألوف من المسلمين السنة الى جانب الصفويين بسبب 
غياب ( التيش ير السنى )۰ 

وعلى اى حال كانت هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالدیران هی العامل 

الرئيسى الذى أعطى الفرطة للسلطان سليم الأول ليتعامل مع مركز القوة الشانى أى مع. 

السلطان امل و كى قانصوه الفورى ٠‏ 


ب 


(CY) 
الافتنح العشمانى لاشام ومصر‎ 
' قبل أن ندخل ف تفاصيل الصراع الذى دار بين السلطان العثمانى سليم الأول‎ 
والسلطان المملو كى قانصوه الغورى » سنلقى ضوءا على طبيعة الملاقات بين الطرفين‎ 
. العشمانى والمملو كى خلال النصف الشائى من القرن الخامس عشر‎ 

۰ كانت السولة العثمائية الناشئّة محط اعجاب الدولة المملوكية نظرا لآن العثمانيين. 
كانوا ( مجاهدين ) ضد أوروبا الشرقية المسيحية ( الامہراطورية البيزنطية ) ٠‏ وكان 
المسلمون فى ارجاء العالم يطربون لسماع انتصاراتهم المنتالية ٠‏ 

ولكن طبيعة العلاتات الدولية والعوامل الجيوبوليثيكية كفيلة بأن تثير حذر اية 
دولة مجاورة من جارآتها. وهذا ما نلاحظه من مو قف كل من الدولتين العشمانية والملوكية 
من غزوة تيمورلنك لأراضى الدولتين » فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهما امش ترك ٠‏ 
فق اجتاحت جحاافل تيمودلنك الشام وطرد المماليك من دمشق فى ٠٠٠١‏ م ثم 
النقى فى معركة اثقرة ( ٠۲٠.۲‏ ) بالسلطان العثمانى بايزيد الأول فوقع الأخير اسيرا 
وتشتت جيشه ٠‏ حقيقة انحسرت بعد ذلك المىجة النتر ية وتتابعث العلاقات بين العثمائيين 
والمماليك ولكن من منطلق عدم الثقة » وكأن درس تيمور لنك لم يجد لأى من الطرفين ٠‏ 

لقد كانت صورة مصر مهزوزة لدى بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الأوسط حينذاك 

ونعنى بها ( الدولة العثمانية ) و ( الدولة الفارسية ) ٠‏ فقد حرض أحد رجال السلطان 
العثمانى بايزيد الثانى على الاستيلاء على مصر فى حوالى ٠ ٠۶۸١‏ على ان المواجهة بين 
العشمانيين والفرس وضح العشمانيين والمماليك وجها لوجه ؛ 

ومن ثم كان على قانصوه الغورى أن بتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة 
بما يفيده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الأولى فى المشرق العربى* فكان عليه أن يبع واحدة 
من ثلاث سیاسات کانٿ أمامه ۰ 

فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سیاسات کانت امامه : 
١‏ أن يأخذ جانب العشمانيين ضد الصفويين ۰ 


۲ ان پاخذ جانب ۱ لصفو بين ضد العثمانبين ٠‏ 


VY 


أن بقف على الحياد بين الطرفين ٠‏ 
وأخذ قانصوه الغورى بقلب هذه السياسات أمامه ٠‏ فوجد أنه إذا وقف الى جائب 
السلطان العشما نى سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قوة ة' 
ويجعل جهود العثمانيين فى القضاء على الصفويين غير شاقة ٠‏ وبالتالى إذا ما توترت 
الأمور بين المماليك والعشمانيين يكون هؤلاء مستعدين دون ارهاق لخوض العارك ضد 
المماليك ٠‏ أو بمعنى آخر ان انضمام الماليك الى السلطان العثمانى كان سيخل التوإزن 
إخلالا شديدا لصالح العشمانيين بالذات ٠‏ 


أما إذا أخذ السلطان قانصوه الغورى جانب الشاه اسماعيل الصفوى ؛ فكان عليه 
أن يقنع جمهرة المماليك بذلك ٠‏ ولقد كان من المستبعد أن ينجح فى إقناعهم لعدة أسباب : 


اولا : لقد كانت العلاقات الصفوية املو كية غير طيبة » ولا تشجع على قيام تحالف 
على جناح السرعة ٠‏ 

انيا : كان مماليك مع سنيين متحمسين لنحيهم ۷ يقبلون التعاون مع السام 
الصفوى الشيعى ضد السلطنة العشمانية السنية المجاهدة ضد أوروبا منذ اكثر من 
قر نین من الزان . 


ثاثا : : لقد أثبت العشمانيون انهم كر غيرة على الإسلام من الصفويين > حیث لبی 
السلطان العشمانى بايزيد الثانى طلبات الغورى بشان إمداده بالأخشاب والفنيي لإعداد 
أسطول كبر لخض شو كة الأسطول البرتغالى الذى اخذ كل سفينة إسلامية غص-با فى 
المياه الإسلامية الحنوبية ٠‏ 


ولهذا فضل قانصوه الغوری ان يقف على الحياد » واکتفى بارسال قوة من ممالیکه 
۷ الجلبان » إلى حلب لراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضى والامارات الواقعة تحت 
نفوذ المماليك من الجيش العثمانى الزاحف من الأناضول الى أذربيجان الفارسية ٠‏ 


ولكن ارسال هذه القوة وقيامها بمنع الجيش العثمانى من المسير عبر طرق تمسر 
بأراضى واأقعة تحت النفوذ المل و كى أدى الى تدهور العلاقات بين السلطان سليم الأول 
بوالسلطان الغورى بعد آن خرج الأول منتصرا فى مو قعة جالديران على الشاه اسماعيل' 
الم فوى ٠‏ 


۷ س 


وبدا واضحا ان سليم الأول عاد من جالديران وهو يضمر اقحام حرب على السلطات 
الفوری لانه کان یخشی من وجود دولتین کبیرتین معادیتین له تشرفان على حدوده 
إلجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 
. وکان من ابرز هذه الانجاهات أن السلطان سليم بعد عودته من جالدیران اسرع إلى 
الانفراد بالنفوذ فى امارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين المماليك » فقتل آميرها الحاكم علاع 
«الدولة ووضع مكانه على ابن شاه سوار . 


ولقد كان ذلك الإجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغورى الذى عزم على أن يستعيده 
«هيبته فى النطقة فأمر بالاستعداد للحرب إن لم يرفع السلطان سليم الأول يده عن امارة 
ى القسلر ٠‏ . 


ولكن الغورى فى حقيقة الأمر كان يود من صميم قلبه أن لا تتطور الأمور إلى حرب 
وأنتتهيا الفرصة التقليدية التى تؤدىالى تسوية ما بينه وبينالسلطان سليم الأول تحت. 
٠‏ شعار حقن دماء المسلمين حيث أن الغورى كان يعرف تماما أن مماليك مصر محملون بأعباء 
نقيلة إزاء القوى المناهضة لهم فى شبه الجزيرة العربية وازاء البرتغاليين فى المياه الإسلامية 
ازى المحيط الهندى كما كان الغورى يدرك أن المماليك غير مستعدين من وجوه عديدة 
لخوض غمار حرب كبيرة ضد جيش السلطان العثمانى ٠‏ 


إن المقارنة بين ذلك السلطان العشمانى الجرىء سليم الأول - الذى ينقل الحرب ف 
اشرق الى أرض خصومه ويفرض عليهم خوض العارك - وقانصوه الغورى الذى يسع 
الى تجنب الحرب بطريقة أو بأخرى » يعكس حقيقة أن مماليك مصر كائوا فى احوال 
سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية برثى لها ٠‏ والماليك النفسهم مسئثولون عن كثير 
من أسباب هذا الثدهور الذى أصاب البلاد الواقعة تحت حكمهم (الشام والحجاز ومصر) ٠‏ 
ولقد آشار المزرخ ابن اياس بوضوح الى تحول الموانى على البحر الاحمر والبحر 
المتو سط من الازدهار الى الخراب ف مطاع القرن السادس عشر ؛ وقد عزا ابن اياس ذلك 
الى جشسع وسوء الإدارة المملوكية فيقول ابن اياس أن حسين نائب جده قد ضاعف 
ما یجبيه عشرة أمثال «فامتنعت الشجار من دخول ندر جده وآل آمره الى الخراب» (') ٠‏ 


(۱) اہن اياس » بدائع الزهور ٤‏ ج ٤٥‏ ص ٠ ٩.‏ 


¥90 


وتحدث ابن اياس عن خراب بندرى الاسكندرية ودمياط فقال : « فامتتعت تجار 
#لافرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعز وجود الأصناف التى تجلب من 
يلاد الافرنج » (') ٠‏ 

وبذلك تكون التجارة المصرية ‏ الهندية» والتجارة المصرية .الأوروبية قد آأصيبت 
بحالة شديدة من التدهور » وفقدت موانى مصر على هذين البحرين المتوسط والأحمر 
دورها الاقتصادى خاصة على المستوى الدولى ٠‏ 

إن مسلولية تردى أحوال الشام ترجع اساسا الى أيام الحروب الصليبية 
والاجتياحات المغولية والتترية للشام » والى أن المماليك لم يعيدوا بناء اقتصاديات مصر 
بوالشام » بل اتبعوا سياسة خاطئة اقنصادية حين تر كوا سفن البنادقة تنقل التجارة 
الشرقية من مصر ؤالشام الى أوروبا دون أن يعطوا فرصة للشعب كى يقوم بهذه التجارة 
العظيمة بل اكتفوا بفرض الضرائب التزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك 
احتى لقد فكر البنادقة فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالمماليك . 
٠‏ ولعل اتجاه المماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية يرجع أساسا الى 
فساد نظام الاقطاعات العمسكرية الذى كان متبعا حينذاك » حيث كان على كل مملوك أن 
یعیش على موارده من اقطاعه وان يسلح نفسه ورجاله وهو ینغق علیهم من ارزاقه من هذا 
الاقطاع » ولكن الذى حدث هو آن الماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم او يتنازلون 
عنها حتى لقد اشترى اأصحاب الحرف والصناعات كثيرا من هذه الاقطاعات فأصبحول 
بسبب ذلك ضمن الاجداد وهم لا يعرفون فى أمور الحرب والقتال شيا ٠‏ 


وزاد من تدهور البلاد اقتصاديا أن الماليك مدوا أيديهم بقسوة الى دخل الفلاحښض 
الذى لا يسد رمقهم ٠‏ حيث ضاعفوا الضرائب عليه واشتطوا فى فرض الغسرامات حتى 
جعلوه عاجزا عن المحافظة على مستواه المدنی + 


وحيث أن اهل المدن - مشل الفلاحين - هم الذين كانوا فى متناول الحكام المماليك) 
فقد عانى أحهل المدن من(الرمى على الحارات) بدعوى تمويل الحملات اللازمة لإنقاذ قافلة 
الحجاج من تعدى العربان عليها أو لإعداد القوات اللازمة لحماية المدن العربية من المحمات 


(۱) بن اباس ٤‏ بدائم الزضور » ج ه ٣‏ ص ٩۰٩‏ ؛ 


۷ 


القاسية التى كانت تشنها العشسائر البدوية » كما لجا المماليك الى مصادرة آموال الأثرياء 
القديم والجديد الأمر الذى كان يعرض الاقتصاد المطى لأآزمات وهزات خطرة ٠‏ 


ولم يكن حناك من رادع لظالم المماليك وقسوتهم فى مصادرة ونهب أموال الناس 
س وی ۰ 
١‏ العصيان المدنى من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والأكابر » ٠‏ 

ثورة زعماء العصبيات وخاصة العشائر ‏ 

وكان أصحاب المتاجر واهل الأسواق كثيرا ما يغلقون محلاتهم ويشكون لكبار رجال 
البلد > فيذهب هؤلاء إلى الحكام المماليك ويرفعون الشكاوى اليهم احيانا بقوة وآحيانا 
اخری بضعحف ٠‏ وكان المماليك يستمعون الى ما يقوله «الأكابر» ى «ويجبرون بخاطرهم» 
ولكن لم يكن ذلك مطردا » فيحدثنا ابن طولون عن أن المجتمع الدمشسقى يئس من اعيانه 
والأكابر فيه لأآنهم لم يتكلموا دفاعا عن الشعب حتى لقد أدى الأمر الى أن يهب الأهالى 
ضد الأعيان والقضاة والتجار ثائرين على أوضاعهم المتدنية > وكأنها محاولة من الطبقة 
الشعبية المهضومة الحتوق لفرض مطالبهم على الحكومة والراسمالية المتحكمة فيهم وعلى 
القوى المتعاونة مع ماتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التى كانت هى الأاخرى فى 
حالة متدهورة ٠‏ 

لقد بذل الماليك ما بذلوه من جهد فى سسيل الاحتفاط بمستواحم السياسى 
والاجتماعى بتعويض اللقص فى خزائنهم بطريقة أو باخرى ومع هذا كله طلت خزانة 
السلطان فارغة . ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجيش الملو كى أو الحكومة املو كيةء 
وبتجلى ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكشيرة الثى كان ينفقها السلطان المملو كى على 
جيشه عندما زحف لقال السلطان بارز يد الثانى العثمانى والأموال القليلة التى كان 
ينفةها قانصوه الغورى على جيشه قبيل الزحف الى السام لقتال السلطانسليم العثمانى ٠‏ 
وهذا فى الحقيقة تأاكيد صادق لتدمور اقتصاديات الحكومة والسلاد المصرية فى زمن 
الفغوری عنها ق آی زمن مضی ۰ 

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم المماليك وان تضاعفت الضرائب على الشعب»فتوالت 
المظالم حنى « ضاق الأمر » وكش « وقف الحال » ٠‏ 


۷ س 


وكان على المماليك أن يعالجوا هذا التدهور الاقنصادى الخطير » ولكنهم ظلوا 
متمسكين بتقاليدهم ولم يحاولوا اعادة النظر فى اساليب الحكم او فى اساليب الانتشاج 
الاقتصادى أو فى قتح مجالات اقتصادية جديدة مر بحة للفرد وللجماعة وللدولة ٠‏ بل إنهم 
ظلوا على اسرافهم فى المظاهر الاجتماعية ومن برز مظاهر الإسراف الحفلات التى كان. 
يقيمها المماليك » والأموال التى كان يوزعها وينشرها الغورى والمماليك خلال زحفهم فن 
مصر عبر الشام للقاء الجيش العثمانى فى معركة مرج دابق ٠‏ ۰ 
فقد کان الغوری بريد أن يوهم الناس آن خزانته عامرة وامواله كشرة فابدی من 
مظاهر البذخ ما يشنافى مع حقيقة الانهيار الاقتصادى الذى كان يعانى منه ٠‏ وهسذا 
الأسلوب فى ايهام الشعوب بالرخاء وهى متدهورة اقتصاديا يذكرنا أيضا بما أقدم عليه 
املك لويس السادس عشر وزوجته اللكة مارى انطوانيت حي اقاما الحفلات الكبرى. 
وظهروا بمظهر اليسر لا العسر لعل ذلك يمكنهم من عقد قروض جديدة » ولكنها اساليب 
لا تعالج الداء من أساسه ولذلك لا تلبث الأمور أن تتكشف عن واقع الحال وما كأن. 


اس وء ۰ 


وفى مصر »> مركز الحكم المملوكى » كانت عناصر التدمور تظهر تباعا حيث أصبح: 
المماليك يواجهون دولا من طراز جديد تقوم اما على اساس الفكر المذهبى مشل فاوس. 
الصفوية الشيعية أو على أساس الجهاد الدينى مشل الدولة العشمانية فى الأناضول 
والبلقان » أو الحرب الصليبية الاقتصادية مثل البرتغاليين > أما المماليك فكانوا عقائديا 
قد فقدوا اسمس احتكارهم للحكم والحرب فلقد قبلهم الشعب فى مصر والشام وتحمل 
مظالهم » وضحی برفاهیته وبکشر من مصالحه لجرد ان هڙلاء کانوا یجاهدون فی سبیل 
الله ضد العدوان الضليبى ٠‏ 


وانه لارتفاع رائع الى مستوى التضحية الواجبة من جانب الشعب العربى فى مصر 
والشام حين تحمل كل ما تحمله من أجل تلك الأهداف السامية . 


أما وقد انتهى الصليبيون وخرجوا من الشام ٠‏ وارتد المغول عن المشرق لم تعد 
هناك حاجة الى استمرار تلك التضحيات من جانب الشعب » ولكن اسستمر المماليك 
”بعیشون على ذ ریات تلك الانتصارات الرائعة » ويبتزون أموال الناس باسم الأعمال. 
المجيدة التى قاموا بها رغم مرور آكثر من قرنين من الزمان عليها » دون أن يجددوا 
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شمباب قوتهم أو قوة البلاد الى يحكمو نها اتقاء شر مستطي يانى إلى البلاد الإسلاامية 
من اوروبا مرة آخری ۰ 

ولهذا عندما فوجىء المماليك بالأسطول البرتغالى و قد فرض سيطرته على المياه 
الجنوبية الإسلامية ثم بجيش السلطان سليم الأول يستعد لفرض حرب مصيرية على 
الماليك لم يكن لدى المماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى اساليب ومستويات التفوق 
العسكرى حينذاك سواء فى البر أو فى البحر . 

فقد كان الجيش الملو كى يتكون من أقسام رئيسية : 


۷ المماليك السلطانية من قرانصة وجلبان ٠‏ 
۴ المماليك الأمراء » حيث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدين له بالولاء والطاعة ٠‏ 


وكان المماليك بعتمدون فی تجدید شباب جیشهم على شراء اعداد کبيرة من القو قاز 
لتدريبها ورفعها من مراتب العسكر إلى القيادات . 

وكان شراء المماليك الجدد يتم باعداد كبيرة › ولكن حؤلاء المماليك الجدد فى القرن 
الخامس عشر کانوا على صفاث أدنى بكثير من اولك المماليك الذين كانوا يجلبون إلى مصر 
خلال القر نين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ , 


فيحدثنا المؤرح ابن طولون عن الفوضى التى كان يشيرها مؤلاء المماليك الجدد خلال 
سفرهم عبر الشام إلى مص ۰ ومع آن هؤلاء کائوا شرسین»غیر مطیعین مرهقین للسلطان»› 
إلا أنه لم يكن قادرا على الاستضناء عنهم » حيث أن المسئو لیات التى القيت على كامل جيش 
مصر تضخمت نجاة وبشكل مذهل اذا امتدت جبهات العمل العسكرى آمامهم من مرعش 
وشمال العراق إلى طرابلس الفرب وعدن والحبشىة والسواحل الهندية » وبالتالى أصبح 
السلطان الغورى فى حاجة لأعداد متزايدة من المماليك الجدد » ولكن كان لا بد وأن بشعر 
الغورى » وغيره من كار رجال المماليك فى مصر أن الفو قاز - وهى المصدرة للماليك الجدد 
لمصر عبر الأراضى العشمانية والشام - لن يظل مفتوحا أمامهم باستمرار » وعندما توترت 
العلاقات بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى عمل سليم على منع مرود المماليك 
الجدد عبر أرضه ٠‏ فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوكى ٠‏ ومع أن هذا التجميد 
لا تظهر آثاره إلا بعد وقت طویل نسبیا الا آن آثاره النفسية ليست بالقليلة على المماليك 


۷۹ 


ق مع الذین کانوا مجرد اتلی حاکة تعیشی فی خضم عرمی کہیں یمکن ان يېتلعهم يوما 
ما ذا لم ت تسثمر عملية التجديد والإضافة عن طريق الشراء وتعويض النقص ف الجيشي 
ا ممل و كى ٠‏ وأ قبلالغورىعلىشنراء الماليك حتى«تكاملت خاصكية السلطاننحو الف ومائتي. 
خجاصکی من مشترواته » وكان لا بد من استمرار عملية الشراء هذه سنة بعد اخسرى. 
لتعو يض النقص حيث أن أعدادا كبيرة من المماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة والمامرات ٠‏ 


ولقد دب الشقاق فى كل صفوف الماليك ٠‏ فالقرانصة كانوا ضد الحلبان » وكل 
صنف منهما کان يستكثر من الأموال و يتيحنب امشاركة فى الحروب خوفا على النفس مين 
إموت وعلى الأموال من الضياع وللاستمرار فى حركة المؤامرات الدائبة فى القاهرة بین 
پکہراء المماليك سعيا إلى المناصب العليا ٠‏ 


8 
فالقرانصة ير فضون الذحاب لحماية العقبة والاسكندرية ويصرون على أن يعسكرى 

ف رشید ودمیاط دون غیرعما ٠‏ والجلبان لا يقیمون وزنا للسلطان الغورى تفسه فکانوا 
يدخلون إلى الأسواق ويخطفون القماش من على الدكاكين ٠١‏ وصار الاس فى غاية 
الضنك والقهسر». ' 1 
وحاول الغورى أن يصلح بعض امور الماليك وان يعيد الوام بين كل المماليك ولكنه. 

كان يرمى فرقة بأخرى وهذا أسلوب لا يؤدى إلى توحيد الصفوف ومجابهة العدو بقلب 


وا 
لقد تغلبت روح المؤامرات على الرغبة فى تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشغل. 
المماليك أكثر بمؤامراتهم › وق رفع هذا المملوك أو ذاك إلى المناصب العليا ٠‏ 

لقد أصبح البطل لدی المماليك هو الذی بد بر مؤامرة ناجححة لا ذلك الذی یکسب 
معركة حامية ٠‏ ومما عمق هذا الاتجاه الخطر فى نفوسهم حو انهم لم يشتبكوا ق سرب 
خارجية لعدة سنوات طويلة » باستشناء تلك الحرب القصرة التى وقعت بين المماليك 
والشمانيين فى أواخر الفرن الخامس عشر ٠‏ 

وگان عدم الاحتكاك العسكرى بالقوى الأخرى عاملا رٹیسیا دی إلى تحویل نشاط 
الماليك م قوی قادرة على قل الحرب الى رض العدو وځار مصر الى قوی منتاخرة. 
تجد العزة فى الاستبداد بأهل البلاد ‏ وفى الاقتتال فيما بيهم ٠‏ 
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وغرق المماليك فى مؤامراتهم الداخلية »> ولم يعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشت 
'آراؤهم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن اساليب الحرب والقتال كانت تنتقل من عصر 
-القروسية والسيف إلى عصر المشاة والمدفعية البرية والسفن البحرية المزودة الواحدة 
نها بأكثر من أربعين مدفعا كفيلة بان تسوى بالأرض أى ميناء من الموانىء المصرية أؤ 
الشامية أو الحجازية حينذاك ٠‏ 
وإله لقصور جد غزيب حيث انه لم ينشاً ذلك من عدم ادراك أو معرفة لقيمة هذه 
الأسلحة النارية »> اذ آن المماليك كانوا بعرفون أمرها وحاولوا استخدامها بل أدخلوها 
فعلا فی نظامهم الدفاعی ولکن باسلوب لا بفيد فى رفع مسنوى الجيش المل و كى إلى مستوى 
:القرن السادس عشر ٠‏ فلقد كانت لدبهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن بتولوا أمرها وإنعا 
إسندوا تشعيلها الى البنادقة ٠‏ 
بل عندما ادرك بعض القواد المماليك أنه لبد من استحدات فر قة من المشاة رماة 
البنادق لجاأوا الى تدريب عناص من غير المماليك ٠‏ وكان اخثيارهم لهذه العناصر سيدا 
للغاية حيث أنهم كو نوا هذه الفرقة من ١‏ زعر » دمشق » وهم أشبه بفش وات بولاق 
«الحسنية فى الفاهرة وبشقاوات بغداد ٠‏ 


ولقد حاول الغورى أن يعيد النظر فى تشكيل جيش الماليك وتجديده » واعد فعلا 
-قوة من رماة الہنادق عنی بتدريبها الأمر الذی آدی الى فة کر ۃ فی ۱۵۱۲ ہے ۹۲۰ص ٠‏ 
إذ اتهمه آمراء المماليك بانه انفق على هؤلاء الجثد ما كان يجب ان ينفقه عليهم * واله لن 
يلبث أن يستغنى عنهم عندما يكمل إعداد جيشه الجديد » وهكذا كان الفورى فى ورطة 
بمعقدة » فهو لا يستطيع آن پنشىء جيشا جديدا ؛ ولا هو بقادر على تطوير المماليك بما 
يشناسب مع حروب القرن السادس عشر » فى الو قت الذى كان فيه المماليك يواجهمون 
جیوشا من نوع جدید لا من حيث التسليح فقط بل من حيث أنها جيوش عتائدية . 


فلقد کان البحار البرتغالى يستميت من أجل الهدف الصليسى الاقتصادى الذى 
يسعى إلى تحقيقه ٠‏ بينما كان الجهاد فى سبيل الله والسنة المحمدية وتلبية اوامر السلطان 
العشمانى نصب عين رجالات الإنكشارية وسباهية الجيش العثمانى ٠‏ وكان قزلباش 
#سماعيل الصفوى يبذلون دماءمم من أجل الشاه وعقيدتهم ٠‏ اما السلطان الفورى فكان 
له جيش من المماليك يعتمد صيتهم على انتصارات أسلافهم فى القرن الثالث عشر 


۸ س 


ولكنه اصبح غير كفىء للمعارك الحاسمة العا مية فى القرن السادس.عشر » ومع هذا كان 
الغوری مضطرا لخوض حروب ضد العثما نیین والبرتغالبین فکل منهما کان یهدده تهدیدا 
مباشرا » وکل منهما نال من مکانته وکرامته بشکل لا پمکن السکوت عليه ۰ 
فالبرتغاليون هزوا ثقة المسلمين فى المماليك فلم بعد المماليك حماة للإسلام ولا 
للمسلمين فشستان بين دور المماليك فى تصفية الوجود الصليبى ف الشام ودورهم فى مقاومة 
الحملات البرتغالية على المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ شتان بين استرداد المماليك لعكا فى 
٠۹١ (‏ ) ونتائج معركة ديو ٠٠١۹‏ بين الأسطولين المل وكى والبرتغالى فقد أصبح 
البرتغاليون بعد تلك العركة » وإلى حد كبر »> أصحاب السيادة على المياه الإسلامية 


الجا وبية ٠‏ 


هكذا فعل البرتغاليون بالمماليك ٠‏ ثم جاء السلطان سليم الأول ليشن حملة تحقير 
ضد المماليك > فهم فى نظره مجرد عبيد اغتصبوا الحكم ٠‏ اذ خاطب سليم الأول السلطان 
إالفورى بقوله : 


« إنك مملوك تباع وتشترى ولا تصح لك ولاية ملك وأنا ملك الى عشرين جدا وفقت 
تتوليت اللك بعهد من الخليغة والقضاة » ٠‏ وأصر السلطان سليم على أن يكون السيف هو 
الحكم ان لم يعلن الغورى خضوعه له فكان ذلك هو ذروة الاستهانة بالغوزى والمماليك ٠‏ 

ونحن لا نستبعد ان یکون السلطان العشمانی صادقا فی رغبته فی آن یکف يده عن 
مقاتلة الغورى » حيث أن هناك سابقة » وهى ان سليم الأول بعد موقعحة جالديران لم 
بستمر فى الزحف داخل الدولة الفارسية»واكتفى باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. 
ولكن ما كان فى اأستطاعة الغورى أن يعلن تبعيته للسلطان العثمانى هكذا بسهولة ودون 
حرب تحت شعار حقن دماء السلمين ٠‏ 


فكيف يكون ذلك والسلطان الغورى كان يجلس فى حضرته امير المؤمنين الخليفة 
العباسى الذى كان يصدر تقليد السلطنة حى للسلطان العثمانى نفسه ؟ لم اليس هو 
م أى الغورى س حامى حمى الحرمين الشريفين ؟ وأسلافه هم الذين هزموا المفول وقضوا 
على الصليبيين نهائيا فى الشسام وقاتلوا البرتغاليين هناك بعيدا قرب السواحل الغربية 
الهندية عند ديو ؟ اليسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة 
جبهة إسلامية ضد العدوان الصليبى البرتغالى ؟ 
( 1 الشعوب الإسلامية ) 


A 
إلهم اى المماليك - لأمنحاب تاريخ مجيد › ولكن الحقيقة مى أن دولتهم عجوذ م‎ 
1 ٠ ولكنه لا يستطيع إلا أن يحمل السلاح حتى تتكسر نصاله على النصال‎ 
: ونستطيع ان نحدد الأشباب الرئيسية للفتح العشمانى صر فيما يلى‎ 
: التسوازن الدولى‎ - ١ 


لا شك ان نظرية التوازن الدولى لعبت دورا هاما لغاية فى طبيعة الصراع الذى وقح 
خلال العقد .الشانى من القرن السادس عشر حيث لاحظ أن الساه اسماعيل كان مستعذأً 
لان يتعاون . مع (الفر نجة)أىالدولالأوروبية ضك الدولة العثمانية» كما وقعتف يد السلطان 
العثمانى سليم الأول مكاتبات من الغورى إلى الشماه اسماعيل الصفوى تحث على نوع م 
التحالف > وحيث أن الدولة العشمانية تدرك أكش من الدولتين الصفوية والملوكية ماذاً 
بيعنى تحالف دولة أوربية كبرى مع ٠ى‏ من الدولثين الصفوية والمملوكية من فتح أبواب 
البلاد العربية والإسلامية لحملة ضليبية جديدة » ومثل هذا الو قف الدولى: يتطلب من 
السلطان العثمانى أن يون الى أقصى حد قوة كل من الدولتين الصفوية والمملوكية وضنم 
ما يمكن ضبمه من ممتلكاتها ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القي ادات الكبرى 
الإسلامية الثلإث ( سليم الأول » الغورى » اسماعيل ) ٠‏ وكان موقف الدولة العشمائية 
- رغم مظهرها القوى - هو أكش الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة 
نفس ها 

فالدولة العثمانية قبل ظهور الدولة الصفوية ونشر المذحب الشيعى فى الأناضول 
كانت تحارب فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبموقف 
المماليك المريب من الأنراك العشمائيين أصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلاث 
جبهات مرة واحدة وهذا وضع استراتیجی خطیر لا بد من علاجه » وما کان علاجه إلا 
باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والملوكية ٠‏ وأغلب الظن أن ليم الأول كان 
برغب فى آن يعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العثهانى وأن تتو قف الأمور عند هذا 
الحد ؛ إلا أن القطورات ادت الى انتصار العشمانيين فى موقعة مرج دابق » وسقوط السام 
ومصر فی ید سلیم الأول ۰ 

وباتساع الدولة العلمانية فى الشام وف مصر وحوض البحر الأحمر أصبحت هناك 
دولة إسلامية کبری (الدولة العثمانية ذاث الشكل الامہراطورى) فى مواجهة دولة مسيحية 


~A 


کبری امبريالية ( الامبراطورية البرتغالية ) ٠‏ بمعنى أن الدولة الإسلامية المجاهدة (الدولة 
العشمانية ) اصبحت فى مواجهة الدولة المسيحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) ٠‏ 

۲ لقب حامى حمى الحرمين الشريفين والخلافة : 

لا شك أن من يحمل هذا اللقب يكون له مكائة متميزة بين كافة الحكام فى البلاد 
#لإسىلامية فهو شرف لا يطاوله شرف آخر ٠‏ ولقد كان سلاطين المماليك يفتخرون بأنهم 
حماة الحرمين الشريفين ٠‏ والحقَيقة هی أنهم حموه فی وقت لم 7 تتعرض فيه البلاد المقدسة 
الحجازية لخطر شديد > حيث تولى المماليك الحكم فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر 
تى وقت كان فيه الصليبيون فى بلاد الشام يزدادون ضعفا على ضنعفت ولم يعودوا قوة 
'يخشى منها على الحرمين الشريفين ؛ ولكن للمماليك الفضل فى انقاذ البلاد المقدسة 
الإسلامية من الخطر المدمر المغولى ٠‏ 

وفى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ظهر خطر حقيقى يهدد 
البلاد الحجازية المقدسة ويهدد الحرمين الشريفين تهديدا مباشرا ألا وهو خطر البرتغاليين 
عندما اكتشغوا طريتق راس الرجاء الصالح › واعلنوا أنهم لن يتورعوا عن قصف المدينة 
المنورة ومكة المكرمة وان يفعلوا بمتدسات المسلمين ما تمكنهم قوتهم أن يفعلوه ٠‏ حقيقة 
تحرك المماليك » وارسلوا قوة عسكرية الى جدة » وعملوا على تحصينها وبعثوا باسطولهم 
لقتال البرتغاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ٠‏ ولكن النتيجة العامة هى أن المماليك 
أصبحوا غير قادرين على التفلب على البرتغاليين وبالتالى أصبح الحرمان الشريفان فى 
۴ 

وكان السلطان العثمانى سليم الأول يتعجب من الزمن الذى جعل حماية الحرمين 
الشريفين نى اشخاص غر مؤهلين ‏ بمقياس ذلك العصر ‏ للقيام بهذه الهمة العظيمة > 
ونعنى بذلك كون الماليك عبيدا » وأن مثل هذا العمل العظيم لا يقوم به إلا ذوى العروش 
الكريمة وعراقة المحتد ٠‏ 

إن المصادر التى بين ايدينا حتى الآن لا تشير صراحة الى أن السلطان سليم الأول 
كان بريد انقاذ الحرمين الشريفين من آى خطر يتهددهما وخاصة خطر البرتغاليين ٠‏ ولكن 
لد ينا بعض اللاحظ ات : 


( 1 ) اليس السلطان بايزيد الثانى - والد سليم الأول - هو الذى لبى طلب الغورى 


A — 


فارشل اليه الأخشاب والفنيين لبناء اسطول فى مصر للابحار الى سواحل الهنك 

لقتال الب ر تغاليين»ولا شك أن نتيجة معركة ديو بين الأسطولين الملوكى والبرتغالى 

کانت معروفة لدى البلاط العشثمانى وأن ال ر تغاليين أخذوا کل سفيلة إسلامية. 

غصبا وانهم صليبيون ۰ 

. ب ) أن السلطان سليم الأول کان رجلا من طراز قيادى.ومن بناة الدول ومثل مؤلاء 

الرجال الذين عاشت دولتهم على ( الجهاد ) ضد أوروبا المسيحية لا تفيب عنه. 

مسشوليته فى الحفاط على سلامة الحرمين الشريفين وان يحصل على أشرف لقب 

(زحامى الحرمين) ٠ولدينا‏ مثال وقع منذ قليل جدا حين فضل فهك بن عبد العزيز 

لقب ( خادم الحرمين.الشريفين ) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزيز 

أبن سعود - مؤسس الدولة السعودية المعاصرة ‏ أن ضم الحجاز يعطيه مكانة 
مميزة بين مختلف القيادات ف العا ين العربى والإسلامى ؟ 


ونلاحظ أن السلطان سليم الأول رفض أن٠يلقب‏ ب ( ملك الحرمين الشريفيين ) 
إوأعلن آنه فقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ٠‏ وأن هناك ثوعا 
من التشمابه بين القيادتين فى هذا الصدد . فالسلطان سليم الأول ضم الحجاز وافثخر بانه 
خادم الحرمين فى الو قت الذى كان فيه البرتغاليون يهددون بندميرهما » وضم عبد العزيز 
ابن سعود الحجاز فى الو فت الذى كانت فيه الهجرات اليهودية تتدفق على فلسطين » وكل' 
منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليسية 

ورغم عدم وجود نص صر صريح بشسآن مساعى السلطان سليم الأول لكى يصبح حامى 

حمى الحرمين الشريفي »› فإننا رجح وبکل اطمشنان ان سليم الأول کان یسعی الى هذا 
اله دف ؛ 


ولكننا حين نقول آن السلطان سليم الأول كان يسعى الى الحصول على ( الخلافة )> 
إنما نقولها مع نوع من التحفظ ٠‏ حقيقة تروى بعض امصادر ان سليم الأول 
کان على بينة تماما من‌آنه اذا ما استولی على مصر فستؤول إليه ليس فقط ولاية الحرمين 
و[نما سيول « مقام الخلافة ٠١‏ الى الأسرة العثمانية » . 


ولقد خاطب الشريف بركات السلطان سليم الأول بانه خليفة ولكن الأهم من ذلك 


Ao — 


أن السلطان سليم كان يتكلم من منطلق انه امهيمن على « أمصار المسلمين وبلاد الموحدين > 
وانه ذاهب الى « الحرميل الشبريفين ٠‏ ومن ثم فهو المقصود حين تفسر الآية التی. تقول ٠‏ 
« اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » واوضح هدفه إزاء مقام الخلافة حي 
استند الى الآية التالية « إنى جاعل فى الأرض خليفة » ٠‏ 

لقد دار جدل طويل حول موضوع الخلافة ؤحق آل عخمان فیها » ویمکن ان تقول 
آن السلطان سليم الأو كان يقدر مقام الخلافة كل تقدیر “ » وکان یری فی اتساع ملکه و 
خدمة الحرمين الشريفين » وفى اسبتحواذه على الخليفة العباسى ومقام الخلافة كل هنذا 
کفیبلل بان يکون آهلا للخلافة إلا ان منصب الس_الطنة كان قوة اكير 
بکثير جدا من منصب ( الخلافة ).) وهو وضع كان قائما قبل فتح سليم الأول صر 
به دة قرون ' 

أن الحدل الذى دار حول (الخلافة العشمانية) وصل الى حد القول آنهم (اغتصبوها)+ 
وذهب البعض الى القول أن خر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سليم 
الأول تنازل له عن الخلافة خلال سنوات أسره فى الاستانة > وهناك من يقول أن السلاطين 
العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الأول لم بعنوا بموضوع الخلافة 4 
واكتفوا بلقب السلطان ٠‏ 


واغلب الظنان‌طول فترةضعف الخلافةوالخليغة منذ سقوط بغداد فىيد الخو لوانعقال 
الخلافة الى القاحرة تحت سيطرة المماليك > وحم فى نظر سليم الأول عبيد آراقاء واتخاذ 
آخر الخلفاء العہاسیین مو قفا مؤيدا للسلطان الغورى وما كان للخليفة حينذاك إلا أن يفعل 
ذلك » كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسى فى نظر سليم الأول ولكن لم يهبط من 
قيمة ( الخلافة ) التى كان یقدرها سلاطین آل عثمان حق قدرها » ققد ورد فى 
قانون نامة سليمان القاب هذا السلطان العظيم على النحو التالى : 


«-خاقان وجه الأرض وخليفة رسول رب العالين ¿ ملك ممالك الدنيا ووارث الخلافة 
ااعظيمة ٠٠‏ صاحب الإمامة العليا والسلطان المجيد » (') ء 


دار اله ارف )ص به ٠‏ 


A٦‏ س 


ومن ثم فان مدرك ( الظيفة والخلافة ) واضح لدى آل عثمان وإنما ارتبطث أفعالهم 
بالشنكل ( السلطانى ) أكش بكثير جدا من شكل (الخلافة) . 
ونحن لا نأخذ برأى جب وبوون من حيث أن مصطلح ( خلافة ) و ( خليفة ) أخذة 
شمكلا آخر » وإنما حافظ على شكله ومعناه خلال حروب:الفتح العشمانى للمشرق العرهى 
لم قل استخدامه بعد أن تو قفت تلك الحروب ٠‏ 

على اننا فخرج من هذا كله أن خدمة ( الحرمين الشريفين ) كانت اعلا مرتة من 
( الخلافة ) ولقد كان الخليفة المباسى ف القاحرة طوال العهد الممل و كى مجرد لقب ومرتبة 
بلا فاعلية حقيقية » فالخليغة فى كنف السلطان سليم الأول يشبه الى حد كبر البابا عندها 
کان أسيرا لدى الامبراطور شارل الخامس فى أوائل القرن السادس عشر » ولقد حدث 
ذلك فى وقت قريب من حادئة استيلاء السلطان سليم على مصر وعلى مقام الخلافة . 


إنه عصر ضاعت فېه المعانى العالمية للخلافة الإسلامية وللبابوية المسيحية حتى اصبح 
البابا فى دويلته الصغيرة فی الفاتیکان آش به بالرمز منه الى آی شىء آخر وكذلك 
الخلافة ٠٠‏ رغم محارلة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حتی الفیت نی ٠ ٠۹۲٤‏ 


تلك كانت الرؤية الإسلامية للانطلاقة ق التوسعية العشمانية فى اتجاه فارس والمشرق 
العربى ووادى الثيل وحوض البحر الأحمر ٠‏ وهناك رؤية عربية للتوسع العثمانى حيث 
أطلق أحد العاصرين لوقعة مرج دابق وحو ( مترقجى ) على كتابه ( فتحنامة ديار 
عرب ) + ومعنى هذا أن الأنراك كانوا منذ البداية يدركون تقسيما عرقيا (الفرس ) و 
(العرب) و ( ترك ) تحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بينهم ٠‏ 


العامل الاقتص ادى : 


لا شك أن هناك عمليات فتح وتوسع لا تستهدف ارباح اقتصاديةءولكن ذلك قليل»ء 
والهدف الاقتصادی من وداء حرب او توسع غالبا ما يكون هو الأساسى وكثيرا ما بكون 
هو الهدف الباطن غير المعلن ٠‏ وبناء عليه فاننا نرى أن التوسع العشمانى فى البلاد العربية 
كان يستهد ف مكاسب اقتصادية ٠‏ ويمكن نقد مله الفكرة قدا شلردا ٤‏ یت إن ر 
يراجع ما كتبه المؤرخ المصری العظيم ابن اياس عن احرال ممصر قبيل وخلال واعقاب الفتح 
العشمانی بجد نها ف اسواً حال من حيث تعطل التجارة واننشار الأورئة . 


AV 


ولكن اذا وضعنا فى الاعتبار أن حالة مصر والشام ا مزدهرة قبل تحول طرق التجارة 
الى داس الوجاء الصالح » لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدين 
على الأكثر » ولا يستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد تطلع الى أعادة حالة الأزدعار 
تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن المماليك فشلوا فى توجيه ضربة قوية للبرتغاليين أما 
هو ( آی سلیم ) فيستطيع ذلك ويستطيع ان يعيد الطريق عبر الشرق الأدنى بين الشرق 
والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيد المماليك أو 
البرتفاليين ٠‏ ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عشمانية الى الحجاز واليمن فى 
أعقاب سقو طا مصر فى يد سليم الأول . : 
لم إنه ليس من العقول ان يخوض السلطان سليم تلك الحروب الخطيرة دون ان 
یکون لديه تصود لا سيعود على دولته من مكاسب خاصة وان تطلعات سليم الأول لم تكن 
قاصرة على الشام ومصر بل الى الحجاز واليمن ٠‏ 

ونلاحظ أن الحرب السجارية هى التى بدا بها سليم الأول صراعه مع الساطان 
الذورى فبعد الانتصار الكبير الذى أحرزه سليم الأول فى مو قعة جالديران»وأثتاء استعدادم 
إلزحف على الشسام أوقف التجارة بين البلاد الشسمالية ومصر » وهذا يدل دلالة واضحة 
الى أهمية الدور الاقتصادى فى الصراع ٠‏ 

۽ - اللاجئون لى الطرفين العثمانى والملوكى : 

کان عدد من أمراء آل عثمان الطامعين فى العرش يفرون الى هذا البلد أو ذاك 
لعلهم يجدون سبيلا الى تحقيق أحدافهم » الأمر الذى كان يشير فى السلطان الحاكم ( بايزيد 


الثانى ثم سليم الأول ) الرفبة فى قتال أوللك الذين يحمون هؤلاء الأمراء ويستخدمو نهم . 
وكان عدد من الأمراء ذوى المكانة قد فر وا الى الماليك (') ٠‏ 

وکان من سلوب العار فين المتقاتلین ان یکسب کل منهما آأعوانا له من بين رجالات 
الآخر ٠‏ وكان ذلك من الأمور التى تحدث عندما تقع الحرب بين دولتيل إسلاميتين هذا 
فضلا عن أن الحكومتين العثمانية والمل و كية ث ركيتان إسلاميتان والخلاف من حيث درجة 
الأصالةالاجنماعية فقط ٠‏ ومنثم كانالانتقال فقط منالمعسكر الث ركىالعثمانى الى المعسكر 


٠ أنظر الصفحات التالية‎ )١( 


— AA — 


الملوكى من الأمور اليسيرة ٠‏ وهذا ما حدث فعلا > فقد استقبل كل طرف الفارين من 
ألطرف الآخر واندمجوا فيه بسهولة وبسرعة ٠‏ 
وكان من آخوة سليم من لجا الى الغورى فأكرمه وأبقاه ليستعمله فى الو قت المناسب. 
وكان بعض كبار الماليك قد فروا من مصر الى حمى السلطان العشمانى سليم ومنهم 
خوشقدم ٠‏ ولكن كانت افادة السلطان العشمانى من اللاجئين اليه من المماليك اكثر من 
افادة الغورى من اللاجئين اليه من العثمانيين ٠‏ حيث أن التفكك الداخلى فى الدولة 
المملوكية كانيعطى فرصا واسعة للسلطانسليم للافادة المشمرة بينما كانتالجبهة الداخلية 
العشمانية صلبة يسيطر عليها السلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منه 
لما عرف عنه من قسوة بالغة فى معاملة المتمردين عليه . : 
۰ وإذا قار نا بين لطر فين فى هذا الصدد لوجدئا ان اللاجئين العثمانيين الى بلاط 
الغورى كانوا يمنحونه قوة معنوية ودعائية بينما الذدين استطاع العشمانيون جذبهم الى 
صفهم من رجالات المماليك كانوا ذوى المناصب العليا وكبار القادة من آمثال نائب عينتاب 
وخايربك ناثب حلب التى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر ٠‏ 
ولقد كانت رائحة الخيانة قوية واصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات لدرجة 
أن سيباى ( أحد كبار المماليك ) اأمسك بتلابیپ خاير بك وخذر الغوری منه مؤکدا له انه 
إذا أراد أن يكسب المعر كة امصيرية المقبلة فعليه.ان يتخلص من راس الخيانة خايربك ولكن 
الغورى لم بأخذ هذه الاتهامات بمحمل الجد والخطورة لأنه كان يستبعد مثل هذه الخيانة 
من خايربك نفسه ؛ فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما شيع فى المعركة 
آڻ هناك خيانات بين الأمراء المماليك تفكك الجيش وأصبح الأمل فى النصى بعيدا للغابة . 


: مرج داق‎ ٥ 

وکان الغورى يدرك أن جيشه لا يسانطيع وحده الصمود امام الجيش العثمانى » 
فقد حاول أن يدفع الشاه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد المد المشترك . 
ولعل مما شجع الغورى على ذلك ان الشماه اسماعیل کان مصرا ‏ بعد جالديران - على 
ماتارىة العمل ضد السلطان سليم الأرل ٠‏ ولكن الكراعية التي كان بكنها الشاه للغورى لم 
تکن تقل عن کراهینه للسلطان سلیم . هذا فضلا عن ان الشساه کان منذ جالدیران لا بفکر 
فى خوض مع ر كة مع العشمانيين واکنفی باشبیت حکمه فی إبران وما هو وراءها شرقا فی 
انجاء الأزبك لانفى اتجاه الشام ٠‏ : 


A٩ 


ولهذا لم تسفر مجهودات الفوری لدی الشاه اسماعیل الصفوی عن شیء ایجابی ٭ 

بل لقد أدت مكاتباته للشاه الصفوى الى تعميق الهوة بين الغورى وسليم ٠‏ فلقد سقطت 

. تلك المكاتبات التى بعث بها الغورى الى الشاه اسماعيل فى يد رجال السلطان سليم الأول :٠‏ 

وكان الشاه اسماعيل عدوا غير عادى بالنسبة للسلطان سليم > فالشساه اسماعيل لا يتورع 

عن طمن الدولة العشمانية من خلف » بل لقد كان الشاه اسماعيل يفاوض فعلا البوكرك 
الادميرال البرتغالى فى المياه الهندية - على عقد تحالف ضد السلطان المثمانى ٠‏ 


آما وقد أصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين والمماليك لجا كل من الطرفين 
الى كل اسلوب يمكن ان يوهن قوى الطرف الآخر » ولقد كان الاتهام بخيانة فكرة الجهاد 
ضد اوروبا الصليبية من اقوى أساليب الدعابة > ولقد استخدمها الغورى ٠‏ فلقد اذاع 
الغورى على ألناس أن السلطان العثمانى « قد جهز عساكر كثيرة من النصارى والأرمن: 
وغيرهم » ليضرب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين وغيرهم من الفر نجة الذين هددوا 
بتدمير الأراضى المقدسة الإسلامية الحجازية ٠‏ : 


ولكن يبدو أن هذا الأسلوب فى الدعاية لم يلق نجاحا يذكر بين أهل دمشق ويرجع 
هذا الى أن الاتهام لا يسشند الى أى دلیل مادی واضحح بل الذی کان شاعا ہو آن 
المشمائيين منذ قرون مضت عاشوا مجاهدين ضد الغرنجة ولم بتاخروا عن امداد المماليك 
انفسهم بالواد والفنيين اللازمين لقتال البرتغاليين ٠‏ 

وعلی ای حال أعد السلطان الغورى جيشه وغادر به القاهرة الى دمشق فدخلها فى 
جمادی الأول ٩۲۲‏ ه سنة ٠١۱١‏ م . وكان بحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة التى 
داب عليها أسلافه » فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسى » وكبار رجال 
الدين من المذاهب الأربعة : الشافعية » والمالكية » والحنبلية » والحنفية » وأولاد محمد 
ابن بركات شريف مكة وخليفة السيد احمد البدوى وخليفة السيد ابرأهيم الدسو قى 
وکانت تسیر فی رکابه كذلك محفات لزوجة الفورى ٠‏ ومفنون وغير ذلك من تلك المظاهن 
ادى داب المماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام كذلك لم غير جيشس 
امماليك من سلو كه إزاء أهالى المدن التى كان ينزل فيها ٠‏ فلقد اخرج الحسكر الأعالى من 
بو تهم و هبوا أموالهم وتعرضوا للأعراض٤الآمر‏ الذى اساء الى المماليك كل الإساءة وكان 
له عواقب وخيمة بالنسبة لهم ٠‏ 


۹۰ 


۰ 1 هذا هو الجیش المل و کی الذى زحف ليقاتلالجیش العثما نیف مر جدابقالقر يبة' من حلب 
Lf. (1011)‏ الطرف الآخر العثمانى فكائت مصادر قوته العسكرية فى نمو طيلة 
القرفين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ حيث أن الجيش العشمانى كان مكو نا من إنكشارية 
أوسباهية ( فرسان ) مخلصين بقوة للسلطان العشمائى ٠‏ 


وكان هذا الجيش بصفة عامة من أحسن جيوش العالم حيدذاك وزحف به السلطان 
سليم الأول حمي هبط على مقربة من حلب ( ٠١١١‏ ) واصبح على مقربة من معسكر جيش 
االماليك بقيادة الغورئ نفسه . 

وهناك تبادل مع السلطان سليم الرسائل » وبدا كان هناك مشروعات للتفاوض 
وحتن الدماء وهو ما كان يريده الغورى ٠‏ والحقيقة هو أن السلطان سليم كان لا يضمر 
,إلا شن العركة بينهما ٠‏ ولقد أفاد السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التى سبقت 
وقوع المعركة فى تحريض الماليك على الغورى وعندما وقعت العركة فى مرج دابق ظهرت 
امكانيات المماليك على حقيقتها . 


فلقد قاتل بعض الماليك قتال الأبطال وخاض القرانصة المعركة وينوا 
إفى بدايتها بهزيمة قوية > فلا عاينوا عدم اشتراك الجلبان فى العركة بامر من السلطان 
الغورى تقاعسوا هم أيضا على اعتقاد منهم بان الغورى يريد أن يكسب بهم المعركة وان 
يجعلهم فى نهس الوقت طعمة لنيران هذه المحركة ليتمتع هو والجلبان بشمار النصر ٠‏ وئفذ 
'خايربك مژامرته ضد الغوری فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جئاح الجيش 
'الممل و كى وحصد رصاص وقنابل مدفعية العشمانيين الكثيرين من المقائلين المماليك ؛ فحلت 
'الهزيمة فى جميع اجزاء الجيش المل وكى وسقط الغورى صريعا أو لم يعثر له بعد ذلك 
على اسر 
ویتجلی العامل العسکری کسبب رئیسی فی الهزیمة فی حدیث داد بین کرتبای احد 
'القواد المماليك والسلطان سليم بعد معرکة مرج دابق فقد طل کرتہای متمسكا بالتقاليد 
'العسكر ية املو كية حتى بعد تلك الع ركة وقال : 
ا ان منا فرسان المنايا ٠١‏ وإذا لم تصدق فجرب 

فأمر عسكرك أن يتر كوا ضرب البندق فقط ٠٠‏ وان بعينك كيف ( نفعل ) .. ان 
الك لا يصلح إلا أن يكون من الأبطال المخبورين › كما كان عليه السلف الصالح ٠١٠‏ اما 


ا۹ت 


انت فقد لفقت لك عساكر من أطراف الدنيا ٠٠‏ وجثت بهذه الحيلة الئی تحيلت به 
الافرنج لا ان عجزوا عن ملاقاة العساكر الإسلامية وهنه البندق الثى لو رمت بها امرآة 
لمنعت كذا وكذا إنسانا » ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سبقتنا اليها »> ولكن نحن قوم 
لا نترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم > وهو الجهاد فى سبيل لله بالسيف والعود ٠٠‏ 


ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس التنظيم العسكرى العثمائي هو وحده السبب فى 
انتصاراث العثمائيين على الجيش الفارسى فى جالديران حم على المماليك فى مرج دابق 
والريدانية » وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التى هيات الظروف امام 
جيش السلطان سليم لكى يخوض العركة بعد الع ركة ومعظم حاجات الجند والضباط 
ماو فرة أو على الآقل كافية إواجهة متطلبات الحرب ٠‏ 

فماذا كان مو قف اهالى الشسام من حوادث الحرب بين السلطان العثمانى والسلطان 
السورى ؟ 

لقد كان الشعب فى الشام يعانى مر المعاناة من مظالم المماليك ومن النكبات 
الاقتصادية المختالية الثى كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد فى الحكومة المملوكية منقذا 
البلاد من شر ما ابتليت به) بل تعرضت مدن شامية)٤مثل‏ دمشق وحلب)٤لظالم‏ لا حد لها 
سبق الإشارة اليها ؛ وبالتالی کانت الحرب بين السلطانين تثير الكثير من انتباه الناس 
بعضهم يود لو اذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم يستعيد ذكريات جهاد المماليك 
ضند قوى العدوان الصليبى فيدعو لهم بالنصر ولكن الأغلبية كانت تكره المماليك › وترى 
فى نفس الو قت فى النتصار العشثمانيين على الماليك مجرد اس-تبدال اتراك يحكمون بدل 
آخ رين ۰ 

وبعد أن انجلت المع ر كة ؛ وعرف الناس ان المماليك حزموا شر هزيمة انقض الناس 
على فلو لهم لينتقموا من أولئك الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب الماليك اثاء 
انسحابهم من الاسام آهوال وعذاب شديد ٠‏ وكانت بعض المدن الشامية تفقح أبواببا دون 
أ,ه مقاومة للسلطان المثمانى ٠‏ 

كانت بعض القوى المحلية الحاكمة فى الشام تقف مو قف المتردد من هذه الحرب بين 
سليم والفورى + ومعظمها مثل آل معن فضل أن بقف مو قف المافرج ليتخذ بعد إنتهاءم 


س ۹ س 


المع ركة الموقف الذى يتناشب مع مصالحه ٠‏ ولكن لم يعدم المماليك وقوف بعض القوى 
الى جانبهم مثل بنى بحتر » وترتب على مشل هذه المواقف أن هبطت مكانة بنى بحتر ٠.‏ 


وارتفحت مکائة آل معن ٠‏ 


بعد انتصار سليم الأول انتصارا كبيرا فى مرج دابق وبعد أن تيقن أن السالطان 
الغورى أصبع أثرا بعد عين > اكتفى بهذا النصر › واراد أن يو قف الحرب ٠‏ والا يستمر 
فی زحفه الى مصر ٤‏ فعرض على طومان بای الذى تولى السلطلة بعد الغورى أن يعلن 
خضوعه للسلطنة العشمانية فى مقابل أن يسند اليه السلطأن سليم حكم مصر » ولكن 
طومان بای لم يقبل » لأنه كان يعتقد أن انتصار سليم الأول ليس إلا ومضة من ومضات 
الحظ القصيرة ٠‏ والحقيقة هو ان عمر الدولة المملوكية هو الذى أصبح يعد بالأيام > 
وأضطر السلطان سليم الى أن ينقل الحرب الى مصر ذاتها وأن يشن حر با شعواء فى وجه 
مقاومة جد عنيفة من المماليك وقوى الشعب المصرى المؤيد لهم » واناهت معركة الريدانية 
ومعارك الشوارع فى القاهرة بانتصار السلطان العثما نى انتصارا حاسما جعل مصر ضمن 
الدولة العثمانية وانقضت ايام الدولة الملو كية المستقلة . 

لقد تلقى المماليك الضربة العثمانية فى سنة ٠١١۷/٠١١١‏ وهم فى شيخوخة دولتهم 
وى آخر صفحة من صفخات تاريخهم كقوة إسلامية كبرى سواء فى الشرق الأوسط أو 
فی العالم ۰ کانرا قد فقدوا حیوینهم و قدرتهم على تجدید شبابهم » فکان آن زالت دولتهم» 
وذهبت البلاد الثى كانت تحث حكمهم للسلطان العثمانى . 

فلقد أدت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى يد السلطان سليم وأدت الريدانية 
١لى‏ وقوع كل من مصر والحجاز وجزء من اليمن تحت الحكم العشمانى ٠‏ فقد اعلن الشريف 
بر كات خضوعه للسلطان سليم » كما أن المماليك فى اليمن أنقسموا على أنفسهم وأعلن 
كثشير منهم الخضوع للسلطان العثمانى مثلما فعل صاحب بغداد بعد جالديران > ولهذا 
يمكن أن نقول أن فتح العثمائيين للمشرق العربى كان سهلا وسريعا بالقياس للفتوحات 
الحشمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان وفارس » بل وجدوا فى القوى الحاكمة فى المشرق 
العر بى عناصر مستعدة للتعاون معهم وفى تحمل مسئولية الحكم تحت إطار الدولة العشمائية 
من امثال حاير بك الذى اسند اليه سليم الأول حكم مصر »> وجان بردى الغفزالى الذى 


م ۹۳ے 


خولی حكم دمثسق » والشريف بركات الذى استمر فى منصبه فى مكة ٠‏ والإسكندر ‏ القائد 
ا لمل و كى فى اليمن - 

ولم يرث العشمانيون ملك المماليك فقط وإنما ورتوا كذلك امشاكل التى كانت 
تلواجههم سواء فى المشرق العربى ٠‏ أو فى المياه الجنوبية والهندية » هذا كله بالإضافة الى 
الأعباء العسكرية الكبرى التى كانت ملقاة على كاعلهم وأصبحت الجبهات التى يحارب 
فيها السلطان سليم الآرل متعددة وشديدة الاتساع.» بل إن مجالات الصدام بين الفر نجة 
كانت تمتد من قلب آوروبا الشرقية الى شمال افريقية والى مداخل البحر الأحمر وشرق 
أفريقية والى العراق والخليج العربى حتى الهند ٠‏ ثم أن الخطر الفارسبى الصفوى على 
المشرق العربى كان يتزايد » حيث أن الشاه اسماعيل الصفوى استطاع أن يستحيد قوته 
بسرعة بعد نكبته فى « جالديران » + وعندما وقعت الحرب بين السلطان سليم والسلطان 
الغورى راى فيها الشاه الصفوى فرصته لاستعادة بحعض ما فقده اثناء انشغفاله فى تلك 
#لحروب المصيرية . ولقد هدد الشاه اسماعيل فعلا مناطق شمال الشام وشر قى الأناضول 
خلال تلك الحرب ٠‏ الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصفية الموقف فى مصر 
بأقصى سرعة ممكنة للعودة الى الأناضول حتى لا تتسع الفروصة أمام الشاه ولردعه مرة 
اخری إذا لزم الأمر ٠‏ 

لفد کان شاه فارس ١‏ اسماعيل الصفوى » مستعدا كل الاستعداد للتفشاهحم مع 
البرتغاليين للوصول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمائيين وبدا كان العثمانيين أصبحوا 
جين أطراف شديدة العداء لهم : 

فارس فى الشرق ومراكش فى الغرب وعمان واليمن فى الجلوب والفرنجة يطوقون 
العالم الإسلامى من الشمال والغرب والجنوب ٠‏ 

ومما كاز يزيد من متاعب العشمائيين فى هذه الغترة المبكرة من توسعاتهم ان 
الاساطيل الأوروبية كانت تضرب بيروت سنة ٦‏ هھ - ٠١۱۹‏ م وتستولی على السفن 
الإسلامية بین بیروت ودمیاط فی الو قت الذى کان فيه الأسطول البرتغالى يدد بضرب 
جدة ٠‏ وخطورة تلك القوى المعادية نها كانت قوى عقائدية صعبة المراس ولكن كان 
نالخطر البرتغالى هو أشدها إلحاحا ء 

Xk xk XK 


)۹ ب 


CT) 
الامتداد العتمانى إلى الحجحاز‎ 


كان الحجاز طوال العصور السابقة تابعا صر وكانت هنه التبعية تضفى على 
المماليك مكانة متميزة على اعتباد أنهم كانوا يفخرون بأنهم حماة الحرمين الشريفين ٠‏ 

وخلال العهد الممل و كى' كان الحجاز يتمثع بنوع من الاقتصاد النامى حثى تحولت 
التجارة الشنر قية الى رأس الرجاء الصالح ٠‏ فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شدبدة 
للغاية ليناء جدة بصفة خاصة ٠‏ 

ومما زاد فی الأزمة الاقتصادية فى الحجاز أن الأشراف ‏ حكام مكة ‏ كانوا فى حالة 
صراع شبه متواصل على (الشرافة ) ٤‏ ولقد دار فعلا صراع شسدید بین ( برکات ) و 
[ الجازانى ) فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يتوعدون الأراضى الحجازية بضربها 
باسطولهم ۰ وقد ثبت السلطان الغورى الشريف بركات قبل فترة قصيرة من نشوب 
الحرب ضد العشنًائيين . 

عنسا بدا الصراع بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى كانت أهمية الحرمين 
الشريغين واضحة كل الوضوح امام عينى سليم الأول » والدليل على ذلك ان سليم الأول 
عقا مجلبسا للتداولٍ فى أمر الخطة التى يجدر به ان ينفذها بالنسبة لصرءوفى هذا المجلس 
آشار عله محمد شلبی بن نشانجى بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان 
الى الأسرة العثمانية إذا ما فتع السلطان سليم مصر (') ٠‏ 

کان طبیعیا ان يكون الحجاز من آمال السلطان سايم الأول ٠‏ وكان رى فى السيطرة 
عليه تقوية لكانته فى العالم الإسلامى »> خاصة بعد أن أصبحت دمشق تحت حكمه». 
والقاهرة فى قبضته ‏ وخطب باسمه على منابن بغداد ٠‏ واغلب الظن أن الأشراف › حكام 
مكة + كانو؛ يرون أن من يحكم فى القاهرة ‏ مقر الخلافة العباسية منذ أعقاب استيلاء 
المغول على بغدأد والعراق ب هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التى يجب ان يسمل كل 
المسلمين تحت رايتها ٠‏ فكان طبيعيا ان يتطلع شريف مكة ( ابو البركات ) الى موافقة 


۰ ٠۲١۲ احمد فاد متو لى » الفتح العثمانى > ص‎ )١( 


۵ 


«صريحة من السلطان سليْم الأول عليه شريفا حاكما فى مكة.وملجقاتها ٠‏ فاعلن. الشريف 
دولاءه للسلطان.سليم الأول وبعث بابنه الى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان 
والنجديد » لعل لد هذا المنتصر الفتى علاجا لإنقاذ الحجاز من تدجوره الإقتصادى ٤‏ ,وجتى 
:قظل آفواج الحجاج » وخاصة من الشام ومصر والعراق » تفد الى مكة والمدينة سنويا 
ما يحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش اقتصادى كبير ٠‏ 


ؤمن ناحية 'اخرى' » كان من المتعذر عسكريا أن يبق شريف مكة غير مخنقى 
بالتطورات الجوهزية ف الشام ومصر'واليمن ٠‏ فقد كان عليه آن يحدد مو قفه زاء هله 
التطورات الكبرنى التى تدق ابواب الحجاز من شمال ومن جنوؤب: ء فلم يكن أشراف مكة 
سوى حكام تحت السيطرة المملوكية » وخاصة فى ايام الفورى ٠‏ وامتناخهم عن الخضوع 
.للسلطان سليم الأول » بعد استيلائه على الام ومصر »> سيلفت أنظار هذا السلطان أن 
ماجلا أو آجلا » خاصة وأنه كانت توجد فى الحجاز حامية مملوكية فى جدة » من بايا 
القوات المملوكية التى بعث بها الغورى لتقوية قبضة الحكم الممل وكى فى وجه التمردات 
'الداخلية هناك وفى وجه الخطر البرتغالى الهدد لار اضى المقدسة الإسلامية ۰ 


ر:. كماان سيطرة سليم الأول على مصر ستجعله بلا شك ينظر بعين الحذر .الى تلك 
دالقوى الملوكية المتناثرة على شواطىء البحر الأحمر الشرقية من جدة الى اليمن »> فإن 
الاستيلاء على شواطىء البحر الأحمر الغربية من جانب العثمائيين تحثهم الى التطلح الى 
سيطرة ثابتة على شواطئه الشرقية ٠‏ وهى سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر 
الأحمر بحبرة إسلامية آمدة من اة أخطار تهدد الأراضى المقدسة أى تهدد نمو التجارة بين 
الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا وهذا النمو بعود على حكومات اليمن والحجاز 
ومصر بثراء نعمتبه تلك الحكومات‌طوال القرونالاضيةء حتى جاء البرتغاليون بأساطيلهم 
مهددين الأراضى المقدسة الإسلامية فارضين حصارا بحريا عسكريا على التجارة العربية 
الإسلامية ف المنطقة حتى لا يصبح البحر الأحمر - على الأقل ‏ بحيرة إسلامية »> وهو 
الذى تمتع بهذا السلام الإسلامى الطلق طروال القرون العشرة السابقة على مق دم 
البرتغاليين ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان من أهداف شريف مكة فى اعلان الخضوخ 
للسلطان عدم السماح للقوى الصليبية بالتوغل فى البح الأحمر والابقاء على هذا البحر 
بيجرة إسلامية خالصة ٠‏ 


~۹ 


لقد تلاقت أحداف ابو البركات - شريف مكة ‏ مع تطلعات سليم الأول التى 
''فرضتها عليه طروف انتصاراته فى مرج دابق والريدانية والأخطار السلبية التى تهدد 
إلمالم الإسلامى دصغة عامة والبحر الأحمر والأراضى المقدسة بصفة خاصة »› ولذدلك كان 
دخول ابو الب ركات فى طاعة السلطان سليم » وانقضاضه السريع على القوات المملوكية فقا 
جدة تنفينا للفكر السياسى المستنير من جانب ابو الب ر كات ٠‏ 
وقد كسب الحجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السريع بالدولة العثمانية ٠‏ فقد كانت 
حملات البرتغاليين على البحر الأحس متتالية وموجهة فى ٠١١۷‏ الى جدة بالذات » فقام 
البرتغاليون بهجمات عليها » ورد العثمائيون على ذلك بارسال قوات اليها تحميها من 
.تكرار هذا العدوان ٠‏ 

ومن ناحية آخرى كان ارسال العشمانيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة 
( عدل ) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشى »› كان كل مذا يحول دون تحول 
الحجاز الى ميدان قتال بين البرتغاليين والعثمانيين » وابعد الخطر الصليبى عن الأراضى 

ولكن إدارة الأشراف للأراضى المقدسة الحجازية لم تكن تهدف الى رفع المستوى 
العسكرى والاقتصادى لواجهة العصر حينذاك فظلت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات 
,القبليية المرمقة ء 


۹۷ س 
(٤(‏ 
الفقتح العثمانى لليمنسن 

اليمن مفتاح العالم العربى والإسلامى من جهة الجنوب »> وفى مطلع القرن السادس 
عشم تعرض اليمن مباشرة للخطر الصليبى البرتفالى وتضرر تضررا كبيرا بالحصار 
البحرى البرتغالى » وكان بسبب تعدد القوى المحلية المتصارعة عليه عاجزا عن التصدى 
للتطورات العالمية الجديدة بقدرات مناسة٠فالإمامة‏ الزيدية كانت لا تسطيع توحيد البلاد 
بسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة « آل طاهر » الشوافع الذين استولوا على 
ص غعاء ٠‏ 

حقيقة ايقظ الخطر البرتغالى الضمير الوحدوى الإسلامى بين الأطراف المتنازعة › 
فهناك من اليمنيين من كان يعد حملة لقتال « الأفرنج » فى الهند ٤‏ واتصل « عامر بن 
عبد الوهاب » الطاهرى بالسلطان الغورى ؛ وبعث المماليك حملة بقيادة حسين الكردى 
الى اليمن » وبدلا من آن يتفرغ هذا القائد لواجهة الخطر البرتغالى غرق فى دواة 
الصراعات المحلية اليمنية؛ فأضعف آل طاحر وتتبع هؤلاء فی معقلهم فی عدن وآبدی بعضهم 
الاستعداد للتعاون مع البرتغاليين حفاطا على البقية الباقية مما تحت يدهم ٠‏ وتطلع 
المماليك إلى تصفية الو قف فاليمن لصالحهم فاستواوا على صنعاء ( ٠١١١‏ ) » واصبح 
المماليك والإمامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه » لتجىء فى هذه الأئناء 
آنباء مصرع الغورى وسقوط الشام ومصر فى يد العشمانيين ٤‏ فوجد القالد المملوكى 
« الاسكندر محمد » د ومعه اغلبية المماليك ‏ آن من الأجدى اعلان الولاء للسلطان 
العشمانى حتى يظل للمماليك ف اليمن كيان واضح ٠‏ وبعث العثمانيون بالامدادات الى 
اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر المتقاتلة على اليمن ٠‏ 
فقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد ) فضلا عن القوى المحلية الأخرى » بل 
تعاتل المماليك فيما بينهم » وتقاتل أولاد الإمام الزیدی شمس الدین › وظهر فی ٠١١۹‏ 
مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » »> وكادث الفوضى تسود اليمن بأسره . 

اثارت هذه العوضى مخاوف العشمانيين فى الو قت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة 
الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى باسره » وبعثوا بالحملات 


الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف ٠‏ ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة » فلقد أحرز 


~~ ۹۸ 


سليمان الخادم قائد الجيش العثمانى انتصارات مننالية » إذ استولى على « عدن » غدرا 
فتضى على آل طاعر نهائيا »> ولكن غدره هذا أفقد حكام الشرق الإسسلامى لقتهم فى 
العشمانيين » واستولى على « زبيد » » فأنهى الوجود الملوكى فى اليمن »› وتطلع الى «تعز» 
فاصطام بمقاومة الإمامة الزيدية العئيفة i ٠‏ 


وتابع العثمانيون جهودهم للتحكم فى كل اليمن ٤‏ فاستولوا على صغعاء الى 
تعرضت لأشد ألوان المهانات على يد الجيش الفاتح.» ورغم هذا ظلت مقاومة الإمامة قوية 
ليقتنع القواد العشمانيون بان الخير فى صلح ببقى لكل من الطرفين ما تحت يده » وتم ذلك 
فی ٠٠١١‏ » ولكن فشل العثمانيون فى تحويل هذا الصلح الى صلع دائم ( ٠١٠١‏ ) . وعاد 
القتال » فى وقت كائت فيه السلطنة العثمانية تواجه حروبا فارسية مرهقة على الجبهة 
العراقية وأزمات فى الشام وفى الأناشضول وشمال افريقيا وحوض البحر المنوسط ٠واخذت‏ 
كفة الإمامة الزيدية ترجح واخذ العشمانيون بفقدون منذ أوائل القرن السابع عشر 
الأراضى آمام زحف الإمام الزيدى « المؤيد بالله محمد بن القاسم » » حتى انتهى الأمسر 
بخروج العٹمانيین من البمن ف ٠١۴١‏ م/ ٠.٤٥‏ ه ٠‏ ولم يعد اليه العشمانيون إلا فى 
أعقاب انسحاب القوات المصربة من « تهامة » قى أدبعينات القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلماذا قبل العشثمانيون خروجهم من اليمن ؟ الواقع أن الرقعة كانت قد اتسعت 
أمام قدرات الجيوش العثمائية النى كانت تقاتل فى جبهات متاعدة متناثرة » وكانت 
الدولة العشمانية قد بدات تضعف إذ كان على راسها عند ضياع اليمن مراد الرابع آخر 
السلاطين العثمانيين العظام » الذى استطاع أن يقضى على فخر الدين المعنى امير لبنان 
۱۱۳١ (‏ ) وآن یسترد العراق من الفرس ( ۱۹۴۸ ) وتوف مراد الرابع بعد عامين فقط من 
هذا النصر الكبي ( ٠ ) ٠٦۲٠١‏ وركزت السلطات العثمانية جهودها من بعد فى إعادة تنظيم 
إدارتها ومواجهة نفقات حروب متطاولة فى الجبهات البولندية والبلقانية » وحصل خلالها 
العشمانيون على انتصارات محدودة اعقبتها سلسلة من الهزائم فى البلقان وقلب أوروبا 
الشرقية » وبالتالى لم يكن لدى العثمانيين الفرصة أو الامكانيات لاعطساء جبهة اليمن 
ما يلزمها من نفقات وقوات ٠‏ ولعل ما أصاب البرتغال من تدهور فى أعقاب دخولها تحث 
الحكم الأسبانى فى ٠١۸١‏ وهزيمة « الأرمادا » الأسبانية فى ٠٥۸۸‏ على يد الأس_طول 


ت ۹۹ ب 


الانجليزى ٠‏ وتفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والائجليزية ذات الأهداقف 
التجارية فى المياه الإسلامية الجنو بية » على البرتغاليين ذوى الأهداف الصليبية كل هذا 
جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو اعادة السيطرة على اليمن ٠‏ 

ولا شك آن الحملاث العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتكتيل 
الزعامات ضد القوى الأورو بية » وكانت الزعاماث اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية 
يمصالحها الخاصة فى سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا » وبعد انسحاب العشمائيين 
من اليمن » ظل اليمن يعانى من تصارع القوى المغنافسة ٠‏ 


م 


xk *K 


٭+ س 


(e) 
الفتح العثمانى للعسراق‎ 
كان العراق ف القرن السادس عش قد أصابه تغيير كبير خلال عصور الإضمحلالى‎ ٠ 
م) “ فبعد أن دهمت جيوش المغول بداد‎ ۱۲١۸ ( الت مرت به مذ الاحتلال المغولی‎ 
لحولت هذه العاصمة الإسلامية الى مجرد مركز فقبر > فى الو قت الذى أصبح فيه العراق‎ 
على توالى السنين من بعد »> يعانى من الثورات الداخلية › والصراعات القبلية » زسقوظم‎ 
(f 101۰ -۱۳۴۹( الحكام وتداعى الآسرات الحاكمة » وتوالت عليه حكومات الجلائريين‎ 
ولا ثبت الشساه‎ ٤ ) م‎ ٠٥۰۸ ۱۲1۸ ( م ) والآق قوینلو‎ ۱٤۲۹۸ ۱٤١١ ( والقره قوینلو‎ 
۰ م)‎ ٠١.۸( اسماعیل الصغوی نفسه فی حکم [یران انقض على العرآاق‎ 
دخل الجيش الإيرانى بغداد »> وكان من الأعمال الأو لى للفاتحين الجدد ذبح أئسة‎ 
فكائت وصمة ذات صدى قوى فى بلاط‎ ٠ السنة الموجودين وحدم مقابر الغابرين منهم‎ 
السلطانالعشمانی »و بخاصة آن‌أمراء کردستان‌کانوا قد فروا من‌وجه الصغويینالىالساطان‎ 
مستنجدين به ؛ ولقيت نداءاتهم آذانا جد مصفية إذ أن سقوط العراق فى بد الصفويين‎ 
هدد قلب الدولة العثمانية وأوجد الى جانبها قوة فثية ذات اهداف مذحبية امبراطورية‎ 
واسعة » فكانت الحرب الضروس وانتصار السلطان سليم فى جالديران ودخوله تريز‎ 
وكان لتقدم الفاتح العثمانى فى بلاد الدولة الصفوية‎ ٠ والاستيلاء على كردستان وا لموصل‎ 
صدی قوی فی بغداد حيث اسنولى على الحكم ذو الفقار الكردی‌الأصل وأعلنولاءه للسلطان‎ 
على أن انتعاش‎ » ٠٠۴١١ العثمانى ولكن الخيانة أعادت بغداد الى الحكم الصفوى سنة‎ 
الحكم الصفوى فى بغداد لم يستمر أكثر من سنوات قليلة وذلك لأن السلطان سليمان‎ 
القانونى بعد أن انتهى من حروبه فى أوروبا النغث الى الشرق والى خطورة عودة الحكم‎ 
الايرانى للعراق » فلقد تحالف الشاه مع ملك المجر عدو السلطان فكان الشاه بذلك خائناه‎ 
وواضح أن الاحتفاظف‎ ٠ لحر كة الإسلامية الكبرى الثى تزعمها السلاطين العثمانيون‎ 
بكردستان والموصل لا يمكن أن يستمر قويا الا اذا توطد الحكم العشمانى فى العراق كله.‎ 
بعد تردد شائن‎ ٠١۴١۲ لذلك زحف السلطان بجيوشه القوية على العراق ففشح بغداد سنة‎ 
. من حاکم ھا‎ 


۱١١‏ ب 


راى السلطان ان الشيعة الصفوية عملوا على صيغ بغداد بالصبغة الشيسية ٤‏ ولذلك 
اجه السلطان الى رفع شأن اهل السنة واعادتهم الى سابق تفوقهم ٠‏ ولكن موقفه من 
مزارات الشيعة ومن شيعة العراق انفسهم كان طيبا إذ اتخذ بازائهم موقفا كريما من 
حيث الاعتراف بما فى العراق من خلافات مذحبية والثظر الى الطرفين بعيل.الاعش دال 
وتسهيل أمور العبادة لكل من اهل السنة والشيعة » وإشعارهما بالطمانينة والهدوء » 
دوهدذه السياسة كانت من أسس الحكم المشمانى الى استمرت قائمة فى العراق » فقد 
تر كوا للشيعة مدهبهم وتر كوا لهم مزاراتهم ولم يحولوا قط بينهم وبين هذه المزارات»» 
بل حرصوا على ان يمهدوا للشيعة من خارج العراق أيضا زبارة هذه المزارات المقدسة ٠‏ 
واما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العشمانى سياسة اسماعيل الصفوى من 
حيث الاهتمام بمشررعات الرى وحماية البلاد من غوائل الفيضان ٠‏ 
ومن الثاحية السياسية اعترف السلطان بالعصبيات الكردية فى الشمال فأبقى 
حك كردستانللبيوتاتالكرديةالحاكمةوجعلمنا موصلآيالة - ولاية - قائمةبذاتها ضمت 
ست سناجق »> وکانت هذه الآبالة تتوغل قلیلا فی کردسنان شر قا حتی (بانه» و تمد جنوبا 
الى تكريت الى ما وراء جبل حمرين بقليل “٠‏ ولم تكن حدود هذه الآيالة واضحة نظرا 
الأنها كانت مجاورة لمنطقة كردستان التى اصبحت أيالة باسم « شهر زور » وهى أيالة 
لم تتضح إلا فى الصف الشانى من القرن السادس عشر › نظرا لأنها كانت مجالا واسعا 
للعمليات العسكرية من حالب إيران »> وبخاصة تابعتها آردلان (') والدولة العثمائية؛ومم 
ذلك فيمكن أن تقسم ايالة شهرزور الى حوالى العشرين سنجقا () ٠‏ 


وكما اعترقف السلطان بحكم العصبيات فى شمال المراق اعترف به فى العراق 
العربى إذ ترك الشيوخ حكاما على عشسائرهم » وكانت أهم امشيخات فى القرنين السادس 


٠ إحدى الإمارات الإيرانية القوبة التى كانت تدعى السيادة على كردستان‎ )١( 
سروجك » کسنان » اربل » شهر بازار » جنكولة ( ضمت الى‎ ٤ وهی سناجق‎ )۲( 
سه » ز لجر‎ ٤ تیل طاری‎ ٤ حربر »› رودین‎ ٤ مرکاه‎ ٤ جوران‎ ٤ بغداد ) هازار مردود‎ 
عجور » ابرومان › باق »› برتلى » اوشثى » قلعة غازى » وكانت هذه السناجق سريعة‎ 
انظر : عباس العزاوى : تاريخ‎ ٠ الاختفاء وكان بها حوالى مائة أمير من مرتبة زعامت‎ 
۰ ۲۸۹ ۲۸۹ ص‎ ٤ العراق ج‎ 


اس 


شر والسابع عشر هى مشسيخات الخزاعل والعبيد وزبيد وبنى لام وشمر والمنتفق () ٠‏ 
وكانت عشساثر المنتفق أقوى هذه العشائر تسيطر على البصرة عندما فتح الس__لطإن 
بغداد فأعلن شيخها راشد المغامس ولاءه له » فأبقاه تحت حکمه (') ۰ ولکن وجود هذه 
الامارة العربية شبه المستقلة كان يحول بين‌المدمانيين واعدائهم البرتغاليين(") فاستو لت 
٠عليها‏ القوات العثمانية سدة ٠١۲١‏ () وتقدم العثمانيون بعد ذلك على طول الساحل 
الغربى » فاستولوا على الأحساء سدة ٠٠٠١١‏ وهذه أيضا أصبحت أيالة ٠‏ ولم تقسم 
البصرة ‏ وكذلك الأحساء - الى سناجق نظرا لقوة العصبيات العشائرية فى كل من 
الأيالتين ٠‏ وبقيت البصرة بذلك وحدة إدارية واحدة وكانت هله الأيالة ذات مميزات 
خاصة ٠‏ فهى تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشكلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها 
وباطماع إيران ٠‏ 


وبين الموصل وشهرزور فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمند آپالة بفداد 
وهى أهم باشويات العراق وتضم 1خصب الناطق وأشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم 
العصور › وأقوي باشوية فيه تحکم حکما مہاشرا ۰ وکانت بغداد تتفوق على مدن العراق 
كلها بأنها كانت المركز الثقافى والاقتصادى الأول فى العراق » وكانث اكبر الباشويات 
مساحة إذ كانت تضم لمانية عشر سنجقا . 

وقد وضع الباب العالى نظام حكم يالات العراق على غرار النظام الذى كان متبعا 
فى بقية الدولة العشمانية ٠‏ فكان الوالى على رأس الجهاز الإدارى » ومدة حكمه سنة تيده 
بموافقة السلطان فتصل أحيانا الى ثلاث سنوات ٠‏ وكان الوالى أحيانا بعرد الى ولايثه 
أكثر من مرة أو يعين فى ديار بكر أو الموصل ثم يتولى بغداد او البصرة فيكون ذلك من 
الأسباب التى تكسبه خبرة أدق بامور العراق ٠‏ وكان باشا بغداد من المرتبة الأولى ( اى 


)١(‏ سنتكلم بالتفصيل عن هذه العشاثر العربية فى الفصل الثالث ومعظم هذه 
العشمائر فى جلوب بفداد حى البصرة ٠‏ 

(۲) العزاوی : تاريخ العراق ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص )١‏ . 

%0( كان السلطان عمل على قتال الرتغاليين فى المياه الهمندية « التفصيل فى سياسة 
داود قى الخليج العربى » ٠‏ 

(4) العزاوی : تاریخ العراق ۲ ج ] ٠‏ ص )٩‏ ٢ه‏ . 


۰۴۳ 


صاحب للاثة أطواغ ) وکان عدد کبیر من باشوات العراق من حاشية السلطان حتى تولى 
حسن باشا ولاية بغداد سنة ۱۷١۲‏ فأصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده ٠‏ 


وکان باشوات بغداد مفو قیل على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ أن اعتماد 
الأيالات الأخرى على بغداد جعل الباب العالى ينص ف الفرمان على حق باشا بغداد فى 
عزل و لصب باشوات کردستان (') » وهذا امتیاز لم یحصل عليه ی باشا من باشوات 
الآبالات الأخرى العراقية ٠‏ على أن حكم الأيالات كان مطلقا تقريبا فلا يرجع الوالى الى 
الاسانة إلا فى الأمور الخطرة وعلى الباشا أن يدبر أمور باشويته وأن يرسل الأموال الى 
الباب العالى ولا يزعجه بمشىكلات خطيرة ٠‏ 


وكان ابوالى يأخذ مرتبا سنويا ٠‏ وهو يقتطع هذا ا )بلغ من الأموال التي جمعها من 
أبالنه وكانت عبن الباب العالى تراقب - فى كثير من الأحيان - اعمال الباشا ٠‏ وبخاصة 
أن القاضى والدفتر دار (") كانا يعودان سنويا الى الاستانة فتصبح أمور الأيالة مكشو فة 
أمام الباب العابى ٠‏ وكان الشعب ايضا كلما أحس بظلم ملحوظ تمرد على الباشا وارسل 
الشکاوی فى حق الوالى ۰ وکانت شکاوی الشعب الى السلطان ذات ص دی فی دوائر 
الاس اة . 


على أن الديوان كان الهيئة الحكومية العليا القادرة على معارضة الباشا ٠‏ وكان 
يتكون من بار ضباط الحامية وعلى رأسهم أغا الإنكشارية والدفتردار والعلماء وكبار 
حكام المدن » وكانت العضوية فى الديوان غير ثابتة وكان الباشا هو الذى يختار الأعضاء 
ومن ثم كانت السلطة العليا للباشا الذى كان قادرا على أن يغير فى تشسكيل الديوان ٠‏ وقد 
ثبت أن الديوان لم يستطم أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا لأن الإنكشارية اعتمدوا على 
قوتهم ٠‏ والعلماء اعتمدوا على الشعب »> واعتمد الشعب عليهم » والوالى اعتمد على 
ما يجمعه من قوات ٠‏ وانتهى الأمر الى إهمال الديوان وأاصبح مجرد هيئْة استشارية 
ولم يعد أداة من أدوات الحكم » ولكنه بقى لاستقبال كبار الزائرين والمبعولين ٠‏ 


(۱) جودت باشا : ترتيب جديد استانبول : مطبعة عثمانية سنة ٠١١۲‏ ص ٤‏ 
ج ٤۱‏ ص۲۷۲ . 

(۲) سوف نرى أن الماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى أصهارهم الذين 
بخلفو لهم فى منصب الباشوية ۰ 


س 


وكانث القوة التنفيذية لأوامر الباشا مسندة الى الكتخدا ( الكخيا ) نهو نائب 
الباشا ووكيله » وهو القائد العام للقوات العسكرية » والمشرف على أمن المدينة والولاية 
'فكانت مكانته لذلك خطبرة ٠‏ على أن هذه الكانة لم تظهر خطورتها إلا عندما بدا حكم 
,ا اليك ٠‏ 


أما الأمور الاقتصادية فكانت مسندة الى الدفتر دار الذى كان يمثابة وزير المائية 
فى الولاية ٠ء‏ وهذا المنصب لم يعد له مدلوله الذى كان عليه فى القرن السادس عش 
والسابع عشر ء وقد أصبح الدفتر دار فى غضون القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتو لى 
قيادة الجيوش وأمور الولاية السياسية حتى كادت وطائفه لا تفترق كثيرا عن مهمة الكخيا 
بى بعض الأحيان ٠‏ وكذلك كان الأمر بالنسبة للخازندار ٠‏ واما الأمور القضائية الشرعية 
فكانت مسندة الى القاضى الذى كان يعين باقتراح من شيخ الإسلام وبفرمان سلطائى > 
وتلحق به دار الإفناء ويراسها مغتى المدينة ٠‏ وكان للقاضى نواب فى سائر أنحاء الولاية ء 
واما خارج عاصمة الولاية فإن المشيخات العشائرية تتبع أقرب المدن اليها او يعيتف 
لها ضباط فى آماكن معينة بجمعون منها الأموال ويكو ئون واسطة بينهم وبين الحكومة ء 
والواقع أن التنظيم الإدارى خارج بغداد كان بسيطا فلکل سنجق حاکم مسئول عنه منت 
. جميع النواحى العسكرية والاقنصادية » ويتولى منصبه كل سئة أيضا حسب رغبةة 
.الوالى ٠‏ ونظرا لأن الوالى عادة مدته قصيرة فإنه يمكن ان نقول ان إدارة العشائر كانت 
مثروكة لشسيوخها تماما حسب عرفها وما تتبعه من قوائين ٠‏ وحذا يرجع الى قوة ذم 
العشسائر العربية فى المراق ٠‏ 
على أن الاعثراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطةة 
لها عيوبها ٠‏ لقد كان النقسيم يقوم على اساس جغرافى؛ كما كان نتيجة لعوامل سياسية - 
فقد كانت الو صل على الحافة الغربية لجبال كردستان » وبذلك لا تستطيع السيطر 5 
الغامة على إمارات كردستان حتى الحدود الإيرانية ٠‏ ولذلك كان انشاء امارة شهرذودر 
من العوامل التى تجعل السلطة العشمائية آكثر قدرة على رقابة الحدود الإيرانية ‏ 
العراقية فى تلك المىطقة المضطربة ٠‏ وكانت البصرة لها وضهها الذى كان بختلف كل 
الاختلاف عن أوضاع الآيالات الأخرى ٠‏ فمشسكلاتها بحرية - عشائرية » واتصالها 


۵ 


مباشرة بالصراع الأوروبى الاستعمارى فى الخليج العربى › وتعوق الأهوار والبحيراتة 
الموسمية والقبائل المعادية الاتصالات السريعة مع بداد ٠‏ وكانت فى الوقت نفسه نقطة 
رقابة حساسة على نشاط عشيرة كعب الشسعية الهددة للبصرة>ومن ثم كانت فعلا جديرة 
يأل تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغداد٠‏ وأما الأحساء فكانت هى الأخرى وحدة 
إدادية واحدة لأن العشائر كانت تموج فيها والحكم الفعلى فيها كان للعشسائر ولم يكن فى 
استطاعة الباشا « الحسا » بإمكانياته البسيطة أن يسيطر على شذه الأيالة التى تخيط 
بها العسائر العربية القوية من كل جافب . 


٠‏ ومن العوامل الرليسية التى أدت الى تقسيم العراق الى أيالات أن الساطان قدر 
خطورة تجميع العراق كله تحت يد والى وإحد تكون ثورته مروعة إذا ما ناهض السلطات 
العثمانية ٠‏ وقد كان تمرد الباشوات أمرأ معهودا فى الدولة العثمانية. ٠‏ وكانت سياسة 
عدم الثقة هى التى تسيطر على اعمال الاب العالى ٠‏ والباشا فى ذلك الوقت لم يكن 
قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امتدادا كيرا » 
ولأنه ضم بيئات مخثلفة وجدسيات مثنافرة ذات أحداف متباينة ٠‏ وهذا أمر يختلف كل 
الاختلاف عن مصر التى عرفت فى مختلف العصور الحكومة.الواحدة والسلطة ال ركزية +> 
وذلك لتجانس السكان وارتباط الغالبية العظمى منهم بالأراضى الزراعية وقدرة هذه 
البيئة على حضم العناصر الأخرى . 


وكان لهذا التقسيم أيضا عيوب من الناحية العمسرية › إذ آنه يوزع القيادات 
ويشتت المجهودات ولكن لم تظهر تلك العيوب واضحة إلا بد أن ضعفت القوات 
الامبراطورية > فقد ترك السلطان قوات إنكشارية فى عواصم الأيالات والمدن الكبرى » 
وكانت ترد أحيانا من الاسثانة فرق إنكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ٠‏ وكلما 
توترت العلاقات معإيران ‏ الطامعةدائما فى العراق - ارسلالسلطانالقوات العثمانية الى 
العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه » وكانت هذه القوات الإنكشسارية المرسلة من الاستائة 
أو الموجودة فى قلاع عواصم العراق تحت قيادة اغوات تابعين للسلطان ٠‏ وفى أوقات 
السلم كانت الفرق الإنكشسارية فى بغداد تقوم بأعمال الشرطة فى المدينة وجمع الضرائب . 


KxKkxK 


۱1 


() 
التوسع العثمانى فى شمال افربقية 

٠‏ ينما كان التوسع العشمانى فى اشرق العربى نتيجة لعارك حربية کبری فی جالدیران 
ومرج دابق والريدانية » وحملات متتالية على اليمن » نجد أن التوسع العثمانى فى شمال 
افريقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوى العربية هناك على العثمانيين ليقدموا دعما قويا 
للجهاد الإسلامى ضد العدوان الصليبى النصاعد على شمال أفريقية خاصة بعد سقوط 
غرناطة ٠‏ وكانت الأعداد الضخمة من الفارين المسلمين من أسبانيا الى شمال افريقية 
تحث حكام هذه المنطقة على العمل ضد أساطيل اوروبا وتجارتها فادى ذلك الى أن اصيبت 
“العجارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الإسلامية موانى أسبانيا فى 
مما اثار حدة الصراع فى الحوض الغربى من البحر المنوسط ء وأرسل فردناند 
ملك اسبانيا ‏ حملة الى « المرسى الكبير » واستولى عليه بعد مقاومة عنيفة ( ٠١١.١‏ ) 
وكذلك اشوا على « وهران » ( ٠١١۸‏ ) وبجاية ( ٠١٠١‏ ) وطرابلس ( ٠١١١‏ ) وآأصبح 

اشمال افريقية وکانه قد دق فيه کشر من اسغین خط ۰ 


وكان طبيعيا أن بشطلع المسلمون ف تلك الجهات الى قائد على مستوى أعلى يستطيع 
أن يرد الهجمات البحرية المنتالية » وكانت طبيعة الصراع فى شمال أفريقية تتطلب قائدا 
بحريا شدید اراس ٠‏ ولقد كان ١‏ عروج  »‏ أحد أصحاب السفن الحربية فى البحر 
المتوسط - من هذا الطراز الذى كان يريده الناس هناك ٠‏ ولكنه عندما وضع نفسه 
وقواته فى الدفاع عن تلك البلاد تعرض لتاعب جمة ناشئة عن أن شمال أفريقية کان فى 
حالة من التفكك الشديد جعلت من اليسير على الأسبان أن يجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين 
لزعامات الإسلامية هناك ٠‏ 


وجد عروج فى أول الأمر أن الأسرة الحفصية فى ونس - وعلى رأسها حمنذاك 
محمد بن الحسن (  ) ٠١۲١ - ۱۲۹٤‏ وضعت بعض إمكانياتها فى خدمة قضية منكوبى 
الأندلس والحهاد ضد القرى الصليسة وتعاون الطر فان على الحهاد ٤‏ وحبث آنه کان 
جهادا يؤدى الى مكاسب مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها ٠‏ 


۷ ب 


ولقد قام عروج بواجبه المزدوج هذا بنجاح ملحوظ » ولبى لداأء حاكم (« بجاية » 
ولكن دون نجاح ٠‏ واستولى على « جيجل » لتصبح قاعدة له بدلا من (« جربة ٩‏ بسبپ 
تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصى › وانجد أهل مديئة الجزائر ( ٠١٠١‏ ) ولكن فشل 
فى احقلال القلعة التى كانت تشرف على الميناء والتى كانت بيد حامية أسسبانية قوية ٠‏ 
وأدى هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومى حاكم الجزائر وأصبح الو قف 
لا يحمل إلا واحدا من أمرين : 


إما أن يغادر عروج البلاد فاقدا الكثر من مكانته وآماله واما آن ببقی فى الجزائر 
لتصبح قاعدة ق وبة له ٠‏ 


وأصر عروج وجنده على الأمر الثائى واستولى على الجزائر » ونصب نفسه حاكما 
فيها » وثبت حكمه بالتغلب على حملة اسبانية ضده » وتطلع من بعد الى مد سلطته الى 
ما وراء الجزائثر » فانتهز فرصة استنجاد زعماء « تلمسان » مقر الأسرة الزيانية 
ب واستولى على هذه المدينة ( ٠١١١‏ ) » ولكن لم يغورع الزيانيون عن التحالف مع 
الأسبان وحوصر عروج فى تلمسان واضطر الى مغادرة المدينة وقتل خلال ابتعاده عنهها 
٤ ) ۱٥۱۸(‏ ولکن لم یلہث أخوه خر الدین ان تابع کفاحه وهو الذى اش تهر باسسم 
باربارو سا۰ 


كان خير الدين يسرك أن الصراع فى شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية يحتاج الى 
مسا ركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق للدول 
الأوروبية لن يفبد الكفاح الإسلامى كثرا » خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة - مثل 
فرنسا - كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة وأسبانيا ٠‏ ولقد 
كاتپ خير الدين السلطان سليم الأول - فى أعقاب انتصاره الأخبر على المماليك - معلنا 
ولاءه للسلطان » فأمده بقوة من الإنكشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين 
بار باروسا کرجل من كبار قادة الدولة العثمانية فى البحر المتوسط»وكان قد عزم ليكافح 
ليبس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن اجل مجاهدة العدوان الصليبى فى 
أى مكان فى متناول قواته البحرية والبرية . 


۸ ب 


واستتطاخ خیر الدین آن یوطد ‏ بعد جهد ‏ نفوذه فی الجزائر )٠٥۲٥(‏ وان پستولی 
على القلعة التى كانت لا تزال فى يد الأسبان ٠.١۲۹(‏ ) › وبعث بحملة الى تونس )٠١۴١)(‏ 
ويبعد عنها الأسرة ١‏ ت لحفصية مۇ قتا ورد شارل الخامس ‏ امبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة - على هذا التفوق الإسلامى بارسال حملة الى توئس ٠‏ ومع أن خير الدين لم 
يوفق فى صد هذه الحملة إلا آنه أصبح فى نظر السلطان العثمانى سليمان القانو نى أجدر 
من يتولى مهمة اعادة تنظيم الأسطول العثمانى ليعده لهامه الكبرى فى مواجهة الأساطيل 
الأوروبية العادية فى حوض البحر المتوسط ٠‏ واسند الى خير الدين منصب قبطان باشى 
ألأسطول العثمانى ٠‏ ورغم المؤامرات العديدة الى دبرت لابعاده عن السلطان العثمانى › 
ظل خر الدین مخلصاا له ۰ 
وفرنسوا الآرل ٠‏ فما كان من شارل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية كبيرة بقيادة آمهر 
قواده » أنسر با دور با » الى الجڑائر ف ۱ إلا آن عاصفة شدیدة شغثت آس_طوله 
وأصسحت الجزائر آمنة ٤‏ بل اصبحت ف نظو الأوروبيين مدينة لا تقهر »› ولم يلبث 
,خر الدین أن توف فی ٠٥٩1‏ ؛ 

وتقديرا للمجهودات الكبيرة الى قام بها خير الدين اأسند السلطان منصب بكلر بكية 
الجزائر الى ابنه حسن باشا الذى واجه القوى التى تصدت لأبيه من قبل ٤‏ وهى : 

1 ب الأسبان فى وهران ٠‏ 

؟ س الأسرة الزيانية ف تلمسان وكانوا يحاولون اللعب على الطرفين العثمانى 

والآ بال ٠‏ 

. الأسرة السعدية الناشئة فى مراكش‎ ٣ 

ورای حسن باشا أن من الخر أن بتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأاسان فى 
وهران ٠‏ إلا أن السعديين استشفلوا هذا التحالف فى السيطرة على تلمسان ( ٠٥٠١١‏ ) 
وتوسعوا بشکل بکد العثمانيين ي الأسبان 0 فأسرع جسن باشا الى وضسم يده على 
تلمسان ولكن دون أن يقضى على الأسرة الزيانية التى قضى عليها فعلا صالح بن باديس 
- الذى حل محل حسن باشا فى الحكم ( ٠١١١‏ ) > واستولى ابن باديس على « بجاية » 


۱۰۹ د 


من يد الأسبان ( ٠٠٠١١‏ ) »> ولكنه لم يلبث أن توف وهو بحاول منع قیسام تحالف بین 
السعديين والأسبان فى وران 


ومن بعد ابن باديس دبت الفوضى فى البلاد »> واستبد الجند بتوجيه الأمسور ؛ 
وقتلوا الباشا » مما جعل السلطان العشثمانى يرسل اليهم « حسن باشا » ابن خير الدين 
ليعيد الهدوء ( ٠ ) ٠٠١١‏ حقبقة سيطر حسن باشا على الجزائر وعلى تلمسان »¢ واستعد 
لطرد الأسبان من وهران ولكنه رغم انتصاره عليهم إلا انه لم يستول على وران ؛ 
وتعرضت طرابلس لحملة اسبائية إلا أن الأسطول العثمانى تفوق ٠‏ ومع هذا لم يلبث 
الجند أن تمردوا وقبضوا على ( حسن باشا ) وأرسلوه مكبلا الى الاستانة ( ٠١١١‏ ) › 
إلا أن السلطان آعاده الى الجزائر ٠٣٠۲‏ ليتابع العمل من أجل تحرير وحران ٠‏ ومع أنه 
لم پوفق فقد کافاه السلطان بتعیینه قطان باشی الآسطول العثمانی ٤‏ وتوف ف ٠١١۲‏ . 


تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فی ۱٣١۹۸‏ »› وکان پود تحقيق آمال 
خر الدين فى السيطرة الكاملة على شمال أفريقية » وكانت أمور تونس قد آلت الى 
الحفصيين إلا أن أمورهم كانت فى تدهور مسثمر خاصة بعد سيطرة الفائد اللحسرى 
المثمانى « طرغوث » على طرابلس فى ٠ ٠٠١١‏ وأصبحت تونس بذلك محصورة بين 
القوى العثمانية فى طرابلس والجزاثر ٠‏ وفعلا استولى العثمانیون على تونس فی ٠١٠١۹‏ * 


لقد أدى هذا النشاط العثمانى الكر فى شمال أفريقية > واستيلاء العثمانيين على 
قبرص الى نشاط مضاد تزعمته البندقية لكسر شوكة الأسطول العثمانى - الجزائرى 
فى حوض البحر المتوسط » فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومائية المقدسة 
والتقى الأسطول الأوروبى بالأاسطول العثمانى - الجزائرى عند ليبانتو ٠۱١١١‏ ودارت 
معركة بحرية كبيرة مى فيها الأسطول الإسلامى بهزيمة كبيرة » إلا أن والى الجزائر 
استطاع أن يجمع شتات بقية السفن وينقذها من الدمار ٠‏ فكانت هذه الهزيمة البحرية 
بداية النهاية للتفوق البحرى العثمانى فى حوض البحر المتوسط ٠‏ بل يعتبرها البعض 
يداية تدهور الدولة العثمائية ٠‏ 


وعلى اى حال » بذل العشمائيون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثمانى وأعيد 
بداء الأسطول خاصة بعد سقوط تو نس مرة اخرى فى يد الأسبان (۴١۷١٠)؛‏ ولكن استظاع 


۱. 


القائد العشمانى « سنان باشا » ان يستولى على تونس ويقضى نهائيا على حكم الأسرة 
الحفص ية ۰ 
وبعد استرداد العثمانيين لتونس تطلعوا الى الغرب › وكانوا جادين فى تنفيذ 
مشروعهم » ولكن حال دون ذلك عدة أسباب وظروف : 
١‏ ب لقد أحرز المعارية نصرا كيرا على البرتغاليين ی معرکة وادی المخازن )۲٥۷۸(‏ جغعاهم 
محط تقدير السلطات العثمانئية فتو قفث الحملة المعدة ضدهم ء 
۲ _ ظهور شخصية قوية حاكمة فى المغرب ونعنى به « المنصور السعدى » ٠‏ 
ولايات عثمانية . وأصبحت الر قعة منسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون 
على آسوار فيينا ( ٠۱۸۸‏ ) وف الخليج العربى والعراق وف المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 
ويلاحظ أن العثمانيين كانوا اكثر توفيقا فى شمال أفريقية منهم فى المياه الجنوبية 
الإسلامية وذلك لعدة اسباب : 


١‏ - أن العمليات البحرية العشمانية كانت مناسبة لأسطولهم البحرى على عكس 
العمليات البحرية فى المحیط الهندی التی کانت تتطلب سفنا من طراز آخر اكثر 
قدرة على الحروب المحيطية ٠‏ 


۲ كان الساحل الأفريقى الشمالى أقرب الى الاسعانة عاصمة الدولة وكائت الامدادات 
من تر كيا ومصر ترسل الى ميادين القتال بسرعة اكثر » كما كانت صورة 
التطورات فى حوض البح التوسط لدى المسئولين العشمائيين اكثر وضوحا عن 
تلك التى كانت لديهم عن ميادين القثال فى المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ وكائت 
قواعد العثما نيين فى شمال أفريقية آكثر ثباتا من تلك التى كانت لديهم على 
السواحل العربية الممتدة من البصرة الى اليمن ٠‏ 

۲ ب لم يلق العشمائيون مقاومة متطاولة مرهقة كتلك الى واجهتهم فى اليمن ٠‏ 


قدراتهم فى السيطرة على شمال أفريقية سيطرة كاملة ٠‏ اما البرتفاليون فقد 


١۱ 


رکزوا على جهودهم الاستعمارية فى منافذ البحار الإسلامية الجنوبية وى استعمار 
أفريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات 
العشمانية هناك » خاصة وأن هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت لاخر 
لقتال البرتغاليين بينما كان الوجود البرتفالى مستمرا ومسيطرا هناك ٠‏ 


لقد استمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العثمانية حشى أخذ الاستعمار 
الأوروبى منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع أجزاء منشمال أفريقيا حتى إذا 
ما أصبح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الأولى كان شمال أفريقية وحوض النيل 
قد توزع بين الدول الاستعمارية : بريطانيا وفرنسا وإيطاليا > مثلما توزع المشرق العرهى 
بين بريطانيا وفرنسا حينذاك ٠‏ 


الكفاح العثمانى ضد العدوان البرتغالى 


على الديار الإسلامية 


( ۸ - الشعوب الاسلامية ) 


يمشل الوجود العسكرى االبحرى الصليبى الاستعمارى البرتغالى عاملا جوهريا ف 
توجيه مقدرات المشرق العربى › الى جانب ظهور ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين ف 
المشرق العربى : الدولة الصغوية والدولة العثمانية ٠‏ ولا شك أن وصول الأسطول 
البرتغالى الى قليقوظ فى مايو ٤۲۹۸‏ يمشل بداية عصر جديد فى المنطقة » وف امشرق كله 


2 0 اة ۾ 


ومما لا شك فيه آن وصول البرتغاليين الى الياه الإسلامية الجنوبية هو المسئول 
الأول عن و قف التطور التقدمى لعرب المشرق العربى » حيث أن التفوق الذى احرزه 
العرب فى فنون اللاحة والنقل البحرى فى المحيط الهندى والبحار الجنوبية كان كغيلا بأن 
"يمهد لنهضة تأخذ بيد العرب خاصة بعد أن ظهر بينيم ملأحون ممتازون من امثال احمد 
أبن ماجد ٠‏ فهل كان من الممكن ان يقدم البرتفاليون خدماتهم للمسلمين والعرب ويفتحرا 
لهم أبواب تعلم الفتون الجديدة عن اطيب خاطر على فس المسثوى الذى قدم به احمند 
ا بن‌ماجد خدماتهلفاسکو داجاما فقاده هو وأسطوله ف‌أول رجلة بحرية برتغالية بين شرق 
أفريقيا وساحل ملبار (الهند)٠‏ ولكن كان هناك فرق شاسح بين التفكيرين وبين الرجلين 3 


وكان العرب يعملون بنشاط وافر فى نقل المتاجر من موائىء الشرق الى السويس» 
أوكان الباب مفتوحا لكل صاحب أسطول أن ينقل المتاجر عبر البحار والحيطات حيتث 
كانت حرية اللاحة الدولية من الأمور التى لم يفكر العرب فى نقضها »> شأنهم فى ذلك شأن 
القوى الآسيوية الأخرى ٠‏ فلا غرو أن كانت سفن الصين تصل بكل حرية الى علن ٠‏ 


فلقد كان أحمد بن ماجد » والعرب والمسلمون بوجه عام»يرون فى البحار والمحيطات 
مجالات واسعة للغاية 7 تستوعب كل من يريد العمل فى النقل البحرى ٠‏ فكان المبدا الطبق 
هو حرية اللاحة الدولية ٠‏ فكانت سفن العرب تسير فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
نؤٹوغل حتى ( ملقة ) وما بعدها » كما أن سفن الصين كانت توغل غربا حتى تصل الى 
شسواحل بلاد العرب الجنوبية ٠‏ وأدى هذا النشاط التجارى العربى الإسلامى الكيير الى 
لمو هرمز عند مدخل الخليج العربى - وأصبحت بفضل تفو ها فى العمليات التجارية 


ب ۹7 ت 


الكبرى » أكثر المراكز التجارية ازدهارا ٠‏ ولقد اماد لفوذ هرمز من الاحساء والبحرين 
وعمان الى عدن » حثنى لقد اصبسحت ذات شهرة وثروة عظيمة » حتى لقد نظم فيها الشعراء 
قصائدحم مثلما فعلې الشاعر الانجلیزی ملتون ف ( الفر دوس المفقود ) وصناك من زار هرمز 
قبل نكبة البرتغاليين لها بوقت قصر جد » فوصف اتساع تجارتها البحرية ٠‏ 
فلقد كانت هرمز فى القرن الخامس عشر درة الخليج العربى فعصلا » وطفت حتی على 
البصرة وغيرها من الموانىء الأولى ٠‏ 

ولكن جاء البرتغاليون الى المياه الجنوبية الإسلامية بفكر صليبى شديد الإنفغعال 
قميز به آهل شبه جزيرة أيبيرية ۰ وكان حذا الفكر الصليبى هو الذى يحثهم على الوصول 
الى الشرق الأقصى .بطريق بحرى مباشر حتى يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر 
وحتی يوجهوا ضربة قوية للإسلام والمسلمين من هذا الباب الخلفى ٠‏ 
كما كانت الإنعامات البابوية على ملوك البرتغال تؤجج تلك الروح الصليبية المتو قدة 
.قى نفوس البرتغاليين ) حشى لقد أصبح تدمير المقدساث الإسلامية فى الحجاز جزءا مر" 
أهداف النشساط البرتغالى فى الياه الشر قية الإسلامية . 


١‏ ولقد اتبع البرتغاليون فعلا فى سيطرتهم على صفحات البحار والمحيطات سياسة 
صليسية لا إنسانية ضد العرب بالدات » فلقد كان البوكرك اذا آمكنه العثور على عربى 
کان افلاته من يده من المیحال وانه كان يملا بهم المساجد ويضرم فيها النإر ؛» واطلق القادة 
البرتغاليون عنان جنودهم ضد العرب فسمجوا لېحارتهم بأن يمارسوا أعمال القرصنة 
ضد الملاحة العربية ٠‏ وأخذوا كل سبفينة عربية إسلامية غصبا كما كان الاس طول 
البرتغالى كان يقوم بشن الحرب على العاقل التجارية البحرية العربية » إن اسستطاع 
السيطرة عليها واحتلالها فبها وإن لم يستطع ذلك ضرب الأهداف المدنية واحرق الميناء 
بمنشآله > والسفن والقواوب االراسية فيه » وحذا ما فعلة البرتفاليون فى عدن وقمران 
أوعرمز وزيلع وقريات ومسقط والبحرين وصحار ۰ 

ولقد ادرك البرتجاليون أن اسقرار تحكمهم في التجارة الشرقية ومنع العرب من 


نقلها عبر المشرق العربى ومصر الى آوروبا يتو قف على سد منافد الطريقين العالميين عبر 
الشرق الأدنى الى اوروبا وما طريق الخليج العربى الذى تسيطر عليه هرمز » طريق 


۷ 


البحر الأحمر الذى تتحكم فيه عدن وسقطرة وباب المندب » وكانت عدن شديدة المقاومة 
للبرتفاليين سنة٣٠١٠»وامتنعت‏ عدن عليهم»وذلك لأن دولا كبيرة نسبيا كانت تحمى ظهرها 
ونعئی بذلك دولة آل طاحر فی عدن والیمن حتی ٠١۴۳۸‏ كما كانت تحميها القوى البحرية 
والبربة التى ساقها المماليك ضد البرتغالء فى البحر الأحمر واليمن » هذا فضلا عن أن 
عدن کان قد تولاها حكام عر فوا كيف يدراوا الخطر البرتغالى بالسياسة الى جانب القوة 
من آمشال مرجان الظافری ۱۵۱۷ ٩۳۲/۲‏ هھ »> وعلى بن سلمان البدوی فى 
م / ٩‏ فص ۰ 

أما هرمز فقد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها المدوان الصليبى 
البرالى ٠‏ وكائت القوة غير متكافئة مند البداية ٠‏ فقد كان البوكرك - الاميرال 
البرتغالى المشهور - النى وطد العزم على أن ينشىء امبراطورية شرقية برتغالية قد قرر 
أولا تقليم أظافر صرمر فبداً بالسيطرة على سقطرة ٠٠١١.١‏ » ثم دمر الموانىء الساحلية 
التابعة لهرمز على الخليج العربى وخاصة مسقط وصحار » وحولوا الضرية السسنوية 
التى كانت تدفعها لهرمز الى خزينة البرتغاليين ثم وجه البوكرك اسطوله الى هرمز ٠‏ 
وه:اك وجد البرتغاليون أنهم آمام مديثة تختلف عن تلك الوانىء التى احرقها الأاسطول 
الب رالغالى من قبل ٠‏ حيث أن ملك هرمز کان قد تلق قحذيرات بان البرتغاليين فى طريقهم 
اليه فاستعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة ٠‏ 


وكان ملكها حينذاك سيف الدين فى الثانية عشر من عمره تحت وصاية انابكه 
« +وجة عطار » الذى كان يتصف بالجراة واستدعى قوات من البلدان المجاورة من فرس 
وعرب حى بلغ عدد المقاتلين ٠١‏ الف رجل »› وف الميناء تجمعت ٠١‏ سبفينة عليها . . ٠١‏ 
مقاتل » بعضها كان مزودا با لمدفعية الصغيرة ٠‏ ولكن استطاع الأسطول البرتغالى آن 
يكسب الع ركة واصبح ملك هرمز تابعا الك البرتغال يدفع له ضريبة سنوية ٠‏ وبنى 
البرتغاليون حصنا فى هرمز وانشأوا وكالة تجارية كما أرغموا املك على أن يعفى التجار 
البرتغاليين من الضرائب » اما إذا اشترى الب ر تفاليون من رمز وتوابعها فيدفعون ضريبة 
ممانلة لما هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليو نكذلك ضرورة حصول اية سفينة 
محلية يملكها أحد المواطنين على تصريح من البرتغفاليين باللاحة ٠‏ وبهذا تكون السيادة 
السياسية والتجارية البرتغالية على الخليج العر بى قد بدآت تتوطد ٠‏ 


~~ ۸ 


وبضمْ سقطرة » وبالسيطرة السياسية على هرمز وبفتح ملفه ٠‏ وبتقوية القاعدة 
البحرية الكبيرة فى « جوا » بكون البرتغاليون قد أسسوا لأنفسهم نظاما > يتحكمون 
براسطته فى اللاحة على صفحات بحار المنطقة ٠‏ وكانت قيمة حرمز لهذا النظام » هى 
الأعظم لو قعها الاستراتيجى الخطير ولاضيها الاقتصادى والسياسى الحافل ٠‏ 

لقد آدرك ملك حرمز آنه لا بد من الاستعائة بدولة كبيرة تشد أزره ضد العدوان 
البرتغالى وتخلصه منه ٠‏ وكان السلطان الغورى هو امل المسلمين فى ازالة هذه الغمة ' 
المفاجئة ٠‏ ولقد قام الغورى ‏ وقد فوجىء بوصول البرتغاليين الى المياه الجنوبية ‏ 
باعداد اسطول کبیر ارسله فى ٠١١۸‏ الى اليا الجنوبية بقيادة حسين الكردى ٠‏ وهناك 
عند ( ديو » دارت اكثر من معركة بين الأسطرلين البرتغالى والملوکی دون ان يكسب اى 
منهما معركة حاسمة ٠‏ ولكن انسحاب الأسطرول المل وكى من المياه الهندية وعودنه الى 
البحر الأحمر أبقىللبرتغاليينالسيادة فىتلك المياه وفداخل اإلخليجالعربى وفى مدخلالبحر 
الأحمر ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى جعل الحركة الوطنية فى هرمز تتطلع الى الشاه 
اسماعيل الصغوى › ولذلك اعترف ملك هرمز بالخضوع للشاه الأمر الذى جعل مو قف 
البرتغاليين دقيقا ( ٠ ) ٠١١١‏ حيث أن الشماه اسماعيل الصفوى كان هو حليفهم الطبيى 
ضد العثمانيين > وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرتغالية فى جوا من أجل عقد معاهدة 
تالف ضد العشمانيينل ٠‏ ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن 
.رايس را . 

ولكن الذى' حدث فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرورى على الأس_طول 
البرتغالى - المتجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر - ان يعمل أولا على إخضاع الثورة 
الوطنية التنى نجحت قى تسلم الشلطة فى هرمز ٠‏ وفعلا استطاع الأسطول البرتغالى ان 
بغنيد سبيطرته على الجزيرة ٠‏ ولا جاء سفير الشاه دارت مفاوضات بين الطر فين الفارسى. 
والبرتغالى اننهت بان يظل ملك رمز خاضعا للك البرتغال دوم مانو يل 00٩ Me!‏ 

ومات البو كرك بعد ذلك بقلیل ٠٥۱٥/۱۲/۱۰‏ . 

لقد وجدت هرمز ومدن الساحل الغربى للخليج العربى نفسها تحت نير السيطرة 
البرتغالية دون أن يجدوا قوة كبيرة إسلامية قادرة على التعاون معهم ضد هذا العدوان 
الصليبى » وحيث فشل الأسطول المملو كى فى البقاء فى المحيط الهندى والمياء العربية. 


۱۱۹ س 


الحو بية مناورا للأسطول البرتغالى » وحيث أن الشاء الفارسى لم يتورع عن التخلى عن 
٠‏ هرمز التى ألقت بنفسها تحث قدميه فى وقت الشدة » لم بعد امام هرمز ومدن الساحل 
الغربى للخليج العربى إلا أن يعتمدوا على انفسهم للقيام بثورة عامة مباغتة فى آن واحد 
ضد البرتفاليين وتجعلهم مضطرين للعمل على عدة جهات متباعدة فيمكن التخلص منهم 
وانتزاع الحرية من بين انيابهم > وفعلا وقعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرين 
وقريات وصحار »> وحاجم الوطنيون الحاميات البرتغالية برا وبحرا ٠‏ وفرض ملك هرمز 
الحصار بقوة عى الحصن البرتفالى فى الجزيرة٠ولكنه‏ ظل صامدا حتى جاءثه الامدادات٠‏ 
بو فقد الك أمله فى النصر فاحرق المدينة وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه هناك احسد 
ات اعه ( ٠٥٩۲‏ ) ۰ 


وتولی العرش فى حرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوکها » حیث عقد معه 
البرتغاليون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوق 
رقت قصير حتى وضع البرتغاليون نهاية للحكم الوطنى » عندما اسندوا حكم الجزيرة الى 
حاكم برتغالى فى ٠ ٠٠۲)‏ ولتعيش هرمز بعد ذلك حوالى القرن تحت الحكم البرتغالى 
حٹی یستولی علیها الشاه عباس الأول فی ٠ ٠١۲۲‏ 


هذا بينما وسع البرتغاليون من مجالات عملهم فى البصرة نفسها حتي أصبحت ضمن 
مشروعات البرتغاليين وهدفا لعملياتهم المسكرية ٠‏ وذلك بعد ان اصبحت القواعد 
البرتغالية فى مسقط وهرمز قوية ٠‏ وكانت المنازعات بين القوى المحلية الحاكمة فى جنوب 
#لعراق تعطى فرصا واسعة للأسطول البرتغالى للعمل فى مياه البصرة سواء برضاء السكام 
او رغما عنهم ۰ فقد شب لزاع بین راشد بن مغامس » شيخ عشائر النتفق وصاحب 
البصرة ‏ وأمير الحويزة »“ وناشد راشد بن مغامس البرتغاليي إعانته ضد خصمه ٠‏ 
وفعلا بعث دی کو نها de Cun»‏ قطعا بحر ية برتغالية الى البصرة ولكن سرعان 
ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مغامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على 
البصرة » ومن الأسباب الظاهرية لهذا الثزاع إمتناع راشد بن مغامس عن تسليم سفن 
تركبة كانت راسية هناك»وأغلب الظن أن السبب الرئيسى فى تحول التفاهم الى اشتباك 
على هذا النحو يرجع الى أن التحالف كان قائما على اساس المصلحة الذاتية فحسب 


ا 


۱۹۰ 


فضلا عن اختلاف الأحداف والمشسارب اختلافا جوهريا بين شيخ عربى عشسائرى مسلم 
وقائد آسطول برتغالی صليبى ٠‏ فكل منهما يريد معونة لا أكثر ولا اقل دون أن يحصل! 
العثرف الآخر على آى كسب مادى أو سياسى من وراء ذلك * والبرتغالیون کانوا پسحثون 
وراء كسب حقيقى جديد فى المنطقة ٠‏ 


ولم تشحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة أخرى إلا بعد أن سيطر السلطان سليم 
الأول العشمانى على الشام ومصر والحجاز فى ٠ ٠١١١۷ - ٠١١١‏ وأصبح يتحمل مسلولية 
الكفاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضى القدسة الحجازية من تهديداتهم 
المتكررة لها أو من حيث اعادة الشجارة الشرقية الى طريق مصر ٠‏ فبدات صفحة جديدة من 
الصراع فى المياه العربية الجنوبية لم يشثرك فيه العرب إلا هامشسيا او بطريق غير مباشر ٠.‏ 
وائما أصبح فى يد العشمانيين التمو يل والاعداد والقيادة للأساطيل الإسلامية ض د 
البرتغاليين فى اللمياه العربية والهندية ٠‏ وبدات هذه الهجمات البحرية العثمانية المضادة 
فى أعقاب التوسع العثمانى فى المشرق العربى مباشرة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن سليم الأول كان مدركا تمام الادراك للخطر البرتغفالى من 
الجثوب ٠‏ وكائت خريطة العدوان الأوروبى على البلاد الإسلامية سواء المطل منها على 
الحيط الهندى 1 مالمطل على البحر المتوسط واضحة أمامه ٠‏ فقد كان فرسان القديس 
يوحنا پهاجمون بیروت وطرابلس ودمياط فى الو قت الذى كان فيه الأسطول ال.رتغالى 
بروع السواحل الإسلامية الجدؤبية فی ٩۲۱/۰۱/۱۹‏ ه ٠‏ 

والملاحظ أن سليم الأول لم ينخذ إجراءات كبيرة ضد البرتغاليين ولعل هذا يرجم 
الى انه کان قد خرج من حر بین کپ رتیل ضد فارس ( 4 ) وضد مصر ( ۱١۵۱٦‏ / 
۷ ) وعاد الى مقر حکومثه لیموت بعد سنؤات قليلة ( ٠٠۲١‏ ) وهو بستعد لقتال 
فرسان القديس يوحنا فى رودس ٠‏ كذلك كانت الفتر ة الأولى من حكم سليمان القانو ئى 
٠١١١ ٠١۲٠١ (‏ ) مليئة بالأحداث الكبرى فى أوروبا خلال صراعه ضد الدولة الرومانية 
المقدسة وغرما فى البلقان٠‏ كما أن مصر تعرضت لثوراث قام بها بعضزعماء المماليك وعلى 
رآسهم اینال االسیفی وجانم السیفی ( ۱٥۲۲‏ م / ۹۲۸ ه ) ثم ثورات أحمد باشا الخائن, 
٠٥۲۲ /,۱١۲۲(‏ ) کما شغل العشمانیین بعد ذلك بتوطید حکمھم فی مصر ( ٠٥۳۲‏ 
٠‏ ) وبفتح العراق وتخليصه من الفرس ( ٠١١١‏ ) ولعل هذا كان سيا فى ألا بتخذ 
السلطان سليمان القائو نى ( ٠١١١ ٠٠٠١‏ ) إجراءات كبيرة ضد الوجود العمدوائى 


ا٣١‎ 


البرتغالى فى المياه الإسلامية الجنوبية حتى تولية سليمان الخادم للمرة الثانية على مصر 
(A= 101}‏ ° 


ومع أن العراق - الذى أصبح ضيمن الدولةا[ عثمائية منذ ٠٠١۴۲‏ - كان اقرب الى 
قواعد البرتغاليين فى امحيط الهندى ٠‏ إلا ان الأوامر صدرت الى سليمان باشا الخاد 
والى مصر ‏ بأن يعد حملة كبيرة بحرية ضد البرتغاليين وان يتخذ من السويس قاعدة 
لإنطلاق حملتهءلأن السويس فعلا كانت جى الميناء الوحيد الإناسب لواجهة تلك المسئولية 
الكيرة خاصة وأن البصرة حتى ٠١۲١‏ لم تكن قد وقعت تحت الحكم المباشر العثمانى ٠‏ 


وحتی بعد أن اسستولی العشمانيون على البصرة فى ٠١۲١‏ م ظلت مصر والسويس 
فى العهد المثماني - هى القاعدة العسكرية التى تخرج منها الحملات البحرية 
الموجهة ضد العدوان البرتغالى ٠‏ 


أصدر سليمان القانو نى أوامره الى سليمان االلخادم سنة ٠١۴١۷‏ « للجهاد » على 
راس حملة كبيرة يذهب بها الى الهند « لتسنولى وتحافظ على تلك الأجزاء » وأن يعي 
على حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة من العدوان الصليبى البرتغالى وأآن يتوج جهوده 
بازالة شافتهم من تلك البحار ٠‏ 

وکان هذا التو قيت مناسبا فى الواقع جيث كان السلطان سليمان القائو نى قد خرج 
منذ ساوات قليلة جدا منتصرا فى حربه ضد الفرس مستوليا على العرإاق ( ٠ ) ٠١١۲‏ 
وهذا التو قبت بؤكد لنا أن العمليات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدوانى البرتغالى 
فى المياه الجدوبية كان مرتبطا بالنوسع العشمانى فى المشرق العربى ٠‏ ولهذا فنحن لا نوافق 
قصر الؤرخ الكبير تويسبى لأسباب التوسع العشمانى على انه استرار للصراع القديم بين 
آی دولتین کبیرانين تظهران فى الشرق الأوسط ٠‏ 

وعلی آى حال أعد سليمان الخادم حملته الكبيرة لا ليكسر شوكة البرتغاليين فقطہ 
بل للسيطرة أيضا على مفاتيح البحار الإسلامية فى الجنوب »> وبوجه خاص ميناء عدن 
الذى اصبح على أهمية كبرى استراتيجية خلال الصراع البرتغالى المل و كى العشمانى على 
المياه الجنوبية » فاستولى على عدن غدرا . 


وحيث أن سليمان الخادم كان قد عزم على الرحيل لقتال البرتغاليين » وكان بريد 


۲ س 


الاطمئنان الى أن الور اليمن ستظل ودية مع العثمائين کتب الى الإماام الزیدى 
( شرف الدين ) مؤكدا له انه يريد التعاون معه وانه خلص الإسلام والمسلمين من شر عاعر 
إن داود حاکم عدن لأت کانء«. یرید بیع عدن للافر نج ° ٩,‏ 1ء ر , 


ا ونحن لآ تستتبدان تون متاك محاولات من انب أبن عبد الوهاب لوصول 

الی تفاھم ہا مع البرتغاليين الي كانؤا يمثلون "خطرا أضاحقا على عدن فى الوقت الل 

كانت فية عدن - آخر قل للطأعريين ممرضةة لهجمات عنيفة من جانب الإمام الزيدي 
ا 


n 


سوام لانت ظنون سلیمان إلخادم. خاطة ا أن عامر بن داود قد خان القضة 
لإسلامية فان الاستلاء ا عن" بالخديغة والقاء القبض غيلة على عامر بن داود ثم 
شنقه أشاء الى سمعة ليان اشا الخادم حیث اصبح ف نظر القوى المطلة على الحر 
العربى والمحيط غادرا لا يؤتمن على عهد ٠‏ وقد سبقته آلباء مرامراته هله الى الهند فى 
وقت كالت فيه"القؤابت البتحرية الهندية بقيادة أميرال فاليقوط مشتبكة مع الأسطول 
البرتغالی ٠‏ .واستطاع رالإمیرال الہرتغالن مارتن دی سوزا پzاهS‏ مل مزح ان شتت 
الاسطول الهندى .قبل ومول إلأسطول العشمافي ٠‏ .: 


ولكن الى جانب هذا كانت القوى البحرية الهندية الادية البرتغاليين » قد اصبحت: 
عازفة ,عن التماون مع. الأسطوال العثماتى. خوفا. من غبز 'سليمان الخادم؛ بها ٠‏ ولهذا لم 
تكن حملته ,مثمرة ف الياه الهندية » وعاد الى. الخليج البربى ليقو فيه بعدة عمليات. 
عسك و ية "ية ٠ر‏ إم اسبتطاع. أن يجار همز وان يستولى على مسقط والقطيف > وعاد 
دون آن يعمل.العشمانيون على الإبقاء جلى اسطول دائم فى تلك المياه لمناددة الأسطول: 
البرتغالى الأمر ,الذى آبقى. التفوق 'المطلق للبرتغاليين بعد عودة الحملات العثمانية الى 
قواعدھ ا۰ a‏ 


؛ :ومع هفل فد أإى, وسلا الاشبطوق العشماني الى الخليج العؤيل الن رفع معنو يات 
المباومة هباك لی اهل المنطقة, وخجاصضة: ف القظيفب في أعقابا سيطرة العثمائيين على. 
البصرة ٠‏ فثارت,القطيف :بثو رة| بير ة ضئد البو تغاليين فى ٠٠١١‏ وسلموا المدبنة للأتراك ' 
العشمانيين ۰ فکان ان رد البرتغاليون على ذلك بان دمروا/القطیف تمد فعلية' اسطو له (') ٠۰‏ ' 


Wilson; The Persian Gulf, P. 125, IH MN 


۳ 


لقّد أدت كل تلك العمليات البحرية البرتغالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعميق 
أتجاه السلطات العثمانية فى الاستائة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتغالى 
تى المياه الإسلامية الجنوبية » خاصة وان تدمير الأسطول البرتغالى للقطيف كان يعنى 
ضياع هيبة العثمانيين فى المنطقة ولا يمكن استردادها إلا بإرسال حملة كبيرة منازلة 
البرتغاليين والتفوق عليهم ٠‏ واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التى كانت تعد فى 
السويس الى ببربك و كان تحت امرته ستة عشر الفا من القاتلين على ظهر أسطول كبير من 
الفلاحين » ابحر من السويس الى الخليج العربى ٠‏ 


وکان نورونها - القائد البرتغالى - فى هرمز ٠‏ فبعث بقطع من الأسطول بخثا عن 
آسطول بيرك فاصطدم به بيربك وکاد آن یقع فی اسره ٤‏ ولكن هاجم بيربك هرمز وکاد 
أن يستولى عليها تماما » وهاجم بيربك مسقط ونهب الدينة واستسلم قالد القلعة 
#لبرتغالية جلودى ليز با »0طءنا ٥لمه٥ل‏ بعد أن تعرضت لقصف من الأسطول العشمانى 
استمر لمانية أيام » ونقل بيربك مدافع القلعة الى سفته ٠‏ ثم عاد الى هرمز وحاصرها 
لمدة شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولى 
هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات بيربك مع الأسطول البرتغالى كانت تكد 
أن كفة البرتغاليين كانت هى الراجحة, رغم الازعاج الشديد الذى كان قد سببته عمليات 
بيربك ضدهم ٠‏ وأصبح التفوق البرتفالى واضحا تماما فى أعقاب إلثهاء ببربك من جولاته 
فى الخليج () حيث ظل الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات الياه ٠‏ 

كانت النتيجة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بيربك تفرض على 
العثمانيين أن يحاولوا من جديد خض-ش و كة البرتفاليين فى اللياه الجنوبية وأعدوا حملة 
بحر ية جديدة بقيادة مراد بك » وكانت له خبرة سابقة بحروب البرتغاليين فى الخليج 
أله سرب ٠‏ 

أإبحر مراد بك باسطول قوامه ٠١‏ سفينة حربية » واصطدم فى مع ركة عنيفة مع 
الأسطول ابرتغالى بقيادة ۸.0۲0٠٠١‏ 6 مو0 على مقربة من الساحل الفارسى ») 
ولكن لم تسغر المعركة عن انتصار حاسم لأى منهما ٠‏ 


)١(‏ عاد بيربك الى الاستانة وهنالك اعدم لمخالفة أوامر الصدر الأعظم وتمرده عليه 
وطموحه الزائد ۰ 


س ۱۲ ت 


وكرر العشمانيون محاولاتهم لخض شوكة البرتفالبين فأرسلوا حملة رابعة بقيادة 
على شلبى فأحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على المياه الإسلامية 
الجنوبية وخاصة فى الخليج العربى . 


واللاحظ أن نشساط العشمانيين أصبح بريا بعد ذلك فقد هاجموا البحرين ولكن 
انتصر عليهم البرتغاليون › كما لجا العشمانيون الى ١‏ لهجمات الخاطفة مثل حجمات على بك 
على مسفط سنة ٠١۸١‏ ولكن لم يلبث أن غادرها لتعود تحت قبضة البرتغاليين ٠‏ 


عند تحليل طبيعة الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغاليين نجد آنا بدأت 
بأساطيل قوية كبيرة على يد سليمان الخادم وبير بك » وكبدت البرتغاليين الكثير من 
الخساثر ٠‏ واثارت القوى الوطنية المحلية فى الخليج العربى ضد الوجود الدوانى 
البرتغفالى ف المنطقة ٠‏ 


ولكن كانت الحملات العثمانية البنحرية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل وأضعفم 
من سابقاتها حتى كف العثمانيون عن ارال حملاث بجرية كبيرة أو لجأوا الى الهمحماتث 
:الخاطفة البحرية غير المستديمة ٤‏ والى الحملات البرية غير المجدية › بالتالى كان نمو 
الو ة البرتغالية ف المياه الحنو ية فى تصاعد مسمخمر خلال الصراع ضد الحاولات العشماني 
لكسر شو كتنهم مناك ٠‏ 

والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتغالى فى اللياه 
الجنوبية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانية فى أعقاب مزيمتها 
امام الحلف الصليبى فى ليبانتو ٠ ٠١۷١‏ كما أن هذا الضعف ف المياه الجنوبية الإسلامية 
يرجع ق الواقع الى أن قوى اليمن والخليج العربى والهند لم تكن على استعداد لتعاون 
كامل منسق مع الحملات العشمانية > فضلا عن أن معظم تلك القوى وضعت مصالحها 
الخاصة فوق المصلحة العامة ء 


ومن ناحية اخرى » كان العثمانيون پخوضون حربا محيطية غير تلك الحروب 
البحرية التى تعودت علها اساطيلهم فى البجر المتوسط أو ف البح الأمسود ٠‏ ثم اهم 
دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متاخرين بعد أن وطد البرتغاليون اقدامهم فى بعض 
الماقل النيعة فى الغليج العربى مل حرمن ومسقط والبحرين + وى سال ملبار الهندى 
فی جوا 


۵ س 


ومع أن قطع الأسطول البرتغالى كانت تنوافد على ا )حيط الهندى عن طريق داس 
اإرجاء الصالحالطويل وأن العشمانيون كانواا يبنون أسطول كل حملة فىالسوبسلينطلق الى 
المياه الاسلامية الجنوبيةء فان طبيعة بناء الأسطول البرتغالى كانت هى الأنسب عارك فيما 
و راء لحار کا كانت قدرات الأءءطول البرتفالى على البقاء بصفةمستمرة فيما وراء البحار 
کانت لا تباری من جانب الأسطول العثمانى ٠‏ 


ولا شىك أن تلك القدرات البحرية البرتغالية كانت توحى بان السيطرة والاحتكار 
البرتغالى على صمحات المياه الجنوبية وعلى طول طريق راس الرجاء الصالح ستكرن 
س تطول لعدة قرون ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنه فى الوقت الذى بلغت 
فيه السيطرة البرتغالية ذروتها فى الشمانينيات من القرن السادس عشر كانت البرتغال 
قد فقدت فعلا كبانها المستقل وأصبحت تحت حكم فيليب الثانى ملك اسبانيا › الأمر 
الذى جعل مصالح البرتغال فيما وراء البحار فى المرتبة الثانية بالنسبة للعصسالح 
الأسبانية ٠‏ بل لقد أحملت المصالح البرتغالية وتدهورت » ولا شك ان حزيمة الأس_طول 
الأسبانی (الارمادا) فی ٠١۸۸‏ أمام الأسطول الانجليزى كان عاملا حاسماف تدهور القوتين 
الأسبانية والبرتغالية معا ء وفتح طريق راس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى مام 
القوى البحرية الأوروبية الناشئة وعلى رأسها هولندا وانجلترا وقرنسا وعلى يد 
الهولنديين والانجليز وضع حد للتفوق البرتفالى فى المياه الإسلامية الجنوبية ؛ وتم ذلك 
فی آوائل القرن السابع عشر وخاصة فى أعقاب التعاون الفارسى الانجليزى ضد الب ر تغاليين 
ذلك التحالف الذی أدی الى طرد البرتغالیی نھائیا من هرمز فی ٠١۲۲‏ م ٠‏ 


Kk x xX 


رلت 
الدولة العمثمائيسسة 
فى اللروة 


ظهرت خلال عصير النهضة. مجموعة من العمالقة. فى الملاقات الدولية »¢ بل وف بثاء 
الدول واقامة الامبراطوريات سواء فى الغرب الأوروبى أو فى الشرق الإسلامي ٠‏ وندكر 
منهم على سبيل الأَمبْلة لا الحصر : 
الأمبراطور شارل الخامس ٠‏ امبراطور الدولة الرومانئية المقدسة وملك الس باليا 
والمستعمرات الواسعة لها فى المالم الجبيد ٠‏ 


فرانسوا الأول : ملك فرنسا العظيم الذى كان ينافس شارل النغامس على عرش 
الامبراطورية ؛ ویسعی الى جعل فر نسا صاحية الكلمة المسموعة 
ی ورو با۰ 


هنرى الثامن : ملك انجلترا والئى أدخل اصلاحات جوحرية هيات اانجلترا لسور 
قيادى عالمى استمر من القرن السادس عشر حتى الحرب العاليية 
الثانية ( أى حوالى ثلالة. قرون ونصق ) . 


وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الأرروبية عمالقة مسبلمون من ببااة الدول, 
والامبراطوریات من امثال : سليم الأول » وسليمان الأول المشمائى ٠‏ والشاه اسبماعيل 
الصفوى » وعباس الأول فى فارس ٠‏ وبابر واكبر في الهند ٠‏ 

كانث نظرية الثوازن الدولى التى تحكمت فى العلاقات الدولية فى أوروبا ابتداء من 
الحروب الإيطالية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر قد تحكمت كذلك فى 
أخوال الشرق العربى »> حيث ظهرت فى الشرق العربى دولة عثمانية امبراطؤرية تستطيع 
منازلة البرتغاليين وحماية البلاد الإسلامية منهم »> بينما فقدت فارس القدرة على اقامة 
امبراطورية لها فى الشرق العربى إلا لفثرات محدودة للغاية ولم يعد فى استطاعتها أن 
قصل الى البح المتوسط فقد اغلق العشمانيون الطريق امام الفرس اغلاقا ٠‏ 

وبينما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصغوية مستعدة للتحالف مع البرتغالي 
ضد الدولة العثمانية » بل ومع الفرنجة ( الدول الأوروبية ) لنفس الهدف . كانت 
الدولة العشمانبة تشحالف مع فرنسا بالذات » على اعبار أن المدو المشسثرك لهما هو 

( ۹ - الشعوب الاسلامية ) 


ب ١۷ا‏ ب 


شارل الخامس امبراطور الدولة الرومائية المقدسة ٠‏ وكان ذلك مظهرا من مظاهر 
التوازنات السولية سواء فى الشرق آو الغرب ٠‏ 

والحقبقة ان فرنسوا الأول كانت لذيه الاسنعدادات لأن يتصرف على النحو الذى. 
يرضى جمهرة المسيحيين الا وهو التشسدق' باعداد حملة صليبية ضد السلطان العثمانئ: 
وضد الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن التطورات التى وقعت فى أوروبا جعلتته غير من سياسته» ` 
من التعاون مج الدول الكبرىالأوروبية صليبيا الى التعاونمع السلطانسليمان القانو نى ٠‏ 


فقد کان فرالسو! الأول يسعى الى ما كان يسعى اليه اسلافه الأقربون ونعنى 
بذلك ان تنكون الولايات الإيطالية 'نابعة لفرنسا آو على الأقل بعضهاء إلا أن الدول الكبرى. 
انزعجت كل الانزعاج من اجتياح القوات الفرنسية لشمال إيطاليا بشبكل يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


وتشكل حلف كيير من الدول الأوروبية كان على راسه الإمبراطور شارل الخامس»› 
وانزل هزيمة قاسية بالفر نسيين فى موقعة بافيا ٠٠٠١‏ الى سقط فيها فرانسوا الأول 
نفسه اسيراء و فرضت علىفرانسوا معاهبة مدريدا ٠١۲١‏ تلك المعاهدة الىضيعت مكاسب 
ومكائة فرنسا › وكان من بین شرو طها آن يشارك فرانسوا الأول فى حملة صليبية ضد 
الدولة المشمائية + هذا بينما كان فر تسوا قد ضمم على التخلص من هذه العاهدة على 
اعبار أنها مفروضة عليه تحت حد السيف ۰ وقرر آن يخوض من جديد مواجهة عسكرية 
وهنا تین له ان تحالفا عقده مع السنلطان العشمانی پمکن ان یقدم خدمات کبری خلال 
الحرزب لصالخ فسا :۰ 


وهکدا بینما كانت معاهدة مدرید د تفرض على فرنسوا الأرل ان سهم فى حملة 
صتليبية على الدولة المشمانية > قور فر نسوا الأول التحالف مع السلطان العشمانى ضسك, 
الامبراطورية الرومائية المقدسة االعدو امرك للطرفين ٠‏ 


.( 
وقبل أن نيخوض ,فى تفاصيل الدور العشمانى فى الملاقات الدولية حينذاك يجب إن ` 
نضع الأمورالتالية نصب آعيننا : 


-١‏ أن الول الأوروبية التى تسعى الى التحالف مخ آلدؤلة العشمانية هى فى حقيقة 


۳ 
.الأمر تضمر عداوة صليبيةليسفقط للدولة العثمانية وائما للمسلمين بصفة عامة٠‏ 


۴ أن نظرية التوازن الدولى التى بدات تستقر منذ ذلك الوقت هى الت فرضتا عدم 
الالتزام بالأهداف الدينية وآن يؤخذ فى الاعنبار أولا الصالح الجيوبوليتيكية 
للدولة القومية الأوروبية ٠‏ 


س أن التحالفات التى تمت وستتم بعد ذلك بين الدولة المثمانية وفرنسا تقابله 
محاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول أوروبية اخرى الأمر الذى 
يذكرنا بذلك الشحالف او على الأفل التفاهم بين الدولة العباسية والامبزاطورية 
الرومانية المقدسة فى مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ 
وهى تحالفات من النوع السياسى الذى يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف 
الدينية ٠‏ وان كان هذا الموضوع محل جدل وحوار طويل ء فالكل فى نفس الوقت 
لهم أهدافهم الديية والسياسية ولیس من اليسير القول بأنهم غلبوا هذا العامل 
على ذاك أو العكس ٠‏ 


لقد سعى فرنسوا الأول الى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على رأسها أحد 
عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو : سليمان الأول المشهور بسليمان القانو نى او سليمان 
العظيم ٠‏ وكان سليمان يمنى نفسه بنصر تتحدث عنه الأجيال » نصر لا يقل عن فتع 
القسطنطينية فى ٠٠٠١‏ ؛ لقد كان سليمان القانو نى يتطلع الى فثح ( فيينا ) عاصمة 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ وفعلا زحف الجيش العثمائی فی ٠٠١۲۹‏ وحاصر فيينا 
ولكن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبح صاحب الكلمة العليا فى شمال البلقان»خاصة 
عندما سسقطت ( بودا ) م عاصمة المجر ‏ فى يد القوات العلمانية فى ٠ ٠٠۲١‏ وآن يصبح 
سيد البحر المتوسط بمفضل الأسطول العثمانى الذى كان بقوده خر الدین باربروسا ۰ 
فقد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية هامة للجبهة التى كان يحارب 
فيها الفر نسيون فى منطقة الريفييرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط »› ولقد كان 
واضحا ان قيادة خر الدین بارباروسا للأسطول العثمانی والعملیات التى قام بها كائتث 
تؤکد تفو قا واضحا على القائد البحرى المشهور أندريا دوريا رغم الأعمال الكبرى التى 
قام بسا ۰ 


3 


۳۲ ب 

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحثت 
أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها - الى حد كبير - كل من هنرى 
الثانى > وهثرى الرابع » وريشيلو › ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات الى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العشمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت مى الأكثر وضوحا » وذلك لأن العوامل الاستراتيجية 
ھی التی کانت تفرضھا على الحاکم فی باریس . 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمائية بسبب الصراعات 
التتالة فى اوروبا » فان الدولة العثمانية هى الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
اوروبية كببرة تتعاونمعها فى مواجهة التطورات‌هناك ٠‏ فمن مصلحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية المقدسة فىحساباته باستمرار اندو لتينمتحالفتينضده 
بقع‌هو بينهماء وكذلك منمصلحةالدولة العثمانيةآننظل فر نسا مصدر تهديد لأسبانياحتى 
لا يتصاعد انطلاق الأخرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريتية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزائ وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلمث فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة الحثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الاخرى الأوروبية . 

فق عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانو نى معاهدة فى ٠٠۴١‏ وتعتبن 
هذه المعاهدة الر كيزة الثى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتیازات أسهمټت 
فيما اسهمت به - فى انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفیما يلى أهم نصوصها : 
١‏ حق التجارة والمتاجرة فى كل أجزاء اللدولة الحثمانية بالسبة لرعايا ملك فرنسا ۰ 
س حرية التنقل واللاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
٣‏ د تدفع الرسوم الجمر كية وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


>١‏ - الضرائب التى بدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية هى نفسها التى بدنعه 
الرعايا الأاراك ٠‏ ) ۰ 


۳۲ ت 


ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحثت 
أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية »> فقد اتبعها - الى حد كبير - كل من هنرى 
الثانى » وهثرى الرابع » وريشيلو › ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العشمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاعم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت مى الأكثر وضوحا » وذلك لأن العوامل الاستراتيجية 
ھی التی کانت تفرضها على الحاکم فی باریس . 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسا قى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
التتالة فى اوروبا > فان الدولة العشمانية هى الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
اوروبية كبيرة تنعاونمعها فى مواجهة النطورات هناك ٠‏ فمن مصلحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية المقدسة فحساباته باستمرار أن دو لتينمتحالفثينضده 
بقع هو بينهماء وكذلك منمصلحةالدولة العثمانيةآننظل فر نسا مصدر تهديد لأسبانياحتى 
لا يتصاعد انطلاق الأخرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلث فرنسا من وراء تلك التحالفاث والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مکاسب کبیرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فق عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانو نى معاهدة فى ٠٠۴١‏ وتعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة الى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
س فيما اسهمت به - فى انهيار الدولة العثمانية سياسا واقتصاديا ٠‏ 


وفیما يلى أهم نصوصها : 
١‏ - حق النجارة والمشاجرة فى كل أجزاء االدولة الحثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا . 
س حرية التنقل واللاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
٣,‏ س تدقع الرسوم الجم ر كية وفيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


>١‏ - الضرائب التى بدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية هى نفسها التى بدنعه 
الرعايا الأاراك ٠‏ ) ۰ 


ہے >“ عم یک چک مچ یت ی ی وھ ۔ 


ب اکر چ ار مودای ین رہہ حتت کیت یی ہہ کے 
د س کہ ھجم د م 


که کته 


الغاس 


خصائص الدولة العشمانية 


قامت الدولة العشمانية منذ نشاتها على نظرية الجهاد ٠‏ الذى يعطى للقائمين به 
فرص متابعته بالقوى البشرية والمادية ؛ فالسلطة العليا للمجاحد أى للعثمانى أو من 
بختاره العثمانى ۰ 


وكان للسلطان مجلس «اللديوان الهمايو نى» ولكنه مجرد مجلس استشارى»والكانة 
الأعلى بعد السلطان تتمشل فى الصدر الأعظم « الوزير الأول » وشيخ الإسلام والغتى 
والغلاثة بنفذون أوامر السلطان وكان هناك وزراء ولكن دون ان پشکلوا مجلس وزراء ۰ 
ومنصب شيخ الإسلام والمغتى كان بتولاه الأحرار > اما منصب الصدر الأعظم والوزداء 
فكانوا غالبا عبيدا تحرروا » وكانت الإدارة ال ركزية فى العاصمة استانول وكذلك الولاة 


کانوا من اصول ت و كية أو مستتر كة ٠‏ 


وقد کان التعليم یحری على الطربقة الإسلامية فى المساجد وف المدارس ٤‏ كما أن 
القضاء كان على الطريقة الإسلامية وعلى المذهب الحنفى ٠‏ 


واشتهر النظام الإدارى العثمانى بتسجيل الؤ قائع الأمر الذى جعل العهد العثمانى 
غنيا بالوثائق على عكس الغهد المملوكنى فى مصر والشمام ٠.‏ 

ويعتبر النظام العسکر العثمانی من اقوی مؤسسات الدولة العثمانية ؤلذدلك 
سنلقى نظرة عليه ٠‏ 


ان القوات الملسلحة دائما هى التى ينسب اليها النصر او الهزيمة › والحفاظ على 
تمامية الدولة أو فقد أجزائها ٤‏ واننا لنعتقد أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تحرز نصرا 
أو تخسر معركة إلا من منطلق المناخ العام للدولة الذى بهىء لهذه القوات امكانيات النص 
واسباب وظروف الهزيمة ' 


وتلعب القيادة العليا دورا رئيسيا فى احراز النصر وافتقاده خلال اللصسور 
السابقة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمائية فتية قيض لها العديد من السلاطين والقواد الذين 
کانوا علی مستو يات عالية من القيادة والإدارة ٠‏ 


- ۳۸ 


وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة - على ما كانت عليه الحال فى تلك 
العصور ‏ من الجيش والأسطول ٠‏ ونظرا لطبيعة المجثمع التر كى المتميز فى مواطنه 
الآولى بالفروسية وكذلك فى الأناضول فقد كانت فرق ( الخيالة ) هى عماد القوات 
.المسلحة العثمانية » حتى بدت للسلاطين الأول انها مرتبطة بالاقطاعات التى تمدع 
للسباهية ( الخيالة ) وأنه يمكن تشكيل جيش خاص من ( العبيسهد ) بجمع الصبية 
امسيحيين من البلاد المفتوحة حديثا فى االبلقان » وهذا ما عرف باسم ( الديوشيرمة ) ٠‏ 
أ وكان يختار اللائقين بدنيا وذحنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن الاعداد الدينى 
٠‏ إلإسلامي ليصبحوا حرسا للسلطان ثم أصبحوا من بعد أقوى من الجيش العثمانى وعر قوا 
شی اچوی ایا ا ومو ماج مرف عن الصسلح اتکی ( یکی چیی) 
اوتنطق ( ینی شری) ۰ 

ونظرا للعناية الفائقة بالإنكشارية وتكوينهم البدنى والذهنى المتميز فقد البتوا انهم 
خرة ال اليل ٠‏ 

وكان حؤلاء الإنكشسارية قد رصدوا آانفسهم للجهاد » فلا پتزوجون ولا بختلطون 
بامجتمع ويستشهدون فى سبيل .الله ويضحون بأنفسهم دفاعا عن آبيهم السلطان ٠‏ 

لقد كان مجرد سماع الأعداء باسمهم كفيل بان يثير الرعب فى صفوفهم ولكن هذه 
الصورة الرائعة انقلبت الى العكس تماما عندما ضعف وتدمور هذا النظام وأصبحت كلمة 
( إنكشارية ) من كلمات السخرية والاستهزاء خلال القرن التاسع عشر وما بعده . 

اما الأسطول العشمانى فانه تكون اساسا لمواجهة البندقية حين تصادمت الصالح 
العشمانية فى البلقان مع الصالح البندقية هناك » وكانت البندقية صاحبة أسطول قوى . 

وقبل هذه المؤاجهة العثمانية مع البندقية كانت العمليات التوسعية العثمانيسة 
تجرى عن طريق القوات البرية سواء ف البلقان او فى فارس والمشرق العسربى » بل إن 
القوى الرئيسية البلقائية التى كانت تقاتل العثمانيين كانت ( برية ) ونذكر منها الصرب 
والمجر ¢ وكائت البندقية والقسطنطينية هما القوتان الرئيسيتان اللتان تتطلبان من 
العثمانيين استخدام الأسطول ضدهما فى معارك البلقان ٠‏ 


على أى حال اتجه العشمانيون الى بناء أسطول ويرجع اليه الفضل فى طرد البنادقة 
من معظم السواحل الغربية للبلقان > وفى قوط القسطنطينية فى يد السلطان محمد 


۱۴۳۹ س 


الفاتح وقى طرد فرسان القديس يوحنا من رودس ( ٠١١١‏ ) وف دعم الحصار الذى فرضه 
فرانسوا الآول ‏ حلیف السلطانسلیمانالقا نو نی - علی نیس فی ۲٥٤٣۲‏ )وی فتحوقبرص 
وكريت وى العمليات البحرية التى قام بها خير الدين بارباروسا على طول السوأاحل 
الجنوبية الأوروبية ضد الامبراطورية الرومانية المفدسة ›» كما بعثت الدولة العثمانية 
حملات الى المياه الإسلامية الجنوبية ( الخليج العربى - البحر الأحمر - البحر العربى - 
المحيط الهندى ) ضد البرتغاليين ٠‏ ' 

ومثلما أصبحت الإنكشارية أضحوكة العالم فى القرن التاسع عشر؛آصبح الأسطول 
العشمانى شيما تافها لا بعتد به + وذلك يرجع الى العوامل الرئيسية التالية : 


٠ كانت تعوز الأتراك العثمانيين الخبرة البحرية‎ ١ 
۰ سوع اسشخدام الاعتمادات المالىة الخصصة للأسطول‎ ۲ 


على أن المواجهة بين اسطول الدولة العثمانية › وأسطول البندقية وحلفائها فى 
مو تعة ليبانتو فى ٠١۷١‏ وهزيمة الأسطول العثمانى تعتبر بداية لخروج الدولة العشمانية ٠‏ 
من قائمة الدول البحرية الكبرى » وفقدت بذلك سلاح العصر حينذاك ٠‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانونى وتولية سليم ألثالث 
العرش فى ۱۷۸۷ كان البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة قد أصيبت يفساد 
شديد . فخلال هذه الفترة حكم حوالى سبعة عشر سلطانا » كان منهم ثلاثة فقط على 
نوع من الكفاءة هم : 
| محمد الثالٹ ( ٠ )١١١۴ ٠١۹۱‏ 
۲ مراد الرابع ۱٦۲۳(‏ د )۱١٤١‏ ۰ 
٣‏ مصطفی الڅالث ( ۱۷٥٦‏ ى ۱۷۷٣۳‏ ) ۰ 

وكان السلاطين الآخرون لا يمارسون الحكم إلا بواسطة وزراء كانوا أحيانا مثالا 
لافمساد . وأحيانا أخرى مشفقيل على الدولة من الائهيار › وأحيانا ثالثة كانوا يققومون 
باصلاحات تعطى للدولة حيوية تدير بها أمورها لعدة سنوات ٠‏ ولكن دون الاقدام على 
اصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف . 


I 


كان من اشد الهازل الدموية للبلاط العثمانى »> مصارع أبناء السلاطين بيد الأخ 
.الذى يتولى العرش دونهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق اخوته التسعة عشر ٠‏ 


وكثيرا ما كان يصل الى العرش صبية صغار اى سلاطيل قصار العمر ٠‏ فقد تولى 
كل من أحمد. الأول وعثمان الثاني العرش فى سن الرابعة عشر ومحمد الرابع كان فى 
السادسة من عمره عندما ثولى العرش ٠‏ ومن السلاطين من كان معتوها من أمثال مصطفى 
الأول ٠‏ ولأول مرة تشور قطاعات من الجيش وتقشل السلطان عثمان الثانى » وكم من 
سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقير ٠‏ 

وکان عدد من السلاطین قبل ان پتولوا العرش مجرد سجناء فى قبو مظلم » و كانت 
تنعكس هذه الفثرة المظلمة على سلوكهم خلال توليهم الحكم » فمنهم من كان شديد 
الاسراف فى الأبهة والقتل » ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والسطو على 
مالية الدولة واخذ الرشوة وبيج المناصبب . وكان لنساء البلاط تأثير قوى على السلاطين > 
وخاصة السلطانة الوالدة التى كانت حريصة على الاحتفاظ باللك لأولادها ٠‏ ولقد جاء 


اوقت فى القرن السابع عشر كانت فيه الدولة تحت حكم سيدات البلاط ٠‏ 


وآأصيبت الهيمات الحاكمة أيضا بالفساد » اذ تولى المناصب العليا من لا تجربة له» 
وفسدت الذمة فى الإدارة »> وأهمل السلاطين عقد الديوان الذى اقتصر على الراسسيم 
والأعمال المظهرية. » بل ان القضاء أيضا أصبح يسر بالرشوة لا بالعدل . 


1 


وانددور نظام الإلكشسارية ته أصبح نظاما بالیا ۷ بشمسی مح العصر الحديث ۰ 
ویمکن أن نوجز العوامل والظروف التى آدت الى ضعف وتدهور هذا النظام فما پلى : 
١‏ س أن القاء نظر ة سربعة على الحروب الطو بلة المعتالية الئی خاض ها العشمانيون ف 

البلقان خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر » والتى خاضوها ضد الدولة 

الفارسية خلال القرنين سالفى الذكر بجد ان الخسائر فى الأرواح والأموال كانت 
٣‏ - كان ارتفاع الخسائرف الأرواح قد صاحبه فقد اجزاء متتالية من الأراضى البلقانية 
التى كانت اندغذ فيها ضريبة ( الديو شرمة ) ٠‏ واخذ السلاطن يقللون من استجلاب 


ا٤ا‎ 


ابناء المسيحيين لادخالهم فى الجيش » ولهذا كان العثمانيون يضعفون بعملهم هذا 
الأاساس الذى قام عليه النظام الإنكشارى ۰ 


٣‏ حيث أن الإنكشارية كانوا أقوى قوة ضاربة فى الجيش العشمانى ش عر هؤلاء 


بمکانتهم وقدرتهم حتی اصبحوا يطلبون من کل سلطان جديد مبلغا من الال » وإن 
لم يدفع السلطان لهم أثاروا الفتن عليه ٠‏ 


> لم يعد الهدف العام الإسلامى واضحا مام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة 


فى قلعة أو فى مدينة ائية » وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف نظم 
التدريب وعتاد الحرب»٠ولم‏ تعد للسلطان تلك القداسة التى شب عليها الإنكشاريون 
من قبل ٠‏ وأصبع هؤلاء الإنكشارية أشد عناصر الفساد فى المدن التى يقيمون 
فیها ٤‏ حٹى لفد حم بعض الولاة بالقضاء عليهم والتخلص منهم اڏ أصيحوا عناصر 


فوضى وابتزاز للأموال ٠‏ 


٠ه‏ كان من المعثاد أن يرابط الإنكشارية فى قلاعهم وتكناتهم دة معينة » ثم يستہدلون 


بقوة أخرى » ولكن (لذى خدث ‏ خاصة ف القرن الثامن عشر - هو اسستقزار 
الحاميات فى معاقلها ٠‏ وبسبب ضعف الدولة العشمانية › ولقيام قوات الإنكشارية 
بمسئوليات جمع الضرائب » اندمجت هذه القوات تدريجيا فى حياة المديئة » وغادر 
رجالها تكناتها وعاشوا حياة عادية »> وأصبح لهم أسراتهم › وأصبحوا عتصر 
اضطرابات مستمر فى الولايات ولیس عنصر دفاع عنها ٠‏ 


٦‏ ب اأصبح نظام اإلإنكتارية نظاما للارتزاق ٠‏ فقد كان لكل. ضابط أو جندى تذكرة 


يحصل بمقنضاها على ( علوفة ) نقدية او عينية » ولا ضعفت الدولة العثمانية 
وقصرت حكومة الباب العالى فى دفع مرتبات الجند تولى هؤلاء تحصيل حقو قهم 
بالقوة » أو بيع تذاكرهم لمن يدفع قيمتها » والشارى يصبع صاحب التذكرة ٠‏ 
وبالتالى بصبح إنكشاديا > حتى لقد وجد فى قوائم الإنكشارية آلاف من أصحاب 
الحرف والسيدات . 


كما فسد نظام الإنكشسارية فسد نظام السباهية ( الفرسسان ) العثمانى ٠‏ وكان 


,هذا النظام قوم على استاس الإقطاعات الزراعبة للىسساهية»ولكن هذه الاقطاعات أصبحت 


ات 


تعطی حتی للمحظيات سہداتثت القصر وموظفی الدولة »۽ دون أن يقدموا عتها قرسانا 
الدولة ٠‏ 


وفى مجال الأرض وإالضرائب لجأت الدولة الى نظام عقيم عرف باسم ( الالتزام ) 4 
أى آن يلتزم رآسمالى من رجال الدولة دفع الضريبة السنوية عن مساحة من الأرض 
يتولى هو من بعد ذلك جمع الأموال من اهلها ٠‏ وبالتالى يعتصر المتزم الفلاح وارضه › بلا 
أصبحت الولاية باسرها تعطى التزاما للوالى فى مقابل مبلغ يدفعه للسلطان + وظهر 
الدربيكات اى آصحاب الوديان الواسعة التى يعاملونها وكأنها ملك خاص لأسرهم . 

وحيث أن السولة العشمانية كانت قد ت ركت الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لأهل. 
البلاد انفسهم > وان حؤلاء لم يقوموا بهذه الخدمات »> فقد تدهور التعليم والمڙؤسسات. 
الدينية > وطفى العربان على الأراضى الزداعية » وهوى تعداد السكان فى المدن بسبب. 
الأوبث ة٠‏ 

ثم ان الامبراطورية العثمانية حافظت على تكتلاتها الداخلية العنصرية بينما كانت. 
أوروبا تسسسسير بسرعة نحو الدولة القومية المركزية المتجانسة ٠‏ ولم يعد 
أسلوب الحكم العثمانى ولا اسلوب الحياة اليومية قادرا على الو قوف أمام الخصوم. 


الأورو بين . 


ونظرا لضعف وة الدولة فى الولايات نمت العصبيات المحطلية فى طول البلاد 
وعرضها ء ومما مماعد على ذلك إن سمياسة الباب العالى ( اللية ) والعصبية كانت تضع 
كل ملة أو عصبية نحت حكم زعيم يكون هو المسئول عنها امام السلطات العشمانية › الأمن 
الى حفظ للقوميات قوميتها وطابعها > ولم يتبع الأنراك سياسة ( التتريك ) أو هضم 
القوميات ٠‏ ولهذا طلت الأسس القومية سليمة لدى العناصر التى حكمها الأتراك ٠‏ وعندما 
تطلعت هذه القوميات الى الاستقلال.عن الدولة العثمانية وجدت فى قوميتها صلابة كافية. 
للصمود أمام القوات العثمانية » وى البلاد العربية ظهر العديد من الأسرات المحلبة 
الحاكمسة () . 


(۱) آل جنہلاط فی حلب ٤‏ آل العظم فی دمشق وطرابلس وحلب وصیدا › آل معن 
وآل شهاب ف لبنان › طا العمر فی فلسطین › احمد باشا الجزاں فی عكا > الأشراف ف 


ا 


مہ چ 


وبذلك تكون الحكومة العثماانية قد فقدت سيطرتها المباشرة على الولايات ٠‏ 
وأصبحت الولايات مصدر متاعب كبرة للسلطان ولبابه العالى لتوالى تمردها من وقت 
لاخر ضد السلطان بغية الامتناع عن تأدية التزاماتها نحو السلطنة العثمانية > والاكتفاء 
,فقط بالسبعية الأسمية ؛ وبينما كانت الدول الكرى تنزل الهزيمة بالدولة العثمائية سنة 
بعد اخرى »> وكانت الثورات الداخلية لا تهداً » كان الفساد بزداد سوءا فى الداخل ء 

فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن أصيبت بهذه الآفات الفاتلات ؟ هناك 

عدة اسباب أعطت للدولة العثمائية عمرا طويلا رغم هذا الضعف السديد : 

۷ كانت الدول الكبرى الأوروبية تكره الدولة العثمانية وكانت روساا (ا) ترود 
القضاء علبها ولكن كانت هناك دول آخری تخشى من أن تصبح روسيا من القوة 
لدرجة تضر بمصانح الدول الأوروبية الآخرى ء ومن هنا أعطى التنازع الأوروبى 

للدولة العثمانية فرصا طويلة للبقاء ٠‏ [ 

٣‏ س کان الوالی الى یشور ضد السلطان بجد بجواره والی یحد من نمه () فکان کل 
والى يتطلع الى السلطان ویخشى جاره . | 

٣‏ كان الإسلام أساس الدولة » وكانت الدولة العثمانية تمشل الدولة الإسلامية العامة 
الأمر الى اوجد نوعا من الهدف العام يربط بين أجزاء الدولة الممزقة ٠‏ وكان 
هناك رجال مصلحون يوجهون الانذار بعد الانذار لانقاذ الدولة من الانهيار . 
وهناك من قارن‌بین‌ما آصبحت عليه الدولة‌وما کانت عليه آیام سلیمان‌القا نو نی حتی 
لقد قال أحد قضاة الأتراك فى القرن السابع عشر أن الوزراء هم أعداء الدولة 
والدين ٠‏ ولكن ظهر وزراء عظام استطاعوا أن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل 
ورفعها الى مكانئة أعلى ٠‏ 


KK xX 


الحجاز » آل سعود فى قلب الجزيرة › الأثمة الزيدية فى اليمن › اليعاربة ثم البوسعيد فى 
مستقط وعمان » آل آفراسياب فى البصرة » المماليك فى العراق » الامارات الكردية المتعددة 
ف شمال العراق » المماليك فى مصر » الأسرة القرمنلية فى طرابلس الغرب » البابات فى 
ونس » الدايات فى الحزائر ٠‏ 

)١(‏ نمثت روسيا سرعة منذ أيام بطرس الأكبر وأصحٹ هى والاسبراطورية 
الرومانية المقدسة تتناوبان الحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ 

(۲) والى بغداد يراقبه والى المىصل ؛ ووالی دمشق براقبه والی حلب » وهکذا ۰ 


— ۷٤ 


كانت إعوال الدولة معرضة للتدهور أكثر لولا أنها رزقت ‏ خلال هذه الفثرة من 
ضعقف السلاطين ‏ بعدد من الصدور العظام الذين حفظوا لها قوتها وقدرتها » وبوجه 
خاص عدد من الصدور العظام من آسرة ( كوبرلى ) الى حكمت الدولة العشمانية تقريبا 
بین ۱۷۱١ ۱٦٥٦‏ م ۰ ومن ابرز رجالاتھا ( محمد کوبرلی ) الذی کان یشغل فی اول 
حياته العملية مناصب متواضعة ٠‏ ثم ارتفع بكفاءته الى مناصب الحكم والإدارة فى دمشق 
وطرابلس وبيت المقدس › ثم تولى الصدارة العظمى » وأعطى من السلطات ما لم يتمتع 
بمثلها قبله أحد ‏ وقد استخدم محمد کوبرلی سلطاته فی الضرب على آيدى العابشین 
بمصالع الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين » وخلفه ابنه أحمد فى 
٤ ) ١١١ (‏ وتوالى من بعد عدد من رجالات هذه الأسرة (') » الذبين أعطوا للدولة القدرة 
على الصمود أمام القوى الحادية المنعاظمة ٠‏ 


كان الصراع بين #لسلطنة العشمانية وبيت الهابسبورج على المجر متتاليا لا بهدا الا 
الفترة قصيرة ٠‏ وكانث كفة الامبراطورية الرومانية المقدسة عى الراجحة فى الفالب “ 
وبدات آكبر الهزائم النى منى بها العثمانيون فى موقعة سان جوتار فی ( ٠١١۳‏ ) »> ولم 
بخفف من وقعها سوى الانقسامات الشديدة فى جبهة الهابسبورج » وسوى وجود أخمد 
.کو برلی قى الصدارة العظمی الذی دفع بالجیش العشمالی حتی سواد (فیینا) فی (۱۹۸۴) ٠‏ 
وكان المدافعون عن ( فيينا ) يمشلون لونا من التكتل الصليبى ؛ وكان أمل الآتراك ف النصر 
ييثركز على آمننناع المبولدديين عن المشساركة فى الدفاع عن فيينا » و كان دبلوماسيو لويس 
الرابع عشر حم الذين قاموا بلك المحاولات دون جدوى » وانتهت العارك بهزيمة الجيش 
الان سركى . 

وبعد ذلك تراجع الأتراك باستٹمرار »> واخلو ( ہودا) سہشمبر ‏ اپلول ۱٦۸٦‏ حثی 
وصلوا الى نهرى الساف والدانوب » ثم تخلصت هنجاريا ( المج ) من الاحتلال الثر کی 
بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقريباء وحاولت جيوش الامبراطورية الرومانية المقدسة 
أن تتابع تقدمها إلا أن مصطفى كوبرلى ‏ الصدر الأعظم ‏ صدها الى ما وراء السافة 
والدانوب ٠‏ ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة کارلوفینز فی ۲٢‏ ينایر ‏ كانون 


(۱) آبرزحم : مصطفی وحسین ونعمان کوبرلی . 


س ۱٤۵‏ س 

الذين وقعوا معاهدة جديدة هى معاهدة باسارويتز فى ۱۷١۸‏ واصبحت ( باج راد { 
بمقتضاها تابعة للنمسا ٠‏ وتوالى ضفط الامبراطورية الرومانية المقدسة على الدولة 
العشمانية فى البلقان طوال القرن الثامن عشر › ولكن دون الحصول على مكاسسب جوهرية 
کتلك التی حصلت علیها من قبل » وتمشل الحرب التی وقعت بین الدولتین فی ۱۷۸۸ آخر 
حرب بينهما فى القرن الشامن عشر ٠‏ 

وكائت الامبراطورية الرومانية المقدسة قد دخلت هذه الحرب كحليف لروسيا فى 
حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية “ وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين 
الآأثراك والنمساويين سنة ۱۷۹۱ ٠‏ 

اما العلاقات بين الأآتراك والروس حنى هذا التاريخ فكانت قد تحولت الى شسبه 
ازمات متتالية منذ ايام بطرس الأكبر»على أن روسيا ظهرت ايام كاترين الثانية كقوة 
قادرة على أن تملى ماربها على الدولة العشمانية التى ظهر عليها الضعف فعلا ٠‏ 

كانت كاترين الثانية ذات طموح كبر » وهى التى عرفت كيف تقتسم بولندامع, 
مع النمسا وبروسيا » وتطلعت الى تقويض الدولة العشمانية + وكانت خططها فى هذا 
الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفيد ٠‏ فقد عزمت على ضرب العثمانيين فى اكثر من 
جبهة بل وى أماكن كان من المستبعد جدا أن يصلل اليها الروس »› ففى الو قت الذى. 
زحفت فيه القوات الروسسة ضد العثمانيين فى المجبهات البرية التقليدية » بعثت بأسطولها 
ليدور من البلطيق حول أوروبا الى البحر المتوسط ليتعاون هناك مع القوى الثاثرة ضد 
السلطان العثمانى من أمثال ظاهر العمر فى فلسطين وعلى بك الكير فى مصر ومنصور 
الشهابى فى لبئان . وقد قام هذا الأسطول فعلا بعدة عمليات بحرية » وضرب فيما ضرب 
ببروت » وتعاون مع العناصر البلقانية الثائرة على السلطان العثمانى » وانتهت هذه 
الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قينارجى ٠ ۱۷۷٤‏ 


بمقتضى معاهدة كوجك قينارجى حصل الروس على مكاسب كبيرة للغاية : 
١‏ س أصبح القرم تحت يد الروس أسميا ولن يلبث أن يصبح تحت يدهم فعليا . 


۲ أن تصبح روسيا احدى الدول الأكثر تفضيلا من حيث العاملة أى تحصل على أى 


امتياز تحرزه دولة أخرى اى اصبحت من الدول التمتعة بالامتيازات ٠‏ 
٠١ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


1 س 


٠. -‏ ومعاهدات الامتیازات التی بدات فی ٠٠۴۵‏ أصبحت ذات طابع آخر فى أواخر القرن 
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين ٠‏ كانت أولى هذه المماهدات قد عفدت 
بین تركيا وفرنسا ف. ٠٠٠١‏ فى الو قت الذى كانت فيه الدولة العشمانية فى ذروة قوتها وقد 
-حصلت كل من بريطانيا (') والامبراطورية الرومانية المقدسة وغيرها من الدول الأوروبية 
الكبرى حينذاك على معاهدات ممائلة أو مؤكدة على هذه الامتيازات ٠‏ وكان حصول روسيا 
.على معامدة ٠۷۷٤‏ بداية استفلال معاحدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة الدولة 
العشمانية » حيث أن ضعف الدولة العثمانية أعطى للدول الأوروبية - استنادا الى تلك 
المعاحدات - فرصة التدخل فى أمور السولة العشمائية الداخلية بحجة حماية الرعايا 
المسيحيين فيها أو عن طريق منح الحماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان او استغلال 
مواد تلك المعاهدات فى منع الرعايا الأتراك من استرداد حقوقهم من التجار والأجانب 
المعتمدين على تأبيد القناصل ٠‏ بل لتد فتحث هذه المعاهدات البلاد العمثمائية امام التجار 
الأجانب بشكل أضر كثيرا جدا بمصالح التجار الوطنيب ٠‏ وأصبحت معاهدات الامتيازات 
سيفا مسلطا على رقاب الأتراك فى فترة ضعفهم ٠‏ 

وتوالت الحروب بين الدولة العشمانية من جهة والدولتين الروسية والدمساوية من 
جهة اخرى ٠‏ وتوالى تراجع الدولة العشمانية فى البلقان بصفة خاصة ٠‏ 

كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك وللمسلمين ٠‏ وكان سوء الحكم عاملا جوهريا 
فى تعميق هذه الأزمة الدينية بين المسلمين والبلقانيين ٠‏ ولكن الظلم النى كان يقع على 
الناس فى البلقان كان يصيب المسامين والمسيحيين على حد سواء ومن ذلك ان الإنكشارية 
كانوا بضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية ٤‏ فكانت الثورة ضد حؤلاء الإنكسارية 
عليفة ودموية خلال تلك الفثرة ٤‏ وكانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإنكسارية 
وليس ضد الحكومة العثمانية لفسها ٠‏ 


وبعث الشعب الصربى بمندوبيه الى الباب العالى لیعرض شکواه عليه » وکانوا فى 


)١(‏ تعتہر معاعدتھا مع تر کیا فی ٠٣۷١‏ أساس التمتع بهذه الامتيازات ؛ كماان 
معاهدة ٠٠٠١‏ أكدت فى ٠۷٤١‏ وأعتبرت فرنسا حذه المعاهدة الأخرة معاهدة الامتيازات 
افرش ا 


¥ 


نفس الو قت يکسبون معا ركهم ضد الإنكشارية »> ونظرا اماطلة الباب العالى فى تسوية 
امشسكلة قوى الاتجاء نحو العمل على الاستقلال لصربيا » خاصة وأن روسيا كانت تؤيدهم, 
بدرجة أوضح بکثیر من تأیید النمسا لهم . وادی ذلك الى ان تازمت العلاقات بين السلطان 
العثمالى وقبصر روسيا ٠‏ وحيث ان القيصر کان بصدد حرب ضد الامبراطود نابلیون()» 
كان من اليسير على هذا الامبراطوں ان يكسب تحالف السلطان ؛ ولم تلبث أن وقعت 
الحرب بين دوسا والدواة المشمانية . ولكن كان ابليون يسعى الى كسب القيمر » حتى 
ولو ان دذا على حساب حليفه الشر قى السلطان العشمائى » وحدث هذا فعلا فى تلست. 
8۷ * 


ولقد استمرت الحرب بين الأئراك والروس ودارت العارك بعلف فى بلاد الصرب K‏ 
وام تلہث خطط ابليون الأول ان ازعجت القيصر » وادى هذا الى ان يتصالح مع السلطان 
فی ۱۸۱۲ ی معاهدۃ بوخارست وھی نفس السنة التى غزا فيها ثابليون روسيا » 
وحصلت السرب على نوع مخفف من الحكم الذاتى فى تلك العاهدة ٤‏ ولكن نمبوص 
امعاهدة كانت فر محددة الأمر الذى ادى الى تجدد القتال بين الطر فين التر كى والصربى 
مره آخری ٠‏ وکائت كفة الاتراك هى الراجحة بسبب انشغال دوسا فى مقاومة الفزد 
النابليو نى »> وعدم قدرة النمسا () اليضة الجداح على التحرك الى جانب المرب ١‏ إلا 
ان القاومة الصربية ا متفر قة طلت موجودة حثى اعيد الغظر فى معاهدة بوخارست فى 1۸۲١‏ 
ئم فی ٠‏ بمد سريمة الأتراك امام الثورة اليو لالية والندخل الأوروبى » وحصل المرب 
على إمارة ورائبة ومجلسین اعطاها شکل الحکم الذاتی بوضوح وتولی ( میلوش ) اوله 
إمارة صر بية فی وفمیں ب تشرین ثائی ۱۸۳١‏ فكان ذلك بداية حصول الصرب على 
الاسقلال النام الذی ستفوز به فی مؤتقمر برلین ۱۸۷۸ * 

ای ان الشعب البلقانى الذى اسنطاع ان ينتزع من الأتراك استقلاله التام مسر 
الشعب اابونانى ٠‏ 


i a anne 


» انخار بد العزين نوار وعبد الحميد البطريق : التاريح الأوروبى الحدبث‎ )١( 


ص leg U0‏ لها . 
)۱ ا ہے و نامت زام شیف لت على ید نابلىون الأرل ۰ 
Kk xk x‏ 


انيل ناک 


ازمات الدولة العثمانية ملد أوائل افقرن التاسع عشر 
حئى مؤتمر برلین 


لقد تعرضت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث 
كانت تو كد الواحد منها بعد الأآخرى أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قوية وأنما يمكن أن 
اتصبح هدفا للتوسيع والاستعمار وكانت الحملة الفر نسية على مصر قد أثبتت حين ذاك 
إن الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجليز ٠‏ 

حقيقة خرج الفرنسيون من مصر ۱۸١١‏ ولكن الدولة العشمانية مرة أخرى وجدت 
فى فرنسا الدولة التى يمكن أنتعينها وتساعدها ضد روسيا العدو اللدود للدولة العثمانية 
ولذلك لم تلبث ان تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم وقعث حرب عشمائية انجليزية 
ترتب عليها ارسال انجلترا حملة فريزر على مصر ۱۸.۷ أى بعد تولية محمد على مصر 
بعامين فقط ٠‏ 

وتمكنت مصر من تحرير نفسها من هذه الحملة الانجليزية المحسددة ولم يلبث 
السلطان العشمانى أن طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابية فى الجزيرة 
العربية » ونفد محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخلیج العربى ۱۸١۸‏ ثم 
السحبت من هناك بينما كان الانجليز يعملون على توطيد أقدامهم هتاك فى الخليج العربى 


وبینما کان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى اليل وتكوين جيش حديث 
استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغزو الفارسى الذى وصل حش 
حصان بفداد « ۱۸۲١‏ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت 
واخماد الثورة اليوائية . 

كان اليولانيون قد احرزوا تقدما ملحوظا تحت الحكم العثمسانى » وتمتع رجال 
الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفى مختلف أرجاء الدولة العثمانئية » وكانوا 
يشكلون هيئات الاكلروس فى الكنائس البلغارية والصربية والالبانية »> حتى لقد أصبحت 
هذه الشعوب واقعة تحت سلطات الأتراك المالية والإدارية وسلطات الاغريق فى الشئون 
الروحية » وأصبح اليوئان سادة التجارة واللاحة » ونشأات طبقة من الراسمالية 
اليونانية المحبة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية »> وخدم عدد من المشقفين اليونان فى 


س ۵۴ س 


مناصب الدولة ٠‏ وأصبحت وظائف الترجمة بالذات احتكارا ليو نايى الفنار ٠‏ وشسعر 
اليو نانيون خلال ذلك أنه أعلى مكانة وعقلية من الآثراك > وكانت وراء هذه الاتجاعات 
دولة كبيرة أرثوذكسية » وهى روسيا ٠‏ حتى لقد قيل أن قيصرية روسیا کانت تسي 
الى بناء امبراطورية بونانية على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 


ولقد كانت انتصارات الروس > وخاصة منذ معاهدة ( كوجك قینارجی ) › تثیر 
دوح التحرك لدى اليونائيين » وكان لروح الثورة الفرنسية ونمو الفكر القومى آثره 
الكبير فى تحرك اليونانيين نحو أحداف قومية وتحررية ٠‏ خاصة وأن الثورات البلقانية. 
ضد الدولة الحشمانية لم تهدا فى المجر والصرب بل نشت كذلك ثورات بزعامة قيادات 
إسلامية مشل على باشا والى ( يانينا) . 


كانت فى روسيا ظواهر قوية تحث اليو انيين على الاعتقاد انها مستعدة لخوض: 
حرب لانقاذ اليو نان من الحكم الت ر كى » فلقد وصل اليونانى الأصل كابوديستريا الى 
منصب وزير خارجية فى حكومة قيصر روسيا ؛ بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة 
اوروبا كائت تتحدث باستمرار عن مجد اليو نان الماضى ايام الأغربق وبيزنطة › وعن. 
مأساتها تحت سحكم الأتراك ٠‏ 


نمت الحر كات الثورية والجمعيات السرية والعلنية اليونانية وانتشرت وأصمسحت. 
تشکل قوة ضاربة فی ۱۸۲۰ ۰ وکان ابسلانتی ‏ وهو ابن امیر سابق لولاشیا ‏ یتولی من. 
منفاه فى روسيا مهمة الإشراف على تنظيم قوى الشورة ٠‏ وفى ۱۸۲١‏ ذهب الى ملدافيا 
وولاشیا على امل آن جد مساعدات من پو نانييها » ولكن وجد الانقسام شديدا هناك بین. 
الزعامات › بل كان الزعماء الرومانيين (') فى حاتين الولايتين يخشون من قيام حركة 
هللينية أغريقية لأنهم عانوا كثرا من تسلط اليو نانيين ٠‏ ولكن فى الي ونان كان حظ 
ابسلانتی آوفر اذ اعلنث الثو رة (so8ااreاوہه۴E۷)‏ فی ۲۵ مارس ۱۸۲۹ ۰ 

من العوامل اللى اعطت اليو نانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم س لسنوات 
طويلة جدا ‏ فى الملاحة البحرية » واتقانهم المهارات ال لاحية وتحويل السفن التجارية الى 
حربية » ولهذا كانت الحرب عند الشوار حربا فى البر والبحر › وكانث تواجه العثمائيين. 


. الآئلاق والبغداد آى ولاشيا وملدافيا صما أصل رومانيا الحالية‎ )١( 


ا٥‎ 


مصاعب كبيرة لكثرة الجر المتعددة المتالية والمنعزلة ؛ ولكثرة الجبال والوديان والممرات 
التى اشتهرت بها البلاد اليو نانية والتى کان اليو نانى يعرف أسرارها وكيف يستخدمها 
اسثراتيجيا ضد القوات العشمانية التى وجهت لاخماد ثورته ٠‏ 


حقيقة كان من اليسير على الأتراك العشمائيمن أن ينزلوا الاضطهاد - ردا على تلك 
١الثورة‏ د بيو نانيى الاسنانة والأناضول » ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب أمورا آخرى ٠‏ 
إذ كانت العارك فى اليو نان أشبه بالذابع التبادلة بين الطرفين فى وحشية بالغة ودون 
تقدیر لقوانین الحرب والأسری › مثلما حدث عندما استولی الثوار على تريبولتيزا فى 
٥‏ أكتوبر ۱۸۲١‏ إذ ذبحوا حوالى ثمانية آلاف تركى ثأزا ن قتلهم الأتسراك ٠‏ وكانت 
خظائع الأتراك ثي فق سعراء أوروبا العظام كوامن حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين 
فكانوا ينشدون شعرا مؤثرا عن فتتيات اليو نان الضائعات بين أيدى الآنراك > والدمار 
الشامل الذى أضاع معالم القرى الجميلة فى وديان ( خيوس ) وعلى هذا الوتر الحساس 
کان بضرب فیکنور ( هوجو ) الفرنسی » ولورد ( ببرون ) الانجليزى () ليبثوا الحمية فا 
نفوس الشعوب الأوروبية ٠‏ 

وكانت الصحافة الأوروسة »> وخاصة الانجليزية ‏ شديدة كل الشدة على الأنراكء 

ترى فى كل مذبحة بونانية للأنراك نصرا » وفى كل مذبحة تركية لليو نائيين نكبة حلت على 
اليو نان آم الحضارات ٠‏ 

وكانت القروض تعقد للثو|إر فى لندن »> والمؤن ترسل من كافة الموانىء الأوروبية ء 
وال#طوعون يفدون للمساهمة ٠‏ لقد كانت حملة صليبية جديدة مقنعة ٠‏ 

كان المو قف الأوروبى معقدا فى اول الأمر ازاء الثورة اليونانية › كانت روسيا تريد 
التاييد القوى للثورة ٠ولكنها‏ كانت تخشىالائغراد وحدها اذ فى انفرادها بالمسألة اليو نانية 
اثارة مخاوفس حارتها القَلقَة النمسا ومخاو فب بربطانيا الشديدة الحذر من أى تحرك 
روسی *وکانت روسيا حینذاك عضوا فی الحلف المقدس ۲٣e ٣ا۷ A٥۹۸٥‏ وکانت 
الدول الكبرى الأوروبية المتعاقدة فى امحالفة االر باعية Alli ۸٥e‏ ماQuadyup‏ (") قد 


(۱) مرض ومات فی موسولینجی . 
(۲) عقد الحلفان ( الحلف المقدس ) و ( الحلف الرباعى ) ضد عودة فرنسا الى 
التوسع و ضد الفكر الثورى التحررى ۰ 


س ٤٥ا‏ س 


نصتعلىضرورةعقد مؤلمراتدولية لمواجهةالمشكلات الدولية٠‏ وكانمؤتمر (فيرونا) () قد 
نجح فى إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة فى أسبانيا وكان هناك اعتقاد شائع آن 
متمرا على هنا السكل يمكن آن يقرر تدخلا اوروبيا لصالح الثوار اليو نائيين ٠‏ 

وخلال المباحشات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيى الدول الكبرى » 
اكد الأتراك أن البول الأرروبية تعنى بالتدخل,الى جانب الوا المسيحيين,إلواقعين تحت 
الحكم التركى الإسلامى » أما إذا ثار مسلمو الهند أو روسيا فلا تتحرك أى من هذه 
الدول دفاعا عنهم ٠‏ وكان من العتقد أن مؤتمر فيرونا سيتخذ قرارا ما ازاء المشكلة 
اليو نانية » ولكن انفض دون قرار لآن الدول الكبرى كانت تخشى من حرب روسية ت ركية 
تژدی الى تفوق روسى فى البلقان الأمر الذى كان يتعارض مع مصالع النمسا ٠‏ وكان على 
راس حكومة النمسا حينذاك مترنخ زعيم الرجعية المشهور الذى كان يرى فى نجاح الثورة 
اليونانية تشجعا لثورات القوميات العديدة التى كانت تتكون متها الامبراطورية 
اللمس-اوية ٠‏ , 

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاؤل » وكانوا يعتقدون أن 
الأتراك لن يلبثوا أن يقبلوا مشروعهم الهادف الى تكوين ثلاث امارات يونانية : 
١‏ - اليونان الشرقية : وتتكون من تسالى _ بيوتيا ‏ اتيكا ٠‏ 
ب اليونان الغربية : من اروس وار نانى . 
۴ س اليونان الجنوبية : تتكون من المورة وکریت ۰ وهو مشروع طموح یعطی الیونانیین 

ارضا لن يتوصلوا اليها إلا بعد الحرب العالمية الآرلى . 

إلا أن هذه الآمال الأوروبية فى الانتصار اليو ثانى تهاوت بسرعة عندما طلب السلطان 

محمود الثانی من محمد على باشا والی مصر ان یرسل قواته بقیادة ابنه ابراهیم باشا 
لاخضاع ثورة المورة . وكان محمد على مستعدا لاقيام بهذا الدور على اعتبار أن الخطر 
موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العثمانية ٠‏ 

كان الجيش والبحرية امصرية قادرة على تصفية الثورة اليونانية » وبدا هذا 
واضحا من سرعة اخمادها لثورة كريت ۱۸۲١‏ وسيطرتها على معاقل الثوار الواحدة بعد 


الأخرى بسرعة»وانتشرت الشائعات عن آن ابراهيم باشا عزم على اخلاء اليو نان من أهلها 
س 


.'Verona (۱) 


00ا — 


ليحل محلها سکان من العرب ٠‏ وألهبت هذه الشائعات شعوب أوروبا التى نشطت بشدة 
للعمل ضد النجاح المصرى فى المورة › وتوافد فرنسيون وانجليز وألمان بل ووصلت سفن 
تابعة للولايات المتحدة الأمريكية الى البونان تأييدا لها ضد الجيش الصرى ٠‏ ولعب 
اليو نانيون دورهم بمهارة فى هذه الظروف التى بدت فيها قضيتهم خاسرة إذا صمدوا 
«وحدهم امام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة؛ولكن لم تلبث معافلهم أن تهاوت تحت 
ضربات الجيش الصرى المنظم على أسس حديثة › وكانت تح ركاته وأعماله على شكل لم 
تتعوده أوروبا من الشرقيين من حيث معاملة العدو وفق قوانين الحرب وعدم التعسدى 
على المسزل ٠‏ 

لقد أصبح اليونانيون فى حاجة الى تأييد أوروبى مباشر لتحقيق اهدافهم » ولهذا 
عرض زعماء منهم عرش الیو نان على آمير فر نسى كسا لفرنسا لجانبهم » وعرض بعضهم 
وضع اليونان تحت الحماية البريطانية » وكان هناك زعماء عديدون يونان يعملون بتوجيه 
من روسیا ۰ وکانت بریطانیا بالذات ترفض انفراد دوسیا بالعمل وحدها » وترفض 
أن يتولى فرنسى امارة اليونان ولهنا قرد الانجليز الوصول الى تفامم بين الول 
المعنية حول مستقبل الیو ان واتفق فی بروت و کول سان بطرسہورج فی ٣۴‏ مارس . 
٤‏ أبريل ۱۸۲١‏ على إعطاء اليونانيين نوعا من الحكم الذانى فى اطار التبعية الاسمية 
للسلطان العشمانى ٠‏ ولكن بعد ذلك بو قت قصير سقطت موسلونجى فى بد الجيش الممرى» 
وکانت آخر معقل کبیر للٹوار ( ۲۲ ابریل ‏ نیسان )۱۸۲٩‏ ۰ 


وضخم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين انباء سقوط موسولنجى » وكان 
سقوطها موضوع خطبة ( شاتوبريان ) فى مجلس النواب الفرنسى » وندبها ( فيكتور 
حوجو ) بأشعاره وكانت الدعوة واضحة نحو حملة كبرى جديدة لانقاذ اليونان ٠‏ ولهذا 
آنجھت کل من روسیا وبریطانیا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فی ٦‏ تموز ۱۸۲۷ التى 
تقرر فيها تدفيذ بروت و كول ۱۸۲١‏ وفرضه بطريقة ما على الطرفين العشثمانى - الممرى 
واليونانى » ومن هنا كانت فكرة ارسال الأساطيل الغرنسية والبريطانية والروسية 
ومحاصرها الأسطو لين المصریوالت ر كى ئى ميناء نافارين 0۷0۲1١0‏ ؛ وفعلا أرسلت هذه 


الأساطيل وحاصرت الأسطولين المصرى والتر كى فى هذا الميناء)واتفق على عدم اتخاذ أية 
اجراءات عسكرية من أى طرف انتظارا لنتبجة المغاوضات الدبلوماسية الجارية حينذاك.. 


0 س 


وکل الأخبار والروايات تؤكد ان حادثة اطلاق النار واغراق الأسطولين الممرى 
والت رکی فی میناء نوارین فى ٠١‏ تشرين الأول - اكتوبر ۱۸۲۷ على أنها مجرد مصادفة 
كانت نتيجتها هى غرق الأسطول المصرى والعشمانى ولكن اعثبر ذلك الحادث. ف نصلحة 
روسيا بالذات » واحدث ذلك امتعاضا شديدا فى الدوائر السياسية البريطانية ٠‏ وف 
اعتقادنا أن الحكومة البريطانية كانت تريد فرض القيود الشديدة على الأسطو لين المصرى 
والعشمانى وان القائد الاسجليزى كاددنجتون وجد أن من الخير القضاء عليهما حثى تسوى 
القضية اليو نالية بالطريتة التى ثر يدها بريطانيا » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


فضل محمد على بعد ذلك سبحب فواته من اليونان وتم له ذلك فعلا » ورفض أن 
يشارك السلطان محمود الثانى ‏ الذى كان قد قضى على الإنكشارية فی ۱۸۲١‏ د فى 
حربه ضد روسيا ٠‏ ووجدت الدول الكبرى الأخرى ان الأمور تشحول بسرعة لالح 
روسيا » ولهذا أسرعت فرنسا الى ارسال جيش الى المورة باسم حماية اليو نان من 
القوات المصرية » وف الحقيقة لنع الجيش الروسى من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة 
اليو نان على الاس-ستقلال ٠‏ ۰ 


ولقد كانت الجيؤش الروسية تتقدم بسرعة فى البلقان حتى لقد احثلت آدرنة فى 
٩‏ اغسطس ‏ آب ٠» ۱۸۲١‏ وكانت بعض الدوائر السياسية الفر نسية تريد اسغغلال 
هذه الفرصة بالتحالف مع روسيا وبروسيا ضد النمسا وبريطانيا لكى تستطيع من وراء 
ذلك التخلص من قود معامدات باريس ومژتمسر فيينا ۱۸٠١١‏ + ولكن نيقولا الأول 
قیصر روسیا ‏ کان يخشى فرنسا تماما » وكان فى نفس الوقت موقنا أن الجيهة 
الروسية ‏ الفر نسية أضعف من الكثلة الأوروبية الأخرى » وان من الخر له الحصول 
على مكاسبه بدفسه دون معونة فرنسسية » خاصة وأن السلطان العثمانى محمود الثانى 
ابدی رغبته ف الوصول الی صلح ثم آن برپطانیا کانت تضغط عليه بشدة لقہوله حتی 
لا يتعرض السلام الأوروبى للخدار ٠‏ وفعلا وقع السلطان معاهدة أدرنة مع التيصر فى 
ایلول ‏ سہتمہں ۱۸۲۹ التی اعارف فيها السلعلان باستقلال !اليو نان٤‏ و كانت هذه الدولة 
الجديدة كانت تقتصر على الورة واليو نان الوسطى بما فيها موسولنجى وايبويا وجزر 
الكيكلاديز ٠‏ 


۷ا - 

كانت هله الهزائم المتلاحقة من آيام كوجك قینارجی حتى استقلال اليو نان قد 
أبرزت بوضوح ان الدولة العشمانية بحالتها تلك كفيلة بان تسقط بين يد أعدائها » بل 
لقد ظهرت فى الدوائر السياسية الأوروبية » وخاصة على يد الدبلوماسيين الروس > 
مشروعات لاقتسام الدولة العثمانية ٠‏ وبدا واضحا أنه إن لم تعمل حكومة السولة 
العشمانية على اعادة تنظيم نفسها على أسس حديثة فمصيرها هو التمزق والاقتسام على 
مائدة الدول الامبريالية الأوروبية المتربصة بها ٠‏ ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء 
عهد السلطان سلیم الثالت ( ۱۷۸۷ - ٠ )۱۸١۷‏ 


Kk ok xX 


انراق 
حركان الاصسلاح والتنظمات 
فى القرن التاسع عشر 


كانت هناك محاولات عثمانية لتجديد شباب الدولة وذلك بالاقتباس من الفرب ٤‏ 
وكانت حضارة الغرب تتسرب بشكل أو بآخر الى الدولة العشمانية » ولكن بشكل بطىءء 
ومن ذلك استخدام الطباعة على يد ( ابراهيم متفر قة ) فى أوائل القرن الثامن عشر وحيث 
اقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية »> ظهر من بعد ذلك عدد من المئقفين 
العلمانيين من غير رجال الدين ٠‏ 


كذلك وفد عدد من الخبراء الأجانب على الدولة العثمانية ووضعوا خبراتهم فى خدمة 
العشمانیین من آمثال الفرنسی 80۸٣۷۵۱‏ والبارون دی توت ۲٣‏ ۰ 


وكانت الاحتياجات العسكرية تفئح أمام الآتراك بعض مجالات الاقتباس ليس فى 
العلوم الجديدة فقط ولكن كذلك فى العلوم الطبية وفى تعلم اللغات الآوروبية وخاصة 
الفرلسية ° 

وتعابر الفترة الأخبرة من القرن الثامن عشر وأواثل القرن التاسع عشر فترة هزت 
,كافة الأسس التى كان يقوم عليها المجتمع الأوروبى أو الشرقى » فالثورة الفر نسية جعلت 
أؤروبا تواجه أفكارا جديدة واتجاهات سياسية جديدة »> والحركة الاصلاحية الى سارت 
عليها الدولة العثمائية منذ سليم الثالث ( ۱۷۸۷ ۱۸١۸‏ ) كانت بداية عهد جديد من 
الاصلاح والنغيير لانقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية وسياسة التقسيم التى كانت تنادى 
بها روسيا » ومن الضغوط الاستعمارية التى كانت تشنها بريطانيا وفرلسا ؛ ومن 
الضغوط العسكرية المتتالية من جانب الامبراطورية النمساوية : ومن جانب الدولة 
الفارس._ ية . 

ولا شك ان الثورة الفرنسية هزت أفكار سليم الثالث ولكن فكرة الاصلاح والتغيير 
کانت تملیها ضرورات داخلية أقوى من تاثر الثورة الفرنسية ٠‏ فعلى يد سليم الثالث 
کثرت البعثات الث ركية الى أوروبا > وشجع التعليم وخاصة العسكرى منه » وتحدث عن 
رغبته فى الناء نظام الالتزام »> ودعا الى الشاء ( مجلس مشورة ) من كبار الموظفين › وفعلا 


عقد مجلسا من هذا النوع » وطلب من کبار موظفیه آن یکتہوا آراءههم فما يجب أن 
١١ (‏ - الشسءوب الاسلامية ) 


مہ ۱١‏ مہ 


يجرى من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة › وخاصة من حيث انشا 
جيش جديد قادر على دفع العمدوان عن السولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


كان سليم يدرك أن الإنكشارية لم يعودوا قادرين على الثطور وان النظام الجديد 
يجب أن ينشا بعيدا عنهم ؛ ومن هنا شرع فى وضع النظام الجديد على أسس أوروبية . 
ولكن الإنكشارية أدركت ان حتفها فى تفوق هذا النظام الجديد . فثارت على الساطان 
وقتلته ی۱۸۲۸ ۰ 


نجا محمود الثانى ‏ الذى اعتلى العرش فى ۱۸٠۸‏ - من مصير سلفه سليم الثالث 
لأنه اختباً فوق سطح القصر ٠‏ وعندما تولى السلطنة كان موففه مزعزعا لأن العلماء 
والإنكشارية - الذين اسقطوا سلفه ‏ كانوا اقوياء وبالمىضاد للمحاولات التى تبذل 
لاإصلاح الدولة ٠١‏ وأما سلطة محمود الثاني خارج الماصمة فكانت هى الأخرى ضعيفة 
للغاية »> إذ كانت حكومات العصبيات فى الولايات قد شلت تدخل الباب العالى فى أمورهاء 

كان محمود الثانى يضمر الاصلاح » وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام به 
دون أن يثير أعداء الإصلاح ٠‏ ولذلك کان یتلمس طریقه ببطیء ۰ بل کان یهدف اولا 
الى أن وطد سلطته فى داخل البلاد لكى يفرض خطنه الاصلاحية فرضا » وحين عزم على 
تحقيق هذا الهدف واجه أزمات فى منتهى التعقيد والخطورة ٠‏ ويمكن أن نحدد الرئیسی 
منها على النحو التالى : ۰ ۰ 
١‏ الغزوة الانجليزية صر فى ۱۸١۷‏ والفوضى الى حدثت فى مصر خلالها وبعدها حتى 

عقد الصلح مع بریطانیا فی ٠ ۱۸٠۹‏ 


۲ س انتصارات الو حدين بقيادة آل سعود وسیطر تهم على البلاد من حدود العراق حتى 
الح از ۰ 


۴ ى القلاقل المزمنة فى البلقان ٠‏ 
> الضغط الروسى الذى كان أشبه بحرب متصلة ٠‏ 


ه _ الضةط الفارسى على العراق اإلذى كان هو الآخر أشبه بحرب متصلة فى تلك 
الن-واحى ٠‏ 


۷ 


«وفوق هذا وذاك كانت التطورات العالمية الكبرى الناجمة عن سياسات نابليون 
#لتوسعية .وردود فعلها تثير ا مثاعب المنواصلة للدولة العثمائية بطريقة أو بأخرى ٠‏ فخلال 
الفترة الآخيرة من الحروب النابليو نية اشتبكت الدولة العثمانية.مع روسيا فى حرب طويلة 
استمرت من ۱۸۱۰ الى ۱۸۱١‏ » وبعد سقوط ابليون نشطت روسيا فى اثارة القلاقل 
والثورات فى البلقان ٤‏ وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمائية - روسية » أنتهت بمعاهدة 
مذلة فی i ۰ ٠.۱۸۲۹‏ 


وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سؤءا عن الجبهة الغربية » فقد كان الشاه الفارسى 
ورجاله یشددون الضغط على العراق حتی وقعت حرب کبیرة بین الدولتین فی ۱۸۲۱ حتی 
قدت معاهحدّة ارضروم الآولى فى ۱۸۲۴ »› وكانت حركة الموحدين اقوى مان يخدها 
السلطان وحده ولذلك کلف والی مصر باخضاعها ( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ ) ون يلبث أن يقع 
الصدام الكبير بين السلطان محمود الثانى ومحمد على - والى مصر حول مستقبل 
الشام ۱۸۲ ۱۸6۰ ۰ 

رغم كل هذه الآخطار سار السلطان محمود الثاني فى طريق التفيير الجذرى لنظم 
الدولة العشمانية على أساس الاقتباس من نظم الغرب ١٥اثن2‏ ارحعاوه۷ > وتقوية 
قبضة الحكومة الركزية على مختلف أجزاء الولايات مع اجتشاث المفاسد من جنورما ان 
أمكن ٠‏ فكانت هذه الخطة الثلاثية هى التى سبار عليها السلطان محمود الثانى » فكيف 
رف ألتعا؟ 

كانت الخطوة الأولى هى ان يقضى على اكبر معارضى الاصلاح أى الإنكشارية ٠‏ 
وكان يبحث عن الوسسيلة حتى ضرب له محمد على والى مصر النى 
قضى على المماليك فى مذبحة القلعة ۱۸١١‏ - الئل فى اجتشاث مشل هله 
الطغمة الفاسدة من جذورها ٠‏ فدبر مذبحة للانكشارية فى ۱۸۲١١‏ ليشرع من بعد ذلك فى 
تكوين جيش جديد على الطراز الأوروبى الحديث » واطلق عليه السلطان اسم « الحساكر 
امنصورية المحمدية » » واستدعى لتدريبها ضباطا ومهئدسين فرنسيين والان () ٭» 
وتأاسست اكاديمية عسكرية فى ۱۸۴٤‏ وأرسل بعض خريجيها الى المواصم الأوروبية 
لاستكمال دراساتهم العليا »> وأسس مدرسة الطب › وكان الندريس بها باللغة الفرنسيةء 
وانشا نظام الحجر الصسحى ٠‏ 


٠ من بينهم فون مولكته المشهور وكان لا يزال فى مقتبل نبوغه العسكرى‎ )١( 


س ۱€ س 


وأنشا عددا من الوزارات الحديثة ( وزارة الداخلية ووزارة المالية ) وعلى رأاسها 
الصدر الأعظم ٠‏ الا أن حؤلاء كانوا يشكلون مسا للوزراء » اذ كان كل وزير مسئولا 
عن وزارته ٤‏ ويمکن عزله دون أن بؤثر ذلك فى مكائة الصدر الأعظم (') ٠‏ 

یرجم الفضل الى محمود الشانى فى انشاء ( ترجمة اوده سى ) أى (إدارة الترجمة) 
الى تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجية ٠‏ ومن ( ترجمة اوده سى ) رج عدد من 
مشساهير.رجال الدولة العثمانية من امثال عالى باشا وفؤاد باشا ونامق كمأل بك ٠‏ ومن 
أسباب تفو قهم احتكاكهنم با لمعضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم ٠‏ 


وفى مجال القضاء اسس « المجلس الأعلى للقضاء » الذى كلف باعداد القوانين 
الجديدة » وعرف باسم « مجلس وإلى أحكام عدلية » وكان أعضاؤه من مختلف الأديان» 
ومن هذا المجلس انبثق فى ۱۸1۸ مجلس الدولة ( شورای دولت) ٠‏ 


وی آیام محمود الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۴۹ ) ظهرت قوة الباب المالى الذى كان مقرا 
للصدر الأعظم ووزارات .الدولة ٤.ولكن‏ بعد عهد محمود الثانى سيصبح للباب العالى 
الور الأول فى لرجيه سسياسة الدولة »> وسيصبح. بمثابة القلب النابض المسيطر على 
السلاطين والإدارة البيرو قراطية فى العاصمة والولايات» حتى يضع السلطان عبد الحميد 
الثائی السلطة کلھا فی یدہ بین ۱۸۷۷۰ حتی ۱۹۰۸ ۰ 


أعاد ميحمود الشانى تنظيم إدارة الولايات فى الاسثائة وفى مراكز الولايات » فاصبح 
الولاة بعينون من قبل السلطان »> وسحبت منهم ساطة تنفيذ احكام الاعدام إلا بعد 
موافقة السلطان ٠‏ ونمت الإدارة في فى الولايات مثلما نمت فى الاستائة »> فتنضخم الجهاز 
الإدارى »> وظهرت طبقة ( الأفندية ) التى رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك يقضى على 
الرشوة السائدة بين موظفى الدولة ٠‏ وهؤلاء الأفندية كانوا فى غالبيتهم يتعلمون الفرنسية 
ويعملون كتابا فى الدواوين واخذوا بكتسبون فى العاصمة الطباع الأوروبيةءولكن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الأفندية تلقوا من أوروبا معلومات سطحية طفت فوق كتلة ضخمة من 
الجهل والعلومات والعادات الفاسدة ٠‏ وكان هذا ( الأفندى ) معتزا بفر نسيته الركيكة 
وبملابسه الأفر نجية ( الطربوش والاستنبولية ) ولكن لا هو بقن الغرنسية ولا الطريقة 


٠ تعدل هذا اللقب اكثر من مرة‎ )١( 


ب ۱۹۰ س 


الغرصة فى الحياة > وانما اختلطت عليه العادات القديمة بالغاميم الأوروبية الجديدة » 


وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجتمع ينظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول 
فی آن وأج ف ۰ 


وكانت الكانب الإدارية الحديثة - اذا صح التعبير - صورة من صور فوضىي 
الشرق ء الكشة يعملون والزوار يملأون طرقات الإدارات » والباعة يتنقلون بين 
الحجرات ١‏ والأوراق غيز منظمة على المكاتب › والإدارات لا أرشيف يمكن الرجوع اليه ٠‏ 
ومن هنا كانت القضايا السياسية الدولية لا تجد من يفهمها بدقة إلا من عاصرها » فان 
عزل أو مات الموظف المسئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق ٠‏ 


إن من اهم وسائل واساليت الاضلاح كان الثساء مجالش الولايات » ولكنه نظام 
لم يجرب إلا على نطاق ضيق فى اول الأمرءوكانت هذه المجالس تضم مسلمين ومسيحيين 
وتداقش المسائل المدلية والالية والقضائية » واضبح على الالى أن يحضل على منحضر 
موقع من أعضاءا مجلس على أعماله ٠‏ وكات هذه المحاولة تهسدف الى ربط الولايات 
بالحكؤمة المر كزية مع زيادة الرقابة المحلية على أعمال الوالى ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية هى أن الوالى كان يختفى وراء هذه الضبطة ليتنصل من 
۱ لمستولية ٤‏ وان ۱ محلس كان تحت توجيه كبار اللاك فى الولاية › وكان هؤلاء قادرین على 
نوجيه أعمال الوالى وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ 


وما کان فى استطاعة السلطان فى الواقع آن بعال كل المصائب المتراكمة على الجهاز 
البحكومى » حانى الرشوة الثى كان معتنيا كل االعناية بالقضاء علیها زادت بشکل آکر عن 
ذى قل وذلك لعدة عوامل ' 


١‏ كانت مرتبات اأوظفين صفرة » واصبحت تطلعاتهم اكشر بدا فزادت اغراءات 
الرشوة عن ذى قبل ٠‏ 


۲ - لم تكن هناك اجهزة رقابة على أعمال الموظفين ٤‏ خاصة الكبار منهم ‏ وهؤلاء كأنوا 
قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشديد السلطان بمنع ذلك » حتى لقد قال أحد 
الولاة وهو والى ديار بكر : 


۱۷ س 


» لیس لدی دوافع لکی اکون آمینا ٤‏ فاذا ما حاولت ان احکم بالعدل 
تكاتف ضدى كل الباشوات الآخرون » ولن البث أن ارد من وظيفتى › 
اذا رفضت الرشوة سأصبح أفقر من أن أشترى وظيفة أخرى » ۰ 


وهناك اشارات عن ان محمود الثانى كان يتجه جادا الى المساواة القانونية بين 
جميع رعاياه بغض النظر عن الدين › وهى خطوة كانت تحول دونها التقاليد التى انبعت 
طوال القرون الماضية بل يقال › انه كان معنيا بوضع دستور للبلاد ؤاقامة حسكومة 
دستورية وبرلان من مجلسین ٠‏ 

ومن حيث تقوية قبضة الحكومة على الولايات المثمانية لقى السلطان محمسود 
الثانى كثيرا من النجاح فى بعض الأماكن › فقد سحق عددا من ( الدربيكات ) » وأبعسه 
بعضا من هؤلاء الدربيكات عن مواطنهم وحدد اقامتهم › ووجه ضربة قاضية للماليك فى 
العراق فى ( ۱۸١١‏ ) بمذيحة مشابهة لمذبحتى' الإنكشارية فى الاستائة ۱۸۲١‏ ومذبحة 
مماليك مصر فى القلعة ( ١۸١١‏ ) » وانهى حكم الأسرة القرمنلية فى طرابلس :فى ٠ ۱۸٠١‏ 
وألغی الاقطاعات المسكرية » وأصبحت سياسات الولايات توجه من الاستانة التى. قويت 
سلطاتها الم كنزية ٠‏ 

.وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانى نجدها واضحة فى عمليات الهدم أكثر منها 
فى عمليات البناء » حيث أنه بالنسبة للبناء كان يواجه مصاعب كثيرة » وكان يواجه مزالق 
خطرة تجعله بتريث من سنة لأخرى»هذا فضلا عن أن النتائج لا تظهر فى مثل هذه المجالات 
إلا بعد سنوات طويلة وكانت حاجات الدولة تبتلع كل من يظهر نوعا من المهارة فى صنعته 
حتی لو لم ینقن اساسیاتها ۰ 

إن قيمة عهد محمود الثانى واصلاحاته تكمن فى انه فتح باب الاصلاح وأصبح من 
المستحيل أن يغلق بعمسفخده ٠‏ 

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار فى المعمسارك › 
وتجلى ذلك فى فشل القوات العشمانية - بعد انسحاب القوات المصرية من المورة - فى صد 


الهجوم الروسى واضطرار السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة ۱۸۲١‏ التى أرغمته على 
قرك اليونان لأهلها ٠‏ ولم يلبث أن استولى الفرنسيون على الجزائر ( ۱۸١١‏ ) وانزلت 


۷ س 


القوات المصرية الهزائم المتعالية فى الزراعة وقونية فى ۱۸٠۳۲‏ وزحفت حتى اقتربت من 
الضايق لولا صلح كوتاهيه ( ۱۸١۴‏ ) الذى أعاد القوات المصرية الى اطنة بين 


)اذا تحركت بريطانيا الى جانب السلطان محمود الثانى قبيل وبعد كوتامية ؟ 


كانت سلطات الاستانة تبحث عن حليف لها يصد القوة الجارفة المصرية › فوجدت 
أن فرنسا تؤيد محمد على › وبريطانيا لا تستمع الى نداءات السلطان » وربما سيب 
مشاغلها فى المشمكلة البنجيكية (') » ولم تجد سوى القيصر الروسى ٠‏ وما كان السلطان 
ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود › ولكن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية 
خنکار سکله سی ( ۱۸۳۳ ) ٠‏ التی أعطت للقيصر حق ارسال جيش للمضايق للدفاع عن 
السلطنة العشمانية » وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاسثانة الأمر الذى 
ازعج الانجليز كل الازعاج ٠‏ 

وفی ۱١‏ یولیو - تموز ۱۸۲۳ استجوب أحد النواب الانجليز الوزارة فى مجلس 
العموم مشسيرا الى أن أبواب الدولة العشمانية وفارس أصبحت مفتوحة امام الروس ٠‏ وقد 
بالغ الناثب فى تصرير الخطر الروسى “ ولكن تجدر الاشارة الى أن هذه المبالفة كانت من 
اساليب الانجليز لاثارة المشاعر ضد خصمهم ٠‏ وخلال هئه المناقشات تجلت حقيقة هامة 
مى أن الروس بعد خنكار سكله سى أصبحوا القوة الواجهة للمصربين » وأصبحوا ف 
نفس الوقت حماة الدولة العشمانية » ولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدويل القضية 
وعلى مشا ركة الدول الأوروبية فى ايجاد حل للنزاع بين السلطانومحمد على حتى لا تنفرد 
روسیا بالعمل » بل وحتی تصہح بریطانیا هی التی تفرض هذا الحل الدولی ۰ ویقال ف 
كثير من الوثائق أن الانجليز هم الذين كانوا يحرضون السلطان العثمانى على التحرش 
بالجيش المصرى فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ٠‏ ولكن أدى ذلك الى نكبة 
اخرى حلت بالجيش العشمانى بهزيمة قاسية امام الجيش الصرى فى موقعة نزیب ٠۸۴۹‏ 
ولم يلبث أن ابحر الأسطول العشمانى من تركيا منضما طراعية الى الأسطول المصرى ف 
الاس-سكندرية ٠‏ 


(۱) کانت ثائرة على هولندا کی تستقل ٠‏ 


س ۱۹۸ س 
وحيث أن السلطان محمود الثانى كان قد لفظ انفاسه الأخرة قبل ان تائيه انباء 
تكبة نزيب > آصبحت الدولة العثمانية بلا جيش ولا أسطول ولا سلطان ٠‏ وكان الأمر 
يتحول الى انهيار تركيا لولا و قوف الدول الأوروبية الى جائب السلطان الجسديد 
عبد المجيد الأول ووزيره الدشيط رشيد باشا ؛ 


لقد آدرك رشید باشا ان انقاذ تر کیا أاصہح فی ید الدول الکبہری › ومن هنا ارتہطہ 
ارتباطاوثيقا بها ؛ وخاصة بر یطانیا التی کات ترى فى تر كيا القوة القادرة على منع آى 
من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط » رغم آن مصر أكدت لبريطانيا أكثر من 
مرة انها كفيلة بروسيا إلا أن بر يطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة ان أمكن ٠‏ 


تدحت وطاة هذه الأحدات أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسوم من مراسيم 
التنظيمات وعر ف بخط كلخانه فى نوفمبر س تشرين الثانى ۱۸۴۹ ٠‏ وهناك العديد من 
امؤرخين الذين يربطون فقط بين صدور هذا الحط والهزريمة أمام القوات المصرية ورغبة 
تر کیا فی کسب الدول الأوروبیة الی جانہھا ضد مصر ۰ ونی اعتقادنا أن هذه رہما كانت 
بعض الأهداف من وراء اصدار خط كلخانة > ولكن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح 
کانت قد بدآت من قبل ٠‏ وان اصدار هذا الخط لا يعنى سوى حلقة من حلقات هذا 
الاصلاح ٠‏ وأن ظروف الهزيمة أوجبت هذا الاصدار حتى تبدو الدولة ‏ وهى بصدد 
طلب المساعدة من أوروبا - جديرة بان تعامل معاملة الدولة المتحضرة الحديثة ٠‏ 


يژ كد خط كلخانة أن عدم الانقياد الى الشرع الشريف كان السبپ فيما أصاب 
الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان المقصود من هذا الخط هو احياء 
الدين وال لة ٠‏ ومع هذا كان هذا الخط هو الخطوة الكبيرة الثانية نحو الأحذ بالقوانين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم » فكان ذلك هو الخطوة الأولى لفرض 
الخدمة العسكرية على غير المسلمين ٠‏ كذلك ساوى ( الخط ) بين الطوائف المختلفة فى 
فرض الضرائب امام القائون بصفة عامة ٠‏ وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا 
جميعهم والفاء نظام الاقطاعات العسكرية الغاء تاما ٤‏ كما قررت تحديد الضرائب 
على كل فرد والغاء نظام الالتزام الذى وصفه ( خط كلخانة ) بأنه من آلات الخراب فى 
الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ 


۱۹۹ 


وركز ( الخط ) على تحديد مرتبات موظفى الدولة وعلى منع شراء المناصب *. 
وصدرت فى أعقاب خط كلخانة سلسلة من القوانين التنظيمية اوضع أسس خط كلخانة 
موضع التنفيد » فصدرت القوانين الجنائية والقضائية والمدنية »> وظهرت المحاكم على 
مختلف أنواعها وصدرت فرمانات بتأسيس بنك الدولة والأوراق النقدية » وانشاء 
<امعة عثمسالية ٠‏ 

ومثل أى قرار جذرى » واجه خط كلخانة عاصفة من النقد وسيلا من التأييد ٠‏ 


فقد حذر السياسى النمساوى الكبير الرجعى ( مترنخ ) العثمانيين من الخطر 
الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية 
المئمانية ٠‏ ومع ان خط كلخائة حرص على أن يكون الاصلاح اوروبيا فى اطار الشريعة 
الإسلامية فان تطبيى مشل هذا الاصلاح كان عسيرا للغاية خاصة فى دولة تزداد نسعفا 
عاما بعد آخر ٠‏ ۰ 

وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح الجديد » مثل السفير البريطانى 
استراتفورد كاننج وا١٣٥٥‏ .5 الذى كان صاحب كلمة مسموعة قى الباب العالى ء 
وكانت وجهة نظر الانجليز هى أن الاصلاح على الطراز الأوروبى هو وسيلة الدرلة 
العشمانية للصمود امام الخطر الروسى ٠‏ ومن ناحية اخرى كانت حر كة الاصلاح الجديدة 
العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص ٠‏ ورضيت عنها بريطانيا لأنها لم تمس المعسالح 
البريطانية فى الدولة »> وبخاصة معاهدة بلطة ليمان المعقودة فى ۱۸۳۸ والثى أعطت لرعايا 
الدولة البريطانية حن المتاجرة مباشرة فى أى جزء من أجزاء الدولة العشمائية تصديرا 
واستيرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة ٠‏ 

وصكذا فتحث الشدظيمات العثمانية باب الدولة للحضارة الأوروبية لتتدفق عليها 
بأقصى سرعة ممكنة » فى نفس الو قت الذى كانت فيه هذه الحضارة تستغل بشكل بشع 
الدولة العثمائية اقتصاديا ٠‏ هذا فنضلا عما نو قعته الدول الأوروبية من فتح باب 
الارساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية على مصراعيه ٠‏ 

وف داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية » خاصة فى تلك الجهات 


س ۱۷۰ س 


ففی جہال طیاری ف شمال العراق وف جبل لبنان وقعت الصدامات المذهبية » 
. حيث أن بعض زعامات للاقليات المسيحية فى الدولة العثمانية أبدت نوعا من الارتہاط مع 
السول الأوروبية نكاية فى الزعامات الإسلامية التى كانت لها السلطة الطلقة من قبل › 
وأدى ذلك الى تردى العلاقات خاصة وأن يد الأجنبى كانت تنتظر مثل هله الفرص ٠‏ 

واستغلت الدول الأوروبية هذه الشنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراضهها 
اغراض الدولة منها ٠‏ فقد سعت فرنسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية ٤‏ كما 
سعت روسيا الى حماية الار ثوذ كس » وسعى مشرو بريطانيا وأمريكا الى تحويل 
عمسيحيى الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ٠‏ 

ولقد بدا فى أعتاب صدور خط كلخانة ان الأخطار كبيرة واستغلالها سيكون على 
تطاق واسع على يد الدول االأوروبية»خاصة بعد اأنأصبح للدول الأوروبية الكبرى الفضل 
الأولفارغام (محمد على) على سحب قواته من الشسام والجزيرة العربية(') ٠‏ حتى لقد بدا 
التفكبر فىعزل رشسيد باشا لوقف مفعولخط كاخانة منذ ١٤۱۸ولكن‏ لم تكن أجهزة السولة 
المضطربة هى المسئولة وحدها عن عزله » بل لقد لعبت روسيا دورا كيرا فى عزله حيث 
انها كانت ضد سياسة االتنظيمات ٠‏ والغفارق بين روسيا المناهضة للتدظيمات وبريطانيا 
( المؤيدة للتنظيمات ) هى أن الأولى ترى فى هذا الخط حائلا دون تحقيق اطماعها والثانية 
تری فيه معینا لھا على تحقیق أطماعها ۰ 

وعلى أى حال تو قفت الح ركة الاصلاحية مؤ قتا بعد عزل رشید باشا » ثم استعادت 
قدرتها على المسير مرة اخرى ٠‏ 

ويہدو أن المسئولين عن الاصلاحات بعد رشيد باشا ادركوا أن الشعب لم يدرك 
حقيقة التنظيمات الجديدة أو أهدافها » وان من واجب الحكومة أن تقنع الشعب بخطواتها 
الاصلاحية وليس فقط ت ركه يتفهمها وحده ٠‏ ولهذا عقد السلطان فی ۱۸۲١‏ ( مجلس 
شورى الدولة ) الذى حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث فى أاساليب 


)١(‏ يمكن مراجعة تفاصيل الصراع بين محمد على والسلطان محمود الثانى فى 
كتابنا ( تاريخ العرب المعاصر ) ٠‏ 


۷۱س 


الاضلاح والتنظيم » وكانت هذه هى المحاولة الأولى التى قام بها العشمانيون لأخذ رائ 
الولايات فى الاصلاح والثنظيم » ولكن يبدو آن المحاولة كانت غير حسسنة الاعداد وأن من 
ذهبوا كانوا لا يعرفون حقيقة دورحم » فعندما سثلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم يقدموا 
شيا ٠‏ فكان ذلك خاتمة للاجتماع » وعاد الباب العالى الى وسيلته التقليدية فى معر فة 
أحوال الولايات أى ارسال مندوبين من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التى يزورونها ٠‏ 


وخلال الفترة التى حكم فيها السلطان عبد المجید ۰ (۱۸۴۳۹- ۱۸١١‏ ) كانت حركة 
الاصلاح نشطة وتأسسست كافة الدوائر الحديثة تقريبا › لتاخذ طريقها فى النمو الاضطرب 
من بعد ذلك ۰ فكثرت المدارس بصفة خاصة » والمدارس الفنية › وإدارات الجمارك 
والهيئات.الصحية »> والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيائة الأمن الداخلى ٠‏ 

استمرت الأمور تسير على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة () الكبرى التى 
واجهت الدولة العشمانية فى القرن الناسع عشر ونعنى بها حرب القرم ‏ 


وتعتبر حربا القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التى تصارعت فيها الدول 
الكرى الأوروبية»ولكنها هى الحرب التى كان سببها الرئیسى كامنا فى الشرق العثمانى ٠‏ 
ويمکن أن نحدد العوامل الرئيسية التي آدت اليها فيما يلى : 


العمسامل الاستراتيجى : 

فى اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات فى مجالات النقل البرى 
والبحرى على الملستوى العا مى » فأاصبح القطار والباخرة أداة النقل الحديثة ٠‏ وطهرت 
امشروعات العديدة د خطوط ملاحية بخارية او خطوط سكك حديدية بين أوروبا 
والشرق الأقصى عبر الشرق الأدنى»واخذت فر نسا تفكر بحماس فى شق قناة السويس» 
واخذت بریطانیا تفکر نی مد خط ملاحی فی انهار الراق أو مد خط حدیدی بین 
الاسكندرونة والموصل وبغداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصى ٠‏ حيث كان من 
وجهة نظر الانجلين والفرنسيين يجب منع دوسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدنىء 


)١(‏ الأولى هى ( الحملة الفرنسية على مصر ) والثانية ( حرب المورة ) والثالشسة 
( الحرب ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) ٠‏ 


۷۲ 


بينما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة » وهى آن بريطانيا وفرنسا بقيامهما بمثل هذه 
المشروعات ف العراق ومصر يجب أن تحصل هى على القسطنطينية لتتوازن مهما ٠‏ ولكن 
مفهوم التوازن الدولی عند بریطانیا کان یعنی بعاد روسيا باستمرار عن المضايق ٠‏ ولهذا 
جاهرت بريطانيا بسياسة الدفاع عن كيان الدولة العثمانية لا حبا فى الدولة العثمانية 
وانما لتمنع روسيا من الو صول الى المضايق ٠‏ 


امامل الاقأصادى : 


كانت روسيا خلال الغترة التى أعقبت الحروب النابليونية معنية بزيادة حجسسم 
صادراتها » وخاصة من القمح الذى كان يزرع بكميات كبيرة فى روسيا ٠‏ وكان ميناء 
(٤وديسا‏ ) من احم الوانیء الثى تصدر عن طريقها قمحها ٤‏ ولكن کان فى البلقان ولايتان 
مشمانيتان هما ( ولاشيا ) و ( ملدافيا ) كانتا تصدران كميات كبيرة من القمح نافست 
بشدة صادرات روسيا من اوديسا ٠‏ ولهذا سعى القيصر نيقولا الأول الى السيطرة على 
هاتین الولایتین حتی يتحکم فی انتاجهما بما بفيد روسيا » وحتى بستطيع القيصر منهما 
ان يتحكم فى البلقان المتطلع الى روسيا ٠‏ 


المامل الدينى واإلجى : 


أصبحث روسيا ‏ بعد الحروب النابليو نيه - اكثر الدول ت ركيز! على الحروب 
الصليبية ٠‏ وكان كثير من سباسة روسيا يتعجبون من عدم مشساركة الدول الأوروبية 
الروسيا فى حر بها المقدسة هذه ٠‏ ولكن هذه الفكرة الصليبية كانت تجد ترحيبا فقط بين 
الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها » فالفكر الصليبى 
لدى فر نسا وبريطانيا تحول الى التبشير والتسلط التجارى والسیاسی ان آمكن ۰ وکان 
التبشیر الفر نسی کائولیکیا آما الانجلیزی فکان بروتستنتیا › وکل منھما کان ناجدا الى 
حد كبير وكان هذا التفوق التبشيرى الفرنسى والبريطانى بهز مكائة روسيا فى المنطقة › 
فكان ان وقع الصدام فى بيت المقدس بين رجال الدين الكاثوليك ورجال الدين 
الار ثوذ كس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين المسيحى بينما كانت الأهسداف 
الاقتصادية اكثر قوة . 


۷۳ س 
الأسباب الشخصية : 


يركز كافة المؤرخين على الدور الذى لعبه سفير بريطانيا فى الاستانة ستراتفورد 
"كاننج المشهور بإاسم لورد ستراتفورد دى ريدكليف ٠‏ ويذهب البعض الى أنه هو 'السبب 
فى قوع الحرب ٠‏ ولقد كان ( كاننج ) فعلا يدرك حقيقة الكراهية الشديدة التى كان 
يكنها الشعب الانجليزى للروس بسببب تصادم المصالح فى أكثر من مكان فى العالم ٠‏ وكان 
الكاننيج مكانة كببرة فى الباب العالى » حتى لقد وصف بآنه « السلطان العشمانى » غير 
المتوج ٠‏ ولقد کان كاننج يدرك تماما آن روسيا بلغت من القوة الدرجة الى أصبحت فيه 
قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية » وان تقليم اظافرها فى وقت مبكر خير من 
تاجيل الحرب التى لا بد أن تقع يوما ما ٠‏ وكانت ظروف بريطانيا مواتية تماما حيث أن 
غابليون الشالث - امبراطور فرنسا ‏ كان قد عقد العزم على أن لا يصطدم ببريطانيا وان 
تكون امجاده العسكر ية بالتعاون معها ضد روسيا أو النمسا مشلا ء 


كان السب المباشر للحرب هو تلك البعثة الى ارسلها القيصر الى الساطان 
العشمانى ٠‏ وكانت هذه البعثة برئاسة منشيكوف › وذحبت فى ظروف كان القيصر بعتقد 
س خطا ‏ أن انجلترا لن تعترض سبيل اقتساام الدولة العثبانية ٠‏ وكان منشيكوف 
متفطرسا ولكله وجد فى وزارة الخارجية رجلا كيسا قادرا على دحض خجيجه - هو فؤاد 
باشا ‏ ولذلك سعی الى ابعاده عن منصبه وفعلا استقال فؤاد باشا » ولكن صمد الباب 
العالى س بتاييد من كاننج ‏ امام مطالب القيصر المتغالية التى كانت تتمثل ف تعيين من 
تر يده حكومة القيصر وعزل من لا تريده»وفى فرض السيطرة الروسية على ولايتى الافلاق 
والبغدان (ولاشیا و ملدافیا) ۰ وشرعت روسیا فی احتلالهما فعلا فی ‌منتصف ۰۱۸۰۴۳ فما کان 
من السلطان "لا أن طلب نجدة من القوات الصرية الثى وصلت الى الاستانة فعلا بعد و قت 
قصير » واسرعت الأساطيل الفرنسية والبريطانية الى المضايق لارغام رو سيا على 
الانسحاب من الولایتین ۰ 


وسرعان ما تصاعدت الأزمة عقب غدر القيصر وحنثه بوعده الخاص بعدم ضرب 
القوات العشمانية إلا اذا بدات هى القتال » وذلك عندما أغرق الأسطول الروسى القطم 
أسمطوله الى البحر الأسود وخشيت بريطانيا من انفراد فرنسا بالقيام بمثل هذا العمل 


— ۱۷) 


الدولى الخطر فقررت الدخول فى حرب ضد القيصر الى جائ التلطان المشمسنانى 
( مارس ‏ آذار ٠ ) ۱۸٠١‏ وكانت بذلك كفة الدول الحليغة هى الراجحة خإصة ‏ إنهط 
بعد اغراق الأسطول الروسى فى سباستبول ‏ كانت فكرة افزال القوات الفرنسسية 
والانجليزية ثم البيدمنتية فى القرم كانت تدل على أن عنصر التفوق كان لدى الحلفاء . 
- 'استمرت الحرب عنيفة حول سباستبول باهوال ومذابح واوبئة فتاكة حتى جاءت 
۸ بعوامل جديدة فحت الباب أمام الوصول الى صلح-و كانت الأسباب الرئيسية 
لىق دا لصتلح _ 
حقق الانجليز 'والفرنسيون حدفهم وهو تحطيم الأسطول الروسى وبدلك. لن يكن 
فى استطاعة الروسن القيام بدور فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وئبتت الس سيطرة 
الكاملة البنخرية للحلفاء قى البحر الأسود ٠‏ واکتغی | الحلفاء بهذا النصر ورقف زا 
التقدم وراء سباستبول'* : r.‏ 


۲ - اختلاف وجهات النظل الغرنسية غن الانجليزية من حيث استمراز الحرب حيث أن 
نابليون الثالكاصر'على وقف هذه" الحزب الأمر الذى أزضم٠الانجلتّز'‏ على واقفهنًا 
٣‏ مع انهم کاتوا پریدون الاسنتمڑار فیها حتی. تذل زوسنیا اذلالا کاملا ویقضی على 
- دورها ف السيياسة.الأودوبية r Te MT ٠‏ 
وف مؤتمر عقد فی باریس فی ۰٦‏ 4° تقرر عقد ند صلع بين الدول التحاربة ع 
الأسنس التلالية: ' 
۷ تجريد البحر السود من السلاح › وهذا موجه ضد روسيا بالذات ۰ 
َ۲ اغلاق المضايق امام السفن الحربية الأجنبية ٠‏ 
۴ اعادة قارص الى الدولة العثمانية ء 
£ حکم ذاتی لولایتی الانلاق والبفدان ( ولا شیا و ملدافيا) ۰ 
واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن المجموعة الأوروبية أن تصدر ( خطا ) جديدا 
يضع بر نامجا واضحا للاصلاح اكش اتساعا ودقة من ( خط كلخانة ) وعلى هنذا الأساس 
صدر الخط الهمایو نی ۱۸٥٩‏ ۰ 


والحقان حر كة الاصلاح استمرت حثى بعد الحر كة الرجعية التى اأبعدت رشبد باشاا 


— ۷0 


عن الحكم ٠‏ فقد صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعيدة عميقة › 
غقد صدر فى ٠۸٠١‏ فرمان ير فع الجزية عن المسيحيين»وبعد ذلك صدر الخط الهمايو نى 
ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح كان وراء اصداره وليس فقط الضغط الأوروبى ٠‏ 


أكد الخط الهمايو نى ما سبق أن ورد فى ( خط كلخانة ) ٠‏ ولكن زاد عليه التفاصيل 
المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة » فبالنسبة للمسيحيين تقرر 
تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريرك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير 
للسلمين » وكفل لهم حرية العبادة وبناء امدارس على أن تتفق مع مناهج الدولة » واكد 
خط الهمايونى حق الدولة فى تجنيد المسيحيين وان ابقى على حقهم فى دقع البدل 
العسكري ٠‏ كما سمح للأجانب بامتلاك العقاراتث ولكن وفق شروط معينة ٠‏ وأكد (الخط) 
على ضرورة انشاء مجالس الولايات » وكان مطبقا على نطاق ضيق ٠‏ 

فهم هذا :الخط من زوايا متعددة » ففسرته كل جماعة حسب مصالحها ٠‏ فالفالبية 
العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ثرى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاهر 
ضعفها ٤‏ وتطلع بعص زعمائهم الى الدول الأوروبية ؛ وتمسكوا بما فى الخط الهمايونى من 
حقوق لھم ضار سن صفحا عما به من التزامات وواجبات علبهم» بل تمسکوا فی نفس الو قق 
جما كان لديهم من امتيازات قديمة تثعارض مع الخط الهمايونى ٠‏ 


وانتشرت الشائعات عن أن الدول الآوروبية ستقف الى جانب مسيحيى الدولة 
لو ثاروا ضدها : وساعد مدا على وقوع فثن الشام ولبئان بين المسلمين واملسىحيين 
لیسیر لہنان فى اتجاه الحكم الذاتى وبنظام خاص عرف بالمتصرفية » ذلك النظام الذى 
كان ايتعارض مع خطة العثماليين فى توحيد البلاد العشمانية تحث نظام واحد يعتمد على 
الخط 'لھمایو نی » فقد طبق فی لہنان نظام طائفی لا یزال بعانی منه لہنان ۰ 

.وصدرت بعد الخط الهمايونى مجموعة من القوائين التنظيمية التى مست المجتمع 
العشمانى بقرة اهمها : 
۷ قانون الأراضی ( الطابو ) ۱۸0۸ ۰ 


۰ ۱۸٩٦٤ قانون الولایات‎ ٣ 
"٠ ۱۸٦۴ - ۱۸٦٠۰ مجموعة القوانين الجنائية والشجارية‎ . 


س ۱۷٦‏ س 


کان الفرض من قانون الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام والاقطاعات 
العسكرية وتحسين حال الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها » 
وعندما وضع القانون موضع التدفیذ جاءت نيجه على غير ما كان يتوقع منه ٠‏ فشك 
کان الفلا فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأرض ٠‏ بينما كان لدى المتزم المال والخبرة 
فسجل اللتزمون باسمهم مساحات واسعة من الآراضى ؛ وتحول الفلاح الى مجرد أجير 
لدى ملاء اللاكون الكبار » كذلك سيجل شيوخ العشائر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم 
الملاكون وافراد العشيرة عمالا عندهم أو اجراء ٠‏ 


أما قانون الولايات فيعتبر المحاولة العملية لاصلاح حال الولايات من جميع النواحى 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعية وثآكيد خضوعها للدولة ٠‏ فقد حدد القانون نظام 
الإدارة واختصاصات الوالى وغيره من موظفى الولاية وطريقة انتخاب أعضاء مجلس 
الولاية وكان من أحداف هذا القانون اشراك الأحالى فى إدارة أمور بلادهم وف الاصلاحات 
التى أدخلت فى مختلف النواحى ٠‏ كذلك كان من أهداف هذا القانون أن يتمشى مع 
أحوال كل ولاية ٠‏ اذ أدرك العشمانيون أن الولايات العشمانية تختلفب عن بعضها اختلافات 
جوهوية احيانا » وانه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية 
المتعددة المذاهب والأكراد الجبليين وعشائر العراق وعصبيات الشام وعرب شمال 
افريقيا وترك الأناضول ومسلمى البوسنة والبانيا ٠‏ 

كان قانون الولابات يضح السلطة العليا فى يد الحكومة ار كزية فى الاسانة وقد 
انجه حكام الاستانة هنا الاتجاه لاعتقادهم آن فساد الإدارة فى الولايات هو المسئول عن 
عدم تتحسين آحوالها » وآنه لهذا السبب يجب أن کون الوالی مجرد منفذ لأوامر رؤسائه 
فى الاسانانة ويرجع اليهم فى امور الولاية الهامة ٠‏ وساعد على هذا استخدام الخطوط 
البر قية فى الدولة العشمانية على نطاق واسع فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 


Kk yk 


الولة العثمانية ومؤتمر برلين ٠۸۷۸‏ 


(م ۲ الشعوب الاسلامية ) 


کان عهد السلطان عبد العزیز ( ۱۸۷١ - ۱۸٦١‏ ) قليل الحروب نسبيا ٠‏ على 
على عکس عهود اسلافه › إلا انه کان فثرة خطبرة من التاريخ التر كى ٠‏ اذ كانت كافة 
الأقاليم البلقانية تستعد للحصول على امتيازات أكثر من الأتراك ان لم يكن الاستقلال 
الكامل ٠‏ 

فقد تحر كت المشاعر فى الجبل الأسود » وف صربيا وكاننا تتمتعان بالاسستتلال 
الذانی » والولایتان الرومانیتان كانتا قد اتحدنا تمهيدا لشحقیق ظهور ( رومانیا ٤)‏ وکانت 
فرنسا تؤيد اتجاهات حائين الولاينين نحو الاستقلال لأن الرومانیین کانوا کاثولیکا ٠‏ 


وكانت اليو نان تتطلع الى استكمال وحدة اليو نانيين الخاضعين للأتراك» بل وكانت 
تتطلع الى ( أزمير ) » والى الهدف الضخم ( القسطنطينية ) ٠‏ 

أما كريت فشارت ٠‏ وذهب اليها آلاف المتطوعين من الجيش اليو نانى لضرب 
السلمين فى الجزيرة وابادتهم وبالتالى تخلص لليونان » حقيقة وضع نظام وحكم خاص 
يشترك فيه المسيحيون والمسلمون » ولكن كانت كلمة المسيحيين هى السائدة ( ۱۸١۷‏ ) 

كذلك کانئت القلاقل ق البوسنة والهرسك متثالية ٠‏ والبلغار ضد الأئراك وضد 
الاكليروس اليو انى المغروض عليهم »> وظهرت الكتاثب البلغارية هنا وهناك فى 
الستينات ٠‏ 

ونی ۱۸٦٤‏ حاجر الى البلقان عدد كبير من الش ركس المسلمين الذين فروا من أمام 
ااروس بعد فشسل مقاومتهم الطويلة للنسلط القيصرى » وقد اسنقرت أعداد كبيرة من 
هؤلاء فى بلغاريا وعلى طول الحدود الصربية > وتوالى الصدام بين القادمين الجسدد 
والبلغاريين وف بعض مناطق الدانوب » 

كانت هذه القلاقل العديدة فى البلقان هى التى جعلت الباب العالى سند ولاية 
الدانوب.الى المصلح الكبير مدحت باشا الذى بذل جهودا كبرة للتغلب على تمردات 


— ۱۷۹ 


البلغار » وارغم العديد منهم على الفرار الى الولايتين الرومانيتين٠‏ وارضاء للبلغار اصدر 
الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته من 
العوامل الى كانت تعمل على تجميع شمل البلغار نحو الهدف الكبير : اقامة دولة 
بلغارية قومية - وكائت انظار البلغار معلقة بالروس على اعتبار أن الانتصارات الروسية 
هى أقصر طريق الى استقلال البلغار ٠‏ ولكن كان أساس النحرك هو ثورة بلغارية كبيرة 
تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ٠‏ 


وفعلا قامت حر کة تمرد فی ۱۸۷۲ قضى عليها خلال السنتين التاليتين ٠‏ ولكن 
استمرت حر کات العصابات تشد آزرها روسيا الثى تخلصت من قيود حيدة البحر 
الأسود فى ١۸۷١‏ منتهزة فرصة الحرب البروسية - الغرنسية» وف ۱۸۷١‏ اشتعلت ثورة 
الهرسك » لنضع السلطات العثمانية أمام أزمة جديدة ٠‏ 


كانت اجراءات الحكومة العشمانية قد البتت عجزها عن مواجهة هذه الآزمات 
وفقاست مکانتها بسبب عجزعا عن دفع ديولها » واسرع عدد من المصلحين - وعلى 
رأسهم مدحٿ باشا - الى التحرك ضد االسلطان عبد العزيز الذى اغرق البلاد فى فوضى 
عارمة من الاسراف والسياسات الخر قاء > وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى 
العرش ليعزل بعد قليل لأنه كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحميد الثاني » فى أغسطس 
آپ 1 علی آساس اصدار دستور للبلاد ٠‏ وفعلا صدر أول دستور عثمانی فى ذلك 


تولى السلطان عبد الحميد العرش وهو فى الرابعة والثلائين من عمره ٠‏ كان ذكيا ء 
وكان كث العمل » ولكن كانت فترته السابقة على توليه العرش خليطا من الحياة التعسة 
فى القصور » والزياراة الرائعة لأوروبا ٠‏ وکان شديد الخوف حذرا من كل انسان ۰ وهو 
لم پکن محبا للحکم الدستوری › وانما کان معادیا له ۰ ومح هذا وجد نفسہه ياتى الى 
العرش کاول سلطان دستوری فی تاریخ الدولة العشمانية»ولهذا كان ينننظر الظروف التى 
تمكله من التخلص من هذا الدستثور ومن صاحبه مدحت باشا ٠‏ 


وكانت الظرو ف تعطى الفرصة الكبيرة للسلطان عبد الحم د الثانی ليتخلص من 
الدستور ٠‏ فقد أسرعت روسيا الى اعلان الحرب نیسان - ابريل ۷ على الدولة 


NA — 


العشمانية لتقضى على الح ركة الدستورية فيها وتعيد القوة الى الثورة فى البلقان ضد 
السلطان»وأحرژت الجيوش الروسية انتصاراات سريعة حتى وصلت الى (بلفنا) فضربت 
عليها القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العثمانية ببسسالة عظيمة ؛ حى 
سقطت فى ديسمير ‏ كانون الأرل 1۸۷۸ ء وأصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة 
مما اقضطر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض اإالروس معاهدة سان استيفانو على 
لسلطان العشمانی ( ۱۸۷۷ ) ۰ 


وتنتص معاهدة شان استيغانؤ على : 
۱ - أن تستولی روسیا على قارص وبایزید وباطوم فی الشرق » وعلى ( دبروجة ) 
۰ فى الفف سرب ٠‏ 
۲ حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدرياتيكى ٠‏ 
۴ تحصل البوسدة والهرسك على حكم ذاتى ٠‏ 
٤‏ - امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة > وضمت الرومللى ومعظم مقدونيا ٠‏ 


ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استيفانو هى أن بلغاريا ‏ مخلب 
القط الروسى ‏ أصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بريطائيا بالذات » وان النفوذ 
الروسى فى البلقان أصبح يهدد مكانة النمسا فى المنطقة ٠‏ وكادت الآمور تتطور الى حرب 
کبری تتزعمها بريطانيا ضد روسيا لولا ان دعا بسمارك الدول الكبرى الأوروبية الى عقد 
مؤتمر لتسو ية المشكلات الأوروبية على حساب الدولة العثمانية حيث أن الدولة العشمانية 
من وجهة نظر بسمارك ‏ غير جديرة بحرب تقع بين الدول الكبرى الأوروبية ولكن 
جديرة فقط بان تتولى هذه الدول الكبرى اقتسامها وتسوية مشسكلاتها على مائدة 
المغاوضات وليس فى ساحة القتال . ۰ 


وعلى هذا الأساس عقد مؤتمر برلين ۱۸۷۸ الذى أهملت فيه آراء الأتراك »> بل 
وکانوا محتقریں خلال انعقاده » واننهت المفاوضات الى قرارات اعادت رسم خريطة 
البلقان من جديد » وكانت كلها موجهة ضد مصالح الدولة العشمائية)وسعت كل دولة الى 
نهب قطعة منه' بوسيلة شريفة او بوسيلة تآمرية ايا كانت . 


۸۱ ب 


فھی مقابل حمایة س غير اکيدة د للأملاك المشمانية الآسيوية » اقتدصت بريطانيا 
قبرص » وحثى ترضى فر لسا عن هذه ( الخيانة ) لفت بريطائيا - الطامعة فى مصر () ب 
انظار فرنسا () الى توئس ٠‏ وتقلصت بلغاريا () وسلج منها الرومللى الشرقي الذى 
وضع لحت الحكم الث ركى » ووضع البوسنة والهرسك تحت إدارة الدمسا » ولكن طلا 
نحت السيادة العثمائية وبصغة مامه خسرت الدولة العثمالية فى مؤنم برلين ما لم الفقده 


فی ای حرب سبقث ۰ 


ومن نائج مؤنمر برلين غير المباشرة ان الارمن شعروا ان القت قد ازف ليحقنتوا 
آمالهم ٤‏ وکالتث مادة مؤتمر برلین قد نمت على أن قوم السلطان باصلاح حال ارمیئیا 
والأرمن ؛ ولكن مرت السنون دون 'تطوير يذكر بيدما كانت اتصالات الأرمن بالمسالم 
الخارجى لزيد مداركهم الساعا وظهر منهم علماء وباحثون ودعاة الى ان الأرمنى ارقى من 
سيده الت ر كى ويجب ان ينقلب الوضع ويصح الرعية سيدا » بل كائت هناك دعواث بين 
الارمن الى طرد المسلمين من ارمينيا » كما كانت هناك دعوات بطرد المسلمين من البلقان 
بالنقل او بالابادة » وتصاعد التوئر فى بلاد الأرمن » ولم يلبث ان وقع الاضطراب وكان 
ان نكل الأكراد بالأارمن بقسوة اهل الجبل فى اهل الجہل * 

وو قفث كل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا منددة بالسلطان عبد الحميد الثانى 
واطلقت عليه ( السلطان الاحمر ) » اما الانيا وقيصرها فغد وقفث الى جانب السلطان 
لهدف کان يسعى اليه وهو كسب ثقة السلطان ٠‏ والجدي با لاحظة هنا ان بريطانيا 
النى تح ركت بق_وة دفاما عن مسبحيى البلقان والارمن لم لفعل شيا للبو لند بين 
والایرلند یی 1لا الايذاء طا لا كان هذا متمشباء مم مصالحها ٠‏ 


KX xk x 


۰ ۱۸۸۲ احتلتھا فی‎ )١( 
۰ ۱۸۸۱ احالتها فی‎ )( 
. لم لث ان اسنقلت‎ )۴۳( 


A۷‏ س 


لقد كان السلطان العثمانى يدرك أنه فى حاجة ماسة الى قوة أوروبية تقف الى 
جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التى حدثت له بسبب مذابح الأرمن » وكان السلطان فى 
٠‏ حاجة الى دولة كبرى بستطيح أن يستعين بها فى تنفيذ الكثير من مشروعاته الحيوية 
الكبرى دون أن تتحول هذه المشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية 
والفرنسية » وكان يعتقد أن القيصر الألمانى ولهلم الثانى ليس استعماريا مشل فيكتوريا 
ملكة الانجليز أو مشل الفرنسيين ٠‏ هكذا كان ينصور عبد الحميد الثانى ٠‏ 

وکانت آلمانيا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتبحث عن مجالها الحیوی فوجدته فى 
الولة العشمانية وبوجه خاص فى تر كيا والعراق» كانت صناعة الآلات فىا )انيا نامية وكانت 
تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة تنجد مجالا لها فى الدولة بالعشمانية 
و كانت هذه بحاجة الى الخبرة الفنية المنوفرة فى الانيا التى أصبحت هى الأخرى منطقة 
طرد بشری ۰ بینما سيطرت بريطانيا و فر نسا على أحسن المسستعمرات وتر كوا لألمانيا 
افقرها وأكشرها تعبا ٠‏ 

كانت عين الامبراطور الألمانى على تر كيا » وكائت التقارير تأتيه مننتالية عن الخرات 
الدفينة فى باطنها ٠‏ وكانت هناك مبالغات ف التقديرات » ولكن القيصر كان معجبا بالفكرة 
فاستولت عليه وآل على نفسه أن یشرف على تنفیذها وکان اول مظهر قوی هو قیامه 
بزبارة (') خليفة المسلمين ظل الله على الأرض السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ وأدت 
الزيارة الى أن بحصل القيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد 
برلين ‏ بغداد - الخليج العربى > وذهب القيصر الى القدس » وهناك رحب المرب 
والمسیحیون والیهود » کل فی نفسه حدف أو غرض خاص ۰ 


ونظرا لأن مشروع خط حدید برلین ‏ بغداد لیس سوى جزءا من الصراع الدولى 
المحتدم منذ أواخر القرن الثامن عشبر حول خطوط المواصلات العالمية عبر المشرق العربى 
بصفة خاصة والشرق الأدنى بصفة عامة فیجدر بنا أن نلقی نظرة عليه ۰ 
+k xk *‏ 


)١(‏ زار القيصر الالمانى الدولة العثمانية مرتين ۱۸۸١‏ بعد توليه العرش مباشرة 
والشانية هى التى زار فيها بيت المقدس سدة ۱۸۹۸ ۰ 


الفصلل اللا 


الصراع الدولى على خطوط 
المواصلات العاية عبر اشرق العربى 
خلال القرن التاسع عشر 


وقع تطور كبر فى أوروبا فى أعقاب الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر 

فى انجلترا »> وادى استخدام البخار فى ادارة آلات ا)صانع الى تضاعف الانتاج الأمر 

٠‏ الذى تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعى الى الأسواق الاستهلاكية فيما وراء البحار 

باسرع اساليب النقل وأرخصها ٠‏ فكان طبيعيا أن تصبح العربات التى تجرها الدواب 

والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة المتطلبات الجديدة > ولذلك أصبحت فكرة استخدام 

السفن البخارية فى الأنهار والبحار والمحيطات تشغل بال العنيين بالنقل المحلى والنقل 
البحرى عبر القارات ٠‏ 


كذلك كان حجم التجارة المتبادلة بين الهند وانجلثرا قد تزايد جدا فى الغترة الواقعة 
' بين آواخر القرن الثامن عشر وأوائل الاسع عشر خاصة وأن الهند أصبحت تصدر القطن 
١لى‏ انجلترا ليعود اليها على حيثة ملسوجات رخيصة ء وأدى ذلك القطور فى العملاقات 
التحارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد المشنغلين من الانجليز فى الهند فى مختلف 
المحالاث السباسية والشجارية والاجتماعية فضلا عن المجالات العسكرية »› وهؤلاء الانجليز 
أصبحوا فى حاجة الى أن تكون اتصالانهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم 
على خبر وجه » والی آن یکون سفرهم وترددهم بین انجلترا والهند فى وقت قصیر والی 
أن تصل الكائبات الرسمية ولالرسائل البريدية الى انجلترا فى الو قت المناسب ٠‏ 


کل هذه الأمور کانت تؤکد للانجلیز یوما بعد یوم آن طريق رأس الرجاء الصالح 
الطويل بسفنه الشراعية لم يعد قادرا على مواجهة معطلبات الثورة الصناعية ونتائجها أو 
متطلبات التوسع الاستعمارى فى الهند (') ٠‏ بل بدا واضحا منذ الحملة الفر نسية 


)١(‏ من اهم الأسباب التى كانت تدعو الانجليز الى تجنب طريق راس الرجاء 
الصالح والعودة الى طريق الشرق الأدنى : (1) كانت الرحلة البحرية طويلة بين الميناء 
الانجليزى بورتسموث وا ميناء الهندى بمباىءولهذا كان من الضرورى ان تختزن السغينة 
كميات كيرة من المواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت 
هذه المواد الغذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة ٠‏ ( ب ) كثرة تعرض البحارة لمرض 


۱۸ ب 


على مصر ( ۱۷۹۸  ) ۱۸١١‏ أن الدفاع عن الهند اصبح يتطلب سيطرة عسكرية لا على 
طريق راس الرجاء الصالح فقط بل كذلك على الطرق القديمة العا لمية عبر الشرق الأدنى ٠‏ 
واتجهت انظار الانجليز والرأى العام الانجليزى بقوة الى الشرق الأدنى بصفة عامة 
والليفانت ( الحوض الشرقى للبحر المتوسط ) بصفة خاصة ٠‏ 

وأصبحت الدوائر البريطانئية ذاث حساسية عالية لما بجرى فى منطقة الليفانت » 
ق نفس الوقت الذی اتکون فيه رای عام بريطانى يدعو الى اسراع انجلترا فى استخدام 
البواخر فى المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن تسبقها دولة أوروبية اخرى 
فى هذا الاتجاه » فيصبح الدفاع عن الهند واحيا وتتعرض الامبراطورية الاسستعمارية 
الانجليزبة هناك الى الضياع ٠‏ هذا الى أن عددا من الرحالة الانجليز ‏ الذين استخسوا 
طريق العراق أو مصر للشردد بين الشرق والفرب د نشروا مؤلفاتهم عن رحلاتهم تلك 
وطالبوا باستخدام البواخر فى أحد الطريقين القصيرين عبر مصر أو العراق > كما انهم 
أسالوا لعاب المستعمرين الانجليز بما كتبوه عن الخي الوافر المادى والسياسى الذى يمكن 
أن يحصل عليه الانجليز اذا ما سيطرت الحكومة الانجيزية على هذين الطريقين أو 
احدهما > وإذا ما استخدمت البواخر ف البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربى 
والخليج العربى والمحيط الهندى ٠‏ 


وجاعت هذه الانجامات فى وقت حلت فيه البواخر محل السفن الشراعية فى العمل 
بين الجزر البريطانية » وبين انجلترا وأوروبا » كما أصبحت البواخر تستخدم حينذاك 
فى انهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية 
فى أنهار الهند الكبرى ٠‏ وادى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على 


الاسخر بوط ٠‏ ( ج ) هيوب عواصف مغاجئة تعرض السفن للشتخريب والفرق ٠‏ 
( د ) كان طول الرطلة بين انجلترا والهند بجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع 
السياسى فيها على غير ما كان متو قعا ٠‏ فقد كان يحدث ان تنشب الحرب بين انجلترا 
وفر نسا بعد اقلاع السىفن » وى الطريق تجد هذه السفن نفسها فجاة فى مواجهة الأسطول 
الفر نسى (١‏ م ) الحاجة الى نقل اكب الكميات التجارية باسرع وقث وارخص التكليف . 


انظشر : 


— \AY — 


f‏ ضصستخدام البواخر فى رحلات محيطية ٠‏ وقد شرع الانجليز فى تنفيد هذه الخطوة الجريثة 
ابتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وکان أمام الانجليز ثلاث خطوط ملاحية بمکن استخدام اليواخر فيها لربط الشرق 
الفرب بمواصلات سريعة » وهی : 


٠ طريق راس الرجاء الصالح‎ - ١ 
٠ طريق مصر - البحر الأحمر‎ 
. س طريق الشام - العراق - الخليج العربى‎ ۴ 


وظهر من بيد هذا الطريق أو ذاك » الا أن طريقى مصر وراس الرجاء کانا 
يتصدران موضوع المفاضلة بين هذه الطرق ٠‏ بينما ظل طريق العراق هامشيا لفترة 
طويلة ۰ وکان جيمس جونستون hnstاoل‏ .ل هو الذی قدم مشروعا متکاملا لخط 
بخاری بین انجلترا والهند ۰ وشرع جونستون فى ۱۸۲۲ فى تأليف شركة للملاحة البخارية 
تعمل بين كلكتا والسريس » ولكن توقفت جهوده فى هذا المشروع بسرعة لأن التطورات 
الداخلية فى مصر كانت كثيرة بشكل أدى الى افتناع الشرفين على المشروع ‏ دون وجه 
حق ب بأن عدم الاستقرار السياسى فى مصر يعنى عدم القدرة على نقل البضائع 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية فى امن تام ٠‏ ومن ناحية اخرى كانت نفقات 
قفي هذا المشروع باحظة ومن ثم كان من العبث اقناع المساهمين بالضى فيه طالا كان 
هفاك ما يهدد بلقضاء على اأشروع » ومن ناحية ثالثة لم يلق هذا الشروع تابيد الحكومة 
فكان ذلك عاملا اما فی أن يتحول جونستون الى طريق راس الرجاء الصالح . 


عد جو نستون باخرة أطلق عليها اسم الانتربرایز ١2أمعهامع‏ للممل بين 
انجلترا والهند عن طريق راس الرجاء الصالح على اعتبار ان هنا الطريق تحت السيطرة 
المباشرة للأسسطول البريطانى ولأنه لا توجد فيه عقبات سياسية كتلك الى كانت فى مصر. 
وفعلا قامت الباخرة « انتربرايز » برحلتها حول راس الرجاء الصالع ٤‏ ولكن هذه الرحلة 
. البتت أن هنا الطريق الطويل لا يصلح كخط للبواخر بين الشرق والفرب () ٠‏ 


)١(‏ يرجع ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام الات 


- ۸ 


كان طبيعيا أن تلفت الآنظار الى طريقى الشرق الأدنى ( عبر مص أو العراق ) بعد 
إن ثبت أن طريق راس الرجاء الصالحلا يصلعلأساليب الواصلات الحديثة البخاريةء ولهذا 
احتدم الجدل بين الداعين لطريق العراق والداعين لطريق مص ٠‏ ولكن كان الطريق عبر 
مصر يكسب بسرعة انصارا أكثر وهذا يرجع الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن 
التاسع عشر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق ٠‏ فمصر منذ 
٥‏ الی ۱۸٤۸‏ کانت تحٿ حکم محمد على الذى صعد الى كرسى الحكم بسواعد 
زعماء الشعب المصرى » واستطاع أن يشبت أقدامه فى الحكم ؛ وأن يكسب لقَة السلطان » 
وامتد حكمه خارج مصر الى شه الجزيرة العربية » والى السسودان 
مسيطرا بذلك على جانبى البحسر الأحمر ٠‏ وكان فى نفس الوقت 
معنيا جدا بسلامة القوافل بين السويس والاسكندرية وكائث حكومة محمد على قرية فى 
الداخل ولها كلمة ذات قيمة فى الخارج ٠‏ 

أما العراق فقد توالت عليه أحداث كبرى خلال الثلث الأول من القرن التاسع 


الببخارية خلال ٠/۲‏ المدة فقط بينما اضطر الى اسشتخدام الشراع فى المدة الباقيية > 
وتعرضت لأزمات قاسية مثل نفاذ الو قود وعندما تعطلت بعض الآلات لم تكن هناك 
امكانية القيام باصلاحها أو تشحيمها اثناء الرحلة ٠‏ وكائت الياه الئى استخدمت فى ملا 
خزانات المراجل مأخوذة مباشرة من المحيط وهى مياه مالحة جدا نأدى ذلك الى تلف 
المراجل والأنابيب ء وخلال الرحلات الطويلة تكون بدالات الباخرة أكثر عرضة للتلف 
فى الرحلات القصيرة ٠‏ هذا الى أن نفقات الرحلة كانت باهظة للغاية ء 

انظ ر ٠‏ 

Hoskins, British. Routes to India PP. 88 — 98 , 

وهناك ظروف اخری لعبت دورا هاما فى الاجهاز على طريق داس الرجاء الصالح ٠‏ 
ففى الو قت الذى اثيتت فيه رحلة الباخرة انثربرايز أن نفقات الرحلة حول ذلك الطريق 
باهظة التكاليف ومحفو فة بالآخطار قامت باخرة أخرى هى الهو لندساى ردعلہ|!h Hug‏ 
برحلة ناجحة بين بمباق والسويس > فأزداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولد 
خط ملاحی بخاری عالمی بین بمبای والسويس خاصة وأن مصر أصبحت تتمتع منذ العقد 
الثانى من القرن التاسع عشر بحكومة مستقرة مركزية قوية هى حكومة محمد على ٠‏ 


۸۹ س 


عشر ٠‏ فبعد وفاة سليمان باشا الكبير ۱۸٠۲‏ توالى على الحكم فى بغداد خمس ولاة ٠‏ قتل 
. منهم ثلائة () وهم يداقعون عن حقهم فی الحكم ضد منافسيهم واستسلم خامسهم داود 
: باشا للجيش الذى بعث به السلطان لطرده وللقضاء على حكم المماليك ( ۱۸١١‏ ) () كذدلك 
بلاحظ أن خمستهم تعرضوا لمضابقات عديدة من ايران بل غزت الفوات الايرائية 
العراق فی ۱۸۲۰ () » كما تعرضت البصرة لحصار اسطول مسقط لھا فى ٤ )9 ۱۸۲١‏ 
والى جانب هذا وذاك كانت هناك ثورات عشسائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع ٠‏ 


وهكذا كان العراق يشير مخاوف القائمين على المشروعات الكبرى المادفة الى 
احياء العراق كطريق بين الشرق والغرب › وت ركزت الأنظار على مصر ٤»‏ وكان حاكم 
بمبای‌منستیورات الفنستون ١٥اءه”‏ اماع من اولك الذين اقشنعوا بأن الوقت قد أزف 
لاستخدام البواخر فى طريق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهند الشرقية بأن 
تستخدم باخرة تعمل بين بمباى والسويس وأخرى بين الاسكندرية والموانىء الانجليرية 
وفی نفس الو قت اقرح ه٠‏ الفنستون بأنه فی حالة تعذر استخدام طریق مصر ‏ اذ کان 
هو الآساسى فى مشروع الفنسثون س يصبح طريق العراق بديلا له فى الظروف 
أل -_سرجة () ٠‏ 

استطاع م۰الفنستون ان یذال بحماسه کثیرا من العقہات الى اعترضت مجهوداته 
لاثبات أن طريق مصر هو الذى يجب أن تسبر فيه البواخر » حتى أنه بعد انتهاء مدة عمله 


(۱) وهم سلیمان القتیل ( ۱۸۰۸ - ۱۸۱۰ ) وعہد الله ( ۱۸۱۲۰ - ۱۸۱۴ ) وسعید 
(IAI — ۱۸1)‏ ° 
)۲( أنظر ع ۰ لوار : دأود باشا والى بغداد ٠‏ الفصلالسا بع ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق : الفصل الرابع ٠‏ 
C. Aitchison, Acollection of Treaties, Engagements and Sanadsç )‏ 
Relating to India Reute Said : Said Bin Sulton .‏ 


لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ' 
)٥(‏ عباس العزاوی : تاریج العراق بين احتلالين الجزء السادس »> ع٠‏ نوار ٠‏ دأود 
باشا والى بغداد : لفصل الثالث ٠‏ 


۱۹۰ ب 


کحاکم لبمبای ساف عن طریق مصر للدعاية لفکرته ( ۱۸۲۷) ۰ ومما ساعد على ازدیاد 
أهمية مصر فى حذا المجال أن خليفة الفنستون فى حكم بمباى ‏ وهو جون مالكولم 
Ma! n‏ - کان متحمسا هو الآخر لطريق مصر » فاستمر مالكولم فى نفس الاتجاه الذى 
سار فيه سلفه ٠‏ وقام بمجهودات كبيرة من أجل دراسة هذا الطريق من الوجهمة 
الغنية (') » كما آنشئت مراكز لتموين البواخر على طول الطريق (') ووضع مالكولم 
مشروعا يقوم على أساس استخدام بواخر خفيفة وسريعة فى هذا الطريق » وتعمد 
ارسال البريد الحكومى عن طريق مصر ليشبت للمسئولين فى لندن قيمة هذا الطريق 
وصلاحیته » و کان تحمس جون بار كر القنصل الانجلیزی فی مصر لشروعات مالکولم هذه 
عاملا هاما فى نجاح تلك الخطوات الأولى ٠‏ ولكن تأييد محمد على والى مصر ‏ لتلك 
الخطوات ٠‏ وموافقته على نقل البريد والمسافرين بين السويس والاسكندرية كانت عاملا 
حاسما فى ذلك اللنجاح الذى احرزه مالكولم ٠ )١(‏ 


ولم هناك عقبات تحول دون التنفيذ النهائى للمشروع سوى عدم موافقة حكومة 
لندن عليه؛ وعدم قيامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخرى وعلى رأسها مد خط البواخر 
بين بورتسموت ومالطة الى الاسكندرية (‘) حثى يصبح المشروع متكاملا ٠‏ ولكن حكومة 
لندن أهملت هذا الموضوع » ومع هذا اسثمر جون مالكولم فى مجهوداته حتى ترك منصبه 
ف عام ۱۸٠١‏ فكتب تقريرا مطولا عن نلك التجارب وقيمتها » ووضع فی تقریره هذا 
بالنعاون مع أخيه سير تشارلز مالكولم ( المشرف العام على الأسطول الهندى ) س مشروعا 
جدیدا دهد فف الى استخدام خط بخځاری حکومی بین بمبای والسويس لنقلل البريد 
ان دى ٠‏ 


(1) كان من المعروف آن العواصف المفاجئة فى البحر الأحمر كانت شديدة الخطورة 
على السفن البخارية » هذا فضلا عن أن البحر الأحمر لإ يحتوى على موانىء طبيعية وأنه 
عميق جدا لا تصل المرساة لقاعه ٠‏ 

(۲) فى مخا وعدن وجدة والقصير والسويس ٠‏ 

Hoskins, Britiahı Rerites, PP. 104 — 105. () 

)€( کان خط البواخر يمند من بورتسموت الى مالطة فقمل دون ان صل 
الى الاسكندرية . 


۱۹۱ س 


, وییسو آنه کان پری آن النجاح فى استخدام البواخر بین بمبای والسویس سیؤدی 
حتما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية وبذلك تتم 
حلقات امشروع ويصبح فى وسع المسافر أن يستخدم البواخر من بمباى الى السويس ثم 
الطريق البرى القصير بين السويس والاسكندرية ثم بالبواخر مرة اخرى من الاسكندرية 
الى انجلترا مىاشرة ٠‏ ولكن مرت عدة سوات دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة 
اله امة () ۰ 


ان تلك المشروعات التی لہ تحقق مد نها النهائی کانت مشروعات بین مندوبی شر که 
الهند الشر قية وحكومة لندن » وكانت المباحثات فى هذا الان ذات طابع حكومى مرتيط 
ارتباطا قويا بالبيروقراطية الانجليزية البطيئة ٠‏ كان هناك فى نفس الوقت جماعة من 
امخامرين الانجلين الذين اعنقدوا أن مثل هذه المشروعات اذا تولتها شركة من الشركات 
الكبري فانها ستحقق ما عجزت الحكومة عن تحقيقة ٠‏ وكان من آشهر هؤلاء امفامرين 
ثلاثة هسم : 
۱ - جيمس و ۰ تیلر ۷٣‏ .ل وهو اخو الوکیل السیاسی البریطانی ف بغداد ٠‏ 


۲ توماس واجهورن T. Waghorn‏ 
۳ ے فرانسیس راودن کسنی 8۸6۷عC٥‏ .۴ الذى اشتهر بقيادة بعثة الفرات بين 


° (IATA — 1A £) 


کان جیمس ٹیلر فی اول الأمر من دعاة مشروع استخدام البواخر فى طريق مصر 
( انجلترا - الاسكندرية ثم السويس - بمباى والعكس ) ولكن لم يستطع أن يعمل بحرية 
فی هذا المجاں حیث ان جون مالکولم عنما کان حاکما علی ہمبای ‏ کان لا پوافق علی 
قيام الأفراد بتلك المشروعات الكبرى وانما كان يصر على أن تشو لى الدوائر الحكومية هذه 
المشروعات ٠‏ فأدى ذلك الى أن يترك جيمس تيار مجال مصر لالكولم واتجه تيار الى 
دراسة امكانية استخدام البواخر فى طريق العراق ( انجلترا - الساحل السورى - نهر 
الفرات - الخليج العربى - الهند ) ٠‏ وكان طريق العراق قد بدا يكسب الدعاة خلال 


Hoskins, op. cit, P. 109 — 111. )( 


۳ 


٠‏ الثلث الأول من القرن التاسع عشر كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند 
سفرهم من الهند الى انجلترا من أمشال بكنجهام () وهود () ۰ وقد فضل جیمش تیل 
أن يسافر عن هذا الطريق نفسه للدراسة وللدعاية ٠‏ 

ومما لا شك فيه آن وجود روبرت تیلر ٣٥ا۷٣‏ .۴ - کو کیل سیاسی لبریطایا 
فی بغداد ‏ کان عاملا هاما من العوامل التی جعلت جيمس تیار ب وهو اخسو روبرت 
تيلر - ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيثة بسبب كثرة الفتن 
الداخلية فيه بشكل لا ببشر بانه سيصلح كممر عالى سرع بين الشرق والغرب ٠‏ وعلى 
أى حال غادر جيمس تيار الهند الى العراق ٠‏ وهيا له آخوه الامكانيات اللازمة لصعود نهر 
دجلة حتى بفداد ٠‏ وهناك تدارس الأخوان معا خطة عمل سياسى اقتصادى لتدفيذ 
المشروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر المنوسط وبأوروبا بواسطة بواخر تعمل فى أنهار 
العراق ٠‏ وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن « جيمس » 
کان یفکر تفکیرا اقتصادیا بینما کان آخوه « روبرت تیار » یفکر تفکیرا سیاسیا عسکریا 
فی نفس الو قت » فقد اتصل جیمس تیلر بداود باشا والی بغداد ( ۱۸۱71 ۱۸۴۱) ۰ 
وعرض عليه مشروعه ۰ مبينا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مکاسب کبیرة . 
ويقال أن داود وعد جيمس تيلر بان يعطى الانجليز حق استخدام البواخر ف نهر دجلة 
لمدة عشر سنوات وحق احتكار الانجلين تزويد البلاد بالأسلحة )١(‏ . 

ان‌امتیازا کھذا کان كفیلا بان يشحذ همم الأخو ان‌جیمس‌وروبرت‌تیلر وان بفتع‌مجالات 

واسعة أمام الانجليز فى العراق وفى المنطفة بأسرها ٠‏ ولكن شاء القدر أن يقضى جيمس 
تيلر نحبه قرب الموصل ٠‏ فمات ومات معه ذلك الامتياز () ٠‏ 

أما مئافسه واجھورن ۲۸ 10و٥۷‏ ۱لداعی الى مشروع البواخر فی طریی مصر فلم 
يلق هو الآخر نجاحا كيرا ٠‏ حقيقة كان هناك متحمسون کثیرون لمشروعه ولکن دون ان 
ينتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ ٠‏ ومع أن بعض البواخر قامث بعدة رحلات بین بمہایى 


Buckingham (0 
Heude (۲) 


(۳) انظر د. وار : داود پاشا , 
)4( ار چم السابق . 


N 


والسويس وثبتت جدوى استخدامها بين هذين الميناءين ٠‏ الا أن الحكومة الإنجليزية 
تقاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة »> مع أن البواخر كانت تعمل فعلا 
بين مالطة والوانىء الانجليزية ٠‏ فكان هذا عاملا هاما فى تعطيل المشروعات العديدة النى 
وضعت فى الهند لانشساء خطوط بخارية بين بمباى - السويس ثم الاسكندرية والموانىء 
الانجليزية ٠‏ ووجهة نظر الحكومة البريطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة 
الى الاسكندرية هى أنمشل هذا الأمر يتطلب أولا الدخول فى مفاوضات معقدة مع الحكومة 
العثمانية لعقد معاهدة يشان استخدام البواخر فى المياه العثمانية وبشأن نقل التجارة 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية وبالعكس ٠‏ وكانت الحكومة الانجليزية تعبقد 
٤ن‏ هذه المشروعات قد تورطھا فی أزمات دولیة ھی فی غنی عنها ۰ 


ولكن وقعت سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية الكبرىف انجلترا نفسها 
وخارجها وفى مجالات السياسة الدولية أدت الى أن يعيد المسئولين الانجليز النظر فى 
موقف الحكومة الانجليزية من المشروعات العديدة المطروحة أمامها بشأان اس-تخدام 
البواخر فى خطوط منناظمة بين الموانىء الهندية والمصرية والانجليزية ٠‏ 


وعلى راس هذه التطورات : 
١ ٠‏ س أصبح التنافس العالمى التجارى شديدا بين الدول الكبرى الأوروبية منذ الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر وکلما كانت تحت يد الشرکات الکبرى امكائيات 
سريعة لارسال التعليمات والرد على الطلبات كانت فرص الأرباح تتزايد بسرعة ٠‏ 
وحيث أن السوق الهندية وأسواق الصين اصبحت مفتوحة أمام التبجارة 
البريطانية » فان الشر كات فى انجلترا شعرت برغبة ملحة فى أن تكون اتصالاتها 
بالهند والشرق الأقصى سريعة حثى يمكن تلبية الطلبات فى أقصر وقت » ولهذا 
كانت هذه الشركات تلح على الحكومة البريطانية من أجل انشاء خط بواخر بين 
بورتسموث والاسكندرية للتعاون مع خط بين السویس وبمباى من أجل نقل 
المراسلات الشجارية بصفة خاصة والبريد بصفة عامة بواسطة البواخر ٠‏ 
۴ س لقد أصبح لفرنسا نشاط كبر جدا فى البحر المتوسط ۰ فقد شا ركت فرنسا فى 
تدمير الأسطول المصرى العثمانى فى نوارين ۱۸۲۷ ؛ وأرسلت حملة بحر بة لحصار 
( م ٠١‏ الشعوب الاسلاءية ) 


— ۱۹ 


رار ن تی عام اه مستت لیرد دی 0هد 
الانجلیز الى جانب هذا يعتقدون ان محمد على م م ل لر 
آکتوبر ۱۸۳۱ الا بتحریض من ر ا ٠‏ ي 
باشتخدام الپواخی ف ر ر ن ا أن يصب الببحر التوسط بعد 
مرسيليا والاسكندرية ۱۸٠١‏ »> وخشى الانجليز من n e‏ 
وقت وجيز بحيرة فرنسية > وان الرأى العام الانجليزى شديد الحساسية ثل 
هذه النشاطات الفرنسية ٠‏ 

۔ ۳ کان .التوسع اا صری فی سوریا ( ۱۸۳۱ - ۱۸٣۳‏ ) سریعا وقویا بشکل لم تکن 
تتو قعه الحكومة الانجليزية ٠‏ وكانت تعتقد أن محمد على سيكتفى بتثبيت 
الامتيازات التى حصل عليها من الباب العالى وبالاكتفاء بضم عكا دون بقية اجزاء 
سوریا » ولکن محمد على اصر علی ان یسیطر علی کل سوریا وبالتالی اصبح 
طريق مصر وطريق العراق فى قبضته › حيث أن من يسيطر على الشام يسيطر 
بالتالى على طريق العراق ٠‏ ثم أن التوسع المصرى فى الشام جعل العراق نفسه قاب 
قوسین آی آدنى من الانضمام الى مصر ضد السلطان العثمانی وو امسر کكائت 
تبغضه الامبريالية الانجليزية كل البفْض ۰ وفوق هذا وذاك دخلت روسیا نی ۱۸۴۳ 
طر فا ثالثا بين الحكومة العثمائية ومصر »› عندما عقد قيصر روسيا مع السلطان 
العشمانى معاهدة خنكار سكله سى ۱۸١١‏ () » التى جعلت الدولة العثمائية - من 
وجهة نظر الانجليز س تحت الحماية الروسية > وأصبحت انجلثرا تخشى على 
طريق العراق لا من مصر فقط بل كذلك من الروس أيضا › فلقد حثر ال وكيل 
السياسى الانجليزى فى بغداد حكومته من أن الروس سيستغلون معاهدة خنكار 
سکله سی الى أقصى حد ممكن › وأن الروس لن يتوانوا عن استغلال انهار العراق 
فى مشروعات تقوض الصالح البريطانية فى المنطقة وتهدد الهند تهديدا خطيرا (") ٠‏ 


)١(‏ معاهدة هجومية دفاعية قصد بها السلطان العشمانى الاستعانة بالروس ضد 
التوسع المصرى ٠‏ انظر نصوصها فى : 

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 106 

Taylor to Secret Committee, October 10, 1823; India Office Ree- 

ords, Persia and Pérsian Gulf, Vol. 51, pp. 357—890; March 17, 

18834; Ibid: Vol. 50 pp. 193—204; F. O. 78 8711: Werry to Palm- 

erston; July 5, 1839. 


۱۹٩‏ ب 


الانسحاب من سوريا ومن شبه الجزيرة العربية على اعتبار أن مصر المسثولة عن هزيمة 
السلطان العثمانى » وبالتالى عن عقد الأخبر لعاهدة خنكار سكله سى مع قيصر روسيا ٠‏ 
ورات بريطانيا أن نفوذها الامہريالى فى منطقة الشرق الأوسط يتو قف على ابعاد روسيا 
عنه وعلى انسحاب المصريين من الشسام وشبه الجزيرة العربية ۰ 

وكان ابعاد المصريين عن سوريا يحفق لانجلترا فى الوقت نفسه بقاء طريق العراق 
بعيدا عن مغناول الروس والصريين ٠‏ 

بحشت الحكومة الانجليزية هذا او قف بالتفصيل ووجدت أن هناك طريقين لتحقيق 
أهدافها فى الشرق الأوسط : 

الطريق الأول : هو استخدام القوة المسلحة ضد مصر وارغامها على الخروج من 
سوريا ومن شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الطريق الثانى + هو وضع بواخر بريطانية مسلحة فى نهرى دجلة والفرات تحول 
حون انضمام العراق ألى مصر الضماما فعليا ٠‏ 

وفضلت الدواثر السياسية الانجليزية هذا الطريق الثانىءوطلبت من الباب العالى 
ان پصدر فرمانا پسمح لها باستخدام باخرتين فى نهر الفرات بقصد العمل على تنشيط 
التجارة ٠‏ وبعد تردد أصدر السلطان فرمانا فى ديسمبر ۱۸١۲‏ بهذا المنى (") ٠‏ 

وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الانجليزية الكابتن فرنسيس راودن جسنى 
ره«وهطC‏ على راس بعثة تتكون من سفينتين بخاريتين الى الشاطىء السورى › ثم نقلت 
حاتان الباخرتان الى بره جك فى أعالى الفرات وركبتا هناك » وأخذتا فى حبوط تهر 
الغرات » وقد غر قت احدى الباخرتين بينما استمرت الثانبة وحى الباخرة ( الفرات ) فى 
هبوطها للنهر حتى القر نة » ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب ٠‏ 


() ` Rebort Taylor to India Board. March 14, 1834. F.O. 78/24 


(۲) انظر التحليل التفصيلى لظروف اصدار هذا الفرمان فى كتابنا « الصالح 
البريطانية فى نهار العراق » ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ۱۹١۸‏ الفصل الثالث ٠‏ 


` 1 ب 


قات بدزاسة واسعة لأنهار المراق »› وكان من المقرر أن تنتهى بعفشة جسنى ف 
AFV/\ JY‏ > وفعلا انتهت البعثة فى ذلك التاريخ » ولكن ظلت الباخرة فى الميااه 
ال -راقية ٠‏ 
وعتدما وقعت معركة نزيب بين الجيوش العشمانية والصرية فی پونيو ١۸٠۹‏ 
وأصيبت الجيوش العثمانية بهزيمة نكراء » أسرعت انجلترا الى تعزيز قوتها فى العراق 
. فيد ية اتجاهات مصر نحوه٠»‏ فآرسلت على عجل ثلاث بواخر مس لحة انضمت الى 
الباخرة ( الفرات ) فى العراق ووقفت هذه البواخر الأربع فى أنهار العراق على أهبسة 
الاستعداد لمنع انضمام العراق الى مصر ٠‏ وهكذا أصبح العراق قاعدة انجليزية ضد 
مصر () ۰ 
واستمر الحال على هذا النحو حتى أرغمت الجيوش الأوروبية الجيش المصرى على 
الانسحاب من الشام ثم من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك سحبت انجلترا بواخرها من 
المياه العراقية فيما عدا باخرة واحدة كانت واة للقوة البحرية المسلحة الانجليزية فى الاه 
العراقية تلك القوة التى ظلت موجودة فی العراق حثی سقوطه فی ید الانجلیز سدة ۹۱۷٠ء‏ 
وهكذا كان العراق خلال أزمة التوسع المصرى قاعدة ضد المصريين (') تحت ستار 
مشروعات خطوط الواصلات العالمية وتنشيط التجارة ٠‏ ولم يلبث الانجليز أن أهملوا 
العراق لأن سياستهم اتجهت نحو تفضيل مصر كطريق سريع بين الهند وأوروبا ٠‏ وفى 
هذا يقول السیر جو هبهوس ون٥‏ طططه فى مجلس العموم البريطائى أن الفضرص من 
مد خطوط اللاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومى ٠‏ وحتى لو نجحت بعشة 
جسنى فى اثبات أن نهر الفرات صالح للبواخر واربط الشرق بالغرب فانه لا بد أيضا 
من استخدام الطريق عبر مصر والبحر الأحمر * وھذا پو کد لنا أن الطريق عبر مصر كانت 
له داتما الأفضلية لدی الانجلیز ۰ حتی آن موسکنز 8«اجاوه کان یری أن النقد الحقیقی 
الذى يوجه الى بعثة الفرات هو انها عطلت آمر استخدام طريق مصر () ۰ 


۱۸۷۲ عن هذا الموضوع أنظر دراستنا التفصيلية فى تاریخ العراق ۱۸۳۰ م‎ )١( 
. وانظر كذلك‎ ٠ الفصل الخامس والسادس‎ 
F. R. Chesney; The Expidition for the Survey if the River 
Enphrates and Tigris; London 1850, Vol. I-Il; Hoskins; British 
Routes to India Chapters VI - VIL. 


۱۹۷ س 


وخلال الفثرة الى كانت فيها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواخسر 
محيطية كبيرة على وشك الانتهاء فى أحواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحسر 
المتوسط ٤‏ وفى نفس السنة الثى انتهت فيها بعثة الفرات رسميا تشكلت لجنة برلانية 
جديدة القى على عاتقها دراسة أحسن الوسائل التي يمكن بواسطتها انشاء خط وط 
مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتجاهل مثل 
' هذه اللجنة التقارير التى وضعت عن بعثة الفرات ٠‏ وكان التقرير الذى قدمته هذه 
اللجنة يؤكد ضرورة انشاء خط ملاحة تجارى بين السويس وبمباى ( ۱۸۴۷ ) ٠‏ ووقعت 
عدة تطورات حعلت طريق البواخر عبر البحر الأحمر أكثر سهولة للانجليز وأهم هذه 
النطورات : 


١‏ _ مد الخطل الملاحى البريطانى من مالطة الى الاسكندرية ومن ثم أصبحت الرحلة 
مباشرة بين الاسكندرية وانجلترا بواسطة البواخر ٠‏ 


۲ الاتجاه الى احلال البواخر فى الأسطول الهندى محل السفن الشراعية ٠‏ 


۳ الاحتلال الانجلیزى لعدن سنة ۱۸۳۹ الى أصحت من اهم محطات تزويد البواخر 
بالف م () ٠‏ 
وخلال الثلالينيات من القرن التاسع عشر كانت محطات الفحم متوفرة فعلا على 
طول الطريق اللاحى بين الهند والسويس » ونظم الانجليز - منذ أواخر الثلاثينات - 
رحلات بخاربة بین بمبای والسويس + وبين الاسكندرية وموانىء انجلثرا واستخدام 
طريق البحر الأحمر على نطاق واسع منذ ذلك الو قت خاصة بسبب التحسينات التى 
ادخلت على البواخر التى اصبحت أكثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الآمر الذى جمسل 
ة شق قناة السويس اكثر الحاحا عما مضى (") » ثم أن المساافة بين السويس 
والاسكندرية رغم أنها قصيرة ال أنها كانت شاقة بالدسبة لنقل البضائح والمسافر ين على 
حد س واء ٠‏ ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لد خطوط حديدية بين السويس 
والاسكندربة ٠‏ فعلاوة على ان هذا الخط الحدیدی بعطی نفوذا کارا لانجلترا قى مصر > 


(1) Hoskins, op. cit. pp. 197-207 - 
(2) Ibid, pp. 183-285. 


۱۹۸ س 


فانه سيحل كذلك مشكلة النقل بين السويس والاسكندرية »> ولقد كانت لدى الانجليز 
رغبة قوية فى آن يرسلوا بريدهم الى الهند عن طريق مصر » وكان من قبل يرسل عن 
طريق العراق وذلك بسبب المشاغبات التى لا تنقطع فى العراق بين الحكومة والعشاثر 
العو بية الآمر الذى كان يعرض البريد من وقت لاخر للضياع ٠‏ ومن هذا ننبين أن أنظار 
الانجليز والفرنسيين على السواء أصبحت مركزة على مصر اكثر من العراق مذ بداية 
الأر بعينات من الفرن التاسسع عشر > وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حديدى من 
الاسكندرية الى السويس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى 
الخليج العربى » خاصة وان عباس الأول والى مصر ‏ كان متحمسا لشروع الخط 
الحدیدی عبر مصر (') ۰ 
وعمل الباب العالى على منع عباس الأول من المضى فى مشروع خط حديد السويیس 
الاسكندرية» كما عمل على التدخل ف أمور مصر بما يحققله أحدافهء ومع ذلك شرع عباس 
الآول فى تنفيذ الخط الحديدى بين السويس والاسكندرية › ذلك الخط الذى نم فعلا بعد 
وفاة عباس (") ٠‏ 
لقد كان الانجليز اأسرع فى الوصول الى تفاعم مع عباس الأول لد خط حديدى بربط 
الاسكندرية بالقاهرة بالسويس ٠‏ وتم لهم ذلك فى ٠ ۱۸٠١‏ وراى الانجليز ان هذا الخط 
بخنيهم عن المشروعات العديدة الى كانت تروجها فرنسا لشق قناة السمويسآو المشروعات 
التنى كان يروجها المنحمسون لد خط حديدى على طول نهر الفرات ٠‏ وكان طبيعيا أن 
يثير هذا العمل الذى اقدم عليه عباس الأول دون أخذ موافقة الباب العالى - حنق 
الدوائر العشمانية عليه ٠‏ ووقعت آزمة شديدة بين عباس والسلطان كان لها اثر على 
الى راق ٠‏ 
ققد تنبه إلباب العالى الى أنه أهمل المشروعات المتعددة التى ترددت بشأان مد 
خطوط حديدية على طول العراق تربط البحر المتوسط باللخيج العربى ٠‏ ووجد أن مد 


٠ ١٤ عبد اارحمن الرأفعى : عصر اسماعيل الجزء الأول ص‎ )١( 


۱۹۹٩‏ ب 


خط حديد الاسكندرية ‏ القاهرة - السويس يقضى على أى أمل فى جعل. العراق طريقا 
عاميا للمواصلات ٠‏ فتحرك الباب العالى معترضا على حق عباس ف أن يقدم على مشروعه 
سالف الذكر » وآخذ الباب العالى يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياسة 
الصرية صوب الفرنسيين لأن سعيد باشا كان يميل اليهم وأاصدر امتياز شق قناة 
السويس لشركة عالمية فرنسية الطابع ٠‏ ولكى تقضى انجلترا على هذا المشروع الفرنسى 
لجأت الى احياء طريق العراق ؛ وقامت دعايات بريطانية قوية نحو مد خط حديدى على 
طول العراق يربط بين البحر الأحمر والخليج العربى ٠وأصبح‏ التنافس بين مشروع خط 
حديد العراق ( الانجليزى ) ومشروع شق قناة السويس (الغرنسى ) على أعلى المستويات 
الدولية ٠‏ بل كان حجر الزاوية فى السياسة الشرقية للدول الأوروبية الكبرى ٠‏ وتزعم 
فرالسيس داودن جسنى ١م01‏ وكذلك اندرو هإلمة حركة الدعاية لد خط 
حديدى على الفرات )١‏ » وامتدت عذه السروعات الانجليزية الى أوروبا نفسها حتى لقد 
طالب دعاة المشروع باقامة معبر بين كاليه ودوفر لتسهيل السفر والنقل من انجلترا الى 
القارة الأوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة ٠‏ وأغرى جسنى حكومته بآن زراعة 
الطقن فى العراق سيفرق ما تنتجه مصر ويصبح العراق مفو قا فى تصديره الأمسر الذى 
سيؤدى الى الحصول على أرباح وفيرة من عمليات قل القطن بالسكة الحديدية القى 
سيملكها الانجلين ٠‏ 


والواقع آن فرنسا کانت فی الوقت الذی ترکز فيه جهدها من اجل تنفيذ مشروع 
قناة السويس » كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالمية عبر 
العراق ٠‏ وھکذا کما كانت بريطانيا تشاكس فرنسا فى مشروع قناة السويس > كانت 
فر نسا تشساکس بریطانیا فی مشروع خط حدید الفرات ۰ 


كذلك كان السفير البريطائى فى الاستانة السير بولور 81176١‏ من المتحمسين 
لمشروع خط حديد الغرات »> ويبدو أن ذلك شجع التحمسين من الرأسماليين الانجليز 
لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امثياز مد خط حديدى فى العراق 
فی وقت قريب من صدور امانياز قناة السويس ٠‏ ولكن بينما صدر امتياز قناة السويس 
۱۸٥۹/۱۸۰۲ (‏ ) لم یصدر امتیاز خط حدید الفرات ۰ والسہب نی عدم صدور امتیاز 
حط حديد الفرات هو أن السلطات المريطانية الحكومية المسثولة - وعلى رأسها 


ہے (٠١‏ س 


بامرستون 01ا٤۲هصاه۴‏ كانت تعارض فى مد أى من الخطوط العالمية السريعة سواء فى 
العراق او فى مصر ٠‏ 

لقد كان بالمرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرنسية ستقضى على مكانة 
بريطانيا الام ربالية »> وآن طريق الفرات لا يستطيع أن ينافس القناة أو أن يحافظ على 
مکانة انجلترا فى العراق ۰ ولهذا لم يكن من مصلحة بریطانیا فی نظره مد خط حدیدی فی 
العراق أو شق قناة السويس فى مصر » وانما الذى بهمه هو عدم القيام بهذه المشروعات 
الكبيرة لنظل لبريطانيا اليد العليا فى العراق ومصر ٠‏ وحاول الفرنسيون اخراج الانجليز 
من صلابتهم بأن عملوا على اغراء الانجليز بانشاء جبهة انجليزية فرنسية تشرف على 
خطوط المواصلات عبر الشرق الأدنى ولكن دون جدوى (') ٠‏ بل شعر الانجليز أن فرنسا 
بعد حرب القرم أصبحت أكثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء فى الشرق 
الأوسط او فى الشرق الأقصى ٠‏ 


ہں لقد دخلت فر نسا مجال المنافسة الفعلية على طريق العراق أيضاء وربما هدفت 
فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بریطانيا بآن طريق مصر والعراق ‏ فی آن واحد 
سيصبحا فى ايد فر سسية » الأمر الذى يجعل فرنسا قادرة على مساومة الجلترا بصلابة 
اکثر على آساس أن يننازل الفر نسيون عن مشسروعاتهم فى العراق فى مقابل أن يتخلى 
الانجليز عن معارضتهم مشروع شق قناة السويس ٠‏ وفعلا تقدم الفرنسيون سنة ٠۸٠١١‏ 
الى السلطان العشمانی بمشروع لد خط حدیدی على طول نهر الفرات ٠‏ ولكن الانجلين لم 
يتحو لوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة كل هذه المشروعات الفرنسية سواء فى 
العراق آم فى مصر ء ونجحوا فعلا فى القضاء على المشروع الفرنسى الخاص بخط حديد 
الفرات ٠‏ كما استمرت مسارضتهم لمشروع شق قناة السويس ٠‏ واستمرت هذه المعارضة 
أثناء عمليات الحفر حتى انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السویس فی ۱۸٦٩‏ ٠ء‏ 
فكان ذلك تحولا حاسما فى التاريخ وأصبح الطريق بين الشرق والفرب بواسطة قناة 
السويس هو الأكثر تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة 
منذ ذلك الناريخ ٠‏ 


(1) Hoskins, op. al. pp. 385-336. 


ج ۰١‏ ب 


ولقد أصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السويس ٠‏ وذلك لأن اتصال 
العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة العاريق البرى الطويل الخطر المؤدى الى 
الموانىء السورية ٠‏ وكانت نفقات النقل بين أوروبا والعراق عالية » آما بعد افتتاح قناة 
السويس فقد أصبحت اتصالات. العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التى 
تسطيع أن تقوم برحلتها - دون عقبات ‏ بين الموانىء الأوروبية والبصرة ٠‏ ولهذا نجد 
أن عدد البواخر الراسية فى ميناء البصرة كان قد تزايد بشكل ملحوظ بعد افتتاح قناة 
السويس سنة ۱۸٦0١‏ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طريق القناة 
فكان ذلك عاملا هاما فى نمو العلاقات بين العراق واوروبا »> فصدر العراق التمور 
والحبوب الى أوروبا بتكاليف نقل أقل عن ذى قبل ٠‏ كما صدر التمور والصوفب الى 
الولايات المتحدة الأمريكية » وكثرت الكميات الثى استوردها العراق من منشجاث اوروبا 
الصناعية (') ٠‏ 


ولكن من ناحية اخرى » كان العراق قبل افتتاح قناة السويس بستورد البن من 
اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها الى دمشق وحلب ٠‏ وبشق قناة السويس 
أصبح من الأرخص نقل مناجر الهند مباشرة الى السواحل السورية › وكذلك بالدسبة 
لنقل منشجات اليمن الى الوالىء الشامية ٠‏ 


لقد بدا بسرعة كان فناة السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للملاقات 
التجارية بين اوروبا والشرق الأقصى › وأن الطريق الثانى عبر العراق فقد قيمته فى هذا 
امجال»وشعر الباب العالى ان هذه الميزة الكبرى التى حصلت عليها مصر يجب ان ينافسها 
العراق فيها » وندم المسولون العشمانيون على تفريطهم فى حق العراق فى هذا الشأن 
وتقاعسهم عن تنفيد بعض المشروعات الكبرى الني كانت تعرض عليهم ۰ وکان مدحٽت 
باشا - المصلح العثمانى الشهير - من اكثر المتحمسين للعمل على احياء طريق العراق بين 
الشسرق والغرب ء كما انه دعا الى آن يفيد العراق الى أقصى درجة ممكنة من قناة 
السويس ٠‏ ولهذا کان حکمه للعراق ( ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۲ ) لقطة تحول هامة فى تاريخ هذه 
اأ لاد ٠‏ 


(۱) بعقوب سرکیس : مباحث عراقیة : ج ۲ ۲۷١ ٤‏ ۲۷۷ ۰ 


س ٣‏ س 
وضع مدحت مشروعه على ساس : 
١‏ ے توصیل الساحل السوری باعلی نھر الفرات بطریق بری ۰ 
۴ س ازالة العقبات التى نحول دول استخدام البواخر فى أنهار العراق ٠‏ 


» ربط البصرة بالاستانة بخط بواخر مباشر يعمل بين البصرة والخليج العربى‎ ٣ 
۰ والبحر المنوسط » والاستانة‎ ٠ والىحر الأحمر » وقناة السويس‎ 


وبالنسبة للطريق البرى بين الساحل السورى ونهر الفرات » فقد اقام على طول 
هذا الطريق البرى نقطا للحراسة لنع العشائ ‏ التى يمر هذا الطريق بالقرب منها - 
من التعدى على القوافل ٠‏ 


وفيما يتعلق بنهر الفرات عنى مدحت باشا عناية كبيرة بدراسته لشحديد العقبات 
التى حالت دون استخدام البواخ فيه على نطاق واسع » واستقدم « كراكات » لازالة 
هذه العقبات » واما ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو المشروع الذى لقى نجاحا اكير فى 
إلوقت الذى لم تسغر مجهودات مدحت فى نهر الفرات وف الطريق. البرى :بين الفرات 
والساحل السورى الا عن نجاح محلى فقط ٠‏ ولم يلبث هذا النجاح آن تلاشی بعد دحیل 
مدحت عن العراق ٠‏ اما البواخر التى استقدمها مدحت باشا لتعمل بين البصرة والاستائة 
فقد استمرت فی القیام برحلاتها حتی بعد رحیل مدحت عن العراق ۱۸۷۲ () ۰ 


)۱( عن مدحت فى العراق وعن مشروعاته هذه أنظر : عباس الزاوى : تازيخ 
العرآق بین احتلالین ۰ ج ۷ ٤‏ ص ۲۰۹ ملحت : تبصرة عبرت + ٩۸‏ . 

ج ع ١‏ لوار : تاريخ العراق الحديث الفصل الحادى عشر وعن مدحت فى العراق 
بصفة عامة ٠‏ أنظر الفصل العاشر والحادى عش » ومجموعة كسيررة من الولائق الى 


صورت من دور المحفوظات البريطائية 
India Office and Public Record office‏ 


محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ وكذلك عن اعماله أنظر صحيفة ( زوراء) 
التى أصدرها فى العراق عقب وصوله اليه والیا فى ٤ ١۸1۹‏ وکتب احمد امین عنه فی کتاده 
زعماء الاصلاح و كتب حيدر مدحت كتابا باللغة الانجليزية وآخر باللغة الفر نسية عن بيه 
مدحت باش ا هما : "The Life of Midhat Pacha, Midhat Pacha.‏ 


س ٣‏ ت 


لم تستطع تلك المجهودات التى بذاها مدحت باشا فى العراق ان ترفع العراق الى 
مستوى المنافسة الحقيقية لقناة السويس » ومن ناحية اخرى أصبحت مصر مدفا 
زئيسيا من أهداف الاستعمار البريطانى للسيطرة على هذا المر المائى العظيم * وساعدت 
الظروف الحلية والدولية الاستعمار البريطانى على احتلال قبرص مفتاح مصر الشمالى 
٠ ) ۸ )‏ وتطورت الأمور بسرعة »› فنشبت الثورة العرابية التى أصرت على أن تضع 
مصالح الوطن العربى والشعب المصرى قبل مصالع الأجانب » وعلى أن بحكم الشعب 
نفسه بنفسه » فأسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية فى مهدها مستخدمة القوة 
امس لحة واحتلت مصر ۱۸۸۲ ٠‏ 


ولقد كان من مصلحة الاستعمار البر يطانى فى مصر أن لا تنفد اية مشروعات تحيى 
طر یق العراق حتی لا نادد قناة السو يس ٠‏ ومع هذا ظهرت الشروعات الثى تعمل على 
احیاء طریق العراف ليکون بديلا لفناة السويس ۰ 


ولقد أثار فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات عالية بديلة لقناة السويس 
بواسطة بعض المفكرين الانجليز ومنهم اللورد لنجتون الذى طالب باعادة النظر فى هذا 
الموضوع الحساس على اعتبار أن الاعتماد كلية على قناة السويس ف امور النقل البحرى 
التجارى والعسكرى يعرض ال(صالح البريطانية لأخطار جسيمة لو حدث وتعطل استخدام 
القناة لأمر من الأمور ٠‏ وقد آثار لمنجتون فی احد جلسات اللوردات فی پوليو ۱۸۸١‏ نقطة 
طريفة وهى أن آخر لجنة شكلت للنظر فى مشروع مد خط حديدى بين البحر المتوسط 
والخليج العربى يمد على طول نهر الفرات كانت فى ۱۸۷١‏ + وان تلك اللجنة استفسرت 
عن هذا المشروع من ٠١‏ خبيرا بالوضوع ٠‏ وبين هؤلاء لاون ايدوا مشروع مد الخط 
الحديدى على طول هر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه ؛ ومع هذا رفضت 
الحكومة الأخذ برأى هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء »> وركزت الحكومة جهودها فى 
السيطرة على قناة السويس حنى تم لها ذلك وأهملت طريق الفرات ٠‏ واشار لنجتون 
الى أن هذا تقصير من جانب الحكومة البريطانية حيث ان تكاليف مد الخط الحديدى على 
طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة فى نفس الوقت الذى تضمن فيه استخدام 
هذا الطريق البديل عدد الحاجة ٠‏ 


وتشبشت الحكومة البريطانية بموقفها » وبان قناة السويس كافية لسد حاجات 


۰٤ 


النقل البحرى التجارى العسكرى () »> فضلا عن أن احتكار بواخر شركة لينش للملاحة 
البخارية فى نهرى دجلة والفرات يضع هذين النهرين فى خدمة المصالح البريطانية هناك ٠‏ 

ولم يثر موصوع استخدام العراق كخط للمواصلات العالمية بشكل عنيف إلا على 
يد الانيا فيما عرف باسم خط حدید بغداد الذی اثار ازمات کبری منذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


يعابر مشروع خط حديد بغداد من أغنى المشاريع من حيث المناورات الدبلوماسية 
وا لمغارضات التى اشتر كت فيها الدول الكبرى » فى الوقت الذى وقف فيه أهل العراق 
بصفة خاصة وبقية أجزاء الوطن العربى بصفة عامة موقف المتفرج ٠‏ بل آن العلومات 
التى كانت تسرب عن هذا المشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القليل عنه 
وحيل بينه وبين فهم التطورات على حقيقتها ٠‏ 


ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات 
الحديثة بين الشرق والغرب ٠‏ خاصة بعد أن رات بنفسها كيف أن قناة السويس جعلت 
لمصر مركزا دوليا خطيرا » فى نفس الو قت الذى كان يعتقد فيه أن دخل مصر من القناة 
مميكون ضخما ٠‏ ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيد مشروع خط حديدى عبر العراق » 
وكانت الاتجاهات الأولى تفضل ان يمند هذا الخط من الاستانة الى أنقرة ومنها الى 
الوصل وبخداد وينتهى بالكويت ( ۸۷۲ - ٠ ) ۱۸۷١‏ وكان أحد المهندسين النمساوين 
وهو الفون بروسل  Wiliam von Prousel‏ صاحب هذا المشروع (') . 


كذ لك دعا امصلح التركى المعروف مدحت باشا بمد خط حدیدى من طرابلس 
( على الساحل السورى ) الى بغداد ٠‏ ولقد تقدم بعض الفنيين الروس بمشروع مشابه 
له » ولكن لم تستطع هذه المشروعات أن تدخل مرحلة التنفيد ٠‏ حنى التقى السالطان 
العثمانى عبد الحميد الثانى مع المرسسات المالية الأ لمانية عند تنفيذ مشرورع مد خط 


(۱) الد کتور لؤی بحری : سکة حديد بغداد ٠‏ دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية 
سكة حديد برلين د بغداد حنى ٠ ۱۹١۲‏ شركة الطبع والنشر الأهلية سنة ۱۹٩۷‏ › 
ص ۱۴س ۱٤‏ ۰ . 


۵ 


حدیدی الى بغداد » ولقیت هنه الشروعات ترحیب ولیم الثانی - قيصر الانيا - واعلن 
تاپیده الرسمی لمشروع خط حدید بغداد ( اکتوبر ۱۸۹۱ ) ٤‏ وما ان عرف ذلك فی الدوائر 
السياسية والاقنصادية الفرنسية والانجليزية حتى شرع الانجليز والفرنسيون فى القيام 
بحملة کبری لمنع حصول الألمان عل امتیاز مد خط حدید بغداد ۰ وکانت بريطانيا فى 
الحقيقة تعمل على القضاء على المشروع من أجل مصالحها فى قناة السويس › ومنعسا 
لوصول الألان - أو أبية قوة كبرى مناحضة لها - الى الشرق الأدنى » الا اذا كان ذلك 
تحت اشرا ف بریطانيا نفسها (") ۰ : 
١‏ وقد كان نشماط السغير البريطانى فى الاسعانة السبر كلار فورد Clarford‏ 
سببا فى اندلاع أزمة عنيفة أصبحت مصر طرفا فيها دون أن يكون لها يد فى ذلك ء 
فلقد اثار خط حدید بغداد آزمات دولية كانت مصر طرفا فیھا كما أن بعض الأزمات 
الى وقعت لمصر كان العراق طرفا فيها من خلال مشكلة خط حديد بغداد » وسنتعرض 
هنا لعدد من هذه الأزمات وهى : 


(1 ) علاقة خط حديد بغداد بتطوير الجيش المصرى ٠‏ 
( ب ) علاقة خط حديد بغداد بحادثة فاشودة ٠‏ 
: ( ج ) علاقة خط حدید بغداد بمشروع خط حدید الکاب س القاهرة ٠‏ 


ع 


( د ) أوجه التشابه بن مشسكلة الكويت ( ۱۸۹۹ ) ومشكلة طابا سنة ٠ ۱۹۰٩‏ 
( هھ ) تجاهل حكومة الاتحاديين مصالح أهل اعراق فى أنهارهم ( أزمة لينش ) 
ونفض يدجا من الحزب الوطنى المصري ٠‏ 


لقد كانت الحكومة البريطانية تماطل فى أمر الجلاء عن مصر؛٤وكانت‏ سياسة المانياء 
اخاصة فى يام بسمارك » تحث انجترا على احتلال مصر والاستمرار فى ذلك الاحتلال » 
واستمرت العلاقات الأ لمانية - البريطانية طيبة حى قدم السفير البريطانى فى الاسثانة 


(۲) وفی هذا قال جاسترو عن خط حډید بغداد : 


وانظر لؤی بحری ٤‏ ص ۱۴٩۹‏ ۰ . 


۰ س 


السير كلارفورد ۲4٥ها©‏ احتجاجا شديد اللهجة الى السلطان عبد الحميد الثانى, 
طالبا منه آن یمتنع عن اعطاء رای نھائی بشآن خط حدید بغداد الا بعد أن يحاط السلطان 
علما بوجهة نظر الحكومة البريطانية فى هذا المشروع الخطر ٠‏ وقد اثار هذا الاحتجاج على 
تلك الصورة ثائرة الدوائر السياسية والاقنصادية الآلانية المعنية بدلك المشروع ٠‏ 


حقيقة كان الاحتجاج البريطائى مهينا للسلطان العثمانى »> ولكنه فى نفس الوقت 
کان يعنى اعتراضا بريطانيا على المشروع الذى يسىى الألان الى تنفيذه » ومن ثم 
فالانجليز فى نظر الآلمان أصبحوا يعر قلون النساط الآلانى مع أن الآلان كانوا يتو قعون 
من الانجليز أن يكو نوا مؤيدين لهم فى مثل هذه المجالات حيث أن مواقف ألانيا الميدة 
للنشاط الانطیزی فی الشرق کانت ممالا پنکره آحد ۰ 

لقد كان لذلك الاحتجاج البريطانى رد فعل عنيف فى وزارة الخارجية الألمائية 
لدرجة أن وزير الخارجية الألانية البارون مارشال فون بيىرشتىن ۷01 8a0, Marsha!‏ 
Bieberstein‏ قرر أن بوجه لوزارة الخارجية البريطانية احتجاجا لا يقل فى 
حقیقته عن تهدید قوی لبریطانیا ۰ فقد استدعی البارون مارشال فون بیہرشتین اليه 
السیر ادوارد مالت 16ھ 4۲۵ 84# سفیر بريطانيا فى برلين - وقدم اليه احتجاجا 
على تلك الاجراءات التى قام بها السير كلار فورد ضد المشروع الأ انى لمد الخط الحديدى 
الى بغداد > وبعث فون مارشال كدذلك الى القنصل الألانى فى القاحرة بتعليمات تقضى 
بان سحب موافقة الانيا على طلب بريطانيا الخاص باععادة تكوين الجيش المصرى 
وتط ويره (') ۰ 

لقد قدم هذا التهديد بسحب الموافقة الألانية على تطوير الجيش المصرى فى وقت 
كانت فيه فرنسا كذلك قد رفضت الوافغة على تقوية وتطوير الجيش المصرى ٠‏ وحيث 
ان عملية التطوير والتفوية فى الجيش المصرى تنطلب نفقات كثرة »> فقد كان فى استنطاعة 
فونسا والمانيا ان تضعا العقبات الكثيرة أمام سلطات الاحاسلال الانجليزى فى مصر على 
اعتبار ان تقوية الجيش ستؤدى الى تقليل كفاءة مصر نحو دفع ديو نها للدائنين الأجانب. 


ومن ناحبة أخرى كانت بريطانيا تلقى معارضة شديدة من جانب فرنسا ضد 


(۱) لؤی بحری : سکة حدید بغداد » ۲٩‏ ۰ 


۷ س 


ألوجود البريطانى غير الشرعى فى مصر » فضلا عن مجهودات فرلسبية مضئية نح 
الأنحليز من استخدام الجيش المصرى ‏ بعد تطويره - فى. عمليات استرداد السودان : 
فقد .كانت فرنسا تعاتبر السودان أرضا بلا صاحب منذ انسحاب القوات المصرية من 
السودان بعد سقوط الخرطوم فی ید قوات المھدی فی ۰۰۱۸۸٥‏ بعکس بریطانیا التی ظلت 
متمسكة بان السودان تابع صر » فكانت فرنسا تريد أن تشق طريقها من مستعمراتها 
فى أفريقيا الغربية الى السودان عن طريق بحر الغزال » وكانت فرنسا لا تهدف الى هذا 
قط بل کانت تسعی الی‌منع‌الانجلیز من‌تنفیذ مشروعهم الکپیر الذی‌نادی به الاستعماری 
الشهیر « سیسیل رودس Rd‏ اCici‏ » الا وو مد خط حدیدی ہین الکاب 
والقاهرة ( ) بل لقد کان « سیسیل رودس » هذا يدعو الى ان توافق بریطانی ا على 
امشروع الآلمانى الخاص بمد خط حديد بغداد فی سبيل الحصول على تأييد الانيا لمشروع 
خط حديد الكاب ‏ القاهرة 0 ۰ 


.€ 
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن تهديد الانيا بسحب موافقتها على تطوير الجيش 
امضرى جاء فى وقت جد عصيب بالنسبة للوجود البريطانى غير الشرعی فى مصر ٠‏ 


فقد بدات الحركة الوطنية ف مصر حيئذاك تظهر كقوة جديدة على مسرح السياسة 
الملصرية › فضلا عن ان عباس حلمی الثانی ( خدیوی مصر ) (') کان لا پزال شابا ویسعی 
إلى اثبات وجوده امام اللورد كرومر 00۳06١‏ المندوب السامي البريطانى الذى استبد 
بامور مصر كل الاستبداد > ولقد وقعت فى ۱۸۹۳ أزمة مشهورة بين الخ ديوى عباس 
'حلمی الثانی وکرومر 'بسہب اقدام الخدیوی عباس حلمی على عزل مصطفی فهمی من 
الوزارة (") »> وكان عباس حلمى الثانى يعتمد على الح ر كة الوطنية الى كانت لا تزال ف 
مهدها للو قوف فی وجه کرومر ۰ وقد خرجت مظاهرات طلابية فی ینایر ۱۸۹۳ - کان 
يشعل حماسها مصطفی كامل - تيد مو قف الخديوى ضد الانجليز ٠‏ 


.1 (۱) على ابرآاهیم عبده : مصر وأفریقیا ٤‏ ص ٥٩‏ ۰ 
(۲) لوی بحری : سکة حدید بغداد » ص ٠ ٥۹‏ 
(۱) تولی الحکم بعد محمد توفیق باشا فی ۱۸۹۲ ۰ 
(۲) انظر ما كسه كرومر بالتفصيل عن هذه الأزمة فی 11 Cromer, Abbas‏ 
0nd PP. 16-2‏ وانظر كذلك وجهة النظر القومية فى هذه الأزمة فى عبد الرحمن 
الرافعى : مصطفى كامل ٠‏ 


oA 


كلك كان هناك اتجاه عام فى القاحرة يدعو الى كسب تأييد فرنسا للحركة الوطنية 
ضذ كرومر بضغة خاصة وضه الوجود البريطانى فى مصر بصفة عامة ٠‏ فق د وقفت 
الصحافة الفر نسية ف مصر بكل قراها مؤيدة الخديرى قى حقه ف ابعاد مصطفى فهمى عن 
الوزارة ٠‏ حتى لقد نجح فعلا فى ابعاده وان خلغه فى الوزارة رياض باشا (') ٠‏ 


هذا الايد من جانب الحركة الوطنية الناشثة ومن جانب فرنسا والصحف 
الف نسية فى مص للخدیوی ضد كرومر ظهرت بوضوح قوی فى ازمة آخری عرفت باسم 
حادثة الحدود سنة ۱۸۹٩‏ » وهی التى. نشآت بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمى الثانى 
لضباط فر قتين من فرق الجيش المصرى فى اسوان » فما كان من قائد الجيش ( السردار 
کتشنر ) ان قدم استقالته » فاصر کروم علی ان یقوم الخدیوی بعمل یثبت فيه رضاه 
عن الحيش المصرى تحت القيادة البريطانية كنرضية للضباط الانجليز الذين أهانهم 
الخدیوی » واضطر الخدیوی الى آن وجه شکرا الى السردار کنشنر »› فکانت محاولات 
كروؤمر للنيل من خديوى مصر فرصة للصحافة الغرنسية إجاجمة الإاحتلال البريطانى فى 
مصر واتهمت الانجليز بأنهم جاءوا الى مصر لحماية الخسدیری فی ۱۸۸۲ وف ۱۸۹٤‏ 
أصبحوا يستخدمون الجيش لكبت الحركة لاوطنية المصرية ولاخضاع الخديوى للنوجيه 
البريط الى ٠‏ 


حنذه هى الظرو ف التى صدر فيها ذلك النيديد الألمانى بسحب الموافغة على تطریں 
اليش امسرى ٠ء‏ وهى طروف دقيقة ف الواقع, بالسسبة اللوجود البريطائى فى مصر ٠‏ فلو 
تآلفت القوي الوطنية حع الخديوى مع فرنسا هح هذا المارد الجديد الآلمانى ضد إريطانيا 
فى مصر لأصمبح مركز الأخيرة فعلا مزعزعا تماما ٠‏ 


ان استخدام وزير الخارجية الأ لمانى للمو قف فى مصر سلاحا ضد بر يطانيا من أجل 
ارغامها على التخلى ‏ ولو مؤقتا ‏ عن معارضتها لمشروع خط بغداد كان مجديا للفاية 
حیث ابرق اللورد روزبری ۲۷اەطعوه۴ 1.0۲۵ وزير الخارجية البريطانية فی ١‏ پنایر 
۳ الى حکومة برلین مؤکدا : ۰ 


)١(‏ هحمود نجيب أبو الليل : الاحتلال البريطالى والصحف الفرنسية ٠‏ القاحرة 
۴ + ص ۱۷۷ ۲۲۲ ۰ 


۰۹ س 
« انه لیس لدى حكومة جلالة ال لكة رغبة فى انخاذ ية خطوات غير ودية ضد اللفوذ 
أو المصالح الألمانية فى الفسطنطينية » (') ٠‏ وبذلك كسبت الانيا فى العراق على حساب 
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مص سر 

و كما استفادت ألانيا فى موضوع خط حديد بغداد على حساب مصر . نجد فرنسا 
كذلك تحاول أن تحصل على تأييد الانيا لها فى أزمة فاشودة لتكسب على حساب مستقبل 
العراق وخط حديد بغداد ففى أول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عر قلة 
مشروع خط بغداد منعا للشفوق الألانى نى المشرق »> بل قدمت الحكومة الفرنسية تحذيرا 
الى الحكومة العثمانية من آية أضرار تصيب المصالح الفرنسية من جراء اعطاء الآلمان 
امتياز خط بغداد () ٠‏ حقيقة كانت فرنسا فى اول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن 
هذا التشدد بسبب الأزمة التى نبت بينها وبين انجلترا فى فاشودة (") ٠‏ 


وھکدا بدا کان التطورات تؤدی لی اطلاق بد الانيا ف مشروع خط نداد ۰ واطلاق 
ید انحلترا في مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان اتحاء الحكومة 
العثمانية نحو أعطاء الألمان امتياز خط حدید بغداد وأضحا » كما كان الاتحاه نحو لسوية 


(۱) لڑی سحری : سکة حدید بفداد ٤‏ ص ۲۷ ۰ 

(۲) نفسه : ص )١‏ ۰ 

(۴) فاشودة قرية صغرة على النيل الأبيض وحادثة فاشودة من أهم الحوادث 
التاريخية فى خاتمة القرن التاسع عشر ٠‏ والهسبب فى و قوعها هو أن القوات المعرية تحت 
القيادة البريطانية كانت منذ ۱۸۹١‏ تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن 
نتغلب على قوات التعايشى واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز اثناء ذلك أن قوة 
فرنسية بقيادة الكابن مارشان كانت تشق طريقا من الكو نغو الى السودان لاحنلال أكبر 
قسم مده على اعتبار آنه أرض لا صاحب لها ٠‏ ووصل مارشان بقوته الى فاشودة › وعلم 
كتش الناء وجوده فى الخرطوم بذلك » فذحب كتشمن الى فاشودة وقابل مارشان فى 
٩‏ سبتمبر ۱۸۹۸ وطلب منه الانسحاب على اعتہار أن فاشودة تابعة للخديوى عباس 
حلمی الثانى ولكنه رفض ١‏ وتوتر الو قف على المستوى المحلى فى فاشودة وعلى المستوى 
الدولى بين كل من فرنسا وبريطانيا وكادت الحرب تقع بينهما لولا موافقة فرنسا على 
التراجع بلا قيد أو شرط ٠‏ وكانت هذه التطورات بداية التفاهم البريطانى الذر نسى على 


حساب مستقبل مصر الذى كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة ٠‏ 
(۴ | الشعوب الاسلاہره ) 


سے ۱۰ س 


أزمة فاشودة من العوامل الرئيسية التى مهدت للتقارت الفر نسى الانجليزى الذى انتهى 
الى عقد الوفاق إلودى ( ۱۹٠۲‏ ) الذى أدى الى حدة الصراع الدولى بين دول الوس سط 
( الانيا والنمسا ) ودول الوفاق انجلترا وفرنساوروسياء 

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولى الذى نشب حول خطوط الواصلات الحديدية بين 
أن ينتهى بالكوبت ء وتأثر العراق بالصراع على خط حديد الحجاز الذى كان مقررا له 
آن تکون طابا ‏ داخل حدود مصر ‏ نهاية له ۰ 
۰ ویمکن أن نعتبر عامی ۱۸۹۹/۱۸۹۸ من الأعوام الهامة فى تاريخ التفوق البريطانى 
فى كل من العراق ومصر › فقد وقعث حوادث دولية خطيرة كانت كلها لصالح ذلك التفوق 
الہریطانی ونعنی بها : 

۱ حادث فاشودة ( )۱۸٩٩‏ (') ۰ 

۲ الاتفاقية الكو يثية الانحليزية ( ۱۸۹۹ ) ٠‏ 


٠ ) ۱۹۰٩ / ۱۸۹۸ ( أزمة طابا‎ ۴ 


والمعروف أن انجلترا ‏ التى رفعت يد الفرنسيين عن فاشودة واغلقت الطريق 
امام التغلغل الفذر نسى نحو السودان وصعدت الأزمة الى درجة كادت تؤدى الى حرب بين 
قرنسا وانجلثرا ‏ هى نفسها التى أقدمت على عقد اتفاقية مع الشيخ مارك حاكم 
الكوبت ‏ فى ۱۸۹۹ بقصد رفع يد العشمانيين عن الكويت ومنع التفلغل الألمائى الى 
العراق الأمر الذى كان يعتقد الانجليز انه تهديد مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية 
ف الشرق الأدنى والأقصى على السواء ٠‏ وكانت الكويث ف أواخر القرن التاسع عشر قد 
اصبحت النهاية المتاسبة لآى خط حديدى يربط بين الاستائة وسواحل البحر المتوسط 
من حهة والخليج العربى من جهة اخرى . 

ومن مذكرة كتبها الكولو نيل ميد Meade‏ اليم السياسى البريطانى فی الخلیج 
العربى بشأآن خطورة استخدام آية قوة أوروبية ‏ غير انجليزية - للكويت كنهاية لخط 


۰ ۱۸۴۳ اأشرنا اليهما فيما سبق هامشس صفحة‎ )١( 


۷١١ س‎ 


حدیدی : ويمكن أن نكتشف ان اوضوع لم يكن يعلى العراق فقط بل كذلك مصر * 
فلقد أشار الكولو نيل ميد الى أن هناك مشروعا لد خط حديدى بين بورسعيد ‏ الميتاع 
المصرى العروف - والكويت > أو بين الاسكندرونة والكويت (') ۰ 


وهذه الاشارة الى مشروع خط بين بور سعيد ‏ الكويت تؤكد لنا كم كان الصراع 
العا مى على خطوط الواصلات يربط مصير العراق بمصر فالانجليز الذين قاوسوا تفي 
مشرو ع قناة السويس غيروا سياستهم بعد تنفيذ المشروع واحتلوا مصر للسيطرة على 
القناة ٠‏ وعندما شعروا أن مشروع خط حديد بغداد سيدخل عن قريب حيز التنفب نة 
قاموا هم انفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بداد » بالسيطرة على الكو بت منفذ هل 
الخط ومفتاح العراق الجنوبى ٠‏ وف اعتقادى أن الانجليز هم الذين روجوا لفكرة مد خط 
حدیدی من بور سعيد الى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الآلمانى ٠‏ 
فقد كانت بورسعيد تحت يد الانجليز ٤‏ ومثل هذا المشروع سيجعل الخط يسير من 
هذه المدينة الى أحد الموانىء فى جنوب فلسطين ومنها الى بغداد والكويت ٠‏ او الى الكويت 
مباشرة ٠‏ فاذا ما وضعت الكوبت تحت الحماية البريطانية فان بداية ونهاية هذا الخط, 
اقرح ستصبحان فى قبضة الانجليز وبالتالى يصبع هذا الخط حاجزا بين الان والعراق 
وشمبه الجزيرة العربية ٠‏ حقيقة أن هذا المشروع لم يدخل حيز الشنفيذ ٠‏ ولهذا يمكن. 
القول بأنه كان مناورة انجليزية لمقاومة المشروع الألمانى لخط حديد بغداد » ولنقوية 
الآسباب التى تدعو الحكومة البريطانية الى وضع الكويت تحت الحماية البريطانية ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم 
ذلك فى ۱۸۹۹ بعد اتماقيتهما المشهورة مع الشيخ مبارك ٠‏ حقيقة لم يحتل الانطين 
الكو بت كما فعلوا بمصر › وانما حصلوا على تعهدات من جائب الشيخ مبارك بعدم قبول 
آی ممثل اجنبى ى الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية »> وبألا يشنازل أو يبيح أو 
يرهن أى جزء من أراضيه لرعايا اية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخرة ٠‏ ومعنى 


Col. Meade to Secretary to Government to India (Confid- (\) 
ential) No. 20; April 25, 1897 F.O. 18/118. 
عن محمود الداود : محاضرات عن الخليچج العر بی والعلاقات الدولية ۸۹۰ س‎ 
۰ ۱۱۷ ص‎ / ٤ 


س ٢ا‏ 


هذا أن الكو يت أصبحت بعيدة عن متناول العشمانيين والآلمان على حد السواء » وأصبحت 
موافقة بریطانیا على مد آی خط حديدى الى الكويت أمرا محتما اذا أريد لأى خط 


وبذلك يكون الانجليز قد وضعوا يدهم على الطريقين القصيرين المؤديين الى الشرق 
الأقصى » فقد كانت شركة الملاحة البخارية فى نهرى دجلة والغرات ( شركة لينش ) تحتكر 
الملاحة فى هذين النهرين وتحول دون استخدام أية سفينة بخارية أوروبية لهذين 


٠ )"( النهسسرين‎ 


: انظر‎ ۱۸۹٩ عن الكويت والاتفاقية الانجليزية الكو يتية سنة‎ )١( 

لڑى بحرى ٠:‏ سكة حديد بغداد دراسة فى تطور وبلوماسية قضية سكة 
حدید ب بداد ۱۹٩۷‏ ۰ 

محمود على الداود : الخليج العربی والعلاقات الدولیة ۱۸۹۰ ›»١۹۱۲‏ 
الق اهرة ٠۹٩۱‏ . 

صلاح العقاد : التيارات السياسية ف الخليج العربى ٠‏ مكتبة الأنحلو 
المصرية »› القاهرة ۱۹٩٥‏ ۰ 

مجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية التى صودتها من دور المحفوظات 
البريطانية ٠‏ 
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) انظر كتابنا « المصالح البريطائية فى أنهار العراق ٠ ١۹١٤ ٠٠٠٠١‏ 


س ٢‏ س 


وحاول السلطان عبد الحميد › بحثه الألمان » اعادة سسيطرته على الكويت ولو 
جاستخدام القوة ٤‏ فرد الانطيز على ذلك بارسال قوة بحرية الى الكويت ؛ وحث الانجليز 
الشيخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبيان وعلى الأراضى الممتدة حى خور عبد ال٤‏ 
و بدا وإضحا أن الخط لا يمكن أن يمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بريطانيا » وحذا 
ما حدث فعلا حیث ان بریطانیا سمحت فی سنة ۱۹۱۲ بمد خط حدید بغداد ولکن بشرط 
أن بقوم الانجليز بمد الجزء الأخير منه بين البصرة والخليج () ولكن هذا اتفاق لم ينفذ 
يسبب اندلاع الحرب العالية الأولى ٠‏ 


و كما قاوم الانجليز وصول خط حديد بغداد الي الكريت قاوموا وصول خط حديد 
الحجاز الى « طابا » القريبة من ميناء العقبة ٠‏ وكما رفعوا يد السسلطان العشمانى عن 
١الكويت‏ منفذ العراق ‏ ضاربين عرض الحائط بما سيكسبه العراق من وراء مد هذا 
الخط الحديدى ‏ عملوا كذلك على رفع يد السلطان العثمانى عن « طابا » لكي يضعوها 
تحت سيطرتهم » ضاربين كذلك عرض الحائط بمستقبل العقبة وطابا كميناء عربى يمكن 
أن بتطور الى ميناء عالمى يستطيع أن يستقبل سفن الشرق الآقصى ٠‏ 


حقيقة كان على العشمانيين ان يطوروا ميناء العقبة ليصبح ميناء كبيرا عالميا بحرياء 
ولكن هذا ما كان ليتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحديدى المقترح » فلقد كانت «طابا» 
بالدسبة للعقبة « كالكويت » بالنسبة للبصرة ٠‏ فان سلامة خط حديد الحجاز كانت 
”نانو قف على طابا ٠‏ مثلما كانت قيمة خط حديد بغداد تتوقف على الكويت ١‏ ولقد قال 
كرومر : « ان خط الحجاز سيكون تحت رحمة الانجليز عندما يصل الى البحر عند 
العقبة » (ا) ٠‏ طالما كانت طابا داخلة فى حدود مصر التى يحظها الانجليز ٠‏ 

ولا قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بريطانيا على ذلك بأن اعلنث إن طابا 
۔ضمن الأراضی الٹی پحکمھا الخدیوی عباس حلمی الثانی ٠‏ وآرسلت بوارجھا الى قرب 


: انظر نص الاتفاقيات النهائية بشأان خط دید بغداد ف‎ )١( 
Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East,Val, I p. 182. 
عن مقال لل دكتور ونان لبيب رزق بعنوان ( ازمة طابا ) فى مجلة الدراسات‎ 
۰ ۱۳ :القار یخية ۱۹۹۸ العدد‎ 


س ١)‏ س 


العقبة ٠‏ واضطر السلطان العثمانى الى التراجع واتسحبت القواث التركية من طابا )٠.)١(‏ 
وعند وضع حادثتى الكويت ( ۱۸۹١‏ ) وطابا ( ۱۹١١‏ ) موضع المقارنة نجد أن الأسلوب. 
البريطانى كان واحدا فى السيطرة على المنافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر ٠‏ فقد. 
أرسلت بريطانيا قطعها البحرية الى كل من الكويت وطابا نع السلطان من اعادة سيطرته 
على الكويت وتطرد القوات الت ركية من طابا ٠‏ لقد كانت السيطرة البحرية على الخليج 
العربى وعلى البحر الأحمر هى العامل الحاسم فى وقوع هذه الراكز الاسترانيجية ف. 
العراق ومصر تحت رحمة الانجليز ° 

ولكن بينما كانت الانيا وراء ازمة الكويت بوضوح كانت الدلائل تير الى أن الانيا 
لم تكن تيد السلطان فی ازمة طابا وقد leللm‏ صiwة Deutch Kolonial Zeitung‏ 
عدم تاييد الانيا للسلطان فى ازمة طابا بان نمو المصالع التجارية الألانية فى مصر كان. 
يتعارض مح فكرة تأييد السلطان ضد الانجليز فى مصر () ٠‏ 


وہسیطرة بریطانیا على منفذی خطی حدید بغداد والحجاز ( الکویت وطابا ) تکون 
قد أحرزت انتصارا «اما فى مجال التنافس حول خطوط الواصلات العالمية سواء عبر 
العراق أو عبر مصر ٠‏ 

وق ان نختم هذا الحديث عن العلاقات المصرية والعراقية فى أخضم المنافسة بين 
الدول الكبرى على خطوط المواصلات العالمية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خط 
حدیدی الى بغداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافىسيهم الكبار الانجليز 
واافر نسيين والروس (") والأمريكيين () فالطريف حقا أن أحد المهندسين المصريين 
ویدعی محمد رشدی آفندی ‏ الخبی فی المحاكم المصرية ‏ قام برحلة كسرة فی ولاپات 
الدولة العشمانية » ثم وضع بعد ذلك خريطة بين عليها السكك الحديدية التى يقترح مدها 


)١(‏ انظر د ۰ يو نان ليب رزق : أزمة العفبة المحروفة بيحادثة طابا ۹۰٩‏ ۰ مجلة 
(۲) پو نان لبیب رزق : ص ٩۹‏ ۰ 

(۴) محمود الدأود : محاضرات فى الخليج العربى + ص ۲۰۰ س ٢۲‏ ۰ 

)2( صدی بابل ٠‏ العدد ٠١‏ ف ۱۸ ذی الححة ٣۳۲۷‏ ر / ۱۹٩۱‏ م۴ ۰ 


١١‏ س 


تى تلك الولايات لا ستجلبه عليها من منافع اقتصادية بعيدة المدى ٠‏ وقدم المهندس محمد 

رشدى هذه الخريطة الى معتمد الدولة العشمانية بمصر طالبا مشه الاهتمام بيا > وحث 

العثمانيين على تأسيس الش ركات لاستشمارها فى مد خطوط حديدية تكون لها سسيطرة 

كاملة عليها بعيدة عن التدخلات الأجشية وفيما بلى الخطوط الحديدية النى اقترحهما 

محمد رش دی افن دی : 

١‏ خط يمتد من الاسكندرونة مارا بانطاكية فحلب فتصبح تلك الب لدان مرتبطة 
بدمشق بخط حلب الذی کان موجودا حينذاك ( ۱۳۷۲ هھ / ۱۹۱۰ م) ۰ 


٣‏ خط بمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد 

الى الکويت محاذيا لشاطیء نهر الفرات ٠‏ 

۴ _ خط من طرابلس الشام الى حمص ومنھا الى عین ک رکات فيرتبط منها بالخط 
الممتد من دمشق الى الكويت ٠‏ 

٤‏ ى خط يمتد من دمثسق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ويمتد حتى الكويت»؛ 


وهذا الخط معارض فى سره لخط حديد بغداد الآلانى ؛ وبعيد عن طريقه ٠‏ 
ه _ خط بين ببروت والقاهرة ۰ 


واللاحظ هنا أن هذه المشروعات تعنى بالدرجة الأولى ربط بلدان اشرق العربى 
بعف۔ها ببعض » وان هذه المشروعات تضع مصالح الولايات العربية فوق مصالح تركيا » 
ينما كانت المشروعات الأوروبية المقترحة مد خطوط حديدية فى المشرق العربى تضع فى 
المرتبة الأولى حاجات واهداف تركيا العشمانية » جنبا الى جنب مع أهداف الاستعمار 
الأوروبى بفض النظر عن حاجات ومستقبل الشعب العربى نفسه ٠‏ أما امشروعات القى 
وضہها محمد رشدی آفندی فكانت فى حقيقة الأمر تعبيرا صادقا صادرا عن مواطن عربى 
يعيش فى النطقة ويدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدی کان درك کم آضرت قناة 
السو يس بمستقبل مصر لأنها قامت على اموال أجنبية وجلبت التنافس الدولى الذى أدى 
الى و قوع مصر تحت الاستعمار البريطائى ٠‏ 


ولهذا كان بحاول أن يمنع الولايات العربية القدرة على استخدام المواصلات الحدبتة 


۱۹ ب 


العالمية بدون الو قوع فى قبضة لاستعمار ٠‏ ولهذا كان يصر على أن يكون ممولو هده 
المشروعات من أثرباء العثمانيين (') ٠‏ 


ولدينا ملاحظة ثانية وهی أن محمد رشدى بعد ان وضع مشروعاته لخطو ط السكك 
الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر “ 
وانما قدمها الى معشمد الدولة العثمانية فى مصر (") ٠‏ 


وذلك لآن الح ركة الوطنية فى مصر كانت تشد أزر المشروعات العثمانية لمد الخطوطم 
الحديدية فى البلاد العربية ) وكان معتمد الدولة العثمانية فى مصر على صلة بتلك 
الح ركات الوطنية اللتهبة )١(‏ » فاذا أضفنا الى هذا أن مصطفى كامل ‏ شعلة تلك الحركة 
الوطنية ‏ قد أخد إتمطلع الى الانيا كقوة أوروبية بمكن الاستعانة بها ضد الاستعمار 
الانجلیزى لآد ركنا كم كانت الحركة الوطنية فى مصر قادرة على الخروج من قو قعة الكفاح 
امحلى ضد الانجليز الى العمل على تحر ير المنطقة بأسرها من الاستعمار ٠‏ 

و بدخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأو لى الى جانب الانيا والنمسا ضد دولة 


Kk ok < 


° صدی بابل ۰ العدد ۱۳ فی ۲۱ شوال ۱۳۲۷ھ‎ )١( 

(۲) د* بو نان لىببپ رزق : حادثة العقبة ٠‏ 

(۳) لقد بذلت الحكومة البريطانية جهدها بعد تصفية أزمة طابا حنى أبعدت معثمد 
الدولة العثمانية عن مصر ٠‏ امصدر السابق ء 


الفصنلالن ا سح 


الجامعة الإسسلامية 


إن نظرية الدولة الإسلامية الواحدة التى يستظل بظلها كافة المسلمين هى نظرية 
حقامت منذ الدعوة الإسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها فى العصر العباسى الأول ثم 
.أاخذت تتفكك الدولة الإسلامية العامة الى دول ودويلات ٠‏ وغالبية حكام الدول الإسلامية 
كانوا بتلقون ( التقليد ) من الخليغة العباسى بمعلى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة 
الإسسلامية ٠‏ 


كما طهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأموية فى 
الأندلس ٠‏ ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يعيشون تحت مظلة 
دولة إسلامية عامة حتى ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صفيرة من البلاد الإسلامية ۰ 
فظل الخليفة العباسى يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان او ذاك رغم ان هذا الخليفة 
العباسی الذی کان بقیم فى مصر ‏ منذ القرن الثالث عش المیلادی - كان لا حول له ولا 
قوة “٠‏ وعندما (صبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنظرية 
الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم 
الشمل حول السلطان العثمانى ٠‏ 


نھبا للدول الاستعمارية وأن انفاذه بتطلب توحيد المسلمين ليقفوا و قفة رجل وأاحد امام 
.الاستعمار الأوروبى ٠‏ 


وكانت هناك دعوات الى التضامن الإسلامى والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول 
من القرن التاسععشر واعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (الح ركة) حى دعا اليها جمال الدين 
الأفغانى » فقد كرس الرجل فكره ولسانه وقلمه لاعوة الى الجامعة الإسلامية › ليس فى 
قطر بعينه وانما عبر الأقطار الإسلامية وبين العجم والعرب بل وبين الأوروبيين أنفسهم ٠‏ 


س۷١‎ 


لقد جاءت دعوة جمال الدين الأفغانى هذه فى الوقت الذى كان فيه السالطان. 
عبد الحميد الثانى يعائى مر المعاناة من النهب الاستعمارى الاقتصادى والسياسى 
والتوسعى ٠‏ واصبح فى حاجة ماسة الى نظرية تجمع رعيته تحت مظلته بل وتعمل على 
تجمیع المسلمين فيما وراء دولته فى مشارق الأرض ومفاربها تحت لوائه ٠‏ فمهد الأفغانى 
الأرضية لها واطلق عبد الحميد الثانى الدعاة ورجال الدين لينشروا الوعى بين المسلمين 
على اساس : 


٠ وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل‎ ١ 
٠ انما المزمنون إخوة‎ ٣ 
٠ وجعلناكم خير امة‎ ۴ 
` ب فليصبح المسلمون كالبنيان اإرصوص‎ 
وانطلقت حناجن خطباء المساجد فى خطبة كل صلاة جمعة داعين الى وحدة المسلمين‎ 
٠ واقامة الجامعة الإسلامية فى ظل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثانى‎ 
ان الغالبية العظمى من المسلمين رحبت بل وهللت اهذه الدعوة حتى خيل للناس أن‎ 


سمرقند الى مسلمى البشسناق ( البسنة ) الى الطوارق من غرب افريقيا الى وادى النيل ٠‏ 


واذا اردنا ان نضرب مثالا على ذلك التضامن الإسلامى مع الدولة العثمانية فلدينا 
مثالين بارزين أحدهما خط ( حديد الحجاز ) والثانى الحرب العشمانية الايطالية ٠‏ 


فقد دعا السلطان عبد الحميد الثانى الى مد خطوط حديدية فى الشام تر بط بين 
حلب وحمص وحماة ودمشق وبروت وطرابلس والموزيريب الى المدينة المنورة والى مكة 
المكرمة تسهيلا لحجاح بيت اله الحرام ٠‏ 

ورغم ما فيل عن أن هذا الخط كان بحقق همدفا استرانيجيا للدولة العثمانية وهو 
سرعة نقل القوات الث ر كية العثمانية الى السام والجزيرة العربية لضرب العداصر المتمردة 
على السلطة العثمانية » رغم هذا فقد انهالت الغبر عات من المسلمين على الخزانة العثمانية 
لتمويل هذا الشروع الكبير الذى نحقق الجزء الأعظم منه قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


١ س‎ 


والمشال الثانى هو اللحرب الطرابلسية فعندما غزت الجيوش الاستعمارية 
الإيطالية ولاية طرابلس ( ليبيا ) حمل مفكرون مصريون وعسكريون مصريون سلاحهم 
متسللين من بلادحم مصر › الواقعة تحت الاحتلال البريطانى المتامر مع الاستعمار 
الإيطالى متسللين من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا ليشاركوا أهلها نعمة 
الاستشهاد والقتال دفاعا عن أرض عريية إسلامية » مقائلين جنبا الى جنب القوات 
العثمائية العاملة فى ليبيا ٠‏ وتوالت التاييدات من الفالبية العظمى من الزعامات العربية 
من عبد العزيز بن سعود ومن إمام اليمن ومن أمير الكويت ومن رهم من الزعامات 
العربية. 


تكون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الإسلامى كان يفرض عليهم ان يشدوا 


ولکن شتان بس النظريةوالنطبيق خاصة اذا كانت النظر ية مجرد احيااء لنظرية 
ليست ابداعا جديد' بل ان الدعوة الى الجامعة الإسلامية فى القرن التاسع عشس هى شكلا 
من اشكال السلفبة ٠‏ وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية » وسلفية تسعى الى 
العودة الى اعادة الماضى بأدواته البالية ٠‏ 


فالنهضة الأوروبية فى القرن السادس عشر كانت ترتكز على احياء الحضارة القديمة 

اليو نائية والرومانية ولكن دون العودة اليها بأدواتها وانما بأدوات العصر الجديدة › فأدى 

ذلك الى النهضة الآورو بية الحديثة ٠‏ أما دعاة الحامعة الإسلامية فإنهم أرادوا اقام دولة 

إسلامية عامة بأساليب قديمة » فكانوا كمن يريد السير الى الأمام بينما عيو نهم خلف 
رءوس سهم * 

والحقيقة ان رؤية جمال الدين الأفغانى للجامعة الإسلامية كانت أكثر تقدما من 

فى حين كان عبد الحميد الثانى بريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين 


۲ 


العصر ٤‏ اذ كان ضد النظام الدستوری وضد التمشيل الثيابى للشعب فضلا عن آن نظرية 
الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية النى هى نظرية القرن التاسع عشر ٠‏ لقد 


وتعتبر المواجهة بين النظرية القومية ونظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر 
العوامل التى أدت الى فسل تطبيق نظرية الجامعة الإسلامية ٠‏ وسنتناول بعد قليال 
المواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية ٠ء‏ ومن أهم العوامل الأخرى أن الأقليات 
فى الدولة العشمانية تحركت بعنف ضد الدولة العثمائية » ونخص بالذكر ما دار من صراع 
دموى بين الأرمن من جهة والأنراك والح ركة الصهيونية والح ركة المارونية فى لبنان ٠‏ 


وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحميد الثانى ينم فعلا عن يمان بنظرية 
الجامعة الإسلامية قولا وعملا ٠‏ هناك كثير من المفكرين وخاصة الغربيين منهم يرون أن 
عبد الحميد الثانى كان يعمل فقط على الحفاظ على مكانته كخليفة للمسلمين وان تظل 
الدولة العثمانية كممثلة للدولة الإسلامية العامة دون آن يعطى للمسلمين غر الأتراك 
حقو قا مماثلة لبنى جلدته ٠‏ فلقد ثبت تماما أن عبد الحميد الثانى كان يعثمد فى الحكم 
والإدارة العسكرية سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى الولايات العربية على العشنساصر 
الث ركية فنلاحظ أن عددا قليلا جدا من المرب هم اللذين تولوا بعض المناصب الهامة فى 
الدولة ٤‏ مع أن العرب كانوا يمثلون جزءا رئيسسيا من الدولة العشمانية ٠‏ ومن ثم فان 
الجامعة الإسلامية التى دعا اليها عبد الحميد الثانى كانت جامعة إسلامية على الطريقة 
كية العثمانية » ومشل هذا الاتجاه كفيل بان يثر أشجان الحناصر العربية والعناصر 
التركية الأاخرى ٠‏ 


وكان من آولى الح ر كات التى رفضت هذه اليد العليا العثمانية الح ركة الاصلاحية 
على الطريقة الحنبلية التى تناعا آل سعود مذ منتصف القرن الثامن عشر فى الجزيرة 
العربية » والح ركة الإمامية فى اليمن > وأسرة البوسعيد فى مسقط وعمان والعديد من 
القبائل العربية فى العراق بل لقد دعا عبد الففار الآخرس شاعر العراق المشهور هو 
والمفكر عبد الغنى جميل والأديب عبد الباقى العمرى بكل وضوح الى ان يحكم المرب 
أنفسهم بأنفسهم دون الأعاجم ٠‏ وتسمى ابراهيم ابشا ‏ القائد المصرى المشهور ‏ عندما 


س ۷ س 


زحف فانحا الشام سسنة ۱۸۳١‏ باسم سر عسکر عربسثان ٤‏ ونسب اليه قوله ٤‏ انه لن 
بتو قف فى زحفه الا بعد أن نحرر كل من ينطق بلغة الضاد ٠‏ ولكن هذا التيار العربى أم 
باخذ طريقه الى المغهوم الأوروبى للقومية الا على يد الزعامات المسيحية اللبنانية التى 
دعت الى يقظة العرب والتخلص من الحكم التركى ٠‏ وتطرف بعضهم مشل نجيب عازورى 
الى وضع البلاد العربية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتى يمكن أن يتمتع العرب 
بفرصة لاعلان دولة قومية عربيه ٠‏ 


ومهما قيل عن دور هذه الزعامات المسيحية فى ذلك الو قت فى العمل على اقامة 
دولة قومية عربية فانما نرى أنهم كانوا يسعون أولا الى تحطيم الدولة العثمانية على 
اعتبار انها ممثلة للجامعة الإسلامية»وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية المسيحيين يكون 
لفرنسا فيها اليد العليا ٠‏ ومن ثم فانها حر كة تتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما 
كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وان تسرى الروح القومية بين 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربية الى 
الزعامات الإسلامية ومن بينها عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ 


واذا کان الأفغانی رومانسیا إسلامیا ونجیب عزوری مسیحیا طائفیا کا 
عبد الرحمن الكواكبى مفكرا يحاول أن يقثرب من الواقع العربى تحت مظلة إسلامية 
واستبعد الأتراك العشمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولأنهم ضعفوا وأضعفوا امس لمي 
وأصبح على العرب أن ينهضوا » وآدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجزيرة 
العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآالوسى ‏ المفكر السراقى المشهور - فكل 
منهما اتجه الى عرب الجزيرة على أعتبار الهم بحتفظون بنقائهم ٠‏ وأن لديهم مقسومات 
القيادة والنهضة وكان برى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية وأن يستند نظام 
الحكم الى ( الشورى ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحتاج الى تقنين » تم ان 
الشعوب العربية كانت تتجه الى (القطرية ) أكثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية) ٠‏ 

فمصر الواقعة تحت الاحتلال البريطانى كانت تنظر بعين الحذر الشديد الى دعاة 
الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) 
بينما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حقا للأتراك فى الخلافة » وكان اليمنيون قطريون 
وكذلك دولة البوسعيد ٠‏ 


س ٤‏ ت 


ومن ثم كان الاتجاه القطرى حين ذاك أقوى من الاتجاه الوحدوى » ولذلك يمكن 
:القول أن الأرضية الإسلامية لم تكن مهياأة لاقامة جامعة إسلامية وأن الأرضية العربية لم 
تكن مهيأة لاقامة درلة عربية واحدة وأن القطرية حين ذاك كانت هى الأقوى لأنها هى الث 
كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة ٠‏ 


لقد أسهمت سباسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسقوطه فقد 
كان يعتمد على سسياسة استبدادية قاسية وعلى ألو ف من الجواسيس ٠‏ فى وقت كانت 
تتحفز الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العشمانية الأمر الذى حدا بالعديد من 
لمغكرين الأتراك الى العمل على احداث تغيير جوهرى فى نظام الحكم لانقاذ الدولة من 
الانهيار » فقامت جمعية الاتحاد والتر قی بانقلاب فی ۱۹۰۸ ٠‏ 


اولاش 


تطور العلاقات بين المرب والترك 
مالل 
القرن الناسع عشر حنى اعقاب الحرب العالية الأولى 


( م ٠١‏ - الشعوب الاسلامية ) 


كانت فلسفة الحكم العشمانى تقوم على أساس ترك الأمور فى الولايات على ما هى 
عليه دون ما تدخل جوهرى من جانب الحكومة فى حياة الناس على أن يكون ذلك فى اطار 
الثبعية للسلطان العثمانى ٠‏ وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العشمانى ٠‏ فهو لم يتغلغل 
فى الأمور الداخلية » وانما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد » ولنشر الأمن فيها ء 
اما ما عدا ذلك فقد ترك أمره لأهل البلاد »> ولحكامها من ولاة يعينهم السالطان أو من 
شيوخ واعيان أو امراء يتصدون لعلاج مشاكل بلادحم وأهالى البلاد ٠‏ 


فأدت هذه السياسة الى تجميد أوضاع الاد العربية > فى أول الأمر ٠‏ ثم ا 
أصيبت الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولايات وسارت 


هذه الولايات كذلك نحو التدهور فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصاادية 
والاجتماعية ٠‏ 


بدات اللامح الأولى لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلال فترة ضعف الدولة 
العشمانية » وعلى وجه الخصوص خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية قد اسعطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفاوتة من 
القوة والضعف على الغالبية العظمى من البلاد العربية من حدود المراق الشرقية ومن 
الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية واليمن والحجاز والشام ٠‏ الى مصر وطرابلس 
الفرب ( ليبيا ) والجزائر » بينما ظلت المغرب مستقلة خلال حكم الأسرة السعدية وخليفتها 
الأسرة العلوية ٠‏ 


فقد أدى ضعف الحكومة العشمانية » وسياستها التى تنرك امور الولايات للقوى 
المحلية القادرة على تحمل اعباء الحكم والإدارة والدفاع » ادى ذلك الى أن تظهر أسرات 
حاكمة فى مختلف الولايات العربية فى الدولة العثمانية ٠‏ واخذت كل أسرة حاكمة فى كل 
ولاية تدعم نفسها بان تخلق لها كيانا واضحا قد يعتمد على حدود جغرافية واضحة » 
مثلما هو الحال بالنسبة لماليك مصر ومماليك امراق وأئة اليمن أو يركز 
نفسه حول مدينة أو فى اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظم فى دمشق 


ب ۲۲۸ ب 


والأشراف فى مكة وآل الصباح فى الكويت ؛ وآل ثانى فى قطر » وآل خليفة فى البحربن “ 
والعبدلى فى لحج » والغونج فى السودان » والأسرة القرمنلية فى طرابلس ( الغرب ) 
وبايات الآسرة الحسينية ودايات الجزائر ٠‏ 

فكانت هذه التشكيلات السياسية والآسرية بمثابة البدايات الأولى لتكوين الدول 
السربية الحالية ٠‏ 


واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد تلك البدايات فان القرن التاسع عشر شهد 
ظهور بعض الوحدات السياسية العربية بشكل يكاد يقارب الى حد كبر ما أصبحت 
عليه الآن ٠‏ 

وكان التدهور مظهرا عاما فى مختلف البلاد العربية ٠‏ فى العراق » وشبه الجزيرة 
العربية وق الشام ومصر وى طرابلس ( الغرب ) وتونس والجزائر ومراكش ٠‏ 


وكان طبيعيا » وقد ضعفت القوة العثمانية آن تظهر على حسابها قوى محلية تعمل 
على الحلول محلها ٠‏ وكانت حذه حى نفعلا ظاحرة عامة ٠‏ فقد ظهرت فى العمراق حكومة 
المماليك ( ۱۷)۲۹ ۱۸٠١‏ ) وحاولت أن تسيطر على العراق من موصله الى البصرة ٠‏ 


وكانت الجزيرة العربية قد فقدت تلك المنة الكبرى التى اعطاها اياها الإسلام > 
ونعنى بها الوحدة ٠‏ ويبدى أنه منذ انتقال كرسى الخلافة بعيدا عن مكة والمدينة »> آهمل 
خلفاء بنى امية وبنى العباس امر شبه الجزيرة العربية وعلى هذا المنوال سارت بقية 
الدول الاسلامية وآخرها الدولة العثمانية ٠‏ فعاد شبه الجزيرة العمربية الى صورته 
القبلية التقليدية التى كان عليها » وتصاعدت نعرات العصبية الجاهلية الى مستويات لا 
تقل عما كانت عليه زمن الجاهلية الآولى٤حتى‏ قوافل الحجيج ما كان ليسمح لها بالذهاب 
الى مكة والمدينة الا اذا دقعت لهم الأموال » والا تعرض الحجاج للنهب والسلب والقتل › 
وما هو أشد من ذلك ٠‏ 


ولكن خلال القرون الواقعة بين السابع عشر والثامن عشر وخلال القرن التاسسح 
و فحت هجرة ( العثب ) التى أسست الأسرات الحاكمة المعروفة حاليا ف الكويت 


۲۹ ت 


( آل الصباح ) والبحرين ( آل خليفة ) وقطر ( آل ثانى ) وانفصلت مشیخات جنوب 
اليمن ( اليافعى » الكثيرى » العبدلى » العولقى ٠٠‏ الخ ) عن اليمن الذى حرر نفسه من 
الحكم العشمانى منذ ٠ ٠٠۴١‏ وى الركن الشرقى من الجزيرة كانت أسرة البو سعيد فى 
عمان قد نجحث فى تحرير البلاد من الغزو الفارسى ٠‏ ولكن فى مواجهة تيارات التفكك 
هذه فى شبه الجزيرة العربية بدأت حركة الموحدين ( الوهابية ) تعمل على توحيد شبه 
الجزيرة » وما يمكن توحيده من وراء ذلك ٠‏ ولكن اصطدمت هذه الحركة بسياسة 
معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية التى كانت تنظر الى نفسها على انها هى التى حفظت 
البلاد الإسلامية من العدوان البرتغالى » وانها حى التى حملت لواء الجهاد ضد أوروبا 
دون غير ها من البلاد الإسلامية ٠‏ ومن ثم فعلى البلاد الإسلامية والعربية أن تبقى فى اطار 
الخلافةالعثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوى الاستعمارية التى تتربص بالمنطقة وتستعد 
لاقتناصها وانتزاعها عنوة ٠‏ وكانت مخاوف الحكومة العثمانية فى محلها من ذه 
الناحية » خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت 
لتستعمرها ولتصل الى الهند - أن استطاعت ‏ عبر مستعمرات فرنسية على طول 
الشرق العربى ٠‏ أو بتأييد حكام فى الولايات العثمانية استبدوا بالحكم من دون رجال 
السلطان »> حيث تعاون الباشا القرمنلى فى طرابلس مع الحملة الفرنسسية فى مصر.» 
وكذلك والى الجزائر ء٠‏ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية فى مصر وفلسطين بدا 
للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج هؤلاء الغزاة وحدها » وان طردهم من 
مصر لم يتم الا بعد ان دمر الأسطول الانجليزى فى موقعة أبى قير البحرية الأس طول 
الفرنسى ٠١‏ والا با لمساعدات البحرية العسكرية التى قدمت للمدافعين عن عكا ضد 
الفر نسيين ٠‏ والا بعد التحالف الانجليزى العثمانى ضد فرنسا والا بعد الحملة البريطانية 
الكبرى التى نسقت أعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر ٠‏ 

لقد بدا واضحا أن الدولة العثمانية » وولاياتها لم تعد على مستوى العصر › وانها 
أصبحت مهددة بتكرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية › وبعدم قدرة امكانيات الدولة 
العثمانية وحدها هى وولاياتها على التصدى لشل تلك الحملات ٠‏ ولذلك شرعت الحكومة 
العشمانية فى العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية فى مختلف ولاياتها » والقضاء 
على الحر كات المناهضة للعثمانيين “٠‏ وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل 


۰ 


سعود الثى تنكر على السلطان العثمانى حقه فى أن يحكم وفى أن يحتكر الخلافة ٠‏ فضلا عن 
أن استيلاء آل سعود على الحجاز سلب من السلطان العثمانى اأقوى مظهر من مظاهر 
الخلافة الا وهو حماية الأراضى المقدسة الإسلامية فى مك والمدينة ٠‏ 


وحيث آن السلطان العثمانى كان مشغولا فى العقدين الأول والثانى من القرن 
التاسع عش بمشكلات دولية كبرى » وكان فى حاجة الى تعبئة كل ما لديه من قواث 
أواجهة ثورات شعوب البلقان ضده » ولواجهة الضغط الروسى ٠‏ والضغط النمساوى 
عليه > كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولى مهمة القضاء 
على آل سود ۰ وکان ان اتجه الى محمد علی باشا والی مصر الذی استطاع أن پثولی 
حكمها بواسطة زعماء الشعب > والذى استطاع آن پثبت أقدامه فی حکم البلاد فی وجه 
مقاومة عنيفة من جانب تحالف مملوكى ‏ انجليزى ضده ٠‏ ولقد استطاع الشعب امصرى 
أن يعطى محمد على الغر صة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسسه على ذلك 
التحالف الممل و كى الانجليزى فى معركة رشيد ( ۱۸١۷‏ ) وارغم حملة فريزر 
على الانسحاب من مصر ۰ وکان هذا فى نفس الو قت تقريبا الذى توسح فيه آل سعود من 
نجد صوب الحجاز واستولوا عليه (۱۸۰۴) ۰ 


ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى المجاورة لشبه الجزيرة العربية القادرة 
على توجيه حملة ضد آل سعود » وكانت القوة الأخرى هى مماليك العسراق وكان والى 
اعراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( ۱۸١١ ٠۷۷۹‏ ) ولكن كافة حملاته اثبتقت 
فشلا ذریعا ضد آل سعود »› بل آدث الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العثبات المقدسة 
الشيعية ٠ )۱۸١١(‏ 

وكانت القوة الثالثة هى والى الشام > ولقد أثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما 
عن توجيه حملة ذات قيمة الى شبه الجزيرة العربية » وبالثالى أصسبح والى مصر 
محمد على باشا هو اأرشعح للقيام بتلك المهمة ۰ 

کان محمد على يريد التوسع فى الشام وف السودان »> ولم یکن معنيا کثرا بامور 
شبه الجزيرة العربية » وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى أن يمنحه الشام 
مقابل اخماد حركة الوحدين ء ولكن هبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بأنه 


٣۱ 


یسعی الى سلب السلطان حقو قه فی مصر ٤‏ وحیث ان محمد على کان فی سنوات حکمه 
الأولى ويخشى من ان ينفض عنه الشعب الصرى لو اصطدم علانية بالسلطان العثمانى > 
ففضل آن یلبی طلبات السلطان وآن يضع ما لديه من توات من أجل توجيه حملة ضد آل 
سعود » ليطالب هو من بعد ذلك بضم الشام اليه ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر وأهميته فى قلب الوطن العربى يملى على زعمائيا 
اتجاهات عربية قومية ٠‏ فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو البسلاد 
العربية »> فدور مصر فى اتجاه هذه البلاد العربية تمليه أوضاع المنطقة السياسية 
والاقنصادية والاسترانيجية من القدم »> فضلا عن أوضاع مصر نفسها ٠‏ 


آرسل محمد على حملاته الى شبه الجزيرة العربية »> ودارت المعارك فى أول الأمر 
لصالح الموحدين » ولكن لم تلبث الامكانيات العسكرية الحديثة البسيطة التى كانت لدى 
ابراصیم باشا ( ابن محمد على باشا ) أن تغلىت على الحماس الدينى لدى الموحدين ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية 
بقيادة ابراهيم باشا لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من ذوى الأخلاق 
السيئة » فكان أن اساءوا الى أهل البلاد > واساءوا الى المصريين على اعتبار أنهم وصفوا 
بأنهم قوات ( مصرية ) ٠‏ 


وعلی آی حال » استولی ابرامیم باشا علی الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتی 
الاحساء ( ۱۸1۸ ) ولم تبق القوات المصرية فى منطقة الاحساء الافترة وجيزة وانسحبت 
بسرعة الى نجد » والى ما وراء نجد٠وهذا‏ يعتبر فى نظرنا وع من قصر النظر السياسى» 
خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر 
حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ٠‏ اذ كان الانجليز - من قواعدهم فى 
الهند البريطانية - يتحينون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربى واحشكار 
التجارة واللاحة هناك ٠‏ كذلك كانت هناك قوة عربية ناشثة - وهى أسرة البوسعيد فى 
عمان ‏ تعد نفسها لان تلعب الدور الرئيسى فى توجيه مقدرات الخليج العربى ٠‏ 


کان فی دست الحكم فى مسقط حينذاك ( السيد سعيد ) الى حكم من ٠۱۸٠١١‏ _ 
1 »+ وكان يملك كبر قوة بحرية عربية فى الخليج العربى فى ذلك الوقت ٠‏ ولكنه لم 


- ۲ 


يستطيمالغفوقذلك لأنهکان‌يتنافس مع قوة اور بية استعمار ی ةکبری‌تهدفالی نفس الهدف 
وهى بربطانيا الممثلة فى شركة الهند الشرقية ٠‏ 

وعلى اى حال ضدربت البحرية الانجليزية معاقل القوى المسربية المنحالفة مع 
الموحدين ( الوهابيين ) » خاصة راس الخيمة )1۸1١(‏ ' 

رسد تلك الحملة الانبطيزية المسقطية ا لمشت ركة » أصبحت اليد العليا فى الخايسج 
العرنى للانجليز ٤‏ وفرضوا على الامارات والمشيخات العربية فى الخليج العر بى معاهعدة 
A1۰)‏ ( > تلك العاحدة التى جعلت بريطانيا تنفرد - الى حد بير جدا ‏ بتوجيه أمور 
تلك المشيخات والتحكم فيها ٠‏ 


وعد عامين تقريبا بدات دوائر حكام بغداد من المماليك › ودوائر حكومة محمد على 
فى القاهرة تدرك كم اصبحت عليه أوضاع الخليج العربى » والمياه الجنوبية العربية 
الإسلامية من خطورة على مستقبل المنطقة بسبب سياسات الانجليز الاستعمارية فى تلك 
المناطتق ٠‏ خاصة وان النشاط الاستعمارى الانجليزى لم يكن قاصرا فى تلك الجهات على 
الخليج العربى وانما كذلك امتد الى البحر الأحمر ٠‏ فقد كانت حكومة الأئمة الزيديين 
فى اليمن شديدة الانغلاق على نفسها ٤‏ تعانى من الصراعات الداخلية الدموية » فانتههز 
الانجليز هذه الظروف الموانية وضربوا باسطولهم ميناء (مخا) الیمنى ف ۱۸۲١‏ تمهيدا 


وهكذا بدا واضسحا أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدات ثدق بعنف أبوآاب 
شبه الجزيرة العربية والعراق واليمن ٤‏ وقد يمتد ذلك بسرعة الي السويس نفسها ٠‏ 
وحيث آن مقاومة مثل هذا الخط البریطانی کان يتطلب اسشخدام اسطول مناسب 4 ولم 
يكن ذلك متو فرا حينذاك »> احرز الأسطول البريطانى تغو قا حاسما ٠‏ 


فلا غرو أن اتجه والی بغداد داود باشا ( ۱۸۱۷ ۱۸۳۰ ) الى محاولة شراء بعض 
السفن الحربية ٠‏ وحيث ان ذلك كان غير متيسر الا من القواعد البريطانية فى الهند » فقد 
لجا البهاءوكان طبيعيا أن ثر فض تزويده بشىء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات 
الخليج العمسسربى ٠‏ 


ب ٣٢‏ س 

اما محمد علی » فقد سعی الى تکوین جیش واسطول کبیرین» وکانت ظروفه أفضل' 
وذلك للأسباب التالية : 
١‏ كانت أوضاع مصر قد اسثقرت الى حد كبير بعد أن فضى هو على امالك 

المشاغبين فى مذبحة القلعة ٠ ۱۸١١‏ 

الكثبرة للانفاق منها على مشروعه العسكرى الكبير ٠‏ 
۴ قرب مصادر الآخشاب من مصر » ونعنى بذلك ( لبنان) ٠‏ 
) س وجود موانیء کیره صالحة ليناء السفن : الاسكندرية والسويس ' 

ولمت قوة مصر العسكرية بحريا وبريا » وأصبح فى نظر السلطان العشمانى اداه 
یمکن آن بستخدمها فى أية جبهة تستدعى منه ارسال جیش البها ٠‏ 

فعندما غزا الرس العراق فی ۱۸۲۰ ۱۸۲۳ اتجه السلطان العثمانى الى مصر ٤ء‏ 
طالبا من واليها ان يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفارسى ٠‏ ان هذه آول مرة يطلب 
فیها من والى مصر أن خف للدفاع عن العراق ف الغار يخ الحديث (') ٠‏ 

وشعر محمد على أن السلطان العثمانى سيصر على تكليفه بتلك المهمة ومن ثم 
اصح عليه ان يعد العدة المسكرية اللازمة لمواجهة حذه الحرب فى ارض العراق ٠‏ بينما 
كان محمد على حينذاك مشفولا بفتح السودان ٠‏ 

بدا واضحا محمد على أنه فى حاجة الى جيش كبير » وبأقصى سرعة ممكدة ٠‏ وكان 
حى ذلك الو قت يسعى الى تكوين جيش من غير المصريين ٠‏ ولذلك كتب الى ابنه ابراهيم 
باشا ے الذی کان قوم بعملیات فح السودان ‏ أن يسرع فى ارسسال أعداد كبيرة من 
السودانيين الى مصر ليعد منهم جيشا كبيرا يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس ٠‏ 

ومن هذا تتكشىف لنا حقيقة خطيرة » وهی آن محمد على کان لا بريد تكوين جيش 
وطنى مصرى ١‏ وانما كان بريد الاعتماد على المرتزقة أو على السودانيين ولكن نبث لديه 


)١(‏ هناك سابقة حدثت فى النصف الأول من القرن اللامن عشر ولكنها كانت على 
bi‏ اق 5 يۆ اله ابه ۰ 


س{ —- 


بعد ذلك اله اذا أراد أن يبنى مصر الحديثة » وأن تظهر فى مصر دولة قوية ؛ فان السبيل' 
الوحيد الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحى مصر نفسها »> وهذا ما اضطر محمد على اليه 
بعد فشل تجردة تجنيد السودانيين وتكوين جيش منهم ٠‏ 

أدت تلك الحرب الفارسية ‏ العراقية الى نعيجة هامة أخرى بالنسبة صر ٠‏ فغد 
وسعت مدأرك محمد على ۰ وجعلته يرتةح الى مستوى المسئوليات الجساام الملقاة على 
كاصل مصر من متابع النيل الجنوبية الى مخا ومسقط والعراق والشام » وكريت 
والبلقان ٠‏ لقد اتسعت الصورة أمام محمد واتسعت معها الآمال > وتعاظمت الأعباء ٠‏ 


عمل محمد على على أن تكون أمامه صورة واضجة لا كان يجرى فى الجبهة 
العراقية ٠‏ وادرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طول 
الطريق بين مصر والعراق » والحاجة الى نفقات باهظة بينما كانت انظار محمد على 
متركزة على الشام وليس على العراق » على اعتبار انه هو المجال الذى يجب ان تعمل 
فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ٠‏ ولذلك ترك محمد على 
أمر الحرب فى العراق »> خاصة وانها كانت تسير نحو انسحاب الجيش الفارسى منه وركز 
جھودہ فی بناء جیش وآسطول مصری کہیر یستطیع بهما ان یدافع ضد التیار الاستعماری 
البریطانى سواء فى مصر أو فى السام ٠‏ 


خلال العشرينات من القرن التاسع عشر أصبح تحت يد محمد على جيش واسطول 
یران کانا موضع حسد الدول الكبرى ٠‏ الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة 
ظهور دولة قوية فى قلب الوطن العر بى كفيلة بن تشر مخاوف الدول الكبرى الطامعة فى 
المنطقة ٠‏ وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العشمانى محمد على باشا أن يقوم 
باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التى عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود 
مضنية استمرت ست سنوات ٠‏ فارسل محمد على الجيش المصرى ٠‏ والأسطول المصرى 
الى الورة “٠‏ وسيطر على الو قف ء فتكانفت الدول الأوروبية بأساطيلها ضد الأس طول 
المرى ف نراربن وهاجمته مجتمعة » واغر قنه ( ۱۸۲۷ ) ٠‏ ولکن کان هذا حافزا اكثر 
لمصر لكى تعيد بناء جيتسها وأسطولها لكى تنولى المهمة الثاريخية المقاة عليها وهى انقاذ 
المشرق العربى من الأخطار الاستعمارية الأوروبية ومن الحكم العشمانى المتداعى ٠‏ أو 
بمعنی آخر رکز محمد على جهده صوب السام التى وعده بها السلطان لو اخضع ثورة 


۵ ب 


المورة ء ولكن لم يلبث السلطان أن رفض تنفيذ ما وعد به فقرر محمد على أن يحقق ذلك 
بالة 3 

ولکن بيجب التاكید هنا بادىء ذى بدء » أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة 
على نلك الأحهداف الاسترائيجية والاقتصادية النى ترددها المؤلفات » وانما كائت زعامات 
الشام هى التى تلح عليه كذلك كى يقدم اليهم وينقذهم من الفوضى التى كانوا يعانون 
منها ٠‏ ولقد لجا الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من آمثال بشير الشهابى › 
عبد الله الجزار » زعماء نابلس وزعماء القدس ٠‏ كذلك كانت العلاقات تمو بسرعة بين 
مصر والشام ٠‏ فقد حث محمد على بشير الشهابى على الاكثار من استخراج الفحص سم 
الحجرى وارساله الى مصر » كما أن الشام كان فى حاجة الى كميات متزايدة من قمحج 
مص سر ٠‏ 

قبل أن يرسل محمد على قواته المسلحة الى الشام كائت منطقة الشرق الأوس-ط 
بصفة عامة والدولة العثمانية تتعرض لهزات عنيفة ٠‏ فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال 
تعانی من مرارة هزیمتها امام روسيا التى فرصت عليها معاهدة ۱۸۲١‏ › ونزلت القوات 
الاستعمارية الفرنسية ف الجزائر فى ۱۸١‏ ؛ وكانت هناك ثورة فى العراق ضد السلطان 
العثمانی بقودها داود باشا ( ۱۸۳۰ ) ۰ 

وبدا كان المنطقة تسير فى تيار خطر » وان على محمد على أن يضمن سلامة مصر » 
وسلامة الشام بوضعهما تحث حكم واحد » فبعث بابراهيم باشا على راس الققوات 
الصرية لضم الشام الى مصر ٠‏ 

وخلال ( ۱۸۴۱ ۱۸۲۲ ) توالت انتصارات الجيش المصرى على الجيش العثمانی 
خاصة فى موقعة قونية ( ۱۸١۲‏ ) التى جعلت الطريق الى الاستانة مفتوحا أمام الحيش 
الصرى ٠‏ وفعلا لم يتو قف الجيش المصرى الا بعد أن وصل الى كوتاهية ف أقصى ااشمالا 
الغربى من الأناضول ٠‏ وكان تو قف الزحف المصرى نتيجة لتدخلات الدول الكبرى 
الأوروبية ضد مصر ٠‏ وكانت تدخلات دبلوماسية قوية مغلفة بتهديدات عسكرية ٠‏ ومع 
ذلك اضطر السلطان العثمانى الى منح محمد على حكم (أطنة والشام ) وقد عقد السلطان 
معاهدة سربة دفقاعية هجومية مع روسیا ( خنکار سسکله سی ۱۸۴۳ ) بعد ان پس من 


۲۳۹ ت 


تدخل فر نسی أو انجلیزی ضد محمد على ۰ 
كان فى هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط المواصلات العالمية عبر الشرق الأدنى 
بين الغرب والشرق فى يد حكومة مصر عاملا جوهريا فى تحرك الاستعمار البريطانى ضد 
مصر : فأعلنت الحكومة البريطانية سياستها الخاصة بامحافظة على « كيان الدولة 
العشمانية » تمهيدا لارغام محمد على على التخلى عن الشام وعن شبه الجزيرة العربية › 
واثارت انجلترا القوى المحلية فى الشام ضد الحكم المصرى »> ووضعت سغفنا مسلحة فى نهر 
الفرات لمنع القوى العراقية المناصرة صر من التعاون مع القيادة المصرية فى الشام » 
ومنعوا شیخ البحریں من التعاون مع مصر >٤‏ واستولوا على عدن ( ۱۸۳۹ ) » وحاصر 
.الأسطول الانجليزى مدخل البحر الأحمر والسواحل المصرية والشامية ٠‏ وحرضوا 
السلطان العشمانى على خوض معركة جديدة ضد محمد على » فخاضها ولكنه هزم هزيمة 
شنيعة فیها ( موقعة نزیب ٤) ۱۸۳۹٩‏ فاسرعت بریطالیا الى تکوین تکتل اوروبی ضد مصر 
وارغمت القوات المصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية وفرضت 
على مصر تسوية ۱۸٤١ - ۱۸۲١‏ التي جعلت حكم مصر فى أسرة محمد على » وحددت عدد 
الجيش ٠‏ وابقت لمصر حكما ذاتيا فى اطار التبعية الاسمية للدولة العثمائية ٠‏ 
والجدیر بالذکر »ان هذا التکتل العثمانی الأوروبی ضد مصر خلال ۱۸۴۲۳ ۱۸٤١‏ 
کان يتم فى نفس الو قت الذى كانت فيه فرلسا تسنعمر ولاية الجزائر العثمانية بمواففقة 
انجلترا الضمنية » ورغم آنف الباب العالى ٠‏ 
بعد اننهاء آزمة التوسع المصرى ف المشرق العربى » أاصبح الوضع فى البلاد العربية 
على النتحو التشالى : 
١‏ - العراق : قضى العشثمانيون على مماليك العراق » وحكموا العراق مرة اخرى حكما 
مباشرا استمر من ۱۸۳۱ ۱۹۱۷ ۰ 
۲ الخليج العربى : قوى فيه الثسلط الانطيزى على مشيخاته » وعلى دولة البوسعيد 
خاصة بعد وفاة السید سعید فى ٠ ۱۸١١‏ 
٢‏ عدن : استولی عليها الانجلیز فى ۱۸۴١‏ وشرعوا فى تنفيد سياسة فصل ( المحميات 
التسع )عن اليمن وهی التى كانت فى منطقة حضر موت ٠‏ 


YY — 


س لحد : استعادت اسرة آل سعود حکمها فى نحد ومدت سيطرتها الى الاحسساء ثم 
فغدتها فی ۱۸۷۱ ٤‏ ولم تحاول مرة اخرى السيطرة غلى الحجاز (') ٠‏ وكانت أسرة 
آل سعود قد أصیبت بضعف شدید حن انها لم تلبث انتفو قت عليها قى الشمائينات 
أسرة آل رشید فی حائل » ولم تستعد اسر آل سعود مکانٹھا الا فى مطلع الققرن 
العشرين ( ۱۹١١‏ ) عدثما استرد عبد العزيز آل س عود الرياض ليؤسس الدولة 
السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فی ٠` ٠۹۲٥١‏ 


٠ه‏ الشام : كان موزعا الى عدة ولايات » ولاية الشام ( دمشق ) ولاية طرابلس > ولاية 
حلب » سنجقية القدس » وامارة جبل لبنان »> وكان الموارنة قد أصبحوا أكثشر 
تقدما من المسلمين وكانوا عدون العدة لاقامة دولة لهم ( مستقلة ) الأمر الذى أدى 
الى صراع بينهم وبين المسلمين وخاصة الدروز » وهو صراع نشب بشدة بسسد 
الانسحاب المصرى من الشسام الأمر الذى أدى الى تدخل الدول الكبرى الأوروبية 
لصالح موارنة لبنان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقايتين أى تقسيم جبسل 
لبنان بين المسيحيين ( الموارنة ) والدروز > الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد 
الصراع الطائفى الذى وصل ذروته فيما عرف باسم مذابح الستين ( ٠ ) ۱۸٠١١‏ 
وانشاء نظام المتصر فية حى وقوع الحرب العالمية الأولى ٠‏ آمافى دمشق وحلب فقد 
قامت نهضة عربية » وكذلك فى لبنان سيكون لها أثرها فى الحركة الشحررية فى 
الوطن العربى هذا بيتما أصسبحت فلسطين هدفا للاستعمار الصهيو نى منذ العقدين 
الأخبرين للقرن التاسع عشر ٠‏ 

٦‏ مصر قامت بنهضة كىرى تعليمية » واقتصادية › وسياسية » ولكنها نكت بازمة 
مالية ادت الى ثورة أحمد عرابى ثم الى الاحتلال البريطانى لها ٠‏ 


¥ السودان : تدم حضار یا تحت الإدارة المصردة . ولا احتلت بر دطا نیا مصر آنتهزت 


فرصة الثورة المهدية واحتلت السودان لشنفرد به ° 


۸ طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة فبها ( الأسرة 


۰ ۱۹۲١ الا‎ )١( 


YA —‏ ~~ 
القرمنلية) فى ۱۸١‏ د حکمتھا كما مباشرا ولکن منذ آن‌استولت فر نسا على تو نس 
( ۷۸۸۱ ) تطلعت إبطاليا الى طرابلس ٠‏ 
٩‏ الجزائ : ادعت فرنسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الى فرض الحماية على 
مراکشں ٠‏ 
٠١‏ - مكة : انت تحت حكم أشراف الحجاز * 
١‏ ب اليمن : تحت حكم أئمة زيديين بعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقوقع 


۳۹ ب 


و كانت تلك الهزائم الى منيت بها الدولة العشمانية امام الدول الأوروبيسة وامام 
مصر وشعور الحكومة العشمانية بأنها متخلفة عن باقى الدول الأوروبية بل وعن تابعتها 
مصر > عملت على الاسراع فى اعادة تجديد نفسها لعلها بذلك تستطيع التصدى للتدخل 
آلأودوبی فى أمورها »> ولعلها تعيد قبضتها قرية على مختلف اجزاء الدولة العثمانية ٠‏ 
فاقدمت على اصلاحات فى مجال العلاقة بين الحكومة والرعية وف المجال العسكرى . 
و كانت أهم مظاهر التجديد فى الدولة العثمانية هى المراسيم الثى اصدرها السلطان 
العشمانى وعرفت باسم ( الشنظيمات العثمانية ) + وعر فت فترة التنظيمات العثمانية بانها 
الواقعة بين صدور أول خط ( مرسوم ) فی ۱۸۴۹١‏ وهو خط كلخانة وصدور الدستور 
العشمانى على يد مدحت باشا ابو الأحرار الأنراك فی ٠ ۱۸۷١‏ 

وبين هذين التاريخين صدر خط هام جدا هو ( الخط الھماپو نی ) فى أعقاب حرب 
القرم ( ٠ ۱۸١١‏ » وكان ينص على مساواة الرعية فى الحقوق » والواجبات » وفى ادخال 
الإدارات والنظم الأوروبية فى مختلف أجراء الدولة العثمانية٠ولكن‏ فى الو قث الذى كانت 
فيه حكومة الدولة العثمانية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات 
عليفة للغاية حالت دون تحقيق الأهداف من ورائها : 


العسكرية أحمية أكثر بشكل عرتل عجلة الاصلاح ٠‏ 


۲ ان الدول الأوروسة الكبرى كانت توجه الاصلاح الى النواحى الى تخدم مصالحها 
الاستعمارية حتى ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العثمانية ومن ذلك اس تخدام 
القروض فى الدواحى الاستهلاكية دون الانتاحية ٠‏ 

۴ - فى الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية تنادى بضرورة تطبيق الملساواة بين 
مختلف رعية السلطان العثمانى » كانت نتير النعرات الطائفية خاصة فى لاان 
الأمر الذى أدى الى الحوادت الدامية فى لبنان ( ۱۸١٠١‏ ) وفى جدة ( ۱۸١۸‏ ) وف 
العراق حوالى ذلك الوقت ٠‏ 


يعتبر عهد السلطان عبد الحميد الثانى ( ۱۹٠۹ - ۱۸۷١‏ ) من أخطر عهود الدولة 


*٭ س 


العشمانية لانه وضعها امام المشكلة القومية وامام المشكلة الدستورية وامام المشكلة 
الاستتعمارية وأمام المشكلة الاقتصادية ٠‏ 

والمحروف أن الدولة العشمانية منذ حرب القرم ( ۱۸۰۲۳ - ۱۸٥۹‏ ) قامت بجهود 
کییرة من اجل تطبيق وتنفيذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة كبرى من الاصلاحاتة 
على راسها تنفيذ نظام الأراضى ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولايات ٠‏ 

وكان يقصد من قانو الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام وتحسين حال 
الى ملاك كيار وقد سجل شيوخ العسائر الأراضى باسمهم ٠‏ 

آما قانون الولايات وقد تزعمه مدحت باشا فكان يقضى بانشماء مجالس محلية فى. 
ركل ولاية وتطبيق النظام الضرائبى ولكن قانون الولايات كان ينجح عنصا كان الوالى. 
مصلحا مثل مدجت ويفشل عندما وضعت الولاية فى يد موظفين غير جديرين »> هذا فضلا 
عن أن العصبيات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام ٠‏ 


دعا مدحت باشا كذلك لتطبيق الدستور ورفع البلاد الى مستوى العصر عن طريق. 
نظام حكم دسثورى خاصة وأن السلطان عبد العزين كان مسولا عن التقدهور الاقتصادى» 
فى البلاد الأمر الذى جعل مدحت باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستورى باية وسيلة ٠‏ 
ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزيز واسند الحكم والعرش الى عبد الحميد الثانى ٠‏ 

جاء عبد الحميد اللانى بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولكنه كان يضمر الوصول 
الى الحكم المطلق لا الى الحكم الدستورى ٠‏ وبثولى عبد الحميد العرش بدا وكأن دعاة 
الاصلاح سيتفو قون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الدستور سيوحدون البلاد 
ويقضون على الفتن ٠‏ الا أن القوى الأوروبية الطامعة فى الشرق الآدنی كانت ترى ف 
التطور الدستورى خطرا على اطماعهم » فلا يكاد مسحت باشا يتخذ الخطوات الأولى لحو 
أصدار الدستور حثى اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية واستطاعت روسيا أن 
تهزم جيوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبايزيد وأصبحت تهدد 
ارمينيا » وبالتالى أصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متداول الروس ثم جا 


HES 


الانتصار الكبير فى بلفنا » الذى جعل الروس على مشارف الاستانة > ولا فرضت رومسيا 
معاهدة سان ستيفانو ( ۱۸۷۷ د ۱۸۷۸ ) على الدولة العثمانية وأصبحت بلغاريا نتيجة 
لتلك التطورات لبر وأقوى من اللازم بدا كان الدولة العثمانية على وشك الانهيار “ 
وكان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العثمانية وانها لا بد وأن تتدخل 
الى جانبها ضد روسيا ولكنها فى هذه الظروف لم تتمسك بتلك السياسة ٠‏ 


حقيقة قررت بريطانيا القضاء على معاهدة سان استيفانو التى فرضتها روسيا على 
السلطان العشمانى بعد تلك الحرب القصيرة سنة ۱۸۷۷ ٠‏ ولكن انجلترا التى أيدت الدعوة 
الى أن يكون الصلح ا)فروض على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولى نجدها 
تسبر فى تيار تمزيق الدولة العشمانية فى هذا ا مؤتمر الدولى ( مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ ٠)‏ 
وهناك مجموعة مس الأسباب يسو قها المؤرخون فى هذا الصدد لتبرير سياسة انجاترا نحو 
لمزيق الدولة العشمانية وهى : أن الدولة العثمانية أصبحت عاجزة عن التطور وان 
أصبحت عاجزة عن تسديد ديو نها المتراكمة وان البلقان تحت الحكم العشمانى ان يتراجم 
فحسب بل سيصر مسر حا للمعارك الدموية وكان هناك من يدعوا من الزعماء الانجليز الى 
طرد العثمانيين من البلقان باسم الحضارة وباسم المسيحية ٠‏ 


الى جانب هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر المتوسط من كل من 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمنح انتشار الروس فى حوض البحر المنوسط ولكنها أم تنجح 
فى هذه السياسة فكان البديل أمامها هو الاتفاق مع كل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام 
ولابات الدولة العثمائية ٠‏ 


وحينذالك كانت انجلترا قد اشترت اسهم قناة السويس وبدأت تخطط لاحتلال 
مصر و کان دزرائیلی پسعی الى السیطرة على قبرص وکریت کما کان هناك سیاسی 
مصری ( نوبار باشا ) يحث دزرائيلى على احتلال الانجليز لمصر وكان نوبار قد اتسل 
أيضا بہسمارك الذى كان يرى أن الدول الآأوروبية يجب أن لا تحارب بعضها البعض من 
أجل اقتسام ولايات الدولة العشمانية وانما عليها أن تقسمها على مائدة المفاوضات ٠‏ 

وفعلا عقد الزتمر واصدر مجموعة من القرارات أدت الى ان تفقد الدولة العثمانية 
معظم البلقان ٠اما‏ فيما يتعلق بالبلاد العربية فقد اكنشغت فرنسا أن انجلترا قد اقتنصت 

1٦ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


€۲ 


سرا قبرص من الدولة العشمانية » ولكى تهدىء انجلترا من أورة فرنسا وجهتها الى 
تونس ولا کانت إيطاليا تطمع فى تونس وجهتها الى طرابلس ۰ 


هذه هى بعض من المشاكل الكبرى التى واجهها الس لطان الخليفة عبد الحميد 
الثانى ٠‏ واجه متئاقضات ضخمة » الحكم الدسستورى والهزيمة العسسكرية والمذلة 
الدبلوماسية فی ارو قة مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸ * 


قأدى كل عذا إلى ان يفكر السلطان عبد الحميد فى آن يتولى بنفسه مهمة انقاذ 
الدولة واعتقد انه هو لا الدستور ‏ القادر على ذلك » وفى اعتقادنا ان الحكم الفردى 
امطلق لكى يكون ناجحا ولصلحة الدولة يجب ان يكون مؤقتا ولاجتياز فترة حرجة تتطلب 
تركيزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمائية حينذاك فى 
حاجة الى مثل هذا الحكم الفردى لمواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الحميد استمر فى حكمه المطلق بل ساد فيه الى ابعد المراحل كما 
اله اعتمد على فكرة سامية منأجل توطيد حكمه المطلقواعنى بذلك فكرة الجامعة الاسلامية 
على اعتبار ان الخلافة العباسية التى يدعى العشمانيون ورائتها كانت تعطى الخليفة كل 


السلطات دون ق. د4ك٠‏ 


لقد كان عبد الحميد نفسه شخصية متداقضة مليئة بالخير مليلة بالشر مليشة 
بالشجاعة مليثة بالجبن صاحب مروءة ومكر قاتل كانت آمه جارية قو قازية تعمل راقصة 
وعاش عو طفولته پین الار قاء وفقد امه فی وقت مبکر بعد مرض قاص وهو الدرن ۰ 
ومات ابوه وهو فى التاسعة والثلاثين ومات عمه السلطان عبد العزيز منشحرا وعمه الآخر 
مراد الخامس الذی کان مخلولا ثم جیء به سلطانا دستوریا ۰ 


وسرعان ما التف حو له جماعات من المنثفعين بالسلاطين وهى جماعات تعيش على 
الدس والؤامرة وسلب الأموال وتطلع عبد الحميد حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه 
فى هذا الجو العجيب الملىء بدسائس المقربينوعادات السفراء اللطيفة السامة والعسكريين 
"الوطنيين المتخاذلين ورجال الدين المتشدقين بالإسلام الجاهلين بشعاليمه ٠‏ فقرر أن يضع 
نفسه فوق كل هؤلاء ٠‏ فكانت فكرة الجامعة الإسلامية تهىء له تكوين شخصيته القائمة 
على الزعامة والانفراد والفكر الإسلامى ٠‏ 


)ا س 


ولا شك أن مۆتمر برلين والأزمات التى واجهته قوت فى لفسه فكرة الجامعة 


الإسلامية وسنشير الى هذه الأزمات بسرعة ٠‏ 


١‏ كانت الدولة العشمانية تعانى من أزمة مالية مشابهة لأزمة مصر ٠‏ لولا أن أصسدر 
عبد الحميد اأمرسوم العروف باسم مرسوم محرم سنة ۱۸۸١‏ الذى قضى بانشاء 
صندوق الدين العثمانى العام الذى أشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسسسديام 
دیون سا۰ 

الأزمة الأرمنية التى ترتبت عن ثورة الأرمن من اجل الاستقلال وما أعقب ذلك من. 
مذبحة على يد الأتراك ربما بتدبي السلطان نفسه ٠‏ 

٣‏ الأزمة الكويتية التى الارتها اليو نان لتحصل على كريت وآدت الى حصول كريیت 
على الحكم الذاتى فى سنة ۱۸۹۲ تمهيدا لضمه لليوثان ٠‏ 

٠ الأزمة المعدونية بسب طمع بلغاريا واليو نان فى مقدونيا العشمائية‎  ] 

د الأزمة التونسية التى أدت الى احتلال فرنسا لتوئس ٠‏ 

٦‏ الأزمة الدستورية فى مصر > وكان السلطان يكره أن يكون لمصر دستور حتى انه 
اسهم فى اغراق الثورة العرابية ٠‏ 

۷ الأزمة الكويتية التى أثارها الانجليز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لنح أل انيا من 
ايصال خط حديد بغداد الى الخليج » ومشيلتها آزمة طابا لمنع الدولة العشمانية من 
السيطرة على هذا المنفذ الاستراتيجى ٠‏ 
ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هى دعسوة 

کرس جمال الدین الأفغانی نفسه لھا تھدف الى قیام حکم إسلامی دستورى ' 


كان الأفغاني يكره الاستبداد ولهذا عارض استبداد الشاه واستبداد الخديویى 
اسماعيل ٠‏ كان الأفغانى يهدف الى حياة إسلامية ديمقراطية تهدف الى مقساومة 
الاستعمار الأوروبى وكان يزيد ابة حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية › والثورة 
المهدية فى السودأن ٠‏ 


— 


وحيث أن عبد الحميد کان يقاوم التغلغل الأوروبى فان فكرة الجامعة الإسلامية 
كانت ت ركز على هذا الهدف »۰ ولکن کان عبد الحميد يرفض الانجاه الدستورى لهذه 
الفكرة »> ولهذا اخذ عبد الحميد بالغهوم الايدولوجى السطحى دون المفهوم الدستورى 
الديمقراطى هذا التمسك بالاتجاه الايدولوجى السطحى دون الديمقراطى الدستورى خلق 
قوى معارضة من داخل البلاد نفسها »> بعضها كان اصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامى 
عربی وبعضها کان مطعما بقکر غربی > وبعضها کان شدید الارتباط بالفکر العربی وکان 
عبد اارحمن الكواكبى من الطراز الاسلامى ٠‏ 


وظهر نجيب عازورى الذى طالب بخلافة عربية أيضا ولكنه فى نفس الوقت كان 
يدعو الى استقلال, العرب وارتياطهم ار تاطا شد بدا بأورو با وخاصة فر نسا ٠‏ 


لقد أدى ظهور هذه الاتجحاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد الحميد وتهيأت 
الأذهان لاحداث تغيير جوهرى فى أوائل القرن العشرين ٠‏ لقد كانت الأوضاع العامة فى 
العالم العربى كله تشر الى أن هذا الوطن يواجه فترة دقيقة واجتياحا اس تعماريا فى 
مختلف جوانبه فى مصر والسودان »> وق الجنوب العربى وشمال أفريقيا وجثوب اليمن 
١او‏ تصاعد فى المصالع الأوروبية بشكل يمهد للاستعمار مثل احتكار شركة لينش للملاحة 
فى العراق وتضخم اعداد المبشرين فى الشام ٠‏ وكان ان ظهر شعور عام فى البلاد العربية 
المتقدمة والمعخلفة بحث على اعادة النظر فى شكل الحكومة القائمة خاصة وأن العلاقة بين 
لعربوالترك منذ القرنالسادس عشر وكانت تقوم نظر با على اساس المشءاركة ولكن منك 
أواخر القرن التاسع عشر ومنذ طظهور مراسيم المساواة فى الحفوق والواجبات بدا العرب 
يرون انهم ليسوا على قدم المساواة مع الترك ٠‏ 

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العر بية للاحتكار الثر كى للحكم مذ دستور ۱۸۷١‏ ذلك 
الدسةرر الذى صدر على يد مدحت باشا وانشاً مجلس البعوثان ( مجلس النواب ) ؛ فى 
هذا اإجلس تعرض حكم عبد الحميد الثانى لنقد خشسيه السلطان كل الخشية › فكانت 
هذه ا)عارضة من الأسباب التى جعلت عبد الحميد يو قف العمل بالدستور وف البرلان ٠‏ 


ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحميد أن يقضى على حذه المعارضة فمع آنه 
سسیدار على الصحافة فى داخل الولايات العثمانية » الا أن صحف لبنان ومصر کكائت 


— ۵ 


شدبدة الوطاة عليه ٠‏ فمن لبنان ومصر <رجت فوى العارضة يشسد أزرها الانحليز فى 
مصر وآلذر نسيون ف لبنان ٠‏ 

كان الكواكى يعمل ضد السلطان العثمانى من مصر دون أن يعمل على تقويض 
الدولة العثمانية أما الانجليز فى مصر فكانوا يرون فى حركة الكواكبى تقويضا للدولة 

كانت هناك فرصة كبرى أصهر المقاومة العربية والت ركية للاستبداد الحميدى فى 
بوتقة واحدة واعنى بذلك الانتلاب الذى وقع على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى ضد 
السلطان عبد الحمید ۱۹۰۸ ٠۰‏ فهى جمعية - وان كانت تركية - الا انها تهدف الى انقاذ 
الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠‏ 


لقد وضع العرب لقتهم فى حكومة الاتحاديين وو قف الزعماء العرب من أمثال رفيق 
.العظم وياسين الهاشمى وءزيز على المصرى وعبد الرحمن الشبندر » وسليم الجزائرى 
وففوا مو قق القأييد من الاتحاد بين ۰ 


ولكن الأتراك الائحاديين كانوا يخشون من ظهور أغلبية عربية فى مجلس النواب 
٠لجددد)‏ لد کان الاتحاديون دسستو ر ٩ن‏ ولکنهم کانوا آتراکا آولا ۰ وأصرت جمعية الاتحاد 
والار قى أن تظل أمور الدولة فى يد الأتراك بل بلغ من بعض منطرف الأتراك آن نادى بأن 
تصبح كاوها تر كية وانه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما يطلق عليه ( سياسة 
الاريك ) ٠‏ وقد انخذت فعلا اجرأءات فى هذا الاتحاه : 
۲ - الصحف الثر كية الرسمية اصبحت تصدر بالثر كية فقط ء٠‏ 

وعندما اجريت انتخابات مجلس البعوثان الجدید ۱۹۰۸ نجح امرش حون الذين 
سساندتهم جمعية الاتحاد والثر قى ٠‏ وبينما كان ٠/٠۲‏ الدولة العثمانية من العرب كان عدد 
٠لنواب‏ عنالعرب هو ٥۰‏ نائبا مقابل ٠٥۲‏ معظمهم کانوا ميالين الى الثرك أو من أصول 
ترکية ۰ وعندما حاو لت مصر أن تنتهز فرصة صد ور الدستور عام ۱۹۰۸ وانشاء مجلس 
.المبعوثان عندما ارادت مصر انتهاز هذه الفرصة لاعادة ارتباطها بالدولة العثمانية تخلصا 


اا 


من الحكم الانجليزى ابى الاتحاديون ذلك وأعلن الصدر الأعظم حلمى باشا أن الدولة 
العثمانية موافقة على بقاء مصر تحت الحكم الانجليزى ٠‏ 

وحملت الصحف الت ركية حملات شعواء على الحزب الوطنى المصرى وهى حملة لم 
تكن صادرة عن هذه الجمعية ( الاتحاد والثر قى ) وانما كانت بتوجيه مخطط ضد اى 
تفوق عربى فى مجلس المبعوثان آو فى الهيئة الحاكمة العثمائية ' 

ومع هذا لم يتخل المصريون عن ارتباطهم بالدولة العشمانية فعندما انتزعت النمسا 
اقليمى البوسنة والهرسك قاطع المصريون البضائع النمساوية > وأيد المصريون الكفاح, 
العشمانى ضد الاحتلال الايطالى لليبيا سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 

وطهرت ف دمشق اتجاهات عربية مناهضة لثفوق الأتراك فى الحكومة الجديدة » 
ومعآن الأتراك احتكروا المناصب‌العليا وسيطروا على مجلس البعوثان‌فقد فنضل العربعدم 
رفع المشكلة الى مستوى الواجهة بين عربى وتركى وانما الفوا جمعية الآخاء المثمانى. 
الداعية الى تعاون عربى ت ركى > وبعد الجلسات الأولى التى عقدها مجلس المبعوثان بدات. 
تظهر افتراءات سخيفة من جانب الأتراك المتعصبين ضد العرب وأخذ الجفاء يتصاعد 
وحاول الأتراك اخراج النائبين العربيين نصيف المؤيد وطالب النقيب من المجلس ولكنهم 
ف لو ۰ 

وزادت حدة التحدى الت ركى للعرب فى أعقاب المحاولة الفاشلة التى قام بها السلطان 
عبد الحميد لاستعادة سلطاته كاملة فى ۱۹٠۹‏ فالملاحظ أن الأتراك اتهموا المرب بأنهم 
أعوانالسلطان عبد الحميد وابعدوا الوزراء العرب وأحلوا محلهم وزراء متعصبين للت ركية٠‏ 


لقد خشى العرب من نوايا الاتحاديين الذين فاجأوا العرب بعقد الصلح مع ايطاليا 
فى الوقت الذى كان فيه العرب يعتقدون أن استمرار الكفاح هو السبيل الوحيد لانقاذ 
لسا ه٠‏ 


وتصاعد المو قف بسبب الجمعيات التى تألفت مثل « المنتدى » التركى الذى دعا 
الى تنقية اللغة الت ر كية من الكلمات العربية والغارسية › كما تالفت جمعية الوطن الت ركى 
الى شار كت فيها الأديبة التركية المشهورة ( خالدة اديب ) والأديب المشهور ( ضياجوك 
الب ) الذى يو صففب بانه أبو القومية الث ركية فكانت صذه الجمعية تدعوا الى تجميع 
الاتراك من حدود الصين الى البلقان ٠‏ 


- ۷ 


كانت خيبة أمل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقى» وكانت سب 
العرب عن هذه الجمعية » بل أقدموا على خطوات إعارضة هذ 
خطوة يقوم بها الأتراك تتعرض لستقبل العرب ولكيانهم ٠‏ ف 
الجمعيات والأحزاب » كلها تخدم الفكرة العربية ٠‏ وهن الأنوا. 
والحمعب ات : 


( أ ) جمعيات سرية مثل ( القحطانية ۱۹۰۹ ) ء٤‏ والعهد ( ٠ )١۱١١١‏ 


( ب ) حزب الحرية والائتلاف فى العراق والشام وكان حزبا يعمل داخل الدولة 


٠ العش-انية‎ 


( بج ) جمعيات واحزاب عربية فی لبنان وفی مصر وهما بعیدتان عن متناول أیدی 


السلطات العشمانية حيث ان لبنان كان قد حصل على نظام حكم خاص به 
بحمابة الدول الكبرى الأوروبيسة ٠‏ وكان « حرب اللامركزية والادارة 
العشمانية » - الذی تأسس فی ۱١١١‏ من أنشط الأحزاب العر بية ¢ كما 
كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضد 
سياسة الاتحاديين ٠‏ 


ومع أن حزب الحرية والائتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا انه 
أصبح مر كزا للح ر كة العربية ٠‏ كذلك طهر المنتدى الأدبى الذى ضم الطلاب العرب فى 
الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من أمشال عبد الكريم الخليل الذى آمن 
بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجثماعات وانما بالثربية والتعليم وغادر الى 
مصر ليقنع زعماءها بقيمة التعليم العربى فى توحيد العرب كما حث العرب على توحيد 
المناحج التعليمية ٠‏ هنا المنعدى الأدبى أيضا فتح الوحدة السياسية امام العرب لأنه كان 
ييح للزعماء العرب فرصة التحدث والمناقشة فى مختلف مصالح العرب وف بيروت 
تالفت الجمعية الاصلاحية البيروتية ۱١۹١١‏ » وهى تعمل على تر قية العرب واضافت الى 
هذا استخدام المستشارين الأجانب لاستصلاح حال الإدارات الحكومية وفيما عدا ذلك 
تتفق مع الجمعيات الاخرى فى الطالبة بالحكم الدستورى وبان تكون اللغة العربية لغفة 
رسمية على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ 


YEA — 


وكانت المناداة بتلك المبادىء حينذاك تثير فى الأتراك آشد مظامر الحنق والفيظ 
لآن الزعماء الأتراك كانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية 
وأغلقوا أبوابها ولكنها كانت قد تركت اثرا قويا فى نفوس العرب حشى أن جمعية مشمابهة 
لها تأسست فى الطر فد الأقصى من البلاد العربية أعنى به البصرة ٠‏ 

آما حزب اللامر كزية فتاسس فى ۱۹١۲‏ فى القاهرة بعيدا عن متناول يد السلطات 
الت ركية»وكانت له فروع فى الشام والعراق ومفتوحا أمام العربى والتر كى على السواء » 
ولكنه أصبع معقلا للعرب » وظهرت ايضا جمعيات سرية أهمها الجمعية القحطائية النى 
أسسها سليم الجزائرى وعزيز على المصرى ومع انهما كانا من مؤيدى جمعية الاتحاد 
والتر قى الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن أهدافها الأو لى وأسسا تلك الجمعية 
القحطائية ٠‏ الا انها لم تعش طويلا » كذلك شكل عزيز على المصرى جمعية عرفت باسم 
جمعية العهد وكانث قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن 
أجل الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن هذا كله بتبين لنا أن العرب كانوا اكثشر لينا وأقل تعصبا عندما أسسوا 
جمعياتهم العلنية والسرية بعكس الأتراك ٠‏ و نلاحظ ايضا أن القيادات التى تزعمت الحركة 
العربية فى أوائل القرن العشرين أصبحت عربية اسلامية وكانت من قبل عربية مسيحية 
وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسى العربى ٠‏ 

ومع ذلك فعندما وقعت الحرب العثمانية البلقانية فى سنة ۱۹١١‏ وقف العرب الى 
جانب الأتراك ولكن بعد تلك الحرب وجد الاتحاديون آن ممتلكاتهم أصبحت قاصرة على 
قسمين واضحين هى الأناضول » وبلاد العرب وأصبحت الولايات العر بية فى المشرق تمثل 
غالبية الدولة العثمانة وظهر هنا سؤال لاذا اذن تمسك الأنراك بالمراكز القيادية ؟ 

وزاد ای قف سوءا عندما تالفت وزارة محمود ش وکت عام ۱۹۱١‏ الت لم تضم أى 
وزبر عربى بل ثلاثة من الوزراء اليهود » ووجد العرب أنه لا بد من أن يجتمع الزعماء 
المرب ليتدارسوا هذا الو قف وفعلا عقد المؤتمر العر بی الأول فی باریس ۱۹۱۳ ٠‏ 

وكانت اارغبة فى تطبيق اللامركزية هدفا واضحا من أهداف هذا الرتمر ليحمى 
العرب من النتريك وليحمى العرب من المخططات الأوروبية بشأن اقتسام ولايات الدولة 


س ۲)٩‏ س 


العشمانية ٠‏ ولقد كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خلال 
المباحثات بين الانجليز والا ان بشسأن خط حديد بغداد على الحو الآئی : 
آن تحصل روسیا على ارمینیا وما حولها ۰ 
أن تحصل فرنسا على الولايات السورية ٠‏ 
أن تحصل بريطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق ٠‏ 
أن تحصل الما نيا على بقية آسيا الصغرى ٠‏ 
وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدى 
٫الدول‏ الكبرى وفعلا عقد ا)ؤتمر فى باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ۰ (۱۹۱۳) : 
الولاء الثام للرابطة العثمانية ٠‏ 
المحافظة على حقوق العرب القومية وعلى اللغة العربية ٠‏ 
تطبيق اللامركزية ٠‏ 
لبذ التدخل الأجنبى وخاصة فرنساف سوريا ٠‏ 
.وجعلتهم بشىنون حملة شعواء على المۇتەر وآعضائه ٠‏ ولکن تبين انهم أضعف من أن 
يقوضوه واضطر الأتراك الى تغيير سياستهم الى التفاحم مع أعضاء المؤتمر واتفق الطر نان 
العربى وال ركى على القرارات الرئيسية التالية : 
فة البلاد الرسمية ۰ 
ان یغو لی ثلالة من العرب المناصب الوزارية وأن تسند بعض المناصب العلا الى 
موظفين عرب ٠‏ 
۴ اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية فى الولايات العربية ٠‏ 
> - أن يظل الضباط العرب والجنود العرب فى ولاياتهم خلال فترات السلم ٠‏ 
۾ س استخدام الخبراء الأجائب فى اصلاح أمور الولايات العربية ٠‏ 


— 0۰ 


ولكن هذا الو فاق العربى الث رکی لم بلبٹ ان تدحور لآنه کان حمل ف طياته بوادر 


١‏ - كان المزتمر قاصرا على المندوبين من الولايات المربية العثمانية فقط ومن ثم فهو 
لا یمثل کل العرب » ولقد حاول شاب عربی مصری آن یشارك فی الؤتمر العربی 
باسم مصر ليرفع صوتها فى حذا المؤتمر فرد عليه عبد الحميد الزمراوی رئيس 
المؤتمس قائلا أن مص عربية عشمانية وبما أن لها إدارة خاصة لا ينفذ فيا رأى 
العشمانيين وكذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها رآى المصريين لذلك 
أرجو أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقشة الأمور العثمائية الداخلية منحضرة فيمن 
ورائهم حق التأثير على احوالهم ۰ 


وبذلك يكون المؤتمر قد أبعد القوى الكافحة فى مصر والسودان وشمال أفريقيا 
من مجال التضامن العربى ٠‏ بل اله لم يستجب لنداء عرب فلسطين من أجل 
مناقشة الخطر الصهيونى عليها ٠‏ 


۲ - وضعت الآمور فى يد عبد الكريم الخليل والزحراوی على آمل تنفيد قرارات المؤتمر 
ونحن لا نشك فى وطنيتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنية موجهة أيضا بعقلية 
دبلوماسية قادرة على مواجهة المناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الكريم 
الخليل والزحراوى ولهذا كانا آقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والتر قى وكان 
على راسهم طلعت باشا وأنور وجمال ومؤلاء الثلاثة سيطروا على جمعية الاتحاد 
والتر قى ٠‏ وكانت محاولة الاتحاديين تسوبة خلافاتهم مع العرب فی ۱٣۱۳‏ هو جرء 
من سياسة عامة لهم لتسوية مشكلاتهم المعقدة فى مختلف المجالات فاص بح عام 
۲ عام التسويات ٠‏ تسويات بشأن خليج العقبة » وشط المرب » وشركة 
لينش ٠‏ وسكك حديد بغداد ٠‏ والمحمیات » وحضر موت ۰ 


قبالنسية للخليج العربى كان الانجليز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ۱۸۹١‏ مع مبارك 
الصباح لنع الألان من توصيل مشروع خط حديد بغداد الى الخليج العربى > حتى اذا 
ما أراد العثمانيون والآلان توصيله الى الخليج فيجب أن يكون ذلك تحت السيطرة 
الانجليزية » وعندما علم عبد العزيز بن سعود أن انجلترا تسعى الى الوصول الى تسوية 


ا0 س 


مع الاتحاديين وا انيا بشأان خط حديد بغداد أسرع هو الى استرداد الاحساء ۱١۹١١‏ ولعل 
عبد العزيز خشى أن يتنازل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها ء 
ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التی عقدوها عام ۱۹١١‏ يعتر فون بان الاحساء 
تابعة للأتراك ٠‏ 


ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من أهم نقاط المفاوضات بين انجلترا 
والاتحاديين لايجاد تسوية عامة بين الطرفين وإتفق الطر فانعلى أن تكون الكو يت مستةلة 
استقلالا ذاتيا وأن تعترف الحكومة العشمانية باتفاقية ۱۸۹١‏ وان تتولى شركة انجليزية 
مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت ٠‏ وترتب على هذا الاتفاق تخلى 
الألان للانجليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقت السولتان على تكوين شركة 
للنفط ٠‏ من ثم يمكن أن نقول أن الاتفاقية الانجليزية الألمانية عبارة عن تقسيم للنفوذ 
بين الدولتين فى الدولة العثمانية » وبالنسبة لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العشمانية 
بانها لن تتدخل فى سنو نها وفيما يتعلق بط العرب اتفق الطرفان على اعتبار هذا الط 
مفتوحا للملاحة الدولية ٠‏ 


اما بالنسبة الى حضر موت : فقد حددت الحدود بين اليمن من جهة وعدن 
والمحميات من جهة اخرى ٠‏ 


أما التسوية الفرنسية العثمانية : فنصت على معاملة المدارس الغرنسية فى الدولة 
العشمائية على قدم المساواة مع مدارس الدولة وعلى اعتراف ضمنى بالحماية الفر نسية 
على شمال افريقية وان تتولى الشركاث الفرنسية مد الخطوط الحديدية فى الشام ٠‏ 


من كل هذا يتبين أن الانحاديين كانوا يريدون الوصول الى تسوية عامة مشاكل 
الدولة ء ولكن هذه التسويات أعطت لالمانيا وفرنسا وبريطانيا امتيازات دون أن تحصل 
#لدولة العثمانية على مقابل لها ٠‏ ومع أن هذه التسويات توسحى بانها أوجدت توازنا بين 
الدول الكبرى الأوروبية فى الشرق العربى الا أن حكومة الاتحاديين اخذت تميل نحو 
الأان وذلك لشعور الانحاديين بحاجتهم الى مساندة دولة كبرى لهم » خاصة وان الانيا 
كانت اقل الول الأوروبية طمعا فى الدولة العشمانية » كما أنها كانت اقربها الى الدولة 
تالعثمانية وان امبراطورها کان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ٠‏ هذا الى ان 


۵ س 


العسكرية الألانية كانت ذالعة الصيت ٠‏ وكانت الانيا حينذاك فى حاجة الى الدولة. 

٠ العشمسسالنية‎ 

١‏ كانت الدولة العثمائية هى الفضلة لدى الحكومة الأ لا نية لانطلاقة استثمارية واسعة 
النطاق تفتح أبوابا كثيبرة أمام الآلان ٠‏ 

۲ كانت الانيا فى حاجة الى الدولة العشمانية استراتيجيا »> فالمعروف أن الدول الكبرى 
الأوروبية كانت قد انقسمت الى كتلتين متعاديتين » الأولى مشكلة من ( دول. 
الوفاق ) وهى فرنسا وانجلترا وروسيا ٠‏ والثانية هى ( دول الوسط ) وهى الانيا 
وامبراطورية النمسا وا مجر وانضمت اليهما إيطاليا ٠‏ 


وحيث أن الدولة العشمانية ذات حدود مشت ركة مع روسيا » فان تحالفا الانيا 
عثمانيا يهيىء الظرونب لفتع جبهة عسكرية جديدة ضد روسيا ٠‏ وحيث أن فرنسا 
وانجلترا كانتا تسيطران على ولابات عديدة عشمائية سواء فی شمال افر قيا ( تو نس 
والجزائر ) وفى وادى النيل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربية ( الخليج 
العربى ) فان تحالفا الانيا عثمانيا ربما يستطيع طرد الانجليز والفرنسيين من هذه 
المناطق لعستردها الدولة العثمانية ولتصبع مجالا للاستشمارات الألمانية تمهيدا لتحو يلها 
الى مستعمرات الانية ٠‏ 


ومن عوامل التحول التركى نحو الانيا أن القوميين الأتراك الطورانيين أصبحوا هم 
الذين يحكمون الدولة العثمانية ويعتمدون على شعب وجيش تركى يدعو الى الرابطة 
الطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة هى النى ستعيد للأتراك كيانهم وقوتهم وتستطيع 
بالتحالف مع ألانيا الانتصار على دول الوفاق » ثم انه كان هناك اتجاه عام فى الشرق 
يژيد ألانيا ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى الانيا عاطفيا لأن بربطانيا كانت 
تحتل البلاد ولآن قر نسا خائت القضية الإصرية بعقدها الوفاق الودى ٠۹١۲‏ م ولكن هذا 
الاتجاه نحو الطورانية كان يؤدى الى عداء سافر مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحادبين الى 
الان ذروته عندما عقدوا انفاقية سرية مع الانيا فى ٠۹١١‏ ولم يلبث الأنراك أن دخلوا 
الحرب الى جانب الألمان ٠‏ فماذا كان مو قف العرب من دخول تر كيا الحرب ؟ 

كانت ليبيا ودار فور وحائل؛ اقاليم جندت نفسها لقتال الحلفاء بينما أعلن الشريف 
حسين شريف مكة الثورة على الدولة العثمائية وايده فيها الأدريسى فى عسير ٠‏ 


ھە س 


وكانت اليمن قد وقعت اتفاقا مع الأتراك سنة ۱١١١‏ وعندما تشسبت الحرب العا مية 
الأولى حاول الانجليز اقناع إمام اليمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوى ٠‏ فتحول, 
الانطيز من الضغط الدبلوماسى على الإمام الى الضفط العسكرى واحتلوا مين اء 
الحديدة » وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل عجمات اليمنيين على 
عدن » واغلب الظن أن الفكرة الإسلامية كانت الدافع الأول للإمام لكى بتعاون مع أعدائه 
الأنرالك ضد الانحليز ٠‏ 


اما فی الداخل فکان ميل الانجلیز واضحا الى جانب آل سعود والآدریس :+ وکان, 
عبد العزيز بن سعود فى مواجهة آل رشيد حكام حائل وكانت تدعمه الدولة العثمانية ٠‏ 
وآدى ذلك الى عقد اتفاقية مع الانجليز عرفت باسمم اتفاقية دارین فی ۱۹۱۰٩‏ بين 
عبد العزيز والانجليز ٠‏ 

أما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وأن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم 
عربى حيث أن الخليغة العثمانى أعلن الجهاد الدينى واصبحوا فى حاجة الى دعوة دينية 
مضادة ومن ثم فان دعوة بالكفاح العربى يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد » ولكن كان من 
العسير جدا أن تشب ثورة عربية فى داخل الولايات العثمانية العراقية والشامية بسب 
سيطرة الأتراك عليها سيطرة عسكرية واذا قامت هذه الثورة فى احدى ولايات الدولة 
المشمانية الواقعة تحت الاستعمار الانجليزى مثل مصر » فان مشل هذه الثورة ستتهم 
بسرعة بأنها دسيسة انجليزية وسرعان ما تفقد قيمتها » بل اللاحظ أن الجمعيات العربية 
السرية فى داخل ولايات الشام والعراق نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربى 
انجليزى ضد الدولة العثمانية » وقد حاول الانجليز كسب ثقة هذه الجمعيات فاتصلوا 
بعزيز على المصرى فى القاهرة والزعيم العراقى طالب النقيب وبالزعيم العربىرشيد رضاء 
وطلب منهم الانجليز التعاون معهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء 
خسوا من‌ان:ژدی‌هذا التضامن‌العر بیالانجلیزیالى و قو عالبلاد العربية فى قبضة الانجليز» 
ولقد ابدى عزيز على ا)صرى استعداده للتعاون مع الانجليز بشرط ان يصدروا تصريحا 
واضحا يعشرفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا تاما بعد الحرب » كذلك اشترط 
عزيز على المصرى ان لا يبعث الانبطيز بقواتهم الى العراق او سوريا وأكد أنه كفيل نان 
يحرد العراق من الأتراك اذا ما قدم الانجليز له السلاح فقط » ولكن الانجليز وجدوا فى 
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عزيز على المصرى عقلية متنورة قادرة على فهم أحدافهم وصعبة المراس ولهذا فهو لا يخدم 
اهدافهم فبحثوا عن شخصية آخرى ٠‏ وآثناء ذلك اتصل بهم عبد الله بن الشريف حسين 
وعرض عليه الانجليز التعاون معهم ضد الأتراك وأصبحت أمامهم فرصة ذهبية بان يحثوا 
:الشريف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة تو قف مفعول دعوة الجماد التى 
:اطلقها الخليفة العثمانى ٠‏ لقد كان الشريف حسين ملتقى التناقضات ٠‏ 


فهو لم يكن على المستوى الفكرى لذلك العصر ٠‏ وكان الرجل معنيا بأمور العرب 
بومستقبلهم دون آن یکون لدیه مخطط واضح ۰ 

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجاة ملتقى آمال الأتراك الذين يعملون على جذبه 
الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الذين يحثونه على الثورة ومحط آمال الزعماء العرب 
الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة افضل تحت الحكم 
العث-الى ٠‏ 


ولقد حاول الأتراك أن يجذبوا الشريف حسين الى جانبهم عن طريق التأكيد بان 
فلأمانى التركية والعربية غير متعارضة ولكن كان مذلا قبل حملة جمال باشا على قناة 
السويس ٠‏ وبعد فشل هذه الحملة تحول الأتراك الى نوع من التهور ازاء العرب وشنقوا 
عددا من زعمائهم فی سنة ۱۹۱۰١‏ رغم المجهودات التى بذلها الشريف حسين لتخفيف حكم 
الاعدام ٠‏ وانتهز الانجليز الفرصة وأعلنوا انهم يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرب ٠‏ 


وزادت الاتصالات بين الشريف حسين وكتشر المعتمد البریطانی فى مصر › ورای 
الشر دف حسين أن ياخذ راى الزعماء العرب » وكان راى هؤلاء الزعماء هو أن التفاعم 
بين الشعوب العربية والانراك اصبح عسيرا للغاية واكدوا أن استقلال البلاد العربية هو 
السبيل الوحيد ودارت المراسلات المعرو فة اسم مرسلات حسین ‏ مکماعحون » وقد 
طالب الشريف حسين فى رسسالته المؤرخة فى ٤‏ پوليو ۱۹۱٩‏ باعلان استقلال المرب مع 
اعتراف بريطانيا به من مر سين واطنة الى الخليج العربى ومن الحدود الفارسية الى 
البحر الأحمر ٠‏ ورد مكماهون على هذه الطالب باخراج مرسين والاسكندرونة والأجزاء 
الواقعة غربى دمشق وحماة وحمص وحلب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطانية 
لرلایتی بغداد والبصرة واحترام الشربف حسين العاهدات المعقودة بين بريطانييا 
والامارات العربية واعتر ف مکماهون باستقلال المرب . 
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حقيقة تشبث الحسين بوحدة المشرق العربى ومؤكدا أن الدولة العربية المستقلة 
ستضع الرعايا بغض النظر عن الدين على قدم ا مساواة »> فلا حاجة لان تحكم فر نسا لہنان 
مثلا وتشبثٹ بان ما هو فرب حلب وحمص وحماة ودمشق عربی خالص ال آنه تال 
بالنسبة للعراق ٠‏ 

لقد كان هدف الحسين الحصول على موافقة صريحة من الانجليز على استقلال. 
البلاد العربية أما الانجليز فكانوا يهدفون الى ثورة يعلنها الحسين لا تغير من مخططاتهم 
الاستعمارية فى المنطقة ولا من اتفاقاتهم السرية مع حطلفائهم وخاصة فرنسا ٠‏ 

واستطاع الانجليز أن يحققوا هدفهم هذا حيث ان الشريف كان يعتقد ان قلك. 
التحفظات يمكن أن تزول بعد الحرب › ولكن فى الو قت الذى كان فيه الانجليز يتفاوضرن 
مع الشريف حسين » كانوا يتفاوضون مع حلفائهم حول اقشساام الولايات المثمانية 
ووضعوا عدة اتفاقيات آشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على : 


١‏ - أن تحصل روسيا على ولاية ارضوم ووان » وبتليس فى شرق الأناضول وعلى المنطقة 

الواقعة شمالى جزيرة بن عمر والعمادية فى شمال العراق ' 
٣‏ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوريا وولاية اطنة وكيليكية والموصل ٠‏ 
٣‏ وتحصل انجلترا علی مینائی حیفا وعکا وعلی ولایتی بغداد والبصرة ۰ 


> - أن تقسم المنطقة الواقعة بين الشنام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا 


ه ‏ أن تكون الاسكندرونة ميناء حرا وتدويل فلسطين ٠‏ 


ولكن بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى فى ۱۹١۷‏ استبعدت من الاتفافية 
الى أصبحت تعرف باسم اتفاقية سايكس - بيكو ٠‏ وظلت اتفاقية سايكس - بيكو 
سرية حتی بعد اعلان الشريف حسين ثورته ٠۹١١‏ وشاركت القوات العربية بقيادة 
فيصل بن الحسين قوات الانجليز ف الحملة على الشام ولكن عمل الانجليز على اباد 
هذه القوات العربية عن الساحل وحصر عملياتها الحربية على الداخل ؛ حيث أن الانجليز 
کانوا یعملون على ضوء اتفاقية سایکس - بیکو ۰ 


۵۹ 


وهكذا عرف الانجليز كيف يسيطرون بانفسهم على البلاد العربية دون أن يظهروا 
هذه النوايا الا فى حدود معينة ٠‏ وعندما استواوا على بيت المقدس اسندوا بعض المناصب 
العليا المباشرة الى الصهيونيين كخطوة لتنفيذ وعد فور الذى صدر فى ۱۹١۷‏ › ويعتبر 
هذا العام هو اوا أعوام القضية العربية ففيه اذاعت روسيا نصوص اتفاقية 


سایکس ‏ بیک سو ۰ 


واسرع الانجلبز الى اقناع الشريف حسين بان الحلفاء لن يفرضوا حكما على اهل 
البلاد :ل سيأخذرن موافقة السكان عند تحديد مستقبل الحكم فى البلاد العربية وقبل 


آما بالنسية لوعد بلفور فأكدوا له أن الوعد لا ينناف مع حرية السكان العرب فى 
فلسطين »> وشعر الزعماء العرب بخطورة السياسة البريطانية على مستقبل المرب 
واستقلالهم وقدم ۷ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى المسئولين الانجليز ف سنة 
٩‏ فأكد لهم الانجليز انهم يعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر 
بعد اتفاقية سایکس ‏ بيكو وبع وعد بلفور ۰ 


وقد كانت الولايات المتحدة تتحدث كثشرا عن حق تقرير المصير؛ولكن ثبت بعد ذلك 
أن كل هذه الوعود كائت خداعة » حيث أن انجلترا وفر نسا تصورتا فكرة استقلال العرب 
بأنها قاصرة على الحجاز » بل ان انجلترا » الى كانت تسيطر على اشرق العربى عند 
انتهاء الحرب » أخذت تعمل على التخلص من فكرة منح العرب اسستقلالهم بل التخلص 
كذلك من اتفاقية سایکس ‏ بكو نفسها ٠‏ فدارت مفاوضات بين الأملراف المعنية : 
انجلنرا وفرنسا والولايات المتحدة والشريف حسين ٠‏ وكان الانجليز قد اد ر كوا فعلا أن 
الموصل يجب ان تبقى فى يدهم بسبب البترول » وكذلك فلسطين التى اعتبرها الانجليز 
خطا دفاعيا عن قناة السويس حيث ان سيطرتهم على فلسطين يبد الفرنسيين عن 
قناة السويس . 


٠ أولها رغبة العرب فى الاستقلال‎ ١ 
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٠. رغبة فرنساف الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سابكس  بيكو‎ ٣ 
٠ س اتجاه الرأى العام العا مى الى تطبيق مبدا حق تقرير المصير‎ ۳ 


ومن حيث رغبة العرب فى الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسين 
حاسا على سوريا الداخلية » وتتفاوض مع فرنسا بشآن الى صل وفلسطين ٠‏ وحيث أن 
الشام والعراق كانت فعلا تحت سيطرة الانجليز فان بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا 
من ١‏ ركز القوة ٠‏ وعقه فى سنة ۱۹١١‏ مؤتمر ضم إريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
حضره الآمير فيصل للتداول فى مستقبل الأمة العربية ٠‏ وأبدت كل من فرنسا وبريطانيا 
رو<' استعمارية واضحة استهدفت وضع البلاد العربية فى منطقة الهلال الخصيب تحت 
الإنناب البريطانى والفرنسى بينما طالبت الرلابات المنحدة بضرورة موافقة العرب على 
الدول المنندبة عليها ٠‏ وكانت فكرة الانتداب هذه قد شاعت حيدذاك » والتقط فيصل 
هذا الوضع وعقد متمرا فى دمشق سنة ۱۹١‏ واعلن فيه الاعتراف بسوريا وفلسطين 
دولة واحدة ذات سيادة وأن يكون فيصل ملكا عليها ٠‏ والاعتراف باستقلال المراق 
وتفضيل المعونة الأمريكية على المعونة الانجليزية ٠‏ وعندما ارسلت الولايات امتح دة 
الأمريكية بعثة « كنج كرين » لنقصى الحقائق فى سوريا وفلسطين وجدوا شعورا معاديا 
افر نا وأوصت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مركز الانتداب على سوريا واوصت بأن 
يكون الانتداب اما أمر كيا أو انجليزيا » ولكن تجاهلت انجلترا وفرنسا هذه المجهودات 
الأمريكية ؛ واتفقو! مؤ قتا فى سنة ۱۹١١‏ على أن يحل الفر نسيون محل الانجليز فيما هو 
غربى حلب وحمص وحماة ودمشسق وان تكون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق تحت 
حكم فيصل وأن توضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزى ٠‏ 

فذرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسبوا ثقة عرب لبنان آكدوا 
احتفاظه باستقلاله الذاتى ورشحوا عبد اله لعرش العراق ٠‏ لكن الانجليز والفرنسيين 
عقدوا مؤتمر سان ریمو فی ابريل سنة ۱۹۲١‏ وفيه اصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق 
تحت السيطرة الفر سسية وتخلت فرنسا عن الموصل فى مقابل حصولها على نصيب من 
بترولها وتر كث فلسطين والعراق للانتداب الانجليزى ووافقت الولابات المتحدة على هذه 
الانتدابات بل وعلى الحماية الانجليزية على مصر »> وأصبح الانتداب هو الفلس فة 
الاستعمارية الجديدة الثى تبرد للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية امام 

( ۱۷ - الشعوب الاسلامية ) 
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الراى العام العالمى ٠‏ ونزلت القوات الفرنسية فى سوريا وانشات لبنان الكبير سنة ٠۹۲۰‏ 
ثم فرض الفر نسيون حربا على فيصل ودارت مع ركة ميسلون التى انتهت بالقضاء على 
حكومة فيصل فى دمشق كما سيطرت انجلترا على بقية المشرق العربى فيما عدا الحجاز 
واليمن واراد الانجليز الانتقام من اليمن باعطاء الحديدة لحاكم عسير وأعطوا الفرصة 
لظهور شرق الأردن ٠‏ وهكذا أصبح على العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد 
القوى الاستعمارية » والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة» 
ورغم تلك المشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى 
الوطن العربى ولكن فى اوقات مختلغة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية » وعلى 
راس هذه الثورات ثورة ۱۹۱۹ فی مصر التی كانت من اساب تشجيع العراقيين على 
ثورة ٠ ٠١۲١‏ وثورة سوريا سنة ۱۹٠١‏ والثورات المتتالية فى فلسطين ء ' 
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ابالتان 


تاريخ فارس الحديث 


الفزتلالاول 


عهد الأسرة الصغوية فى فارس 
0+۰( س AYY‏ 


مق سدمة : 

لإيران تاريخ قديم مجيد »> وبعد أن انتشر فيها الإسلام أصبحت قوة حضارية 
كبيرة ساعدت على انتشاره ٤‏ وعندما سعت الى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة 
الأوروبية كان لنهضتها أحمية كبيرة فى المجالات المحلية › والعربية » والإسلامية » 
والدول ةة 


وتاریخ الشعب الإيرانى کاحل الشعوب الإسلامية الكبرى ٤‏ یعتیر رکنا آساسیا 
من تاریخ الإسلام وشعوبه فى العصر الحديث ٠‏ فباستشناء العالم المرب تعتبر فارس 
وتر كيا وأفغانستان وباكستان والجمهوريات الإسلامية فى الاتحااد السوفيتى من أحم 
الشعوب الإسلامية الآسيوية » ولإيران بينها اهمية خاصة › حيث انها هى التى تربط 
بين هذه الشعوب كلها » كما أنها تقع على الطرف الشرقى للبلاد العربية ٠‏ 
ومعناعا ( موطن الآرسين ) ولم يىستىخدم هذا الاسم فى المهد الإسلامى وانما استخدمت 
كلمة « فارس » للدلالة على يران القديمة ٠‏ 

ويجب آن نفرق بين فارس ككل واقليم فارس٠وهذا‏ الاقليم هو الذى فرض أسمه 
على کل الهضبة الإيرائية ۰ وظل مستخدما فى مختلف الدوائر المحلية والعا ية حتى 
٥‏ عندما عمم الشاه رضا بهلوى اسم [يران تاكيدا للفكر القومى الذى تزعمه ذا 
الش اه١‏ لج دد . 


و[يران بصفة عامة ٠‏ عبارة عن هضبة مرتفعة + تتعدد فيها سلاسل الجبسال »> 
وآهمها سلاسلل جبال الزاجروس وعى التى توازى الحدود العراقية وتمتد الى ساحل 
الخليج العربى » وكانها حائط هائل تتخلله بعض المرات ؛ على مسافات متباينة ٠‏ وتميل 
الهضبة من جهة الشرق الى الانحدار حتى تصيح صسحراء ممتدة الى افغانستان 
وباكستان ٠‏ كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخليج العربى » هى خوزستان 
( عربستان ) وهى فى الحقيقة امتداد للسهل العراقى سواء من ناحية السطح او من ناحية 


1٤‏ س 


التشكيل البشرى حيث يعيش العرب - من آل كعب وغيرها من العشائر العربية د منذ 
ازمنة بعيدة فى هذه المنطقة ( خوزستان ) ٠‏ وفى خوزستان نهر كارون ( قارون ) الذى 
يصب فى كل من شط العرب والظيج العربى › ويعتبر من أحم منافذ فارس الى الخليج 
اهرب () * 

وتطل إيران على بحرين أحدهما مغلق هو بحر قزوين والثانى مفتوح على المحيط 
الهندى » وهو ادخليج العربى الذى كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس 
لاعتبارات توسعية فى المنطقة ٠‏ هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العمسربى » وهى 
سواحل إيرانية »> كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية »> لها تاريخ طويل يكاد ان يكون 
مستقلا عن الحكومة الفارسية الر كزية فى طهران ٠‏ 

اما بحر قزوين » فهو اكير البحار المغلقة » وهو ينكمش تدريجيا منذ عدة قرون 
مضت » وكانت البلاد القو قازية الواقعة بين هذا البحر والبحر الأسود محل صراع بين 
القوى المطلة على المنطقة : روسيا وت ر كيا ٠‏ 


ومع أن الطابع العام هو الهضبة › الا آن فى إبران صحراوات واسعة قاسية مثل 
صحراء د "ىت لوت ( الصحر أء الخالية ) ودشت كوير ( الصحراء الالحة ) ۰ 


ويقدر تعداد إيران بحوالى أربعين مليون حالي ا معظمهم على المذهب الشيعى 
الاثنى عشزى » منهم حوالى أربعة ملايين نسمة منهم القبائل » والبافى مستقرين فى المدن 
والقرى والوديان الزراعية ٠‏ هذا فى الشمائينيات من القرن العشرين » أما فى القرون 
السابقة فقد كان التشكيل القبلى هو السائد فى مختثلف أجزاء فارس ٠‏ ولعل ذلك يرجح 
اساسا الى النقص الشديد فى مساحات الآرض الصالحة للزراعة ٠‏ 

ومع أن الآريين هم الذين انتشروا اولا فى إيران > الا أن البلاد تعرضت وجات 
منالية من الهجرات التركية والعربية ٠‏ ولكن رغم هذا التعدد فى الأصول العرقية ؛ فان 
هناك حضارة عامة فارسية تلف الشعب بأسره حولها ؛ باستشناء الجزء العربى)المعروف 
باسم ( عربسنان ) أو ( خوزستان ) ۰ 


' انظ ر‎ )١( 
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فلقد توالت على إيران فى القرون القديمة هجرات عديدة الا أن أهمها هجرة آرية 
( أندو - أوروبية ) اسنوطنت ايران وعمرت فيها القرى وإلمدن ومن بين هذه العشائر 
الآرية من لعب دورا كرا فى التاريخ بل وأسس امبراطوريات ذائعة الصيت مثل : 
( الميديين › والفرس » والبارئيين »> والباكتريين » والسيذيين ) ٠‏ 


ولمعت فى تاريخ فارس القديم أسماء كورش مؤسس أكبر امبراطورية فى الشرق 
فى القرن السادس قبل اليلاد وقمبيز ١‏ ودارا الذى بعث بجيوشه حشثى قلب اليونان ء٤‏ 
وزور دشت ( ١۲ا‏ طوں اه2 ) الذى وضع القواعد الدينية على اساس أن حنالد صراعا 
ازايا بين الخير والشر ۰ 

وتعرضت إران ‏ مثل بقية أجزاء الشرق الأدنى - لغزوة الاسكندر الكبرى . 
وما تبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسوريا ٠‏ وعلى أنقاض 
الدولة اليو نانية فى فارس ظهرت الدولة البارثية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ٠‏ 
و كان البارثيون يتكلمون لفة فارسية ويدينون با لز ركية ( المجوسية ) » ومن بعد هذه 
الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الإيرانية قبل الإسلام » وهى الدولة الساسانية الى 
تغلب عليها العرب > وانتشر الإسلام بسرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى 
مرتات عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة ٠‏ 


و بضعف الخلفاء العباسيين اأصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة 
ارات شبه مسنةلة فى مخثلف إرجاء الحالم الإسلامى : كالأسرة الطاهرية ٠‏ والصفارية » 
والسامالية »> والبويهية » والسلجوقية »> واخيرا دهم فارس غزو خطير شنه المغول ٠‏ 
فاستولوا علیها ثم لم پلہثوا ان استولوا على بغداد نفسها ٠١١۸ ١‏ ) لتنتقل الخلافة 
العباسية بعد ذلك الى القاهرة (') ٠‏ بينما أصبحت تحت حكم وثنى مغولى شديد العداء 
لاإسىلام وللمسلمين ˆ 

واذا كان المغول قد قتحوا فارس بالسيف »فقد اخضعت الحضارة الإسلاميه حؤلاء 


النزاة لها حى أسلم اللك المغولى غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض 


(۱) ستستمر بها حتی ۱۵١۱۷‏ تم تخفت أصواتها ليدعى من بعد العتمانيون أنهم حم 
ورأثة الخلافة العباسىية الشرعيين ٠‏ 


س ٣ا‏ ت 


مكانتها فى مجالات التقدم الحضارى تحت حكامها الايلخانيين ( الغول ) ٤+‏ وكان من ابرز 
مظاهر هذا التقدم ظهور الشاعرين الكبيرين جلال الدين الرومى صاحب كتاب المثنوى 
الذى يعتبر اساسا للتصوف الفارسى »> « وسعدى الشيرازى » صاحب « كلستان » 
وهو ارفع أنواع النثر الفارسى ١‏ أو بمعنى آخر لقد أصبحث الحضارة هناك إسلامية 


فارس ية ٠‏ 

تعرضت إيران إوجة مغولية جديدة على يد تيمورلنك الذى استولى على فارس فى 
العقد الأخبر من القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت دولته التى أسسها بالسيف والنار تركية 
ذات حضارة [يرانية ٠‏ 


ولم تلبث امبراطورية تيمورلنك ان تفككت بسرعة بعد موته ( ۱٤۰٤‏ م/ ۸٩۷‏ هھ ٤)‏ 
فافادت قبائل « القره قوينلو » من هذه الفرصة واستولت على اذربيجان وانحدروا الى 
أصفهان والعراق وطلوا يحكمون فارس والعراق حثى قضت عليهم قوة قبلية آخرى هى 
« الآق قویئلو » فی ۱۲0۹ م/ ۸۷٤‏ ھ > بینما کان القسم الشرقی من إيران تحت حكم 
شاه رخ بن تيمورلنك » وکانت عاصمته فى حراة وأخبرا استطاع اسماعيل الصفوى أن 
يصفى الو قف كله فى فارس لمصلحته مؤسسا الأسرة الصغفوية ( ٠٠٠١‏ ) الى تعشر 
بدايتها بداية لتاريخ فارس الحديث ٠‏ وهذا ما سنفصله فيما يلى ٠‏ 


ظهور الأسرة الصفوية : 

ففى الو قت الذى أصبحت فيه فارس › خلال حكم أسرة الآق قو ينلو ٤‏ مرتعا للحروب 
بين المطالبين بالعرش وبالولايات » كانت تنمو فى الشمال » فى منطقة ( اردبيل ) أسرة 
تر كية تخصصت فى الوعظ على اأساس الفكر الشيعى وعرفت باسم الأسرة الصفوية التى 
يقال ان نسبها يرتفع الى الإمام موسى الكاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقى 
ورع هو صفی الدین النی توف ( ۱۳۲۸ م ) ۰ وکان ابنه ‏ صدر الدین - لا بقل عنه 
تدينا ونشاطا من أجل نشر المذهب الشيعى وتعاليمه ٠‏ ولقد حظى خوجا على ( حفيد 
صفى ) بمقابلة تيمورلنك » واستطاع الشيخ أن يحصل منه على عفو عن الأسرى الأتراك 
الذين كانوا لديه (') ٠‏ ومن نسل هؤلاء الأسرى من لعب أدوارا هامة فى تأسيس الدولة 
الصفوية وتشبيت اركانها ٠‏ 


)١(‏ انتصر تيمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان الت ر کی العشمانی فى 
مو قعة أنقرة وحيسه فی قفص ( ٠١۰۲‏ ) ۰ 


= ۷ ب 


وتوالى بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على 
ا مشا ركة فى الأحداث السياسية فى المناطق التى يقيمون فيها وبالقيام بأعمال تخلد ذكراهم 
ولكن كان نشاط جنيد حو المهد لتأسيس أسرة صفوية حاكمة ٠‏ 

کان جنيد يسعى الى تكوين عصبية مذحبية مرتبطة به > فاجتذب المديد من 
الاتباع » وأصبح يشكل قوة محلية قادرة على العمل - عندما تسنح لها القر صة ‏ ضد 
الحكومة القائمة حينذاكالأمر الذى اقلق امير القره قويئلو حتى آم بنفيه خارج البلاد. 

وحينذالك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قويئلو د التى كانت تعانى 
آخر ايامها ‏ والقوة الصاعدة على حسابها ( الآق قوينلو ) ٠‏ فذحب جني د الى اوزون 
حسن ( حسن الطویل ) زعيم الآق قوینلو فی ديار بكر » فرحب به الرجل على اعتبار انه 
معول حدم للقره قوبئلو ۰ واقام لدیه حوالی ثلاث سنوات ( ۱٤۲٥۹ - ۱٤)٥٩‏ ) وزوجه من 
اخته واتصل جنيد كذلك بالسلطان العثمانى ٠‏ 


وتابع حيدر نشاط ابه جنيد وتزوج من ابنة حسن الطويل فى منفاه » بل شارك 
فى أحداث المنطقة وجمع حوله أعوانا من التركمان » ولم يلبث أن لقى مصرعه فى بعض 
الصداماٹ التی و قعت فی منطقة شبروان )۱)٤)۸۸(‏ ۰ 

وبدات سلسلة من الاضطهادات للأسرة خرح منها اسماعيل الصفوى وقد صغلته 
التجارب وجعلته قادرا على الانتقال منمجال الحر كات المحلية الى مجال الحر كات العامة؛ 


KkKxkx 


فارس ف عهد الشساه اسماعيل الصفوى 
( الدولة الصفوية فى دور التاسيس ) 
اعتلاء الاه اسماعيل العرش : 
کان اسماعیل دك بر أموره على اساس أن القوة السياسية يجب أن تعشمد على قوة 
عسكرية مخلصة توبطها به وشائج عقائدية مثينة تجعلها مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن 
وحيث آن العصر كان عصر العصبيات العشائرية () › وان المذهب الشيعى كان قد 
بدا بنتشر فی البلاد حینذالك › وحیث آن اسماعیل کان من أصل ٹرکی ٤‏ فقد آصبح من 
البسير عليه أن يعتمد على قوى عشائرية تركية (') متعهىبة للمذهب الشيعى ٠‏ وكانت 
هذه الصفات متوفرة فى القبائل التركية الساكنة فيما وراء القو قاز عند الشسساطىء 
الجنوبى لبحر الخزر والى الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم ( القبائل 
١‏ اوسىتاجلو » شاملو ٣ ٤‏ پکالو» ٤‏ س بهاولو ۰ 
ه ‏ ذو القدر » ٦‏ قاحجار » ۷ افشسار ۰ 
وکالت هذه القبائل قد هاجرت من أواسط آسیا ف أول الأمر مع من كان بهاجر 
من السلاجقة ٠‏ وأصبحت فيما بعد دعامة من دعائم الشاه اسماعيل أولا » ثم سندا رئيسيا 
للأسرة الصسفوية ٠‏ 


جمع اسماعيل لنفسه قوة عسكرية ليقوم بأولى عملياته التى مهدت له الطريق 


(۱) کانت آم العشماثر المؤثرة ف تاریخ إبران هى : عساثر البختيارى واللار 
والقشغاوی والأكراد والبلوش ۰ 

(۲) كان الأتراك مشهورين بتعصبهم للمذهب السنى فيما عدا اتراك تلك البقاع 
الواقعة الى الشسمال من إيران لظروف خاصة بهم ٠‏ 


ہہ ۲1۹ س 


ShamakG‏ ۰ وکان بهدف من وراء هجومه علیهما ان يسس لنفسه اقلیما پستطیع 
آن بنطلق منه الى ما وراعءه ۰ 


۰ نجحت العمليات العسكرية الأولى التى قام بها فضاعف من قدراته العسكرية > 
وبدا يهاجم قوات الآق قوينلو ٠‏ وكانت هذه تعانى خلال العقد الأخير من القرن الخامس 
عشر فثرة الاحتضار رغم اتساع ملكها من إيران الى العراق ٠‏ وانتصر اسماعيل على 
( الوند) امير الآق قوينلو » وزحف بعد ذلك الى تبريز واستولى عليها واعلن نفسه هناك 
١‏ شاها » على فارس ٠‏ ثم اننصر بعد ذلك بوقت قصير على « الشاه على مراد » آخى 
« الوند » ولا استسلم اليه أعدمه ( ٠٤۹١‏ ) وانتهث الآق قو ينلو كأسرة حاكمة فى إيران ٠‏ 


کان ارتقاء اسماعیل عرش فارس بختلف فی طبیعته عن ارتقاء ی من شاهات 
الايلخانيين » او الجلائريين او من زعماء القره قوينلو » أو الآق قوينلو عرش فارس ٠‏ 
فقد كان اسماعيل بجمع فى نفسه صفة الشاه و ( المرشد الأكبر ) للدعاة للمذهب الشيعى 
الاٹنی عشری ٠‏ فهو زعیم روحی ودنیوی فى آن واحد » واقخذ من السيف والقلم والدعوة 
باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه الخاصة والعامة ٠‏ ومن هنا كانت أهمية حركته 
واعتلائه العرش الفارسى ٠‏ فاتخذ من المذهب الشيعى الالنى عشرى مذهبا رسميا للدولة › 
واخذ بوطدہ فی داخل فارس ۰ 

کان ارتقاء الشاه اسماعيل عرش فارس ١‏ لا يعنى أن الأمور قد توطدت + أو أن 
طموحه البعيد قد تو قف عند هذا الحدء ومن ناحية اخرى كانت الأمور من حولة تسیر فى 
اتجاهات تفرض عليه أن يصطدم بها او يعمل على تطويعها واخضاعها ليستمر مع أهدانه 
وآماله ۰ 


فبصورة عامة كانت القرى العادية للشاه الصغوى تحيط به ٠‏ وكان عليه - الى 
جانب الوصول الى حدود آمنة ‏ أن يشبع حماسه الدینی على حساب القوى الأخضرى 
المناهضة للمذهب الشيعى ٠‏ وكائت هذه القوى المناهضة تحيط بدولته من اكثر من 
حانب ۰ وکان هو معنيا عناية خاصة بنشر المذحب الشيعى ٠‏ لا بين من صادقه فقط > 


وانما ف أراضی آعدائه أبضا ۰ 


س +۷ س 


ويجدر بنا أن نحدد هذه القوى الحيطة بقارس عند مطلع حكم الشاه اسماعيل ١‏ , 
1 ) فمن الغرب كان يوجد العراق » الذى لاذ به مراد بن يعقوب آخر أمراء الآق قوينلو» 
هذا ضلا عما للعراق من مكانة مذهبية خاصة فى قلوب الشيعة ٠‏ والى الشمال 
کانت توحد امارة تاع أبضا للآق قو يناو يطمع فيها الشاه اسماعیل وهی امارةٌ 
البستأن وكان عليها علاء الدولة ٠‏ 
لب ) ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العشمانية الفتية ؛ بلادا ت ركية 
سنية مجاهدة فى البلقان ضد القوى الأوروبية ٠‏ 
۾ ج ) فى مياه الخليج العربى فى أقصى الجنوب الفربى من بلاده ظهر الأطول 
البرتغالى ‏ بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ كقوة تتحكم فى مقدرات 
الخليج بأسره ٠‏ 
إز د ) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشيبانى الشديد 
الباس ۰ و کان یسیطر على خراسان وعلی آجزاء من شمال شرقی فارس ۰ 
ل ه ) والى الشرق توجد القبائل الأفغانية الشديدة المراس النازلة فى مناطق صعية 
الم الك ٠‏ 
نشاط اسماعيل الصفوى فى اتجاه الغرب : 
كان على الشاه اسماعيل أن يصفى دولة الآق قويئلو سواء فی داخل فارس أو 
اخارجها ٠‏ وكانت هناك منطقتان احداهما العراق الذى اعتصم بها آخر أمراء هذا البيت 
المتداعى وهو مراد بن يعقوب » والمنطقة الأخرى هى البستان الى كانت امارة صغيرة ا 
ولكن هامة » تحت حكم علاء الدولة ٠‏ 
وکانت حملة الشاه اسماعيل ضد علاء الدولة من أولى حملاته الهامة فيما وراء 
فارس ٠‏ وقعت هذه الحملة فى عام ٠١١١‏ » وتغلب فيها الشاه على الأمير » واصبح هو 
المشنفذ فى الامارة ٠‏ 
ومنڈ تفرق الشاه اسماعیل الصفوی فى البستان آصبح محتکا احتکاکا مباشرا 
بأكبر قوتين فى هذا القسم من الشرق الأدنى : ( الأتراك المثمانيين » والمماليك ) ٠‏ وكان 


س ۷۹ س 


آلعشمانيون يمتدون من طوروس والأناضول الى قلب اوروبا الشرقية وكانوا فى جهاد 
ضدها » بينما كان الماليك يمتدون من طوروس والشام حتی مصر والحجاز › وکانوا فی 
جهاد ضد البرتفاليين ى الياه الجنوبية الإسلامية ٠‏ فبدا الشساء اسماعيل بالاستيلاء على 
العرأاق ( ۱٥۸‏ ) ۰ 

وکان اسستیلاء الشاه اسماعيل على العراق من أهم العوامل التى وجهت أنظار الدولة 
العثمانية نحوه » وتبحرك ضح السلطان سليم الأول وحزمه فى موقعة جالديران 
10€ )( ° 


اكتفى السلطان العشمانى سليم الأول بهذا الانتصار الكبير » ولم يشا أن يتوغل فى 
.قلب الهضة الإيرانية وذلك لعدة أسباب : 
۷١‏ كانت وعورة مسالك الهضبة تعطى الشاه اسماعيل فرصة للنيلل من الجيش 
العثمانى فتهدد بضياع ثمرة النصر على السلطان سليم وتطيل أمد الحرب الأمر 
الذى يعطى لماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسياسى فى 


الط 


٣‏ وقوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيش العشمانى على متابعة الحرب فى 

فارس بعد أن حقق السلطان هدفه وخض شوكة اسماعيل الصفوى ٠‏ 
۳ ان السلطان سليم الأول نفسه كان يرى ان العمل فى الجبهة الشامية - الممرية 

هو الذی یجب آن بستقطب کل جهوده ۰ 

أدى هذا الى ان يستمر الشاه اسماعيل الصفوى قويا فى داخل إيران ولكن مكانة 
الحكم الفارسى فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بغداد ٠‏ فقد أعلن حاكمها الولاء 
للسلطان العثمانى سليم الأول » واصدر السلطان العشمانى مرسوما بذلك ٠‏ ولم يستطع 
الشساه اسماعیل الصفوی ان قوم بعمل جدی ازاء العراق حٹی توفی ٠ ٠١۴۲۲‏ 

مما سبق يثبين لنا ان هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالديران كانت 
قاسية » ولكنها لم تكن قائلة ٠‏ ومن ناحية اخرى كان الحكم الصفوى يقوم على اساس 


(1) أن الباب الأول ٠‏ 


۷۲ س 


عفائدى مذهصى ٠‏ ولذلك لم يلبث ان استعاد الشاه كيانه > وجمع جیشسه ) وأاساااعك 
لناوشة العثمانيين ء ران كان أضعف من أن يخوض الحرب المكشوفة مرة أخرى ضد 
العثمانيين ٠‏ وشجعه على ذلك أن السلطان العثمانى لم بنعظر طویلا بعد جالدیران أذ 
اقحم السلطان سليم حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم فى مو قعة مرج دابق 
٤‏ تتبعهم الى مصر حتی استولی عليها ٠‏ فكان غياب السلطان سليم فى مصر وطول 
مدة الحرب بين العشمانيين والمماليك ( ٠١۱۷/٠١١۱١‏ ) من اهم العوامل التى ثجعث 
الشساه اسماعيل على التحرك مرة اخرى ضد السلطان سليم ٠‏ ويعلل عدد كبر من المؤرخين 
عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول فى و قت مبك بانه كان يريد العمل على علاج 
الو قف الناشىء عن تهديد الشاه اسماعيل الصفوى للأناضول اثناء غيابه عنه ٠‏ 

ويبدو آن مجرد عودة السلطان سليم من مصر الى الاسثانة منتصرا كان كافيا لأن 
يكف الشاه عن مناوراته على الحدود الفارسية - الت ر كية حتى لا يعرض نفسه لحملة 
شاملة عثمانية اخرى ٠‏ الا أن الشاه لم يتو قف عن البحث عن حلفاء له ض-سد الدولة 
العشمانية التى أصبحت القوة الكبرى الثى تحول بينه وبين الوصول الىالبحر المتوسط ٠‏ 
وكان مستعدا لآن يشحالف حثى مع البرتغاليين اشد القوى خطرا على العالم الإسلامى 
حينذاك ۰ وھکذا بینما کان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوبة ضدهم فى 
المياه الإسلامية ٠‏ وجدوا آن هناك من یرید أن پتعاون معهم ۰ ومع أن ملك هرموز 
الجزيرة الصغيرة الى أضبرت بشدة فى اقتصادياتها التجارية بمجبىء البرتغاليين ‏ 
وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الأخير ينقذه من سطوة البرتغاليين المريعة » الا أن 
الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشديد على الأتراك العثمائيين فى مقدمة ابة تسو بة 
أو تحالف مع البرتغاليين فلا غرو أن وافق على ان تظل مرموز تحت السيطرة البرتغالية 
فى مقابل حصوله على الاحساء ٠‏ ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتفاليون لحليفهم 
الشاه ٠‏ وكانت النشيجة ان ساعدت سياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالى على 
الخليج العسربى ٠‏ 

الشاه اسماعيل والأوزيك : 

کانت سيطرة الشاه اسماعيل على إيران فى ٩‏ لا تعنی آنه اصبعح سید البلاد 
كلا » بل ظلت الأجزاء الشرقية + والشمالية الشر قية وخاصة خراسان بعيدة عن متناول 


س ۷۴ — 


حکمه » ولھذا کان طبیعیا ان يعد العدة لکی یضع يده على کل فارس ۰ وادی هذا الى أن 
يضطدم الشاه بقوة فثية ناشئة الى الشمال الشرقى منه وهى قوة الآوزبك () بزعامة 
محمد الشيبانى ٠‏ 

كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج فى المناطق الشمالية الشرقية من فارس ٠‏ وكانت. 
وثنية ثم اعتنقت الإسلام على المذهب السنى ٠‏ ونظرا لتفكك هنه القبائل لم يكن لها 
تاریخ واضح حتی اذا ما استطاع (محمد الشیہانی) آن یسیطر علی قسم کبیر منھا برزت 
هذه القبائل فى تاريخ المنطقة ‏ 

وبعتبر محمد شيبانى من أشهر زعماء الأوزبك › ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت | 
أت ملك الحظ ) ٠.‏ ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه » وكانت له مهارة 
فى انتهاز هذه الفرض ٠‏ والاقدام عليها بجراة وقوة » والجراة والقوة هى من طا؛ع الزعماء 
الذين يتولون امور قبائل أو عشائر » خاصة فى ذلك الوقت ٠‏ 

استطاع محمد شیبالى أن يبنى - معتمدا على قوة رجال الأوزبك - ملكا لنفسه 
على حساب الدولة التيمورية المحتضرة ‏ وبذل جهودا كبيرة حتى استولى على سر قند 
(۹.71 ه / ٠ ) ٠٠٠١‏ ولكن سمر قند ‏ عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة ‏ كانت قد 
استنجدت بظهير الدين بابر .د أمبراطور الول فى الهند () - وهو أيضا من سلالة 
تيمورلنك ۰ فلبی بابر النداء وصعد بجیوشه من الهند حتی سمر قند » وخلصھا من پل 
محمد شيبانى ورجال الأوزبك ٠‏ 

لم یکن شیبانی بالقائد الذى بتقاعس بعد الفشسل ٤‏ وانما كان شددد الاصرار ٤‏ 
خاصة وأن هناك من العوامل ما شجعهة على أن يخوض جولة أخرى ضد بابر وجيوشه ٠‏ 
وفى هذه الجولة الثانية كان النصر حليف شیبانی رغم استماتة بابر ورجاله فى القتال ٠‏ 
وسفقطت سمر قند للمرة الثائية فى يد شيبانى ودالت دولة التيموديين منها نهائيا ' 

وتابع شيبانى خطواته التوسعية » فمد سيطرته على ( هراة) فى ١١‏ محرم ١١١‏ | 
٤‏ ماو ٠٥۰۷‏ واستولی كذلك على خراسان ۰ 


۰ ) كلمة أوزبك تعنی ( سید نفسه - آی الى قل‎ )١( 
٠ أنظر الاب الثالث من هذاالكتاب‎ )۲( 


-— ۷ 


وهكذا أصبح شيبانى وجها لوجه امام قوة فتية جديدة فى إيران (الشاه اسماعيل) 
تکره آن ترى خراسان بالذات تحت حكم الأوزبك > فقد کان مناك تراشق مذهبی متطاول 
بين علماء ( ما وراء النهر ) السنة » وعلماء إيران الشيعة » وأصبح الصراع بين شيہانى 
والشاه » لا على الأرض فقط وانما كذلك كان صراعا عقائديا » كل منهما يعتقد أنه هو 
النى يسير على الحق ٠‏ واخذ محمد شيبانى فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
.العودة الى ( إجماع أهل السنة ) » مهددا اياه بحرب ضروس فى قلب ايران ذاتها ٠‏ 
وأصبحت الحرب لا مغر منها »> وشرعت قوات الأوزبك تهاجم أطراف إيران الشرقية 
وتتوغل ف البلاد ( ۱٠٥١۸‏ ) ۰ 


وبينما كان الشاه اسماعيل يعد قواته للزحف شمالا للاقاة جيش الأوزيك بقيادة 
محمد شيبانى » وقعت عدة تطورات سريعة أحرجت مركز زعيم الأوزبك ايما احراج ٠‏ فقد 
مار امال فير زكوه على شبہانى » وهؤلاء كانوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة 
جبلية أعجزت شييانى عن اخضاعها ٠‏ بالاضافة الى ذلك وقعت عدة اضطرابات ساعدث 
على ته تشتیت قوات شیبانی ۰ 

کان شیبانی يتصف بالجرآة والاقدام » ولکنه فی نفس الوقت لم يكن على مستوی 
#دوه اسماعيل من حيث الخداعوالتكتيك »› فاستغل اسماعيل صفات الجرأة والاقدام فى 
شسیبانى وجره الى ميدان معركة سيطر عليه اسماعيل بقواته سسيطرة كاملة حتى اباد 
جیشس شیہانی » وسقط شيبانى نفسه ق المعركة ٠‏ لتدفن بقایاه فی مدرسته التی بناها 
فی سم ر قند ( ٩۱۹‏ ص ب ٠١١۱١‏ م ) ° 

ویعتبر شیبانی فی نظر عشائر وسط آسیا شهیدا ٤‏ و قصص بطولاته واستماتته فی 
أعظم الشسهداء ٠‏ 

ویعشر شیبانی آخر الفاتحین السظماء الذين ظهر وا كقادة لعشساثر قوية فى وسط 
آسيا : قادرين على تكوين امبراطورية كبيرة » من أمثال جنكيز خان ؛ وتيمور لنك › 
وکان شیبانی فعلا يتخذ من جنكيز خان مله الأعلى » ففى رسالة بعث بها الى اسماعيل 
الصفری بتهدده وبتوعده قال : 


۷۵ ب 


« آنا ورثت السيف واللك من جدى جنكيز ذائع الصيت › قان لم تقنع بعكال. 
الشسحاذ فعليك اثم ما تفعل » ٠‏ ۰ 

وبسقوط شيبانى ضعفتث دولته » وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند ء فارس. 
على جحد س واء ۰ 

فلم يتخل بابر - امبراطور المغول - عن الاستحواذ على سمر قاد وطن أجداده » 
وكان مستعدا لأن يعيد الكرة بعد الكرة » وآن يضع يده فى يد القوى الأخرى اأعمادية 
للأرزبك ٠‏ وکاں الشاه اسماعيل الصفوى مستعدا لأن يضع يده فى يد امبراعاور الغول ؛ 
رغم اختلاف المذهب ٠‏ 

فقد اتفق الشساه اسماعيل مع بابر - امبراطور المغول - على أن يزود جين المغول. 
بما يلزمه من مؤن خلال العمليات العسكرية ضد الشيبانيين ٠‏ فزحفذ بابر تلى راس 
جيش كبير » واستولى على سمرقند مرة أخرى ٠‏ الا أن قائد الأوزبك الجديد كأن رجلا 
صعب المراس عرف كيف يستغل ظروف المنطقة لصالحه ٠‏ 

کان عبيد الله قد تولى زمام الأمر » واعد جيش الأآوزبك ليخوض معركة كيرة ضل 
جيش امبراطور المغول قرب بخارى ٠‏ وهناك آنزل عبد الله خان هزيمة قاسيء بجيش 
بابر » استعاد فی آعقابها عبید الله خان مدینة سمر قند ٩۱۸(‏ ص ۱٣١۱۲‏ م) ۰ 

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الى, 
الأجزاء الشسمالية الشرقية لإيران؛ هذا فضلا عن أن تلك الهزيمة كانت تعنى كذاك ضياع 
آمال الشساه اسماعيل فى السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية ٠‏ واذا كانت الآمال معقودة 
فى انحقيتق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطود المغول » والشاه الفارسى ٠‏ فان 
تحقيق تلك الآمال سيصبح بعيد المنال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش 
المغولى وارغامه على الانسحاب من الحرب ‏ 

وكان الشساه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون » ويدرك آن هذه العرصة 
على جانب عظبم من الأهمية ويجب التهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين المغول والدرس 
قبل أن يصبح عبيد الله خان فى مركز يسنطيع منه أن يرغم المغول على الخروج نهائيا من 
الحرب أو أن يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تارة أخرى ٠‏ 


ب ۷ ب 


لهذا كله أسرع الشاه اسماعيل الى ارسال النجدات القوية الى جيش بابر ٠‏ 
.والتقى الحليفان فعلا عند « ترمذ » ؛ وبدا آن كفة الحرب ستتحول بسبرعة ضد عبيد الله 
خان ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك ف البداية ٠‏ وأحرز الحليفان نصرا عندما اسثولت جيوشهما 
على مدينة « قارشى » ٠‏ ولكن كان الاستيلاء على هذه المدينة وما وقع لحاميتها على يد 
« نجم ثانى  »‏ القائد الفارسى من العوامل التى أدت الى تحول جوحرى فى الو قف ٠‏ 


کان قائد حامية ( قارشی ) من أبناء عمومة عبيد الله خان.» ولا وجد أن الدفاع عنها 
«أصبح مستحيلا > استسلم وسلم المديدة فما کان من « نجم انی » الا أن قتل كافة رڇال 
(لحامية ٤ء‏ وسكان المدينة حتى ذلك العالم الشاعر العظيم « ملا بنائى » ٠‏ فكان لذلك صداه 
العميق لدی بابر ٠‏ 


حقيقة کان عبید الله ورجاله بمشابة لد أعداء بابر ٤‏ ولکن بابر كان مقاتلا كريما 
نوفيا لعهوده اذا قطمها » مقدرا للعدو الشجاع » ومحتقرا للمنتصر المنتقم » خاصة اذا كان 
انتقامه بلا مبرر ۰ ولقد كان انتقام « نجم ثانى » » وانزاله سيف العقاب الصارم على 
الجند وغير الجند دون تمييز بين محارب وعالم » مثار ازعاج لنفسية بابر العظيمة ٠‏ 
خاصة وان بابر أدرك أن وراء تلك القسوة تعصبا مذحبيا ضد السنة » وكان بابر سنيا » 
ولکن کان یحترم الی حد کبیر مذاهب الآخرین ٠‏ کان ینتقدھا › دون ان پھزا منها » کان 
یناطر آعلها » دون آن یفرض علیهم رآیه او معتقده ۰ ومن. ثم کانت اجراءات ( نجم انی ) 
الانتقامية عاملا جوهريا فى ان يعيد بابر النظر فى أمر التحالف مع الشااء اسماعيل 
ال فوت ٠‏ 

لقد كان التحالف بين بابر والشاه اسماعيل تحالفا محدود الأهداف » لمجرد كسر 
شو كة الأوزبك » واستعادة بابر عاصمة التيموريين ٠‏ وكانت الأهداف العاطفية الأسربة 
هى الى تحث بابر على ارسال الجيوش ضد الأوزبك » وكان بعد المسافة » يرغمه على 
أن يتعاون مع القوة الأخرى المناهضة للأوزبك ٠‏ ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبی بين 
الغول الفرس » ف وقت كانت فيه الفكرة المذحبية اهمية بالفة فى عقد التحالفات او شن 
الحروب ٠‏ لد كان بابر مسلما غير متعصب + كانت له آفاقه الفكرية البعيدة عن نظرية 
التعصب المذحبى »> بعكس الشساه اسماعيل الصغوى٠ولذلك‏ طالما كانت امصلحة المشتركة 


- ¥ 


وهی العمل ضد الأوزبك ‏ قائمة طل هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعيل ٠‏ على 
,ألا تظهر خلال ذلك مشساكل مذهبية أو انسانية بين الرجلين ؛ 

فلما تجلت قسورة ؛ القائد الفارسى ( نجم ثانى ) ازاء اهل ( قارشى ) ٤»‏ وأنها 
قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب مذهبها بدا لبابر أن هذا التحالف مع 
المتعصبين يجب أن ينحل ٠‏ خاصة و ن هذا لم یکن رای بابر وحده ٤‏ بل کانت کل عشائر 
وسط آسیا تنظر فی وجل وخوفب شدیدین»الی توسع الشاه الصفوی ۰ اذ کانوا يقدرون 
أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديد » أو تولى ملك عليهم بقوة السلاح فقط » 
وائما کانوا پد رکون أن وراء ذلك سیفا سیکون مسلطا علی ر قابھم باستمرار اذا هم ظلوا 

لقد كانت الظروف تلح على بابر ان يعيد النظر فى التحالف مع الشاه › ولم يلبث 
أن قطع عااقاته معه وغادر المنطقة الى الهند » ليتصارع الأوزبك والفرس عليها ٠‏ 

ویېدو أن « نجم ثانى » كان قائدا مغرورا »> ولم يدرك أن قدراته العسكربة ‏ بعد 
للقلاع الأوزبكية » وأحرز عدة انتصارات محلية ٠‏ وكان الأوزبك يراقبونه عن كثب › 
ويفسحون له الطريق ليتوغل داخل بلادعم حتى اذا ما نزل فى منطقة أحسكم الأوزبك 
دراستها » أطبقوا عليه » وكان جنده قد أرحقهم طول المسير › فدارت مع رة كانت أقرب 
:الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثانى ) نفسه صريعا ؛ فى هذه المعركة التى 
عرفت باسم معركة غجدیوان ( ٠١١۳‏ ) ۰ 

ولكن المنتصرين فى هذه المعركة لم يكو نوا جيشا ضخما » ولم يكن المنهزمون يمثلون 
جیش فارس كلها ٤‏ ومن ثم كان لا بد من معارك أخرى طاحئة بين الطرفين ٠‏ 

أدی انتصار عبد الله خان فی غجدیوان الى النشائج التالية : 
١١‏ لقد بدا واضحا أن التعصب الدموى الشيعى ضد السنة الأوزبك يجب أن يواجه 

بتعصب مذهبى مماثل ء٠‏ وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطرفين ٠‏ 
٣‏ كانت هزيمة القائد الفارسى ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزبك قد تحررت من 

غجد یوان تعادل تقر یبا تلك التی کان یحکہها محمد شیبانی فی اوج قوته ۰ 


فب ۷۸ س 


٣‏ آما وقد استعاد الأوزبك بلادهم »> فان الدوافع عديدة لكى يعملوا على اجتياح 
اقاليم فارس الشمالية والشرقية » وخاصة خراسان ٠‏ وفعلا بدأ الضغط الأوزبكى. 
الشديد على تلك الاقاليم فى وقت كان فيه الشاه اسماعيل يواجه أدق فترة فى 
تاریخ حكمه عندما تولى السلطان العثمانى سليم الأول العرش فى ۲ وشن 
حملته ضد الفرس وانتصر عليهم فى مو قعة جالدیران ( ٠١١۲‏ ) ۰ 
وقبيل وقوع هذه المعركة كان هناك زحف كي يقوم به الأوزبك فى اقاليم فارس 

الشرقية ٠‏ ودخلت جموع الأوزبك خراسان واخذوا يخربون مدنها وقراها وينهبونها ٠‏ 


ولكن بعد هزيمة جالديران تفير الو قف ٠‏ فقد اصيب الجيش الفارسى بضعف 
شديد » اذ تحطمت قوته الرئيسية فى تلك المع ركة ٠‏ وكان المعتقد أن عبيد الله خان سيجد 
الطريق الى النصر ‏ بعد ذلك سهلا ٠‏ وفعلا قام جيش الأوزبك بزحف کہر ف اتجاه 
فارس ٠‏ واستولى على ما هو شرقى هراة » ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الو قح 
الاستراتيجى الهام بالنسبة لفارس بصفة خاصة ٠‏ ولقد ابرز الأوزبك الكثر من ضروب 
الشجاعة والجرآة التى اتصفوا بها »> كما كان الحماس المذحبى يحثهم على العمل على 
تقويض القوى الشيعية التى تنصدى لهم وضربها بشدة » ونهب الأراضى التى تقع تحت 
ايديهم وتخريبها ٠‏ ورغم كل هذه الجهود > لم يحرز الأوزبك نصرا واضحا ٠‏ ومع هذا 
ساروا فى عملياتهم التدميرية وزادوا منها فى أعقاب وفاة الشاء اسماعيل الصفوى فى 
٠ ¢ ot‏ 

وأغلب الظن أن الأوزبك اعتقدوا أن وفاة الشاه اسماعيل ستهز كيان فارس هزا 
عنيفا » وآن دولته ستتقوض من الداخل ؛ وأن الفوضى ستجتاحها فتكون فر صة للاجهاز 
عليها بواسمطة جيش الأوزبك » أو على الأقل يكون فى استطاعة الأوزبك أن يضموا اليهم 
اقاليم شرق فارس التى ينطلع اليها زعماء الأوزبك باستمرار ٠‏ ولهذا شن عبيد الله خان 
حملات ضار ية استولی بها على « مرو » و « مشهد » و « استراباد » » ولکن دون آن 
يحرزوا تنصرا يفتح آمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ٠‏ 

والسبب ف هذا يرجع الى أن الأوزبك بالغوا جدا فى النتائج المترتبة على وفاة 
الشاه اسماعيل الصفوى » ولم يدر كوا أن الرجل كان من بناة الأمم ء وأن الأسس التى 


ت ۲۷۹ سے 


اقام عليها دولته كانت كفيلة بن تستمر من بعده وان تمد خليفته بمقومات النهوض من 
الكبوة » والظهور مرة أخرى كقوة كبيرة فى المنطقة ٠‏ هذا فضلا عن أن مقومات فارس 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية قادرة على اعادة تكوين نفسها كدولة بعد كل تدهور › 
ولذلك سيعود الصراع عثيفا بين الفرس والأوزبك بعد وفاة الشاه اسماعيل » وسيتولى 
قيادة فارس فى الجولات القادمة ابنه طهمسب ٠‏ 
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الشسا طهمسب 
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علاقة طهمسب بالاوزبك والعثمانيين : 

تولی طهہسب العرش على قاعدة وراثة الابن لأبيه ٤‏ وكان لا يزال فى العاشرة مز 
عمره » واستمر فی حکم البلاد زهاء نصف قرن اذ توفی فی ( ۱٥۷٦۹‏ ) › ومن ثم کانت مد 
حكمه طوبلة وحى ميزة هامة حينذاك ٠‏ 

ونظرا لصغر سنه » كان طبيعيا ان يتولى زعماء ( القزلباش ) مهمة إدارة الدولة 
حتی يتولاها هو بنفسه ۰ وى مشل هذه الظروف يكون هناك اکثر من ذعیم ؛ واکثر من 
رای » واکثر من واحد یرید آن ينفرد بالأمور ٠‏ ومع هذا كله استطاع طهمسب بعد 
سنوات قليلة أن يشارك مشاركة فعلية فى توجيه امور البلاد»وبدات الأمور الداخلية تاخنا 
شسكلا مستقرا يؤكد تحرك الدولة الفارسية ضد القوى العادية لها سواء فى الشرق 
( الأوزبك ) أو فى الغرب ( شاه بغداد ) ذو الفقار الكردى ٠‏ 

وكما تناولنا ارجه نشاط الشاه اسماعيل فى اتجاه الشرق وفى اتجاه الفسسرب 
سنتناول نشاط طهمسب كذلك ضد الأوزبك ( الشرق ) وضد العراق ( الغرب) *” 

كانت حملة طهمسب على الأوزبك من اولى جهوده خارج إيران وكائت معظم, 
الغارو فب غير مواتية لاحراز نجاح کہیر٤‏ و لکن عبید الله خان؛ کان يدرك ان ارتقاء طهمسپ. 
العرش وهو لا يزال صتر السن سيد فعه الى أن بثبت ذاته وقدراته > وان الرجال. 
الملتفين حو له كل سيحاول أن يثبت له مدى اخلاصه للعرش عن طريق حملة كبيرة ناجحة ٠‏ 
ومشل هذه الحملة تكون فى الغالب موجهة إلى الأوزبك على اعشار أنهم كانوا الخطسر 
المباشر المهدد لفارس حينذاك ٠‏ 


هذا التو قع » جعل عبيد الله خان . وزعماء الأوزبك بعملون على حشد جيوش كبيرةظ 


۸۱ ت 


لواجهة الفزو الفارسى المنتظر ٠‏ وكان عبيد الله خان يرى ان الهجوم فى مثل هذه الأحوال 
خر له من البقاء فی مو قف الدفاع فقاد جیشه الى خراسان )۱٥۲۸(‏ ۰ 


كانت هذه هى الحملة الرابعة الى شنها عبيد الله على خراسان » لكنها اختلفت 
عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود » واشتراك الغالبية العظمى من عشائر الأوزبك 
فيها ٠‏ وزحفت هذه الجيوش الى المنطقة الفاصلة بين افغانستان وفارس ( أى بين هراة 
وخراسان ) لتلتقى بجيش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » ٤‏ 
.وو قعت ا عر كة ولكنها كانت مو قعة من طراز جديد لم تشهده أقاليم وسط آسيا ٠‏ 

لقد كان تشكيل جيش الأوزبك هو نفسه الذى كان عليه زمن محمد الشيبانى : 
جيش يعتمد على القوى العشسائرية » وعلى القيادة الماهرة »> والكثرة العددية »> والقدرة 
على الكر والفر » والشجاعة والاقدام ٠‏ أما الجيش الفارسى المستعد لع ركة ( جام وزور 
آباد ) فقد كان مختلفا عن ذلك الجيش الذى قاتل جيش محمد الشيبانى وعن ذلك 
.الجيش الذى انهزم فى مو قعة جالديران آمام السلطان سليم العثمانى ٠‏ 


كانت هزيمة الجيش الفارسى فى موقعة جالديران ترجع اساسا الى آن الجيش 
:العثمانى كان مزودا با لمدفعية وبحملة البنادق بحيث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جيش 
الشاه الفارسى ٠‏ واصبح ذلك درسا وعاه الفرس ٠‏ وأدركوا آنهم ان ارادو! المحافظة على 
.دولتهم » ومتابعة سياستهم التوسعية فعليهم أن يرتفعوا الى مستوى العصر من الناحية 
العسكر ية الى جانب التمسك بالعقيدة وا مذحب ٠‏ وكان الارتفاع الى مستوى العصر 
عسكريا بتطلب استخدام الأسلحة النارية الجيش الفارسى ٠‏ وفعلا زود القادة الفرس 
جیو شهم بهذه الأسلحة ؛ واستعملوها اول ما استعملوها ضد الأوزبك فى مع ركة 
( جام وزور آباد) ۰ 

فى مع ركة ! جام وزور آباد ) قاتلت جموع الأوزبك بكل حماس وانقضت فاتكة 
بالجيش الفارسى ٠‏ ولكن الأسلحة الثارية فى كل مرة كائت تفتك بشدة باهاجمين ٠‏ ثم 
انقض حملة البنادق » والمدفعيون على مؤخرة الجيش الأوزبكى المهاجم › فقضوا عليها 
لتشيع من بعد ذلك الفوضى فى جيش الأوزبك »وهو تكتيك اقتبسه الفرس من العشمانيين 


واجرزوا به نصرا حاسما ۰ 


وړ ب 


کان نصرا کارا لاشاه طهمسب فی ( جام وزور آباد ) ولکنه لم يکن قادرا على آن 
يضبرب الأوزبك فى عقر دارهم » وذلك لأن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب نفقات ضخمة 
وجهودا مضنية لا يكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرحقة لقوات 
الاحتلال بہنما کانت آماله هو > وآمال تواده متجهة بقوة الى أسترداد العراق من يد 
ذى الفقار الكردى الذى أعلن خضوعه للسلطان العثمانی فبعث الشاه بجيش كبير ألى 
العراق استولى على بغداد وتخلص من ذى الفقار فى ٠٠١١‏ م ٠‏ ولكن لم يلبث أن درد 
السلطان العثمائی بیجوم کہیر شامل أدی الى طرد الفرس من الع راق ٠١١٤١‏ م () > 
وتو قف القتال بين الطرفين »› ليتفرغ الشاه طهمسب مرة الخرى من الالتفاف الى 
الخطر الآوزیكى ٠‏ 

ف نفس العام الذى استرد فيه طهمسب بغداد ٠١۴١‏ شن الأوزبك غزوة خامسة 
على أقاليم شرق فارس مبتدئين بهراة ومشهد واستراباد » وأخذت قواتهم تجوس فی 
أرجاء خراسان زهاء عام ونصف ناهبة مخربة ٠‏ ولم يستطع طهمسب أن يلعفت الى 
أقاليمه الشر قية الا بعد أن تو قف القتال بين الفرس والعثمائيين ٠ ٠١۴١/٠٠١۴)‏ 

ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الآقاليم الشر قية حتى سارعت القوات الأوزبكية 
الى التراجع عنها حاملة ما تستطيع حمله من المنهوبات والأسرى ٠‏ 


ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تكشف عن النواحى المامة 
الت-ساالية : 


١‏ ب أن الأوزبك من بعد محمد سيبانى كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم 
دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها » فأاصبح موقفهم دفاعيا 
أكثر منه هجوميا ٠‏ وتلك الهجمات التى كانوا يشنونها على الأقاليم الشرقية 
الغارسية كانت أشبه بالغارات الكبيرة التى لا تهدف الى أستمرار السيطرة بقدر 
ما تهدف الى النهب والسلب ٠‏ 


)١(‏ أنظر الصراع بين الفرس والعشمائيين الذى ادى الى استيلاء السلطان سليمان 
القانو نی عای العراق فى ٠٠١١۲‏ فى الباب الأول ٠‏ 


NN —‏ — 
٣‏ _ ان قدرات الدولة الفارسية انتقلت من مرحلة القوقعة بعد جالديران الى مرحلة 
الثوسع مستخدمة الأسلحة النارية »> وأصبحت قادرۃ - الى حد ما على آن 
تقاتل فى الجبهانين الشرقية والغربية٠‏ ومع أن طهمسب خسر العراق نهائيا » الا أن 
هذا كان يعنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبهمة 
الشرقية و قادرا على أن يسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقاليم الشرقية 
بل وعلى نقل القتال الى قلب اراضى الأوزبك انفسهم ٠‏ 
آمنة ولم لعد فارس مهددة بخطر الحرب فى جبهتين واسعتين فى آن واحد » بل 
لقد أصبح الآور بك مهددین بأن يدوا آنفسهم فحاأة معرضين لفزوات من الشرق 
ومن الفرب فى آن واحدء فقد ادت تدهور دولة الشيبانيين الى ان تطمع فيها القوى 
المحاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قورى الأوزبك أن تثبت وسط هذه 
العواصف لفثرة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشاه عباس الأول ٠‏ 
ولا شك أن هذ الهدوء فى الحبهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمائيين 
قد حث طهمسب على عقد صلح مع السلطان العثمانى سليمان القانو نى ٠‏ وقد كانت 
الظطروف مهياة لعقد صلح آماسیا اوت۸ فی ٠٥٥۲‏ وهو یکشف عن بعض یات 
وآمال الطرفين ٠‏ فتنص اتفاقية الصاح على ما يلى : 
١‏ نترك ولابة قارص وقلعتها للدولة العثمانية ٠‏ 
س تحدد حدود ولاية شهرزور () منعا لو قوع الحوادث المعكرة لصفو السلام 
بين الدولتين ۰ 
٣‏ تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العثبات الشيعية المقدسة فى 
العراق والى الأراضى الاسلامية المقدسة فى الحجاز ٠‏ 
هذه الاتفاقية على بساطتها > وقلة موادها تكسف لا عن الأسباب الثى أدت الى 


نزاعات متطاولة بين الدولس الإسلاميسن الكبيرنين المتحاورتين : 


.٠) كان العراق مقسما الى عدة ولايات هى ( شهرزور والمو صل وبغداد والبصرة‎ )١( 
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١‏ كانت السولة العشمانية تسعى بجد لأن تطمثن على حدودها شرق الأناضول ؛ وكائت 
فارص من القلاع والمواقع الحصينة التى تعطى العشماليين فرصا أوسع لصسدك 
الغزوات لا من جانب الفرس : كما هو الحال فى القرن السادس عشر والسابع 
عشر » بل من جانب الروس فى القرن الثامن عش والتاسع عشر ٠‏ 


۲ ان مشكلات الحدود العثمانية الفارسية كانت مشار أزمات متطاولة وكانت أعقد 
هذه امشكلات وأوضحها فى أول الآمر هى تحديد الحدود الشمالية بين الطرفين 
فى المناطق الجبلية التى يسكنها الأكراد ٠‏ 


٣‏ س وبعتبر كذلك تأمين سلامة الحجاج الفرس الشيعة الى العتبات المقدسة الشيعية 
فی العراق والى الأراضى الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من أسباب المنازعات 
بين الطر فين لاتهام الفرس السلطات العشمانية الحاكمة وكذلك السلطات المحلية فى 
العراق » والعشائ العراقية بابتزاز أموال مؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة 
سيئة ٠‏ ومع أن العثمانيين كائوا يعملون على حماية الحجاج الفرس » لا فى ذلك 
من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن أوضاع العراق العشمائرية كانت 
تحول دون استمرار هذه الحماية فعالة » ففى بعض الطظروف تنتقم بعض العشائر 
الثاثرة من الحكومة عن طريق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم المسساواة فع 
مهاجمتهم لقوافل التجار٠وكان‏ هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفارسى أو لقوافل 
الحج الشامى ٠‏ 


سارت العلاقات بين طهمسب وسليمان القانونى على نوع من المدوء ٠‏ وكان 
الطرفان يريدان هذا الهدوء فعلا ليتغرغ كل منهما لمواجهة المشاكل الكبرى الملسشئرل 
عنهاء و بدت هذه العلاقات طيبة عندما فر بايزيد بن السلطان سليمان الى طهمسب ومعه 
عدة كتاثب عسكرية ( ٠٠١۹‏ ) ء٠‏ ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا أنه سرعان ما أدرك 
ان الرجل لن یفده کثیرا وان باه سليمان القانو نى قوى الشسكيمة ٠‏ ولذلك نجحت 
المفاوضات التى دارت بين الطرفين العثمانى والفارسى لتسليم بايزيد الى ابيه فى مقابل! 
مبلغ كبير من الذحهب وتمت الصفقة » ودخل الذحب خزينة الشاه والقى بايزيد فى قبره 
بعد أن أمر والده سلیمان بقتله ۰ ۰ 
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حادثة اخرى بينت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هر العلاقات بينه. 
وبين الساطان سليمان القانونى ٠‏ فقبيل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية هسو 
فنسنتيود السندرى Vneêntiod Alessandri‏ بحذر من أن العشمانیین پستعدون 
للاسنيلاء على قبرص ٠‏ وكان هذا فى الواقع ضربة فاسية للبندقية جعلها تسعى الى 
الشحالف مع أعداء السلطان بأى شكل ولا كانت أوروبا مشغولة بأمورها عن استصراخات 
البندقية بهاءاتجهت البند قية الى حث الفرس ‏ آعداء العثمانيين الألداء - على التحالف 
معها ٠‏ ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى أوروبا الشرقية وفى فارس تحول درن 
أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد ٠‏ فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد 
البنادقة على أن قبرص ان سقطت ٠‏ فان الهدف الثائى للعثمائيين سسيكون فارس. 
وړ ھا * 

كان الجزء الأخير من حياة طهمسب على نوع من الهسوء السياسى وكانت فى نفس 
الو قت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع ٠‏ وطهمسب نفسه مسئول عن كثير من 
الاضطرابات التى وقعت من بعد وفاته فى ٠١١۷١‏ م / ۸٩‏ ف ۰ 

ففى عام ٠١۸١‏ م / ٩۵۷‏ ص وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحبها طاعون. 
كان يبيد بعض القوى ويخرب القوى البشرية »> ورغم هذا كله ظل الشاء منهمكا ق 
اشغاله الخاصة وبأمواله دون أن يلتفت الى شعبه فى هذه المحنة ء 

وكانت معاملة الشاه لأولاده على نفس الأسلوب الذى كان سادا لدى البلاط 
الإسلامى فى الاستانة ٠‏ كانت عداوة مريرة بين الشاه واولاده ٠‏ ولعل ذلك كان اقوى 
الأسباب فى ان يلقى الشاه طهمسب مصرعه بالسم فى ٠١۷١‏ . 


تولى العرش بعد طهمسب ابنه الذى عرف فى التاريخ باسم اسماعيل الثانى ٠‏ 
وکان مکروها من آبیه ٤‏ فوضعه فی الحبس » وظل به زهاء ربع قرن ۰ وها هو بعد طول 
شفاء يصبح شاها ٠‏ ويصبح قادرا على أن يلفس عما عاناه من آلام السجن المريرة خلال 
تلك الفترة الطويلة ٠‏ ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب » 
حتی على اقرب المقربین اليه من افراد اسرته ۰ فانهال بسيفه على أفراد أسرته » وصرع 
العديد من أعيان دولثه »> ومثل هذه الحماقات لا تتو قف غالبا الا اذا تحركت القوى 
الأخرى الخائفة من الشماه أو الطامعة ف العرش ٠ء‏ 

وفعلا كانت مدة حكمه القصيرة عبارة عن سلسلة من الآسى انتثهت بمصرعه هو 
فی ۱٥۷۸‏ ۰ 

Kk x 


فارس فى ايام الشساه عباس الكبير 
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القد بدا مستقبل البلاد الفارسية كئيبا سواء خلال حكم الشاه اسماعيل الثانى » 
أو فى اعقاب مصرعه ٠‏ فقد وقعت حرب أهلية متشعبة الط راف ٠‏ بين أولاد طهمسب 
وهم : ( حیدر میرزا » اسماعیل میرزا » ومحمد ميرزا وابنه عباس ) » ف الوقت الذى 
١انثهز‏ فيه العثمانيون هذه الفرصة وبعثوا بجيشهم الى فارس واستولى على ( تبريز ) 
وتفلیس وداغستان ( ۱١۹۰‏ م / ۹٩۸‏ ه ) ٠‏ حقيقة بذل القواد الفرس جهودا كبسيرة 
لاسترداد تبريز من العثمانيين » وان هذه الجهود لم تحقق اليدف › ولكنها أثبتت آن 
العشمانيين - وقد منوا خلال ذلك بهزائم متتالية وخسائر فادحة - انما بحتفظون 
( بتبريز ) لآن فارس تعانى من الحرب الأعلية » وأنه متى تو قفت الحرب الأحلية وظهر 
رجل قوى يمسك امور البلاد بأاسرها بين يديه » فان ارغام العشمانيين على الانسحاب من 
تبريز يصبح.مسالة وقت لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

استتطاع عباس أن يتولى العرش وسيعرف فى التاريخ باسم ( الشاه عباضش 
الکبیر ) وقد حکم من ( ۱۵۸۷ ۱۹۲۹ م ) ( ۹۸۰٥‏ - ۱۰۴۸ ھ ) ۰ آی حوالی آربعین 
عاما »وهو عمر طویل فی تاریخ الحکام و کان پافعا عندما اعتلی العرش ۰ فکان تحت توجیه 
"كبار الشسخصيات الراغبة ف ان يكون لها اليد الطولى فى حكم البلاد ٠‏ ولكن هذه الزعامات 
المتصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ٠‏ وكان اشد المتنافسين 
ضراوة ( على قولی خان ) زعيم ( الشاملو ) » ( ومرشد قولى خان ) زعيم الاوستجلو ٠‏ 
وآأدى هذا الصراع بين هذين الزعيمين الى أن يضعف كل منهما الآخر ويتمكن الشاه 
عباس من أن يضم الأمور تدریجیا فی يده هو وحده ۰ 

وفی مطلع أیام حکمه کان العثمانیون قد هزموا الفرس » وتوسعوا على حسابهم فی 
ګورستان وخوزستان بينما كان الأوزبك يقومون بخزوات جديدة للأقاليم الشرقية 
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الفارسية ٠‏ ووجد الشاه انه بين المطر قة والسندان ٠‏ وأصبح مهددا بحرب فى ميدانين 
متباعدين فى آن واحد » وهذا يعتبر خطر داهم عليه ولذلك آثر أن يعقد صاحا مع الأتراك 
العشمانيين عرف باسم ( معاهدة فرهاد باشا ) فى ٠١۹١‏ م ء٠‏ وفى هذه المعاهدة تنازل 
الشاه عن ( تبریز ) وعن سبروان بمینائها على بحر قزوین وعن جورجیا ولورستان * 
ونصت العاهدة على عدم قيام الإيرانيين بالاستفزازات العقائدية » وعلى أن يبقى حيدر 
مارزا ( ابن أخى الشاه ) رهينة فى الاستانة حتى لا ينكث الشاه بتعهداته ٠‏ والتفت الشاه 
عباس من بعد الى خطر الأوزبك » ومن بعدهم التفت الى السيظرة على المراق منتهزا 
تمردا وقع فى الحامية العثمانية فى بغداد › كما التفت الى السيطرة على رمز منتهزا 
فرصة ظهور منافس خطر للبرتغاليين فى الخليج العربى “ ونعنى بذلك الانجليز ٠‏ 
وسنحاول آن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة ٠‏ 
الشساه غباس والأوزبك : 


جاءت وفاة طهمسب فرصة كبيرة أمام الأوزبك » بسبب التنافس الذى وقع فى. 
البلاط الفارسى من بعده » وهو تنافس لم يهدا الا بارتقاء الشاه عباس الكبير عرش البلاد 
فاستولى عبد الله خان - زعيم الأوزبك - على ( حراة ) » وآنزل الدمار بخراسان »> ثم 
استولى عبد المنعم بن عبد الله على ( مشهد) وبها ضريح الامام الرضا فأعمل جند الأوزبك 
سيوفهم فى المدينة ونهبوها وأصبح عبد الله خان مسيطرا على بلاد الأوزبك بالاضافة الى. 
هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التى تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية ٠‏ 
وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدأث الأمور تسير ضده من مختلف الجوالب : 
( أ ) فقد ثار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد فى حرب أهلية ٠‏ 
( ب ) اندحرت فواته باستمرار أمام غزو عشسائری من الشمال قام به ( القالموق ) « 
( ج ) أنضمام أمراء خوارزم ( الأوزبك ) الى الشاه عباس ضد عبد الله خان * 
حیث أن عبد الله خان کان بضغط بتو على ہنی عمومته فی خوارزم فتحالفہ 
حؤلاء مع الد أعداء عبد الله › وکان. طبیعیا أن یرحب الشاہ عباس بھغا 
التحالف الذى يهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ٠‏ وبدا عبد الله خان 
يفقد الکثیر من ارضه امام الشاه عباس حتی مات عبد الله فی ٠٠٠٦‏ ه / 
فبرایر ۱٥۹۷‏ فى الفترة التي كان فيها جم الشاه عباس يصعد ٠‏ 
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بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد موت عبد الله خان » فان ابنه عبد المنعم ‏ الفليظ 
'القلب ‏ لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش ٠‏ فلا غرو 
أن هزم الساه عباس الأوزبك هزيمة دموية ٠‏ وأصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من 
جراء تلك التطورات الى الانهيار ٠‏ واغلب الظن أن بقاء دولة الأوزبك لسنوات آخرى 
حول بخارى يرجع الى عدد من الوك عنوا بالسلم أكثر من الحرب »› وان كان هذا لا يعنى 
تعرض البلاد من و قت لآخر لحروب اهلية ٠‏ ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك المجد 
الکہیر الذی کان على ایام محمد شیہانی وعبید الله ۰ 

اخراج العثمانيين من الولايات الفارسبة : 

أمضى الشاه عباس زهاء خمسة عشر سنة حتى أقدم على الحرب ضدد الدولة 
العثمانية ٠‏ وقبل آن یشن هذه الحرب آبدی جهدا کہیرا فی اعادة تشکیل جیشه وتزویده 
بمقومات جيوش العصر ٠‏ ألا وهى الأسلحة النارية والمدفعية » وأصبح الجيش الفارسى 
على مستوى الجيش العثمانى من حيث التسلع » ولكن اختلف الجيشان اختلافا لصالح 
«الجيش الفارسى ٠‏ فقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العيوب لدى.الفرس ايام 
«الشاه عباس الكبير واضحة بعكس حالة الاستعلاء المزمنة التى أصابت الجيش العثمانى 
.و قادثه وجعلتهم ينجنبون اسننقدام أو اسشخدام الخبراء الأجانب لتطوير جيوشهم ٠‏ 

فقد انتهز الشاه عباس وجود أحد الضباط الانجلیز وهو انتو نی شبرلی ۷ہ An††٥‏ 
۷ااعSh‏ وافاد من خبرته فی تجديد الجيش الفارسى بل اأسند اليه واجبات قيادية فى 
i‏ لارلك ‹ 

بدا الشاه عباس بمهاجمة معاقل الأآنراك العثمانيين فى الولايات الفارسية فاسثرد 
هنهم ۱ تبریز ) فی ۲١‏ اکتوبں ۱۹۰۳ ثم اريفان وشيروان وقارص *وأثبت التجديد - الذى 
أجراه الشاه عباس . فى هذه المعارك فعاليته الكبرى ٠‏ ثم عندما سنحت له الفرصة لکى 
يتوسع على حساب العثمانيين لم يتوان عن انتهاز الفرصة ٠‏ 

محاولات الشاه عباس الاستحواذ على العراق : 

كان العراق تحت الحكم العشمانى » قد تأثر بسرعة بمظاهر ضعف الدولة العثمانية 
خحاصة من حيث ظهور قيادات عسكرية عمدت الى الاستناد على قوتها من أجل الانضراد 


- ۲۸۹ 


بالحکم فی اطار التبعية الأسمية للسلطان العشمانى »› طهر هذا فى العراق عندما استطاع 
آفراسیاب وهو کاتب من کتاب الجند فى البصرة فی ٠١۹١‏ .أن يشترى حكم البصرة من 
واليها العثمانى » وان يؤسس فيها أسرة حاكمة امتدت الى ٠١١۲‏ > وعندما استطاع 
بلوك باشی ( ای رئیس کتيبة ) آن پنفرد بحکم بغداد فی ۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۲ )۰ فکان هذا کله 
نذير تطورات خطرة فى البلاد العراقية ٠‏ اذ أصبحع فى الامكان آن يقع تمرد يعلن انفصاله 
عن الدولة العثمائية ٠‏ وحدث هذا فعلا على يد بكر صوباشى ‏ أحد ضباط حامية 
الإنکشاریة فی بغداد ۱٦۲١‏ م / ۱۰۳۱ ھ٠‏ عندما عهد بامر اخضاعه الى جیش عثمانی 
كبر * وأدرك بكر صو باشى انه أضعف من أن يصده فبعث الى الشاه عباس معلنا خضوعه 
له ٠‏ فكانت فرصة ذحبية انتهزها الشاه وبعث بجحيش كبر الى العراق ٠‏ 

وبسرعة أدرك بكر صوباشى أنه لن يحتفظ بمكانته تحت الحكم الفارسى ٠‏ بينما 
ييسئطيع أن يحتفظ بها لو وصل الى تفاهم مع القائد العثمائى ٠‏ وفعلا وافق القائد 
ءالعشمانى على ان يحتفظ بكر صوباشى بالحكم على أن يعلن الخضوع التام الس لطان 
العثمانى » وكان بكر صوباشى مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين » ولكن بقى 
الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشاه عباس بتلك التدابير وأصر علي أن 
:العراق قد أصبح تابعا له سواء رضى بكر والعثمانيون » آم لم يرضوا ٠‏ وشن الشاء 
حملات قوبة ضد بغداد ولكنها لم تحرز نصرا ؛ فلجاً الى استخدام الخيانة ؛ فدبر مؤامرة 
قاجحة فى داخل بداد ضد بكر صوباشى قضت عليه وفتحت أبواب المدينة للجيش 
الفارسى ‹ 

بعد أن استولى الشاه عباس الكبير على بغداد أصبع عليه أن يستكمل فتح العراق 
بالاستيلاء على البصرة الئی کانت تحت حکم آل آفراسیاب ۰ وکان الحکم الافراسیابی 
عميق الارتباط بالأهالى » معتمدا على نفسه فى الدفاع عن البصرة . وكان الشاه مصرا 
على أن يفتح البصرة ٠‏ لأهداف اقتصادية جوهرية : 
١‏ س كان البرتغاليون مسيطرين على تجارة البصرة والقطيف والاحساء ».حتى بعد ن 

تعاون الاه مع الانجليز فى اخراح البرتغاليين من جزيرة هرمز ٠ )'( ٠١۲١‏ ومن 


۰ سندرس هذا الموضوع بعد قليل‎ )١( 
) الشعوب الاسلامبة‎ ۹ ( 


۹۰ س 


ثم لم يكن طردهم من حرمز كافيا لآن يركز النجارة الخارجية ى ايدى إيران › 
وحيث أن الفرس لا يملكون آسطولا فى مياه الخليع فقد كان من المستحيل عليهم أن 
يو قفوأ نشاط البرتغاليين التجارى الا عن طريق حصار برى بالاستيلاء على الموانى 
التى كانوا يتعاملون معها » وبوجه خاص البصرة ۰ 

۲ أن منفغذ العراق ( وقد اصبح معظمه فى يد الشاه ) هو البصرة ء ومن ثم لا بد من 
استكمال الفتح بالسيطرة عليها؛ والا ظلت شو كة فى جنه خاصة وان أعداءه الألداء 
البرتغاليين مستعدون للتعاون مع الحكم الافراسيابى الى أبعد مدى ٠‏ لقد كان 
اخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسى الانجليزى ضربة قاضية 
للوجود البرتغالى فالمنطقة وأصبح على البرتغاليين أنيبذلوا اقصى ما يستطيعو نه 
من‌اجل البقية الا قية من نفوذهم فى الخليج العربى ٠‏ 
بعث الشساه الى حاكم البصرة آفراسياب ١‏ خلعا فاخرة والقابا معظمة يستميله 

اليه » وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وأن يعقد اهل البصرة عمائمهم على الطريقة 

الإيرانية ٠‏ وفى مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة فى أسرته وراثيا ٠‏ 

وأن يعفيه من الجزية »> وان يترك أمر تصريف امور المدينة له بحرية ٠‏ ولكن على حد قول 

أحد معاصرى تلك الأحداث : 
« لم يجد رسول الاه الا الطرد قبل اللقاء » ٠‏ 


كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جوهرية هى أن الفرس لا يمكن ان يتر كوه 
حاكما اذا ما استتبت الأمور لهم ٤‏ وانه سیقاتلهم ان آجلا أو عاجلا ٤‏ خاصة وان التعصپ 
المذهبى كان واضحا فى أعمال الشاء عباس وهو أمر یرفضه آفراسیاب بعنف ۰ وفوق 
هذا وذالك كان الأسطول البرتغالى فد لبى نداء آفراسياب وقدم الى البصرة واصبحت 
فوى الفريقين متوازية » فرغم التفوق العددى للفرس كان الدفاع عن البصرة والاستيلاء 
عليها يطلب استخدام قوة بحرية مناسبة ( ٠٠٠١‏ ) . 


واستعد الطر فان للمعركة » ولكن الذى حدث هو عدة مناوشات دون أن يزو 


الجيش الفارسى الرئيسى البصرة ؛ بل - لأمر غير واضسح حتى الآن ‏ غادر الجيش 
الفارسى معسكره > تار كا الكثير من أحماله عائدا من حیث آتی ( ٤ ) ۱۹۲٥/۳/۲۴‏ ولم 


۹۱ س 


عتبدل الأوضاع فى العراق تبدلا جوهريا الا بارتقاء السلطان مراد الرابع عرش الدولة 
العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق » ولكن هنا الصدام المروع بين 
العملاقين الكبيرين : الشاه عباس الكببر » والسلطان مراد الرابع آخر السلاطين الفاتحين 
العشمانیین › لم یقع اذ توف الشاه عباس الکبیر فی ( ٠ ) ۱١۲۹‏ 


شن مراد الرابع حملته الشاملة الكبرى على الفرس ف الحراق فى ٠١۴۸‏ وتمكن من 
طردهم منها واضطر الفرس الى عقد معاهدة ۱۹۳۹ التى تعتبر من الأسس التى قامت 
عليها معاهدات الحدود بين إبران والعراق فيما بعد ٠‏ 


وقد نصت معاهدة ٠٦۳١۹‏ على تحديد الددود بين فارس والعراق على اعتبار أن 
جدرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر 
قطور تابعة للدولة العشمانية وان الممر الؤدى الى شهرزور هو الحد الفاصل بين الدولثين 
إلا أن صياغة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات بين الدولثين حول الحدود فضلا عن 
اهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولتين فى المناطق الحنوبية وبوجه خاص منطقة 
( عرس تان ) ۰ 


ومع ما لعاصدة ٠٣۳١‏ من أهمية بالفة فى تطور العلاقات بين الدولتين الإسلاميتين 
الكببرتين فليس لدينا نسخة موثوق بها كل الثقة فالنسخة الث ركية احترقت خلال أحد 
الحرائق الكبرة التى تعرض لها الباب العالى فى الاستانة ٠‏ كذلك فقدت نسختها الفارسية 
خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التى وقعت فى طهران ٠‏ وانمسا عثر على بعض 
فصو صها فى مؤلفات مؤرخين عثمانيين ٠‏ واخيرا عثر على نسخة منها فى ارشيف فيينا 

0ا۷ ٠‏ هذه صورة من صور المتاعب الى تواجه الكنابة التاريخية لإيران ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان صياغة هذه المعاهدة كانت كفيلة بأن تفجر المشاكل عندما 
تتهيا الةر ص لذلك وهذا يرجع الى ان المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» اذ لم تكن 
عقلية الساسة الفرس أو العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوى كتابة معاهدة على 
أساس « الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود ٠‏ على انه من الواضح تماما فى هذه المعاهدة 
أن منولفة کردستان کانت ضمن العراق ۰ 


س ۹۲ س 

علاقات الشاه عاس بالانجلیز : 

کان اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح » ووصول الأسطول البرتغالى ألى المياه 
الإسلامية الجنوبية فى وقت كانت قد تصاعدت فيه الآزمة بين الفرس والعثمانيين › فلا 
غرو أن مد الشاء اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين ٠‏ ولكن كانت 
المكاسب للجانب البرتغالى دون الجانب الفارسى ٠‏ ولم يكن هناك من قوة قادرة على 
كسس شو كة البرتفاليين قى الياه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية » وفارس لم 
تكن قوة بحرية » وبذلت الدولة العشمانية جهودا كبيرة لكسر شو كة البرتغاليين فى المياه 
الإسلامية الجنوبية دون جدوى» فاكتفت الدولة العثمانية با لمحافظة على البلاد الإسلامية 
من الخطر البرتفالى » تاركة امور البحر لهم ٠‏ 


ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة ابت إن تشرك للبرتغاليين أمر احشكار 
المراصلات العا ية حول رأس الرجاء الصالح والتجارة العالمية مع الشرق الأقصى ٠‏ وحيث 
أن الأسطول البرتغالى كان متفو قا على غيره من أساطيل الدول الأوروبية لجات بعض هذه 
الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس › ومن ذلك محاولة الانجليزى 
التو جiكgwiوڻ‏ ¬ټJenkens0 Anthony‏ * 


كان انتونى جنكنسون هو المس-ئول عن السفن التابعة لشركة موسكق 

MOSCOW C0.‏ ۰ ومن روسیا قام جنکنسون برحلات کشفیة فی اتجاه فارس نحو 

بخاری وخیوه ۰ ووصل الى مناك فی الوقت الذی کان فيه عبيد الله خان يستعد لغزوة 

کیرة ضد اذربیجان ( ٠ ) ۱٥۵۹‏ ثم عاود جنكنسون الكرة فى محاولة لفتح طريق للتجارة 

بین روسیا وفارس »۰ وبالتالی بین انجلترا وفارس ۰ وفعلا وصل جنکنسون الى شمال 

فارس والتقى بالشاه طهمسب فى قزوين فى الو قت الذى كان يستعد فيه الأخبر لتسليم 
بایزید ای آبیه سلیمان القانو نى ۰ 


دارت المفاوضات بين طهمسب وجنكنسون » وكائت الآمال قوية لدى تجار شركة 
موسکو فی أن یتمکنوا بالاتفاق مع شاه فارس على ان پوصلوا تجارتهم الى الهند عن هذا 
العاريق البرى الطوبل ٠‏ وتلقى جنكنسون من الشساه فرمانا يمنح الانجليز حق المتاجرة فى 
البلاد الفارسية وأعفاهم من الضرائب ولكن لم يوضع هذا الفرمان موضم التدفيذ من 


- ۹۳ 


الجانب الفارسى او الانجليزى لأسباب فير واضحة ٠‏ وحناك من يقول ان السبب ف هذا 
برجع الى التعصب الدينى من جانب الاه طهمسب وهنا ما يذهب اليه مارك سايكس() 
وان كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس » بل وطهمسب منهم لم 
يكو نوا يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية ( الصليبية ) ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ولكن هناك عوامل أخری ساعدت على اقناع جنكنسون نفسه بان الوقت لم يحن 

بعد لفتح التجارة - وان ثبت امكانية ذلك - مع فارس عبر روسيا ؛ وأهم هذه العوامل : 

٠ الاضطرابات العديدة التى كانت تتعرض لها فارس حينذاك‎ ١ 

- انتشار القراصنة فى بحر قزوين ٠‏ 

٣‏ ان طبيعة محاولة جنكنسون كان يغلب عليها شكل المغامرة عن كو نها محاولة تجارية 
محددة الأ داف ٠‏ 
وقعٺ بعد ذلك الاتصال بين جنكنسون وطهمسب أحداث وتطورات عالية جعلت 

اتصالات الانجليز بفارس تنتقل من المجال الفردى الى المجال الدولى › وعلى راس حلم 

الأحداث والتطورات : 

١‏ المعاهدة المشمانية الانجليزية ٠١۸٠١‏ : لقد كانت محاولات الانجليز لفتح التجارة مح 
فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جنكنسون فى بلاط 
السلطان العشمانى لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه ٤‏ وحصل كذلك من السلطان 
العثمانى على فرمان بحرية التجارة دون أن ينفذ تنفيذا كاملا » ولكن 
تزايد النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرجة الى أصبح 
من الضرورى وضم اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العثمانية 
والانجليزية وتم هذا ف معاهدة ٠ 10۸١‏ 

وف العام التالى لعقد تلك العاهدة البريطانية العشمانية تشكلت شركة الليفانت () 
كنتيجة لتلك المعاهدة ٠‏ وأخذت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تنمسو 


M. Sykes, A History of Persla, Val. 2, () 
The Leuant Co. (۲) 


س ۹€ ب 


۴ ب بعد ذلك بسبع سنوات فقط هزم الأسطول البريطانى الأاس_طرل الأسبانی 
( الارمادا ] فى ٠١۸۸‏ وفتحت البحار على مصراعيها أمام الأسطول البريطانى سواء 
البحر المتوسط أو الالتفافف حول أفريقيا بطريق رأس الرجاء الصالح الى 
المياه الإسلامية الجنوبية والى الشرق الأقصى»وتالفت فى أعقاب ذلك بعدة سنوات 
( آى ٠٠٠١‏ ) شركة الهند الشرقبة البريطانية E ndi C0.‏ التی سیکون 
لها دور ضخم فى بناء أكبر امبراطورية استعمارية انجليزية فى الشرق الأوسط 
رالشرق الأقصى °٠‏ 
بعد هزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة أمام الانجليز » تعددت رحلات 

المغامرين والتجار وأصحاب الأعمال الى مختلف أجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعمال 

المجزية المرتب أو التجارات المربحة ٠‏ ومن بين هؤلاء ا لمغامرين المحترفين اثنان من الأخوة 
هما انتونی وروبرت شرل Anthony & Robert Sherley‏ اللذین رحلا الی بلاط 

الشاه عباس الكبير ء والتقيا به فى الو قت الذى كان فيه يستعد لغزو الأوزبك ٠‏ 


كان الشاه عباس الكبير على ذكاء يمكنه من أن يدرك أن ( الغرنجة ) أص_بحواة 
متفو قين قى ميدان الحرب » وخاصة فى ميدان الأساطيل البحرية امدججة بالمداقع ٤‏ 
والجيوش التى تعتمد على سلاح المدفعية ٠‏ وكان أمام عينى الشاه عباس الكبير سلسلة 
من الأدلة الواضحة التى ثبت فيها أن الجيش الذى يعتمد على الأسلحة النارية هو الذى 
يكسب المع ر كة حتى ولو كان قليل العدد : كانت هناك جالديران » وهزيمة الأوزبك 
بفعل المدفعية › وتفوق البرتغال بفعل اسطولهم ال لىء با لمدافع > وتفوق اكبر امبراطور 
المغول فى الهند ‏ بفضل مدافعه () ٠‏ 

لقد كان الشاه عباس الكبير فى حاجة الى خبراء لينولوا اعادة بناء سلاح المدفعية 
فی جيشه ويدربون رماة البنادق فيه ٠‏ وها قد أتى الئان على هذه الصفات العسكربة ء 
فأسند اليهما أمر اعادة تنظيم سلاح الخيالة والمدفعية ٠‏ وكان من نثيجة ذلك أن أحرز 
الجیش الفارسى انتصارات كان مشك و كا فيها بدون هذا التجديد ٠‏ 


ادى نجاح انتونى شيرلى فى المهمة العسكرية » الى أن يسند اليه الشاء عباس 


٠ أنظر الباب الثالت‎ )١( 


۹۵ 


مهمة سسياسية خطبرة › ألا وهى الاتصال باللوك الأوروبيين ٠‏ وحثهم على عقد تحالف مع 
شاه فارس ضد الدولة العثمانية ۰ وغادر التو لی شیرلی فارس فی ٠۹۰۹‏ مزودا بفرمانات 
نعطى للأوروبيين امتيازات تجارية واسعة ٠‏ وزار انتونى شيرلى بولندا وال مانيا وروما 
ووصل الى انجلترا فى ٠١١١‏ ولكن هناك فى انجلترا واجه معارضة شديدة من جانب 
شر كة الليغانت البريطانية .ه٥٥ 16۷۵١٣‏ اذ كانت تعتقد أن جهوده السياسية 
والتجارية تهدف الى فتح باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشكل يضر بتجارة 
الشركة فى منطقة حوض البحر المتوسط ٠‏ ولقد كانت خطط ( شيرلى ) التجارية تهدد فعلا 
مصالح الشركة سالفة الذكر ٠‏ وعاد ( شبرلى ) الى فارس دون أن يحقق شيا جديرا 
( 1۳(‘ 


وكانت هناك اتصالات انجليزية من جهة اخرى بالشاه عباس الأول ٠‏ عن طريق 
الجناح الانجليزى الذى وصل الى الهند عن طريق راس الرجاء الصاالح واعنى بذلك 
شركة الهند الشرقية ٠‏ فقد اثبثت الشحنات التجارية الأولى التى قامت بها هذه الشركة 
أن المنطقة تستطيع أن تسنوعب الكثير من الانتتاج البريطاثى » ولكن كانت تقديراتهم 
الأولية لكمية البضائم الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فيها حى لقد تراكمت فى 
( وكالاتهم ) فى موانىء الهند دون تصريف الأمر الذى جعل رجال الشركة يبحثون عن 
موانىء جديدة لتصريف منتجاتهم » وتطلعوا الى موانىء الخليج العربى » على اعتبار ان 
فارس والعراق يمكنهما استيعاب هذا الفائض من اكداس التجارة الانجليزية ٠‏ 

وكان من أسباب قلة اقبال أهالى الهند على البضائع الانجليزية - رغم جودتها _ 
أن الأقمشة الصوفية تشكل جانبا كبيرا منها » بينما مناخ القارة الهندية الحار بجمل 
الرواج للأقمشة القطنية البيضاء الرخيصة لا للأقمشة الصوفية الغالية الثمن ٠‏ 

واثناء ذلك علم رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من احد الانجليز الذين 
خبروا فارس ویدعی |88 ثيل أن مناخ هذه البلاد القارص على المرتفعات يتيبح 
فرصا واسعة لبيع الأقمشىة الصوفية البريطانية ٠‏ هذا فضلا عن أن الشثاء على الهضة 
الفارسسية اطول نسبيا مما بتيح فرصا أوسع للاستهلاك ٠‏ 


لم تكن نصائح ستيل 1ا8 بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح اعين 


س ۲۹٩‏ س 


التجار الانجليز الى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس › الا وهى تجارة الحرير . 
کان الا ن نجلىز بشترون من قىل الحر بر الفارسى من حلب وکانت آسعاره هشال 

غالية » واشار ستيل ا58 الى أن الاتصال المباشر بفارس يمكن الانجليز من شراء 

الحرير بنصف ثمنه فى حلب > فضلا عن انه يمكن بيع الصوف وشراء الحرير بثمنه ٠‏ 

التقط مدير وكالة الهند الشرقية البريطانية فى سورات ( بالهند ) هذه النصيحة » 
وبعٿ ستیل Steel‏ نفسه وآخرون إلى فارس فى بعثة للتفاوض مع الشساه عباس الكبير 
من أجل الحصول على قرمان بحق المتاجرة فى بلاد الشاه ٠‏ 

دارت المفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حيث أن الشاه 
کان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التى قدمها اليه السير 
( انتونی شبرکی ) ۰ وکان طبیعیا ان‌یہذل انتونی شیرلی ما فی وسعه من آجل اقناع 
الشاه بالأرباح امحزبة الى سيحصل عليها اذا ما فتح بلاده للتجارة الالجليزية ٠‏ 

و تتمحة لهذه المفاوضات وتلك الحهود أصدر الشاه عباس الكبيي فرمانات ثلاث 
للانجليز ٠‏ واختار الانجليز جزيرة ( جسك ) الواقعة على مقربة من الشاطىء الفارسى فى 
الخليج العربى لتكون ميناء تصديرهم واستيرادهم»وذلك لأن البرتغاليين كانوا بسیطرون 
على هرمز » ومستعدين لكى يضعوا ما يستطيعو نه من عقبات امام التجارة البريطانية ٠‏ 

ولكن التجار الانجليز كانوا يريدون كذلك أن يشتروا كميات كبيرة من حسرير 
فارس ء وكانت تجارة الحرير تجارة بحتکر ها الشاه الذی کان معنیا جدا بتصدیره عن 
١‏ حرمان الأراك العشمانيين من الضراثب الجمركية التى كانوا يجبونها على تجارة 

الحرير المارة بممتلتاتهم ٠‏ 

٣‏ مساعی الشاہ عباس الکہیر للحصول علی اسعار أعلی و قد عرض سیر نٹو نی شیرلی 
على الملك فيليب الثالث _ ملك اسبانيا والبرتغال حينذاك - أن يشتری الحردر 

الفارسى » ولكن اللك الأسبانى لم يسشجب لهذه الدعوة ٠‏ 


وعندما درس تجار شر كة الهند الشرقية البريطائية الموضوع رأوا ان الطرق طويلة 


۹۷ س 


وخطرة ٠‏ وان التجارة غير مأمونة > بل وقد تضر با لمصالع التجارية البريطانية فى الدولة 
العثه بالية ٠‏ 

وعندما عاد ستيل آ#عا؟ الى أصفهان كان شيرلى قد عاد اليها كذلك » وكان 
مسشعدا لأن يبدا بعثة جديدة الى بلاط أسبانيا ٠‏ 

والذى حسم الو قف هر أن المسنولين عن ال وكالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى 
( سورات ) لدراسة الو قف على الأسس والظروف التالية : 
١‏ الحرب الفارسية العثمانية ٠‏ 
- مغادرة سیر انثو نی شيرلى فارس الى أسبانيا »> وكان المسئولون عن شركة الهند 

الشرقية البريطانية يشكون فى نواياه زاء مصالع الشركة التجارية فى فارس ٠‏ 
۳ الحاجة اللحة الى أسواق لبيع الأقمشة ‏ 

قرر هؤلاء المسئولون أنه لا بد من ارسال البضائع الى فارس كمحاولة اختبارية 
لعلها تنجح؛وبعثوا بالسفينة جيمس 8همص»ل الى جسك وبدت الأمور فى الخليج العربى 
بين الشاه والبرتغاليين تزداد تعقي دا ٠‏ 

فبینما کان سیر انتو نی شیرلی فی مدرید يفاوض البلاط الأسبانی بشأن العلاقات 
التجارية الأسبائية الفارسية » كانت هناك بعثة سياسية أسبانية تزور بلاط الشاه 
عباس الكبير وكانت هذه البعثة برئاسة ( دون جارسيا دى سلفاى فيجارول 

Don Garscia de Silvay Figuero!l‏ ) ومکلف بالحصول من الشاہ على تأکید 

باحترام السيادة الأسبانية (البرتفالية ) على جزيرة ( هرمز ) ٠‏ 

قابل الشاه البعثة مقابلة طيبة » ولكنها لم تحصل منه على الغرض المنشود ٠‏ فقد 
کان الشاه يضم لهرمز آمرا ۰ 

لقد ادرك الأسبان والبرتغاليون أن هناك تطورات جديدة تتوالى على منطقة الخليج 
العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بامر وصول السفينة البريطانية جيمس 
5ل الى جسك » فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لمجرد أن 
السفيدة جيمس کائت قد غادرت حساك عائدة الى سورات ۰ ولکن بدا وأاضحا أن الصدام 


۹۸ س 


البرتغالى الانجليزى اصبح وشيك الو قوع ٠‏ فضلا عن أن الصدام الفارسى - البرتغالى 
كان قد بدأ فعلا بين الأسطول البرتغالى والموانىء الفارسية المطلة على الخليج العربى ٠‏ 

وتحولت الأزمات المحلية بين الفرس والبرتغاليين الى هجمات متبادلة بين الطر فين 
حتی لقد أصبح من العتاد ان ينهب اسطول البرتغال میناء فارسیا » بینما یکون جيش 
فارسى فى مكان آخر قد ضرب الحصار على قلعة برتغالية ٠‏ وكان الفرس يركزون على 
طرد البرتغاليين من قلعتهم الحصينة فى ( قشم ) ويبحثون عن وسيلة لطردهم من معقلهم 
الحصين فى ( هرمن ) وخلال هذه الصراعات المتفر قة أدرك المسئولون الفرس حقيقة هامة 
وهی ان التغفلب على البرتغالیین يتطلب آسطولا وحيث أنه لم يكن للفرس أسطول فى مياه 
الخليج العرنى اصبح من اللازم أن بستعينوا بأاسطول شركة الهند الشر قبة البريطانية 
فهو الذى يمكن الاعتماد عليه فى مثل هذه الظروف التى أصبح فيها البرتغاليون يمثلون 
العدو المشترك للطرفين ٠‏ ۰ 

کان « الله وردی خان » حاکم ( اقلیم فارس ) رجلا سیاسیا محنکا * واخذ یحذر 
الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم العونة اللازمة ضد العدوان البرتغالى لن يضر فقط 
بالعلاقات القارسية الانجليزية » وانما سيحرم الانجليز أنفسهم من تجارة الحرير ٠‏ بل 
لقد عددهم بانه سیصادر کمیات الحریر التی کانت فی طریقھا عبر فارس الیهم ٠‏ 

كان حذا العهديد بالنسبة للانجليز خطبرا للغاية أذ سيحرمهم مصدر ربح وفير »> 
ووجدوا أن التعاون مع الفرس ضد البرتغاليين فى هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الأمر 
بهزيمة البرتغاليين ٠‏ 

دارت المفاوضات بين الفرس والانجليز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية »> 
واخرا توصل الطر فان الى أاتفاقية عقدها الانجليز مع‌المندوب الفارسى (امام قولی ځان) ۰ 

نصت الاتفاقية البريطانية - الفارسية على : 
۷١‏ يدقع الفرس نصف تكاليف الحرب ويدفع الانجليز النصف الآخر ٠‏ 
اقتسام متساو للدخل الجم ر كى فى هرمز بعد الاستيلاء عليها ٠‏ 
۳ اقتسام متساو للفنائم ٠‏ ۰ 


۹۹ س 


٠ تسليم الأسرى المسيحيين للانجليز وتسليم الأسرى المسلمين للفرس‎ ٤ 

لم يكن هناك ما يمنع الشاه من أن بعلن الحرب على البرتغال » الا أن مديرى شركة 
الهند الشرقية البريطانية وجدوا فى شن الحرب على البرتغال حرجا كيرا » اذ كانت 
البرتشال وأسبانيا حينذاك فى حالة سلام مع بريطانيا »> ومن ثم يجب على الشركة القزام 
سياسة حكومتها » ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها اولا وقررت مقاتلة البرتغاليين 
فان نججوا کسبوا عطفب حکومتهم )ا سیحصلون عليه من آرباح » وان فشلوا عليهم آن 
يتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية ٠‏ 

اتجه الاسطول الانجليزى الى حرمز أولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه 

التحدى بمثله > ولكن الأسطول البرتغالى تجنب الاششاك » فصعدت وحدات الأسطرول 
الانجليزى الى قشم وقصفت قلعتها البرتفالية حتى استسلمت ٠‏ ثم عاد الاس طول 
الانجليزى الى ( هرمز ) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتغالى فى الوقت النى 
کان فيه جیش بری کیر فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ٠‏ وانتهت الممارك 
باندحار البرتغاليين ( ٠١۲١‏ ) وانتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون 
الهو لنديون - الوافدين الجدد - مع الانجليز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة 
حاسمة ‏ الا ان قوة البرتغالييناخذت فى التدهور وخاصة بعد أن طرد ( اليعاربة ) 
البرتغاليين من مسقط فى ٠٠٠١‏ م ٠‏ 

لقد بدا الشاه عباس الکبیر فی عام ۱۱۲۲ ./ ۱۹۲۴۳ وکانه فی أوج عظمته ٠‏ فقد طرد 
البرتغاليين من هرمز » واستولى على العراق من يد العشمانيين ويبذل الجهود ليستولى 
على البصرة » وبدا كذلك أن الانجليز أحرزوا نصرا حاسما » ولقد كان طرد البرتغاليين 
من هرمز حدثا ضخما لدى الانجليز ٠‏ واأرسلت الحكومة الانجليزية الى الشاه بعثة 
سياسية كبيرة برئاسة سار دودمور کوتون ٥010١‏ 00408 8۲ ومعه سیر انتونۍ 
شبرلى لثهنئة الشاه على ذلك الانتصار الذى كان ثمرة التحالف الفارسى - الانجليزى › 
ولتهنئته كذلك عأای استيلائه على العراق »> وليعرض على الشاه خططا جديده لربادة 
محالاث النشاط التجارى الانجلیزى فى بلاد الشاه ٠‏ 


ولق آبدی الشاه تفهما لرغىات الالجليز فی زبادة جم تجار تهم ف الحریر بالذات 


۳۰١ 


ووعد کوتون ٥٥۲۳0١‏ بان یتسلم الانجلیز فی مطلع کل کانون انی ( پنایر ) فی بنسدر 
عباس عشرة آلاف بالة من الحرير ٠‏ 


وأغلب الظن أن هذه العروض السخية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى الذى كان يسعى اليه منذد زمن طويل الا وهو تحالف بينه 
وبين ملوك آوروبا ضد الدولة العشمانية ٠‏ لقد كان الشاه يدرك » عن حق ٠‏ أن جولاته مع 
السلطان العشمانى لم تنته» وان الخير له كل الخر فى أن يفتع على العثمائيين جبهة جديدة 
تخفف من وطأتهم على الجبهة العراقية ٠‏ ولكن أوروبا لم تكن مستعدة ثل هذا التحالف 
باستشناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة امارة تسكانا والبابوية اللذين كانا يضعان 
الآمال الكبار على تحالف يتم بينهم وبين فخر الدين المعنى - امير لبنان - وشاه العجم 
لشن حرب كبرى ضد السلطان العدمانى » ولكن هذه امخططات ظلت فى حيز الآمسال 
والكاتبات ولم تخر الى حيز التنفيذ ٠‏ 


ومن ناحية آخرى لم يكن البلاط الانجليزى نفسه مستعدا لأن يصعد علاقاته مع 
.الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشاه)خاصة وأن للانجليز مصالح 
تجارية حيوية فى الدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ٠‏ ولذلك لم يستطع 
الشساه ان بكسب تحالف الانجليز ضد العشمانيين ٠‏ بل لقد آثر الانجليز ف الخليج العربى 
بعد أن حققوا آهدافهم بطرد البرتغاليين من عرمز - أن يعيدوا الهسوء الى المنطقة بقدر 
الامكان ٤‏ حيث أن الازدهار التجارى لا يتم الا فى أوقات السلم »> واستمرار العمليات 
العمسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس »> وهو السبب الذى خاض من أجله 
الانجليز الحرب ضد البرتغال › ولذلك عقدوا صلحا مع البرتغفال فی ٠١۲١‏ أدى الى 
ازعاج الفرس والى فتور العلاقات بينهم وبين الانجليز ٠‏ 


ومما زاد من تعقيد الو قف امام الانجليز فى الخليج العربى ظهور الأسطول الهولندى 
هناك بعد هزيمة البرتقاليين فى هرمز ٠‏ حقيقة تعاون الهو لنديون مع الانجليز فى فترة من 
الفثرات ضد البر تغاليين » ولكن كان عمر هذا التحالف مرتبطا بكون البرتغاليين خطر 
مشسترك على الطر فين ٠‏ فلما ضعف البرتغاليون جدا فى الخليج العربى » ونمت التجارة 
الهولندية فى فارس اصبح الصدام بين الهولنديين والائجليز أمرا لا مفر منه ٠‏ 


١ 


کان نشساط الهو لندیین التجاری فى فارس فى اول الأمر على حساب البرتغاليين ؛' 
وی ۱۹۲۲ حصل هیبرت فینش ۸م۷۱ ۳۲٥ط۲‏ على فرمان (') من الشاه عباس الکبير 
يعطيه حق فتح وكالة فى بندر عباس » الميناء الفارسى الناشىء فى الخليج العربى * 

والشاه عباس عندما سمح للهولنديين بمقتضى ذلك الفرمان بان يشتروا ويبيعوا 
فی مخنلف اجزاء دولته دون آن يدفعوا ضرائب جم ركية يكون قد اضر - من وجهة نظر 
الانجلیز ‏ بالمصالح الانحليزية ضررا بليغا ٠‏ فضلا عن أن ذلك يعتبر - من وجهة نظرهم 
أيضا ‏ اخلالا بشروط اتفاقيتهم معه فى ٠ ٠٦۲١‏ بل تصاعد التفوق الهولندى بسرعة 
كبيرة فى مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا فى تحويل حق المتاجرة الى شبه احتكار 
لتجارة تصدير الحرير من فارس »› ولعل الحرب الأهلية فى انجلترا هى التى آعطت 
الهولنديين فسحة كببرة من الوقت تمكنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسيع 
نطاق تجارتهم معها ٠‏ ولكن هذا التفوق الھولندی لم یلبث ان تلاشى بعد أن اسسستعاد 
الانجليز قدراتهم على العمل فى مياه الخليج العربى وفى فارس ٠‏ ولكن لم يلبث أن ظهر 
منافس جديد قوى للانجليز فى الخليج العربى وهو الأسطول الفرنسى »› ولكنه لم يستمر 
طویلا » وان کان !لفر نسيون سيظهرون بقوة فى فارس بعد ذلك ۰ 

هكذا كانت علاقات الشاه عباس الكبير بالقوى الأوروبية التى ظهرت فى الخليج › 
وبالدولة العشمانية › وبدا انه كسب جولات مهمة » ولكنها لم تكن الجولات الحاسمة * 

وشهرة الشاه عباس الكيير لا تكمن فقط فى انتصاراته العسكرية › وانما كذلك فى 
اصلاحاته الإدارية » وفى العناية بخطوط الواصلات عبر الامبراطورية اذ شيد العديد من 
#لخاثات على طول طرق لقوافل ٠‏ 

وما بناء عاصمة جديدة ( أصفهان ) فمن اعماله المجيدة ٠‏ وى ضاحية لها وضع 
الشاه عباس اساس قرية ارمنية أصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ٠‏ ولا شك أن تسامح الشاه الدينى كان عاملا جوهريا 
ى نمو هذه القرية > وفى نمو التجارة الأوروبية فى البلاد ٠‏ 


٠ أنظر نصه ف‎ )۱( 
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والی جانب تسامحه الدینی ازاء مسیحیی آوروبا ٤‏ کان متش با کل التشہث 
با نهب الشيعى الاثنى عشرى › ولكن كان تفكيره بدأ يتحول الى نوع من الاقليمية حتى 
فى مجال التعصب للمذحب الذى يعتنقه ٠‏ فقد كان يلح فى.جعل ( مشهد  )‏ وبها ضريج 
الإمام الرضا ‏ الزار الأول والآقدس للشيعة ٠‏ فكان يذهب اليه ماشيا على قدميه قاطعا 
مات الأميال فى سبيل الدعاية لتحقيق هدفه المذهبى الذى كان وراءه دوافع اقتصادية 
وسياسية واضحة ٠‏ 


فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على كميات. 
ضخمة من النقد الذهبى والفضى فى داخل البلاد » فضلا عن أن ذلك سيجلب أعدادا كبر 
من الحجاج الشيعة الى مشهد ٠‏ وهذا كله بالتالى يزدى الى حرمان العراق العثمانى من 
الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتوافد 
على اراق ٠‏ 

بینما کان الشاه عباس ناجحا الى حد بعيد فى سياسته الخارجية » كانت معاملته 
لأفراد أسرته » وحتى معاملته لأولاده تدل على تطرف شديد للفاية > وان كان هذا 
التطرف قد أصبح مألوفا فى البلاطات الإسلامية فى القرن السادس عشر المغول_ ةة 
والعشمانية بصفة خاصة ٠‏ فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه ( صفى ميرزا ) وسمل عينى 
آثنين آخرين من أولاده ۰ 

لقد كان الشاه الكبير يخشى من صميم قلبه أن بظهر من أسرته من يفرض نفسه 
عليه وينتزع العرش منه ٠‏ وكانت سياسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة أعمت الشاه 
نفسه عن الكوارث التى ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفء ليتولى الحكم 
من بعده » وهذا ما حدث فعلا ۰ فقد آوصی بان یخلفه علی العرش حفیده ( صف ) الذی 
حکم فارس من ( ۱۰۴۸ ۱۰١۲‏ هھ ) ( ۱۹۲۹ ۱٤۲‏ م ) ولکن متاثرا بفظاظة جده 
وسار على خطته المريضة ٠‏ 

فبعد آن وضع مقاليد الحكم فى يده »> امسك صفی بالسیف وانهال به على آفراد 
أسرته أمراء كانوا آم أميرات ٠‏ وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده » حتى لقد قتل 
امام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من هرمز ٠‏ 


= 


وکان طبیعی أن مسار الدولة الغارسة نحو الانحدار قى عهد خلفاء الشاه عباس : 


۱1۲ ıı ۹ صسفی‎ - ١ 
11V — عباس الشانى‎ - ٣ 
1£ ۷ سلیمان‎ ۳ 
\V۲ _ 8£ حسسین‎ ٤ 


ومن أهم الأحداث الرئيسية التى وقعت ايام الشاه صفى تلك الحملة الكبرى التى 
شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق ۱۹۴۸ ٠‏ 


آما عباس الثانى فقد عاش فى اللهو دون أن يلتفت الى مصالح الدولة الا قليلا ٠‏ 
ولم يحرك الشاه سليمان ساكنا عندما علم أن الهولنديين استولوا على قشم » ولا عندما 
سمع عن اجنياح غارات الآوز بك لاقليم خراسان ۰ ولا عندما هدد اس طول اليعار بة 
س الذين حرروا بلادهم من البرتغاليين - ميناء بندر عباس نفسه ٠‏ اذ فضل حياة الحريم 
على مسو لیاته کحاکم أعلى للبلاد ٠‏ 

وعاشت إبران فترة حدوء أيام الشاه سلطان حسين » ولکنه کان الهسء الذى 
يسبق العاصفة ٠‏ وعندما عبت العاصفة لم يكن فى مقدور رجالات الفرس أن يتصدوا 
لها » ونعنى بذلك الغزوة الأفغانية الكبرى لفارس ٠‏ 

واذأ ما قمنا بعملية تقييم للأسرة الصفوية فائنا لجد : 

ُ ) ان الأسرة الصفو بة بدأت على يد شخصية مؤسسة نشسطة ( الشاه اسماعيل‎ ١ 
وبلغت الذروة أيام عباس الأول الذى وطد دعائمها > وبعدها اخذت تنهار حتى‎ 

سسقطت فى عام ٠ ۱۷۲١‏ وهذا هو شأن الأسرات الحاكمة ٠‏ 


۴ أن الأسرة الصغوية لم تكن ذات أهداف توسعية كبرى كتلك التى كانت لدى 
جارتها الدولة العثمانية + وكائت غزوات الآسرة الصغفوية خارج إيران لا تتعدى 
العراق واأفغائنستان والأوزيك ٠‏ 


n:‏ رکزت دی الأسرة المذصب الشیعی الالنی :شری علی ساس سیاسی بکاد أن بتخذ 


س .۳ س 


Por 9 

شکلا قومیا ۰ الأمر الذى منح هذه الأسرة مكالة سامة ف .قلوب الشعب ET)‏ 
تاربځسه ۰ 

ب أن هذه الأسرة كانت تسار على أساس الحكم امطلق الإسلامى فى القرون الأخيرة 
الذى بعطى الشاه كل السلطات دون أن تكون هناك مؤسسات لتراجعه ٠‏ 

ه ‏ أن عهد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة فى الشرق منها 
وقوى السنة فى الغرب منها ' 

ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها ف التعاون مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية 
جعلها ‏ بمقارنتها بالدولة العثمانية - فى الدرجة الثانية فى ترتيب الدول 
الإسلامية الكبرى ٠‏ 


ني لفارس 
الفروة الأنضانية 


شرف ) 
مړ محمود واشر 
) 


) ۰ ۲ 0 سا ررك ( 
۴ ل الا ا 


١‏ س مار محمسسود 


ترصف افغانستان () أحيانا »> ومع تجاوز كبير » بانها سويسرا آسيا من الناحية 
الحغرافة ٠‏ رسثه الطبيعة الجبلية فرضت نفسها بقوة على تاریخ أفغانستان بصغة. 
خاصة . وتاريخ المنطقة بصفة عامة ٠‏ فقد كانت موطن قبائل تعتصم بالجبال كل شعرت 
بخطر غزو بير »> وتمبط السهول غازية كلما استشعرت ضعفا فى جرانها ٠‏ كذلك شهدت 
افغانستان فى الماضى الجيوش الكبيرة التى كائت تريد الوصول الى الهند من أبوابها 
الشمالية » ما بعد اسشخدام طريق الرجاء الصالح بين الشرق والفرب ٠.‏ أصبحت 
الغزوات الو جهة .الى الهند تضرب آبوابها البجرية ايضا ۰ 

ومن بين قہائل افغانستان العديدة توجد قبیلتان رئیسیتان هی : 
١‏ الدورائى نصدددں فى الأجزاء الشرقية من افغائستان واطلق عليهم أسم العبدلى 
٣‏ . غیلزای له#انطن) فى الأجزاء الجنوبية من افغانستان ٠‏ وحم عاثر مختلطة الجئس 

وکانوا من اقوی عشائر قندهار ۰ 


بينما سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهند فمن الأوزبك » واما قلب 
آفخانستان نتسكنه القبائل المغولية الرئيسية التالية ' 


Hazara هھ ازار‎ ١ 
Taimany ے لایمسسائی‎ ٢ 


Chahar Aimack ك‎ ju +۳ 


۲۱ یطاق لی سکان اففانستان اسم ( الباثان صدطاه۴ ) ويتكلمون البشتو ۴a1)‏ 
وھی لهحة اکٹر منها لفة » فالشارسية ھی اللغة الرسمية ولغ الآدب ¢ ویتکلمها کل 
الأفة انين ٠‏ 


~~ *A— 


وتسكن منطقة هراة قبيلة آرية مى طاجق عازه ؛ كما توجد تشكيلة من 
القبائل الآرية القديمة الى الشرق من كابول فى واخان › وروشان » وكافرستان › هذا 
الى جانب بقايا عشائر آرية لجات الى جبال أفغانستان وف وديانها ٠‏ 


والغالبية العظمى من هذه العشائر » وخاصة القبائل الآرية › والأوزبك يدينون 
بالإسلام على مذهب السنة ٠‏ بينما نجد العناصر الفارسية فى عشيرة ( هازار ) من الشيعة ٠‏ 
وكما كانت هناك اتصالات قوية عبن الفيلزاى وأباطرة الهند من السدة » كانت هناك 
علاقات بين الفرس والعناصر الشيعية القليلة ف افغانستان ٠‏ 


وكانت قوى آفغائسنان العشائرية قد وجدت نفسها بين عملاقين كبيرين أحدهما 
الى الجنوب والآخر الى الشرق : امبراطورية المغول فى الهند › والأسرة الصفوية فى 
غارس ۰ وکانت قوی افغانستان خاإل القرن السادس عشر والسابع عشر مفككة غير 
قادرة على دفع أى من ماتين القوتين عنها الا بشق الأنفس » وغالبا ما تقع فى يد مفول 
الهند تارة ٤»‏ وشاهاث الفرس تارة أخرى ٠‏ : 


فقد كانت منطقة أفغانسستان هدفا لباب » ولاكبر » وحميون آياطرة دولة 
المغول (') ٠‏ واستطاع همیون ان بستولی على قندهار بمساعدة جیش فارسی فی ٠٥۲‏ ھ 
٠٣۲١ /‏ م » ولرد له الشاه طهمسب الجمیل تثازل له عنها دون أن يفرط فيها تفريطا 
كاملا ٠‏ وتمكن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر على قندهار ٠‏ ونظرا لضعف فارس 
من بعده ٤»‏ تمكن الأوزبك من الاستيلاء عليها »> ليطردهم الامبراطور المغولى «شاه جهان» 
منھا فی ۱۰۲۱ ہ۔/ ۱٦۳۲‏ م ٤‏ لیسلمھا للشاءہ عباس الثائی فی ۱۰۳۸ ھب / ۱٦١۰‏ م . 
كذلك شن عليها امبراطور المغول ( أورانجزيب ) حملة كبيرة قادها بنفسه »> الا أن 
حصانة المدينة والاستماتة فى الدفاع عنها حالت دون وقوعها فی دہ "۰ ومع هذا لم تكن 
قندعار قد استکملت بعد قدرتها على استقلال » وکانت تعتبر فى عهد « الشاه حسين » 
جزءاأ من الدولة الفارسية ٠‏ ولكن حدثت تطورات فى المدينة أدت الى ارتفاع الأصوات 
امطالبة باستقلالها ٠‏ 


(۱) آنظر تفاصیل تاریخها فیما بعد ۰ 


۳۹ س 


فقد أسند الفرس حكم قندهحار الى أمير جورجيا المسيحى ( جوركين ) الذى كان 
تابعسا للشساه الفارسی ۰ وزحف جورکین على راس جیش فارسی ۰ وحیث آن 
قوة الجيش الهاجم كانت متفو قة للغاية على قدرات المدافعين فقد قبلوا الخضوع للسيطرة 
الفارسية ٠‏ ولكن المنتصرين عاملوا المدينة وأحالى المنطقة على اعتبار نهم في أرض فتحتها 
القوات الفارسية عنوة ٠‏ واصبح الأحالى كان لا حقوق لهم ٠‏ وجار الأهالى بالشكوى 
وبعثوا بالكاتبات العديدة الى بلاط أصفهان ضد طفيان ( جوركين ) * 
ونظرا لآن البلاط الفارسى لم يستمع الى تلك الشكايات » وآن امور قندهار ت ركت 
لیدبرعا جور كين كيفما شاء » قرر جوركين أن يقضى على هذا التمرد عن طريق القضاء 
على الزعامات التى تحرك الأهالى ٠‏ وكان من أبرز المتمردين ميرويس الذى كان مسولا 
عن إدارة آمور بلدته قندهار ۰ فقبض عليه ( جو ر کین ) وابعده الى فارس ۰ولکن میرویس 
کان رجلا دکیا. وکان الحق الى جاننه » فضلا عن تمتعه بثراء کبیر واستعداده للائفاق من 
جل اثبات حقه وحق أحالى المدينة فى أن يعيشوا أحرارا بعيدا عن سيف الانتقام 
الصليبى ٠‏ ولقد نجح فى أن يصبح - خلال اقامته فى أصفهان ‏ رجل الشاه امفضل ٠‏ 
ولم يلبث ان غادر فارس الى مكة المكرمة ٠‏ وحناك عرض قضيته على رجالاث الدين 
افكتبوا له فتوى بان الحكم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل آن 
إيقضى على الإسلام فى المنطقة ٠‏ 


وعاد ميرويس الى وطنه » وصادف حينذاك وجود بعثة أرسلها القيصر الروسى 
المشهود بتارس الاكبر ٠‏ ورحبت به تلك البعثة + واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية “ 
بل استطاع بمهارته الشخصية أن يبعد ( جوركين ) عن الحكم وأن يحل مو محله 
( ۱۱۲۰ھ / ۷۰۸ م). 


ولكن جو ر كين كان رجلا طموحا ٠‏ لا يترك الأمور هكذا تسير ضد رغباته ٠‏ فقرر أن 
يفرض حر با على « مبرويس ١‏ قبل أن يستكمل استعداداتهء و قدم طلبا كان من المستحيل 
ان يلبيه میرويس ١‏ مع العلم ان ميرويس كان فى الواقع مستعدا للوصول الى اتفاق سلمى 
مع خصمه « جوركين » ٠‏ ولكن الأخير أبى الا أن بحسم الخلافات بحد السيف ٠‏ ومن 
ثم کان على میرویس ان يتخلص من جوركين باية وسيلة فاستخدم الحيلة حتى قتله 
درا ٠‏ ولفد كان «صرعه فعلا من العوامل الرئيسية التى بشت أقدام ميرويس فى قندهار ٠‏ 


ب ۷۰١‏ س 


فلقد کان البلاط الفارسی غير مستعد لآن ببعث بالجیوش ضد میرویس ۰-وانما کان. 
يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « يرويس » > وتضمن بقاء قندهار فى اطار 
الدولة الغارسية ٠‏ الا أن « ميرويس » شعر أن استعداداته قد استكملت وان البلاط 
الفارسى أصبح آعجز من أن يزحزحه »› بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهامات 
والتهديدات لبلاط الشهاه نفسه ٠‏ 


فعندما بعث البلاط الغارسى مسئولا لمفاوضة « ميرويس » رفض الاخ ر أن 
پتفاروض معه وحمله تهدیدا للشاه جاء فيه * 


« لتکن واثقا من أن ساعة الانتقام قد أزفت ٠‏ وأن الأفغانيين البواسل هم من. 
اختارحم الله لمعاقبة الفرس المارقين » ٠‏ 


لقد آدرل البلاط الفارسى ان الحرب آتية لا ريب ڦيها بينه وپين (« مارویس » 
ومع هذا لم يتخذ إلا اجراءآات ثانوية منها تكليف حاكم خراسان باخضاع المتمردين, 
الأفغان › الا أنه هزم اكثر من مرة ٠‏ 


ومرة أخرى سلط الشاه الفارسى حاکم جورجيا لضرب مبرويس للاستيلاء على, 
قندهار ۰ وکان خسرو خان حاکم جورجیا - ابن اخی جو ر کین »> ومن ثم کان مستعدا 
لأن يقوم بتلك المهمة للانتقام من ميرويس ثأرا لعمه ٠‏ 


ادرك ميرويس ٠‏ والأفغائيون من وراه » ان الحرب القادمة حرب حياة أو موت > 
خاصة بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفقض خسرو خان 
استسلام المدينة وعندما رفض أن يصدر أى امان للأهالى فى حالة استسلامها ٠‏ 
فاستماتوا فى الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على أعقابها ٠‏ ولم يلبث أن وضحت قوة 
المدافعين › فتحولوا من الدفاع الى الهجوم »> واستطاعوا ان يبیدوا ۲١‏ الفا من جيش 
١‏ خسروا » المؤلف من ٠١‏ آلف مقاتل » بل لقد سقط خسرو نفسه صريعا فى المعركة 
(۱۷۱۱) ۰ 


حاول الشاه الفارسى أن يعيد نفوذه الى المنطقة وة السلاح ء ولکن الحيش. 
الذى أرسله بقيادة محمد رستم لم يلىث ان حلت به هر الآحر الور يمة ٤ء‏ لعشي (( مارو پس». 


إ١‎ 


من بعد عدا کله حاکما مطلقا فی قندهار » واسستمر كذلك حتی وفاته فی ۱۷۱١‏ م ۰ 
وأصبحت هذه الامارة فى عهده قوية فتية » وأصبحت ذات تطلعات ابعد مما هو 
وراء < دودها ۰ 
وفاة یرویس : واستبداد آخیه عبد اله بالحکم دون الوریث الشرعی له ٤‏ وهو محمود 
الذى لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره > فقد كان عبد الله ميالا الى عقد الصلح مع 
الفارسسية » ولكن الى متى تستمر فى رد الجيش الفارسى تلو الجيش ٠‏ هذا الى جانب 
شروطه لعقد الصلح كانت لا توحى بأن كفة الأفغان خلال تلك المىارك هى التى كانت 
برائجة اذ اكثفی بما يلى : 
۲ الفاء الحزية لفارس ۰ 
۴ عدم ارسال ية قوات ضد قندهار ٠‏ 
۴ آن یکون الحکم وراثیا فی اسرته ' 

فأادی هذا الى تذەر بین صفوف رجالات الأفغان » ولم يلبث ( محمود ) وأعوانه 
ان قتلوا ( عبد الله ) لأنه لم سلب محمود حقه فى العرش فقط »› بل لأنه وضع شروطا 
لا تليق بالأفغانيين المنتصرين ٠‏ وهكذا أصبح فى حكم قندهار جناح قوى الشكيمة مستعد 
التوجيه الضربات الى فارس ٠‏ ومثلما فعل هؤلاء الغيلزاى فعل الدورانى ( العبدلى ) ٠‏ 

فمن بين النتائج الهامة الثى ترثبت على انتصاارات « ميرويس » على الفرس ٠‏ 
واعلانه استقلاله » أن القوى العشسائر ية السنية الكبرى فى المنطقة حذت حذوه ٠‏ اذ أعللت 
عشائر ( العبدلى ) الثورة وتحالفت مع الأوزبك على غزو خراسان ٠‏ 

وكان تحت قيادة أسد الله ( زعيم العبدلى ) وحاكم هراة جيش يقدر بخمسة آلاف 
مقاتل » كما كان لدى الأوزبك ٠۲‏ الف مقاتل ٠‏ حمَيقَة كان الغرس قد أحرزوا انتصارا 
على الأوزبك » الإ أن « سد الله » أصر على أن يخوض معهم المعركة ٠‏ ومع أن الجيش 


~~ YY 


الفارسى. كان«مزبودا با مدفعية الا أن هنه المدفعية التى قامت بواجبها فى اول الأمر لم 
تلبث. أن .أخطات.اهدافها وصضبت قنابلها على فرق الخيالة الفرس ء فتطايرت الاشاعات 
عن أن هناك خيانة دبرت للايقاع بالجيش وابادته » فتشتت الجيش الفارسى متكبدا 
خسائي .فادجة تا رکا مدفعیته تسقط فى يد العبدلى الأفغان »> وبذلك حصل هؤلاء مشل. 
منافسیهم « الغیلزاى » على استفلالهم وظهرت امارة أفغانية جديدة على حدود فارس. 
الشرقية فى هراة ولكنها لم تكن على علاقات ودية مع شقيقتها نامار ` ۰ 

شرعت قوات العبدلی فی اجتیاح خراسان › كما قامت عشائر الليجيان وم1 
باجتیاح شیروان ) ۱ م / ١٠۳۲‏ ه ) وتعاونت الزلازل مع الفزاة فى تدمير المنطقة 
حتی آصیبت تبریز بأضرار فادحة نتيجة أحد الزلازل حينذاك » وآأشاع المنجمون الذعر 
فی الناس عندما رددوا آن دور اصفهان آت لإ ریب فيه ٠‏ 

ورغم فداحة الخسائر > وعظم الأخطار »> كان الشاه لاهيا عن ذلك ؛ وكان رجاله. 
غير جديرين بتحمل منلولية هذه الشدة » هذا فضلا عن أن معنويات واخلاقيات شعب 
فارس كانت قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة حينذاك » حثى أنه يمكن القول بأن. 
فارس حينذاك كاذ ت شد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة أو الشعب ٠‏ 

فى مثل هذه الظروف > يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للاغازات على. 
الآقاليم الشرقية لفارس فقط ٠‏ بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها ٠‏ فعبر محمود 
بجيشنه الصحراء ٠‏ وأخذ يستولى على المسن الفارسية الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وكان اذا 
صادفته مدينة حصينة تعر قل من استمرار زحفه تر كها كجيب مقاومه محاصر () وتابع 
ساره ضوپ اأصفهان ۰۰ 

وبينما هو فى طريقه الى أصفهان قابلته سفارة فارسية ۽ عرضت عليه مبلغا كبيرا 
نسبيا من الال فى مقابل عودثه برجاله الى افغانستان ٠‏ ولكن سنه المحاولة جعلت. 
( محمود ) يعتقد أن الفرس ما كانوا ليقدمرا على هذا الأسلوب الضعيف الا اذا كانوا 
فعلا يدر کون آنهم أضعف من ان يبصدرا الجيش الآفغانى ؛ خاصة وان هذا الجيش 
الافغانی أصبح فعلافی قلب الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


٠ هذا ما فعله بالنسبة ليزد‎ )١( 


YT — 


قرر محمود الأفغانى متابعة المسير حتى عسكر على بعه اثنى عشر ميلا من اصفهان 
وكانت حالة الجيشن الأفغانى حينذاك » غير مشجعة على خوض المعارك الكبرى » بسبب 
الخسائر التى منى بها خلال زحفه الى اصفهان » وأمام مقاومة كرمان ويزد » وبسبب 
تبخلف بعض القوات عن متابعة الزحف ٠‏ 


فقط اليه قوة من رجال زردشتيين ٠‏ 


وبينما كانت مدفعية الأفغانيين امحمولة على الجمال من نوع ( الزنبرك ) الى 
تطلق قنبلة اقل من رطلين » كان الجيش الفارسى المجتمع فى أصفهان يحوى مدفعية 
أكشر فعالية » وكان عدد الجيش الفارسى نفسه يعادل ضعف الجيش الأفغانى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن المدينة كانت كثشرة السكان وأصبحت تدرك انها مقبلة على مع ركة مصيرية 
لا بالنسية العاصبمة فقط بل كذلك بالنسبة لفارس بأسرها ٠‏ 


ا سید 


كان هناك اتجاهان لدى القيادة الفارسية : 
الأول : كان يطالب بان يتخذ الفرس جانب الدفاع وراء أسوار المدية * 


الثانى : تزعمه.حاكم عربستان الذى هز المشاعر بقوله أنه من العار على الشاهنشاه إن 
يتقاعس عن مقارعة السيف بالسيف وعن مقاتلة شرذمة من قطاع الططلرق. 
الأفغان فى ميدان مع ركة مفتوحة ٠‏ وكسب والى عربستان ببلاغته وقدراته 
الجدلبة المسئولين الى جانبه ٠‏ وميا ساعده على ذلك أن مشاعر العنجهية لدى 
القواد الفرس احيانا تصبح من القوة لدرجة تجعلهم اقرب الى الحمق منهم 
الى القواد ٠‏ 


خرج الجيش الفارسى للاقاة الجيش الأفغانى فى مع ر كة جلناباد إdوطعصلسي‏ 
فی ۱۴۲۰١‏ ه / ۱۷۲۲ م ٠‏ وبدا الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد 
ذلك الى انهزام المدفعية » والى وقوع المدفعية الفارسية نفسها فى يد الأفغان الذين لم 
يتوانوا عن إدارة حذه المدفعية لضرب المشاه الفرس ٠‏ وتحول التراجع الى فرار من چائنب 
الجيش الفاردسى وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كبيرا ٠‏ 


س ۱ س 


تماما ٠‏ ولكن هذا لم يحدث » ولم ينطلق الجيش الأفغانى لطاردة الفارين وهمناك 


١‏ ربما کان محمود ‏ وهو عمل على آرض معادیة - یخشی من آن يقع جیشه فی 
1 س ˆ 


۲ وربما كذلك لأن جيش محمود آثر أن يجمع الأسلاب بدلا من مطاردة العدو › وهذا 
فعلا من صفات القوات المشائرية ٠‏ 


٠ ربما أن محمود کان ینوی العودة الى بلاده قم غر رايه بعد ذلك‎ ٣ 


للفرس ›» شجعت هؤلاء على أن يعودؤا الى ميدان العركة لفسه ليستردوا مدفعيتهم ٠‏ ` 


شملت أصفهان فوضى كبيرة بعد سماع أهلها بأنباء كسرة الجيش الفارسى »› 
وشجع هذا محمود الأفغانى ليصر على فتح العاصمة الفارسية ٠‏ ولكن قبل أن يركز جهده 
فى هذا السبيل عمل على اخضاع بعض العاقل الرئيسية ٠‏ فوضع يده بسهولة على 
( فرح اباد ) )١(‏ بسبب السحاب الحامية الفارسية » ثم هاجم محبود جلفا قلسل 
الواقعة على الضْفة الغربية لنهر ( زندارود ) ٠‏ وحيث كانت القوى التى كائث مستعدة 
للد فاع هناك منقسمة الى قسمين أحدمما أرمنى والشانى فارسى عربى وكان الصراع 
ا لمذهبى بين القسمين شديدا اضطربت الأمور»واستسلم الآرمن و فرض عليهم المنتصرون 
شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ٠٠١‏ الف جنيه اسثرلينى *ورضخ الأرمن للشرطين » 
وتابع محمود همجچومه علی آصفهان محاولا آولا ضمان تحکمه فی جسر اسٹراتیجی پژدی 
اليها ٠‏ فلما فشل فى ذلك خفف من مطالبه وكان أهمها : 

| غرامة حسربية ٠‏ 


٠ بناها الشباه حسين على هيئة قلعة‎ )١( 


تا س 


٣‏ تنازل الشاه له عن قندهار وخراسان وكرمان ولكن‌رفض الشاه هذه المطالب 
بينما طفق الجيش الأفغانى فى جماعات ينهب القرى والمدن الصغيرة » الأمر الذى جعل 
سکان هذه القری والمدن يفرون الى صفهان ٠۰‏ وكان هذا يحدث دون أن يهب الجيش 
الفارسى ليو قف الأفغانيين عن متابعة عمليات النهب الروغة ٠‏ 


وبينما كان الجيش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانيين لها » قام الشعب 
بالدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته » واستطاعت المقاومة الشعبية أن تهزم بعض القوات 
الأفغانية » بل استطاعت قوات تابعة لقربة () فارسية آن تأسر آخا وعما وأثنين من أبناء 
عمومة محمود » وعندما اتصل محمود بزعماء القرية ليتوصل الى اطلاق صراح ذويه 
علم بان القر ية اعدمت اسراها » فما کان من محمود الا أن أمر باعدام ما تحت يده من 
آسری الفرس »۰ وکانوا يعدون بالآلاف ٠‏ 


آخذت الأمور تزداد سوءا بين صفو فف الحيش الفارسی > وی مختلف ارجاء 
البلاد » الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس أمام الأفغان ٠‏ ومن ذلك أن الشاهء لم 


ولم يكن فى استطاعة الشاه كذلك اكتشساف حقيقة رجاله المخلصين خلال مئه 
الأزمة الطاحنة ٠‏ فقد كان ( أحمد أغا ) من رجاله المخلصين فعلا وقاد جزءا كرا من 
شعب 'اضفهان فى حملة ناجحة ضد الأفغان ٠‏ وكان الشعب الجائع قد حث ( أحمد أغا ) 
على أن يشن هذه الحملة ٠‏ ولكن الشاه لم يكافئه » بل حقد عليه فما كان من ( أحمد أغا) 
الا ان انتحر بتناول السم ٠‏ 


وقام ولى العهد ‏ طهمسب ميرزا - بمحاولة يائسة لتجميع جيش جديد من نواحى 
قزوين ولكن هذه المجهودات كانت غير واضحة النتائج حينذاك ٠‏ 

وخلال هذه الفوضى الضاربة فى أرجاء البلاد » كان من الطبيعى أن تنتهز بعض 
الزعامات المحلية الفرصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه ٠‏ ومن أولئك الذين أقدموا 


86۸ ھیگنط2١ تسمى هذه القرية بن أصفهان‎ )١( 


ا 


على هذه الخطوة ( مالك أحمد) الذى جع جيشا من ( تون ١‏ ) وقاتل زعيم الأفشار 
و قتله وأعلن « مالك أحمد » اسستفلاله فی ( تون) ' 


وبينما كان الجيش الأفغانى بحاصر اصفهان زحف « مالك احمد » على راس 
جیش کر الى كننباد ط««[هي فارتفعت معنويات الفرس ولكن رشاء الأففان 
بمقاطعات خراسان وسستان وبعض الهدايا القيمة فعاد أدراجه ليفرض سيطرته على 
الولايات التى حصل عليها ' 

حاول الشاه أن ينقد عاصمته باية وسيلة ٠‏ فعاد ووافق على الشروط التى سبق 
وقدمها محمود ٠‏ الا أن محمود رفض أن تكون هذه الشروط أساس الصلح على اعتباد 
أن الظروف قد تبدلت لصالحه ٠‏ وخلال هنه المغاوضات ظهر ( مالك أحمد ) على مسرح 
الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه »> وحيث أن أصفهان كانت تسوت بہطىء 
بسبب المجاعة التى جعلت الناس يأكلون لحوم بعضهم قرر الشاء التنازل عن العرش 
لمحمود وتسليم المدينة ( ٠١۴١‏ ه / ٠۷۲١‏ م) ٠‏ وهكذا سقطت عإصمة الصفويين 
وکانت ایذانا بانتهاء الأسرة الصغوية نفسها كأسرة حاكمة ٠‏ 

کان مير محمود یعید النظر فی توجيه سياسته بعد آن فتح العاصمة أصفهان ٠‏ 
واصبح ‏ کما پېدو له صاحب الحق الشرعى فى أن بحكم البلاد ٤‏ فقد عمل على أن 
يستمر دولاب العمل الحكومى فى مسيرته دون توقف ٠‏ ولهذا أبقى الموظفين الفرس فى 
وطائفهم » وانما ابقی بعض الراقبین الأفغان معهم ليتأكدوا من أن الأمور لا تير فى 
اتجاهات مضادة للحكم الجديد الأفغانى ٠‏ 


وعامل الأوروبيون » آفرادا » وو كالات » معاملة طيبة » معطيا الفرصة لهم بمتابعة 
اعمالهم التجار دة مبقيا على الامتيازات التی کانوا بتمتعون بها ايام العهد الصفوى ۰ 


بل ذهب مير محمود ( الشاه محمود ) الى أبعد من هذا فى سياسته المعتدلة هذه ٠‏ 
قد كافا آولئك الزعماء الفرس الذين استمروا على وفائهم للشاء السابق حسين » وأنزل 
العقاب بأولئك الذين خانوه ٠‏ ولا شك أن مثل هذه السياسة كانت مفاجئة للفرس ٠‏ حتى 
لکاد بدو أن إإران مالبلة على عهد جديد من الهدوء والسلم البناء اذى ھی فی امس 
الحاجة اليه منذ زمن طويل ٠‏ 


۷ س 


لقد كانت آمال مر محمود ( شاه محمود ) هى هذه فعلا ٠‏ ولكن الاستيلاء على شرق 
فارس ووسطها » والجلوس فى قلب العاصمة الفارسية أصفهان واتباع تلك السياسنة 
العتدلة - التى كانت فى نظر الغالبية العظمى من الشعب مجرد رياء وخداع من جانب 
اتح بربرى - والدعوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هنو الوريث الشرعى اللأسرة 
الصغوية › كن هذا. ما كان ليعطيه أملا واضحا فى أن الأمور قد تستتب اليه ان عاجلا أو 
آجلا ٠‏ فقد كانت هناك قوق عديدة محيطة بفارس قد عزمت على أن تفرض نفسها على 
إلاحداث » فاذا كان الأفغائيون قد غزوا يران من الشرق » فليفزوها المشمافيون من 
الغفرب ٠‏ وليغزوها الروس من الشمال ٠‏ ثم هناك فى الشمال كذلك ولى العهد الصفوي 
( طھمسب ) الذی کان يعمل علی تکوین جیش کبير للدفاع عن بلاده وللوصول الى العرش 
الذى اصبح من حقه واصبح عليه ان يكافح من أجله والحصرل عليه بحد السيف ' 


ثم ان ذلك التعدد فى القوى التوثبة على إيران > وذلك التفكك فى قلب الدولة 
الإيرانية نفسها » جعل من اليسير على زعماء العصبيات العشساثرية الفارسية والكردية 
أن تنفصُل عن الحكومة الركزية › وان تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال 
لتجدب نفسها ‏ من بعد ذلك مغبة الولاء للشاء الأفغانى الجديد ( مير محمود ) وتجنب 
نفسها كذلك الارتباط غر المجدى من وجهة نظرها بالأسرة الممفوية المتداعية ٠‏ 


. وکان علی « میر محمود » ( الشاه محمود ) ان یتغلب علی کل هذه القی لیشبت انه 
فعلا حاکم إيران الحقيقى ٠‏ وان مثل هله الأمور لتبسو بسرعة وكانها فوق قدراته ولکن 
تحمسه وانتصاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقيق تلك الأهداف ٠‏ 


بدا مير محمود ( الشاه محمود ) بتصفية النزاع على العرش إصلحته نهائيا عن 
طريتق القضاء على المطالب الوحيد بعرش الأسرة الصفوية ( طهمسب ) على اعتباد ان ذلك 
سيجءل الولاء كله محمود ٠‏ وفعلا بعث ( مير محمود ) حملة كبيرة الى شمالى فارس ضد 
( طهمسب ) كما كان من اهداف هذه الحملة كذلك « قزوین » و « قم » و « کاشان » ۰ 
ولقد نجحت الحملة فى الاستيلاء على هذه ادن الهامة.» دون ان تتمكن من القضاء علي 
ایسب شت . . . 


وخلال هذه الحملة بدأت بوادر تنذر بتدهور جلو في جانب الأفغان ٠‏ فقد کانت 


- ۸ 


حه المسوليات الجسام تتطلب من ( محمود ) أن يجيش جيوشا كبيرة للغاية ۰ وحيث 
ان الفرس الفسهم کانوا غير مستعدين للانخراط فى سالك الجندية تحت الأفغانين » 
اصبع على محمود أن يستجاب القوات الجديدة من أفغانستان نفسها ۰ 
نسث محمو د بالأموال الى قندهار لجمع جیش كبر من هناك ۰ ولكن لا الأموال 
وصلت الى من کان یجب أن يشسلمهاء ولا أتت من آفغائستان امدادات جديدة الى إيران٠‏ 
فقد استولی حاکم سستان على مبلغ یصل الی ۲۰۰ الف جنیه اسنرلینی کان فی 
طريقه الى قندهار لذلك الغرض ٠‏ وحتى لو وصلت الأموال الطائلة الى أفغانستان › فقد 


,کان من المتعذر جدا تجييش جيوش جديدة من افغانستان وارسالها الى إيران ٠‏ 


فعندما قام محمود بهجومه على إيران » وخلال عملياته العسكرية المديدة فى 
إيران كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة افغانستان البشرية المستعدة 

ومن ناحية اخرى » كان انقضاض أافغانستان على إيران يعنى انقضاض قوة 
أصفر على أخرى اكبر ٠‏ وبالتالى كان المجهود النى يتطلبه ذلك المدف ضخما جدا 
خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة » وليس على أساس افتطاع جزء 
بعد الآخر من فارس ٠‏ 

ولهذا كافت خسائر ( مير محمود ) العسكرية لا تعصوض »› وكانت الثورات التى 
قنشب ضده تشر فيه أشد معانى القلق ٠‏ ولقد كان كثر من المدن الإيرانية مستعدة 
للشورة على الأفغائيين المتغطرسين » وكانت مدن الأطراف أكثر المسن استعدادا وامكانية 
للتمرد الناجع ضد الأفغانيين ٠‏ وكانت ثورة قزوين من أنجح ثورات المدن عليهم ٠‏ اذ 
طردت الحامية الأفغانية منها ٠‏ 

ومن الظواحر ذات الدلالة خلال ثورة قزوين أن الحامية الأفغانية التى طردت لم 
تذعب للانضمام الى مير محمود (الشاه محمود ) وانما عادت مهزومة الى قندهار ٠‏ 
الأمر الذى يكشف لنا كم كانت قوى ( مير محمود ) العسكر ية تنهار بسرعة ٠‏ 


استطاع ( مير محمود ) خلال هذه الفثرة العصيبة من حكمه أن يجتذب اليه الأكراده 
وان يجندهم ويصبحوا قوة لها فعاليتها ٠‏ وعذا الاقبال الكردى على الانخراط فى سلك 


ب ۳۱۹ ب 


الجندية الأفغانية يرجع اساسا الى التقارب المذحبى بين الطرفين » فضلا عن أن الأكراد 
فى مثل هذه الظروف يصبحون فى مكانة الصدارة ٠‏ واستطاع ( مير محمود) بعد جهد أن. 
يبعث بعدة حملات ضد المراكز الرئيسية الثائرة عليه فى ( خونسان ) و ( كاشان ) و 
و (شیراز ) و ( بندر عباس ) و ( یزد › وبهبان ) ۰ وکانت معظم حملاته ناجحة فی بدابتها 
ولكن نتائجها كانت سيثة ٠‏ بل لقد.صدت الوكالات الانجليزبة والهو لندية اليجمات. 
التى شنت على بندر عباس بما كان لديها من مدفعية بحسن الانجليز والهولنديون 
اس تخدامها ۰ 


فی ھذہ الظروف ابدی قیصر روسیا بطرس الأکہر نیته فی أن یتوسع فی یران “٠‏ 
ووضع خطته السياسية على اساس عدم الإعثراف بالشاه الأففالى ( مير محمود 4 
والتمسك بالشاه ( الشرعى ) حسين ٠‏ ولهذا بحث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشاه 
حسين ) ٠‏ وادعى الروس ان الغرض الظاهرى من هذه السفارة هو الطالبة بتعويض عما 
أصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان ( خيوه ) التابع لإيران ٠‏ وأما الفرض 
الخقى فقد كان محاولة لجس نبض قوی فارس ٠‏ تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضدها ٠‏ 
وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محمود ) على جانب 
كبر من الجهل السياسى والاستراتيجى وذلك عندما شكا اليه الدبلوماسيون الروس 
من اختلال الأوضاع فى شمال فارس ٠‏ فدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحكم. 
فى تلك الجهات قال للروس انه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على الليجيان 

٠‏ فما كان من بطرس - بعد أن علم بذلك - الا أن هبط الفولجا على رأس 
۲ الف مقاتل معلنا انه لم يزحف على فارس طمعا فى اراضيها ٤‏ وانما انقاذا لها من 
الطاغية الأفغانى ٠‏ واسئولى على ( دربند) واتجه الى شماكا » الا أنه بينما كان فى طريقه 
اليها وصل مبعوث عثمانى معلنا احتلال الجيش العشمائى لشماكا »> وحذر المبعموث 
العشمانى المسئولين الروس من أن أى تقدم من جانب الجيش الروسى على حساب الدولة 
الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولا كان بطرس الأكبر لا برغب فى 
الاشتباك فى حرب ضد العشمانيين آثر التو قف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة ٠‏ 


وهناك عامل عسكرى جعل بطرس لا يغام بحرب ضد العمشانيين هو ان الجيش 
العشمائى كان لا يزال قوى الشكيمة » وكانت سمعته لا تزال رهيبة ٠‏ وفوق هذا وذاك 


Ys 


كانت خطواط مو لضلات بطرش طو يلة ومرهقة للغاية والى جانب هذا ٤‏ كان بطرس قف 
ققد الكثين: من مفب الداقلة لامؤن اذ غر قت فى النهر الآمر الئى شل“ قطاعات كبيرة فن 


| ولم لبت ان دارت ألفاوضات بين الروس والمشمانيين خاصة وآن تطورات خطيرة 
كانت بحدث على جود الدولتين المشتركة مع فارس ۰ فبيئما كان الأفغانيون يضغطرن 
علی ( رشت ت ) استنجد حاکمها الفارسی بالروس فاستولوا علیها » وعقد طهمسب مم 
:الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بمقتضاها للروس عن الأقسام الشنمالية من 
فار ( شنبروان » دافستان ۰ جیلان » مازندان » استراباد ) » واستنجدت شروان 
د التى تسكنها اغلبية سنية _ بالسلطان العشمانى ٠‏ ولهذا لم٠‏ يلبث أن اتفق الطر فان على 
تقسيم فارس قيما بينهما ( ۲ ۱۷۲) على النخو الثالى : 


ا ل دوسجا ل وال سس زین یات ومان ای ا و شای ری 
ب تحصل الدولة امشمانية على الولايات الفربية الفارسية . 
ب اذا اعرف طهمسب بهذه المعاهحدة آعترف به شناها على فارس ٠‏ 
٤‏ - يحالف الروس والعشمائيون ضد أية محاولة يقوم بها طهمسب لاسترداد ما 
بسيطر عليه الطر فان ( الروس والعثمانيون ) ٠‏ بمقتضى هذه المعاهدة ٠‏ 
وبعد تو قيع معاهدة التقسيم هذه استولت روسيا على‌الأجزاء الشمالية من فارس ٠‏ 
وأصبح على العثمانيين أن يضعوا يدهم على نصيبهم من فارس ٠‏ فبعث السلطان 
العشمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة » هو حسن باشا » النى حكم المسراق من 
۷۰4 ۱۷۲۲ وخلفه ابنه ( احمد باشا ۱۷۲۴۳ - ۱۷٤۷‏ ) () » وکلف السلطان حسن 
اشا بالتو سع فی فارس٤واستطاع‏ آن یتوغل حتی همدان »› واطلق عليه ( فاتح همدان )۰ 


)١(‏ سسيتولى احمد باشا بعد ابيه مهمة الكفاح ضد الفرس ونخحاصة على ايام 
ادر شاه ٤‏ وسسنتعرض بعد ذلك لهذا الموضوع ٠‏ 


٣٣١ 


هذا بینما فشل جیش عثمانی - زحف داخل فارس من جهات ادیفان - فى الاسستيلام 
على تبريز » ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعارك دموية ٠‏ 

هذه التطورات الداخلية والخارجية ارهقت محمود » ليس عسكريا فقط بل كذلك 
ذهنيا ٠‏ اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هذه الأعباء الجسام » وبدأت قواه 
المقلية تتداعى » والعكس هذا. على تطور سنياسته المعتدلة الى وع من إلعنف والقسوة 
شم الى انوع من الجنون وإلانتحار السياسى ٠‏ 

اصر ( مير محمود ) على أن يخثفظ ' بالعرش-وباصفهأن رغم نكل 'الشمؤاحه كاقت. 
قدعود الى التخلى عنها والعودة ہما تبقی لدیه من جیش الى إفغانستان * وېسیب شعوره 
بالقبمف تخلى عن سياسة الاعتدال ولجا الى الارحاب ٠‏ فاولم لنبلاء الفرس ووزرالهم 
وليمة انتهٽت بمذبحة عامة لهم ۰ ثم اصدر اوامره بقتل ا الا مقاتل من : قوة ة الحرس 
الفارسی » وأمر .كلك بقتل كافة من خدم الشاءِ حسين ٠‏ ولم يلبث أن إمر بقتل كافة 
افراد الأسرة المالكة الصفوية باستشناء الشاه حسين ٠‏ واستمرت هذه المئابح زاء 
اسبوعین, ادت الى أن يهبط عدد سكان البيثة الى الحضيض ٠‏ وفرض ضرأئب جديدة 
على الأراضى »› وامتدت يد جنده الى متاجر إلهنود.: نها ومصادرة › ولم تسلم من ذلك 
الو كالات الانجليزية والوكالات الهولندية النى. كانت فى نتغاول يدهم ۰ 


“f, 


أدرلك كبار رجال الأفغان أن محمود يدا يفقد قدراته العقلية » وانه لو إستمر على 
هذا النحو سیقضی على ما تبقی ثحت يده > ولهذا استدعوا الأمير أشرف من افغانستان»؛ 
واسندوا اليه أولا ولاية العهد ) ثم رفعوه الى العرش بعد أن أصيب محمود بالجنسون 
ماما ۰ ( ۱۷۲۰ م / ۱۱۳۷ھ ) ۰ 


( م ۲١‏ الشعوب الاسلامية ) 


۲ ۔ اش سرف 


ولا شك أن الظروف کانت اقوی من قدرات مجمود ۰ وآن الظروفت. ايضسسا هى 
جانب هذا توجد عدة عوامل أخرى أدت الى هذا التدهور ٠‏ 


١‏ منذ آن أصبح محمود غير قادر على استقدام قوات جديدة من افغانستان وعجزه. 
عن تجنيد المزيد من الجند من داخل إيران نفسها » أصبع الأفغان. يعيشون ف. 
أرض معادية » وأصبحوا أقلية تعيش بتماسكها كجزيرة صغيرة وسط محيط 
مضطرب ۰ ولم يكن فى استطاعة محمود أن يسيطر على كل [يران ». ولا حتى على 
الجزء الأكبر منها ٠‏ لا بقوة السلاح ¢ ولا بدعوى الحق الشرعى ٠‏ اذ أصبحت فار 
عبارة عن قوى متعددة اذا سيطر على اقليم ثار آخر وهكذا ٤‏ هذا فضلا عن القوئ, 
الأخرى الكبرى المتربصة بفارس › وعن استمرار الأسرة الصفوية ممثلة ف 
( طهمسب ) تکافح ضده وفی سبيل حقها الشرعى فى العرش ٠‏ 


) س کان ( میر محمود ) قائدا شجاعا » جر یئا ۰ وکان قاسیا فی تددیب جن وده على 
الأعمال العسكرية »> وكان محبوبا من هؤلاء الجند + خاصة بعد تلك الانتصارات: 
الکبری التی حققها ٠‏ ولكنه أجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قدراتهم ٠‏ ويرجع 
السب الحقيقى فى انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التى كان يتميز بها مير 
محمود وجنده ٠‏ ولكن مهمة السيطرة على فارس كانت تتطلب قوات أكبر » خاصة. 


ذا کانت سرذه القوات غار فارسية ۰ 


- أن فارس كانت ضعيفة » وان القوى العسكرية كانت مفككة ٠‏ وظن مير محمود أن 
قوته وملكاته العسكرية هى العامل الأول والأخير فى الانتصار وغرر به ذلك 
الانتصار حتى اصطدم بان استمرار السيطرة على فارس.أكثر ارهاقا له وان الأمر 
پثطلب منه قدرات أخری ۰ 


س س 


۴ ب كانت قدرات محمود العسكرية تفوق قدراته التئظيمية والإدارية ٠‏ شانه فى هنا 
شآن القادة العظام الین خرجوا من أواسط آسيا ۰ کان غازيا عظيما ٤‏ دون ان 
کون صاحب فكر إدارى وتنظيمى » الآمر الذى افقده أهم عنصر من عناصر بناء 
الأسرة الحاكمة ٠‏ 


کان على آشرف أن يواجه هذه الأزمات الكبيرة التى تعرض الوجود الآفغانى فى 
فارس للخطر ٠‏ ولكى تكون الصورة امامنا واضحة يجدر بنا أن تحدد القوى الكبرى التى 


قتحکم جينذاك ف مغادرات فارس ۰ 


۷ ب کان اشرف يسيطر على أصفهان وشيراز وجنوب شرق إيران ٠‏ ولكن من العسيم 
جدا القول بأنه كان يدير أمور هذه البلاد ٠‏ كما أن تعدد القوى الخارجية » وتعدد 
الثورات الداخلية جعلت اشرف ‏ وهو الذى يعتمد علىامكانيات بشرية محدودة _ 
ي ركن الى الأساليب الدفاعية ٠‏ 


کان طهمسب یردد باستمرار آنه صاحب الحق الترعی فی العرش () و کان م رکزہ 
فى مازندان ٠‏ ونظرا لقلة ما تحت يده من جند كان يراقب تطورات الأمور ومحاولة 
الافادة منها ٠‏ ولكن بعد ان انضم اليه ( فتح على خان ) زعيم ( القاجار ) امصبح 
طهمسب قادرا على المشاركة فى الوجيه مصير البلاد الى حدما ٠‏ 

۴ س استمرت روسيا فى انباع سياسة القيصر بطرس الأكبر بعد وفاته ٠‏ وهناك دعاية 
واسعة النطاق حول وصية كتبها بطرس الأكبر يحث فيها الروس على مضاعغة 
الجهد من أجل التوسع وتدمية الامبراطورية الروسية على حساب فارس ٠‏ 
وس#صبح روسيا قوة خطرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العشمانية فى عهد كاترين 
الثانية قيصرة روسيا المشهورة ٠‏ 

f‏ ى الدولة الحثمائية كانت ترى فى نفسها صاحبة الحق الشرعى فى حكم فارس وحمايتها 
سواء من الأفغائيين آو الروس ٠‏ وكانت قد توغلت قواتها فى داخل فارس الى 


)١(‏ خاصة بعد تنازل الشاه حسين خلال تلك الأحداث عن عرشه لحمود ٠‏ ولم 
يقتل الا بعد هزيمة أشرف . خليفة محمود ‏ أمام ( نادر خان) ٠‏ 


PE — 


مسافات بعیدة ۰ وأن حسنْ باشا ‏ والی بغداد - توف فى همدان + الا أن ابثه 

أتجه أشرف فى ول الأآمر الى دفع الجيش العثمانى الى ما وراء الحدود الفارسية 
العراقية ٠‏ وبعث الى السلطان العثمانى محتجا عليه بسبب تلك العاهدة التى عقدها مع 
دولة مسيحية ( يقصد روسيا ) ضد دولة إسلامية أخرى بقصد تقسيم فارس ٠.ولقد‏ 
كانت الميول العامة فى دوائر الاستانة الى جانب الأفغانيين » ولكن.الأفغانيين ما كانوا 
ليعرفوا الأسلوب اللين الدبلوماسى الا قليلا ٠‏ فكانت طريقتهم فى الاحتجاج غير لالقة ؛ 
أشرف ٠‏ ووجة الباب العالى جيش والى بغداد الى الزحف صوب اصفهان نفسهاءولكن 
« أشرف » ضرب مقدمة الجيش العثمانى وأو قف زحفه ٠‏ 

وشن ( أشرف ) حرب أعصاب ضد العثمانيين » فبعث اليهم بعدد من كيار العلماء 
الأفغان السنة ()»والتقى حؤلاء العلماء باحمد باشا وبعدد من كبار علماء العراق › وطرح 
الغلماء الأفغان السؤال التالى : 

« اذا یشهر سنی السیف فی وجه سنی آخر ؟ » ۰ 

حقيقة رد العلماء العراقيون على ذلك بان أوامر الخليفة يجب ان تطاع لا من قبلهم 
هم فقط بل كذلك من قبل « أشرف » نفسه على اعتبار أنه تابع للخلافة العثمانية ٠‏ 

وعلى أى حال ٠‏ فهذه المناورات المذهبية كان المجصود من ورائها أهدافا عسكرية 
وسياسية ٠‏ ولذلك نجح علماء الأفغان فى تحقيق جزء من هذه الأهداف ٠‏ فقد انفصلت قوة 
لها فعاليتها من الأكراد العاملین فى جيش احمد باشا » وانضمت الى جيش اشرف . 


لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفين ( أشرف ووالى بداد أحمد باشا) 
وفيها احرز اشرف انتصارا كبيرا وسساحقا على العشمانيين ٠‏ وفرت فلول الجيش 
العثمانى ٠‏ وكان فى مقدور أشرف أن يتعقب هذه الفلول ولكنه رفض ذلك » لأنه كان 
فى حاجة الى الوصول الى تفاهم مع السلطان العثمانى » بسبب نمو قوة عدوه طهمسبة 


)١(‏ معروف عن العلماء الأفغائين تضلعهم ف الققه والشرنعة الإسلامية غل 
المذهب السسنى ٠‏ 


— ffe 


الذى كان بتعاون معه حينذاك نادر خان ( نادر شاه فيما بعد ) ٠‏ ولهذا لم يکتف 
« أشرف » بترك الجيش العثمانى ينسحب بل رد الى العثمانيين الكثير من الغنائم التى 
استولى عليهاً من الجيش العثمانى ٠‏ 


كانت هذه المعاملة الكريمة سببا فى أن يدخل العثمانيون مع أشرف فى مفاوضات 
للصلح ٠‏ واتفق الطر فان على عقد معاهدة فی ۱٠۲١‏ ه / ۱۷۲۷ م قضت بان يعمل 
العشمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتبات المقدسة فى العراق والحجاز » وعدم 
قول المجرمين أو الفارين من دولة لآخرى » وبعدم التدخل فى شون الطرف الآخر ٠‏ 
وأهم ما ورد فى هذه المعاهدة : 
١‏ - ان تستبقى الدولة المثمانية ما فتحته تحت يدها ٠‏ 
۲ س آن تدخل الحويزة فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ 
٣‏ س واعترف أشرف بان السلطان خليفة المسلمين › واعترف السلطان بأشرف شاها 
على فارس ۰ 
وعكذا ظلت فارس قسمة بين ٠‏ 
١‏ س اش رف ° 
۲ قيصرة روسسسيا ۰ 
٣‏ ب السلطان العتمااثى ٠‏ 
٤‏ س طهمسب ۰ 


واأذا كان أشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمائية عن طريق هذا 
الشنازل الواسع النطاق » فقد كان عليه أن يواجه القوى الآخرى المتعددة الى تناصبها 
العداء ٠‏ وكان العدو المباشر التالى هو طهمسب الصفوى ٠‏ 

و كانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث الثى اعقبت معاهدته مع روسيا قد 
تحسنت الى حد کبیر » لا بسبپ انضمام ( فتعح على قاجار ) اليه » وانما كذلك بانضمام 
نادر خان اليه » وهذا الرجل هو الذى سيعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) » وأخيرا 
سمیشستهر باسسم ( ادر شاه ) » بعد أن یتولی عرش فارس ۰ 

+X vk xk 


انمتلايتان 


فی عهد نادر شساه وکرم خان الزند 


ات 


نادر شاه 


یعتبر ادر شاه آخر الفاتحين العظام الأسيوبين ٠‏ ولا ثزال اسساطير بطولته علی 
الألسن فى موطنه الأصلى ٠‏ وحو من قبيلة كبركلو ناا ولم تكن منه القبيلة ذات 
سسطوة أو مكانة كبيرة » ولم تكن تشكل عصبية عشسائرية قوية » ولهذا كانت عرضة لأن 
تقع تحث سسيطرة المشدائ الكبرى » او إن تفل عى من تفسها الاتضراة تحت عشي 
كببزة تتمتع فى ظلها' بالحماية من عشيرة أو عصنبية اخرى تريد أن تفرض نفسها عليها ٠‏ 
ولهذا فضلت عشيرة كركلو أن تنضوى تحت لواء عشيرة كبيرة مجاورة لها حى عشسيرة 
الإافش ار ٠‏ 


كانتا الأسرة التى حرج منها ( نادر ). فقيرة الحال » فهو ابن اراعى أغنام قرب 
( محمد آباد ) » اندع حالياء قلعة. كهنة ( القلعة القديمة ) ۰“ وکانت ولادته فى ١١۸۸‏ م / 
۰ھ وامتهن مهنة آبيه من رعی وجمع للاخشاب ونقلها على جمل وحمار ورئهما 
عنه عاش فى شبظف الميش وعاناه »> وصبر عليه ٠‏ ولكنه فوجىء بآشد ما يصيب الرء ٤‏ 
نيما هو لإا تجاوز بع الثامنة عشرة من عمره » قبض عليه الأوزبك هو ووالدته فى 
واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ٠‏ ونقلوهما الى (خيوه ) » وبعد اربع سنوات ماتت 
آمه فى الأسر ٠‏ ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والى عشيرته الكبرى (الافشار)٠‏ 
وحیث آنه کان قوى البنية > طموحا » قادرا على العسكرية »> وجد أن الدخول فى الخدمة 
'المسكرية هو اللائتق به ٠‏ وكان حاكم ابيفارد أإد۷نط4 عاصمة المقاطصسة حينذاك فى 
حاجة الى شباب يعملون فى فر قه العسكرية » فقبله بين رجاله المقاتلين ٠‏ وكان حاكمها 
حينذاك هو ( بابا على بك ) ٠‏ واسدی ( نادر ) الى ( بابا على بك ) خدمات كيرة جعلته 
يز وجه ابنته ۰ واکن تطلع نادر بعد ذلك الى حکم آبیفارد نفسها » ويقال أنه تعجل 
الوصول الى الحكم عن طريق التخلص من صهره ه بالسم ۰ وعلی أی حال › فقد تولی تادر 
خان حاكم المدينة من بعد الو فاة المريبة لحاكمها ٠‏ 


f 


لم تکن هنہ هی آمال نادر خان الطموح»بل تطلع بسرعة الى آن يحكم کل خراسان»؛ 
فکان أن اصطدم ببحاكمها » ولم يستطع الصمود أمامه ٠‏ ففر من مدبنته ليتحول بيساطة 
وبسرعة الى مجرد قاطع طريق ۰ ولظرا لأنه کان على ذکاء کی » وکانت الظروف تمکنه 
من أن يجمع بعض القوات حوله › اثناء الاضطرابات العديدة والحروب المتنالية التى 
اجتاحت‌ایران»استطاعآن بتحولمن‌مجرد قاطع‌طریقالی قوة عسكر ية قادرة على أنتشارك 
فى الأحدات » أولا فى خراسان » وبدا يصبح له مكانا صغيرا فى الأحداث فى اعقاب 
استيلائه على ( قلعة ) التى عرفت بعد ذلك باسمه ( قلعة نادرى ) ۰ 


ومن قاعدته » شرع يوسع دائرة نفوذه › وانجه اولا الى نیسابور ۰ وقد ارهقته 
الجهود التى بذلها من أجل فتحها ٠‏ وعندما تم له ذلك اعلن انه لم يفتحها لنفسه › او انه 
يؤسس لنفسه امارة »> وانما اعلن انه من رجال الشاه الشرعى على البلاد « طهمسب » »> 
آوأنه فتح نيسابور باسم الشاه ٠‏ 


لقد کان نادر خان يدرك آن «الحکم الشرعی الورالی» مبدا له قیمته فى ذلك الو قت 
وأنه عليه أن بعلن تبعيته لواحد من الأسرتين الحاكمتين المننافستين فى البلاد » فاختار 
الأسرة الوطنية › وأعلن أنه يعمل باسم الشاه طهمسب ٠‏ ولكن الى حين ٠‏ 


وهنا لك نبؤة رددت أن ( نادر ) هو الذى سيحرر فارس ويتوسع على حساب اربع 
ممالك ٠‏ ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنى كثيرا بمثل هذه الأمور ٤‏ الا أن صيغة النبؤة 
ھی التی تھمنا لآنھا علی الآقل تعبیر عما کان یجیش فی صدر ( ادر خان ) من آمال ٠‏ وفعلا 
سنجده باستمرار معنيا كل العناية بتحرير فارس من الأففانيين › ويعمل على التوسع 
فى الشرق والغرب وعبر الخليج العربى ٠‏ 

وواصح مما سبق أن سياسة ( نادر ) ستسير فى الاتجامين التاليين لفترة ليست 
بالقص رة : 
١‏ ان يتوسع فى الأقاليم الشمالية الفارسية باسم الشاه طهمسب محررا تلك البلاد 

من الأفضانيين ٠‏ 


٠ أن يحتفظ لفنسه باستمرار باليد العليا فى التحرك السياسى والعسكرى‎  ) 


۷۷ ب 


رکز. ادر خان جهوده فی منطقة خراسان » ونصح ( نادر ) طهمسب بآن يسیطر ولا 
على مشهد وهراة وكانت تحت سيطرة الأفغانيين ٠‏ ويبدو أن ( فتح على قاجار ) کان 
على خلاف مع ( نادر خان ) ٤»‏ وما كان ادر ليترك الأمور تسیر على هوى منافسيه » خدير 
بسرعة مصرح منافسه ( فتح على قاجار ) عندما كانا فى الطريق الى الاستيلاء على مشهد 
وعراة ٠‏ ونجحت جهود نادر خان » وسقطت مشهد وهراة فی يده ( ۱۷۲۷ ) ۰ 

آدی اسثیلاء « نادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره » كما ارتفحت مكانة 
طهمسب فأصبحا على مستوى المنافسة الكبيرة ضد « أشرف » ٠‏ وأدرك أشرف نقسه 
ذلك » وأن الفرس سينضوون بسرعة تحت لواء هذا التحالف بين ادر وطهمسب فهم 
من الفرس » وأصحاب الحق الشرعى فى الحكم ومن هنا فكر آشرف فى أن يسرع الى 
خراسان > ويرغم خصومه على خوض معركة كبيرة ينتصر فيها قبل أن تتجمع قوات 
كبرة لدى هذا التحالف ٠‏ ولكن نظرا للاضطرابات التى كانت تجتاح افغانستان ومنطقة 
( قندهار ) بصفة خاصة ونظرا لتوزيع قطاعات كبيرة من جيشه على المدن الكبرى 
كحاميات » كان الجيش الذى جمعه للزحف الى خراسان لخوض المع ركة الفاصلة لا يزيد 
عن ثلاثين الف مقاتل » لم يكن كله من الأفغانيين › ولكن كانت لديهم ميزة هامة وهى أن 
انتصاراتهم السابقة على الجيش العثمانى آعطت لهم قدرات معفوية عالية ٠‏ 

وكان نادر خان هو الآخر يدرك ان المعركة القادمة ضد أشرف هى الفاصلة بين 
الأسرتين الحاكمتين المتنافستين ٠‏ وكان قد اعد قواته لواجهة هذه المعركة باساليب 
أحدت » اذ اعتمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جي دا » ووضع خطته على 
اساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص 
جنده ۰ وعند دامغان 2۸اع. 11 دارت العر ک »> وسارت وفق الخطة الثى وضعها ( نادر 
خان ) الذی اصبح يعرف مند دخوله فى خدمة طهمسب باسم ( طهمسب قولى ) ى 


تحولت المعركة - التى عرفت باسم ( مهماندوست ) - الى كارثة للأفغانيين ولم 
تقم من بعدها لهم قائمة ۰ ( ۱۱۲۱ هھ / ۱۷۲۹ م ) ٠‏ فقد انكفا اشرف الى أصفهان وجمع 
فلول جيشسه وكذلك الأسرات الأفغانية فى ( القلعة ) ٠‏ وعزم على أن يدافع عن عرشه ٠‏ 
ولکن کل العوامل کانت تسیر ضد آماله ۰ 


N 


-.٠‏ سرع ( طهمسب قولى ) الى أصغفهان › وتوافدت عليه الجموع على اعتبار أنه منقذ 
"آلبلاد من الأفغانيين “ وفرض الحصار على أصفهان » ولم يقاوم الأفغانيون الا فترة 
.قليلة » ثم أنهارت قواهم » وفر أشرف وفلول جيشه صوب شبراز ٠‏ وقبل أن يغادر 
أشرف أصفهان » قتل الشاه السابق ( حسين ٠)‏ بينما دحل كل من طهمسب » وطهمسب 
قو لى العاصمة»وبكى طهمسب عندما شاهحد قصور آمراء البيت الصفوى مدمرة منهورة٠‏ 
"زلكن أدحشه كل الدهمشة اقتراب سيدة عجوز مله » فيها ملامح يعرفها ء كان قد فارقها 
"منڌ زمن طويل »۰ لقد كانت أمه التى كانت قد اختفتث فى شكل جارية لتنجو من المذبحة 
,التي دبرها ( مير محمود ) للأسرة الصفوية ٠‏ واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم 
,يكتشسف أحد أمر ها حتى دخل ابنها طهمسب العاصمة أصفهان منتصرا ٠‏ 


تلك صور مآسى الأسرات الحاكمة » وتلك صورة من الخراب الذى كأنت تسببه 
الحروب الأهلية ٠‏ ولقد كانت إيران مسرحا لا هو أشد وأمر من تلك الصور ٠‏ فهناك من 
,القرى ما أحرق ومن ادن ما اصبح مجرد اكوام من الأحجار لها مسميات فى التاديخ ٠‏ 


وعلى أى حال » أدرك طهمسب شاه آنه لکى يصفى الو قف كله )صلحته » عليه ان 
يقطع دابر الأفغانيين ثهائيا ٠‏ وكان نادر أى ( طهمسب قولى ) يدرك هو الآخر أهمية ذلك 
الشیده ۰ فما أن طلب طهمسب شاا من قائده نادر ( طهمسب قولی ) ان یقتفی اثر 
'الفلول الأفغانية ا مذعورة وأن يقضى على أشرف » حتى طالبه ( طهمسب قولى ) با إكافاة 
:التى تليق بقائد منتصر فتح لسيده عاصمته ٠‏ وما كان فى استطاعة طهمسب شاه الا ان 
١يلبى‏ رغبات قائده الطموح اذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت بده » وما كان تحت 
ید طهمسب شاه من جیش لا یمکنه من فرض إرادته على قائده ۰ لقد لعب ( نادر ) دوره 
١بمهارة‏ » وحصل منه - كمكافاة على جهوده تلك - على حق جمع الضرائب من البلاد ٠‏ 
فاصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات الالية للبلاد ٠‏ 


زحفب نادر بجیشه صوب الجنوب » وعند زارغان 2128۳41 علی بعد عشرین میلا 
امن شيراز ‏ انتصر على الآفغانيين ٠‏ وحاول أشرف أن يحصل من ( طهمسب قولى ) على 
صلح مشرفب دون جدوی » بل اعلن ( طهمسب قول ) أنه مصمم ايقن جميع الأفغانيين 
ما لم يسلموه أشرف نفسه ۰ ۰ 


۳ 


اسقط فی ید اشرف »› ومر من شاراز على راس منتین من رجاله فقط ۰ فکان ذلك 
نذيرا بتفكك الجيش الأفغانى الى عدة جماعات ووحدات متفر قة كل منها اتخذت طريقها 
ننفسها صوب ( قندهار ) ٠‏ وكانت هله الجماعات تعانى خلال ذلك من الجوع وهجمات 
خيالة الفرس ٠‏ ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا أعداد قليلة منها الى قندهار ٠‏ اما 
اشرف فقد حاول ان یفرض سیطرته فی منطقتی ( اللار ) و ( کرمان ) فثارت عليه تلك 
الأقاليم ٠‏ وأدرك أن وجوده فى تلك الأقاليم النائية ربما يؤدى الى القضاء عليه ٠‏ فاتخذ 
طريقه مع شرذمة من رجاله راجعا الى قندهار ٠‏ ولم يلبث أن سقط أشرف صريعا 
وارسلت راسه الى الشاه طهمسب ( ۱١۲۲‏ هد / ٠) ٠۷١١‏ وحاولت جماعة من الأفغانيين 
الخروج من إيران عن طريق البحر فمرت بالبحرين وتعرضت للهجمات حتى كادت أن 

وبذلك انتهت المحنة التى عاشها الأفغانيون فى إيران › والمحنة التى عاشتها 
ایران خلال الغزوة الأفغانية ¢ لينعهى ذلك دون أن تحصلل ايران من وراء ذلك على 
ققدم حضاری یذکر. . 


کان على نادر بعد ذلك ان یواجه القوی الاخری التی كانت لا تزال تحتل اجزاء من 
فارس ھی : ٣‏ 
١‏ الدولة العشمانية ٠‏ 


۴ الدولة الرو سية ٠‏ 


ربدا ادر ( طهمسب قولى ) بالأتراك العشمانيين»وهزمهم فى موقعة عند «همدان») 
واستطاع ان يسيطر على أذربيجان وعلى اجزاء من العراق ٠‏ وبینما كان يحاصر (اريفان) 
جاءته أنباء ثورة فى خوراسان »> فترك ( طهمسب قولى ) الجبهة التركية مؤقتا والتفت 
إلى خوراسان ۰ 

وثارت حمية ( طهمسب شاه ) - بعد تلك الانتصارات الكبيرة لقائده - واراد ان 
ثبت وجوده ومكانته » فانتض على الجيش العشمانى فى هجوم كان يعتقد أن الجيش 
العشمانى المهزوم منذ وقت قصير لن يقوى على الصمود له ٠‏ ولكن الهزيمة القاسية كانت 


۳ س 


من نصیب طهمسب شاه ) م / ۱١٤٤‏ هح ) ٠‏ وفقد بذلك الفرصة لكى بحتفظ 
مکانته ۰ وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن اقدم عليه أشرف من قبل 
وهو شراء سكوت العثمانيين بمعاهدة يتنازل فيها عن الكثير من الأراضى الفارسية لهم ٠‏ 


فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العثمانى على الأساسن التالى : 


۰ اعتبار نھر آراس حدا لفارس‎ - ١ 

> تنازل الشاه عن جانجا ز641 وتفليس وأريفان و نخشساوند وهمدان ولارستان‎ ٣ 
او بمعنى آخر عن معظم الولايات الغربية لفارس التى كانت تطمع فيها السلطنة‎ 
٠ العمشمالية‎ 


ˆ تسهیل التجارة وتبادل السفارات بين كل من العاصمتين أصفهان والاستانة‎ ٣ 
٠ ولكن بلاحظ أنه لم تشر هذه المعاهدة الى اطلاق سراح الأسرى‎ 


رای ( طهمسبپب قولى  )‏ الطموح ‏ فى هذه المعاهدة الفرصة المناسية جدا لبضزب 
ضربته » اذ أعلن اعتراضه على هذه المعاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الأسرى 
الفرس وسيلة للتشنيع على طهمسب شاه » ومؤكدا أن منه المعاهدة تتعارض مع مكانة 
المعاهدة تتعارض مع ارأدة الإمام على ¢ ومع أرادة الله ٭ وکتب بهدڈه المعانى الى حکام 
الولايات الفارسية محذرا من التقاعس عن بذل كل الجهود من أجل انقاذ البلاد من هؤلاء 
الذين تهاو نوا بحقو قها الى هذا الحد المشين ومن أولئك الذين يطمعون كل الطمع فى 
نفسه محذدا اياه من الانسياق وراء الشاه طهمسب على اعتبار انه لم يعد ممشل البلاد > 
ومطالبا السلطان باعادة الولايات التى وضع يده عليها الى اصحابها الشرعيين (الذرس) ٠‏ 


أسرع السلطان نادر ٤ء‏ وكان قد حصل على هذا اللقب من قبل » الى العمل ضدك 
طهمسب فزحف الى أصفهان » وقبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش وفرض 
( نادر ) نفسه وصیا على الشاه الطفل ( ۱۷۲۲ م / ٠١١٤١‏ ه) ٠‏ 


تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانيين فى العراق وضرب الحصار على بداد 


— ٣٣۵ ب‎ 


والموصل ٠‏ واستماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بينما بعثت الدولة الشمانية جيشا 
ضخما بقيادة واحد من آحسن قوادها طو بال عثمان باشا ۰ ویحدثنا لوریمر فی موسوعته 
عن الخليج العربى (1) عن هذه المعارك بقوله : 


« حدث اشتباك من أعنف الاشتباكات التى دارت بين الإيرانيين والأنراك ٠٠‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات ادر ٠٠‏ الذى لم يكف عن التراجع حتى 
وصل حمدان ٠۰‏ وخلال ثلاثة شهور قام نادر - الذى لم تضعف هذه الكارثة من 
روحه - بهجوم على الأقاليم التركية فى جيش جديد ٠‏ ودارت معركة اخرى انتصي 
فيها الايرانيون هذه المرة ٠‏ وكان عثمان طوبال بنفسه بين القتلى ۰ 


ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى اخطاء من الرجل فقط 
وائما انعكست مساوىء البلاط العشمانى والباب العالى على الموقف ٠‏ فقد توقفت 
لالامدادات العثمانية عن الوصول اليه »> ولم يستطع أن يدفع مرتبات الجند ٠‏ ومن ثم 
ركان عليه أن يتجنب خوض المعركة » ولكن صفاته كقائد منتصر » وخشيته من أن يتهم 
بالجبن جعلاه يدخل مع ر كته الخاسرة ۰ 


واراد نادر ‏ بعد ذلك الانتصار الكبير - أن يضع يده على مفتاح العراق الجثوبى 
( البصرة ) ٠‏ ونكنه ىجد أن ذلك يتطلب منه استخدام أسطول ٠‏ ولم يكن لديه حينذاك 
شىء منه ٠‏ فاتجه الى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفغن ٠‏ 
ولكن هذه الشركة كانت تخشى من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده 


ولا شك أن نادر كان مستعدا لاطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته أنباء ثورة 
ضدہ فی ( اقلم فارس ) ۰ فآثر نادر أن يعقد معاهدة مع أحمد باشا والى بفشداد على 
اساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العشمانى فى إيران ٠‏ 


أغلب الظن ان تلك الاتفاقية بين السلطان نادر وأحمد باسا كانت محاولة من الأول 
لعهدئة الأمور فى الحبهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها ليع ود الى 


(۱) دلیل اللظیچ العربی ص ۱۷۸۲ وما بعدها ۰ 


RS 


املق مرة أإخرى:“ .ومن نإجية اخرى لم يرض السلطان.عن تلك إلاتفاقية وعزم على بأ 
يىستمید فتوحاته فى إبران يالقوة مرة اخرى ٠‏ وبعيك السلطان المثمانى بجيش جديد بقيادة 
عبد الله کوبرلی ۰ فما کان من ادر الا آن استدرج چيش كوبرلى الى منطتة عرفت باصم 
( باغواند ) B04‏ ور غم تفوق الجيش العشمانى فى العدد الا ان ادر أحرز نصرا 
نبرا جعل 0 تفلیس » و « أریفان » و « جانجا » قى قبضته ۰ وکانت هذه الهزيمة سببا 
فی أن بتخلى السلطان عن تصلبه وفى أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه ادر مع أحمد 
إباشا من تفاهم ٠‏ 

ولقی نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ٠‏ فلغد 
توفى بطرس الأكبر ٠‏ وتو قفت من بعده - ولفترة ليست بالقصيرة ‏ سياسة التوسسع 
الروسى»ءاذ لم تكن القيصرة آن 4٠١”‏ من ذلك النوع الطموح الذى سنشاهده فى كاترين 
الغانية ٠‏ فقد وافقت آن . ”ت4 على أن تتخلى عن الولايات الفارسية وتعيدها الى إيران 
وتم الاتفاق ف معاهدة رشت . tطع۸e‏ ۱۷۲۲ عل استرداد. غارس لکل من مازندان ۲ 


i n : ۰ )( واستراباد »› وجیلان‎ 


ولم بلبث نادر أن استرد من الروس أيضا « باکو » و ۷ دربند » مهددا بالتحالف 
مع الدولة العشمانية ضد روسيا ٠‏ وكانت الحرب حينذالك على وشك الوقوع بين الدولتين 
العشمانية والروسية الأمر الذى عجل بتنازل روسيا عن هذين الكانين ٠‏ 

وهناك عامل آخر جعل روسیا تترك باکو ودربند لفارس بسهولة » وهو أن مصلحة 
روسيا باستمرار ابعاد الدولة العثمانية عن مثل هئه المناطق خاصة وآن إيران لم تكن 
حينذاك بمشل الخطورة التى كانت عليها الدولة العثمانية بالنسبة لروسيا ٠‏ 


وقعت هذه الانتصارات الكبيرة قبل وفاة الشاه الطفل ( ۱۷۳١‏ ) بثلاث سنوات, 
فقط ٠‏ الآمر الذى جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكريا أو شرعيا على اعتبار نم 


)١(‏ تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروس اخلاء تلك الولايات 
القزوينية ٠‏ فبعث البلاط الروسى سغفارة للتفاوض مع نادر ٠‏ وعندما دخل المفاوض 
الروسی على نادر کان الآخبر قد تعمد آن ینناول طعامه ویدیه مخضبتین بالدماء مؤکدا 
للروس انه لن يتنازل عن جيلان فحصل عليها ۰ 


۷ 


هو الى أصبح المسلول عن البلاد بصفته الوصى على العرش ٠‏ ولا شك أن نادر كان 
یطمع فی ان یکون هو صاحب اليد العليا فى البلاد ء أما أن يكون شاها فهذا ما لم يتطلح, 
اليه الا بعد أن استمر فى منصب الوصى لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حياة. 
الملوك ولم يعد ينقصه الا اللقب ٠‏ ومع هذا أبدى زحدا فى العرش ٠‏ 


وی احتفال النوروز - وھو اهم احتفال إیرانی سنوی دعا نادر أعیان ونبلاء 
الدولة » وطلب منهم أن يختاروا شاعا من بين آبناء البيت الالك ٠‏ ولكن الأعيان والنبلاء 
رفضوا الا هو شاها على البلاد ٠‏ فرفض غير مرة ٤‏ ولدة شهر ظل ير فض العرش حتى, 
استجاب اخبرا وقبل العرش لانقاذ فارس ولتابعة رفعها الى أعلى المستويات ٠‏ 


ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصفوية ولا بتراثها » 
ومن هنا كانت قدرته على ان يقدم على تغيبرات جذرية فى البلاد من الناحية المذهبية ٠‏ 
فقد كان بعتقد ان المذهب الشيعى مسئول الى حد كير عن تدهور البلاد > وعن عزلتها 
عن بقية جبرانها ٠‏ ولكن الانقلاب الكامل نحو ال مذهب السني كان أمرا عسيرا للغاية لأن. 
ذلك سيضعه قى مصاف الزعامات السنية الأخرى فى السولة العثمانية وفى أفغانستان »› 
فضلا عن أن ذلك يثير عليه شيعة 'فارس وشيعة العراق ٠‏ فاتجه نادز الى حل وسط وهو 
اعلان المذهب الجعفرى ‏ نسبة الى الامام جعفر الصادق ‏ مذهبا سنيا خامسا ٠‏ 
والمعروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة فى قلوب المجتهدين الشيعة ٠‏ ثم ان اعلان هذا 
المذحب ربما ينسى الناس تراث الصفويين المذهبى ( المذهب الاثنى عشرى ) ويجسله 
قادرا على كسب اهل العراق ‏ وهو قبسمة بين الشيعة والسنة - اليه » ومو الذى. 
يطمع طمعا كبيرا فى السيطرة على العراق ٠‏ 

ويبدو أن النبلاء والأعيان كانوا آكثر تفهما للآهداف السياسية وراء هذه الفكرة 
المذهبية الجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه ٠‏ وربيما كانوا مفتونين بالانتصارات التى. 
أحرزها فمنحوه الثقة فى مختلف المسائل ٠‏ ومن ناحية ثالثة لا شك انهم كانوا بخشون 
معارضته » خاصة وهو فى أو قوته ٠‏ 

بعد أن جلس على العرش اتجه نادر شاه الى التوسع على حساب جیرانه » توصلا 


الى مجد جديد ٠‏ وهناك عوامل آخری حثته على التوسع العسکری ۰ فهو شاه جدید + ومن. 


- ۳۸ 


شيمة اللوك الجدد التوسع وضم البلاد ٠‏ ولقد كانت جهوده العسكرية فى البلاد المجاورة 
تؤكد له انه يستطيع السيطرة عليها وضمها الى [بران ٠‏ ولا كان ادر شاه قد شكل 
جيشا كبيرا لتحرير بلاده من القوى العديدة التى كانت تسيطر عليها فان هذا الجيش 
كان فوق طاقات إيران الاقتصادية وبالتالى لا سبيل الى المحافظة عليه الا بالتوسح 
والحصول على دخل جدید من وراء الفتح دم الأراضى دجن الأسلاب من الاعداء 
الق ورين . . 

اتحه نار شاه اولا م صوبپ قندهار » وكانت حينذاك تحت حکم حسین ( ا خو 
محمود الأفغانى ) وکان حسین يدرك انه اعجز من, آن پتصدی لجيش نادر شاه فى مع ركه 
مكشو فة فآث أن يغلق أسوار المدينة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة ٠‏ فضرب 
نادر شاء عليها الحصار وطال آمده الى حوالى العام حت سنقطت فى يده ٠‏ 

لم يعامل نادر شاه (قندهار ) بقسوة ٤‏ واقنّا کان حکیما تحوها “ وادځل عددا من 
الأفغانيين ف جيشه » واضبحوا بعد ذلك من اكز الجنند اخلاصا له . 


ولكى يكسر شوكة العصبية المسكرية فى قندهار تقل نادرٍ شاه اعدادا کبيرة من 
الغيلزاى الى نيسابور وأحضر مكإنهم أعدادا مماثلة تقريبا من عشيرة ( العبدلى ) لتقيم 
في قلس دهار ۰ 

ولا کان حاكم بلخ قد وعد ( حسین ) بالو قوف الى جانبه ضد غزوة نادر شاه 
له » وجه الآخير جيشا ضده بقيادة ابنه رضا قولی میرزا › فاستولی علی بلخ ثم هزم 
جيشا للأوزبك ۰ ویبدو أن میرزا قولى كان ينوى متابعة الزحف صوب بخارى ولكن 
تادر شاه سه ومنعه من متابعة سياسة التوسع ف آراضی جنکیز خان والةرکمان ٠‏ 
ومع هذا فقد عمد الى فتدها هى وخيوه بعد عودته من حملة فى الهند ( )١۱۷)١‏ ء 

وخلال تلك العمليات وجدت القوات الأفغانية المهزومة طريقا بسرعة الى الهند 
الأمر الذی کاں یمٹل خطرا على استمرار افغانستان تحت دہ '٠‏ 

و غلب الظن آن‌نادر شاه عندما کان يدر الحرب ف قندهار كان يفكر فى ارسال حملة 
الى دا:ى ٠‏ فلاهند جاذبية كبيرة لكل من يقثرب منهاءوبالذات لكل من يضع قدميه بقوة فى 
أفغانستان ٠‏ فهى مفتاح الهند الشمالى ٠‏ 


۹ 


ولقد كانت أحوال الهند نفسها تغرى نادر شاه بالتوجه اليها ٠‏ فلقد توفى آخر 
الوك الغول الكبار آورانجزيب فى ۱۷١۷‏ تاركا وراءه امبراطورية واسعة تمتد من كابول 
الى خليج البنغال ٠‏ وكان يسيطر على الغالبية العظمى من الهند نفسها وان كانت سلطاته 
صعيفة فى الجنوب بصفة خاصة ٠‏ ومن بعده اخذت هذه الامبراطورية المغولية الذائعة 
الصيت تتفكك وتظير على حسابها قوة منافسة لها عسكريا ومذهبيا هى قوة الاراثا 
اله دوس ٠‏ 


جلس على العرش فی ۱۷۱۹ T1 /F‏ ھی محمد شاه ولم یکن رجلا جدیرا بعرش 
المغول اذ القى بنفسه بين النساء والخمر › ولم يعد جيشه قادرا على خوض العارك وبدا 
واضحا آن دولته على شفی الانهیار ۰ ا 


ازعجت هذه الأحوال عددا من کبار رجال دولته ‏ وبحثوا عن شخص يستطیع آن 
ينقذ البلاد . وكاقت الباء نادر شاه قد بلغت الهند › فكان بطلا من أبطال المسلمين»ومن 
ناحية آخری' کانت فارس وأفغانستان ملجا ملوك المغول لکی یعیدوا تنظیم قواحم » ولکی 
ستعينوا بفارس ضد اعدائهم ٠‏ ولهذا كان تطلع رجال ( الشاه محمد ) الى نادر شاه 
آمرا طبيعيا ٭ فکاتبوا ادر شاه لکی يعدم عليهم > وهو نوا عليه أمر فتح البلاد ء وقاموا 
باضعاف سيطرة رجال ( محمد شاه ) على القلاع الرئيسية فى امناطق المتطرفة ٠‏ 


ومن ناحية اخری "٤‏ دحث تادر شاه الى بلاط دلهى محذرا من خط ورة اللاجين 
الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتين ٠‏ ولكن حكومة الشاه 
محمد كانت واهية » وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجئثة 
الأنغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة » بل وقد تجرا ( محمد شاء ) على 
قتل مبعوث ارسله نادر اليه ليتفاهم معه على حل للمشكلة ۰ ویېدو آن ( محمد شام ) ما 
کان لیعتقد آن نادر شاه يستطيع ان يفكر فى غزو الهند ٠‏ ولذلك عن دما بدات غزوته 
للهند كانت مفاجأة قاسية محمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة ارتباك شديدة ٠‏ 


انقض نادر شاہ ولا علی کابول › وغنم منھا آموالا دفعها مرتبات لجنده ٤‏ ثم 


استولی على بیشاور وعبر نهر السند والتقى بجيش محمد شاه فهزمه عزيمة مروعة ثم 


س 


اسثولی علی دلهی ( وعرش الطاووس ) وعلی مغانم وصلت الى حوالي ۸۷ ملیون جنیه 
.اسر لينى على الأكشر أو ٠١‏ مليون على الآقل * وحو مبلغ ضخم للغاية حينذاك . 


ويیدو ان نادر شاه كان يود أن يظهر بمظهر الفاتح القوى العادل الذى لا تمتد يد 
-جنده الى رقاب السكان ٠‏ ولكن لم يلبث أن أمر بمذبحة بشعة لسكان دلهى جرد هجوم 
و قع على عدد قلیل من جنده ۰ 

ولا شك أن تطرف وفسوة نادر شاه مله ترجع الی انه وجد نفسه فی محیط 
غریب عليه » مثرامی الأطراف » يكاد أن بضيع هو وجيشه فيه ۰ ومن ثم کان فى حاجة 
الى استخدام الارهاب حتى بحافظ على كيان قواته فكان أن وقعت تلك المذبحة وحثى 
٠الآن‏ لا تزال مثلا بتداوله الئاس على القسوة البشعة ٠‏ 


ولل هذا الشعور بالضياع فى حضم الهند هو الذى حدا بتادر شاه الى أن علن 
تسه شاها على الهند » اذ ابقى محمد شاه على عرشه » وأمر الرعية بطاعته ٠‏ ولم يضع 
نادر شاه يده الا علی ولایات شمالی السند ۰ ومذ ا تصرف سیاسی جکیم ( ۱١١١‏ / 
۲ هى ) ( 1۷۴۹ ) ۰ 


بعد ان فتح‌نادر شاه بعض‌الهند»عاد الی فارس‌واستولی على بخاری وخیوه؛ وذهبپ 
الى « قلعة نادری » وبنی فیها قصرا وضع فيه کنوزه ومجوهراته ۰ ثم ذهب الى مشهد 
.واحتفل هناك بانتصاراته ۰ ویکون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده وقوته ( ۱۷۲۰ / 
۱ ) ۰ ولکن ابتداء من ۱۷۲۲ بدأت الأمور تنغر ضده ٤‏ وبدا هو لفسه بغر ویفقد 
كشيرا من ميزاته السياسية والعسكرية ٠‏ وكانت أول أزمة وقع فيها تورطه فى حرب 
Lesghian, jljl‏ + 


هناك مثل ايرانى قول انه اذا كان هناك ملك فارسى غبى فليزحف ضد الليزغيان. 
وعو مشل سيشبت نادر شاه صحته ٠‏ فهذه العشساثر تقطن منطقة وعرة للغفابة » بصعب 
لوصول اليها ٠‏ وقد اثاروا ادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهمشد ٠‏ 
فأخذوا يجتاحون داغستان وشروان وغيرها من المناطق الهادئة » حثى لقد قتلوا الاح 
الو حيد لنادر شاه وهو ( ابراهیم ځان ) ٠‏ فاقسم نادر شاه ليننقمن لأخيه ٠‏ وبعث بحملة 


س ا{ س 


کیرة ضدھم ٠‏ وسارت الأجزاء الأولى من خطة الحملة حسب ما حو مرسوم لها من حيث 
اخضاع القبائل على طول مسيرة الحملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان + ثم وضع 
خمانية آلاف جندى على حراسة خطوط تموينه » ثم سار متعقبا المتمردين عبر الجبال 
الوعرة وغاباتها > حمى حانت الفرصة لتلك القبائل لتضرب ضربتها بالطريقة التى 


وف امو قع المناسب انفضت قواٽ المتمردبن على جيشس نادر شاه ٤‏ وأبادت قطعاٹ 
أكلبرة منه » وتشنت شمله > وبلغ جند الليزغان الخيام اللكية ء وأ ثولوا على بعض 
التساء والمحوهرات ۰ 

ازاء هذه النكبة العسكرية المفاجئة آثر نادر شاه أن بتراجع الى قواعده الخلفية ء 
و كاد الحيش أن بهلك جوعا خلال تقهضء لولا آن وصلته آمدادات من استراخان ۰ 


وميا ضاعف من مظاعر هزيمة نادر شاه ان الروس كانوا قد نظروا بعين القلق 
.الشسديد الى تحركات الجيش الفارسى فى اراضى الليزغيان » لدرجة أن روسسيا بعثث 
'اليهم بقوة عسكرية تشد ازرهم » وتحثهم على طلب الحماية الروسية ٠‏ وكان المفروض أن 
پښت ادر شاه انه قادر على مواجهة هذه التحديات ولكته كان بدرك ان هناك فی فارس 
,من بننظر يوم هزيمنه ليثور عليه ' 


وفعلا وقعث محاولة فاشلة لاغثياله عقب عودته من حبلته الفاشلة تلك ٠‏ واشارت 
أصابح الاتهام الى ابنه رضا قولى میرزا ٠‏ وكانت هناك سابقة توحی بأله لا يتورع عن 
ذلك ٠‏ فقد سبق له ان انتهز فرصة شائمة ضعيفة تقول آن ادر شاه مات فى الهند واعلن 
نفسه شاها على فارس ۰ ورغم أن رضا قولی خان کان یکرر براءته ویؤکدها الا آن باه 
کان فى حالة قلق شديد من جراء هزيمته امام الليزغيان »> فامر بسمل عينى ابنه فقال 
له رض ا قولی : 

» لست عینای هما اللتان تطفىء نورها » انما أنت الذى تطفىء نور فارس » ۰ 


وأصبح الأمير ضريرا > وأصبح نادر شاه آکثر قلقا وعتفا و قسوة وشراسة حتي 


:انه لم پلبث ان آمر بسمل عینی کل من حضر مشهد سمل عینی ابنه رضا قولی ۰ 


كانت ثورة الليزغيان الناجحة الأول من الثورات التى هدت من كيان نادر شاه + 


فد وقعت ثورات عدة فی کل من شیراون و فارس واستراباد ۰ 


فقد ظهر فی شبروان من أدعى انه ابن الشاه حسين »› وقدم له الليزغيان مساعدة 
قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك بان أرسل حملة كبيرة ضد شيراون. 
واسال دماء المنطقة انهارا » وقبض على الثائر نفسه وفقع احدى عينيه ليرسله الى. 
السلطان العشمانى مصحوبا برسالة تقول آن ادر شاه لم يعدم هذا المتمرد الذى لا يساوى. 
شروی نقیر والذی وافقه السلطان العثمانی على ثورته ۰ 


وتمرد ( تقی خان ) حاكم اقليم فارس لفشله فى. تنفيذ سياسة ادر شاه فى الخليج 
العربى بنجاح فأدبه ٠‏ والواقع أن ظروف اإلخليج كانت تشجع نادر على السيطرة عليه" 
وذلك عندما استنجد الامام سيف بن سلطان ( الشانى ) امام عمان الیعربی فی ۸۷۴۷ 
بنادر شاه لواجهة التمردات ضده ٠‏ وانتهز ادر شاه هذه الفرصة للاستيلاء على عمان 
وبعث بحملة الها ( ٠۷۴۷‏ ) واجتاح الایرانیون عمان واسستولوا على مسقط وضربو 
الحصار على صخا وبها احمد بن شعيد ‏ مؤسىس دولة البوسعيد فى عمان ) ۰ وبینما مات 
الامام سيف بن سلطان ظل أحمد بن سعيد صامدا حثى استطاع اهل عمان ان بوحدوا 
قواهم ويشنوا حربا شعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم احمد بن سعيد 
ئی )۱۷٤۱(‏ ۰ 


وف ١‏ ستراباد وقعت ثورة بزعامة ( القاجا ) فهزمهم ادر و قا غفليهم ودم 
منطقتهم وقضى على امكانياتها الانتاجية ٠‏ 


ثم شن حربا ضخمة على الدولة العثمانية لعدم اعترافها با ذهب الجعفرى مذهبا 
مو قف ادر شاه صعبا للغاية فهو مكروه من السنة »> وكذلك كان من العسير جدا على 
المجتهدين قى العراق > وعامة الشعب الفارسى أن يأخذوا بنظريته ٠‏ 


اجتاحت الحملة الفارسية شرق العراق » وحاصرت الموصل » كما حاصرت فى أقصى 
الشممال « قارص ٠‏ وكان الجيش الفارسى متنوقا فى البداية ولكن بتوالى الفجمات من 
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جانبه على الجیش العثمانی كان يفقد الآلاف المتنالية التى تضعف من قوة الجيش بسرعة 
بولکنە لم يلبث أن انتصر انتصارا كبيرا فى معركة مكشوفة ضد الجيش العشمانى اضطرت 
السادلات العشمانية الى عقد صلح فی ۱۷۲١‏ على ساس معاهدة ٠ ٠١١۹‏ 


وکما کان نادر شاه فاشلا فى معظم تح ر كاته العسكرية بعد ۱۷)۲١‏ »¢ كذلك كانت 
الأمور الاقتصادية لا تحرز الا النجاح القليل ٠‏ فقد كان الانجليز معنيين بفتح التجارة مح 
,فارس عن طریق روسیا ومیناء رشت 1٤٠1‏ » ولكن خشيت روسيا من تفوق التجارة 
الب ر يعطانية على التجارة الروسية وفشل المشروع نهائيا بعد مصرع نادر شاه ٠ )١۷٤۷(‏ 
٣‏ كذلك فشسلت هود نادر شاه ی انشاء اسطول فارسی کبیر فی بحر قزوین. او فی 
الخليج العربى ۰ وکانت روسیا تعارض هذا النمو البحرى الفارسى فى بحر قزوین ٤‏ کما 
كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخليج العربى 


أما ى مجالات الادارة والتنظيم فلم يکن له نشاط يذكر » ولم يخفف الضرائب > 
وانما اوقع البلاد فی اواخر حکمه فی فقوضی الخوف والارحاب والتمردات ٠‏ 


كانت الأيام الأخبرة لنادر شاه مليئة بالجماجم » والضحايا بالألوف » وفر كثير من 
الناس الى الكهو فب والصحارى خوفا من بطشه » واصبح هناك سخط عام عليه ۰ فتمرد 
عليه عمه وأعلن نفسه شاها فی سستان » وثار الأکراد فی کوشان فذحب لتأدیبهم فلقی 
مصرعه ‏ وهو على بعد قلیل منهم - على بد آحد آبناء عشیرته » ولفظ انغاسه ور 
بیصارع قاتله ( ۱۷6۷م / ۱۱۹۰ هھ ) ۰ 


ولو کان تادر شاه مات خلال غزوته للهند أو بعدها لربما ظل بطلا اسطوريا لفارس ٠‏ 


وح عدا نهو من عداد شاهات فارس العظام ٠‏ 


ولتد رضی قواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الأعمال المتطرفة التى قام بها فى 
أوار آبابه ء٠‏ ولكن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « أحمد 
خان ۲ ا!دورانی إلى كان تود فرق الأفغان والأوزيك ٠‏ ودارت المعركة بين الطرفين 
وانهزم أحمد خان الى قندهار ليؤسس فيها مملكة له ٠‏ فسيطر على افغانستان تقريا 
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واستولی على هراة ومشهد › وغزا الهند واستولى على كشمير والسند وعلى جزء من 
البنجاب » بل لقد وضع يده على دلهى لفترة قصيرة ؛ ١‏ 


أسند العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه ( على فو لی ) الذى عرف في 
التاريخ باسم ( عادل شاه ) ۰ 

وکانت اولی اعماله آن اعلن انه هو المسئول عن مصرع عمه نادر شاه منذرعا بانه 
کان ينقذ البلاد من بربرية ووحشية نادر شاه ولكن عادل شاه لك نفس الطر يق 
الوحشى متددا دأسرة نادر شاه نفسه اذ بعث بقوة عسكو ية الى ( قلعة نادری ) فاباد 
حامیتها واستولی على كنوزها واذل اسرة نادر شاه بين قتيل وشريد فى مذبحة لم 
يستثنى منها الا صبى فى الرابعة عشرة من عمره هو ( شاه رخ مرزا) (') ۰ 

کان « عادل شاه » من ذلك النوع القادر على تدبر المؤامرات دون آن کون قادر 
على الاحتفاظ بعرش ٠‏ ومن هنا بدات فارس تتعرض لشسكلات معفدة وتتفكك بسرعة ۰ 


ولم يمكث « عادل شاه » طويلا فى العرش ٠‏ اذ كانث فترة حكمه فثرة ضعفہ 
للسلطة المر كزية ٠‏ ولم يلبث أن سملت عيناه بواسطة اخيه ابراهيم الذى هزم هو الآخر 
وقبضت عليه قواته وقتل وهو ف طريقه الى مشهد كما قتل « عادل شاه » وارتفعا الى 
العرش « شاه رخ » ۰ 

كان من المعتقد أن أصله الملكى ودماثة اخلاقه كفيلة بان تعطيه حكما طويلا ولكن. 
برز منافس قوی له فى شخص ابن أحد المجتهدين المشهورين وهو ( مرزا سيد محمد ) 
وکان مرزا سید محمد آبن أخت الشاه حسین ٠‏ واعلڻ مرزا سید محمد آن شاه رح 
سيسير على نفس سياسة عمه من حيث القضاء على المذهب الشيعى وجمع جيشا هزم به 
شاه‌رخ وقېض عليه وسمل عینیه واعلن نفسه الشاه سلیمان ۰ 


ولم يلبث أن ظهر على المسرح « پوسف على » قائده جیش « شاه رخ » الذی کان. 
غائبا خلال تلك الأحداث فقبض على سليمان وسمل عينيه ثم قتله هو وولدیه ۰ 


(1) هو ابن رضا قولى - السىء الحظ ‏ من فاطمة ابنة الشاه حسين ٠‏ 
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ارتقى « شاه رخ » مرة أخرى العرش واصبح ١‏ يوسف على » وصيا ٠‏ ولكن لم 
پلىث أن شن قائدان هما « علم خان » وكان يقود قوات عربية » « وجعفر خان » ويقود 
قوات كردية » حملة هزت كيان « يوسف على » وسملت عيناه ٤‏ واخذ شاه رخ مرة 
أخرى الى السجن ٠‏ 

ولم يلبث أن تشاجر القائدان » وانتصر « علم خان » وسمل عينى منافسه 
« جعفر خان » ٤‏ وأصبح على « علم خان » آن پواجه تقدم أحمد شاه تندهار الذى سبق 
ان استولی على « هرا » ولكن انهزم « علم خان » وقتل واستولی أحمد شاه على 
مشهد » وحاول آن یحصل على خراسان ‏ بعد آن ضم حراة ومشهد وسستان ‏ غلی 
أن تظل ولابة مستقلة تحت السبادة الاسمية للأفغان ٠ ۱۷)١۹‏ 
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سإ س 
کریم خان الزن 

مهدت هذه العوضى لظهور شخصية تستطيع أن تسيطر على الموقف ولو سيطرة 

جزئية ٠‏ وكان ذلك هو ذور كريم خان الزندى ٠‏ 
كان كريم خان الزندى واحدا من الذين سعوا الى الحكم والسيطرة خلال فترة 
الفوضى تلك ٠‏ وجو من قبيلة لك کا ؛ وکان قد عمل جندیا فی جیش نادر شاه دون 
ان يکون لنفسه حينذاك مكانة ذات قيمة ٠‏ وبداً نجمه يرتفع عندما تحالف مع « على 
مردان » زعیم البختیاری ٠‏ ولكن لم يلبث أن دب الصراع بين الطرفين » وبعمد مصرع 
الزعیم البختیاری اصبح کریم خان سید جنوب فارس »۰ واستطاع بشخصیته وکرمه » 


آأصيح الو قف فى فارس معقدا فخراسان کانت فی ید « شاه رخ » بینما کان کل من 
« کریم خان الزندی » و « محمد حسین خان » و « سد » يتصارعون على العرش » وبدا 
لكل منهم أن فرحة النجاح بانت فى متناول يده ٠‏ ولكن الذى كسب الجولة الأخرة هو 
کریم خان ٠‏ فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجار على حدود 
« مازندان » وكانت الغلبة لكريم خان » ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم 
الأفغان ٠‏ وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتصار 
کریم خان على القاجار تراجعوا ۰ 


وخلال ذلك کان کو یم خان قد اعاد تنظیم جیشه ولکنه بدلا من آن پهاجم محمدك 
حسین خان کما کان معتقدا - هاجم « أسد» فاغلق هذا الأفغفانى « قزوين » على 
نفسه ٠‏ ومن مو قعه هذا اخذ يعمل على طرد كريم خان من المنطقة ٠‏ ومنى كريم خان بعدة 
هرام حتى اضطر الى التراجع الى بوشهر وطارده الأفغان حشی استطاع آن يو قع بهم 
بمساعدة رستم سلطان رئیس « کشت » وابادهم وعاد کریم خان من بعد الی شبراز ۰ 


سارت الأمور لصالح كريم خان ٠‏ اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخر اذ لم 
يصمد آی من حسيین خان أو أسد أمامه ۰ وشرع کریم خان فی حکم فارس وهو حکم امتد 
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حوالی تسعة وعشرین سنة ( ۱۱۹۳ - ۱۱۹۲۳ حه ) ( ٠ ) ۱۷۷۹ ۱۷١١‏ ولدة عشرين 
عاما کان حاکما لفارس دون مئازع » ولکن دون أن یطالب بالعرش اذ اکتفی بوضع يده 
على كافة السلطات معلنا نفسه « وكيلا » عن الشساه الذى كان محتجزا لديه ٤‏ 
واتخذ من شبراز عاصمة له التى عنى بها كل العناية ٠‏ وكان معنيا برفاهية شعبه ٤‏ وکان 
اذا عرف أن قسما من هال المدينة لا يستمعون الى أنغام الموسيقى يستفسس ويبحث 
ویدفع الأموال للموسيقيين لبعزفوا موسيقاحم الشجية لهم ٠‏ وشاعت روح امحبة 
والحبور بين الأهالى ٠‏ 


آعطی إيران هذه ثلاثين سنة من نعمة الهدوء والاستقرار ٠‏ 


وکان الاستقرار الذی نعمت به فارس على ید کریم خان سببا ئی ان يتجه الانجلیز 
الى اعادة علاقاتهم المباشرة الاقتصادية مع فارس ٠‏ فمند الغزو الأفغانى والفوضى الى 
أعقبتة من الأمور الرئيسية التى أدت الى اغلاق الو كالات الأوروبية فى فارس وبعد انتهاء 
موجة الفوضى العارمة لم يعد فتح بعضها ٠‏ وقد أغلق الانجليز وكالتهم فى بندر عباس فى 
۷ بسبب الضفوط الٹی کان یمارسھا حاکم لار ( لرستان ) ۰ ونی ۱۷١۳‏ أختبرت 
بوشھر ‏ میناء شیراز ‏ لنکون مرکا للنشاط التجاری الہریطانی ۰ ولا کان کریم خان 
الزند معنيا كل العناية باستمراد الانجليز فى توسيع نشاطهم التجارى فى بوشهر أصدر 
فرمانا يتضمن امشيازات مشجعة لننمية النشاط التجارى البريطانى هناك ٠‏ 


نص فرمان كربم خان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية فی بولیو ٠۷١۳‏ 
علی ما یلی  :‏ 


« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آ خر فى 
الخليج وله أن ينصب فيها من المدافع بالقدر الذى يشاؤه على ألا تكون حذه المدافع 
اكثر من عيار ستة أرطال وأن يبنى فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة 
أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسوم الاسستيراد 
والتصدبر الداخلية فی کل من بوشهر او آی میناء آخر » کما یجب أن لا يتقاضی 
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شيخ بوشهر والحكام المحليون الآخرون أكثر من ٣‏ كضريبة تصدير على البضائع 
البريطانية التى تشترى من قبل التجار الإيرانيين كما يجب ان يكون للبريطانيين 
حق احتكار توريد البضائع الصوفية الى إيران كاجراء ضد جميع الجنسيات 
الأخرى ٠‏ كما يجب على الحكام المحليين مساعدتهم فى أستيفاء ديونهم المشروعة فى 
إيران ٠‏ وى حالة فشلهم فان للبريطائيين الحق ف اتخاذ اجراءاتهم ضد المستديئين 
منهم ٠‏ وأن تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود فى أنحاء إيران كما يجب 
على التجار الوطنيين عدم شراء بضائع من أى سفينة بريطانية تصل الى ميناء 
إيرانى بدون معرفة وموافقة الممثل البريطانى الرسمى ٠‏ كما آنه يجب على 
السلطات المحلية عدم نهب أى مركب بريطانى فى الخليج اذا ما ضاع أو قذف الى 
الشاطىء » بل عليها مساعدته بدون مقابل وان يتمتع البريطانيون ومن حم تحت 
حمایتهم بتسامح دينى فى جميع أجزاء البلاد وعلى السلطات الإيرانية أن تسام 
للبريطانيين الأشخاص الفارين من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا أو خدماء ٠‏ 
وأن يعفى المترجمون والوسطاء وخدم الوكالة من الضرائب الإيرانية » وكذلك 
رعايا الادارة البريطانية ٠‏ كما يجب تحديد بقع من الأراضى فى آى مكان يعينو له 
كمقبرة لهم ٠‏ واذا ما رغپوا فی ارض کحديقة لهم فیجب ان تقدم سواء كانت بدون 
لمن من أراضى التاج الإيرانى أو بدفع ثمن زهيد لأرض ليست من أملاك التاج 
كما يجب أن تعاد اليهم السار السابقة التى تمتلكها شركة الهند الشرقية فى شبراز 
وما يتبعها من حديقة وما بخصها من مياه ٠‏ ويرغب الو كيل فى الاشتراط بالاضافة 
الى البنود السابقة بان ياخذ البريطانيون المنتجات الإيرانية مقابل دفع كامل او 
جزثى بالبضائع » وعدم تصدير قيمة مبيعاتهم نقدا والا يسيئوا معاملة المسلمين 
كما يجب تفضيل النجار الرئيسيين والرجال الموثوقين عند بيع مستورداتهم كما 
يجب عليهم عدم ايواء الأشخاص الثائرين على السلطات الإيرانية بل يجب على 
العكس تناول الموضوع بالدراسة للتأكد من أنهم لم يعاقبوا للمرة الأولى أو 
الشانية ٠‏ وأخيرا يجب على البريطائيين عدم مساعدة أعداء حاكم إيران سواء بشكل' 
مباشر آو غیر مباشر ۰ 


حقيقة لم توافق مقيمية بوبمباى ‏ المسئولة عن تلك الاتصالات مع كريم خان - 


- 6۹ 


عن بعضتلك الشروط ولكن سارت الأمور بين كريم خانوالانجليز نحو التطور والتعاون. 
فقد کان كريم خان فى حاجة الى الأسطول البريطانى فى الظيج العربى لاخضاع مير مهنا 
الذى كان يشكل قوة بحرية كبيرة متم ركزة فى ( بندر رق ) » أو الى الأسطول الهو لندى, 
فى ( خرج ) () » ولقد قدم الانجليز بعض المساعدات وهاجموا عبشا جزيرة ( خرج ) ؛ 
ولكن خلال ذلك وقع سوء تفاحم وتباعد بين كريم خان والانجليز ووصلت هذه الأزمة ٠‏ 
ذروتها عندما سحبت الشركة ممثليها من بوشهر الى البصرة ٠‏ 


كانت هناك عوامل عديدة تلح على كريم خان لكى يستولى على البصرة بالاضافة 
الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر » وهى عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشائر. 
على الأراضى الايرانية ٠‏ وكانت ذكريات النجف وكربلاء والمعاملة السيئة التى يعامل 
بھا حجاج العثبات المقدسة الايرانيين من الدوافع القوية لان يعادد الفرس المبررات 
لاعلان الحرب على العراق العشمانى لامتلاكه ٠‏ 


وکان كريم خان نفسه كرديا » فمالت اليه العصبية الكردية فى شهرزور ٠‏ واعطى 
النزاعالأسر ىالعنيف الذىلا ينقطعنفالامارات‌الكردية فر صةلتدخل كر یم خانف‌امور العراق 
ىو قث كانت فيه الدولة العشمانية تجاحد یلو قواف على قدمیها عسکر ياامام جوش قيصرة 
روسيا الطموحة ( كاترين الثانية ) المنتصرة٠‏ ولذلك لم يكن لدى الدولة المثمانية جيوش. 
لتوجه الى العراق لانقاذه ٠‏ هذا الى أن قوات والى بغداد المملوكى ( عمر باشا ) نفسها 
وامكانيات الشعب كان قد ارهقها الطاعون ٠‏ 


كان من الطبيعى ؛ والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عم باشا - والى بف داد 
امل و كى امام الهجوم الفارسى ف شهرزور ° اما البصرة فقد حمل لواء الدقاع عنها 
متسلم على جاب عظيم من القدرة هو سليمان اغا ٠‏ والذى عرف فيما بعد باسم سليمان 


)١(‏ خلال فترة الفوضى اسيئت معاملة كنبهاوزن ( الهولندى ) وسجن ٠‏ ثم 
استولى على جزيرة ( خرج ) عند مدخل اليج العربى واستطاع بذلك أن يتحكم ى 
مدخل شط العرب وارغم حاكم البصرة أن يدفع ثمن معاملته السيئة له ٠‏ وبفضل الوجود 
الهولندى فى ( خرج ) تحولت هذه الجزيرة القاحلة الى جزيرة عامرة » ولكنها لم تلبث أن 
فقدت اھمیتها بعد ان استثولی علیها مير مهنا ۰ 


س ۵۰١‏ س 


باشا الكبير (1) وكان المتسلم محبوبا من آهل البصرة › فتفانوا فق الدفاع عنها واستنجدوا 
بكافة القوى التى كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحرية من مسقط وقدم 
المقيم البريطانى مساهمة بحرية فعالة ٠‏ واستمات المدافعون حتى استنفدوا طاقتهم › 
وحتی آتاهم من آخبرهم بان بغداد لن تمد يدها اليهم فى الدفاع عن ميناء العراق ٠‏ ولکن 
كانت الضربة القاصمة لقوى الدفاع على المدينة على يد المقيم البريطانى فى البصرة ٠‏ 


فعندما اشتد حصار الإيرانيين لليصرة آثر اقيم البریطانی سنالك أن بسحب فحاًة 
وان يتفق مع الإيرانيين ففتح الطريق آمام الإيرانيين وسقطت المدينة فى يدهم » ولم يلبث 
إن آعاد الانجليز فتح وكالاتهم فى البصرة تحت الحكم الفارسى * 


وکان لا حل بالعراق صدى قوى فى الاستانة وكان السلطان قد خر جمنذ وقت قليل 
من حربه الخاسرة مع قيصرة روسيا كاترين الثانية فالتفت الى العراق وارسل جيش 
انقاذ اليه ٠‏ ولكن الباب العالى اقتدع بان تبعة فا حدث تقع على عاتق ( عمر باشا) والى 
بغداد فصدر الحكم بقتله دون أن يعنى العثمانيون العناية الكافية بانقاذ البصرة › لأن 
السلطان كان ينوى أن يعيد العراق الى الحكم العشمانى ال)باشر بالقضاء على حكم المماليك»› 
ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق آو عن اخراج 
الفرس من البصرة واستمرت تحت حكم صادق خان - آخى كريم خان الزند ‏ زاء 
خمس سنوات ٠‏ ولم يخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الأحداث فى داخل إيران 
نفسها فی اعقاب وفاة کریم خان فی ۱۷۷۹ ۰ 


بعد وفاة كريم خان الزندى ( ال وكيل ) و قعت سلسبلة من الصراعات حول العرش» 
وكائت هذه الصراعات ليست بقاصرة على أسرة الزند فقط بل اشث ركت فيها أسرة 
( قاجار ) التي كانت خصما عنيفا للزنديين ٠‏ فكان ان ضعفت الأسرة الزندية ودالت 
دولتها لصالح الأسرة القاجارية ٠‏ 

کان لکریم خان آخ من امه یدعی ( زکی خان ) ۰ وکان الرجل عنيفا * وتجلى ذلك 
عندما وجهه كريم خان ضد القاجار برئاسة ( حسین قولی خان ) استخدم زکی خان 


(۱) حکم والیا علی العراق من ۱۷۷۹ ۱۸۰۲ ۰ وکان قبل ذلك متسلما ( حاکما) 
على اللص-سرة ۰ 


— ۳۵ 


أساليب بربرية قاسية جدا ضد الثوار الأمر الذى جعله مك روها ومخيفا فى مخف 


آرجاء فارس ٠‏ 


وعقب وفاة کریم خان استبد زکی ځان بالحکم ( مارس ۱۷۷۹ ) وكان عليه أن 
يواجه عددا کبرا من النافسین له ۰ فقد وضع بعض أفراد الأسرة الزندية ايديهم على 
شیراز ورفعوا با الفتح خان ( ابن ريم خان ) الى العرش٠‏ فلعب زكى خان لعبة سياسية 
ناجحة حين أعلن أنه هو نفسه يعمل من أجل ( بو الفتح خان )٠ء‏ وعلى هذا الأساس تفاعم 
مع الزعماء ااسيطرين على قلعة شيراز ٠‏ وما أن استسلم حؤلاء حتى أعمل فيهم السيف 
و قد ساعده فى تنفيد هذا الانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ٠‏ 


أما صادق خان » فقد أسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمل 
السلاح ئی وجه کل مدعی للعرش ۰ الا أن زکی خان هدد بانه سیقتل ارات کل من یمیل 
الى.صادق خان ومح هذا استطاع صادق خان آن بلعب دورا عسکر یا وسیاسیا على مسرح 
الأخداث خاصة وان كريم خان قد اسند اليه - وهو على فراش الوت - الوصاية على 
ابنائه من بعده ۰ ' 


على أن القوة الخطيرة الممددة لحم زى خان كانت نمو قوة آغا محمد ( قاجاد) ٠‏ 
فبعث بجيش الى اصفهان بقيادة ( على مراد خان ) ٤‏ ولكن هذا الأخير لم يلبث ان ثار على 


زکی ۰ فزحف بجیش کر ضده ولکنه آی زکی خان اغتیل فی سبتمبر ۱۷۷۹ وھر 
فى الطريق اليه وبعد أن أقدم على مذبحة وحشية فى « يزدخاست » ' 


بعد مصرع زکی خان ارتقی العرش ابو الفتح الصبى غير الطموح » الضائع 
الشخصبة ¢ ولکنه کان مشهورا بدماثة الخلق ۰ واأذا بأول عمل فام به الشاه الحدند 
هو ان سجن اکبر خان ( ابن زکی خان ) واخاه ( محمد على خان ) الذی تزوج ابنة 
زکی خان ٠‏ 

وئی آوائل یولیو ۱۷۷۹ ظهر صادق خان فی شیراز ونجح فى أن يفرض نفه على 
الشاه ء٠‏ و كان نظام البحكومة بهذا الشكل مزدوجا ؛ وعو نظام لا یژدی فی الغالب الا ألى 
الصراع بين الطار فين فاقصى صادق ځان منافسه ( آبو الفتح ) وسمله ( ۱۷۷۹ ) لعسد 
حکم مزدوج لم یزد عن شهرین ۰ 


— ۲ 


1مبح صادق خان بذلك رجل فارس الأول » وان كان هناك منافسین خطرین له ٤‏ 
:وعلى وجه الخصوص « على مراد خان » ۰ ویېدو أن صادق خان اثر بنجاحه الأولى ٤‏ 
«ومن ناحية أخرى » كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدبير » وان كانت فترة 
حكمه فى البصرة قد البتت آنه حاكم إدارى كفء ٠‏ ولعل هنا النقص فى القدرات الذهنية 
يرجع الى أن ادارة مدينة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة ٠‏ 

كانت هناك منازعات شخصية بين على مراد خان وصادق خان مذ أيام کریم خان 
نفسه ۰ کان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم » وكان صادق خان هو العقبة 
.فی سسبیله اذ کان يدرك ما سيترتب عن ذلك من افول نجمه وارتفاع نجم على مراد خان ۰ 
.ولهذا تصدى على مراد خان لصادق خان فى أعقاب انفراد الأخر بالحكم » وطالب 
بالعوش لنفسه ۰ 


وحوالی پنایر ۱۷۸۰ ( کانون الثانی ) کان مراد خان قد استولی علی اصفهان بینما 
داستولی صادق خان علي شيراز بما فيها من ثروة وأسرة على مراد خان نفسه ٠‏ واستطاع 
( ققی خان ) ان یحرز نصرا کبیرا علی ( على مراد خان ) ولکن لم ید تقی خان من هذا 
:النصر الذى اسكره وراح يتنقل معربدا بين قصور أصفهان » فكانت فرصة لم( على مراد 
خان ) خلالها شعشه › وانقض علی اصفهان فاستولی علیھا لم علی شیراز نفسها التی کان 
يتحصن فیها صادق ۰ ولا انتصر ( على مراد خان ) واستسلم له صادق واولاده اذاقهم 
عذاب الوت باستشناء جعض الذی سبق له ان تفاهم مع ( على مراد خان ) ۱۱۹۰ هھ / 
1 م * انها لصورة مفزعة لفوضى الصراعات المعطية ٠‏ 


كائت لا تزال الأسرة الغاجارية حى القوة الرابضة فى وجه الزنديين خاصة بعد أن 
سیطروا علی مازندان » وزاد موقف ( على مراد خان ) سوءا عندما زحف بجیش کبر 
«ضد القاجار » ولكن أعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد ( على مراد خان ) وكانت لورته 
فی زنجان » فعاد آدراجه وزحف ضه ولکن‌علی مراد خان‌مات وهو فی‌الطر پی‌الیهء فکان 
موته هو العامل الجوهري فى أن أصبح الطريق الى العرش ممهدا أمام ( أغا محمد 
قاجار ) ۰ اذ کان جعفر خان اقل مقدرة من ( على مراد خان ) ۰ وظهر هذا جليا لا أصبح 
الرجلان وجها لوجه جعفر خان فى مواجهة أغا محمد ٠‏ وكانت الطروف معقدة امام 


۳ س 


لطر فين ٠‏ فالزعامات العشائر ةوا لمحليةاننهزٹ‌هدذه الفرصة) خاصةغياب‌السلطة ال ركزية 
القوبة » وحاولت أن تستقل بنغسها أو تلعب على الطر فين ٠‏ ولذلك كانت جهود جعفر 
خان وأغا محمد ضد العصبيات المناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر ٠‏ 

فلقد انتصر أغا محمد على جعفر خان واستتولى على أصفهان ولكنه انهزم أمام 
البختيارى » فكائت فرصة لجعفر كى يستولى على اصفهان ليجد نفسه مضطرا لقتال 
ابن عمه اسماعیل خان المتمر کز فی همدان فانتصر عليه ( ۱۲۰۱ھ / ۱۷۸١‏ م ) ثم وجه 
جعفر خان قواته ضد یزد الثائرة دون جدوی » ویحاول آن پفرض س لطته بقوة ف 
لرستان وکرمان واصفهان › ولکن انتهت جهوده عندما دس له السم فى الطعام ومات 
)۱11۹۹ — ° هھ / ۱۷۸٩‏ - 01۷۸۹ ۰ 

لا سمع ( لطف على خان ) ابن جعفر خان نبا مصر آبيه » فر الى بوشهر ليجد ندا 
قويا له فى شسخص احد زعماء القبائل العربية ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا على الصمود بقوة أمام 
إغا محمد قاجار » وان كان قادرا على اثارة المتاعب الكثيرة فى وجهه بسبب ش_جاعته 
وقدرته على الانتقال السريع من ميدان لآخر ٠‏ واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الي 
کرمان » وحاول التحالف مع تيمور شاه - الأمير الدورانى - ولكن عاجلت النية الأمير 
قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ٠‏ فاستمر فى الصراع المستميت ضد أا 
محمد قاجار حى اسشسلم اليه فسمل عینیه ثم قله ( ۱۷۹۲) ۰ 

اما مصیر رمان واهلها على يد أغا محمد وجنده فكان صورة من أبشع صسور 
الانتقام ٠‏ اباد أغا محمد فى مذبحة دموية اسرة الزند ثم امر ضباطه وجنده بان يأتوا 
لبه بعشرين ألف زوج من عيون أحلها وهدد قائد هذه العملية بآنه اذا جاءه باقل من هنا 
العدد باثنين فقط فلن يكمل العد الا بسمل عينى القائد نفسه ٠‏ فقام القائد بأابشح 
مهمة » واحال بذلك ذكور المدينة كلها الى ظلام العمى › ما الفتيات والنساء فكانوا متعة 
الجند اذ جمعن وسلمن اليهم سبيا ٠‏ ومن قتلى المدينة شيد اغا محمد تلا من الجماجم فى 
اكان الذى قبض فيه على « لطف على خان » ٠‏ فكانت تلك البربرية المتناهية الضربة 
القاضية لكرمان ٠‏ 

واصبح اغا محمد من بعد هذا کله اقوی رجل فى إيران ٠‏ ورفع نفسه الى عرش 
ايران مؤسسا اسرة جديدة ‏ الأسرة القاجارية - استمرت فى الحكم حتى اس قطها 
#نقلاب رضا بهلوى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ' 
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الفصٹل الثالف 
الأسرة الف اجاربة 
اهم مشكااتها الداخلييسة 


خلال النصف الاآول من القرن التااسع عشر 


0¥ — 
الشاهات الأول : أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه 


يعتبر أغا محمد مؤسس الأسرة القاجارية » رغم أنه لم يتول العرش سوى فترة 
قصارة للغاية ٠‏ ولكن جهوده العديدة من أجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا 
على ان يضع نفسه على العرش بقوة وان تنتهى فوضى الصراعات العديدة الجوانب 
على العرش ٠‏ 


كان أغا محمد هذا أكبر أخوته النسعة ٠‏ وكان قد وقع فى قبضة « عادل شاه » 
عندما كان فى الخامسة من عمره ٠‏ وکان ما قاساه خلال سنی اسره وتحوله الى خصی 


کان کریم خان الزند قد تزوج من اخت ( أغا محمد )۰ وعامل کریم خان صهره بکل 
ترحیب خلال وجوده رهينة فی قصره ۰ وما أن علم أغا محمد بوفاة ( ال وكيل ) حتى فر 
الى الشمال الى موطنه ٠‏ وبينما هو فى طريقه استولى على قافلة محملة بالأموال وما أن 
وصل الى عشرته حتی وجد اخاه عثرض طریقه اذ اعلن نفسه ملکا ۰ ومع هذا اصر اغا 
محمد أن تكون له اليد العليا فى منطقته ونجح فعلا فى أن يسيطر على الولايات القزوينية ‏ 
ثم آصہع رجل فارس الأول والشاه فی ( ۱۷۷۹) ٠‏ 


ولكن المعضلة الكبيرة التى كانت لا تزال تواجهه هى التفكك الشائع فى السولة » 
خاصة بسبب تعدى القوى شبه المستقلة »> وعدم التزام الولايات المنطرفة بسياسة 
الحكومة ال ركزية ٠‏ فقد كانت خراسان تحت الحكم الاسمى « لشاه رخ » » ولم تلبث أن 
توزعت الى اقسام مثعددة پحكمها مغتصبون متقاتلون ٠‏ 


اما مشهد فكانت مسرحا للقيادات الاننهازية الثى لا تثورع عن نهب الأضرحة › ثم 
سیطر علیھا مامش خان الشارنان ‏ وھو کردی ‏ اسٹیں فی حکمھا خمس سنوات حتی 
عادت سيطرة شاه رح البها بواسطة تيمور شاه الك الدورانى ٠‏ واستد اسحق خان 
« کرای » بمدطقة ومیر حسین خان باخرۍ »> واسبتولی البيات ‏ وهم عشسيرة كردية س 
على نيسابور + وقعت منطقة اخری فی يد زعم عرب ينحدر من خزيمة ٤‏ وعربی آخر 
حکلم فی « تورشیز » » واکراد پحکمون فی « کوشان » وآکراد آخرون فی « بوجثورد ) 4 
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وآتراك یحکمون فی « سبزار » ٤‏ « وسستان » فی ید مغتصب قوی « وبلوخستان ) فی 
قبضة ناصر الأول ( ۱۷۹۳ ) ۰ و « اردلان » فى يد خسرو خان اقوى الحكام الأكراد 
والمتم رکز فی عاصمته ( سنه ) ٤‏ وکان حليفا لآغا محمد قاجار ٠‏ هذه هی فارس التى أصبح 
أغا محمد قاجار يتطلع ان يكون شاها عليها ٠‏ 

وم ے هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا فى مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم 
بالروس وبجورجیا وحاکمها هر قل وکان جیران فارس لا برغبون ‏ بصغة عامة - فى 
الاصطدام باغا محمد باستشناء هر قل حاکم جورجیا ۰ فتیمور شاه - ملك افغانستان - 
ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة فى زمن الأخر الذى 
,كان يواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به ٠‏ وكان حكام بخارى من 
الأوزبك يفكرون فى ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت 
يدهم فآثروا تر كها تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لآخر 
دون أن يبسطوا عليها حكمهم المباشر ٠‏ اما الدولة العشمانية فانشفلت بالصراعات الداخلية 
والقتال فى البلقان ضد النمسا وروسيا تار كة امور فارس لأهلها ٠‏ وكان على حكم بغداد 
( العراق ) مند ۱۷۷۹ حتی ۱۸۰۲ والې ممل وکی مشهور هو سليمان باشا الكبير الذى 
كان معسيا بتوطيد علاقاته السلمية مع الفرس ٠‏ 

حكم محمد شاه مدة قصارة لم يلبث أن قتل ٠‏ ولقد اثبت آنه القوة الأولى فى البلاد » 
ولكن دون أن يفرض سيطر ته كاملة على كل الزعامات المحلية فى ايران ٠‏ 

وكما هى العادة دبت الفوضى فى البلاد بعد مصرع الشاه » وتفكك الجيش »› ولكن 
اسه تطاع فتح على شاه ابن عم الشاه السابق » وحاكم اقليم فارس - ان يجلس على 
العرش ( ۱۷۹۷ ۱۸۴۲ ) ٠‏ وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على المنافسين له > 


وکانوا متعددین ۰ 
کان صادق خان شكاكى ‏ قد جمع مجوهرات أغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسة 
عشر الف كردى ؛ وتصدى لفتح على شاه ٠‏ ولكن الأخر انتصر عليه »> فغر من وجهه ٠‏ 


اما محمد خان بن زکی خان الزندی فکان قد وضع يده علی اصفهان » ولکن طرده 
منها فاح على شاه وطارده حتی تخلص منه ۰ 


0۹٩‏ س 


کان حسین قولی خان اخو فتح علی شاه - طامعا فی العوش › واعتقد منافس 
ثالث هو سلیمان خان قاجار ان فى صراع الأخوين فرصة له » ولكن سرعان ما توصل 
فتح على شاه مع اخیه قولی خان الی تفاهم علی ید مهما ۰ وما ان شعر سلیمان خان بان 
قضیته هی الخاسرة فر واختفی»ولكن عفا عنه فتح على شاه واسند اليه حكم اذر بيجانء 


وکان نادر میرزا ب وکان ارا فارا من وجه أفا محمد الى افغانستان - قد عاد 
واغار على خراسان بعد آن سمع بوفاة اغا محمد قاجار ۰ واستولی نادر میرزا علی مشهد 
فزحف ضده فتح على شاه بجیش کبیر؛وتیقن نادر میرزا أن قضيته خاسرة فخضع فنال 
عفو الشاه ۰ وت آيامه ظهرت بوادر الضعف أمام الضغفط الأوروعى ٠‏ 


.+ 
حکم فارس بعد وفأة فتح على شاه 4 الشاہ محمد ( \ACA — ۱۸۳٤‏ ) وف عهده 
تجلى هذا الضعف مام روسيا وبريطانيا واما فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن 
اخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كننيجة لها ٠‏ 


کان وصول محمد شاه الى العرش سهلا - الى حد ما فقد كان هناك منافسين 
له على العرش » ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية 
هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران أو خارجها ٠‏ 
فمن الناحية الداخلية » كانت لدى محمد شاه قوة عمسرية مدربة هى أحسن 
ما کان فى إيران » وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق ٠‏ و كانت قواته تضم عددا من الضباط الانجلبز الذين كانوا يعملون من أجل رفعه 
هو بالذات الى العرش على امل أن يكون على علاقات طيبة مع الانجليز ٠‏ ولذلك كان 
مو قف المتمردين عليه دقيقا ٤‏ وهم : 


۲ عدد من أمراء البيت الالك ٠‏ 
۴ ثورة آغا خان ( ۱۸۲۳۸ - ۱۸۳۹) ۰ 


٠ )٠۸۲٤( ب ثورة محمد على الباب‎ ٤ 


س ١۰١‏ س 


ويتضح من هنا » أن المتمردين يمكن أن يقسموا الى قسسمين ٠‏ الأول : من 
المطالبين بالعرش من البيت امالك نفسه ٠‏ والشانى : من الزعامات الدينية ذات الاتجاهات 
المتعارضة مع الاتجاهات الشيعية والسفية الشائعة حينذاك ٠‏ ولقد كانت ضربات محمد 
شاه العسكر ية السريعة موفقة ضد المطالبين بالعرش › واضطر عدد منهم الى الففرار 
من فارس الى خارجها ليستقر بهم المقام فى بغداد وليشكلوا من بعد مشىكلة متواصلة بين 
الحكومنين الفارسية والعشمانية بسبب استغلال هؤلاء لو قعهم القريب فى اثارة المشاكل 
فی وجه الشساہ الحاکم ۰ ومع عضا یجب التاکید علی ان اتفاق کل من روسیا وبریطا نیا علی 
أن يكون محمد شناه هو صاحبة العرش » وعدم التدخل العثيف فى مشكلات ورالة العوش 
کان من العوامل التى ادت الى أن تسبر الأمور لصالح استقرار محمد شاه على العرش . 


Kk xX 


۳۹۱ س 


آ؟—- 


تلو ره اغا خسان 


أما ورة اغاخان فكانت ثورة عصبية دينية بدأت ارماصاتها فى مطلع القرن التاسح 
عش بعد وفاة رئيس الطائفة الاسماعيلية » وظهور ازمة فى المنطقة النى ينزلهسا 
الاسماعيليون الذين كانوا يعنلقدون أن الو قت قد حان لكى تصبح لهم اليد العليا فى توجيه 
امور البلاد على اعبار ان الحكم القاجارى قد فشل فى الحفاظ على سلامة البلاد أو 
سلامة الدين > من وجهة نظر الاسماعيلية ٠‏ ولذلك فبعد فشل حملة محمد شاه على 
هراة ( ۱۸۴۷ ۱۸۳۸ ) () ثار اغا خان ( الجدید ) فی اقلیمی کرمان ولار ۰ ولکنه لم 
بصمد طویلا مام جیش محمد شاه ففر الى کراتشی فی ۱۸۲۳ ٠‏ وتكررت الاعتداءات من 
جاب الاسماعیلیین من واعدهم ف الهند على الأراضى الفارسية دون أن تحقق هدفا 
أو نثيجة ) الا انها کائت تؤکد باستمرار للحكومة الفارسبية أن الانجليز هم الذين يحثون 
ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة فى جانبها ٠‏ 

واذا كانت ثورة اغا خان والاسماعيلية قد آمكن التغلب عليها بسرعة الى حد ما 
فان حركة محمد احمد الباب كانت اشد وطاة وأبعد الرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة 


ولذلك پجدر بناان نلقی عليها ضوءا ٠‏ 


ت 


٠ سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل‎ )١( 


س ۳ س 


س ۳= 


الحسركة النابييسة 


لقد ابتلى العالم الإسلامى منذ القرن السادس عشم بالجمود الفسكرى والتاخر 
الاقتصادى وأصيب المجقمح القارسى بنكبات عنيفة خلال الصراع الذی دار فی ايران بين 
امطالبين بالعرش ٠‏ حقيقة ظهر فى ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من امشال عباس 
٠لاول‏ ونادر شاه » ولکن النکسات التی كانت تأتى فى أعقاب أمثال هذين اللكين كانت 
٠‏ لدفع بالبلاد الفارسية الى الوراء. ٠‏ كما تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول 
'الأوروبية وخاصة روسيا ٠‏ وضعفت قوتها فى الداخل بسبب استبداد العصبيات بالحكم 
فى معظم ولاياةما وا قفرت أسواق“الأدب والعلوم الدينية مثلما اقفرت سراق التجارة 
العا ية فى مسن الشرق الكبرى ٠‏ ۰ 


وخلال فترات التدهور هذه انتشرت الطرق الصوفية ٠‏ وبعض هذه الطرق قام على 
أسس سليمة ولكن كثيرا منها لم يلبث آن بعد عن الإسلام كل البعد وترك الناس الصراط 
المستقيم الى الطريق الضال ٠‏ وهذا الضعف ف التكوين الدينى للمسلمين يفسح المجال 
لنشاط هذه الطرق وبخاصة المتطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسع عشر عن 
ظهور عدد من ا)هدیین لم یظهر مثله من قبل فی وقت متقارب ٠‏ فقد ظهر ( على محمد 
الباب ) فى العراق وايران > و ( المهدى محمد السنوسى ) فى الصحراء الغربية ٤‏ و ( ميرزا 
غلام احمد القاديانى ) فى البنجاب و ( محمد أحمد المهدى ) فى السودان وكلهم فى القرن 
الأاسع عشر . وجميعهم عدفوا الى فكرة واحدة » هى تكتل قوى العام الإسلامى تحت 
يد واحدة واقالته من عثرته التى تردى فيها بيد أنهم حين أرادوا نحقيق تلكم الأهداف 
لم يشخذوا الطريق السوى فى كشر من الأحيان ٠‏ حيث أنهم جروا وراء فلسفات تهدم 
العتبدة الإسلاءبة من آساسها وهى فلسفات ليست بجديدة على أهل المذاهب والنحل ٠‏ 
وقد ١.ارت‏ تلك الفلسفات بابلة وجدلا طويلا فى الدوائر الدينية الإسلامية ٠‏ والذى يهمنا 
هنا اسباب انتشار هذه الدعوة الحديدة والآثار السياسية التى تخلفث عن انتشار 


۲ - 


قبيل ظهور هذه الح ر كة البابية سرت فى العراق اشاعات عن قرب ظهور ادى 
المننظر ٠‏ وخرجتث هذه الاشاعات آول ما خرجت من النجف وكربلاء ٠‏ 


ولقد كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية فى العراق من العوامل الرئيسية التى 
جعلت العراق يلعب الدور الرئيسى فى التمهيد لظهور هذه الحركة ٠‏ فالعراق يتميز بتعدد 
المذاهب الدينية ٠‏ سواء الإسلامية أو المسيحية ٠‏ وكان مسلمو العراق ‏ ولا يزالون _ 
قسمة تقريبا بين المذهبين السنى والشيعى ٠‏ والعراق ‏ كما هو معروف ‏ كان منذ 
الفتنة الكبرى بين على ومعاوية معقلا من معاقل الشسيعة وحفظت له العتبات المقدسة 
( النجف وكربلاء ) قداسة جليلة الشأن لدى الشيعة آينما كانوا » وبوجه خاص فى قلوب 
شيعة إيران ٠‏ ولا شك أن وجود ايران الى جوار العراق من العوامل الثوية التى حفظت 
للشيعة قوتهم فى العراق ٠‏ ومع ان العراق كان تحت الحكم العثمانى السنى منذ ٠٠٠۲‏ 
الا أن آمال الفرس حكومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستيلاء عليه لتكون العتبات 
المقدسة تحت عيو نهم ٠‏ كانت الحكومات الفارسية تبعث بجيوشها الى العراق كلما شعرت 
بقوة ۰ ودار صراع طويل بين إيران والدولة العثمانية لم تحرز من ورائه ايران الا 
مكاسب أرضية يسيرة ولكنها كانت فى كل مفاوضة أو معاهدة تطالب بحماية الحجاج 
الفرس الى العتبات المقدسة » وبتخفيض الرسوم المفروضة عليهم وتسهيل امسر دفن 
الفرس الى جوار ضريحى الامامين على والحسين وكانت حكومة بفداد من جانبها تعمل 
على تسهيل زيازة الفرس وغيرهم للعتبات المقدسة لا يدخل الخزينة من وراء ذلك من 
مبالغ وف رة . . 


وكانت كربلاء والنجف الراكز الأولى الشيعية التى خرجت عددا من كبار مجتهدى 
اذهب الشيعى ٠‏ وكانت هئه العتبات آمل طلاب العلم من الشيعة ٤‏ فكثرت بها مجالس 
الدرس والوعظ وذاع صيتها وصيت علمائها لا فى العراق وإيران فقط بل كذدلك ف 
الهند ٠‏ ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقيمتهم العظمى وتر فعوا عن أن بكونوا تحب الحكم 
العثمانى خاصد وان عددا من سيدات ورجال الأسرة الالكة القاجارية يعيش فى كربلاء 
ویلیی مطالب أولئك المجتهدین وعاشت کربلاء بمنای عن الحكم العثمانى الباشر حٹى 
اقتحمھا جیب باشا ‏ والی بداد €۲ ۱۸۹۷ بالةوة فی 1۸٤۳‏ ۰ 


— ۳ 


ومن بين المجدهدين الكبار الذين طار صيتهم فى العراق وف إيران الشيخ اأحمسد 
الاحسائی ( ۱۱۵۷ ۱۲۲۲ھ / ۱۷۲۳ - ۱۸۲۹ م ) وھو من ہنی صخر احدی العشسائر 
العربية الشهيرة اتخذ مجلس علمه فى كربلاء ٠‏ وكان متعمقا فى الدراسات الدينية» واعدقد 
.الشيخ الاحسائى آنه يسير بهدى خاص من الأئمة الائنى عشر وبنوجيه من الامام جعفر 
الصادق حبث أن هؤلاء الأئمة فى نظره خالقة ٠‏ وردد الشيخ الاحسالى آن الو قٽ حان 
لظهور المهدى » بل ينسب اليه قوله « فلينظر الناس حولهم ؛ اذ أن المهدى بينهم » فقد 
كانت آمال عدد كبير من الشيعة بل ومن السنة كذلك متعلفقة بظهور المهدى ليملا الدنيا 
عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا ٠‏ وبنتظر الشبعة عودة محمد بن الحسن العسكرى آخر 
الأئمة الائنى عشر الذين احتفى فى سامراء ٠‏ وما ذكره الشيخ أحمد الاحسائى بشأان قرب 
ظهور المهدی کان له صدی قوی فى قلوب الشيعة ٠‏ وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلمیذه 
کاطم الرشتی فی کربلاء ایضا ۰ 


كان كاطم الرشتى من علماء العراق المبرزين ذوى النشاط العلمى والسياسى 
الكبير “٠‏ ونظرا لاجتراض علماء الشيخية عليه فى بعص ما ذهب اليه من آراء دينية انفصل 
عنهم واسس الطريقة التى عرفت بالكشفية ۰وتابع دروسه فی کربلاء مبشرا مریدیه بقوب 
ظهور المهدى ٠‏ وخلال ذلك حضر الى مجلسه شاب فارسی یدعی على محمد وهو مژسس 
الحركة البابية ٠‏ 


ولد على محمد فی غرة میحرم ۱۴۴١‏ هھ / ۱۸١١‏ م بشيراز من عائلة معروفة 
بالسادة اللحسينية ٠‏ وتوف والده محمد رضا قبل فطامه فكفله خاله الحاج مير سيد على 
الاجر الشيرازى ٠‏ وكان على محمد من الصبية العابدين » وتنقل سعيا وراء التجارة بين 
مدن بوشهں وشیراز ٠‏ ولکنه كان مالا الى الرياضات الذهنية الشافة » وهى رياضات 
تود المرء الى مجال الاستشراق الفسيح ٠‏ وأرهق على محمد بسبب ذلك كل الارهاق 
.حتی خبا ومیض شبابه واصیب بشیء من الاضطراب الذعنی جعل خاله پیخشی عليه 
فبعث به الى كربلاء لينال بر كة الحسين علها تشفيه مما الم به ٠‏ 


وف كربلاء استمع الى حديث كاظم الرشتى عن قرب ظهور المهدى واستمع الى 
أوصافه » وكان من أوصاف المهدى التى رددها الرشتى تنطبق عليه › فقد قيل أن المهدى 
أمي شر يف النسب ذو فطرة آلهية » واعتقد الباب انه هو صاحب الزمان الذى طال على 


٥ا‏ س 


الئاس انعظاره. ٠‏ وعاد الى شبراز وحو بعتقب تماما آنه صاحپ رسالة کبری ۰ وبینما عاد 
على محمد الى شبراز کان عدد من مریدی کاظم الرشتی قد اعتقدوا أن ادى قذ ظهر ٠‏ 
فاا ر كوا كربلاء وانتشروا فى الأرض بحثا عله ٠‏ وبطريقة غر واضحة التقى اللا حسين 
أحد علماء بشرویة ‏ بعلی محمد فی شیراز ۱۸۲٤‏ ۰ واعلن الباب دعوته له وظهر بیقام 
مهدوية والقائمية وبأنه الباب ٠‏ 


ويجدر بنا أن نحدد معنى هذا اللفظ لما سيصبح عليه من دلإلة فيما بعد ٠‏ فمن 
الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » والباب ف 
انظر اتباعه اموصل الى جنة الايمان » وأنه هادى العباد الي العقيدة الحقة » وأنه صاحب 
دين جديد ٠‏ ولكن هناك من فسر هذا اللفظ بمعنى آخر وقال ان الباب ليس الا الواسطة 
بين حجة الله الموعود وبين الناس ٠‏ وانه البشر بظهور ادى > وليس اليدى نفسه ٠‏ 
وأيما كان الأمر فقد دعا الباب الباس الى ترك لمستقداتهم والايمان به . 


بدا الباب. دعو ته سرا » وکان الرجل کان پثرسم خطی سید نا محمد (') لینشر دعوته 
بأسلوپ مشسابه للاسلوب النی انبعه صلی الله عليه وسلم ۰ ادعی آنه پوحی اليه بکلمات 
معجزات ٠‏ وخرج على الناس بکټاب ابيمه ( البيان ) أراد به آن يكون فرآنا جديدا » 
اسلو به ركيك » واحنه لا بمکن ان یحصی لکثرته » ومعانیه قلیلة ولکن كيف حظیت دعوة 
كهذه بالقبول لدى عدد ليس بالقليل من الفرس ومن الثضسيعة فى العراق ؟ الواقع أن الجو 
کان مشسحو نا فى الأوساط الشيعية بان المهدى على وشك الظهور ٠‏ فالراى العام كان 
مستعدا لقبول الفكرة * بسبب الدعايات التى بثها دعاة الشيخية والكشفية ٠‏ وكانت 
الظروف العامة للمسلمين تدعو الناس الى نقد أوضاعهم بقوة والى التطلع الى حكومة' 
جدردة والى لتخإص من رواسب قرون لشخلف ٠‏ فالقرن الشامن عشر الميلادى ٤“‏ قسرن 
الحركة فى المشرفى » قرن نمت فيه قوة النقد الذاتى لدى مسلمى الشرق ٠‏ ونمت هذه 
القوة بصورة اكبر فى القرن التاسع عشر ٠‏ كان النباس لانتعاش بعض قدراتهم الفكرية 
والافتصادية وننيجة للاحتكاك بالدول الأوروبية قد أدركوا ان الفارق بين مسلمى الشرق 
ومسيحى الغرب قد اضحى كرا ٠‏ وان اللجاق بال ركب يتطلب اعادة النظر فى أساليب 


(۱) کان پتعبد فی خلوة ٤‏ وادعی آنه یوحی اليه وانه آمی ۰۰ الخ ' 


۳ 
الخياة الى يتنعها الاس » سواء ف حيائهم اليؤمنية او فى ادارة أمور الدولة أو فى اساليب 
ألعبادة ٠‏ وهه الأوضناع ثضع امكائيات كبيرة تحت تصرف اية داعية لاصلاح أمور البلا 
لاتقاذها مما تردت فيه ٠‏ وهذا خو السر فى اقبال عدد ليس بالقليل من الفرس ومن شبيعة 
الفأراق على « الباب » ٠‏ 


ودعا الى الحركة البابية فى العراق عالم عراقى هو على البسطامى وسيدة فارسية 
لقبت بقرة العين واسمها الحقيقى « زرين تاج » أى ذات الشعر الذهبى ٠‏ وهى فارسية 
من أسرة علمية ٠‏ وكائت أسرتها موزعة بين تأييد الشسيخية 'ؤعدائها > ويبدو انها کانٹت 
تتبادل الکاتبات مع کاظم الرشتی عندما کانت لا تزال ف فارس ٠‏ وقيل انه اأشار اليها 
فی احدی مکاتباته بان « فتنة آخر الزمان على وشك الو قوع » فقررت أن تفادر وطنها 
الى کربلاء ٠‏ وبعد وفاة کاظم الرشتی جلنست للدرس فى تلك المدينة » فحازت اعجاب 
الطلاب بذكاثها وعمق دراساتها ۰ 'واستغفلت هذه المكانة فى الدعوة الى البابية » بينما كان 
الداغية البسطامى يقوم بنفس البعوة ٠‏ وادى نشاط اللا البسطامى وقرة العين الى قلق 
حكومة بغداد بسبب ما اثاره من فتن. ى دوائر بداد العلمية ٠٠‏ فقچبت الحكومة على 
البسنطامى ورحلته إلى الاستائة ولكنه مات فى طريقه اليها فتابعت قسرة المين الدعاية 
للباب فى العراق ٠‏ ونظرا ا كانت عليه قرة العين من فصاجحة وعلم استطاعت أن تجمع 
حولها عددا من الاتباع * ٠‏ فخشى نجيب باشا ب والى بغداد - مغبة. الجدل الدينى الذى 
اثارته › والواقع کان من آرإئها ما يشير عليها غضب المسلمين حيث أنها رددت القبول 
بانتهاء زمن التکالیف وبانه یوحی للکامل وحی تعلیم ا شرع من قبل ۰ وهی دعوة تهدم 
سس الدین بعكس الدعوات المهدوية السابقة لها التى كانت تتخذ من الدين الإسلامي 
قاعدة اساسية لها ٠‏ كذلك اتهمت قرة العين حينذاك بانها دعت الى رفع الحجاب ؛ وهى 
فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق فى ذلك الوقت ٠‏ 

٠‏ ومما أهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد اقامنتها أن الحركة البابية 
فی فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة أتباع الباب وقبضوا عأه 
وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمائية تتحسن بسرعة 
بب اتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بينهما تمهيدا لعقد معاهدة ارضروم 
۷ م ° 


¥ 


وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى 
یقداد وضع حد للنشاط البابى حتى لا يصبح العراق - المجاور لإيران - شوكة تقض 
مضاجع حكومة الشاه ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت البابية ‏ مثلها مشل أية حركة 
مهدوية - موجهة كذلك ضد الخليفة العثمانى ٠‏ غفالمهدى كان يضع نفسه فى مرتبة أعلى 
من مرتبة السلاطين حتى ولو كان السلطان خليفة المسلمين ٠‏ والسلطان العثمانى كان 
يسعى فى ذلك الو قث الى القضاء على مث هذه الح ركات التى تضعف من قوة سيطرته 
على الولايات التابعة له خاضة وان سلاطين آل عشمان فى القرن التاسع عشر - وفى 
النصف الثاني منه بصفةخاصة ‏ كانوا يعملون جاهدين على اعادة قبضتهم قوية على 
بكل الولايات وجمع المسلمين تحت راية السلطان العثمانى على اعتبإار أنه خليغة المسلمين. 

ومن ثم كانث' الح ركة البابية سواء من حيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث 
مناداتها بتعاليم' منافية للدين الإسلامئ كانت تدفغ أولى الامر العثمانيين الى أن يجتثوها 
قبل أن تستةحل ٠‏ ولذلك قرر نجیب باشا- والى بغداد - أن يضع حدا للدشاط البابی 
فى العزاق ٠‏ فقبص على قرة العين وحدد اقامتها فى بيت أبى الٹناء الآلوسى - 


مفتی شداد ° 


فأبعد قرة العين عن بغداد الى إيران ٠‏ وهناك واجهت قرة العين نقمة الحكومة 
الفارسية على الباب وأتباعه وذلك يسبب ارتقاء ناصر الدین شاه عرش فارس فى ۸٤۱۸م‏ 
وكان منذ ولايته للعهد من أآشد الناس مقاومة للباب ولحر کته فحاول ولا آن بعد الى 
الباب رشده » وأن بعیده ألى سسواء السبيل ولكن دون حدوی فصدر ضده حکم بالاعدام» 
ولقصة اعدام الباب أحمية خاصة من حيث انها ساعدت على انتشار عقيدته ٠‏ 

تؤ كد المصادر العديدة التى تعرضت لوضوع اعدام الباب أنه أاحكم وئاقه ثم أصطف 
مامه قوة من وماة البنادق ثم أطلقت عليه النبران ٠‏ وبعد انكشاف الدخان النبعث من 
البنادق اذا مكان الباب خال فبحث الجند عنه حتى عثروا عليه مختبئًا فى مكان قريب 
دون ان بصاب بای طلق نارى ٠‏ فاقتيد مرة أخرى الى ساحة الاعدام »> وأطلق عله 
الرصاص مرة اخرى فسقط قغيلا (') ' 


. استولى بعض البابيين على جثة الباب لاخفاها عن اعين اعدائهم‎ )١( 
: آنذار فار و ف مصرع الباب والقأصصس التى دارٹث حوله ف : غنكد الحسين أواراة‎ 
° {O° ۳۹1۱ CTT ¢ (+ ۰۱۹۹ ۱۹۱ اإلكواكب الدرية » ل ۱ ْ ص‎ 


A‏ س 


یف وقع هذا الحادث الذى اعشبره البابيون مفجزة كبرى للباب ؟ فل حدث 
تواط من جالب فرقة الاعدام لانقاذ الباب ؟ آم أن ذلك وقع قضاء وقدرا؟ انه أمر لا 
يزال حير الباحثين وان كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطو بين فر قة الاعدام وبعض 
التاببين ولكن لم يشم انقاذ الباب بسب العثور عليه بعد فراره ٠‏ 


نشطت الدعاية البابية بعد مصرع الباب » وبالتالى نشطت الحكومة الفارسية ف 
احماد تلك الحركة › فد البابيون مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه فى ۱۸١١‏ وفشلت 
امؤامرة ودار قتال بين البابيين وجنب الحكومة وتعقبت الحكومة الفارسية أنصار هذه 
العقيدة فقتلت وسجنت واعتقلت » ومن بين اولئك الزعماء البابيين.الذين قبض عليهم 
حسين على النورى ٠‏ وكان النورى من المشت ر كين فى قتال جنب الحكومة ونظرا لأنه يمت 
الى اسرة عريقة حوكم بمحضر عدد من الوزراء وبمحضر السفير الروسى ٠‏ ولا شك أن 
و قوف السفير الروسى الى جانب حسن على نورى ومكانة أسرته. كانا من العموامل! 
الرئيسية التى انقئت رقبئنه من المشسنقة ١اذ‏ اکتفی بنفیه خارج البلاد فاخثار العراق منفى 


له ون پشعس-سه ۰ 


وانه لآمر ذو مغزى أن يدافع السفير الروسى عن حسين النورى » وأن يكون 
الحاج أحمد ‏ الذى خبئت لديه جثة الباب من المسمولين بالحماية الروسية ٠‏ 


۱ 
وصل حسين على اللورى وعدد من البابيين الى منفاهم فى العراق فى اوائل 
الخمسينات من القرن التاسع عش ٠‏ وفى العراق دب النزاع' بين الزعماء البابيين ٠‏ 
وکان حسین على النوری يامل فى أن يثولى هو قيادة حذه الجماعة فى منفاها وآن يدير 
أمورها عله يستطيع أنيجعل لها شنا فى العالم ولكن صادف حسين على النورى مقاومة 
شديدة من خاب الزعماء الطامعين فى القيادة ٠‏ بل كادو يفتكون به ففضل أن يشادر 
مجتمعهم الی مکان قصی ۰ وذهب الى مکان پسمی « سرکلو » فی کردستان أمضی فیه 
مدة من الزمن وضع خلالها كثابه « ايقان » ويعلل حسين على النورى عودته الى 
کر دستان الى بغداد بانه لم يفعل ذلك الا بعد أن «١‏ صدر الحكم من مصدر الأمر 
بالرجوع » ٠‏ وهنا هو الطور الجديد الذى دخلته الحركة البابية ٠‏ 


هبط حسین على النوری من کردستان وهو يزمع ان ينسخ الدعوة الى نادی بها 


۳۹ 


۔الباب ۰ وپأن قول انه هو الهدی ۰ وما الباب الا مېشر ومنج له من أعدائه ۰ ولیست هله 
,الفكرة حديثة على المسلمين بل هى قديمة د وظهرت فی اجلى صورها فیا ذهب الاسماعيلى 
اذ ردد دعاة هذا ا ملحب ان هناك اماما مستترا وآخ ظاهرا » فالامام الظاهر ليس سوى 
داعية للامام المستتر الحقيفى وکانت هذه الفكرة مدار جدل شدید حول مؤسس الدولة 
الفاطمية والأخر هو المعرض اللتع_ذيب والمشاق بل والاعدام حتی لا بصاب الاما 
الحقیقی بآذى ٠‏ 

ادعی حسین علی النوری ان الباب کان یهیء الطریق امام شخص اعظم منه وان 
مؤلفات الباب وتفسراته للقرآن انما أوحى بها الى الباب الذى كان ينفذ أرأدته » وردد 
حسین على النوری ان كل خطوة خطاها الباب انما كانت بوحى منه وان مصرع البابه 
کان لکی یظل حسین علی الدوری بعیدا عن آیدی الناقمین حشی یتم رسالنه (') ۰ 

واخذ حسين 'على النورى .يعد أذهان البابيين فى العراق لهذه الفكرة تمهي دا لأن يعلن 
نفسه المهدى الجديد الحقيقى ٠‏ ولم يتسر ع الرجل ف آعلان دعو ته هذه حتی وقعته 
.الطائفة البابية فى.العراق فى أزمة جديدق ٠‏ . , 0 
١‏ فخلال البينوات الثى .قضاها حسين على النورى واتباغه من البابيين فى المراق 
كانوا يقومون بدمايات نشطة لذهبهم سواء فى العراق أو فى إيران واشتد ضجر حكومة 
الشاه من هذا النشساط الذى.اتخذ من العراق قاعدة له ٠‏ وزادت مخاوف الشاه من هذا 
النشاط عندما وثق البابيون صلاتهم بعدد من افراد الأسرة الالكة الفاجارية فى العراق ٠‏ 
فخلال القرن التاسع عشر كان الصراع على العرش الفارسى لا يكاد ينقطعء و كانت العراق 
ملاذ كل من يفشل فى محاولته لارتقاء العرش ٠‏ ومن العراق كان حؤلاء الأمراء يدبرون 
المّامرات المتالية ضد ناصر الدين شاه الآمر الذى كان يثير ازمات حادة بين الدولثين 
الفارسسية والعشمانية (") ٠‏ وكان طبيعيا ان يتدخل بزرك خان القنصل العام فى العمرزاق 


(۱) اسلمنت : بپاء الله والعصر الحديد ص ۵ با۰ 
E. G. Brown; The Episode of the Bap Cambridge 1891 .‏ 


Brown; Babis of Persia. Royal Geographical Sociely of London. 
Vol. xxl, P. 981. 


() انظر دکتور عبد العزیز سلیمان نوار : تاریخ العراق الحدیث ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ 
الدار القومية ۰ القاهرة ۱۹٩۸‏ › ص ٠ ۲۸۷ - ۲۸٩‏ 
. . ) ۴ — الشعوب الاسلامية ( 


س ۷۰ س 


مطالبا بوضح حد لنشاط هؤلاء البابيين ٠‏ وتعاون بزرك خان مع عدد من شيوخ الشيعة 
ى العتبات المقدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة ٠‏ وكان بزرك خان فى معاملته للبابيين 
ايعتبرهم رعية للشاه ٠‏ ولا كان هذا الوضع يضر بمصالح البابيين حيث يضعهم تحت 
وأعان تبعيته السلطان العثمانى () ٠‏ على أن هذا التصرف لم يضع حدا لمتاعب البابيين 
من المعارضة الفارسية أو الشيعية ٠‏ یرجم ذلك الى تعارض اتحاهات الطرفين تعارضا 
جوهريا سواء من حيث انكار الشيعة فى العراق ان الباب هو المهدى أو من حيث اتباع 
البابيين تقاليد تنافى مع التقاليد الشيعية ٠‏ ۰ 


فقد كان البابيرن يحتفلون فى أول المحرم من كل عام برح زائد بمولد الاب > 
وا معروف آن الأيام العشرة الأولى من المحرم هى آيام يكفر فيها الشيعة عن تقاعسهم عن 
مصرة أبى الشهداء ويبكون خلال ذلك القتيل العطشان ٠‏ فشق على الشيعة ذلك »› 
وعقدوا الخناصر على التخلص من البابيين »> وبدت فى الأفق نذر شر مستطير ٠‏ والثقت 
,وغبة البلاطين العثمانى والقاجارى عند ابعاد هذه الطائفة عن بغداد حتى لا يمتد نشاطها 
بسهولة الى إيران وحتى لا تستغل قوة المذهب الشيعى فى العسراق فى نش دعاباتها ٠‏ 
خصدرت الأوامر من الباب العالى الى والى بغداد بأن يشرف بنفسه على ترحيل حسين 
النورى واتباعه الى الاستانة ٠‏ 


انتهز حسين على النورى هذه الأزمة الجديدة التى احاطت بالبابيين ليضرب ضربته 
التالية ٠‏ فالطائفة فى تلك الحالة أصبحت ذات معنويات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة 
وقوة فتية تعينها على تحمل مشاق الغربة والارتحالبعيدا عن الأوطان ولا شك أن النفى 
الى العراق بالنسبة للفارسى ليس عقابا شديدا بل على العكس كان العراق امل الفرس ٠‏ 
اما أن ينفى فارسى الى أرض ت ركية مثل الاستانة فهو أمر شاق حقا عليه ٠‏ 


أعلن حسین على النوری أنه « البهاء » الذى بشر به الباب ( ۱۸٠٦۳‏ ) وكان ذلك فى 
حديقة نجيب باشا بہغداد وعى التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين ٠‏ 


٠ ٠۳۹٩ ۱۳۸ / ۱۱۲۳ ۱۰۷ : مقالة سائح فى البابية والبهائية‎ )١( 


۷ ت 


وتعثبر مبادىء البهاء أوسع نطاقا من المبادىء التى دعا البها الباب وهناك من يك 
آن المبادىء التى دعا اليها البهاء لم تكن من وضعه هو وانما دبجها نجله عباس - الشهير 
بعبد البهاء ونسبها الى أبيه ليرفع من شأن موسس الطائفة ٠‏ وعلى أى حال فان 
اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مغادرته العراق٠على‏ أن البهاء بدا منذ ان أعلن 
دعوته ترسم خطی اصحاب الرسالات ٠‏ فطفق يكتب الى رؤساء الدول الكبرى داعيا الى 
الایمان به ۰ وهو فی رسائله الى کل من تساه فارس والی ال لطان العثشمانی کان 
پستخدم اسلو با قرآنیا فی مظهره ركيك العبارة فی مخبره ۰ وقد تجاوز فی بعض عباراته 
صفة النبوة اذ استخدم تعبرات شبيهة ببعض تعبيرات الحلاح التى اثارت الكشير من 
الجدل ٠‏ فبينما يقول الحلاج ما فى الجبة الا الله » قول البهاء آنه لا يرى في ميكله الا 
هیکل الله ٠‏ وبينما البهاء يبذر البذور الأولى لدعوته فى منفاه الجديد فى الاستانة تصدى 
له اخوه یحیی مخالفا » اذ انکر یحیی - الذی عرف باسم صبح ازل - ان آخاه هو 
المهدى وادعى أن البهاء هو الامام الظاحر وآنه هو الامام الباطن الحقيقى وشنع على البهاء 
بانه غدر به واستولی على صفات لا حق له فيها ٠‏ واستمر هذا النزاع بين الأخوين ولكن 
فة البهاء كانت هى الأرجح ٠‏ وهذا الاضطراب الجدید فی تحديد من حو المهدی بؤکد لنا 
مرة اخرى أن الأسس التى قامت عليها الدعوة البابية والبهائية كانت واهية ٠‏ حقيققة 
كسبت الحركة البهائية بعض الاتباع فى العراق ولكن كانت أعدادهم ثليلة فى بضداد 
وا)وصل ومعظه»م من اللاجئين الفرس () رعرضة الضغط السياسى من جانب فارس 
من وقت لآخر ٠‏ فعندما قدم الشاه ناص الدین العراق زائرا فی ۱۸۹٩۹‏ قرر مدحت باشا 
والی بغداد - ان يعد البابيين عن بغداد ٠‏ 

وأخرا اذا فشلت الدعاية البابية والبهائية فى أن تحصل على تأييد واسع النطاق 
فى العراق وفى الشرق العربى بصفة عامة ؟ 

كان الدعاة البابيون والبهائيون غالبا من الفرس وكانت مؤلفاتهم بالفارسية فى 
الغالب > وما صدر عن الباب وعن البهاء باللغة العربية كان قليلا ركيك العبارة ٠‏ 

KX xk vk 


Culnet; Lu Turquie d’ Asie. T. l1, P.779. $F. O. 195 / 949 :)۷ 
Herbert Tn Flict; Argust 17, 1870. No. 15. 


فى خضم الصراع الدولى ضد نابليون 


س إ س 


فارس والمراع الدولى ضد نابليون 


كانت مخاو ف الانجليز ف الهند من وصول قوات روسية أو فرنسية أو دفع فارس 
لن غزو 'الهند بواسطة الفرنسيين كبيرة جدا ومبالغ فيها ٠‏ فالى أى حد كان هذا الخطر 

الفرنسى او الروسى أو الفارسى يهدد الهند ؟ ولاذا بالغ الانجليز فى تصوير هذا الخطر ؟ 
لقد كانت هناك فعلا شواهد تشر الى أن الهند كانت معرضة لغزو أوروبى فضلا 

عن الغزو الفارسى ' 

١‏ فقدرات نابليون بونابرت فى مجالات الحرب والسياسة فى أوروبا وق مصر 
واتصالاتهببعض الزعامات الشر قية ( العربية والهندية ) اثارت مخاوف الانجليز فى 
الهند خاصة وان مركز الانجليز فى الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظهور 
قوى خطرة معادية للانجليز متعاونة مع الفرنسيين اذا ما حانت الفرصة ٠‏ 

۴ _ کانت هناك اتجاهات تشر الى احتمال تعاون روسی فرنسی يوجهه کل من بول 
قيصر روسيا المعجب بنابليون - ونابليون نفسه ۰ ولقد أمر بول فعلا فرق 
القو قاز المشهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى ۱۸٠١‏ › ولكنهم توقفوا عن متابعة 
الزحف بعد أن علموا بوفاة القيصر فى نفس السنة ٠‏ ولكن كان احتمال الحصول 
على نصر من الأمور البعيدة بسبب وعورة وطول المواصلات وعداوة العشمائر على 
طريق الهنىد ° 
ومن ناحية أخرى كان من مصلحة حكومة الهند البريطانية أن تضخم من خطورة 

الغزو المشترك الفرنسى الروسى حتى لا تتحمل وحدها تبعة الاجراءات الضادة للنشاط 

الفرنسى ف الشرق الأوسط » وحتى لا لعطى فرصة للنمو الروسى أو الفرنسى ف مناطق 


۷1 س 


وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس فىدوامة الملاقات الدولية والصراعات. 
الامبريالية بين الدول الأوروبية الكبرى ٠‏ ولذلك يجدر بنا أن ندرس علاقة ايران بها 
كل على حدة مع دراسة علاقة فارس كذلك - زمن فتح على شاه - مع الخليج العسربى. 
والعراق ( الدولة العثمانية ) “٠‏ 


وجاء اعتلاء فتح على شاه العرش قبل نزول الحملة الفرنسية بقيادة نابليون. 
بونابرت الى مصر بعام واحد ٠‏ ولقد أدخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها الممتدة من. 
فار حتى شمال افريقيا فى حلبة الصراع الدولى العنيف بين الدول الكبرى الأوروبية ٠‏ 
ونظرا لموقع فارس وقوتها ولأنها تجاور روسيا التى كانت تتحالف احيانا مع فرنساا' 
الثورة وخلال حكم الامبراطور نابليون ( ٠ ) ۱۸١١ ۱۸٠١‏ فقد كان لها أهمية خاصةه 
من حيث امكانية استخدامها لا كطريق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة تفتح هذا 
الطريق البه ٠‏ 

' خينداك کان لورد وازلی eyلمەلا0 ۷W‏ ب حاکم عام الہنغال ¬ مشغولا 
بثوزة تيبو الذى حرضه بونابرت على الثورة ضد الانجليز فى الهدد » وف هذه الظروف. 
وصلته من ١‏ زمان شتاه » صاحب .افغانستان رسالة تتحدڻ عن رغيته فی. ارسال حملة من. 
قبله ضد الماراثا لطردحم من المناطق الشمالية واعادتهم الى هضبة الدكن ٠‏ 


وجد ولزلی أن قیام زمان شاه بغزوته فى شمال الهند فى الو قت الذى تكون فيه 
القوات البريطانية مشغولة ضد تيبو صاحب ميسور فرصة طيبة للتفرغ ضد تيبو بينما 
ينشغل الاراثا ( الهنذوس ) فى قتال الأفغانيين ٠‏ ولذلك وافق وازلى على ما خططه زمان. 
شاه ٠‏ ؤهبطت القوات الأفغانية المناطق الشمالية » ؤلكنها لم تستطع ان تتحكم فى المنطقة 
القلقة ٠‏ وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسيف فدخل ف. 
مفاوضات معقدة مع أمراء مسلمين ومهراجات هندوس ٠‏ وخلال ذلك کان ولزلی قد 
انتھی من تيبو الذی لقی مصرعه عند سقوط سر نجاباتام ۰ 

لم تعد هلاك حاجة لدی « ولزلی » لأن پستمر « زمان شاه » فی نشاطه فی شمال 
الهند ٠‏ لقب أنتهى دوره > وعليه - من وجهة النظر الريطانية ‏ أن يفادر السلاد الى 
مملکته افغانستان ۰ واتبع ولزلی فى ذلك نفس سیاسته وهی ضرب القوی بض هاا 
ببعض ۰ فحرض ( فتح على شاه ) على ضرب افغانستان فى "هذه الظروف »د ٠‏ 


~— fFVVY — 


کان باب النزاخ بین فتح على شاه وزمان شاه مف وحا على مصراعيه بسبب 
ا لمنافسات المعتاد ة بين مملكتين شر قيتين متجاورتين غير منظمتين ۰ فادعی کل منهما أنه 
بحتل جزءا من أرض الآخر ٠‏ وبالن فتح على شاه فى الادعاء عندما أصر على آن پستعید 
كافة الأراضى التى كانت تحت يد الأسرة الصفوية اى أن يضم الى مملكته كلا من كابول 
وقندهار وهراة » وهذا یعنی أن فتح على شاه يطالب بضم آفغانستان اليه ' 


کانت لدی فتح عای شاه عدة أوراق يستطيع أن يلعب بها ضد افغانستان وأحمها 
أنه کان بحمی لدیه اثنين من أحوة زمان شاه ۰ وهما ( محمود و فیروز ) ۰ فبعث بهما 
على راس قوة الى افغانستان الا آنهما ام يصلا الى نتيجة عسكرية ايجابية ٠‏ فتولى فتع 
على شاه بنفسه المعركة ضد افغانستان » مبتدئًا بتطهير خراسان من الثوار قاضيا على 
آمال زمان شاہ فیھا ٠‏ وکانٹ تحر کات فتح علی شاه هذه ھی السہب الرئیسی فی انسحاب 
زمان شاه من لاهور وبیشاور لیدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ۰ ولم يلبث أن 
وقعت اضطرابات عنيفة فى آفغانستان اسقطت شاه زمان عن العرش ليتمكن بعد سنتين 
شاه شجاع من حکم افغانستان (۱۸۰۳ = ۱۸۰۹) ۰ 


داهما لا من ناحية الروس والفر نسيين فقط بل كذلك من ناحية الفرس * 


وما أن وصلت انباء نزول الحملة الفرنسية فى مصر حتى أسرعت حكومة پمباى 
( البريطانية ) الى ارسال مبعوث الى بلاط فتح على شاه فی آوائل سېتمبر ۱۷۹۸ ۰ د 
هذا المبعوث هو مهدی على خان » وهو فارسی من خراسان › وان متمتعا بثقة حاکم 
مبای ) جو ناثون دنکان ) Jonathan Danka‏ وکلفه دنکان لا بالعمل علی ابعاد أآی 


فود فرنسۍ من بلاط اران وانما كذلك من مسقط - وکان بو نابرت قد کاتب امامها 


البوسعيدى ومن اى مكان يمكن ان يصل اليه النفوذ الفر نسى فى الخليج العسربى ٠‏ 
كذلك کلفه دنکان بان يجعل العلاقات الفارسية الأفغانية فى خدمة الصالح البريطانية 
وضد النفوذ الفر نسى الساعى الى المنطقة ٠‏ 


ب استطاع مهدی على خان ان يصل الى تفاهم سرع مع فج على شاه بشأن الفرنسيين 
قن نلاده ١‏ ومن قد يصل منهم اليها ووافق الشاه على القبض عليهم ولكن كانت حكومة 


— YA — 


ايند ( البريطانية ) تريد أن تصل الاتفاقات مح الشاه ألى درجات أقوى من تلك التى 
توصل اليها مهدى على خان فارسلت بعثة أخرى برئاسة مالكولم احد ضباط جيش شركة 
الهند الشر قبية البريطانية » والذى كان يشغل حينذاك منصب مساعد المعتمد البريطانى 
فى حيدر اباد ( الدكن ) ٠‏ وبينما كانت مهمة مهدى على خان موجهة بوضوح ضهك 
الفرنسيين > فان مهمة مالكولم كانت تستهدف.وضع حد للخطر الأفغانى على الهند 
والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ايران ٠‏ والسبب فى اختلاف أهداف كل 
من البعشتين هو آن الخطر الغرنسى المباشر تقلص بسرعة فى اعقاب تدمير الأسطول 
الفرنسی فی ابی فیر وفشسل بو نابرت امام عکا ۰ 


لقد كانت مهمة مالكولم هى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية » وايجاد 
قاعدة بريطانية فى الخليخ العربى تسعطيع أن تطعن منها فارس ان هى اقدمت على هديد 
الهند سواء بمفردها »٠او‏ بتحربض آى من الفرنسيين او الروس ٠‏ ولعمل هذا هو السبب 
الوحيد من وراء محاولات مالكولم للحصول على جزيرة ( خرج ) او ( هنجام ) أو ( قشم ) 
من الفرس الا أن الشاه فض ذلك رفضا باتا اذ كان يعلم أن الاستعمار البريطانى فى الهند 
بدأ بصورة مشسابهة لهنم الواقعة ٠‏ 


نجح مالكولم فى عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه فی ۲۸ يناير كانون الثانى 
١‏ '٭*۰ وکانت ضنهډ امعاحدة تتضمن استمرار التعاون الفارسی الہربطانى ضد آى غزو 
افغاني للهند » وان لا يعقد الشاه صااحا مع الأفغان الا بعد أن يكون الأفغانيون قد اخلوا 
أية أراض احتلوها فى الهند ٠‏ وعلى بريطانيا أن تمد يران با مدافع والعتاد الحربى فى حالة 
اعلان الأفغانيين أو الفرنسيين الحرب على الشاه »> وان تتعاون السلطات الفارسية 
والبريطانية فى حملات مشتر کة ضد آی وجود عسکرى فرنسى فى اية جزبرة من جزر 
اليج العربى حتى بطردوا منها الفرنسيينءاما الشروط التى تضمنتها المعاهدة التجارية 
المرقعة فى نفس اليوم فكانت على نسق معاهدات الامتيازات التى سبق ان عقدتها 
بریطانیا مع الدولة العشمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وهى المعاهدات التى تعطى 
للاجاثب حقو قا تكاد تجعلهم اكثر قدرة على التحكم فى مقادير البلاد الاقتصادية وبالتالى 
مقاديرها السياسية ٠‏ وحذا بزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو المثمانية ٠‏ 


۴۷۹ 
نصت المعاهدة التجارية على : - 


٠ أن يتمتع تجار الطر فين بالحماية فى أرض الطرف الآخر‎ ١ 
٠ حرية الاقامة » والتنقل والتجارة‎ ۲ 

٠ س حددت التعريفة الجمركية لصالح التجار الانجليز‎ ٣ 

حق الانجليز فى اقامة القبصليات ٠‏ 


وردا على سفارة مالكولم هذه بعث الشاه سفيرا الى الهند »› ولكن لم يلبث ان 
#صيب بعيار نارى قاتل خلال مشساجرة بين خدمه وحرس الشرف الهندى المخصص له 
فی بمبای ( ۱۸٠١۲‏ ) وتعطل التصديق على أى من المعاهدتين سالفتى الذكر ٠‏ فكان ذلك 
من العوامل الى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ٠‏ خاصة 
وان الانجليز كانوا يتهربون من الموافقة على مساعدة ايران ضد الغزو الروسى فى الو قت 
الدى كان فيه مبعوثون فر نسيون يؤكدون للشاه رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران 
خد روسيا العدو المشىترك حينذاك ( 1۸0€ ۱۸00) , 


وأصبحت المساعى الفرنسية على المستوى الرسمىعندما اعطت الحكومة الفر نسية 
للكولو نيل روميو فى طهران تفويضا بالتفاهم مع الشساء على ساس تحالف فرنسى ‏ 
ولکنها ن ركت اثر! هاما فى نفس الشاه ٠‏ 


استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يد المبعوث الفر تسى 
الجديد جوبرت ٥16‏ طاول .11 ( مایو ۱۸٠١‏ ) وأدت جهوده الى أن يبعث الاه بسفارة 
#يرآئية الى فرنسا ثولاها ( ميرزا محمد رضا ) والذى منعح حق عقد معاهدة تحالف مع 
غرنسا تكون فيه الدولتان على قدم المساواة ٠‏ وتم ذلك فعملا وعرفث باسم معاهدة 
فنکنشسنین التی وقعها نابلیون فی ٠۰‏ مایو ۱۸۰۷ ای قبل صلح تلست مع دوسسیا 
لقد أصبح من المتعذر جدا على نابليون أن يطبق مراد معاهدة ( فنكنشتين » بعد 

أن وقع صلع تلست ge 1۸۰¥ Tilsit‏ قىصر روسيا ذلك الصلح الذى يطلق يسه 


~A — 


الامبراطور الةرنسى يد روسيا للتوسع على حساب الدولة الحشمالية والدولة 
الفارسية () ٠‏ لقد أصبح على الامبراطور نابليون أن يعيد النظر فى معاهدة فنكنشتين ٠‏ 
وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على اساس ارسال بعثة على مستوى عالى الى الشاه 
تقوم بدور الوساطة فيما نشب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل نهنا ق 
منطقة جورجيا بدلا من امتشاق الحسام الذى يحرج فرنسا كل الاحراج بين حليفيها ٠‏ 


أسندت هذه البعثة الفرنسية الى الجنرال جاردان 18طةكءوي وماك استقبل 
بنحفاوة »> وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولكن عندما وقع الهجوم 
الروسی على اریغان فی ۱۸۰۸ الروسی علی اریغان ق ۱۸۰۸ ۰ وفشل جاردا حتی فی 
وقف التحر كات ااروسية ء وبدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسلل قواتها ضد روشية 
من أجل فارس ٠.هبطت‏ مكانة 'الفر نسيين بسرعة » وتلاشت أمورحم ٠‏ وكان هذا أمرا 
طبيعيا حيث لا توجد' قواعد قريبة يمكن أن يعتمد عليها الفر نسيون فى الاتصال المباشر 
الدائم مح الاه بينما كانت قوة بريطانيا هى الواضحة التفوق فى المنطقة ٠‏ .1 

كان وصول جاردان الى طهران كفيلا بان تشحرك الدواثر الانجليزية بسرعة وبقوة 
أكبر عن ذى قبل ٠‏ و كانت هذه الدوائر لا تخشى فقط من هذا النمو فى النفوذ الذر نسى 
فى ايران » بل كانت تخشى كذلك من امتداد هذا النفوذ بنفس القوة الى آففانستان' 
ب مفتاح الهند الشمالى ٠‏ فبعث المسلولون الانجليز فى الهند سغارة الى شاه شجاع أدتة 
الى عقد معاحدة معه موجهة ضد آى غزو فارسى ‏ فرنسى ضد أفغانستان ٤‏ وتعهند 
الاتجليز فى متل هذه الحالة بامداد شاه جاع بالأموال والأسلحة »› كما تعهد الجانب 
الأفغانی بتطهیر بلاده من أی وجود فرنسی 


آما بالنسبة لفادس فقد أعدت لها بعثتان احداها صادرة عن حكومة الهند واسندين. 
الى مالكولم والثانية صادرة عن حكومة لندن واسندت الى بريدجز كەعٍلyا3‏ .3 .8" 


(۱) يقال آن آمال الامبراطور نابليون فى تكوين امبراطورية شر قية كائت لا تزال 
قوية حیث يقال انه فکر ی فتح فارس واسناد عرشها الى اخیه لوسسیان 
ويہدو أن هذا من تصورات الانجليز ولكنه يكشف لا عن مدى ما وصلت اليه مخاوفت 
الانيجليز أو ادعاءاتهم ٠‏ 


— A۱ 


وذهب مالکولم الی ایران ف دبیع ۰۸ ٠‏ فى مظاهرة عسكرية مقصودة الأمداف 
ومع هذا فشلث بعشته فشىلا واضحا لآن ن الشاه لم يكن قد نفض يده تماما من القر نسيين 
آما بعثة هار فورد جوز بريدجر وا81 نقد طالت فترة وجوده دون طائل 
:بيتما كانت حكومة إلهند تعد حملة لاحتلال جزيرة ( خرج ) ٠‏ فاثرت ان تطلب مه 
الانسحاب مڻْ ایران > ؤلكن لم تلبث حكومة الهند ان فيرت سياستها وفضلت الحصول 
غلی خرچ بالظزق السنلمية » بل آن الحضول عليها لم يعد سياشة بريظانيا مقررة بعد أن 
وصلت أنباء هزيمة الفرنسيين امام الآسبان فی ۱۸۰۹ فتابع بردجز جهذوده مع بلاط 


فارس حثى عقد معاهدة تمهيدية فى ١١‏ مارس آذار ۱۸۰۹ ۰ 


واهم ما ورد ى معاهدة ۱۸.۹ امتناع الشاه عن السماح لاية قوة با رور عبر 
اران لغزو الهند وبمساعدة بريطانيا للشاه عسكريا اذا ما تعرض لفزو من جانب دولة 
اوروبية ٠‏ ومن ثم فهى معاهدة موجهة ضد فرنسا ومنحت العاهدة تسهيلات عسكرية 
للقوات البريطانية فى الموانىء الايرانية » وآن تتوسط بريطائيا بين فارس وافغانستان 
فى حالة وقوع حرب بينهما » أما اذا هاجمت افغانستان الهند ( البريطانية ) فعلى الشاه 
ان يتخذ اجراءات عسكرية ضدها ٠‏ أ 


ادت هذه المعاهدة الفارسية - الانجليزية الى وضع حد نهائى للدفوذ الغرشسى فى 
طهران > واستغنی الشاه عن خدمات جاردان #«صملإدي كما آدت ضذه العاهدة الى 
ارسال بعثۀ بريطانية جديدة الى بلاط الشاه » أسندت الى مالكولم أبضا ۰ فأصبحٽت 
هذه هى بعثته الثالثة الى البلاط الفارسي ٠‏ ورحب به الفرس »> واسندت قيادةالجيش 
الفارسى الى أحد الضباط الانجليز ٠‏ ۰ 


ولكن بعد هزيمة فارس امام دوسيا وجقد معامدة كلستان دخلت الدوائر الانجليزية 
مرة أخرى فى مفاوصات مع الشاه للحصول على معاهدة تعطى لبريطانيا حقو قا مساوية 
)ا حصلت عليه روسيا ف معاهدة كلستان » وعلى أسس العاهدة التى سبق أن عقدها 
هارفارد جونز بر یدجز مع الشاه فی ( ٠ ) ۱۸١١‏ واخررا وقعت العاهدة البريطانية - 
الفارسية فى ۲١‏ نوفمبر ٠ ۱۸١۲‏ وى فى اتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسيا ' 
۰ وقد اورد لوریمر ٣0rimeا‏ ملخصا لھا على هذا النحو : 


— AY 


« فى الادة الأولى أعلنت الحكومة الإيرانية أن محالغاتها المعقودة مع دول أوربية 
فى حالة عداء مع بريطانيا تعتبر لاغية وارتبطت بعدم السماح لآى جيش أوروبى 
بالدخول ١لى‏ الأراضى الايرانية أو أن بتقدم برا أو بحرا تجاه الهند ٠‏ وتعمدت 
بان لا تسمح لافراد ينتمون الى دول أوروبية بالتردد على ايران اذا كانت لهم 
-خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا ٠‏ وف نفس الادة تعهد شاه ايران أن يستعمل 
جمیع الوسائل التی تکون تحت تصرفه لیقنع دول آسیا الوسطی ف منع أی غزو 
أوروبى للهند عن طريق أراضيها ٠‏ 


والمادة الثانية تنص على ايجاد صداقة دائمة بين بريطانيا وايران وتلزم 
بريطانيا بأن تمتنع عن التدخل فى النضال الداخلى فى ايران وتطلب سلامة اراضى 
المملكة الايرانية ٠‏ 


والمادة الثالثة حددت طبيعة المعاحدة بأانها دفاعية تماما وقررت أن الحدود 
بین.ایران. وروسیا یجب ان تقبلها بریطانیا ۰ 


والمادة الرابعة تشر الى الالتزامات التى فرضتها امعاهدة التمهيدية سنة ٠۸٠۹‏ 
على بريطانيا فى حالة غزو ايران بقوة آوروبية وحددت قيمة المنحة التى تدفعها 
بريطانيا لايران اذا كانتب المساعدة تقدم على شكل منحة بمبلغ ٠٠١‏ ألف تومانا 
سسنويا . واضيف الى ذلك أن المنحة لا تدفع اذا كانت الحرب التى أدت الى غزو 
ایران کان فیها استفزاز باعتداء من جانب اران ويج أن يقدم برهان أيضا على 
أن المنحة ستنفق على الأغراض الحربية التى دفعت من اجلها ٠‏ 


والمادة الخامسة سمحت للحكومة الايرانية بتوظيف ضباط اوروبيين لتدريب 
قواتها بشرط أن مثل هؤلاء الضباط لا يندمون الى دول تکون فى حرب أو عداء مع 
بريطانيا ٠‏ وفى حالة وجود قوة أوروبية فى سلام مع بريطانيا واعلنت الحرب على 
ايران فعلى الحكومة البريطانية أن تتوسنط ٠‏ فاذا فشلت الوساطة فان الشرط 
الذى يقيد بريطانيا بمساعدة ايران اما بقوة عسكرية أو بمنحة يجب أن يبقى 
ساريا ٠‏ والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع المنحة يجب أن تدقع على شكل 
أقساط عاحلة بقدر الامكان ٠‏ 


م A‏ س 


وتنص الادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حرب بين إريطانيا 
وأفغانستان فعلى الشاه أن يقوم بعمل ضد الأفغانيين ويتلقى من الحسكومة 
البريطائية منحة لتغطية نفقاته وف حالة قيام حرب بين ايران واففانستان فعلى 
بریطانیا ان لا تتدخل ال اذا كانت كوسيط بناء على طلب الطرفين ٠‏ 


وتنص الادة الماشرة على طرد وابعاد امجرمين السباسيين واخیرا دمو جب 
المادة الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تشهد أن تساعد الشاه فى الخليج ٠٠‏ 
بالسقن الحربية والقوات والنفقات . 


ومن هذا پسين لنا أن الانحليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد 
التغلغل البريطانى السريع اقتصاديا »> وفاتحة عهد من التحكم البريطائى ف 
سياسة فارس ٠‏ 

لم تلبث هذه المعاهدة آن تعدلت فى أعقاب هزائم فارس آمام روسیا فی حر بها 
د ۱۸۲۸ ۰ فعندما بدات الحرب طالب الايرانيون من الانجليز أن يقدموا 
لهم المساعدات بغتضی ٠ ۱۸١٤‏ ولکن امتنع الانجليز عن ذلك متذرعين بان فارس 
ھی التی اعلنت الحرب علی روستیا ولیس العکس ۰ وہذلك تخلت بریطانیا عن 
فارس » وحررت نفسها من قيود معاهدة ۱۸٠۲‏ فى العشرينات *والواقع ان خسار 
فارس امام الروس خلال العقدين الثانى والثالك كانت هى الأخرى باهظة ٠‏ 


K XK 


A‏ س 


الازمات الفارسية الروسية 


أما العلاقات الفارسية الروسية خلال تلك الأزمة الكبرى الدولية ( الثورة الفرنسية 
وحروب نابلیون ) فكانت هى الأخرى شديدة التوتر » وكان هذا واضحا مدذ الأيام الأولى 
من حكم 9 أغا محمد قاجار » مؤسس الدولة القاجارية ٠‏ 


فلقد شذت جورجيا عن كافة جيران أغا محمد ( الشاه محمد ) وشرعت فى تهديد 
غارس من الشمال ٠‏ وهذا راجع الى تحريضات القيصرة الروسية كاترين الثانية ٠‏ وكان 
حرقل ( حراقیلوس ) حاکم جورجیا مستعدا لأن ینفض تابعیته لفارس فی أی وقت ۰ 
وفعلا انتهز فرصة الفوضى التى أعقبت مصرع ادر شاه واستولى على بعض الأراضى 
الفارسية وضمها الى ممتلكاته ٠‏ وحيث أن حرقل كان يعلم تماما أن فارس لن تلبث أن 
تشن عليه حملة كبيرة بعد أن تتسترد وحدتها وقوتها ٠‏ سرع فى ٠۷۸٣‏ الى عقد معاهدة 
دقاعية هجومية مع كاترين الثانية نافضا يده من أى نوع من أنواع التبعية لفارس › 
وتعهدت كاترين الثانية بحماية جورجياء ولكن اللاحظ هو أن عذا التعهد كان كلاميا أكثر 
عمليا حيث لم “تهب حكومة روسيا الى حد ارسال قؤات روسية لجورجيا لتكون هذه 
الحماية فعالة .٠‏ 


بعد أن انفرد أغا محمد باليد العليا فى البلاد وجد أن من واجبه مواجهة هذا 
امو قف الخطر فى شمال البلاد ٠‏ وكان أغا محمد ضد أى تسلط اجنبى _ خاصة اذا كان 
صادرا عن جور جیا أو روسیا- على أراضيه فبعث آغا محمد بجیش كبر » ولکنه عجز عن 
أن يحسم الو قف بالقوة العسكرية لمناعة قلاع جورجيا ووعورة طرقها ٠‏ الا انه فى معركة 
مكشوفة دارت بين الطرفين تفوق أغا محمد تفو قا حاسما واستولى على تفليس التى اخذ 
منها عشرین الف من شىبابها وفتیاتها ار قاء ٤‏ ثم استولی على اریقان وان کان قد عجز 
عن فتح شسیشه ( کانون اول ۱۹۷١‏ / ديسمبر ) ٠‏ الا أن المظهر العام لجهوده فى جورجيا 
کان الازت ص ار ۰ 


۸ س 


رفع هذا الانتصار من مكانة أغا محمد » وأصبح بطلا وطنيا لا مجرد مطالب بالحكم 
ولذلك بعد ان عاد من حملته فی جورجيا انجه الى تتو یج نفسه شاها علی البلاد ( ۱۷۹٩‏ م 
/ ۱۲۱۰ هھ ٠)‏ وشرع فى توطيد حكمه فى الاقاليم شبه المستقلة » وكان ناجحا فى أن يحصل 
على خضوع الواحد بعد الآخر فى خراسان »> وفر بعض منافسية الى أفغانستان والبعض 
الى روسيا ٠‏ ومن بين من فروا الى روسيا أخوة مرتضا قولى خان ٠‏ فكانت فرصة 
انتهزتها حكومة كاترين الثائية للانتقام من الفرس خاصة بعد أنو قفت الحكومة الروسية 
مكتوفة اليدين أزاء انتصار الشاه محمد قاجار على هر قل فى جورجيا من قبل ٠‏ 


وفی ۱۷۹٦‏ زحف جیش روسی کبیر یقدر باربعین الف مقاتل واستولی على 
( دربند ) وباكو وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى 
وادی موغفان 110۲22۸ وتحت يده کل الأراضی التى كانت تقع وراء هذا الوادى 
شتاء ۱۷۹٩‏ ) ۰ 


واستعد أغا محمد لخوض المعركة فى الربيع التالى » الا ان كاترين الثانية تو فيت» 
ولم تكن سياسة بول ۴21 خليفتها - تؤيد هذا الاتجاه وسحب الجيش من الأراضى 
الفارسية ٠‏ وانتهى الخطر الروسى على فارس مؤقتا ٠‏ فكان ذلك فرصة انتهزها الشاه 
محمد فغزا جورجیا وتوغل فیها واستولی على شيشه ٠‏ ولم بلبث الشاه أن لقى مصرعه 
بعد قلیل ۰ ( ۱۷۹۷ م / ۱۲۱۱ ھ) ۰ 

كان ذلك النفوذ القوى الذى احرزه اغا محمد ( الشاه محمد ) فى جورجيا )١(‏ سببا 
حن الأسباب الرئيسية فى الصدام بين روسيا وفارس ٠‏ ولكن فى أعقاب اعتلاء فتح على 
شتا العرش اتحه جو ر کین اعا _ خان جور جیا ۔ الى آن ینفض يده من ایران ویفتح 
آبواب جورجیا امام الروس وهذا ما حدث فعلانی ۱۸۰۰ ۰ فاستد لوا على بانجا ۰ 
#اليزأبشبول ) » ولكن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس اريقان ؛ وبعد سلسلة من 
ا معارك تابع الروس تقدمهم > وكسبوا معركة اسلاندوز 8س صهاھ فی ۳۱ تشرین اول 
#كتوبر ١١۱۸ء‏ وكشسفت هذه المعركة عن ارتفاع عدد الضباط الانجليز الذين كانوا بعملون 


٠ +‏ () انظر فيما سبق ۰ 
( م ٠١‏ الشعوب الاسلامة ) 


— A — 


فى جيش الفرس ٠‏ واضطر الفرس الى عقد معامدة کلستان ۱۸۱١‏ فى الو قت الذى كانت 
فيه تعانى من غزوة نابليون الكبرى ٠‏ 


نصت معاهدة كلستان على تنازل فارس على الكثر من أراضيها على اللحسور 
ال الى :س 


| یتنازل الشاه عن دربند ۰ باکو . شیروان شاکی » قره باغ › جزء من تالیش + کل 


۲ آلا يکون لفارس أسطول فى بحر قزوين ٠‏ 
۴ آن تساند روسیا عباس میرزا فی اعتلاء العرش ۰ 


وهكذا » ومن أجل أهداف شخصية اضاع ولى المهد عباس ميرزا - المفاوض مع 
الروس ‏ تلك امساحات الشاسعة من الأراضى الفافسية ٠‏ وهناك من يرى أن فارس 
کانت تستطيع الحصول على حقوق وشروط افضل بکثیر من تلك لو آنا اسشرت فی 
القتال قليلا لتصبح روسيا بين شقى الرحى : بين جيس نابليون الضخم والجيش 
الفارسسى ٠‏ 


لقد كان الفرس ء وخاصة ولى المهد عباس ميرزا »> مصرا على أن تلك جولة من 
الجولات > وآنه يجب أن بستعد استعدادا جديدا وعلى اسس اكثر اوروبية خاصة ف 
اعداد الجيش وتدريبه » وعلى أساس الاستعانة باكر عدد من الضباط الائجليز ٠‏ ولكن 
يبدو ان الحكومة الروسية كانت تعرف هذه الاتجاهات » ولذلك عزمت على أن تولى وجه 
الفرس إلى بجهة اخرى » والى العراق بالذات ٠‏ فكان أن بعث الروس فى ۱۸1۸ ببعشة 
برئاسة الجنرال يارمولوف ##هامصاه۲ الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر 
ضد السلطان المشمانى » مقدما فى نفس الو قت مطالب روسية جديدة : ._ 


° السباح . للقوات الروسبة بالمرور عبر استراباد مهاجمة جیوه‎ n: 


۲ ب انشاء وكالة ووسية فى رشت Ree‏ › وکان الشاہه محمد ( آغما محمد ) قد منعهم 
من ذلك ۰ 


FAY —‏ — 
٣‏ تقدیم مدربین روس للجيش الفارسى ٠‏ 


حقيقة رفض الفرس تلك المطالب › ولکنهم لم پلہثوا ان شنوا حر با ک 
العثمانیین فی العراق ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۴۳ ) وبعدها حاول عباس 
مما فقده فى معاهدة كلستان » بل حاول أن يبعد الجيش الروس, 
وجه حق ٠‏ ولم تلبث أن وقعت الحرب مرة اخرى ؛ وحاول الق 
الى تفاهم مع الشاه وبعث بسفارة جديدة برئاسست 
فى اعقاب اعتلائه العرس ٠‏ لكن استمرت الآزمة واستردد 
مقاطعاتها القزوينية » ولكن لم تلبث القوات الروسية المدربة أن هزمت الجيش الفارسى 
بقسوۃ فی مع ر کة شمکار هط ثم فی جانجا فی ۲٢‏ سبتمبر ایلول ۱۸۲۹ بسیبب 
سوه قيادة عباس ميرزا ٠‏ وتقدم الجيش الروسى حنى تبريز فاستولى عليها وعلى 
اوریفان واملت روسیا على الشاه معاهدة ترکمان جای فی ۱۸۲۸ ۰ ولا شك آن شروط 
هذه المعاحدة كانت مخففة بسبب تصاعد الأزمة بين القيصر والسلطان العثمانى ٠‏ 


فی معاهدة تر کمان جای ( ۱۸۲۸ ) تنازلت فارس لروسیا عن اریفان و نخشو ند 
الخصبتان » ودفعت خمسة ملايين تومان ( ١‏ مليون استرلينى ) لروسيا ٤‏ وحصلت 
الأخبرة على حق تعبين القناصل » وتحديد الضرائب على الواردات والصادرات ب ٠ / ٩‏ 


ولکن تباط الشاه ف تو فيع المعاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهرأن فحثه وزير 
بر یطانیا فی طهران على توقیعها فوقعها ۰ 
لقد انهت هذه المعاهدة عهدا كانت فيه فارس على قدم المساواة مع الدول الكکرى 


الأخرى ٠‏ واصبحت البلاد الفارسية محط أطماع الدول الكبرى » وأصبح لهم فيها 
أمتيازات أجسية وقضائية ٠‏ 


القت( اخان 
الأزمات الفارسسسية العشمسانية 


خلال القرن الخاسع عشر 


استمر العراق غاية من غايات الفرس وكان العثمانيون والايرانيون - على' 
السواء - يقرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة ونتائجها 
فی كثبر من الأحيان لا تدانى تكاليفها ٠‏ فايران تقذف بالجيش اثر الجيش والدولة 
العثمانية تحض ولاتها على الدفاع وتشحن المدن بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الأراضى 
الايرانية اذا اشتمت ريع ضعف فى حكامها أو قواتها الدفاعية > فكان أن اجتاح حسن 
باشا د والی بغداد ۱۷۰۲ ۱۷۲۴ مقاطمات ايران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع 
بذلك الى مصاف العظماء فى تاريخ العراق ٠‏ ومن بعده نال ابنه أحمد شههرة مدوية 
أوا قف البطولة التى وقفها خلال استمائته فى مقاتلة ادر شاه ٠‏ 


ومع ما كان عليه ذلك الصراع من عنف فقد وقعت معاصدتا سنة ٠1۳۹‏ و ۷)1 
ولم تشىا العقلية الايراغية او العشماانية أن تعين الحسود العراقية ‏ الايرانية أو أن تحدد 
نبعية العشساش الكردية الشاتية فى ايران الصائفة فى كردستان ٠‏ وكانت المعاهدات بين 
البلدين قد شطرت الشعب الکردی بینهما » كما كانت ثغرات كبيرة تسبب لزاعا لا يفتر 
وتجعل المعاحدات وقتية وغير ذات قيمة فعلية ٠‏ ومعاعدة ١١١١‏ م وهى التى اتخذت 
اساسا للمعاھدات التالیة لھا حتی ۱۸۲۷ م خير مثال لا اقول فقد تر کٹ سز وزحاب 
ودرنة فى هذه المحاهدة دون أن تعين حدودها بد قة كما كانت الهجرات تشيبر ارتباكا شديدا 
فى تحديد تبعية القبائل وهذا الارتباك فى التحديد كان فرصة لتقلب القبائل على الطرفين»ء 
وكان هناك نوع آخر من الهجرات الموسمية يشير أيضا مشكلات معقدة بين حكام العراق 
وايران ففى العراق مزارات الشيعة المقدسة ٠‏ هذا الى أن بغداد والبصرة أصسحتا 
أسواقا كبيرة للشجارة الأوروبية الايرانية - الهددية فيتقاطر التجار الى العراق فى قوافل 
ضخمة » كما تتقاطر عليه قوافل الزوار التى تحمل رفات من اسعدهم الحظ - فى نظر 
الشيعة ‏ بتمقيق أمنيتهم وهى أن يدفنوا بجوار حفيد النبى عليه الصلاة والسلام وكان 
هؤلاء الزوار يعاملون احيانا معاملة سيثة من فرض رسوم باهظة الى تهديد القبائل لهم 
بنھبھم مما کان يشير فى نفوس حكام الفرس روح الانتقام وهم الحاقدون على ما يتمتع به 
الحكام المماليك من اموال العراق الكثيرة ٠‏ ويوضح لنا عدد الزوار المسسنوى لزارات 


۹۲ ت 


العراق وهو بين ٠ - ٠١‏ آلف زائر مدى خطورة هذه الشكلة من الناحيتين الدينية 
والاقتصادية ٠‏ على أن هذه الناحية الحساسة التى كانت فى كثبر من الأحيان مصدر 
تهديد للسلام بين البلدين - كانت اقل خطورة من امشكلة الكردية ۰ فمنذ فتح سليمان 
القانو نى العراق کان الامير الكردى الذی لا ينال مأربه فى بغداد يەر الى ايران لينال هدفه 
بحد السيف الايرانى وعلى هذا النحو سارت الأمور خلال العهد العثمانى والملوكى ٠‏ 
وكانت السياسة الايرانية ترمى من وراء ذلك الى أن تشارك الأنراك فى حسكم شهرزور 
وبان بکون لھا رای فیمن یتولی باشویتها ٠‏ فكائت هذه الأمانى من اسسسباب كثرة 
الاصطدام حنی أصبحت محکا لقياس قوة استعداد الحكام فى بغداد لمواجهة المواقف ٠‏ 

ونی عهد عبد الله باشا ( ۱۸۱۰ - ۱۸۱١‏ ) - والى بغداد - كان الشاه اشد رغبة 
من ابنه محمد على ميرزا فى الاستيلاء على بغداد ويعبر احد ساسة الفرس عن مشاعره فى 
هذا الصدد فيقول ؛ وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ 
لو ئها كانت لنا ( وال سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصير فردوسا ٠‏ 


وكانت التيارات السياسية فى آوروبا من العوامل اتی اشعلت نار حقد الایرانیین 
على الأتراك لأن السلطان عقد معاهدة صلح مع قيصر روسيا فنكزت ایران لتصید 
العراق ٠‏ لكن السفير الانجليزى استطاع ان بلطف الحو بين الدولتين بأآن أقنع الشاه 
بسحب ترشيح عبد الرحمن بابان للسليمانية وهكذا كانت للانجليز قدرة على وقف أو 
تاجیل حرب بین ابران وبغداد ۰ فقد کان نفوذهم ف اران قويا وكذلك کان فی بغداد ایام 
سعیك ٤‏ فهذا الباشا الضعيف سمح للنفوذ الانجليزى الفارسى أن يشند فى العراق حتى 
ان الشائعات كانت تتردد هنا وهناك عن أن العراق على ىفا الوقوع بين يدى الشساهزادة 


محمد على میرزا حاکم کرمنشاه ۰ 


ولا كانت العراق محط آمالهم ٤‏ وما کان الشساه لينسى كأرة کربلاء ( ۱۸١١‏ ) 
عندما هاجمها اإوحدون ( الوهابيون ) » وكانت الشمرة قد آن اقنطافها > فان الشماهزادة 
محمد على ميرزا اخ ينظر من جديد الى فتع العراق كله لا السيطرة على شهروزر فقط ۰ 
وكانت مقدمات هنا الاجا عدوانا ايرانيا مستمزا على الحدود المراقية الايرائية منذ 


۳ س 

انشصار داود (') ئى مو قعة كفرى ( ۱۸١١‏ ) على عبد لرحمن البابانى »> وكلما ظهرت النية 
لعقد الصلح ازدادت العراقيل فى وجه المفاوض العثمانى ٠‏ وكانت العقبات الكبرى الى 
تواجه المتفاوضين هى : 

( 1 ) مطالبة يران بان يكون لها رأى فى تعيين حكام االسليمانية ٠‏ 

( ب ) دفع حكام السليمانية مبالغ سنوية لايران ٠‏ 

a 

( ج ) مشسكلة القبائل الرحل المتنقلة بين الأراضى العثمانية والايرائية ٠‏ 

( د ) مشكلة معاملة حجاح العثبات المقدسة ٠‏ 

( هد ) المسكلة الكردية وقبول اللاجئين ٠‏ 

ونظرا لتعفد تلك المشكلات كانت المفاوضات غالبا ما تنتهى دون الوصرل الى 
الهمدف المنشود فتظل بذرة #لنزاع ثابتة ٠‏ 

على ذلك النحو دارت المفاوضات ين الباب العالى والشاه بشان تلك المنازعات » 
وأننهت المفاوضات دون أن تبت باتا قاطعا فى ية مشكلة من تلك المشكلات الا من حيث 
تنازل ايران عن الآموال التى كانت تاخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالى 
عشرة آلافف تومان ۰ 

ونی حیاۃ عبد الرحمن نالت اران نغوذا کبیرا جدا فی کردشتان حتی انھا کانت 
تحتل معظم المناطق المشنكوك فى تبعيتها لكل من الطرفين وبعض ال ناطق التابعة للعراق ٠‏ 
نقد انت تحتل لواء حلوان وهو يشمل ( زهاو ) ودرتنك وقصر شیرین (") ۰ 

وکان عبد الله باشا وسعید باشا اضعف من آن یقفا مو قفا حازما من ایران وکانت 
سياسة داود مناهضة منذ البداية لايران فتحالف داود مع محمود البابانى ضد سعيد 
علی آساس تخلی محمود عن الایرانیین ۰ ومنذ ان تولی داود باشا الحکم لم یحضر فی ية 
مناسية يحثفل بها معتمد الشاه فى بغداد ۰ وکالت سس حلفه مع محمود بابان مضبعة 
للنفوذ الایر انی فی کردسستان وقد منحه داود کروی وحرير مکافأة له عن تخلیه عن 


(۱) والی بغداد من ۱۸۱۷ - ۱۸۳۱ ۰ 
(۲) جودت : ج ۲۱۰ ۱۲۲ ۰ 


- ۹ 


ايران ٠ )١(‏ وكانت ايران متحفزة لتلتهم العراق ٠‏ وتحول هذا التحفز الى رغبة جامحة 
. اثارتها السياسة الروسية » التى بدأت تنفيذ سياسة مرسومة فى الشرق الأدنى ٠‏ وكائت 
ايران قد تلقت منذ وقت وجيز صفعة معاهدة كلستان المهيدة حتى اصبحت كاتبعحسة 
لسائبطارسبرج ١(‏ وهنا عو العامل الجديد الذى طهر فى ا مشكلة العراقية الايرانية واعنى 
به مؤمرات عملاء روسيا فى ايران لاثارتها ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


قفن نة ۱۸١۷‏ لم يكن هناك آمل للایرانیین فى آن دستردوا شنا من ممتلكاتهم 
المفقودة بمساعدة حلفائهم القدماء ( الانجليز ) ٠‏ بينما أرسل القيصر الجنرال يارمولوف 
#قەاه ره الحاكم الجبار والقائد العام للقوقاز على راس بعثة دبلوماسية مهيبة الى 
طهران ‏ وبدل أن يتنازل الجنرال عن شبر من الممتلكات التى استولت عليها الروسيا من 
يران قدم اقتراحا بعقد حلف ايرانى - روسى ضد الدولة العشمانية ٠‏ وطالب فى هذا 
الحلف با تمنح القوات الروسية ممرا عبر الأراضى الايرانية فى اسثراباد وخراسسان 
لتصل هئه القوات الى جيوه» كما اقترح ايضا امداد الجيش الايرانى بالضباط وبالقيادة 
.الروسية ٠‏ ولكن كل هنه المقترحات رفضت فى هدوء وعادت البعثة الروسية الى 
بطرسبوږج محملة بالهدابا وان كانت ممتلئة غيظا من ايران () » ولا شك أن هذه 
التلميحات عن التوسع فى ناحية الغرب كان لها صداها فى البلاط الايرانى ٠‏ 


على أن العوامل الأخرى المؤدية الى النراع بين ايران والدولة العشمانية كانث على 
صورة أشد خطورة لآن خطة کرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها فى كردستان فقد نشطت 
کرمنشاه فى جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب ايضا وهى ترمى من وراء 
ذلك الى السيطرة على كردستان بالضغط العسكرى والسياسى ٠‏ وبشغفل الباشا فى بغداد 
با مؤامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة كرمنشاه ويضج العراق من عجز البأاشا فيثور 
ويضطرب ويخلع الباشا ليأتى آخر ربما يكون من المماليك الموالين لايران ٠‏ ومصداق ذلك 


۰ ۳۰ ۲۱۱ جودت : ج‎ )١( 

Hoskins, British Routes to India, London 1926. (f) 

وانظر نصوص معاهدة کلستان فی .1 ۷٥1.‏ ,انه ٥p.‏ ,اا سا8 وظروف عقدھا فی 
Sykes; A History of Persia. London 1951, Vol. 11, P. 318, 31b.‏ 

Ibid. (۳) 


— ۹9 


أشتداد' ا )رامرات الأيزانية داخل ,بلاط داود نفسه » ولذلك قضى على الرءوس الخائتة 

'ؤعمل على آن يبعد محمودا عن الشاهزادة بالنصح والترحيب فارسل مهرداره عناية الله 
أغا اليه النصيحة' نالابتعاد عن الشأحزادة وعبثا حاول المهردار لأن محمودا كان بعتقد 
أن قوة كرمنشاه عظيمة بينما تولى داود الحكم منذ وقت قصير بحد السيف الكردى ثم 
أن الباشا لا يستطيع أن يشن ضده حربا فى هذه الظروف ولكن محمودا أخطا التقدير لان 
داود باشا كان مصرا كل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجسى فى العراق أيا 
کان مصدره » الفرس آم الانجلیز ۰ وکان الباشا قد زود مهردارہ بالتعلیمات التی يجب 
أن يسر عليها اذا ما رفض محمود العودة الى حظرة الدولة العثمانية فكلغه بالاستيلاء 
على كوى-وحرير فى حذه الحالة › فقام عناية الله بمن معه من قرات معززة بجند اربل 
وعغشائر الشمامك ودیزه‌یی واستولی على کوی وحریر؛‌واسندها الى حليفه خسن آخی 
محمود البابائى ‏ الذى اندم الى دأود ٠‏ 


وکان من الطبيعي ان سنجل معحمود بحلیغه الشاهزادة فأمده هذا ر بعشرة آلافب 
مقاتل وکانت هذه العمليات العسكرية السياسية امندثية ة الناجيحة التی وجیه ا داود 
والی بغداد - الى محمود تنذر بان محمود یکاد بختنق فاستنجد مرة آخ رى 
بالشنازادة فلباء هذا بنرعة ليضمن السسيطرة على المو قف :واخذت" قوات الشساهزادة 


تقرغ ابواب العر اق بشنت( ! 


مکنا ابح ازاما علی داود ان پخوض الحرب مرغما مع جارته الكبيرة ومن ورائها 
ایران باسرها ۰ وکانت ايران فى ذلك الوقت قد سبقت الدولة العشمانية فى ادخال النظم 
العسكرية الحديثة فى جيوشها بالقدر الذى. سمحت به طروف ايران » وبخاصة انه لم 
يكن لديها فرق انكشارية لتعر قل هذا التطور ٠‏ فكان لدى الشاهزادة محمد على ميرزا 
واخيه عباس ميرزا - من الجيوش النظامية والدفعية المدربة ما بستطيعان أن يخوضا 
بها مع ر كة ناجحة ضد حاكم شر قى ٠‏ ولا شك أن توزيع الولايات على اولاد الشاه قوى 
الرغبة فى أن يستولى الةرس على العراق ٠‏ وكانت بغداد هى الاتجاه الذى يمكن أن يسير 


فيه محمد على ميرزا ان أراد التوسح ٠‏ ولتتحقق أامنيته هذه يجب أن يخوض حر با عنيفة 


(۱) محمد امین زكى : تاريخ السليمانية › ٠ ٠٤١‏ 


۴۹۹ 


ضد الدولة العشمائية »> وهذا يحتاج الى أعداد وتنظيم جیوش کبيرة ۰ نعم ان نشاط 
. الشاعزادة مجمد على ميرزا واخيه عباس ف تنظيم الجيوش انما كان نتيجة درس تلقوه 
,من .اروس خلال العارك التى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول والثانى من 
القرن القاسع عشر» واستفلوا هذه القوات الحديش ة التنظيم أولا فى قال الدولة 
العثمانية () ؛ فاخذ الفرس بعملون على اسشدال فرق نظامية بالقوات العشائرية »> 
باتني عباس ميرزا بالمدفعية . وکان تحت قيادته وحدة جیش قدر تعداده بح والی 
ا ١‏ مهالا ٤‏ عدا القوات غبر النظامية ما ذا خاض الشباه الحرب بنفسه فان عدد 
اليش الإيرائى يرتفع الى ٠٠١‏ الف وبل والى ٠١,٠‏ آلف مقاتل * وهذه جيوش كفيلة 
في.البجقيقة باجتياح العراق تماما . فلم يكن فى العراق من الباشوات منذ سليمان الكبير 
من إستقر فى حكمه هادا مدة كافية يستطيع خلالها إن ينظم جيشا على الطراز 
الحديث () ٠‏ ولذلك كانت قوى بداد هزيلة أمام عدوتها كرمنشاء ٠‏ ويصور لنا الرحالة 
الانجليزى « هود ملںه8 » قوة بغداد العسكرية تصويرا يؤکد أن العراق سیجثو على 
رکبتيه عند اول لقاء بين الجيشين البغدادى والايرانى وآن قوة العراق أضعف من أن 
عقف فى وجه المؤامرات الداخلية العنيفة ٠‏ 


ان هذه الحرب الى استعد لها امير كرمنشاه بقواته الكشيفة لم تكن حربا على 
نطاق ضیق مثلما حدث آیام اسلاف داود منذ أيام سليمان الكبير › وانما كانت حربا على 
نطاق واسح ٠‏ ونطاقھا کان کی من نطاق تلك التی شنها کريم خان الزندى وان اتفقت 
مها فى الدوافع والأسباب ٠‏ حرب قصد بها الوصول الى بغداد والاستيلاء عليها لتكون 
”عاصبة الشامزادة الواسع الآمال ٠‏ ولا شك ان هله النيات هى التى طورت اساليب 
العلاقة بين الايرانيين والعراقيين › فلقد تكشفت المؤامرات الفارسية فى بلاط سعيد ثم 
ف بلاط داود من بعده عن آن تیار النفوذ الایرانی بعد آن ملا کردستان بدا يصب فی بغداد 
لتفمرها مامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها المنفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح 
البلد ء ما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات او مصلحة دولة اجنبية ٠‏ وكان على راس 


د 


A, Wilson; Persia. London 1929. P. 321. (۱) 


(۲) تفصيلات وافية عن الجیش الایرانی فى 
Fraser; Narrative of a Journey in Korassan. PP. 211, 225-227;‏ 
Wilson, Persian Gulf, P. 321; Heude; op. cit. P. 186.‏ 


۹۷ س 


المتصلين بالشاهزادة القنصل الانجليزى ريتش » وكانت لهذا القنصل اهداف تتعارض 
مع مصالع داود والى بداد ٠‏ 

شن الفرسر, عحجومهم على العراق فى وقت كانت فيه الجبهة الداخلية فيه مفككة » 
واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من يميل اليهم » ولم تلبث هذه 
الحرب المحدودة ان تحولت بعد وقت وجیز الى خرب بين الدولتين الفارسية والعثمانيةب 
واناصمرت القوات الفارسية على جيش داود باشا ‏ والى بفداد - فى موقعة ( باريكة ) 
خطلب داود من الشاطان آن یمده على جناح الشرعة بالقوات اللازمة الصتد جیوش اران . 
'وكانت الدولة العشجانية فى ذلك الوقت منهمكة ق تحربها' مع ایران ف ألجبهة 'الشتمالية 
و فی حروب المورة وثورات اباشواتا ولم يکن فی وسعها ان تمد داود بجیش ات ۰ 


0 1 
اء 


ولذلك اتج السلطان الى جلب العون من الوالى.الذى م شق طريقه الى الولاية ن 
طريق الشعب الذى يحكمه وانتزع فرمان التولية من السلطان انتزاعا ذلك هو محبد على 
والی مصر ٠‏ اذ ليس فى استطاعة إحد من ولاة الدولة سيواه أن يقوم بتلك الهمة الخطيرة : 
وها ما قيل نى محمد على باشا قبل أن يفتح الجزيرة العربية ويصل الى الاحساء ء 
وقد تالق نجمه بعد ذلك ٠‏ وتغوق علي غيره من باشوات الدولة العشمائية بتغلبه4 على 
الموحدين ( الوهابیین ) » وکان محمد على يعمل على اعداد جیش وطنی وأسطول كبر ۰ 


واغلب الظن ان السلطان عرض على محمد على باشا أن يقدم المعو نة لوالى بغداد (') 
ليفس الآسباب. التى من أجلها كلف السلطان محمد على بمحارية ثورة الورة (") وبخاصة 
أن محمد على سسب مامتا البصرة فعلا لأن قواته التى فتحت البلاد السعودية. وصلت 
الى قرب أطراف الدراق الحنوبية وهذه انطقة من الناحية الفعلية وقعث تحت الادارة 
المصرية فهو بذلك من أقوى وأقرب الولاة من ميدان المعركة فى العراق ٠‏ اما من الناحية 


)١(‏ الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ ء معية تركى » صحيفة ٠٠‏ - أمر رقم ۷١‏ من 
محمد علی باشا الى الصدر الأعظم بتاریخ ٠١‏ شعبان ۱۲۴۳۸ ھ ۰ 

(۲) كانت الدولة العشمانية تلقى عبءءالقضاء على الثورات والجروب الى تشن 
ضدجا على کاهل الولاة فى الأقطار المجاورة لثلك الحروب وهى فى الو قث نفسه تستخدم 
هذا التكليف فى اضعاف الولاة ليستبروا خاضعين للسلطان العثماى ٠‏ 


۳۹۸ ے 


العسكرية فان خطوط المواصلات بين العراق ومصر طويلة جدا » فكانت تكاليفها ضخماة 
هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم يهتم لا بالاحساء ولا بنجد والسحب منهما على 
اعتبار آن ادارتهما ترهق الحكومة المصرية ٠‏ 


وتان محمد على قد شعر بأن السلطان على وشك أن يكلفه بمهمة مساعدة داود « 
ونلحظ هذا فیما جاء فی کتثاب محمد على لابنه ابراهیم ۰ 


« ان ٠١‏ عباس ميرزا قد نقض العهد واعلن الحرب ٠.‏ وان ما هو مجمع للأشقياء 
من جزرالورة وكريد .. قد غض الطرف. عن النظر فى أمرها ٠٠‏ وان مسالة على باشة 
ال تبه دلنلی () لا تنته على صورة یمکن وصفها بها ۰ فتبین لنا من کل ما تقدم ان قد 
نفخ فى بوق الحرب ضد العجم وان قد ألقى حبل الجزائر المذكورة على غاربها وانه بهذه 
الصورة قد هبت علينا ريح العمل قى سبيل الدؤلة واللة وتبدث لنا صفحات الخدمة اما 
فی 'احدی ماتین الجهتین أو ف" کلتیهما معا ٠۰‏ غر آنه ما گان امز تأدية هذه الخدمات 
وتسوية هنة المضالح متو قفا على وجود العساكر الوقرة فالآن همتك'وان أعز مامولی آهؤ 
أن تتتفضانوا بالمبادرة وتوجيه الخناية الى تحريك ابتنا اسماعيل باشا ٠٠‏ و ١‏ 
والدفتردار ٠٠‏ للقيام بغزوات طيبة تافعة. لكى ترشلوا هؤلاء الستودانيين [) فى هغ 
الأيام على الرجه 'المطلوب.وآن تصرفوا لآلى حمممكم قى عمل ما فيه الخير لنا (") ٤ ٠‏ 

وكان لهذا التوقع اثره الكبير فى .فتح أبواب جديدة مام محمد على فكان عليه آن 
يحدد بالضبط الخطر الذى يتهدد العراق > ومدى تقدم الايرانيين ٠‏ ومن الحليف ومن 
العدو وهو من وراء () هذا كله يرمى الي حدفب ثان وهو حماية نجد والبلاد الواقىة 


٠ باشا عثمانى ثائر على الدولة العثمانية فى البلقان‎ )١( 

(۲) کان محمد على یحث اولاده فی السہودان لکى يجمعوا أعسدادا كبرة من 
السودانيين لتكوين جيش منهم ثم فشلت التجربة واعتمد على الفلاح المصرى فى تكوين 
جيشه الحديث ٠‏ 

(۲) الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معية تركى » أمر رقم ٠٠‏ تحريرا فى ربيع الأول 
۷ ( ۲۰ نوفمبر ۱۸۲۲ ) من محمد على الى والى جدة ۰ 

)٩(‏ الوثائق الثاريخية : دفتر ٠١‏ › معينة سنية » وثيقة ٤٦‏ صفحة ۲١‏ بتاريخ 
١ربيع‏ الأول سنة ٠۲۴۷‏ من محمد على الى محافظ المدينة المنورة حسن بك ٠‏ 


۳۹۹ 


تحت الحكم امصرى من الؤامرات التى قد يدبرها له الفرس لأنه عضو فى قوة الدفاع 
العشمائية › بل عضو خطر (') ٠‏ 


ولذلك مدر معجحمك على أوامره بالتحفظ على الابرائيين الذين بو حدون ف بلاد 
تحت الحكم المعسرى (") وكتب الى عماله فى البلاد العربية محرا من الؤامرات الايرانية › 
أوطلب منهم فى الو قت نفسه أن يمدوه بما لديهم من أنباء القتال فى الجبهة العراقية٠‏ وهذا 
كل ما فعله محمد على بالنسبة للقتال ضد الفرس + فعندما طلب من السلطان بعد ذلك 
أن يبعٿ بابنه ابراعیم باشا ‏ والى حدة ‏ الى بغداد عمل ١‏ محمد على » على التخلاص 
من هذه الهمة ولذلك كتب للصدر الأعظام بقول : 


٠٠ «‏ ان سفر المشار اليه بمأموربة الى جهة بفداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا 
لفوائد عظيمة ٠‏ ولكن بماانى مشغول ب ٠٠١‏ مشكلة كريد و .. « مخا » فان ذلك الصدد 
يلزم الذحاب بحساكر كثيرة وتدا ر كات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى المقابلة نظرا 
لبعد مسافة بغداد وكثرة الأعجام وقوتهم ٠‏ فاذا صدرت الارادة السنية بتهيثة لوازم 
السف والهمات الحربية فى هذه السنة المباركة والذحاب بعساكر ومهمات كثيرة فى السنة 
الآتية فانى اذءب فى السنة الآتية بنفسى (") ٠‏ 

وهكذا أمسك محمد على حثى نهاية الحرب عن امداد داود باشا فى حربه ضد أعداء 
الدولة العثمانبة ولعل السب فى التخلص من هذه المهمة أن ولايات العراق لا تعنيه كثرا 
فى ذلك الو قت الا فيا يعلق باجد وما يهددها من أخطار » فمو قفه من هذه الحرب 
سلبی تماما » دمع الأخبار عن طاريق رجاله فی بلاد نجد ویهتم جدا بتتبع ما یحدث فی 
العراق ٠‏ ولكن كل هذا دون أن يقوم بعمل ايجابى فى الحرب العراقية - الايرانىة ٠‏ 


)١(‏ الىثائق التاريخية : دفثر ٠١‏ » معية سنية ١‏ وثيقة ]٥‏ » صفحة ۲۹ بتاريخ 
ریم الأول ٠ ٠۲١۷‏ من محمد على الى حسمن بك محافظ المدينة المنررة . 

()) الو ناق التاربخیه : دفتر ٠ ١۴‏ معية تر كى ٠‏ صحيفة ۴١ ٣۵‏ بتارىخ ٠١‏ 
شعبان ۱۲۴۳۸ ۰ 

() الوئائق التاريخية : دفتر ١ ٠١‏ معية تر كى ٠‏ صحيفة ٠١‏ أمر ۸٦‏ بتاريخ ٠١‏ 
شعبان ۱۲۲۸ ع ۰ من محمد على باشا الى الصدر الأعظم ٠‏ 


س E۹‏ ب 


انخلص من هذا كله الى أن محمد على باشا لم يطلب منه رسميا التدخل العسكري. 
لتآييد داود الإ فى شعبان ۸ |( ابریل ۱۸۲۳ ) () وآن محمد علی حتی فی هذا الو قت 
فكان على داود أن يوطن نفسه منذ البداية على مواجهة الى قف وحده » فان وصوله 
الامدادات الى داود فى بغداد من مصر آو من الاستانة بتطلب وقتا ليس پالقليل » وهذا 


اذا كانت هناك امدادات ۰ فتحصن داود وراء آسوار بغداد ۰ 


على آن الامتحان النى كان يمكن أن يكشف لنا مدى قوة داود الدفاعية لم يقع ». 
فان الحصار لم يلبث أن أخذ يخف شيا فشيئا لأن الكوليرا وقد اصبحت من العوامل. 
الحاسمة فى الحروب العراقية تفشت بين الجيش الايرانى وقامت بالمهمة التى عجز عنها 
جیش داود ۰ 

. ومن حسن حظ داود أن الكو لرا.لم توعن قوی الشاهزادة محمد على ميرزا فسا 
بل اصابته هو نفسه أیضا ۰ 

و كان هذا التطور من الأسباب التى دعت الشاهزادة محمد على مزا الى طلب 
الصلح مع داود باشا » ولم يلبث ان توقف القتال فى كافة جبهات القعال بين الدولتين 
الغارسية والعثمانية > وأدت المفاوضات الى. عقد معاهدة أرضروم الأرلی ( ۱۸۲۳ ) ۰ 

تقضى هذه المعاهدة بتأكيد معاهدة سنة ۱۴١‏ وبعدم تدخل احدى الذولتين ف. 
شثون الآخرى » وبخاصة فيما يتعلق بالكرد » والا تقوم الدولة الإيرانية بفرض سيطرتها 
على الرعايا التابعين للدولة العثمانية ٠‏ واذا ما عبرت احدى عشائر الدولتين الحدود الى 
الدولة الأخرى خلال هجراتها الصيفية أى الشتوية فعلى باشا بغداد وممشل ولى العمد 
الإيرانى أن يتفقا على الضرائب التى تفرض على هذه العشسائر وايجار المرعى حتى لا بترتب 
غلى ذلك سوء تفاهم بين الدولتین ۰ 

ونصت المعاهدة على أن يزخذ من التجار والحجاج الرسوم المعتادة دون أن يطالبوا 


٠١ بتناريخ‎ ۷٦ أمر‎ ٠١ معية ت ركى »> صفحة‎ > ١۴ الوثائق التاريخية : دفتى‎ )١( 
٠ شعبان ۱۲۴۸ هھ من محمد على باشا الى الصدر الأعظم‎ 


س اء ت 


بأى شىء من المغارم فلا يدفع الحجاج الذين لا يحملون متاجر شيئًا من الرسوم › وام 
الين يحملون معهم تجارة فشجبى على هذه التجارة الضريبة الجمركية فقط ٠‏ وكذلكه 
تعامل ابران التجار العثمائيين بالمعاملة نفسها ٠‏ 


ويدفع اارعايا والتجار الايرانيون الضرائب نفسها التى بدفعها رعايا وتجار الدولة 
العثمانية وهى ٤‏ من قيمة التجارة + ويمنح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانو نية 
المطلوبة مز هة * 


ولا كان انتقال المشسائر سببا جوهربا أدى الى هذه الحرب فقد وضعت ف المعاهدة 
نصوص تقضى بان تضح الدولتان حدا لتذبذب العشسائر بين ايران والدولة العثمانية .. 
كما نصت العاهدة على اتفاق الدولتين على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفارين 
من الدولة الأخرى »› كما اتفق على أن تعاد ممتلكات الايرانيين فى الاستانة الى أصحابها 
وان البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامر من باشوات. 
الدولة العثمانية ترد الى أصحابها بعد اثبات حقهم فيها . 


ذلك نظمت العامدة طريقة حصول الوارث الايرانى على ارت الأب المتوفى ببغداد ٠‏ 
والتحفظ عليه . ولكى تتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفتق على 
ان پرسل کل بلاط کل ثلاث سنوات وزيرا الى بلاط الطرف الآخر ٠‏ 

كذلك نصت المعاهدة على اعلان العفو عن أولثك الذين فروا من احدى الدولتين الى 
الأخرى على آلا يعاقبوا على خيانتهم السابقة وعلى الا تطالب احدى الدولتين الأخرى 
معو يضات عن الخسائر التى سببتها الحروب او تكاليفها () ٠‏ 

لم تآت هئه المعاهدة بشىء جديد » ووضعت فى صورة خطوط عامة بينما كانت 
الحدود العرأقية - الايرانية فى حاجة الى نظرة جغرافية دقيقة من حيث طبيعة هذه 
الحدود ومناخها واسلوب حياة العثسائر الكردية النازلة هناك ومدى قوة الحكومة 
ار كزية وتبعية تلك العشائر لها ٠‏ ولم تكن العقلية السياسية والعشمانية حتى ذلك الو قت 


)١(‏ كانت المفاوضات بين ايران وبغداد تتم أحيانا بوساطة كار رجال الدين فى 


الدولتين مثلما حدث أيام نادر شاه س حديقة الزوراء : ۲۲۰ ۲٩۲‏ ۰ 
۲١ (‏ - الشعوب الاسلامية ) 


{٣‏ س 


' قد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تفصيلية للحدود المشتركة . فلم يشر انتباه الدولتين الا 
مشسكلة المشيرة التى كانت السبب المباشر فى الحروب وآما تنظيم أمر العشائر على حدود 
العراق مع ایران والتدخل الارانی ف کردستان فانه کان پتطلب تحديدا دقيقا ينص على 
ثبعية كل عشيرة وعلى أراضيها ووضع خربطة مفصلة للحدود لتكون مرجعا عند الخلاف ٠‏ 
فكان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد وكرمنشاه بشان المشكلة الكردية 
وبشأن الحدود بين الدولتين . فلقد بقيت القوات الايرانية تحشل لواء حلوان مع أن 
معاهد ۱۸۲۲ تجعله تابعا لبغداد وكانت زحاو وحدها تؤدىغشرة آلاف تومان للشماهزادة 
وهو مباخ جسیم نسبيا . على أن النزاع الذی دب فی کردستان بین محمود باشا وعمه 
عبد الله باشا وما ترتب عليه من تدخل ا:رانى سافر حطم ركنا هاما من هذه المعاهدة . 
وزاد المشسكلة تعقيدا ظهور «قوة راوندوز» فى ذلك الو قت وتوسعها على حساب البابائيين 
ولقد شكا داود هذا الشدخل الايرانى الى الاب العالى فبعث الباب العالى بأسعد أفندى 
اللتحقيق فى هند المش_كلة . 
وبروى لنا أسعد أفندى بالتفصيل المحادثات السياسية التى دأارت بينه وبين داود 
والايرانيين وهى محادثات اظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة فى حد ذاتها > وائما 
كانت مرتبطة بمشكلة زوار العتبات المقدسة . فقد اتهم المغارض الابرانى داود باشا بآنه 
ياخذ « الباج » على الزوار الايرانيين ويفرض ضرائب مستحدثة على رفات من يدفئون 
فى العتبات المقدسة ٠‏ وقام أسعد أفندى بتحقيق المسألة وكان من الطبيعى أن يبرىء داود 
رساحته فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن المهمة التى كان يرمى اليها أسعد أفندى من مئه 
المغاوصات ام تكن فقط لاقرار الآمور بين طرف النزاع داود والشاهزادة ٤‏ بل كان 
يهدف الى كسب ايران عضوا فى الجامعة الاسلامية التى تعمل الدولة العثمائية على 
تحقيةها للو قوف فى وجه التكتل الأوروبى » ذلك التكتل الذى طهر بأجلى معانيه الدينية 
والسياسية فى ثورة اليونان »> وبرزت فيها الروسيا كاعتف خصم للدولة العشمانية وأن 
الدول الاسلامية بيجب أن تتعاون ضد حذا الخطر المشترك (') ٠‏ محادثات تبودلت فيها 
الآراء السباسية العالمية ونو قشت المشكلات بكل صراحة ومودة» و كأن التبحالف على وشك 


‘ATTAIN C۲ تاریخ جودت : ج‎ )١( 


ا — 


أن بوقع واذا بالسفارات تذهب وتعود دون ألو صوؤل الى حل غملى للمشكلات أو ان 


۲ 


2 تهون حقیتی ین الدولتين وهذا يرجع الى عدة أمور ٠‏ 
1س عدم الثقة امتبادل سین الدولتین ٠‏ 


۲ ان الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شه المستقلة عن. 
سياسة الحكومة الركزية ٠‏ 
۳ عمق الآرمة المذهبية بين الشيعة والسنة حينذاك ۰ 


٤‏ عدم وضع الفريتين يدهم على الداء لنفسه وعلاجه بدقة واسشخدام عبارات « عدم 
التدخل » و « عدم قبول اللاجئين » ٠‏ ففد كانوا ينظرون الى النتائج قبل أن. 
دروا مسببات هذه النثائج . أن علاج المشسكلة الايرانية ليس فى المعاهدات التى 
تعقد بين ايران والدولة العثمانية ٤‏ وانما قى دراسة مسببات تلك النتائج أولا › 
وهذا هو الذی حدث بعد ذلك علی ید خورشید باشا ودرویش باشا عندما درسلا 
شون العراق من الناحية الجغرافية والاقتصادية والبشرية والسياسية ٠٠‏ الخ 
ووضعا التقارير والبحوث فى ضو ءهذه الدراسات الد قيقة التى نظمت الحدود بين. 

الدولتين سنة ۷٤۱۸م‏ () ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الباب العالى كان يعمل على ثوحيد كلمة المسلمين لقتال الكفار» 
وعلى وجه الخصوص الروسيا ومع أن الظروف كانت تخدم الباب العالى فى مسعاه هنخ 
نظرا للغوتر الشسديد الذى وضح بين القيصر والشاه الذى كان ينظر الى معاهدة كلستان 
نظرته الى وصمة عار فى جبين الدولة الايرانية » أقول انه على الرغم من كل هذا ظلت 
سياسة كرمنشاه. ثابتة نو كردستان وبغداد من حيث قبول اللاجين وامداد البابائيين 
بالقوات ۰ وکان من الطبیعی أن تتوزع قوی الاسلام فی حرب بین روسیا وایران من 
1 س ۱۸۲۸ لا بشترك فيها السلطان ‏ وأخرى بين روسيا والدولة العثمانية بعد 
موقعة نافارينو لا يشثرك فيها الشاه ونشيجة كل من الحربين كانت نصرا عسسكريا 


٠‏ يعتبر كتاب سياحشنامة حدودو كذلك تقرير درويش باشا دراسة قيمة للعراق 
ولمشسكلة الحدود الايرانية العراقية ٠‏ 


س )س 


ودپلوماسيا لروسيا (') وتمثل ذلك فی معاهدتی ترکمانجای ( فبرآیر ۱۸۲۸ ) ومعاهدة 
أدرنة سېتمیر ۱۸۲۹ () ٠‏ 

كان من المنتظر أن تقع آزمات جديدة بين الدولتين ؛ وبسبب التوسسع المصرى »› 
وبسبب الحرب الأفغانية لم تركز الحكومة الفارسية جهدها فى اتجاه العراق وانما اتخئت 
-سياسة نشسطة نحو المحمرة وعربستان لا لأسباب سياسية فقط وانما لأسباب اقتصادية 
كذلك فقد كانت الحملة التى قام بها والى بغداد ضد المحمرة ۱۸۴۷ موجعة للفرس الذين 
کانوا مشغو لین فی حملتهم ضد هراة > وشعرت حكومة طهران الى جانب هذا أن سيطرة 
العشمانيين على المحمرة يفقدحم ميناء بستطيعون به أن ينافسوا البصرة بكل قوة.ولهذا 
ثوالت احشجاجاتهم على الدولة العثمانية سسب تلك الحملة على المحمرة ٠‏ 

ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاحدتهم التجارية مع فارس » وبعد أن وضسعوا! 
بواخرهم بقوة ف أنهار العراق وف نهر قارون وفى اليج العربى وجدوا أن من مصلحتهم 
عدم و قوع المحمرة والبصرة معافى يد واحدة وآن مصلحتهم أن تكون المحمرة شبه مستقلة 
وبعيدا عن متناول العشمانيين » ولذلك كانت احتجاجات الفرس على المشمائيين بشأنها 
تلقى ترحيبا من الجانب البريطانى ٠‏ 

وام تقتصر المجهودات الفارسية على تلك الاحتياجات » بل كلفت منوشرخان معتمد 
السولة بالسيطرة على منطقة جنوب غربى فارس التى تنزل فيها عشائر البختيارى 
وعشاثر كعب ٠‏ فوجه معتمد الدولة الفارسى قواته أولا الى عشائر البختيارى وأخضعها 
ثم تابح معتمد الدولة زحفه صوب عربستان واس تثولى عليها وعلى المحمرة وفر ثامر 
شيخ عشمائر كعب ‏ الى العراق بعد أن أغرق البلاد ٠‏ 

شم بدا ( معتمد ) يتطلع الى ما وراء عربستان والمحمرة ؛ ورفضث السلطات 
العشمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثامر الى معتمد الدولة فما كان مئه الا أن زحف صوب 
البصرة ٠‏ وضغط على بنى لام - العشيرة العربية الكبيرة - فاضطرت الى الفرار تاركة 
مراعیها عند سغوح جبال لورستان كما هبطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة 
على مضارب بنى لام فأشاعت الفوضى والدمار بينها ٠‏ 


Morfill; The Story of Russia, 1930, pp. 286—287 (1) 
Hurewitz; op. cit, Vol. I. 
٠ أنظر المعاهدتين نصوص فى‎ )۲( 


— C@ 


ونظرا 4ا كانت عليه منطفة عربستان من أعمية للمشروعات البريطانية التجارية 
و لخطوط المواصلات العالية والمحلية عنى تيلر ‏ القنصل البریطانی فی بداد بابلاغ 
سفير بريطانيا بالاستانة تطورات الو قف فى عربستان اولا باول واستقى ستراتفورد 
كائنج س السفير البريطانى فى الاستانة - أخبار تلك المنطقة من مصادر أخرى (') + وكان 
لوصول الى حقيقة الأوضاع مرا صعبا للغاية نظرا لأن الشيوخ الذين عينهم على رضا 
على الفلاحية والمحمرة بعد حملته ۱۸۴۷ والشيوح الڈين عينهم ١‏ منوشرخان » ( معتمد 
الدولة ) ۱۸٤١ ۱۸١١‏ بعد حملته سالفة الذكر على عربستان لم يستطيعوا الصمود 
٠‏ آمام ثامر شيخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالغرس والترك كلما عن 
لهما ذلك ف سبيل الاحتفاظ ببلاده بعيدة عن متناول ايدى الدولتين الطامعتين فيها ٠‏ 
واضطرت السلطات الفارسية والعثمائية على السواء أن تسشخدم ثامرا أو جابرا فى سبيل 
”نأكيد سلطتها فى المنطقة (") ٠‏ 


وف ١۸٤١‏ حمى وطيس المناورات الفارسية والعثمانية حول عربستان ٠‏ ولإ شك 
ان تسوية المسالة المصرية ۱۸٤١ ۱۸1١‏ جعل الدولة العشمانية تتفرغ بدرجة أكثر 
أشسكلات الحدود الفارسية العراقية . وكانت تولية نجيب ولاية بغداد )۱۸٤۷  ۱۸٤۲(‏ 
مقدمة لاحثدام النزاع بين الدولتين الفارسية والعثمائية حول عربستان » خاصة بعد 
غرار ثامر الى العراق للمرة الثانية » وحول السليمانية فى كردستان التى كان الفرس 
بطالبون بها هى الأاخرى ٠‏ 


Layard: Early, Vol. II, pp. 367—370. (٩) 
Taylor to Sec. Dep.; 24 Ap. 1842. F.O. 195/204. (¥) 


ا ٤‏ س 


وکان لجیب باشا شدیدا فی معاملته للغوار على الدولة العثمانية ومصرا على آنه 
يكافع من أجل فرض السيادة العشمانية على كل جزء من الأجزاء المشىكوك فى ولائهنا 
للسلطان ٠‏ وعقب استلامه العمل قى بغداد لوحظ أن متسلمه على البصرة آخذ يساند 
بقوة مطالب ثامر فى حكم اللحمرة ٠‏ فرد الفرس على ذلك بأن طالبوا بعربسستان حتى. 
القرنة . وشعر الفرس بان العشمانيين سيتابعون ضغطهم على كعب والمحمرة فبنوا فلع 
على اسوار المحمرة ٠‏ فاحتج العشمانيون على هذا الاجراء على اعتبار أن املحمرة تتبع 
البصرة التى يفصلها عن الأراضى الفارسية نهر كارون وأن الحفار الذى تقع عليه المحمرة 
ليس منفذا طبيعيا لتهر كارون وائما هو قناة صناعية تابعة للدولة العشمانية ٠‏ ويبدو أن. 
جابر وجد آنه لن يصل الى شىء من أغراضه الا عن طريق الاتفاق مع الفرس + وكان. 
الفرس هم أيضا فى حاجة الى جابر اذ عجز رجالهم عن ادارة ديار كعب حيث أن هجرة 
العشائر الكعبية ‏ بابعاز من شيوخهم - الى الأراضى العراقية هدد منطقة عربستان. 
بان تصبح خالية من عشسائر ها ان لم بغر الفرس موقفهم من جاب . وفعلا نجحت 
المغاوضات الفارسية مع جابر وعاد الى الحكم ومعه عشيرته ٠‏ وكان انتقال هذه العشائر. 
وتلاعب الشيوخ بالدولتين سببا فى تزايد حدة أزمات الحدود ٠‏ 


وأدت هذه المصادمات بين السلطتين العثمانية والفارسية فى عربستان وكذلك فى 
منطقة السليمانية وبنى لام وزحاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مع 
العثمانيين . وهددث السلطات الفارسية بارسال جيش لاحشلال البحرين والكويت > 
وطالبت بلواء السليمانية وبعربستان حثى القر نة » وبابعاد الأمراء الفرس الذين كانوا 
يتآمرون ضد الشساه عن بغداد ٠‏ فردت السلطات العثمانية بنعبثة قواتها على الحمدود 
ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الأكراد لخوض العركة المقبلة وبدأت 
المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السليمانية ٠‏ ولكن ضغطت روسيا 


)١(‏ كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الشاه ٠‏ كانوا يتعاونون مع الانجليز خلال 
حرب ۷ ٠‏ وکانت الاشاعات تو كد أن الانجليز يعملون على رفع أحد حؤلاء الأمراء الى 
العرش الفارسى ( رونيو ۱۸٤.‏ ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت قدفع مرتبات لعدد 
من هؤلاء الأمراء وكان الانطيز يدفعون لبعضهم كذلك ٠‏ 


¥ 


وبر بطانیا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما () لحسسم 
ها بينهما من خلاف » وعلى تشكيل لجنة رباعية تضم مندوبين من الفسرس والترك 
والروس والبريطانيين لهذا الغرض٠فقد‏ دابت بريطانيا - منذ حركة التوسع المصرى فى 
الشسام ونجد والخليج العربى ۱۸٠. - 1۸١١‏ - على أن تمنع الدولتين الفارسية 
والعشمانية من الاشتباك فى حرب حتى لا تتعرض المنطقة لهزات سياسية أو عسكرية 
شدیدة من شانها آن تقلب ميزان القوی فی الشرق الأدنى مما يكلف بريطانيا الاحتفاطظ 
بجيشس وأسطول قويين على أحبة الاستعداد باستمرار لا مواجهة نيات فارس العدائية 
خط » بل كذلك للحد من النشاط الروسى المتزايد فى تلك المنطقة ٠‏ وتشكيل هذه 
اللجنة سيحول كل أزمة بين الدولتين الى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط 
الدبلوماسى حثى تتلاشى نذر الحرب وتحل الآزمة » بطريقة او بأخرى › ولذلك كانت 
المهمة الرئسة ليذه اللحنة ھی وضع خر بطة دفيقة للحدود يمكن الرجوع اليا 
عب د الل زوم ٠‏ 


وکان اول مشردع بريطانى الحدود من وضح الانجليزى لايارد (') ٠‏ وف هذا 
1اشروع جعل لايارد المحمرة تابعة للدولة العثمائية وجمل نهر بهماشير المنفذ ا مائى الوحيد 
لفارس فى عربستان مؤكدا ان الحفار قناة صناعية معترضا على أى حق للدولة الفارسية 
نى اللاحة فى شط العرب لأن بهماشي - فى نظره - بسد حاجات الفرس كمنغذ لفارس 
الى الخليج العربى ٠ ٠‏ ۰ 


و کان Canning iil‏ مفشنعا بوجهة نظر لايارد ورشحه ليمثل بريطانيا فى اللجنة 
الرباعية . واستغلت السلطات المشمانية امشروع وضغت قدر طاقتها على حكومة بريطانيا 
لعاخذ به ۰ ولکن تحطمت کل هذه المجهودات أمام اعتراضات ابردين 
وزير خارجية بريطائيا - الذى كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم 


)١(‏ كان السلطان معترضا فى أول الأمر على تدخل الدولتين الروسية والبريطانية 
فما پينه وبين الشاه من منازعات على اعشبار أن هذه أمور تخص امسلمين وحدهم ولا 
شان للدول المسيحية فيها ' 

(۲) رحالة انجلیزی مغامر له نفوذ کبیر فى الدوائر السياسية البريطانية وتولى 
فصنب فر بر یطا تیا فى الاستانة في السبعيئيات من القرن التاسع عشر ° 


OA —‏ ث 
عر بسسلان للدولة الفارسية . ويرجع هذا الاتفاق فی الآراء لی أن روسیا کائت تر ید أن 
تؤيد المطالب الفارسية بصفة عامة وكانت بريطانيا تسعى الى فتح منطقة نهر كارون. 
وجنوب. شر قى فارس للمشروعات التجارية والملاحية البريطانية ٠‏ 


اتخذت لجنة الحدود مدينة آرزضروم مقرا لها . واخذت تجمع الوثائق المتعلقة 
بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع ان يعاونها على آداء مهمتها »> ولذلك قامت. 
اللجنة باستدعاء ثامر - شيخ كعب وكان لاجا فى البصرة ‏ لناقشنه فى الوضع القديم, 
والجديد فى منطفة المحمسرة » وكلفت اللجنة ف االوقت لفسه المستر جونز 
۴۵1×865 () بان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة على تحديد خط دقيسق. 
للد دود ٠‏ 

كان اول اجتماع للجنة الحدود ى٥٠‏ من \AY ala‏ ولم تستمر الأعمال التحضبرية 
سوى أيام قليلة تو قفت بعدها أعمال اللجنة بسبب توت العلاقات الى درجة شديدة 
الخطورة بين الدولتين العثمانية والفارسية على اثر هجوم قوات نجیب باشا على کربلاء 
واستبلاله عليها عنوة وتطيق أنظم الحكم العشمانى فيها ( ٠ ) ۱۸٤۳‏ وهول الفرس منْ, 
عذد القتى الشيعة فى معركة كربلاء كى يستفلوا ذلك سياسيا على مائدة المغاوضات. 
اعقو دة لتتحديد الحدود بين الدولثي الفارسية والعثمانية . وبعد أن درس الانجليسز 


والعشمانيون الأزمة على الطبيعة تبين لهم أن الفرس فعلا هولوا فى الموضوع وانه لم يكن 
يسشحق هذه الضجة الكبرى . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شديدة الى الحكومة 
المثمانية ٠‏ وأهم هئه المطالب : 


٠ أن يدفع السلطان تعويضا نكو بی کربلاءِ‎ ١ 


س آن يعلن الباب العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجيب على كربلاء وأن. 
نجيبا لم يحصل على التصريح بذلك ٠‏ 


٠ اسف الباب العالى لاسالة الدماء‎ ٣ 


س أن يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة ٠‏ 


)0( قبطان انجليزى فى العراق ثم قنصلا فى الخليج العربى * 


١ه‏ أن يحكم بالعدل ويحمى الفرس فى المدينة والحجاج اليها ' 
٦‏ ان هدد نجيب بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بعد ' 
۷ أن تعلن هذه القرارات لجميع السغراء . 


اما عن طلب الفرس ان يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق عليه الباب 
العالى ولا السغير البريطانى فى الاستانة . ومن اليسير ان يفهم هذا الرفض . فالباب 
:العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فارس ٠‏ وأما عزل الوالى فغيه تدخل 
.صارخ فى شون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حتى لو كان نجيب قد اساء التصرف ٠‏ 


بعد ان توصلت الدول الأربع الى تصفية أزمة كربلاء عادت لجنة الحدود الى النظر 
.نى مواد النزاع ٠‏ وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى : 


١‏ اعادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية › وامتناع 
السلطات العثمانية عن مساندة أمثالهم فى اتخاذ الأراضى العثمانية قواعد لاثارة 
الفتن ضد الشاأه ٠‏ 


' حق اشتراك الشاه مع السلطان فى تعيين حاكم على السليمانية‎ ٣١ 
حق الشاه فى تعيين قناصل فى الدولة العثمانية وأن .يمنح القنصل الفارسى حق‎ _ ٣ 


حماية الرعايا الفرس سواء آكانوا مسلمين أم غر مسلمين ٠‏ وان يسمح لهؤلاء 
القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما يشاءون . 


احثرام رعايا الشساه الذين يوجدون فى الدولة العثمانية وعدم توجيه الاهانات اليم 
والمساواة بين السنى والشيعى فى الدولة العثمائية . وتسهيل آمر التزاوج بين 
السنی والشیعی ۰ 


٠ه‏ اعادة العشسائر الى هاجرت الى الأراضى العثمانية ٠‏ 
- دفع تعوبضات عن : 


(1) هجوم الحاكم الكردى مديدة راوندوز على الأراضى الفارسية . 


E۰‏ ب 
( ب ) الخسائر الثى ملى بها الفرس خلال ازمة كربلاء سدة ١۱۸٤١‏ ۰ 


( ج )] الخسائر الى منى بها الفرس خلال فتح « على رضا » المحمرة ٠‏ 


۷ معاقبة العشائر العشمانية التى تهاجم الأراضى الفارسية ` 


المقدسة فى الحج ساز ٠‏ ۰ 


۹ تخفيض الضرائب المفروضة على الفرس فى الطرق الت ربط بن فار 
وط رابزون ٠‏ 


٠١‏ الغاء الضرائب المفروضة على دفن الجثث فى العتبات القدسة وعلى عبور الأنهار 
ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السض ( تذكرة السفر ) ٠‏ والغاء أية 
ضريبة داخلية فيما عدا >/ المغروضة على البضائع الواردة الى الدولة العثمانية ٠‏ 
ورفع كل الضرائب غير المشروعة الى فرضت على الفرس . 


۱۱ دفع متاخرات ايجار الرعى فى الأراضى الفارسية : 


القضايا الشجارية يجب أن ترفع الى مشل تلك المحاكم ۷ الى المحاكم التجارية التى 
تطبقق القوانين العثمانية الجديدة ٠‏ 


اما مطالب السلطان فكانت اقل عددا » ولكن اكثر تعقيدا وخطورة ٠‏ فقد طالب 
بانسحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب () وان يوافق الشاء على معاهدة بلطة ليمان 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ٠‏ واحترام اواد الواردة فی معاهدات ۱٩۳۹‏ 
٠ ۱۸۲۳ + ۷‏ كذلك طالب السلطان بان يدفع الشاه تعويضات عن الخسائر التى 
منيت بها بلاد لواء السليمانية من جراء الهجمات الفارسية عليه * هذا فضلا عن تحديد 

(۱) کانت زهاب تشرف فى ذلك الو قت على آخسر طر یق استراتیجی بین فارس 


والعراق وذلك بعد أن أصبح طريق مندلى ‏ فارس - المحمرة فى يد الفرس ٠‏ فسيطرة 
الفرس علی طر یق زھاب بعرض العراق لأخطار کشرة (انظ تقریر درویش ٠)۲٤ ۲٣:‏ 


€) 


تبعية مجموعة من العشسائ المنازلة على الحدود واعادة بعض العشائى الموجودة فعلا فى 
الآراضى الفارسية الى حطر الدولة العشمائية 


وطالب العشمانيون بآن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشسسسائر الكردية 
٠والعربية‏ المتنقلة عبر الحدود وأحم هذه العشائر هى : 


سنجابی والهورامان والكلهر والجاف ومحاسن ومنکور وبنو لام ۰ 


ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعشمانيون أشد الكلم ٠‏ ويبدو 
ان الدولتين الوسيطتين شعرتا بأن عمل اللجنة أصبح عبثا بعد أن تطورت انا قشسات 
-خاصة بين المندوبين الايرانى والعثمانى الى تبادل الاتهامات ومجرد ادعاءات الى تشعب 
الموضوعات بدلا من أن تكشف عن حقيقة الأوضاع ٠‏ 


وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى أن تخطو خطوة جريئة لسلب 
فارس مكاسبها فى منطقة كارون وعربستان بان ارسلت سفينة حربية فى ۱۸۲١‏ لترابطل 
عند مدخل الحفار لا لتجمى السغن العشمانية من عدوان كعب عليها فقط () وانما لتحويل 
نجارة المحمرة الى البصرة » خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهندية وتجارة البحرين 
.ومسقط وجدة ومكة مع المحمرة (') وكائت هذه السفينة ترغم القوارب الذاهبة الى 
المحمرة على أن تصعد النهر ولا الى البصرة لتدفع ما عليها من رسوم جم ركية ثم لتذهب 
.بعد ذلك الى حيث شاءت واحتجث الحكومة الفارسية على هذا الاجراء وأيدتها فى ذلك 
الحكومة البريطانية ء٠‏ ولم تقبلا المبررات الى قدمتها السلطات العثمانية القائلة بأن وضع 
السفينة عند مدخل الحفار لن يؤثر على تحارة العحمرة (") . بل ادعت السلطات العثمانية 
أن السفينة تمنع من استشراء الفرصنة » ولكن ظل الانجليز متمسكين بأن وجسسود 


Richard Rogers; British Agent at Bassora to Col. Gen. at Bagdad. (1) 
17 Jan. 186i. F.O. 195/616; Per. & Per Gulf., Vol. 85; pp. 15—18. 
Rawlinson to Secret Committee. 27 Ap. - 1846 (Pol. & Sec. Dept. ({) 
Fccs. Ltrs. Pol. Agt. and Consl. Vol. 14, pp. 125—131. 

Lorimer, op. cit., Vol. I, Pt. I, pp. 1378-1380. () 


س ٣ا‏ س 


السفينة مخالفا لما تسعى اليه الدول العنية نحو حرية اللاحة فى شط العرب »> واستمروا 
بضغطون علی الباب العالی حتتی اضطر الى آن یصدر آوامره الى نجیب باشا ( والى 
بغدااد ) بان يسحب السفيئة الى مكان يقع شمالى الحفار ٠‏ وبذلك اصبح الطريق أمام 
السفن الى المحمرة سالكا لا يعترضه معترض () : 


ولا وجدت السول الأربع أن مشكلات الحدود ستحتاج الى وقت طويل للبت فيه 
حتى يمكن أن يرسم خط واضح بين الدولتين يقضى على أى نزاع فى المستقبل ويحدد 
تبعية كل عشيرة على وجه الدقة فضلت الدول أن تعقد معاهدة تنص على حل لبعض 
المشسكلات القائمة وأن بترك البعض الآخر تحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الأاساس 
قدمت العاهدة التى عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانية ( ۱۸۲۷ ) للحكومتين الايرانية 
والحثمانية لابداء الرآى فيها (") ' 


اتفق فى هذه المعاهدة على أن يكون لفارس قناصل فى الدولة العثمانية لهم نفضسى 
الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الآخرى . كما تحددت قيمة الضرائب والجماراك 
المغفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى الفاقية ارضروم الأولى ٠‏ 
ونصت المادة الثانية من هذه المعاهدة على أن « تتعهد الحكومة الايرانية بأن تترك للحكومة 
العشمانية جميع الأراضى المنخفضة ٠١‏ الكائدة فى القسم الفربى من منطقة زهاب » وتتعهد 
الحكومة العشمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى منه آى جميع الأراضى 
الجبلية من المنطفة الم ذكورة ٠»‏ فوضعت بذلك حدا لمشسكلة زهاب التى استمرت حوالى ربح 
قرن . وكان هذا التقسيم فى الواقع عادلا » فقد ت ركت الاقاليم الجبلية المكملة للهضبة 


Rawlinson to Walleseley, Jan. 20, 1847 - F.O. : 195/272; Rawlinson (۱( 
to shell-Jan. 1847. No. 2 Ibid. 


(۲) أنظر نصو ص هذه المعاهدة فى المراجع التالية : 

٠ والنص هنا باللغة العربية‎ ٠ قضية الحدود العراقية الايرانية‎ ) ١ ( 
Aitchison; A Collection of Treatles. 

Hurewitz,; Diplomacy in the Near and Middle East. 2 Vols. 


— {۳ 


الايرافيه لیران ف معظم ناطق ٤‏ والسهول ظلٹث ضيسن العرآاق وذلك لارتیاطها بداخل 


كما نصت مسودة المعاهدة على أن تعترف الدولة العشمانية بسيادة الحكومة 
الفارس_ية على : 


ولا : ١‏ مدينة المحمرة ومينائها ٠‏ 
۲ د جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان ) ٠‏ 


٣‏ الأراضى الواقعة على الضفة الشر قية من شط العرب من مصبه الى اتصال 
حل ود السولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون بشط العرب ) ۰ 


ثانا : وعلى أن تغنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لدبا من ادعارات فى مدينة 
السليمانية ومنطقتها وبعدم الثدخل فى شون هذه المنطقة . 
واتفق الطر فان كذلك فى هنه المماهدة على تشكيل لجان مشت ركة (') من الجانبين 


المنعاقدين لتسوية المشكلات التى تنشا بين البلدين ٤‏ وعلى تبادل تسليم امجرمين 
الف ارين ' 


وعندما قدمت المعاهدة(")نى صورتها النهائية الى الباب العالى»أدعى أنه تنازل عن 
ميناء المحمرة فقط وان ما حولها من أراض فهو تحت السيادة االعشمانية ٠‏ غرد المندوبان 
الأوروبيان على هنا الاعتراض بأن المحمرة تقع على ضفتى قناة الحفار وأن كليهما 
سيكو نان ضمن الأراضى الفارسبة »ء وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . و 
الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة الغربية لشط العرب حتى لو كانت فيها 
)١(‏ تالفت لجنة الحدود المشسستركة من ٠‏ (1) الكولو نيل وليامز بطل قارص 
Wiliams of Kars‏ ( ب ) الکولو نیل ۳0۴ااەط٥‏ ا ( ج ) درویش باشا المندوب 
العثمانى وكان يعرف لفة اوروبية والكبمياء وعالم فى اللغة 3 .ص .اأ Loftus; 0p.‏ 
( د ) مرزا جعفر خان المندوب الايرانى وكان يعرف لغة أوروبية . آنظر المصدر السابق ٠‏ 
(۲) أنظر مذكرة ١‏ السيد محمد أمين على  »‏ مندوب الدولة العشمانية فى وضع 
وتو قيع معاهدة ارضروم المؤرخة ۲۹ جمادی ۱۲۹۳ هھ ۱۸۲۸ م 


س ٤ا‏ ت 


عشساثر فارسية ٠‏ ومع أن هذا الحل كان لتسوية الآزمة بعد أن .أعلنت الدولة العشمانية 
تنازلها عن ا محمرة فقد تمادت الدولتان الاسلاميتان فى المطالبات.المتطر فة على طول 
الحدود ء٠‏ ولذلك قررت الدول أن توقع السولتان الاسلاميتان المعاهدة على أساس تسوية 
المشكلات العلقة فيما بعد ٠‏ ووقعت المعاهدة ونصر فيها على أن تؤلف لجنة لتحديد 
الحدود بين الدولتين » وعلى أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سالغة الذكر 
وعلى أن تتنازل فارس عن أية مطالب لها فى السليمانية فى مقابل تنازل السلطان .عن 
المحمرة وجزيرة الخضر وأن تكون الضرائب المفروضة على التجار ) ٠‏ ثم شكلت لجنة 
لتسوية مشكلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتى الحدود المشثر كة عند 
.الأناضول ٠‏ وأخذ المسئولون العثمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم 
ليعارضوا المطالب الفارسية » مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل الممكنة لتدعيم 
وجهة نرهم () ٠‏ 


(1) فيما يلى بيان مفصل عن الوسائل التى استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية 
فى المناطق المتنازع عليها : ۰ 

١‏ آقوال الناس والمأثور عن القدامى وما يوقعون عليه من رغبتهم فى أن يكون 
تحت حم الس لطان ٠‏ 

. الفرمانات والبيورولديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين‎ ٣ 

٠ الحجج الشرعية والقضائية‎ ٣ 

* سجلات ( دفاتر ) الضرائب‎ ٤ 

ه _ محفوظات خزانة البصرة ٠‏ 

٠ تاريخ النطقة‎ ٦1 

۷ المراجع التركية ( مثل دوحة الوزراء ) والفارسية مثل ( تاريخ وصولى ) . 

۸ مذهب العش رة ۰ 

٠ وحدة العش رة‎ ٩ 

٠ خطوط تقسيم المياه‎ - ٠ 

۰ ذرا الال‎ ı١ 

۴ الانهار وروافدها وفروعها وثاریخها ۰ 


س ١ھا)‏ ب 


واساتمرت روسیا تو بد مطالب الشاه وبر یطانیا فی صف السلطان»وتبادلت هذه الأطرافہ 
الاتهامات ٠‏ وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية حامية فى جزيرة الخضر ( عبادان ) 
دون أن تستشير اللجدة أو الدولثين الآوروبيثين الوسيطتين ( ١۱۸١١‏ ) ° 


وهكذا استمرت اجتماعاتث لحنة الحدود خلال ۱۸)٩۹‏ - ۱۸۵۱ دون جدوی حتی 
اقترح بامرستون أن تدور المفاوصات بين حكومات هذه العواصم بدلا من أن يترك أمر 
فض النازعات الى لجنة الحدود وحدها ٠‏ فانتقلت الفاوضات الى عواصم الدول الأربع 
بيدما قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها ٠‏ وخلال قيام اللجنة بعملها 
نشسبت جرب القرم فتوقفت اللجنة عن العمل ٠‏ 


تعتبر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ أوروبا الحديث وفى تاريخ الدولة 
العشمانية ٠‏ ولقد تعرضت كثير من المؤلفات والأبحاث لتاريخ هذه الحرب ٠‏ والملاحظ أن 
الغالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق العشمانى ٠‏ 


كانت الدولة العثمانبة اكبر قوة اسلامية حجومية دفاعية ضد عدوان اوروبا على 
الشرق الأدنى ٠‏ 

ولكن ضعف الدولة العثمانية خلال القرن القاسع عشر ومحاولات الباب العالى 
اصلاح امور البلاد على أساس الحضارة الغربية أدى الى ظهور مفاهيم جديدة عن الدولة 
العشمانية لدى بعض طوائف الدولة العشمانية ومللها . فقد اعتقد المسلمون أن ذلك 
الاصلاح سيؤدى الى تحول الدولة الى جانب الدول المسيحية الأوروبية ٠‏ بينما اعتقدن 
الملل المسيحية فى الدولة ان ذلك الاصلاح ايذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام ٤‏ 
وان الوقت قد آزف لأن يضع مسيحيو الشرق آیدیھم فی آیدی مسیحی اوروبا لتحقیق 
ما فشلت فيه الحروب الصليبية » ولهذا رأى المسيحيون فى الدولة المشمانية فى ذلك 
الاصلاح حقو قا لهم ؛ ولم يروا فيه واجبات عليهم نحو الدولة » فامتنعوا عن الدخول فى 
الجندية » ورحب المسلمون بذلك ٠‏ 


واللاحظ انه منذ اوائل القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدوائر السسسياسية 
والكنيسة الأوروبية بمسيحى اشرق العثمانى » وأصبح هؤلاء امسيحيون يجدون ف 
قناصل انجلترا وفرنسا وفى المبشرين الغرنسيين الكاثوليك والبروتستنت الانجلبز 


س 1 س 


والأمريكيين قوة يعتمدون عليها فى التخلص من الواجبات المفروضة عليهم ٤‏ وفى الحصول 
على حقو قهم »> بل وفى الثورة على الدولة المثمانية وعلى الحكام المسلمين االمحليين ٠‏ 
.وتطورات كهذه كفيلة بأن تشر فتنا هوجاء ٤‏ وهذا ما حلث فى شمال المراق بين 
النساطرة (') والأكراد ( ۱۸۲١‏ ) حيث وقعت مذبحة للنساطرة كان لها دوى كبير فى 
حوائر الدولة والدوائر العالمية ٠‏ 


ولم تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين المسلمين والمسيحيين بل وقعت 
أازمات مشمابهة بين الجالية الشيعية الكبيرة فى العتبات المقدسة وحكومة فارس من جهة 
.والحكومات العثمابية من جهة اخرى () ٠‏ 


وخلال الصراع بين محمد على (والی مص) والسلطان محمود الثانی مد شاه فارس 
يده الى « محمد على » لعله يتفاحم معه من أجل استحواذ فارس على العراق › أو على 
الآقل ليضع يده على انسليمانية والمحمرة والعتبات المقدسة ٠‏ ولهذا عنيت الحكومة 
العثمانية قبيل وبعد انسحاب المصريين من الشام بتوطيد الحكم العثمائى فى المراق “ 
.وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تزايد التوتر بين الدولتين العشمانية والفارسية . 


)١(‏ النساطرة هم أتباع نسطوريوس أسقف القسطنطينية ( 2۲۸ م ) الذى دعا الى 
المذهب الذى عرف باسمه والذى يجعل للمسيح طبيعتين احداهمسا لاهوتية وإالثانية 
ناسوتية ولكن تحدا كيرلس بطريق الاسكندرية حتى نفاه ومات فى المنفى ( ٤٥١‏ م ) ٠‏ 
وخلال العصر العباسى كانت أكثرية نمصارى العراق من النساطرة واستمروا متمسكين 
بمعتقداتهم دون أية اضطهادات مقصودة حتى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد درسنا الصراع 
الدموى بين النساطرة والاکراد فى ۱۸٤١‏ فى كتابنا تاريخ العراق الحديث الفصل 
السادس ۰ 

(۲) العراق قسمة تقريبا بين الشيعة والسنة وكربلاء والنجف مدينتان عربيتان 
تقطن فیهما جالیتان فارسيتان كبيرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السيطرة على 
المدينتين سيطرة كاملة . 


- ۷ 


وبنشوب حرب القرم فى يونيو )(۱۸٠١‏ كانت هناك احتمالات قوية لدى العثمانيين 
جشسان دخول فارس الحرب الى جائب روسيا من أجل ابتلاع العراق › كما كانت لدى 
الانجليز احتمالات قوبة أيضا عن أن النشاط الروسى سيتزايد فى اتجاه العراق سسب 
روف الحرب ٠‏ وكأن الانجليز كذلك يخشون من أن يستخدم الروس حكومة فارس فى 
١اثارة‏ المشاكل فى وجه الحكومة العراقية › خاصة وان علاقات فارس الانجليزية لم تكن 
أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن 
:الانجليز هم المسثولون عن ضياع كردستان وأفغانستان منها ٠‏ كما كانت حكومة فارس 
.تنظر بعين القلق لذلك التفاحم القوى بينهم وبين السيد سعيد سلطان مسقط (") ٠‏ 


١‏ وكانت ۱۸٥١‏ من أدق سنوات حرب القرم باللسبة للدولة العشمانية ٤‏ حيث وقفت 
:الأخبرة وحدها أمام روسيا فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد روسيا الا فى مارس 
٠ ٤‏ وكان من العروف أن الجيوش العثمانية لا تقوى وحدها على الص مود أمام 
الجيوش الروسية » ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة اذا ما 
نطعلت فارس طعنتها فى العراق ٠‏ وكان احتمال انهيار الدولة العثمانية قويا جدا لدى 
هری رولنسون ‏ القنصل الانجلیزی فى بغداد - فطفق يدبر أمره على هذا الأساس 
واعتقد أن من واجبه أن يسهل أمر استيلاء انجلترا على العراق وکان يرى أن الانجلين 
قد فاتتهم فرصة احتلال العراق خلال ازمة التوسع المصرى فى المشرق العربی ( ۱۸۴١‏ - 
) > وأن الفرصة قد واتت الانجليز مرة أخرى وعليهم آن ينتهزوها ٠‏ 


(۱) لن نخرض فی تفاصیل حرب القرم فهی آشهر من أن تعاد ۰ ودراستنا هنا 
«قاصرة على دور العراق فى هذه الحرب ويكفى أن نشرر الى أن الصراع الفر نسى الروسى 
االسياسى المذهبي كان عاملا رئيسيا لتلك الحرب ٠‏ على ان آمال روسيا فى المضايق بل 
.فى الاستيلاء على الدولة بأاسرها كانت الهدف الأسمى للروس ٠‏ ونشبت الحرب فى يونير 
۳ ودارت مفاوضات لعقد صلح دون جدوى ٠‏ ولا دمر الأسطول الروسى القطح 
الببحرية العشمانية الراسية فى سينوب دخلت انجلترا الحرب ٠‏ وكانت الأخبرة قد عزمت 
على منع روسيا من أن تتوسع على حساب الدولة العثمائية ۰ 

(۲) کان السید سعید سلطان مسقط ( ۱۸۹٦۹ - ۱۸۰٦‏ ) اکہں حلیف لہریطائیا فی 
الخليج العربى واشترك معها فى العمليات الانتقامية ضد المشيخات العربية الطلة على 


'الخلیج العربی فی ۱۸۰۹ وفی ۱۸١١‏ * 
( ۲۷ - الشعوب الاسلامية ) 


۸ ب 


وکان رولنسون يرى أن المنطقة التى بيجب أن تستعمرها بريطانيا مى ذلك المثلث. 
الواقع بين الزاب الآدنى « وعنه » ومصب شط العرب . وآخذرولنسون يحث حكومته 
على الاسراع بالعمل على احتلال العراق لقيمته الكبرى على طريق الهند ٠‏ ولأن أمل! 
العراق آنغسهم ‏ حسب اعنقاده هو يننظرون يوم الخلاص من الحم الث ر كى عله 
يد الانجلیز (') ۰ 


لكن هذه المخططات التى وضعها رولنسون لم تكن تتمشى مع سياسة حكومة لندري 
اللى أصرت على المحافظة على كيان الدولة العشمانية ومنع الأسطول الروسئ من الخرو ع 
من البحر الأسود ٠‏ فوجهت حكومة لنسن انظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل على 
امحافظة على كيان الدرلة العثمانية فى داثرة اختصاصه » وأهم ما بجب عليه ان يفعله فى 
هذا الصدد هو منع فارس من استغلال ظروف الحرب لاقتناص العراق (") ٠‏ 


ومع ان المسئولين الانجليز اتصلوا بالشاه » وتاكدوا منه انه لن يضرب السلطان فى 
ظهره وآنه لن پیر مطالېه فی قطور وکردستان وعربستان وکربلاء فی هذه الظروف الا انی 
السلطات العمشمانبة كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية و كان العثمانيون بعتقدونه 
ان تلك الوعود ليست سوى تمويهات تخفى مخططات تهدف الى اغتصاب المراقه 
بالق-سوة() ٠‏ 


واللاحظ آنه ف أعقاب نشوب الحرب ین السلطان والقيصر وقعت سىلسلة مر 
حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات عرو فارسى للعراق ٠‏ فق ىه 
هاجمت عسائر "سى لام الشيعية العربية (‘) التوات العثمائية ثم فرت الى الأراضى 
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0۹ س 


:#الفارسية دون أن تلحق نها قوات الحكومة المثمانية ٠‏ كذلك أثارت بعض عشاثر الجاف 
الكردية السنية الفوضى على الحدود العثمانية - الفارسية ٠‏ وكانت لدى المثلين 
٠الانجليز‏ ى طهران معلومات تؤكد ان بعض المالئين للروس فى البلاط الفارسى على 
اتصال بعشسائر الحدود بقصد اثارتها ضد الدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفيفا عن 
جبهات القتال الرئيسية التى تعمل فيها الجيوش الروسية خاصة فى البلقان 


.والأناف ول () ۰ 


وکان رشید باشا الکوزلکلی قد تولی باشوية بغداد فی ۱۸٥۲‏ ۰ وکان شسدید 
الاعتقاد بأن الفرس سيشنون هجوما على العراق آجلا أو عاجلا ٠‏ وتبعا لذلك اتخذ عدة 
ندا بار أواجهة الغزو الفارسى المنتظر . وكان على رشيد الكوژلكلى أن يعثمد على موارد 
العراق المالية والبشرية دون انتظار مساعدات من الاب العالى الذى لم يكن لديه أى 
احتنياطى من الال أو القوات لارسالها الى العراق . وكانت المشكلة المالية من أهسم 
المشىكلات التى واجهت تمويل مشروعات رشيد الكوزلكلى الدفاعية فقد كانت خزانة 
بغداد خاوية» فلج الى فرض ضريبة جديدة دون استئذان من الباب العالى لواجهة نفقات 


الاستعدادات العمسكرية ٠‏ 


وکان رشيد يريد أن يجعل من العراق نموذجا لبقية ولايات الدولة العثمائية من 
حيث انكار الذات وبل الأموال فى مثل هذه الظروف امحرجة . ولكنه عندما شرع فى 
جمع هذه الضريبة وجد انها لا يمكن أن تجمع الا من أولئك الذين يقعصون مباشرة تحت 
سيطرة الحكومة ٠‏ مثل الموظفين » واصحاب المنازل والتجار والأعيان ¢ والعلماء » اما 
العشسائر العربية والكردية التى تؤلف اغلبية سكان العراق - فلم تسهم فى تقديم العو نات 
المالية أولا لنقص السيولة النقدية لديهم بشكل كبير جدا ٤‏ ولأنهم لم يتعودوا دفسح 
الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ٠‏ وفكر رشيد الكوزلكلى كذلك فى الاضرار اقتصاديا 
بفارس بسلبها بعض دخلها الوفير من ميناء ا محمرة › وذلك بان يجعل ميناء البصرة ميناءا 


Rawlinson to Redclifle : June 29, 1853. F.O. 195/362 Thompson to: 
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مفنوحا فتتحول اليه السفن ولا تذهب الى المحمرة فيعود الى البصرة ازدهارها () » كما 
فكر فى اقامة تحصينات رهيبة فى زهاب . وكانت منطقة زهاب مقسمة بين الدولتين 
الفارسية والعثمانية بمقتضى معاهدة أرضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق 
النزاع ٠‏ وباقامة تحصينات عثمانية فى المنطقة بمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس 
عند غزو العراق ٠‏ الا أن الاإنجليز لم يوافقوا العشمانيين على هذه المشروعات لا لأن الفرس 
بعارضونها بشدة فحسب بل لأنها أيضا ستؤدى الى أن يتخذ الفرس اجراءات مضادة 


عنيفة وقد يثروا مشكلات الحدود بشكل يضر بالدولة العثمانية فى هذا الو قمته 
العصيب () ٠‏ 


كذلك اتجه رشيد الكوزلكلى الى وضع لقط مراقبة على الحدود » وحتى لا ييي 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى اله ينشىء محاجر صحية لمنع تسرب الكو لير 
الى العراق » وكان المغروض هو أن تنتشر هذه المحاجر على طول الحدود الفارسية 
العراقية لتكون بمشابة مراكز مرااقبة الى جانب انها يمكن ان تستخدم فى منع المتسللين 
من اجتباز الحدود من ايران الى العراق . ولكن السلطات الفارسية احنجت على تلكه 
الاجراءات »> واعتبرتها أقرب الى الأعمال السياسية منها الى أعمال الصحة الوقائية 
الدولية (') ۰ ویدو ان رشید باشا لم یتابع تنفیذ خطته هذه حيث آن حاكم ششر حشد 
حينذاك عشرين الف مقاتل () ٠‏ ومن ثم أصبحت اإواجهة العسكرية هى الأمر اللح في 
مثل هذه التطسورات ٠‏ 


لم یکن تحت ید رشید الکوزلکلی سوی ۱١‏ الف مقاتل » وهو جیش لا پسشطیې 
وحده أن يصد الجيوش الفارسيف ٠‏ ولکن لم یکن فی استطاعته أن بطلب المس اعدف 
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العسكرية من الولايات الأخرى . فمصر - التى استنجد بها السلطان محمود الثاني من 
قېل لانقاذ العراق من الغزو الفارسی سنة ۱۸۲۱ ۱۸۲۳ کانت قد ارسلت جزءا من 
قواتها الى جبهة البلقان »> وتحولت القوات العثمانية اإرابطة فى شمال العراق والشام 
والأناضول الى أرضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحى ٠‏ بل لقد طلب 
السلطان العثمانى من والى الموصل - فى وقت متأخر من الحرب - أن يقدم خمسمائة 
خيال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القيادات العثمانية الا تسحب أية قوات من تلك 


التى تحت قيادة رشيد الكوزلكلى حتى تمكنه من مواجهة أى هجوم مفاجىء فارسى ٠‏ 


کان رشید الکوزلکلی فی نفس الوقت لا پستطیع ان یلقی بکل ما لدیه من قوات فی 
امو قعة المنتظرة » ولا بستطيع أن يوزع قواته كلها على المواقع الاسثراتيجية الى يجب 
أن تحسكر فيها ٤‏ وذلك لأن العشائر الكردية والعربية ما كانت لتتورع عن الثورة فى مثل 
تلك الظروف الحرجة ٠‏ ولذلك لم يكن فى وسع رشيد الكوزلكلى سوى أن يستخدم عشرة 
آلاف جندى فقط من قواته لواجهة الغزو الفارسى وآما الستة آلاف الباقية فيحب أن 
تبقى للمحافظة على حدوء العشائر ٠‏ الا أن رشيد الكوزلكلى عمل على تنفيذ خطة طيبة 
اعتقد أنها تمكنه من الاستفادة من السثة آلاف جندى ‏ سالفى الذكر ‏ فى مواجهة 
الغزو الفارسى فقد أعلن أن الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشنائر وعفا ألله. 
عما سلف » وطلب من العشسائر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها وقفة 
بطولية الى جانب جيش الحكومة دفاعا عن دولة الخلافة . وكان الكوزلكلى يعتقد انه 
بذلك پستطیع ان بکسب حدوء العشسائر وبالتالی بستطیع آن پستخدم کل ما کان تحت 
بده من قوات فى جبهات القتال المنو قعة » كما أن هدوء الحبهة الداخلية العراقية - وهو 
أم قليل الحدوث - سيجعل من العسير على الفرس التدخل فى أمور العراق الداخلية › 
ناهيك عن غزوه () ۰ ویېدو انه لقى نجاحا فى هذه الخطة » حيث أننا لم نمع عن 
تمردات عشائرية خلال فثرة الحرب ( ۱۸۰۳ ٠ )"( ) ۱۸١١‏ بل أنه استطاع أن يدعو 


Ibid. (۱)‏ 
(۲) عباس العزاوی : تاریخ العراق بین احتلالین » ج ۷ ۰ ص ١١١-1۰١‏ ۰ 


س 


سائ شمر الجر با () وعشائر عنزة (") الى الانضمام الى الجيش » كمسا طلبت من 
عشائر المنتفق (") أن تكون على آهبة الاستعداد لخوض العركة المقبلة ٠‏ 


كذلك استعان رشيد الكوزلكلى بالأسرات الكردية الحاكمة سابقا »> لجمع قوات 
اضافية ٠‏ فقد طلب رسول بك ( آخر آمراء داوندوز ) ان یتوجه الى كروك ہما يستطیع 
جمعه من القوات الكردية ؛ كما استدعى من الاستالة عبد الله بابان - آخر حكام 
السليمانية - وطلب منه أن يجمع كبر عدد ممكن من القوات الكردية للدفاع عن الحدود 
الكردس--قانية () * 


وخلال الحرب اكتشف الكوزلكلى قيمة اسعخدام البواخر فى النقل سواء من 
الناحية التجارية او من الناحية العسكرية » ولهذا ٠‏ عمل على تكوين شركة نصف 
رأسمالها حكومى والنصف الثانى أهلى لشراء باخرتين لتعملا فى أنهار العراق ٠‏ ونجح 
ا لمشروع » وتكونت الشركة » وكلف الكوزلكلى أحد المصائع البلجيكية (*) لبناء الباخرتين 
لحساب الشركة ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقول آن حرب القرم هى أول حرب أوروبية 
استخدمت فيها البواخر () وانها أيضا آول حرب أدت الى استخدام البواخر الوطنية فى 
اميا العراقية ٠‏ 


)١(‏ من كبربات عشائر العراق البدوية العربية ولها تاريخ مجيد فى الدفاع عن 
العراق ضد الفرس °٠‏ 

)( أكبر مجموعة عشسائر ية عربية تنزل فى الصحراء بين العراق والشام ۰ 

(۲) دائ المنتفق فى جنوب العراق منآقوى عشمائر العراقولها تاريخ مجيد ف الدفاع 
عن البصرة ضد الغزوات الفارسية ٠‏ 

Rawlinson to Redoleffe. No. 34, 35. Nov. Ib., 30, 1853. Ibid. ($) 

(ه) نلاحظ ان رشيد الكوزلكلى لم يطلب بناء الباخرتين فى المصانع البريطانية 
ولعله فعل ذلك عن عمد ٠‏ بقصد الابتعاد بقدر الامكان عن مصادر النفوذ الانجليزى ف 
العراق ۰ انظر عباس العزاوی : تاریخ العراق ٤‏ ج ۷ ٤)‏ ص ۰١١د ٠ ٠١٤‏ 

T'. Quinet, La Turquie J. Asie. Paris, T. B., p. 249. 

() 1 ۰ جرانت و ه ٠‏ تمبرلى ٠‏ تاريخ أوروبا فى القر نين التاسع عشر والعشرين » 

ترجمة بهاء فهمى ومراجعة د٠أحمد‏ عزت عبد الكريم)مؤسسة سجل العرب»ص ۱۷) . 


س ١‏ س 


بعد تلك الاستعدادات حشىد رشيد باشا قواته على طول الحدود العراقية الفارسية 
ناستفسرت السلطات الفارسية منالمستولين العشمانيين عن سبب ذلك فامتنع العثمانيون 
عن اعطاء آى تفسير ٠‏ فرد الفرس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهة الحشود العثمانية 
وحاول السغير العشثمانى لدى الشاه أن يقنعه بالعسول عن تلك الاستعدادات حتى لقد بلغ 
به الأمر أن هدد بمغادرة طهران أن لم تو قف تلك الاستعدادات . ولكن دون جدوى () , 
فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتين خاصة وان القنصل الفارسى فى العراق 
كان فى الو قث نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسبب العاملة السيئة التى 
كان يعائى منها الفرس فى العتبات المقدسة حينذاك (') ٠‏ ومما زاد فى حدة التوتر أن 
الفرس عينوا خبيرا روسيا فى الجيش الفارسى المرابط فى ( بوشهر ) واقليم فارس وهو 
أمر اعشبره العشمانيون تهديدا مباشرا للعراق حيث أن العثمانيين كانوا في حرب قعلية ضد 
السروس (؟) ٠‏ 


ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة ( حرج ) فرد العثمانيون على ذلك بأن 
طلبوا من شيخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وان يضع سفنه فى شط العرب لنعهم من 
عبوره (') ۰ ومع أن المحمرة كانت قد اأصبحث ثابعة لفارس بمقتضى معاعدة أرضروم 
الشانية » الا أن رشيد وجد أن الخطر الذى يهدد شط العرب من جانبها كبير » وانه من 
حسن السياسة أن يفقوم بمحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة معه ٠‏ والمعووض 
أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه * وفعلا 
عرض الكوزلكلى على الشيخ جابر ‏ شيخ المحمرة - أن يتعاون مع حكومة بغداد () ٠‏ 


«1) Thompson to Clarendon : Novernber 20, 1853 (I.O0.R. F.R., PP. G., 
Vol. 106, pp. 237-9. 

{2) Rawlinson to Redcliffe : November 16, 1853, No. 84, November 
30, 1853, F.O. 195/367. 

{3) Thompson to Clarendon. November 20, 1858 (I1.0R. F.R., P.P.G., 
Vol. 106, pp. 237-239. 

(4) Kemball to Thompson : December 15, 1853, (I.O.R., FR., P.P.G.; 
Vol. 107, pp. 83 -90. 

(5) Rawlinson, to British Embassy : January 28, 1854, No. 2 (Sal- 
danha : Precis of Turbish - Arabia,, Calcutta 1904, Paragraph No. 
71. 


س ت 
ولكن يبدو أن شيوخ عربستان والمحمرة فضلوا الو قوف على الحياد خلال هذه الفثرة ء 


والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت اكثر الجبهات عرضة للغزو الفاردسى ء 
وهو أمر كان يراه الانجليز على جانب خطر من الأهمية باللسبة لمصالحهم واطماعهم فى 
المنطقة »> حيث آن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنى ان منفذ العراق أصبح 
فى قبضتهم › وان السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربى والهند 
أصسحت تحت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب يضع 
الطريق العا ى عبر العراق الى الهند فى يد فارس المعادية للانجليز حينذاك ولهذا لم يكف 
الانحليز بالاستعدادات التى اتخذها الكوزلكلى للدفاع عن البصرة وعن شط المرب ء 
وانما ارسلوا الى شط العرب احدى قطعهم الحربية البحرية وهى الباخرة أ وكلاند 
لتسيطر على الوضع الراهن فى المنطقة الحساسة حثى لا تجد فارس أية ذربعة 
لاقحام حرب على الدولة العثمانية (') ٠‏ وآغلب الظن آن الاتفاق ‏ الذى توصلت اله 
الحكومتان الفارسية والعثمانية بشمأن قيام كل منهما بضرب العشائر الجافية المتمردة 
على الحدود كلما اسستطاعت اية قوات فارسية أو عشمانية اللحاق بها - كان بوساطة 
الانجليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولتين (") ٠‏ 


وانقضت بتلك الاستعدادات الأشهر الأولى من الحرب الى وقفت خلالها الدولة 
العشمانية بمفردها آمام روسيا ٠‏ ثم حدث أن حطم الأسطول الروسى السفن العشمائية 
ألراسية ف ميناء سينوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد احرزث تقدما كبيرا» 
ولكن تلك الحادثة ادت الى أن تعلن كل من فرنسا وانجلترا الحرب على روسيا . 


ويبدو ان روسيا لم تعن كثيرا بنواحى العراق ف المراحل الأولى من الحرب اعتمادا 
على المفاوضات الجارية لعقد الصلح »> وعلى مقدرة الفرس على اثارة المشاكل فى وجه 
المشمانيين فى العراق . فلما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت كل الآمال شان 
الصلح التفتت دوسيا الى الاستفادة من القوى الكارحة للحكم العشمانى فى العرلاق و كانت 


(LJ Rawlinson to British Embassy: January 25, 1854, No. 2 (Saldanha: 
Precis of Turkish-Arabia, Calcutta 1904, Paragraph No. 7). 

(2) Thompson to Clarendon : August 21, 1854 (I. O. R., F.R., P.P.G. 
Vol. 108, p. 103). 


٤0 ب‎ 


بعض هذه القوى مستعدة فعلا لأ تمد يدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ عش رة 
( بانيانزلى ) الكردى ثار على الحكومة العشمانية وانضم الى الروس () . وأجرى الروس 
من جانبهم اتصالات بعشائر كردية أخرىوكذلك بالنساطرة الكارهينللحكم العثمانى(؟)٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات جاءت فى وقت متأخر جدا من الحرب ولعل هذا التأخر كان لأن 
اروس فقدوا الثقة فى أن يقوم الفرس بعمل ايجابى ضد العصراق ٠‏ ومع أنه كان من 
المنتظر آن یؤدی سقوط سباستبول ( ۱۸٠١/۹/۸‏ ) فى يد الخلفاء الى التخفيف من 
النشساط الروسى نحو العراق ٠‏ الا أن سقوط قارص فى يد الروس بعد ذلك بوقت قصير 
أعطى للروس امكانات وفرصا لزيادة نشاطهم فى أنحاء العراق ٠‏ وفعلا خشى الانجليز 
من تزايد هذا النشاط الروسى بين عرب وأكراد العراق بعد سقوط قارص + وکان 
رشيد الكوزلكلى أشد تخوفا من الانجليز فى هذا الصدد حثى أنه طلب من الانجليز أن 
يبعشوا الى العراق ‏ باقصى سرعة ممكنة ‏ بقوات هندية للمشاركة فى الدفاع عن 
ال سلاد ٠)‏ 

وليست حذه هى الرة الأولى التي تأتى فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب 
القرم ٠‏ فقد عبر ثلاتون ألف مقاتل من الهند العراق سنة ۱۸٠١‏ وهم فى طريقهم الى 
جبهة القتال الروسية العثمانية فى قارص (‘) ولكن القوات التى طلبها رشيد الكوزلكلى 
لم تعد هناك حاجة اليها لآن الحرب توقفت بعد ذلك بوقث قصير تمهيدا لعقد الصلع 
وبالتالى تو قفت كل الاستعدادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية . 

مما سبق يتضح لنا ان الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى اللحدود 
العراقية كانت كبرة ولكن دون ان تقع اشتباكات بين الطرفين وظل الهدوء مخيما على 
امعسكرات حتى وقع صلح باريس ۱۸٠١١‏ م ٠‏ ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم 
تجر فيه أية تغيرات ' 

بعد حرب القرم » وبعد الحرب الفارسسية ‏ البريطائية » عادت الجهود الرباعية 
العشمانية الفارسية البريطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الايرانية. 


(1) Rassam to Redcliffe: No. 10, April 26, 1856, F.O. 195/394. 

(2) Kemhall to Clarendon : No. 4, January 7, 1856, No. 5 February 
4, 1856, F.O. 78/1212. 

(3) Ibid. 


(4) Kemball to Clarendon : No. 4, January 7, 1857, FO. 781 1212. 


~E 


ولمكنت اللجنة الرباعية من وضع خريطة مبدئية للحدود ٤‏ ومع ذلك لم تحسم المشاكل 
کلھا ) وان کانت قد خفت الی حد کہیر »> وبدت العلاقات بین ايران والعراق العشمانی 
تسير بسرعة ألى التحسن فى عهد ناصر الدين شاه ( ۱۸۹١ - ۱۸٤۸‏ )“وأيام ولاية مدحث 
باشا فى العراق ( ۱۸۷١ - 1۸٦۹‏ ) »> وتوج ذلك زيارة ناصر الدين شاه للعراق ٤‏ فما 
هى الظروف الى أدت الى ذلك التحسن فى العلاقات ؟ 


عندما جاء مدحت الى العراق کان مصمما على تدفیذ تو صیات الباب العالی له بآن 
پراعی دواعی السلم مع جارته ۰ وكان من مصلحة مدحت أن يضمن سلامة حلدوده 
الشرقية خلال ازماته الشديدة مع عشائر الدغارة وحملته على الخليج العربى . وكانت 
عوامل المنازعات فى عهد مدحت هى نفسها التى واجهها ولاة العراق بعد عقد مماهدة 
¥ »> واهمها مشكلة العشسائر المترددة بين الدولتين عبر الحدود » وحماية خطوط 
البرق من تعدى هذه المشائر عليها »> وتسهيل الحج للفرس الى العتبات المقدسة ٠‏ 

كانت أول مشكلة صادفها فى هذه الناحية هى تعدى عشائر « الهماوند » على 
مناطق السليمانية تحت حماية حاكم زعاب « زهاو » الفارسی (') ٤‏ کما کائت عشائر 
الستجابية (") الفارسية تعنسى على خطوط البرق (") ٤‏ وفى هذا اشد الاحراج لكانة 
الباشا لأن حنه المشسكلة كانت سريعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات المالمية. كذلك أشاعت 
عشسائر « الفيليه » الفوضى على الحدود المشتركة » فقد هاجمت هذه العشسائر نواحى 
« شهربان » و « وقزلرباط » الجبلية واو قعت بالقوافل () › وكانت مشكلة الهاورامان 
أشد مشكلات الحدود خطورة فى عهد مدحت ۰ 


و نظرا لخطورة تلك الأحدات اتفقت الدولتان على تبادل وجهات النظر فى مسكلات 
الحدود ووصل ١اطرفان‏ الى وضع بروتو كول فى ٠۸١۹‏ وقعتشه الس__اطات العثمانية 


Lorimer; op. cit. Vol, I. Pt, I p. 1421. () 

(۲) عشائر ٠‏ على الهى يشون فى العراق . فكالوا من موارد خزينة بغداد الهامة . 

العزاوی : تاريخ العراق › ج ۷ › ص ۱۸۲ وصحيفة الزوراء »> عدد ٦‏ فى ١‏ من 
ربیع الأول ۱۲۸٩‏ هھ ٠‏ 

(۳) العزاوی : تاریخ ۰ ۷ 4 ص ۲۲۲ وكذلك الاعداد ۷ ٩ ۸ ٩)‏ ۱۲ ۰ 

° ۲٠١۵ الممدر السابق‎ )٤( 


۷{ س 


والفارسية والبريطانية والروسية فعلا يضمن اعتراف الدولتين المنازعتين بخط 
الحدود المبين على الخريطة التى وضعتها لجدة الحدود ٠‏ ووفق هذا البروتكول ظلت 
المنحدرات الجاسسوبية الفربية فى بشتكوه قرب دجلة على ما كانت عليه 
حى تقرر الحدود بدقة على الا تبنى أية مبان أو حصون على هذه الأراضى () ٠‏ 


وبدأت فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بصورة أكثر تفاؤلا عندما تقرر أن 
بزور الشاه العتبات المقدسة (") . وقد انتهز مدحت والباب العالى الفرصة فأاوفد من 
لدنه مبعوثا - وهو قدرى بك م إفاوضة الجانب الفارسى الذى تولى رياسته محب 
اى خان ٠‏ وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة ‏ برغم ما كانت تعانيه البلاد من قحط 
شديد ‏ ما يليق بزيارة هذه الشخصية الخطيرة للعراق وما يمهد الجر لفاوضات 
تسودها روح التفاؤل بقيام علاقات أكثر ودية بين البلدين ٠‏ 


خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشساه وارتدى تلاميذ المدارس ملابسهم الجديدة 
واصطفوا فى الشوارع ٠‏ ووضعت فى كل جانب من جوانب المدينة زيدة ٠‏ واضيئت المديدة 
بالآنوار كما أطلقت الصواريخ ليلا . واجتمع الشساه بقناصل فرنسا وبريطانيا وال وكيل 
الايطالى > ثم زار العثبات المقدسة () (النجف وكربلاء وسامرا ) وخلع على علماء 
الشسيعة حناك ومنحهم هبات كثيرة () واستغر قت الزيارة ثلاثة أشهر كلفت خزانة بداد 
٠‏ آلف ليرة عثمانية (°) وخلال ذلك دارت المفاوضات بين الطر فين حول مشكلة الحدود 
وحول المشكلات الآخرى وهی : 


Aitchison; A Collection, Vol. XII pp. 2122. (1) 

(۲) وصل الشاه الى خانقین حیث استقبله مدحت فی شعبان 1A aA‏ ۰ 
و کان مدحت باشا حینذاك والی بغداد منذ ۱۷٩٩۹‏ حتی ۱۸۷۲ ۰ 

(۳) تىصرة عبرت : ۱٩٩۹‏ ۰ 

Lorimer, op. at. Vol. I. Pt. 1. P0. 1421. 

()) حعفر آل مجر بة النجفى : ماضى النحقف : |٠١١‏ 0€ , 

)0( وزاد من مشکلات مد حت ف هیده الظروف أن السنة کا نٹ سنة قحط › وأن 
مرافقى الشاه كانوا عشرين آلف شخص منهم سستة آلاف فقط من أتساع الشاه وحده ا 


— ۸ 


١‏ دفن الموتى : واتفق فى هنا الشأن على آلا تدفن فى العتبات الا بعد مرور ثلاث 
سنوات على إلوفاة () ٠‏ 


٣‏ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عنما 
هدد الوهابيون مدينة النجف وخشى اهلها من ان يحل بها ما حل بكربلاء وبلفت 
قيمة اا لمجوحرات حوالى ملايين الليرات العثمانية واقشرح مدحت على المغاوض 
الفارسى أن يستخدم المبلغ لصالح الحجاج الفرس بان يمد خطا حديديا بين فارس 
والنجفب () أو لانشاء مستشفيات وملاجىء وخانات على طول طريق الحجاج الى 
العتبات ٠‏ فلم تنجع هذه المقترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الكنوز الى 
مکانها وان پختم هو ورفاقه من وزراء فارس على باب المخبا () ٠‏ 


وأما مشكلة الحدود فكانت أكثر المشكلات تعقيدا » خاصة فى متاطق زهاو وأهوار 
عربستان () التى عاد حكام المحمرة فيها الى اثارة الفوضى ٠‏ فاشترك مدحت ومبعوث 
الباب العالى فى دراسة مشكلة الحدود وفى مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم 
محب على خان بشأن تحديد الحدود وبشان تسليم الفارين من فارس الى االعراق ٠‏ 
و بانب حذه المفاوضات التى اشترك فيها مدحت عق د المندوبان الفارسى والعشمائى 
اجتماعات قرب الحدود عند شهربان » ولكن كل هذه المغارضات انفضت دون الوصول 

واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الراى قد أخفقت ففد اتبح مدحت اساليب 
عسكربة هجومية ودفاعية »> كان لها اثرها فى وقف مشكلات الحدود عند حدها بعض 
الوقت ٠‏ فبنى عند المنافذ بين العراق وفارس بعض القلاع ٠‏ ثم وضع خطة لضرب 
الهماو ند والستحابية بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض المشاغبين وأعدمهم ٠)'(‏ 


٠ ۱۷١ ٠ تىصرة عبرت‎ )١( 

A.H. Midhat; The Life of Midhat. p. 58. (0 
۰ ۱۷۰ : تبصره عبرت‎ )۳( 

()) العزاوی : تاریخ » ج ۷ 4 ص ۲٣۳‏ ۰ 

۰ ۱۸۲ » ۷ ۲ العزاوی : تاریخ‎ )٥( 


£۹ س 


وفی ١۸۷١‏ استؤنفت المغاوضات وييدر أن الطر فين اتفقا فى حن المغاوضات على أن ينتقل 

اللاجتون والمشاغبون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسسيلة 

لوقف حوادث الحدود الى حد ما ٠‏ كذلك تقرر فى هله المغاوضات أن يعقد مؤتمسسر 
فارسى عثمانى فى الاستانة لوضع معاهدة آرضروم فى موضع التنفيذ »> كما تقرر أن بحضر 

ممثلون عن الحكومانين البريطانية والروسية حذا المؤتمر » ولكن لم بجتمع هذا ا مؤتمر . 

وبعلل انشسون عدم اجتماع الؤتمر بمماطلات الحكومة العثمانية ٠‏ وفى ۱۸۷١‏ م عادت 

مشسكلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و «١‏ زهاو ٠‏ واستمرت المنازعات وقدمت 

فارس مذكرة جاء فيها : 

۱ د ان استمرار احتلال الترك لقطور التی احتلها درویش باشا سنة ۱۸٤٩‏ عندما كان 
قى طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة أماكن أخرى إعتبر 
خروجا على نتصوص معاهدة ۱۸٤۷‏ ۰ 

۲ سوء معاملة الزوار الفرس ٠‏ 

٣‏ عدم تنفیذ امر تقل عباس ميرزا من بغداد وكان العشمانيون قد وعدوا بذلك ۰ وکان 
عباس میرزا من مشثری الفان ف ایران . 


٠ المماطلة فى تحدبد الحدود‎  ) 


ه ‏ مشسكلة جزيرة شهلة فى شط العرب “٠ )'( ۱۸۷١‏ 

والملاحظ أن الأزمات العثمانية الايرانية بشأن الحدود ‏ خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى - كانت حادئة ٠‏ ويرجع ذلك 
الى أن الدولتين اأصبحتا تعانيان من ضغوط اوروبية أكثر من أن تحتملها اى منهما ٠‏ 
فلقد ساعد التدهور الداخلى فى ايران على أن تسوى الحكومتان البربطانية والروسية 
مشكلاتهما عن طربق اقتسام فارس ۱۹١۷‏ فيما عرف باسم ( الوفاق الودى الروسى 
البريطانى) . ذلك الو فاق الذى وضع النصف الشمالى من يران تحت التسلط الروسى 


Aitchison; A Collection, Vol, XII. pp. 21 - 22. (1) 


س ۰ س 


ووضع النشفب. الجبوبى نحت التسلط البريطاتى, » .بإستشناء. قسىم فى الوسط نرك 
للشاه المهيض الجناح . 

كذلك كانت الدولة العثمانية تعانى من ضفوط أوروبية قاسية منذ اذلالها ف! 
مؤتمر برلين ۱۸۷۸ ٠‏ وحتى بعد ثورة جمعية الاتحاد والتر قى الناجحة على السلطان. 
عبد الحميد الثانى ۱۹١۸‏ ء ظلث حكومة الاتحاديين () تعانى الكثير من الأزمات فى داخلا 
الدولة العثمانية ويسسبب الضفوط الاستعمارية الأوروبية أيضا ٠‏ 


الى جانب هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من الموامل التى شغلت اذهان. 
حكومة الاتحاديين ٠‏ فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتر بك التى اتعيعا 
رجال جمعية الاتحاد والترقى المتحكمين فى توجيه السياسة العثمانية » فادى هذا الى 
ضعف مكانة الحكم التركى فى العراق ٠‏ ولكن فى نفس الوقت بدا نوع من التقارب بين 
حاكم عربستان العربى ( خزعل خان ) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ٠‏ حنى لقد 
ظهرت محاولات لانشاء دويلة عربية تمند من عربستان الى البصرة الى الكويت » وكان 
المتنفدون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحكام العرب المناهضين للاتراك وهم على 
التوالى : خزعل خان »> وطالب النقيب > مبارك الصباح ٠‏ ولكن ظلت هذه الاتجامات فا 
حيز الأفكار ولم تهبط الى مجال الواقع ٠‏ 


وخلال ذلك كانت حكومة الاتحاديين تريد أن تضع حدا لكافة المشسكلات الدولية 
التى تواجهها حتى تستطيع أن تفتحج صفحة جديدة من السياسة القائمة على أسسس 
واضحة »› ولهذا كانتت مستعدةللوصول الى تفاهم يضع حدا لمشسكلة خط حديد بغداد مع 
بريطانيا والمانيا » والى تفاهم مع الحكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود » خاصة وان 
العديد من الحوادث على الحدود كانت تقع فى مطلع القرن العشرين وتحتاج الى علاج لها د 
وكانت لدى حكومئى الدولتين الفارسية والعثمانية النيات للوصول الى اتفاق » وكذلك 
کا نٹ لدى الحكومتين الروسية والبريطانية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد بشىان 
الحدود الايرانية - العثمانية (العراقية ) ٠‏ 


(۲) لسبة الى جمعية الاتحاد والثر قى . 


)س 


الايرانية » أن سياسة حكومة الاتحاديين کانت فى ۱۹١١‏ تهدف لالى الوصول الى تسوية 
جميع المشكلات التى تعرض الدولة العشمانية لحرب أو أزمة كبيرة ومن ذلك التسويات 
التال ة: 


١‏ الاتفاق مع زعماء الحركة العربية التحررية فى اأعقاب نجاح الؤتمر العربى الآول 
۴ على خطة تعاونية بين العرب والأتراك ووقف تيار سياسة التتريك ' 


نسوية المشاكل المعلقة بين الدولة العثمانية والاستعمار البريطانى فى الخليج 
ارب ٠‏ 


٣‏ الوصول الى اتفاق مع كل من انجلترا وال انيا وفزنسا على وزيع مشروعات مد 
خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع تسوية بشأن خط حديد بغداد ٠‏ 


تسوية عشمانية فرنسية بشان شمال آفريقيا والنشاط التعليمى فى ولايات الدولة 

العشمانية وخاصة العربية منهاء ٠ ٠‏ 

ولا كانت حكومة الاتحاديين تعانی ضغطا شدیدا من جانب الدول الکبری 
الاستعمارية سواء الصديق منها ( 1 انيا ) أو المعادى لها (انجلترا وفرنسا) كانت سياسة 
الاتحاديين فى هذه الظروف هى التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية 
ما مع احدى الدول الكبرى ٠‏ وكانت هذه التنازلات فى الواقع على حساب الوطن العربى > 
سواء فى العراق او الخليج العربى او شمال أفريقيا ٠‏ وبالتالى أن التنازل من جانب 
الاتحاديين ‏ وهم دعاة سسياسة التتريك ‏ يمكن أن نفهمه بشكل آخر ٠‏ فالاتراك 
العشماليون المدافعؤن عن تمامية الدولة الت ركية العشمائية على استعداد لأن يحافظوا على 
أراض تر كية صحبحة حتى الوت > ولكنهم أقل استعدادا اذا كانت المسالة متعلقة بارض 
عربية » خاصة وان الحركة العربية ضد الأتراك والتتريك كانت على اشدها فى المشرق 
العربي ٠‏ وعلى هذا الأساس بجدر بنا ان نضع فى الاعتبار عند تقییم بروتوکول ۱١۱۱‏ ؛ 
۳ اللذین عقدا بين الدولتين الفارسية والعثمانية أن الأتراك الاتحاديين كانوا 
مسمتتعدين للتفريط فى حقوق عربية ما كانت لنفرط فيها حكومة وطنية واعية ‏ 


فماذا نص عليه بروتو کول ۱۹۱۲۳ وهو اهمها ؟ 


۲ ب 


۱ - فی در الروت وكول كان النص على اجتماغ مندوبى الدولتين العثمانية والغارسية 
ومعهما مندوبی الدولتین الوسیطتین : بریطانیا وروسيا () . 

تعتقد حكومة روسيا ان تتفي مواد معاهدة ١ ۱۸١۸‏ بمنزلة الرجوع الى الوضغ 
الذی کان سادا فی ۱۸٤۸‏ » ۰ ۰ 


۳ ب تسیر الحدود مع ذرى أكمات الجبال ۰ 
٤‏ ب آما فيما يتعلق بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على آن تستمر الحدود الى. 
قناة خيان حتى « نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله“ 


ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة االله وجميع, 
الجزر فيه تحت السبادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستشناءات العالبة : 


(1 ) یعود ما لی الى ایران : 
١‏ - جزيرة محلة والجزيرتين الواقعتين بين جزبرة محلة والضفة اليسرى من 
شط العرب ( ساحل عبادان الایرانى ) ٠٠‏ 
۲ الجزر الأربع بين شطبط وماوية الخزيرتين الكائنتين مقابل منكو ج 
والتابعشين لخزيرة عبادان ٠‏ 
٣‏ جميع الجزر الموجودة الآن أو الى قد تتكون فيما بعد مما يتصل عند 
بوط الماء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الايرانية الى آسفل نهر ناز الله . 
( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثيين - الى فوق والى اسفل ملتقى نهر كارون 
بشط العرب تحت السلطة الايرآنية عملا بسا جاء فى معاهدة أرضروم ٠‏ ™ 
أن سلطة ايران لا تتناول أقسام النهر والواقعة خارج المرسى ٠‏ 
( ح ) لا تتماول السلطة العثمائية آقسام الساحل الايرانى التي قد تغطيها المباام 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية أخرى ولا تمارس الب لطة 


(۱) هذا تأکید قوی بدور الدولتين الوسيطتين ٠‏ 


٣‏ س 


الايرانية ‏ على جانبها ‏ على الأراضى التى قد تصبع مكشوفة بصورة وقتية 
آم عرضية عندما يكون مستوى صبوط الاء دون الحد الاعتيادى ٠‏ 


اما ا قسام الحدود التی لم تذكر بالتفصیل فی خط الحدود فی بروتوکول ۱۹۱۳ فقد 
نص على « بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بسنطوق الادة الثالشة من 
معاعدة أرضروم ۰ 
كذلك نص فی بروت و کول ۱۹۱۳ على انه « حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعبر 
ذلك القسم كأنه مشبت نهائيا ولا يكون عرضة لأى تدقيق أو تعديل فيما بعد » ٠‏ 
ويمكن ان نلخص الحقوق العرإاقية ( العثمانية ) من هذا البروتوکول ٠۹۱۳‏ على 
النحو التالى : 
|١‏ أن يران اعتر فت بأن شط العرب تحت السيادة العثمانية الكاملة » باستشناء جزر 
مواجهة للشط الاپرائى او تمتد مسافات قصبرة من شط العرب ٠‏ وبناء علبه 
فلميناء البصرة المسثولية الكاملة فى ادارة الأمور اللاحية فى شط العرب ٠‏ 
۲ س أن الحكومة الايرانية اعتمدت على معاهدة أرضروم ۷٤۱۸فى‏ وضع هذا البروتو كول» 
والاعتراف بما سبق أن اتفق عليه فى معاهدة ارضروم ٠ ۱۸٤١۷‏ 
ولم تلبث أن وقعت الحرب االعالمية الآولی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ) وسرعان ما نزلت 
الجيوش الانبجطيزية فى ( الفاو ) ثم تقدمت لتستولى على البصرة ثم على بفداد ۱۹۱۷ 
وا لموصل ۱۹۱۸ ۰ وبدلك سیطرت بربطانیا علی العراق » کما کانت بریطانیا وروسسیا 
لسیطران على اران () ۰ 


(۱) سندرس بالتفصيل التطورات القى ادت الى أقتسام روسیا وبر یطانیا لایران 


فى ۱۹۰۷ ۴ 
(م ۲۸ - الشعوب الاسلامية ) 


النمتالاساسس 
الشكلة الافغانية 


والازمات الغارسية البريطانية 


کائت للشاه محمد قبل اعثلائه العرش فى ۱۸١١‏ خبرات واوجه نشاط متعلقة 
بأفغانستان وحر]ة ٠‏ ولقد سبق أن قام بجوم على الأخرة فى 1۸۴١‏ » وحصل من 
عمران ‏ الحاكم الأفغانى لهراة - على جزية الا أنها لم تدخع للشاء ٠‏ ولا تولى العرش 
وجه الشاه أنظاره الى حراة وأفغانستان بقوة » وكانت ذكريات الامبراطورية الفارسية 
الممتدة من حدود الهند الى العراق تثير فى الشاه روح التوسع فى الشرق . ومن ناحية 
اخرى كانث افغانستان وهراة فى حالة اضطراب شديد » وكانت القوى الأجنبية 
الانجليزية والروسية تتحكم فى ادارات تلك البلاد الأمر الذى جعل الشاه محمد بشعر 
بمسبُولية فارس نحو انقاذ ا لمناطق الشرقية من مصير هو أقرب الى مصير الهند ٠‏ 


ولقد كانت افغائستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسية 
الخطبرة على مستقباها ومستقبل جرانها ۰ فقد کان دوست محمد على حکم افغانستان 
منك ۱۸۲٩‏ ۰ وحاول دوست محمد أن بشت لفسه ف االحكم عن طريق التحالف مع 
الانجليز ٠‏ وكان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على أهدافهم فى المنطقة فسعوا 
هم ايضا الى كسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس رعمل على تقوية 
هراة على امل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجليز الى جانبه * ولكن ظلوا على نوع 
من الحياد حيث أن الأمور لم تكن تستدعى فى نظرهم تدخلا بسبب آن الأحداث كانت 
داخلية محدودة ٠‏ الا أن الأمور تطورت بسرعة فى أعقاب توغل قوات دوست محمد فى 
سستان اذ رد الشساه محمد على ذلك بالزحف ضد هراة ٠‏ وهنا تحرك الانجليز لشد أزر 
دوست محمد ٠‏ وحاكم هراة ضد الفرس كذلك يلاحظ انه فى هذه الظروف الد قيقة تحرك 
على باشا رضا والى بغداد العثمائى لاحتلال المحمرة ( ۱۸۴۷ ) ٠‏ ولعل ذلك حدث بمحض 
المصادفة دون توجیه بریطانی › ولکنه آدی الى أن يوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة ۰ 


على أى حال » نظر الائجليز الى هذا االتحرلك الفارسى ضد هراة على أنه كان بتوجيه 
الشاه الفارسى فى حملته لفتح حراة أم فشل فى مهمته ٠‏ 


- (TA — 


وقد عرض أحد الوثائقيين الانجليز كيف أن هذا التحرك الفارسى ضد أفغانستان 
کان مفیدا جدا للروس من مختلف جوانه بقوله : 


« لان الحملة الايرالية على هرات كانت تخدم المصالح الروسية ٠‏ فلو نجحت لكان 
لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جاى أن تعين قنصلا فى هراة » أو بمعنى آخر. 
وكيل سياسى ٠‏ وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيط حدود الأراضى الهندية 4 
و#ذا فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة » وذلك يجعلها أكثر خضوعا النفوذ 
الروسى ٠‏ واذا عطلت الحملة أو منعت عن طريق التدخل البريطانى فسينشاً العداء بين 
ايران وبريطانيا»وبدلك تجنى‌روسيا الثمر ة٠‏ ويبدو أكثر منذلكآنالکو نت سيمو نس قدم 
۰ر خمسین آلف تومان » آی حوالی ۲١‏ الف جنه انجلیزی الى الشاه لمصاريف. 
الحملة » على شريطة أذ هراة ٠‏ وان يتجاوز عن باقى حساب تعويضات الحرب المطلوبة 
اروسيا من ايران ؛ وانه تغاضى عن فرقة من الفارين الروسيين تحت قيادة الكو لو نيل 
سيمونس فى خدمة الجيش الايرانى واستفاد منها الايرانيون فى الحملة ضد هراة » ٠‏ 

كان التحرك المسكرى إالفارسى فى الجاه هراة مثيرا للانجليز خاصة بعد أن استولى 
الغرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها ٠‏ وكان الانجليز يعتقدون أن هراة لن 
تصمد طويلا . ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة ؛ فضلا عن أن جيش الغزو الاإبرانى غر 
كبر ٠‏ ومع هذا اسشخدمت بريطانيا كافة امكانياتها لارغام الشااه محمد على سحب 
جيشه من هراة » وعلى عفد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتيازات تجارية وسياسية 
واسعة فى يران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد ٠‏ ونظرا لرفض 
الساه اذه المطالب وجهت اليه الحكومة الريطانية انذارا بأن تحركه ضحد 
( هراة ) فی نظرها عدو|ان على بريطانيا وانسحب الوزير المفوض البریطانی من طهران فى 
نفس الوقت الذى تحركت فيه القوات البريطانية لاحتسلال ( جزيرة خرج ) ٠‏ واحتلت 
الجزیرة منذ پولیو - تموز ۱۸۳۸ حتی فبرایر ۱۸۲۲ ۰ 

ومن ( خرج ) أخذ الانجلیز بهددون الساحل الایرانی » وبوجه خاص میناء بوشهر»' 
بينما لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية زاء هذا الاحتلال البريطانى لأرض فارسية 
سوى مقاطعة جزيرة ( خرج ) اقتصاديا » وفكر بعض المسثولين الانجليز فى و قف التعامل' 
البريطانى مع بوشهر ردا على ذلك ولكن اللورد بامرستون ‏ وزير خارجية بريطانيا سم 


٤۹‏ ب 


١ »‏ اعتبر أن هذا الاجراء المقترح غير مناسب لأنه يضر بمصالعالتجار الهنود الذين يتاجرون 
مع بوشھر كما يضر بالتجار الايرانيين الذين کانوا بزغبون فى الب ر يطافيين » كما أنه 
سیعطی للشاه سلاحا لو قف استیراد البضائع الانجليزية فى ايران الشمالية ومن المحتمل 
ایضا انه غير فعال لا تائ له ٠ ٤‏ 


وكان طبيعيا أن يتصاعد التوتر بين الانجليز والفرس بسبب هذا الاحتلال المفاجىء 
لجز يرة خرج » وبسبب تلك المضايقات التى يسببها الانجليز للسلطات الغارسية على 
الساحل » وادى الأمر الى أن تننقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة ( خرچ ) فی 
۹ د ۳۰ مارس ٠‏ وبدأت الدوائر الانجليزية تفكر فى طريقة تحتفظ بواسطتها 
بهذه الجزيرة تحت يدها ٠‏ 


فجزيرة خر ج كانت قد أصبحت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية 
البريطانية الجديدة فى الخليج العربى ٠‏ وهى استراتيجية أصبحت تعتمد على البواخسر 
المسلحة » وحذه البواخر فى حاجة الى قاعدة ملائمة للرسو › وتصبح مخزنا للفحم الثى 
تحتاجه هذه البواخر ۰ 


كذلك تستطيع البواخر - اإلتى تتخذ من خرج قاعدة لها - أن تراقب باستمر ار 
ای تحرك فارسی معادى فیا منطقة وتتمكن بسرعة من محاصرة الوانىء الرئيسية الفارسية 
وپوجه خاص بوشهر ۰ ولکن - فى اعتقادنا - ان هناك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال 
البريطانى لخرج فى ۱۸١۸‏ والجهود العسكرية والدبلوماسية التى كانت تبذلها الحكومة 
البريطانية من أجل ارغام حكومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مناطق 
الشسام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فقد دخلت الأزمة بين محمد على - والى مصر د والسلطان العثمانى محمود الثانى 
مرحلة خطرة فى ۱۸۳۸ ۰ وأصبح الصدام متو قعا » وفعلا وقعت الحرب فی یو نیو ۱۸۳۹ > 
وهزم الجيش العشمانى شر هزيمة فى مو قعة نزيب » ولم يعد هناك من وسيلة امام 
السلطان العشمانى الجديد ( عبد المجيد ) الا ان بتشسث بالتدخل الدولى العسکری ٠و‏ كانت 
ښریطانيا تتزعم هذا الاتجاه وکو نت تحالفا آوروبیا ضد مصر من روسیا وبروسيا والنمسا 
ثم لم ثلبث ان انضمت اليه فرنسا ٠‏ 


س (١‏ ب 


كانت إربطانيا ‏ بصفة خاصة ‏ تشعر أن مسلولياتها فى الدفاع عن الدولة 
المشمانية تمتد النى العراق حى تمنع من وقوع أى اتصال بين قوى العراق الوطنية 
والمصريين فى الشام () ٤‏ وحتی تمنع من آى تفاهم بين حكومتى طهران ومصر ضد العدو 
ا مشسترك ( بريطانيا والدولة العشمانية ) ٠‏ فقد كان الشاه شديد السخط على تحرك والى 
بداد العمثمانى من قواعده فى البصرة لاحتلال المحمرة فی ۱۸۳۷ التى كان يعتبرها الفرس 
تابعة لهم ٠‏ 

و کان محمد على مستاءا من اسناد منصب قبطان البصرة الى احد الضباط الأتراك 
الثائرين عليه > وكان يدعى تر كجة بيلمز ٠‏ وانه لأمر ذو مغزى أن يكون الانجليز هسم 
الذين انقذوا بكر « تر كجة بيلمز » هذا من الو قوع فى يد القوات المصرية فى السواحل 
اليمنية »> وأنهم هم لذين نقلوه لى بمباى ثم الى البصرة ٠‏ لقد كان هذا فى نظر المسشولين 
فى حكومة مصر استفزازا صارخا حتى أن خورشيد باشا ‏ قائد الحملة المصرية فى شبه 
الجزيرة العربية - اصبح يتطلع الى البصرة خاصة وان القوى العربية فى تلك الجهات 
كانت تكاتبه وتدعو اليها ٠‏ ومن ثم أصبحت منطقة عربستان ( المحم رة ) والبمرة 
المتجاورتين محط انظار كل من المسئولين الفرس والمصريين ٠‏ 


ولقد كان خورشيد باشا ٠‏ قائد الحملة المصرية فى شبه الجزيرة العربية وف اليج 
العربى ‏ يشعر أن من واجبه انقاذ منطقة الخليج العربى من التسلط البريطانى ٠‏ رف 
رسالة قيمة كشقف خورشسد هذا عن وجهة نظره فقال : 

« ان الانجليز يرمون منذ خمسين أو سثين سنة الى الاستيلاء على مقدار من 
سواحل بلاد العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على 
سواحل عمان والہحرين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة امام الدولعين 
الروسية والايرانة ٠‏ هذا هو ما يضمرونه فلا ببقى من جزيرة العرب ولا بغداد خبر ٠‏ 
اما البحرين فهى بمثابة مفثاح خليج العجم اذا استولت عليه الانجليز فانها فى خمس عشر 


سنة تصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة ٠»‏ 


)١(‏ لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوى الوطنية فى العراق والمصريين 
فى الشام ففد بحشناها تفص لیا وو تائقیا فی کتابدا « تاريخ العرإاق الحديث » ٠‏ 


س ا٤‏ س 


وهكذا كان خورشيد باشا يدرك حقيقة أحداف بربطانيا فى المنطقة » وكان يسعى 
لى احباط المخطط الانجليزى هناك » ولكن الرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر 
وكان فتع جبهة جديدة فى الخليج العربى فوق امكانيات مصر ٠‏ وكان لا بد من قيام 
نعاون كبر بين حكومتى طهران والقاعرة اذ آريد لهما أن يعملا على اخفاق الخطط 
البربط انى ٠‏ 


فی هذه الظروف بعث شاه اپران الى محمد على والى مصر برسالة ( جس نبض » 
اليه يقسول فيها : 

« اإن تقو ية الجامعة الاسلامية ¢ واحکام رابطة الصداقة والمودة المنوطة بالخ اذ 
الأفاار والآراء ٠١‏ واه اذا اقثضت الصلحة بمطالبعنا بأى تعضيد ومظاحر فانشا 


مستعدون لآدائ ها ) ۰ 


ولقد شعرت الدوائر البريطانية فى العراق بأن الشاه بريد أن ينتهز فرصة نمو قوة 
مصر فى الشام وق شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسراق فتوالت التحدذيرات 
الصادرة من روبرت تيلر ال وكيل السياسى البريطانى الى حكومة لندن من أن الفرس 
يسننعدون لغزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ٠‏ 
ولعل ال وكيل السياسى البريطانى بالغ فى هذه الموضوعات ولكن هذا هو اسلوب الانجليز 
فى تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أحداف معينة ٠‏ فعلى فرض أن الروس كانوا 
ييحرضون االشاه على مهاجمة العراق د وهذا أمر لم يظهر الا فى بعض الوثائق الانجليزية 
القليلة - فان كان من المستبعد أن يحرض الفر نسيون الفرس على مهاجمة العراق » حيث 
نه كان من الثابت فعلا أن القنصل الفرنسى فيكتور فو نتانبيه Victor Fontanier‏ 
هو الذى حث والى بغداد على احتلال المحمرة فی ۱۸۳۸ ۰ 

بل فى اعتقادنا ان روسيا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة ٠‏ فقد كان هناك 
شبه تفاهم بر يطانى - روسى حول الطريقة النى ستعالج بها المسالة الممرية » وأنه ليس 
من مصلحة روسيا أن تقوض هذا االتفاهم فى الو قف الذى كانت فيه حكومة بريطانيا 
مستعدة للدخول فى حرب ضد أية قوة تشحرك الى العراق » فضلا عن أن الشاه كان عاجزا 
عن آن ستو لى على « هراة » ومن ثم لا يستطيع أن يفتح على نفسه جبهة جديدة ليس فى 


- E 


استطاعته التحكم فى تطوراتها او على الأقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد 
العراق الا اذا كان هناك تنسيق بينه وبين محمد على باشا ٠‏ وهذا التنسیق کان فى 
مرحلة « جس النبض » فقط ٠‏ ۰ 

حقيقة عرض الشاه فى رسالته فكرة « التحضيد » و « المظاهرة » ولكنها عبارات 
تشجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالأمر كان يحتاج اكثر من تبادل مشل هذه الرسائل› 
ولم تنتقل المسالة من مرحلة ارسال مثل هذا الخطاب الى مرحلة الجلوس على طاولة 
المغاوضات والتباحث حول امكانيات التعاون ٠‏ 


والواقع أن أكثر ما كان يخشاه الانجليز هو قيام القوات المصرية فى شبه الجزيرة 
العر ية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصبح قادرة على الاتصال المباشر بالفريس 
وبالتالى وضع المنطقة تحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحكومة البريطانية تعتقد أنه 
ار حدث شىء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الى الأناضول . وتتدخل ايران فى 
العراق مباشرة ٠‏ 


لقد وضع المخطط البريطانى لمواجهة حذه الظروف واحتمالاتها المعقدة ونغذ على 
الحو التالى :- 
. | 
١‏ تعاونت كل من الحكومتين العثمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ايران »> 
وتحذبرها من آى تحرك نحو العراق سواء اكان هذا التحرك بمظور سیاسی دپنی 
أو عسكرى فقد بعشت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فبها : 
« ان أعداء الدين والوطن قد طمعوا فينا من جميع الجهات ولا سيما أن 
الايرانيين انتهزوا امو قف الحالى فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد باسباب 
مصطنعة وأن الأمر قد يؤدى الى حرب بین الدولتين العثمانية والايرانية » . 


س بعث بالمرمسنون س وزير الخارجية البريطانى - الى الشاه محمد برسالة بنصحه > 
أو بمعنی آخر يحذده » من أن ينتهز فرصة ضعفد الدولة العثمانية ليه اجم 
العراق > وطلب من الشاه عدم اللجوء الى السلاح فى هذه الظروف فيما بتعلق 
بالمشسكلات الفارسية العراقية » وانما اذا كانت هناك مشكلات ملحة فلترفع إلى 
مستوى المباحشات بين الطر فين العثمانى والفارسى ٠‏ 


-— ٤ س‎ 


٠‏ كان الاجراء البريطانى الثالكث هو أكثرها قوة » ومفاجاة ٠‏ فقد صممث الحكومة 
البريطانية على الا تدع الأمور فى منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبها › 
واسرعت الى اعداد ثلاث بواخر مسلحة (مكفكة) بعثت بها بواسطة سفينة () دارت 
حول رأس االرجاء الصالح لتصل - فى سرية تامة - الى جزيرة « خرج » فى أواخر 
اکتوبر ۱۸۳۹ › وانزلت فيها حمولتها » وركبت البواخر الشلاث على عجل › 
وسلحت بالمدفعية وانطلقت صاعدة شط العرب لترابط فى نهر الفرات ولتصبع 
من بعد د حاجزا بين القوات المصرية والعراق . 
ومن هذا يتضح أن الاحتلال البريطانى لجزيرة خرج لم يكن سببه قاصرا على الأزمة 
البريطانية ‏ الفارسية حول هراة وانما كانت رغبة بريطانيا فى اتخاذ جزيرة ( خرج ) 
قاعدة بحرية لبواخرها من أهم أهداف استمرار الاحتلال البريطانى لتلك الجزيرة . 
فمن خرج تستطيع بريطانيا التحرك ضد الساحل الفارسى وضد العراق اذا ما وجد 
الائجليز أن مصالحهم فى المنطقة تتطلب ذلك ٠‏ 

وعندما شمر الاه بوطاة الانجلین عليه هدد بانه سيستعين بروسيا ضد بربطانيا 
اذا استمرت الأخبرة فى انتهاج سياسة عدوانية ضده » ولكن بريطانيا كانت تدرك آن هذه 
حى الفرصة التىتضرب فيها ضربتها فىالو قت الى كانت فيه روسيا غير مستعدة للدخرل 
فی حرب ضد بریطانیا من أجل فارس حینناك ۰ ومن ثم کانت سیاسة روسیا عموما هی 
عدم الوصول الى حافة الحرب مع بريطانيا ٠‏ ومن هنا كانت المطالب البريطانية الموجههة 
الى الشساه لتسو بة الأزمة الشديدة ( ١١‏ بولیو - تموز - ۱۸۳۹ ) اذ كانت على النحو 
التالى : - 
٩‏ - أن يقدم الاه اعتذارا كتابيا عن الاهانة التى لحقت لساعى السفير البريطانى ٠‏ 
۲ اصدار فرمان فى ايران يضمن حماية جميع الأشخاص الذين تستخدمهم البعشسة 

٠ البريطسائية‎ 


۴ د يجب أن يتم الجلاء عن غريان والاماکن الأخری فی اففائستان الى ما زالت تحتلها 
قواث الش اه ٠‏ 


Urania هي السفينة أورانيا‎ )١( 


س 


٤‏ اعتذلار کتابى يجب ان يقدم بسبب الاستيلاء على منزل آحد الضباط البريطانيين 
قى طه ران ۰ 
ه ‏ يجب أن يعاقب جميع الأشخاص الذين لهم علاقة باهانة صراف المعتمدية 
البريطانية فى بوشهر ٠‏ 
٦‏ اں حاکم بوشهر النی آهان الادمیرال سیرف . متیلاند یجب ان بعزل من وظیفته 
وان تعلن الحكومة الايرانية السبب فى عزله علنا ٠‏ 
۷٠‏ يجب تصفية قضايا الرعايا البريطانيين بسبب بعض مصانع الحديد فى «قره دالغ» ٠‏ 
۸ - يجب دفع البالغ المستحقة للضباط البريطانيين الذين كانوا يعملون آخيرا فى خذمة 
اللحكومة لالبريطانية ٠‏ 
۹س يجب تو قيع معاهدة تجارية بين بريطانيا العظمى وايران لتصحب تجديد العلاقات 
السياسية بين الدولتين ٠‏ 
وهذه االمطالپ تحتوى على محاولة واضحة لاطهار حكومة فارس وکان اا أذعنت 
للحكومة البريطانية ٠‏ 
بل لقد اتجهت الحكومة البريطانية الى شراء ( جزيرة خرج ) لعلها تسغطيع آن 
أن تسحقق أهدافها بافاوضات السلمية والأموال ٠‏ وبحثت إلدوائر السبياسية البريطانية 
موضوع شراء الجزيرة فعلا »> وخرجت بتشيجة مامة هى : 
« أن الحصول على ( خرج ) بواسطة الشراء سيعطى لروسيا لإلفرصة للحصول على 
تثازل عن جیلان کلھا آی جزء منها فى الشمال فى مقابل تخفيض ميزان تعويضات الحرب 
المستحقة لها من ايران وهذه نتيجة غير مرغوب فيها وآنه من الأفضل ألا يتم شىء يمكن 
إن يعرض سلامة () ١بران‏ للخطر » ٠‏ 
)١(‏ مفهوم هذه الكلمة يجب أن يتحدد على النحو التالى : ان سلامة ايران فى ذلك 


الوقت من الخطر الروسى عليها كان فى مصلحة بريطانيا ٠‏ ولذلك فهى تدافع عن سلامة 
ايران من أجل سلامة المصالح البريطانية ٠‏ ' 


س £ — 


كان الخوف من" رؤضيا احد الأسباب الرئيسية فى امتناع الانجليز عن الاستمرار 
' فی احتلال ( خرج ) او فی شرائھا ۰ وکان نجاح التحالف الآوروبی ضد مصر فی ارغامھا على 
الانسلحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطانى 
فی خر غير ذی موضوع ( )۱۸٤۰‏ ۰ ثم إن المفاوضات بين المسئولين الانجليز والفرس 
كانت نتقدم » وان كان التقدم بطيئا » فى اتجاه تجقيق تلك ا طالب الى عرضها بالرستون 
منذ يوليو ٠۱۸۳۹‏ وفعلا حصلت بريطانيا على مطالبها وأعيد تاسيس المفوضية لبريطاتية 
فى طهران فى اكتوبر ۱۸٤١‏ وعقدت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بريطانيا فى 
الجلاء عن ('خرج ) فی آواخر ۱۸٤١‏ وتم فی آوائل ۱۸٤۲‏ ۰ 

لم يلبث الانجليز أن وصلوا الى اتفاقية بشأان مشكلة هراة بعد اعتلاء ناصر الدين 
العرش فی ۲۰ اكتوبر ۱۸٤۸‏ وقد وقع الاتفاق فى ينار ۱۸١١‏ على النحو التالى : 

« ان اللحكومة إإلاإيرانية لا يجب فى المستقبل أن ترسل قوات الى هراة الا اذا كان 
ذلك لصد هجوم أجنبى وحتى فى مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل 
مدينة حراة » بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر » وان علاقات ايران مع هراة يجب 
أن تكون على اساس المساواة ٠٠‏ أو بمعنى آخر » أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول 
ان تقيم حكما مباشرا فى هراة أو تتدخل فى شو نها !الداخلية ولا يجب أن يوجد أثر للتبعية 
لايران مثل سك العملة أى أن يطلب حاكم هراة القاء الخطبة باسم الشاه.» وأنه لا يجب 
ان یکون ای ممثل ایرانی دائ فی هراة او أی ممثل من هرا دائم فی طهران ویمکن آن 
يقوم حاكم هرات بالتطوع بالمساعدة من حين لآخرللشاه بغرض اخضاع الت ركمانيين أو 
اخماد الاضطرابات أو الثوراث فى يران نفسها ٠‏ و ٠١‏ لا يجب الاحتفاظ بالزعمساء 
الهراتیین فی ابران بغیر ارادتهم کسجناء سیاسیین أو مشتبه فی أمرهم أو یقدم لهم ملجا 
تی اران  »‏ 

لقد فرضت اتفا قية ۱۸١۴‏ فرضا على ايران »> وكانت بريطانيا متشددة فى شروطها 
تلك »> وذلك بسبب قرب وفوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اص طدام 
مصالح كل من الدولتين فى الدولة العشمانية الأمر الذى تطور الى ما عرف باسم حرب 
الٹرم () ( ٠ )۱۸١١ ۱۸٥۳‏ ۰ 


)١(‏ انظر فيما سبق الأزمة الناشئة بين بريطانيا والدولة العشمانية من جهة و فارس 
من جهة أخرى خلال حرب القرم ٠‏ 
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كما كانت فارس تنوى استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب ) سعث 
كذلك الى استفلال ازمة بريطانيا خلالها » وذلك عن طريق تكوين حلف رباعى تشترك 
- فيه هراة وکابول وقندعار ۰ وکان دوست محمد خان حاکم کابول ‏ شدید المخاوف 
من تلدخل حكومة طهران فى'اموره والسيطرة على بلاده » ولذلك كان ميالا بشدة بحسو 
السلطات البريطانية فى الهند ويميل الى التحالف معها () . ولذلك فشلت جهود طهران 
فى تحقبق سياستها ٤‏ وشرعت فى اتباع سياسة أشد عنفا نحو أفغانستان » فعملت على 
اثازة المشساكل بين حراة وكابول وقندهارء ولا شعر دوست محمد بان مو قفه بدأ يضعف» 
وبان الانجليز من جانبهم مستعدون للوقوف بجانبه ضد فارس حماية' لسياستهم 
٠‏ الاستعمارية فى المنطقة › اتجه الى عقد معاهدة سلام وصداقة مع شركة الهند الشرقية 
البريطائية فی ۳۰ مارس آذار ۱۸٥٥‏ ۰ 


سرعان ما تصاعدت الأزمات البر يطانية الفارسية٤سواء‏ فيما بتعلق بسياسة فارس 
ازاء آفغانستان ؛ او بعلاقاتها المباشرة مع بريطائيا ٠‏ وكانت أقل المشكلات تفاهة كفيلة 
بان تصبح مشىكلة معقدة بين االطرفين ٠‏ ومح اعثرافنا بتفاهة المشللة التى ادت الى 
انسسحاب الممشل البريطانى من طهران فى ٠١‏ نوفمبر ٠۸٠١‏ فتجدر الاشارة اليها لكى ندرك 
كم كانت الحكومة البويطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حكومات الشرق 
الاسلامى بقصد احراجها » وفى هذا يحدئدا احد الوثائقيين الانجليز وهو لوریمر 
فيقول أن رجلا فارسيا » كان متزوجا من أخت لواحدة من زوجات الشساه ناصر الدين 
- الذى تولى العرش منذ ۱۸6۸ - قد عينه السغير البريطائى فى طهران فى سكرتارية 
السفارة » وعندما رفضت حكومة الشاه الموافقة على ذلك » على اعتبار انه موظف فى 
٠‏ الحكومة الفارسية رفضت السفارة البريطانية » وأصرت على تعيينه فى االسكرتارية › بل 
عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفارسى - وكان يدعى هاشم خان - 
دافعت عنها السفارة البريطانية على اعشار انها زوجة « موظف بريطانى » ٠‏ وأصر كل 
على مو قفه > حتى انسحب الممثل البريطانى من طهران الى بغداد ٠‏ 

استمرت الأزمة لهذا السبب ولأن فارس ظلت مستمرة فى استعداداتها ضد حراة 
سعیا لی الاستیلاء علیھا ٤‏ و کان سقوطها فی ید الفرس ہو السہب فی ان تتمادی بریطائيا 


۰ انظر فیا سبق عن مو فف دوست محمد‎ )١( 


¥ 


فى.ضغطها بشدة على فارس » خاصة وان حرب القرم كانت قد انتهت ٠‏ وهذا يفسر 
تتطر ف الانذار البريطانى اموجه الى الشاء قى اواخر ۱۸١١‏ وكان هذا الاننار ينص على : 


١٠‏ انسحاب القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ايران مطقا فى أمورها »> وان اية 
۲ - عقد معابدة بريطانية فارسية تعطى لبريطانيا حق تعيين قناصل فى اية بقة 


e:‏ عزل الصدر الأعظم ( الفارسى ) على اعتبار أنه هو المسثول عن الأزمات التى وقعت 
بين المسئولين الفرس والموظفين الانجليز ف السفارة البريطانية فى طهران . 


كانت هذه الشروط لا تسمح للحكومة الايرانية بالو صول الى اتفاق سلمى مع 
الانجليز » بل هى بمثابة فرض الحرب على فارس ٠‏ وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو فمبر 
٠‏ والى جانب العمليات الحربية التى كانت تسير فيها الحكومة البريطانية > 
وسلطات الاستعمار البر يطائى فى الهند » سعت هذه السلطات بسرعة الى التحالف مع 
دوست محمد خان امیر کابول الأفغانی - وعقدت معه معاحدة فی ۲٩‏ نایر ۱۸٥۷‏ ضه 
ايران » وبمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة والأموال »> 
كما قدمت االأموال لشيوخ العشائر فى المناطق الفارسسية المطلة على طول الخليج العربى("). 
وذلك لأن الأسطول البريطائى كان قد أنهى استعداداته لانزال حملته الكيرة على الساحل 
الايرانى وف عربستان ( المحمرة ) . كذلك كانت هناك اتصالات انحليزية بكار تجار 
فارس المنعاو نين مع الانجليز لاثارة المشاكل فى وجه الحكومة الفارسية خلال الحرب › 
واثارة الروح الانهزامية بين الشعب . 


٠ كان تيحت السيطرة البريطانية المقنعة‎ )١( 
عمد الانجليز الى طمس هذه الحقيقة بشكل شديد وهذا واضح من حديث لأحد‎ )۲( 
المسئولين الانجليز اذ قال « ان الصفقة كلها يجب أن تلغى وان تعدم الوثائق 1 رفوضة‎ 
٠ ۲۷٥۳ لوريمر : دليل الخلیج » ص‎ ٠ » وآن يزال اثر المراسلات من سجلاتنا‎ 
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وحتى لا تعتقد الحكومة الايرانية أنها تستطيع الاعتماد على فرنسا - النى اشتهرت 
بالنزاع مع بریطايا .نى مجالات التسلط الاستعماری فى الشرق - وافقت فرنسا على 
ارسال سفيتة حربية لها الى المياه الإيرانية لكى « تظهر للايرانيين أن التفاهم الودى بين 
أفرنسا وبريطانيا ما زاال تاما » وظلت هذه السفينة الغرنسية الحربية فى المياء الايرانية 
حتی وضحت الحرب أوزاارها ٠‏ بذلك تکون فارس قد وقفت وحدها امام بربطانيا » حيث 
ان روسيا كانت عاجزة عن أن تمد يد المساعدة اليها بعد هزيمتها فى حرب القرم » كما 
كافت الحكومة العثمانية مغتبطة من هذا الأزق اليى وقعت فيه فارس للها بذلك تكسر 
ش وكة اران التى كانت ثريد أن,تفيد - فيما سبق من الأزق الذى وقعث فيه الدولة 
العشمانية عندما نشبت حرب القرم ٠‏ 

أما فى الجانب الايرانى فقد أجريت استعدادات كبيرة نسبيا لمواجهة حرب من 
جبهنين : أفغانستان ؛ والحملة البريطانية من جهة الخليج العربى ٠‏ وكانت امكانيات 
الدفاع الايرانية غي قادرة على كسب المعركة منذ البداية » وخاصة فى منطقة عربستان 
والساحل الايرانى ٠‏ 

استطاعت القوات البريطانية أن تستولی بسرعة على بوشهر ٠‏ وهزمت القوات 
الفارسية فى ( فبراير ۱۸٥۷‏ ) أو احتلت المحمرة ( ۲۹ مارس ‏ آذار ۱۸٥۷‏ ) وتلقت 
القوات البريطانية العاملة فى عربستان معونات - غير رسمية ‏ من االعراق ٠‏ وبدا واضحا 
ان الفرس لن يكسبوا الحرب ٠‏ ومع هذا بدا كذلك واضحا أن االانجليز لاءيريدون 
الا ستمرار فى الحرب أو الزحف مثلا الى داخل قلب ايران » وانما يرغبون فى عد صلح 
سريع يحقق أحدافهم وهذا يرجع الى عدة اسباب : 
١‏ د لم يكن الغرض' من الحرب كسب أراضى جديدة وضمها #لى حكومة الهسد 

البريطانية » وانما ارغام حكومة طهران على قبول شروط معينة للصلح ٠‏ 
۴ كانت فارس فى نظ الانجليز دولة حاجزة خاصة بالنسبة لروسيا ٠‏ واضعاف 

فارس االمی حد كبر يودى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسى فى المستقبل ٠‏ 
۳ ب كانت نفقات وتكاليف الحرب سترتفع جدا لو أوغلث القوات البريطانية فى زحفها 

الى الداخل ٠‏ 


س (٤۹‏ سے 


٤‏ كانت الثورة الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانجليز انهاء 
القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠‏ 


انتهت المفاوضات بعقد صالح فی ٤‏ مارس ‏ آذار ۱۸٥۷‏ وکان یقضی بالشروط 
التسسسالية : س 


١‏ اقامة سلام داائم وصداقة بين بريطانيا وايران تبداً من تاريخ تبادل التصديق عليها 
الذی کان سيتم فى خلال ثلاثة شهور ٤‏ واطلاق سراح آسرى الحسرب من كل من 
الجانبين » والعفو التام عن جميع الرعايا الايرانيين الذين ارتبطوا بعلاقات مسح 
القوات البريطانية أثناء الحرب ٠‏ 


۴ انسحاب #لقوات الايرانية من حراة ومن كل أفغانستان خلال ثلاث أشهر من 
التصديق على المعاهدة) وتتخلى ايران عن أية مطالب لها فى السيادة على أفغانستان 
والاعتراف باستقلال حراة وأفغانستان وعدم 'التدخل فى شئونهما ٠‏ 


٠ انسحاب القوات الانجليزية من الأراضى الفارسية‎ ٣ 


۽ ب عودة العلاقات الدبلوماسية البريطانية ‏ الفارسية ٠‏ 
وفعلا نفدت شروط هله المعاهدة »> وتنصاعدت بعد ذلك المشروعات الاقتصادية 


البريطانية فی ایران ۰ 


فقد مدت خطوط التلغراف - على يد الانجليز - عبر الآراضى الايرانية خلال 
الفترة بين ۱۸۷١ ۱۸١١‏ وربطها بجيرانها والدول الأوروبية ٠‏ وحصل البارون 
یولیوس دی رویتر ۵۲ا۴۵ e‏ ااال علی امنیاز مد خط حدیسی من بحر قزوین آلی 
الخليج العربى ( ٠١‏ يوليو ۱۸۷١‏ ) » وفتح نهر قارون للملاحة البخارية (البريطانية ) 
بصفة خاصة فى ۱۸۸۸ ٠‏ وكان طبيعيا أن يغتتح الانجليز لهم بنكا ضخما فى ايران لثمو 
مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا بفسر لنا ظهور بنك ايران الامبراطورى 
الذى منح امتياز انشسائه الى البارون دى رويتر نفسه ( ۱۸۸۹ ) » وحصل الانجليز كذلك 
على امننياز مد خطوط حديدية فى جنوب ايران خاصة بين طهران وششثر ٠‏ وذلك رغم 
معارضة روسيا الشسديدة لهذه المشروعات البريطانية ٠‏ 

( م ۲۹ ب الكمعوب الاسلامة ) 


0*۰( س 


ومن بعد ذلك ستتوالى المشروعات الروسية فى ايران وهذا سيؤدى الى وقوع 

تنافس وتسابق انطلیزی روسی للاستحواز على اقتصاديات فارس الأمر الذى سيژدى 

الى وقوع فارس فى هوة الديون الأوروبية » ثم السيطرة الأوروبية فى مواجهة حركة 

وطلية شعبية ضد الحكم المستبد وضد التدخل والتغلغل الاستعمارى فى البلاد * وقد 

جلت هذه الح ركة الوطنية على صورة معارضة قوية ضد الشاه ناصر الدين » وأشضشد 

٠‏ ساعد هنه المعارضبة ؟ لوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التى كان يشنها المصلح الإسلابى 
.الدستورى جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


1 سے خ 
الحسركة الوطنيية 
والتقسيم البريطانى الروسى لفارس 
عام ۱۹۰ ۱۹۰۷ 


شعرت البلاد االاسلامية بوطاة الضغوط الاستعمارية الأوروبى بقسوة » واكتشف 
امحنكون بالشئون السياسية بان البلاد الاسلامية قد ساعدت - بضعفها وعدم ارتفاعها 
الى مستوى العصر ‏ على تعاظم التحكم الاستعمارى فى الشعوب الاسلامية . وكانت 
نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الشرق الى أقصى الضرب تكد 
سرعة أن هذه البلاد أصبحت فى متناول يد الاستعمار الأوروبى › وأن بعضها آصبح فعلا 


تبحث قبضتا اأروعة , 


ففى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ضاعت امبراطورية المسلمين العظمى فى 
الهند اذ أصبحت امبراطورية المغول فى أعقاب ثورة ۱۸١۷‏ مجرد مستعمرة بريطانية ()› 
والدولة العثمانية أصبحت عرضة للتقسيمات الأوروبية ملذ مؤتمر برلين ( ۱۸۷۸ ) “ 
والعراق اصبح للانجليز فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسيطر على استراتيجية 
وتجارة العراق “ والخليج العربى أصبح تحت رحمة الأسطول البريطائى بعد أن فرضت 
بريطانيا على امراء الخليج ومشايخه سلسلة من المعاهدات التى ربطتهم بعجلة 
الامبراطورية وفصاتهم عن بقية البلاد العربية » واضعفت بريطانيا دولة البوسعيد حتى 
وضعت عمان تحت حمايتها و كذلك زنجبار فی شرق افر یقیا؛ووضعت مشیخات حضر موت 
تحت حمايتها أيبضا ٠‏ واستعمرت عدن » وطو قت اليمن الش ديد التخلف > واقئسمت 
الصومال مع ابطاليا وفرنسا والحبشة » وكبلت مصر بالقيود وإاستغلت أزمتها المالية 
فاحتلتها وفعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بريطانيا فى مصر » وسعت فرنسا الى ابادة 
الاسلام أو المسلمين من الجزلائر لتجعلها مقاطعة فر نسية وامتدت يد الاستعمار الفرنسى 
والبريطانى الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط أفريقيا ٠‏ 


الاسلامية ٤‏ ووجدوا أن الدين نفسه ليس مسولا عن ذلك وانما تغاضى الناس والحكام 
عن تعالیم دینهم ٤‏ واستیداد الحكام بأمور الشعوب دون الاسشناس برای الشعب رغم 


٠ انظر الباب الثالك‎ )١( 


س )0( ب 


أن الدين الاسلامى ينص على أن الأمر « شورى بينكم » . فبدأً ظهور عدد من امصلحين 
الداعين الى انقاذ الشعوب الاسلامية مما وقعت فيه ٠‏ وكان من أشهر هؤلاء الصلحين 
ؤأبززهم « جمال الدين الأفغانى » ٠‏ 


کان جمال الدین الآفغانی مصلحا اسلاميا » لا يستقر له قرار ٠‏ يذهب الى آى 

منطقة يشعر انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الأوروبى »› وضد استبداد اللوك ٠‏ 
٠٠‏ وكان عدو االاستعمار الأول ء و كان له الفضل فى تاسيس الحزب الوطنى فى مصر فى آواخر 
أيام الخديوى اسماعيل باشا » وكان يحث زعماء مص الوطنيين على توطيد نظام الحكم 
فى مصر على اسس دسنورية على اعتبار أن الحكم المطلق المستبد هو المستول عن تدهور 

٠‏ بلدان الشرق قاطبة ووقوعها تحت براثن الدول الاستعمارية الأوروبية ٠‏ فكان طبيعيا ان 
أسرع الخديوى توفيق ‏ عدو الح ركة الدستورية فی مصر ‏ الى طرده من البلاد ٠ ۱۸١۹‏ 


كان الشاه ناصر الدين قد سمع عن جمال الدين الأفغانى » وكان الشاه فى قرارة 
نفسة يريد أن ينقذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبى؛ولهذا دعا جمال الدين الى فارس 
فى ۱۸۸١‏ ء ولكن لم يطب المقام لجمال الدين هناك » لأن نشماطه کان مقيداء فغادر ايران»ء 
ثم التقى به الشاه مرة أخرى فى ميو نيخ فدعاه مرة اخرى الى طهران »> وهناك بدأ الأفغانى 
مرة أخرى نشاطه من أجل الاصلاح ٠‏ وهو اصلاح يستهدف أمرين : 


١‏ - التخلص من التسلط الأوروبى بكافة اشكاله عن طريق تر قية أحوال المسلمين الى 
شوى العصر ٠‏ وھا ما کان یںیدہ ناص الدین شاه ۰ 


س اقامة حكم دستورى فى البلاد يرفع مستوى الشعب الى المسئولية الكبرى اللقاة على 
عاتقه فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وف مجالات القوة 


العسكرية ٠‏ وهذا ما كان لا يرضى عنه الشاه ٠‏ 


ویوما بعد یوم کان الشاه یتاکد آن استمرار وجود نجمال الدين الأفغانى فى فارس 
سيؤدى الى تكوبن حزب قوى يدعو الى الاصلاح » ويدعو الى القضاء على االقوى المناهضة 
للاصلاح أيضا ٠‏ ولهذا خشى رجال الشساه على انفسهم وعلى مستقبل وجودهم مشسلطين 
على الناس > وخشيت الدوائر االاستعمارية على احتكاراتها من أن تتهاوى بقوة نمو الحزب 


— 00 


.الاصلاحى الذى كان يتكون حينذاك ٠‏ ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدين الأفغفانى 
من ال لاد ٠‏ 


شعر جمال الدین بما یدبره له الشاه ٤‏ ولم یکن جمال'الدین بالرجل الذى يختفى 
بمجرد سماعه بما يدر له حتی ولو کان القتل ٠‏ وكان ببحث عن كل وسيلة يستطيع بها 
الاستمرار فى دعوته » وكشف حقاثق استهتار الحكام بمقدرات الشعوب . ووجد أنه لو 
اتخذ مقرا له فى أحد مساجد - طهران ذات الكائةالخاصة فى قلوب رجال الدين والشعب» 
لن يستطيع الشساه - وقد عزم على القبض عليه - الوصول اليه ٠‏ ونفذ جمال الدين 
الأفغانى خطنه »> ونابع من مقره الجديد فى آحد مساجد طهران دعوته الى تقويض 
الاستبداد بالشعب ٠‏ 


وصلت نداءات الأفغانى الى أسماع الكثرين » وكانت البلاد مستعدة للتحرك ضند 
الاستبداد والاستعمار فى آن واحد . ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من 
هذا الداعية الشسديد الوطاة على الحكم القاجارى »› فالقوا القبض عليه واخرجوه من 
فارس () ولكن حر كة جمال االدين الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد ٤‏ فلقد وضع 
أساس الحركة ٤‏ قد تضعف أو تشستد » ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ٠‏ وبينما 
اعتقد الشساه ورجاله انهم باخراجه قد تخلصوا - الى حد کبیر من آکیر خطر بتهدد 
استمرارهم فى الحكم ‏ كانت الحقيقة غير هذه ٠‏ 


ففى لندن ؛ وعلى صفحات جريدة ( القانون ) شن جمال الدين الأفغانى هج وما 
شد يدا على الشاه ٠‏ وكان يكتب فى هذه الجريدة عدد من ذوى االأسلوب النارى المعمادى 
للشىاه وكانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس ٠‏ ولهذا لم تعد تأثرها الدائرة المقفة 
واالجماعات المعادية للشاه من داخل البلاط القاجارى نفسه ٠‏ وهى جماعات غير قادرة على 
احداث ثورة كبيرة ضد الشاه ٠‏ 


)١(‏ بعد حياة غير مستقرة هنا وهناك يدعو الى تحرير الشعوب الاسلامية من 
الاستعمار واللوك الطفاة استطاع السلطان عبد الحميد الثانى أن يدعوه الى الاستائة 
( استنبول ) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحميد 
الثانی آن يشمل عمل الأفغانى ونشاطه وظل هناك حتی تو فی مارس / آذار ۱۸۹۷ ۰ 


س ٤۵‏ ب 


وبصفة عامة تنفجر القلافل الشعبية والثورات بعد ان تتجمع الأزمات الاقتصادية 
والسياسية معا ٠‏ ولقد أحدثت نداءات جمال الدين الأفغانى أزمة سياسية بين البلاط 
والشعب الثقف وأحدثت الضرائب والضغوط - التى يتعرض لها التجار والرأسمالية 
على يد الشاه الذى كان بسعى الى ابتزاز الأموال منهم (') - أزمة كانت كافية لتكوين 
ثورة على الشاه ء* وقد يبدو من هذا أن التج ار والمقفين هم الذين سيشنون 
حلة كبيرة ضد الشسااه » وضد الاستبداد »> وضد الاحتكارات الأجنبية ٠‏ 
والحقيقة حى أن التجار عندما يشورون » وعلنسا يطالبون. بو قف سلطات 
املك والبلاط عند حد انما يفعلون لخدمة مصالحهم بغفض النظر عن مصالح 
الشعب ككل > وحم فى ثورتهم ضد اللكية والبلاط ؛ وف دفاعهم عن ثرواتهم مستحدون 
للتعاون مع أشد العناصر خطورة على مستقبل البلاد » ونعنى بذلك المؤسسات الأجنبيسة 


السياسية وال قنصادية على السواء ٠‏ 
وعلى اى حال كانت سياسة الشاه ورجاله الالية سيثة للغاية وكانت حى المسثولة 


عما وقع فى البلاد من اضطرابات استغلتها المؤسسات الأجنبية والسياسية إصلحنها 
ولتحقيق مار بها بالتعاون مح قوى الثورة ضد الشاه ٠‏ وكان تبذير الشاه ورجال الحاشية 
خاصة خلال رحلاته الى أوروبا من عوامل التحرك الثورى ضد ناصر الدين الشاه ٠‏ 

فبينما كانت رحلاث الشاه العديدة الى خارج البلاد ترافقه حاشية باهظة التكاليف 
- كان الشعب يتضور جوعا » ويصور لنا احد الكتاب حالة البلاد فى عهده بانها كانت 
كثورة الثورات » وكانت المحاصيل رديئة الانتاج « وكانت هناك معارك بين الناس على 
الخبز فى طهران > وبسبب الجوع دارت المعارك فى شبراز وانتشرت مجاعة مروعة بين 
(AVY — AY:‏ - 

وأسوآً من هذا أن الشاه سار على سياسة اقتصادية خطرة كانت تعطى للأجانب 
امتيازاات كبيرة مثل ذلك الامتياز الذى حصل عليه الانجليز منه باحتكار الطباق (الدخان) 
٠‏ الأمر الذى أدى الى ثورة واسعة الهبها الأفغانى ومجتهدوا الشسيعة » وقاطع 
الشعب (االطباق ) واضطر الشساه الى سحب الامتياز ٠‏ وبعد نوات قليلة لم يلبث ان 
سقط الشاه نفسه صريعا برصاص رجل ايرانى آمن بأافكار الأفغانى الاصلاحية ٠‏ 


(۱) لیس معنی هذا آن هؤلاء التجار جمعوا أموالهم بالطرق المشروعة ء وانما هم 


— (oY — 


۱۸۹٩ (‏ ) وتولى بعده مظفر الدين الشاه (ا) ۰ وی عهدہ سارت ایران شوطا بعیدا فی 
سياسة عقد القروض من بريطانيا وروسيا ٠‏ 


( المخرب ) والصين الى وقوع هذه البلاد اما تحت االاحتلال المباشر الأوروبى ١‏ أو تحت 
التسلط غير المبآشر ٠‏ 


وكانت ابران - مثل بقية تلك الول تسعى الى رفع مستواها الى مسستوى 
اللصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وكان القائمون بذلك حفنة ص غغرة مؤلفة من 
الشماه والبلاط وكبار رجال الدولة > فكان الأخذ بالظاحر العامة للتحضر على النسسق 
الأوروبى هو الأكثر وضوحا » ولكن ذهبوا فى طريقهم نحو الافادة من اختراعات العصر 
الى حدود طيبة كان يمكن أن تؤدى الى نثائج جيدة تحود على الشعب كله بالغوائد لو لم 
لکن ایران بین برائن قوتین کبیرتین متنافستین على استغلال ابران اصلحتها بغض 
النظر عن مستقبل الشعب الايرانى ٠‏ 


كالث الاسندانة ھی السبيل الذى سلکه الشاه ورحال حکومته من أجل توفڊر 
الأموال ٠‏ ولدنظر فى تطور هذه القروض وكيف أ . صسحت هذد القروض و سيلة للتحكم 
والسلط الأوروبى وسببا من اساب الثورة الوطنية. ٠‏ 


ففی ۱۸۹٩۱‏ ۰ أی قبل مصرع ناص الدین شاه بخمس سنوات » کانت موارد 
الدولة تزید قلیلا عن مصروفاتها » ولکن فی ۱۸۹۲ عقد أول دين ايرانى فى لندن بواسطة 
البنك الامبراطورى الايرانى ( البريطانى ) وذلك لواجهة تعويض ( شركة الطباق ) بسبب 
الغاء امتيازها » وكان هن التعويض يبل نصف ملیونٰ جنہی 4 استرلینی ۰ وتوالت 
القروض وتصاعدت الدیون حتی بلغت فی ۱۸۹۸ حوالی ملیون جنیه استرلینی › وف 
نفس الو قت لم تكن مرتبات الموظفين ورجال الجيش قد دفعت بعد ٠‏ 

وني ٠۹٠١‏ عقدت الحكومة االفارسية قرضا من بنك روسى بواسطة بنك دی جرو 
دی برس Banque de Grots de er5‏ ومو فرع لبنك الدولة الروسى ٠‏ وكانت 


(۱) حکم من ۱۸۹7 ۱۹۰۷ ۰ 


— 0A — 


القيمة الاسمية للقرض ...ر ٠٠٠٤ر٠‏ جنيها استرلينيا بضمان دخل جمارك ابران 
باستشناء جمارك اقليم فارس وجمارك موانىء الخليج » على ان لا ينفذ هذا الشرط الا فى 
حالة العجز عن سداد الدين فقط ٠‏ ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط كفيل بأن يؤكد 
کم کان مظفر الدین شاه ورجال حکومته مستعدين للتفريط لا با قتصاديات البلاد فقط 
بل وباستقلالها على نفس المستوى اإلذى كان عليه كل من الخديويين اسماعيل وابنشه 
توفیق فی مصر ۰ 


لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشرافب الروسى على اقتصاديات 
ایران » ومع هذا كلما فرغت الخزينة › وعاد الشاه من رحلته فى أوروبا أاسرع الى 
الببحث عن قرض جديد ينقذه من اعلان الافلاس ٠‏ وفعلا قدم البنك الروسى قرضا 
جديدا » وبلغت مجموع الديون الروسية فی ٠۹٠۳‏ أربعة ملايين جنيه وتوالت القروض 
البريطانية على فارس خلال الفترة بين ٠ ٠٠٠١ - ٠۹١١‏ وحيث آن « الجمارك الايرانية 
كانت تشكل المصدر الوحيد الذى يمكن اأعتماده ضمانا لرد الديون فقد اثر ذلك فى الأمور 
التجارية والاعتبارات الدولية ٠‏ لذلك كان طبيعيا أن تكون مجالا للخلافات بين بريطانيا 
وروسيا ٠‏ وكانت الحكومة البريطائية ترى أن من أهم الأمور بالنسبة اليها أن لا تتسلط 
روسيا على جمارك جنوب ايران وانه اذا كان لا بد لهذه الجمارك ان تقح تحت اشراف 
أجنبى فان ذلك یجب أن یکون لبریطانيا ۰ وآن روسڀيا يجب ان لا يكون لها من السيطرة 
قى سسياسة ايران التجارية ما يجعلها تتحكم فى التعريفة الجم ر كية وذلك حتى لا تسخرها 
لصالح تجارتها وحتى لا تلحق الضرر بامصالح البريطانية التجارية والسياسية ٠‏ 


هكذا بدا الاصطدام بين القوتين الكبيرتين الطامعتين فى ايران ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى اشعلت من هذا التسابق التسلطى الاستعمارى بين السولتين ٠‏ وتسابق 
امؤلفون والاستراتيجيون والدبلوماسيون فى اصدار الكتب والتصريحات بشان الخطر 
الروسى على ايران » وكان الروس هم الذين يشكلون خطرا ما الانجليز فلا يضعون 
اقدامهم فى ايران الا لحماية مصالح ايران وبريطانيا ٠‏ والواقع ان روسیا وبریطانيا كانتا 
على قدم المساواة من حيث الاطماع الاستعمارية والغرض من أثارة هذه الزوبعة هو تهيئّة 
الأذهان الى التغير الذى طرأً على السياسة البريطانية ازاء فارس . فقد كانت بريطانيا 
من قبل تعمل على المحافظة على كيان الدولة الفارسية سليما لكى تكون عقبة شديدة أمام 


۵۹ 


التوسع الروسی جنوبا »> ولکن بعد ٠۹۰٥١‏ تبدلت هذه السياسة وأصبحت بريطانيا تفكر 
جديا فى أن يكون النصف الجنوبى تحت نفوذها اذا ما وضع الروس النصف الشمالى 
من ايران تحت سيطرتهم ۰ 


كذلك عكف المختصون الانجليز فى وزارات الحرب والخارجية وحكومة المند 
البريطانية على دراسة امکانیات قیام روسیا بھجوم کبیر على فارس » ومدی تأثیر مث 
هذا الهجوم على المنطقة بأسرها من الهند الى مصر ٠‏ وكانت لدى الانجليز مخاوف من أن 
تهبط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب » ومع ما فى هذه التو قعات من 
بعد عن #«لحقيقة » فقد فكر الانجليز فى السيطرة على كرمنشاه لتكون قاعدتهم ضد اى 
وصول عسكرى روسى الى منطقة عربستان (المحمرة ) وشط العرب والخليج العربى ٠‏ 


كذلك عنى الانجليز بدراسة احتمالات وصول قطع من الأسطول الروسى الى مياه 
الخليج العربى > ولكن اكد بسهولة قواد البحرية البريطانية ان مثل هذه القطع ستكون 
عدبم الجدوى أمام تفوق بريطانيا البحرى » بل ستكون أسيرة الحصار البريطانى عليها ٠‏ 


لقد كانت حكومة روسيا القيصرية تتطلع حفيقة الى ان تصل الى ميا الخليج 
العربى عبر فارس والعراق › ولكنها كانت تتخذ عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف . وايا 
كان الأمر الذى تهدف روسيا القيصرية الى تحفيقه من وراء الوصول الى الخليج العربى 
فالأمر المشسكوك فيه جدا أن هذا كان هدفا رئيسيا من أمداف السياسة الروسية . وأن 
الأمر الذى لا شك فيه هو أن روسيا كانت تدرك أن سيطرتها على نصف فارس الشمالى 
هو ما يحب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء ا لإخططات السياسية البعدة الاحتمال 
واغلب الظن ان مناورات الروس السياسية فى منطقة الخليج العربى فى اواخر القرن 
التاسع عشر كانت من قبيل الرد با ثل على المناورات السياسية البريطانية فى شمال 
ايران ضد المصالع الروسية ٠‏ وعلى هذا يجدر بنا ان ننظر الى الشروعات الروسية فى 
جنوب فارس وفى منطقة الخليج العربى ٠‏ 

ولقد كانت هناك مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت › 
وبالتالى كان الانجليز يفضلون القضاء على هذا المشروع فكان ذلك من أسباب عقد 
معاهدتهم المشهور مح شيخ الكويت ۱۸۹١۹‏ التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل 


س ٤١‏ س 


عن أية قطعة من امارته بأية صورة لآية حكومة غير بریطانیا ٠‏ وكانت سياسة باع 
السكك الحديدية - فی نظر بریطانیا - ستؤدی الى ان يصبح جنوب اران هو الآخر تحت 
رحمة روس يا ۰ 


وحیث ان ال انیا کانت ہی الأخری تس الى تنفیذ مشروع مماثل ‏ بمد خط 
حدیدی من برلین الی بغداد الی الکویت فان بریطانیا تکون بذلك قد ضربت باتفا قیتها مح 
الكويت عصفورين بحجر واحد ٠‏ بل ذهب بعض الدبلوماسيين الانجليز الى فكرة ترك 
باب ايران مفنوحا آمام الألان حتى يصطدموا حم بالروس هناك ۰ وکانت آل انيا قد بداته 
توطد علاقاتها مع قارس وحصل بعض الان على امتياز من الشاه بمد خط حديدى من 
طهران الى خانقين » فرحب بعض الدبلوماسيين الانجليز بذلك لضرب روسيا بالانيا ٠‏ 


ولکن اللورد کرزون 0rd Curr‏ نائب الك فى الهند - حسم الو قف وأعلن 
تصريحه المشهور بان بريطانيا وحدها » وليس اية دولة اوروبية اخری › هی التی بجپ 
أن تظل صاحبة اليد العليا فى االخليج العربى » وأنه على بريطانيا أن تمنع روسيا من أت 
یکون لها ميئاء ارتكاز فى الخليج العربى ٠‏ ولا الانيا كذلك ٠‏ وحدد بانه اذا رفع الروسى 
علمهم فى بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك فى جزر هرمز وهنجام و قشم التى تتحكم کَ 
الخليج العربى بصفة عامة وبسواحل فارس بصفة خاصة ٠‏ وشرعت اجهزة الاعلام ف 
بریطانیا تتحدٹ عن ( حق ) بریطانیا فی الخلیج » وعن ان بندر عباس « میناء بریطا ئی 
منذ أيام شركة الهند الشر قية » وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسى فى طهران ٠‏ فقكات 
ذلك مقدمة لسياسة اقنسام كل من بريطانيا وروسيا للنفوذ فى ايران ٠‏ 


ولا شك أن الحكم اللكى المطلق مسلول الى حد كبير عما تطورت اليه الأمور بسرعة 
فی ایران » فلقد کان ناصر الدین شاه مستبدا بالأمور مسرفا فی رحلاته الى خار جح 
البلاد » وكان خليغته على العرش كذلك ۰ بل کان أشد منه ۰ کان مظفر الدين شا 
۱۹.١ - ۱۸۹١ (‏ ) لا يتمتع بأية خبرة تجعله أهلا لقيادة البلاد فى خلال الأزمة الطاحتة 
الاقتصادية والسياسية التى اصبحت تعيشها ايران بمرارة ٠‏ وحيث أنه كان غير محنى 
بانقاذ البلاد من الافلاس ال الى الذی کانت تعانیه » فقد کان رجال حاشیته وکبار موظفی 


= ا 


لاثراء أمام حكام آلولايات واسعة للغاية » حيث أن حاكم االولاية كان سيدها المطلق ». 
وكان .هو المسئول آمام الشاه عن المبلغ المقرر على ولايته لتدفعه سنويا الى خزينة الشاه» 
والحاكم من بعد ذلك أمابه فرصة كبيرة - دون رقابة واضحة ‏ لجمع مبالغ كثيرة من 
الأهالى لجيبه الخاص ٠‏ 


وانتشر بسرعة الفساد بين موطفى الدولة »> وخاصة بين الصغار منهم » اذ كائت 
مر تبانهم لا تدفع اليهم ہا نظام ء وكان الطريق المعروف لدى الموظطف لتأمين حياته هو 
الحصول على الرشاوى ٠‏ ومن أجل ابتزاز عدة مات من التومانات (') كان بعض الموظفين 
لا يتورعون عن تقويض العمل فى بعض المشاريع الاقتصادية . 

وكانت خزينة الشاه لا تختلف عن خزيدة الدولة حتى ذلك الوقت ٠‏ وبالتالى كان 
هناك تشديد فى جمع الأموال »> كما كان هناك تراخى وااضح فى تنفيذ المشروعات 
الاقتص-ادية ٠‏ 


وكانت الرأسمالية الوطنية التاشئة » وكبار اللاك هم أقدر القوى الاقتصادية 
س بعد الشاہ س على االقيام باصلاحاث ذات أثر فى انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادى ٠‏ 
ولكن هذه الرأسمالية الوطنية وكبار اللاك كانوا على مستويات متدنية من الفكر 
الاقتصادى »› كما أن الفكر المشائرى كان هو الذى يسيطر على معظم انرياء وملاك 
ايران حينذاك ` 


ولقد النشرت روح التذمر بين أفراد الشعب ٠‏ واندلعت ثورات مية ضد تعسف 
رجال الشساه » وظلبا لقطعة خبز » كما أن الجماهير الفارسية عانت من نقص فى قيمة النقد 
أدت الى ارتفاع تكاليف المعيشة الى درجات خطرة ٠‏ ومما زاد من هذه الأزمة النفدية 
حدة تلك المضار بات ال الية التى كانت تتعرض لها العملة النحاسية ء و كان الشعب يقارن 
بین حالته النی تردى فيها والشاه الذى يسافر من سنة لأخرى الى أوروبا » وكبار 
الموظفين وإاللاك الذين بزدادون ثراء بينما يزداد الشعب فقرا ٤‏ وبيدما كان الموظفون 
الأجائب ( البلجيكيون ) يحصلون على الرتبات العالية » والبيوت الالية البريطانية 
والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون أى اعتبار لستقبل البلاد كان التجار 


٠ التومان عملة ايرانية‎ )١( 


= ا س 


والشعب يجد من العسير عليه دقع الضرائب أو منافسة هؤلاء الأجانب الاحتكاريين لمصلبحة 
الشعب فلقد سيطر الانجليز سيطرة شبه كاملة على ااقتصاديات موانى فارس الطلة 
على الخليج العربى » وحول الروس تجارة افغانستان ‏ الناهبة الى إأإيران - الى 
روسيا ٠‏ واقفلت فى وجه الرأسمالية الوطنية الفارسية أبواب العمل وفضلا عن ذلك زاد. 
الحاح الحكومة على جمع الضرائب المتزايدة سنة بعد أخرى ٠‏ 


حقيقة كانت هناك أعمال اصلاحية مجدية قام بها شاعات فارس »› ولكن مناك 
الأخر هو الذى كان بعوز الشاعحات والصدور العظام الفرس ۰ 


وحيث آن مثل هذه المشاريع الشاملة الاصلاحية هى النى كانت قادرة على تقل 
الطبغة الفقيرة ‏ التى تمشل آغلبية الشعب الى مزتبة آكثر تقدماء وحيث أن الاصلاحات 
كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسى فى بؤس شديد ٠‏ ولكن فى أواخر القرن التاسم 
عشر كانت هناك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وعى وسائل لم 
تكن متو فرة من قبل ٠‏ واعنى بذلك ظهور الصحافة (١)٤وتطور‏ اساليب الكتابة والتاليف 
والنشر بما جعل الأفكار الغربية أكثر انتشارا بين أفراد الشعب ٠‏ هلا فضلا عن نمو عدد 
المدارس » وظهور جماعات من المشقفين الراغبين فى انقاذ الشعب من احواله المتدنية › 
ومن استبداد الشاه » وف ادخال أساليب الحكم اللحديثة ( الديمقراطية ) البرلائية فى 
اران ۰ ۰ 

وحكذا » فى الو فت الذى كانت فيه تلك المشاعر الاصلاحية تنتشر بسرعة بين أفراد 
الشعب الايرانى » كان التغلغل الاقتصادی الأوروبى - الروسى والبريطائى - بتصاعغد 
بسكل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسيط للمواطن الايرانى » ويجسل ميزان الصادرات 
والواردات لصالح الروس والانجليز بصفة خاصة ٠‏ 


ولقد كانت هذه الأحوال المالية المندهورة سببا فى آن يعيد كبار موطفى الشاه النظر 


)١(‏ ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل كل بيت تقرييا كما هو الحال الآن 
وانما كانت لا تزال محدودة الانتشار جدا » ومع هذا كان لها دور هام فى نشر الأافكار 
الحرة بين المثقفين بصفة خاصة ۰ 


1 س 


فى سياسنهم ال الية » فظهرت بعض النظريات القيمة فى هذا الصدد مثلما حدث ۱۸۹۸ 
علدما أعلن أحد ا)إصلحین الاداریین الفرس ف ۱۸۹۸ - وهو أمين الدولة - ضرورة فصل 
أجهزة الصرف فى الحكومة عن أجهزة تحصيل الضرائب والآموال › وبذلك يمكن أن توضع 
موازنة ( ميزانية ) واضحة الى حد ما امام المسئولين ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم يلق موافقة 
من المسئولين ٠‏ كذلك يلاحظ انه فى الوقت نفسه طلب أمين الدولة فى معرض خططه لانقاذ 
البلاد من الافلاس فرض ضريبة جديدة على الآرض الزراعية وتخفيض الجيش النظامى 
وأنكوين شرطة نظامية ٠‏ 


ومعنى هذا ان هذا المصلح ألقى مثالب واخطاء الشاه ورجاله على كاهمل الشعب 
الفقير » وهذا هو أسلوب الفكر الاصلاحى التقليدى حينذاك الذى يع الشعب فى خدمة 
البلاط » ويحمل الشعب مسئولية أخطاء الحاكم المستبد ٠‏ 


كذلك پلاحظ ان تخفیض عدد الجیش النظامی کان بلا شك سیؤدی الى تخفیض 
ملحوط فى مصروفات الدؤلة »> ولكن حل كان هنا ملقب ولا فى وقت كانت فيه الدولة 
الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من جانب كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة 
کان الجيش الايرانى طوال تلك الأزمة أضعفب من أن يصمد آمام أى من القوتين 
البريطانية والروسية ٠‏ ولكن مجرد الثفكير فى انقاص نفقات الجيش - وتجريده من فرص 
التطوير - من أجل انقاذ ميزانية ( الشساه ) من التدحور يعابر س فى اعتقادنا - أسوء 
مثال على أساليب الاصلاح وعلاج مشساكل الدول التى تعانى من مثل ما كانت تعأنيه 
ف ارس ۰ 

بلغت الأحوال فى ايران درجة الغليان والتمرد فى الفترة الواقعة بین ٠۹١۲‏ - 
٠ ۹٠٦‏ وكان فى استطاعة الشاه ورجال حكومته أن يضربوا بقوة أولئك الذين يعلنون 
تمردهم وسخطهم »> وكان الحكام الفرس « ملكيون أكشر من الشساه نفسه » ٠‏ وكانت 
قوى المشقفين فى المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصدى 
لاستبداد الشاه ٠‏ ولكن كانت هناك مؤسسات وهيئات أجنبية فى داخل ايران مستعدة 
الأن تضفى حمايتها على ولك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية› 
كما كانت العتبات المقدسة الشيعية فى العراق معقلا من معاقل المعارضة ضد الشساء » 


ولا يمكن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ٠‏ 


-— 


وعندمااشعر الشاه مظفر الدين أن القلاقل توشك أن تنفجر اسند الحكم الى رجل 
منخلص له عو ( عين الدولة ) ٠‏ وكان الرجل يضع مصالح الشاه فوق مصالح الأمة ٠‏ وكان 
شديد الوطاة على كل من ينحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة ٠‏ وأدت سياسخه 
امالية الخائرة › وأساليب العنف والقسوة ضد التجار الى ان بعلن هؤلاء نوعا من 
العصيان المدنى وزادت حدة الحركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثودات المثاهضة 
لسلطة الشاه المطلقة ٠‏ واعتصم بعضهم فى المساجد »› وبدأت الأمور تتحرج ( ديسمبر ‏ 
کانون آول ۱۹۰۵ ) ۰ ووجد الشاه أن الأجدى له عو أن ينحنى للعاصفة فأقال ( عين 
الدولة ) واصدر بعض القرارات الاصلاحية » ومرت الأزمة الأولى بسلام ٠‏ ولكن كل من 
الطرفين كان يتوجس خيفة من الآخر وبدا واضحا أن الشاه بستعد لتوجيه ضربة قاضية 
ضمد الح ركة الشعبية عندما عاد ( عين الدولة ) الى منصب الصدارة › بينما كان الشاه 


يعانى مر المعاناة من مرض شدید الم به ۱۹١۰7‏ ‹ 


لقد كان ( عبن الدولة ) فعلا يضم ضربة شديدة للمعارضين له وللشاه > واستعد 
لتنفيذ سياسة قمع متطرفة »> وامتدت يده حذه المرة الى مجتهدى الشيعة وادى ذلك الى 
انتشار روح الثورة » وامتلات بعض المساجد بالمعتصمين بها » بينما قامت الققوات 
الفارسية بمحاصرة هؤلاء »> وضيقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجاح 
حر کتهم أن بغادروا طهران الى « قم » ٠‏ وعندما كانوا فى طريقهم الى المنفى حذروا الشاه 
من أنه اذا لم يصدر دستوراءويشكل حكومة برلانية يمثل فيها الشعب فانهم سيفادرون 
البلاد ٠‏ وكان هذا التهديد خطرا حيث أن المجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدى الشيعة 
وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفيذ احكام الشرع كما سيؤدى 
هذا الى تكوين جبهة قوية ضد الشاه خارج البلاد ٠‏ 


وف طهران استمرت الأزمات بين ( عين الدولة ) والنجار الذين كانوا يصرون على 
تضامنهم مع المجتهدين ومع دعاة الإصلاح »> فاغلقوا حوانيتهم » واوقفوا المعاملات 
التجارية » وعندما هددهم ( عين الدولة ) بتع محلاتهم بالقوة » طلبوا الالتجاء الى 
امفوضية البريطانية ٠‏ وهنا وجدت الحكومة البريطانية ان تقف بجانب الحركة الوطنية 
ضد الشساه » وفعلا قبلت دخول حوالى ألالة عشر آلف مواطن ايرانى الى المفوضية 
البريطانية فى طهران ٠‏ وبدت وكانها اصبحت معقل الثواد على الشاه ٠‏ واصبحت مكانة 


س (٥‏ س 


الث اه وحكومته متدهورة دشسدة آمام العالم » ولذلك آثر الشساه مرة أخرى أن يوافق علی, 
طلبات الثوار »> فأبعد ( عين الدولة ) عن الحكم > واسس نظاما قضائيا حديثا » وعمل! 
على عودة المنفيين فى ( قم ) ٠‏ 


اما وقد تراجع الشاه أمام الثورة » فعلى الثوار أن يخطرا الخطوة التالية الأكثر 
أهمبة وهی الثر كيز على مطالرة الشاه بان يصدر دستورا للىلاد»وان يدعو محلسا بر انيا 
منتخبا الى الانعقاد ٠‏ 


ولم يكن الانجليز فقط حم الذين يؤيدون هذه الحركة الدستورية » بل كذلك كانت 
السغفارة الروسية تؤبد هذه الحركة ٠‏ وذلك نتيجة لتطورات وقعت فى داخل روسيا 
نفسها ۰ فقد هزمت روسیا فی حربها ضد الیابان ( ۱۹۰۲ / ٠٠٠١‏ ) »> واشتدت المطالبة 
من جائب الشعب بتحقیق حکم بر انى ٠‏ وكان هناك سہب جوهری آخر يدقع الروس 
الى التعاون مع الحركة الدستورية ف ايران ٠‏ فقد كان نجاح رجال السفارة البريطانية 
فى جذب تلك الآعداد الغفيرة من الايرائيين التقدميين اليهاء يعنى أن تلك السفارة أصبحث 
حامية للدستوريين » فتصبح فى أعين الشعب الايرانى فى مستوى أعلى من ممسكانة 
السفارة الروسية ٠‏ 

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السغفارة البريطائية - فى هذه الأزمة بين الشناه 
وشعبه ‏ كبيرا ٠‏ فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة ) وبعد وساطة 
الممثل السياسى البريطانى فى طهران اأصدر الشماه آول فرمان بشأن الحياة البرلانية فى 
البلاد > ذهب مارك سایکس ے فی تابه عن فارس - الى مقارنته بالعهد الأعظم 
الانجليزى الذى صدر فى منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ وقد ورد فى فرمان الشاه سالف 
الذكر انه من أجل طمأئينة الرعية وسلامتها »> ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة 
ستجرى اصلاحات شاملة فى البلاد ٠‏ 


وفيما بتعلق بالحكم الدستوری آشار الشاه الى الحاجة الى مجلس منتخب من 
ممثلى الشعب ٠‏ ولقد حدد الشاه فى الوثيقة من له حق الانتخاب وهم . 


- ۹ 


' الأفراء . ۲ المجتهدون‎ ١ 
. الأعيان‎ ٤ . الآسرة القاجارية‎ ٣ 
' التجار‎ ٦ ٠ الملاك‎  ه‎ 


کما جدد الشساه مکان اجراء الانتخابات بطهران ۰ 


وحدد الشاه الختصاصات هذا املس التمشيلى»بأن له الحق فى الاستفسار والبحث 
والتدقيق ف کل أمر بتعلق بمصالح البلاد والشعب ٠‏ وسيفدم امساعدة اللازمة لحلس 
الوزراء ف محالات الشاديح لی تىخدم تقدم الشعب ورفاهیته ۰ 


وحدد الشاه كذلك اسلوب تقديم توصيات وقرارات المجلس التمثيلى »> اذ أصر 
الشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصيات عن طريق رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) 
ليو قعها الشاه حى تصبعح سارية المفعول ٠‏ 

ان هذا الفرمان الشاهانى فى الواقع يضع بداية هزيلة للحكم الدستورى٠‏ فالمجلس 
المنتخب سيكون آلعوبة فى يد الشاه » حيث أن من له حق الانتخاب معظمهم من انصار 
الش .ساك ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى > کان الشساه يضع فى يده حق اص-دار التشريعات ؛ وبذلك 
بستطبع أن يشل عمل المجلس ٠‏ أن قيمة هذا ( العهد الأعظم ) هو أنه فتح باب الل 
الایحابی ف اتجاه الحکم الدستوری ١‏ وباب تكوين الأحزاب السباسية ٠‏ 


وفعلا صدر الدستور » ولكنه ظل تحث سيف الشاه ورجاله » الأمر الذى سيرّدى 


الى تعقيد المواقف فى ايران بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك الدسستور 
الى أصندره الشاه مظفر الدين ¢ والى التطورات التی لاست اصداره ۰ 


يقول المؤرخ الغرنسى رنوفن : 


~~ OY — 


« الم يضمن دستور ۸ اكتوبر ( تشرين اول ) ۱۹١۷‏ الحريات الشخصية والحريات 
السياسية » ويعلن ميدأ فصل السلطات ء وينشىء حتى نظام برلانى ٠٠ ٩‏ والحكومة 
الم تستدع مستشسارين أجانب لاعادة تنظيم المصالح الادارية » والقانونية والمالية ؟ ولكن 
هذا التقليد ظل سطحيا ٠‏ ولكى قيس التشويه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبية. 
بکفینا أن نرى مدى ثقل السلطات الدينية » فى الحياة البرلانية الفارسية ٠‏ فالدسستور 
کان رمنح للملماء حق الاعتراض على القوانين التى يصدرما الجلس الوطنى ٤‏ فى 
حالة أذا ما راوا أن هذه القوائين التى يصدرها المجلس الوطنى تتعارض مع المبادىء 
المقدسسة للاسلام ¢( ۰ 


وف اعتقادنا أن المشكلة هنا ليست نى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية 
اللتشر يم الاسلامی » ولکن فی مدى استخدام رحال الدين لهذا الحق وفرض اتجاهاتهم 
انهم كالوا فى طليعة الثوار ضد الشاه - لم يكونوا حينذالك قد بلفوا درجة من السام 
الحدبث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفارسية 

كذلك نلاحظ أن رجال الدین بتعاو نهم فى ذلك الو قت مع التجار ضد الشاه قد 
وض عوا انفسهم د دون ادراك حقبقی ‏ فى خدمة مصالح الراسمالية الوطنية المتعاونة مح 
:ا)ؤسسسات الأجنبية الاستعمارية فى يران ” 

وعلي اى حال ٠‏ لم بيعش الشاه مظفر الدين بعد الو قيعه الدستور الا فترة قصيرة ٤‏ 
و بعد وفاته اسند العرش الى الشاه محمد على ( ینایر ۱۹۰۷ ) ٠‏ وكان أن دخلت الحر كة 

کان محمد على شاء يدرك أن التطور الدستورى يعنى أن عمر اسرة القاجار فى الحكم 


أصبح قصيرا » وكان فى نفسه يرى ان الحكم المطلق هو الخير لبلاده + وبالتالى فعليه آن 
يركز كافة السلطات فى يده لا فى اية مؤسسة اخرىءولهنا عمل على تعطيل الجلس النيابى 


٠ يقصد الشربعة الاسلامية‎ )١( 


- 0۸ = 


وعلى الغاء (لدستتور + وكان يدبن القضاء على البرلان وعلى الحر كة الدستورية عندما وق , 
الو فاق الروسي البریطانی شان اقتنسام فارس )۱۹١۷(‏ * 


كانت الهزيمة الكبيرة التى منيت بها روسيا على يد اليابان » عاملا جوهريا فى آن. 
ت ركز روسيا جهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات ٠‏ وكان هذا الاتجاه الروسى يعلى , 
حربا بين روسيا وبريطانيا اذا وصلت الأمور الى حد المواجهة ٠‏ وكانت روسيا وكذلك. 
دریطانیا لا ترغبان فی و قوع هذا الصدام بینهما ۰ حیث أن و قوع حرب بین بریطانیا: 
وروسيا سيجعل العلاقات البريطانية الفر نسية فى منتهى التدهور ٠‏ وهو مر كانت . 
تتجثبه الحكومة البربطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرنسا الو فاق الودی ٠۹۰۲‏ 
الذی بطلق ید فرنسا فی مراکش o٤‏ وید بریطانیا فی مصر ٭ ومن ثم کان لا بد من ایجاد. 
تسوية معقولة بين القوتين المتنافستين فى ايران ٠‏ وحيث ان فرنسا كانت متحالفة مع , 
روسيا ضد الخ الألما نى الذى بهددحما معا »> وحيث أن فرنسا كانت متعااقدة مع , 
بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى »> قامت الحكومة الفرنسية بدور الوسيط بين. 
الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التى أدت 
الى تسوية ما بین بربطانیا وفرنسا من مشساکل فى ۱۹۰۲ ٠‏ 


وفوق هذا وذاك » كانت بريطانيا قد أد ركت تماما أن الخطر الحقيقى الذى بهددهاء 
حو نمو قوة ألمانيا البرية والبحرية » وبالتالى فان وقوع أى صدام بين بريطانيا وروسياء 
فى أية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا الالح الألانية ٠‏ فكان أن عزمت كل من. 
الحكومتين البريطانية والروسية على تسوية المشاكل المعلقة بينهما فى فارس عن طريق. 
اقتسام مناطق النفوذ قیها ٤‏ وصدرت بیانات بذلك فی ۱۸ ٤‏ ۳۱ آغسطس ۱۹۰۷ ۰ 
والطریف انه فی هذه البیانات تصر على تأكيد قوی ووطيد بشأن احترام سلامة واستقلال. 
فارس » وتنتقل من هذه التأكيدات الى اقتسام فارس > الجزء الشمالى لروسسيا >. 
والجنوبى لبريطانيا » وقسم فى وسط البلاد للشاه ٠‏ وهكذا كان مصير القوى الشر قية . 
بصفة عامة لآنها لم تكن على مستوى قوة الدول الأوروبية عسكريا او اقتصاديا أو. 
حض_ اریا ٠‏ 


حقيقة كانت أغلبية الشعب لا تضسع تقتها فى القوى الأجنبية ولا فى الشاه وبلاطه. 


— ٤0۹ 


وانما كانت الجماعات المثقفة فقط هى التى ترى فى المساندة الأوروبية قوة تستطيع 
(١‏ الاعتماد ) عليها ضد سياسة الشساه الجديد الاسشدادية ٠‏ ولهذا مرة اخرى وضعت 
السفارة البريطانية يدحا فى بد التقدميين ضد الاستبداد الشاهانى ٠‏ وتجلى هذا عندما 
«احتدمت الأزمة بين الشاه محمد على والمجلس النيابى بشأن حق الأخر فى مناقشة 
القضايا المتعلقة بخزينة الدولة فى الو قت الذى كانت فيه أنباء الوفاق الودى البريطانى 
الروسى قد أصبحت معروفة فى الآوساط الدولية والايرانية ٠‏ لقد عرفت السغفارة 
:البريطائية كيف تنفذ هذا الوفاق الودى بين دوسا وانجلترا فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه بالتعاون بين التقدميين والسفارة البريطانية فى طهران ٠‏ هذا الاتجاه العام 
الانجليزى نحو تأييد تلك الحركة الدستورية الوطنية ضد الشاه جعل الحكومة الروسية 
ترى أن من مصلحتها أن تقف الى جانب الشاه ضد الدستوريين »> وذلك فى لعبة توازن 
٠القوى‏ بين الدولتين المتفقتين على استغلال فارس ٠‏ 


ومن ثم كان هذا التقسيم فى القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة الثى كانت 
تطبق فى ايران على يد الانجليز والروس ٠‏ ولیس معنى هذا أن الانجليز بسبب اتجاهاتهم 
البرانية » وبسبب ايمانهم بالتحرر على اسس دس-تورية هو الذى دفع الانجليز الى 
الو قوف بجانب الح ركة الدستورية الناشتّة فى ايران وليس بصحيح أيضا آن روسيا 
و قفت بجانب الشاه لأآنها كانت تؤ كد على حقوق اللك فى الحكم والسيطرة ٠‏ ان المسالة 
لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حيث المظهں ٠‏ فكاساس لا يمكن أن يتفق الاستعمار مع 
الحكم البرلانى » فهما على طرفى نقيض ٠‏ ان السياسة البريطانية الرؤيدة للحركة 
الدسنورية مجرد اساليب للحكم والسيطرة البريطانية على البلاد » ولقد سبق ان قامت 
حر كات برلانية أكثر تقدما من تلك التى ظهرت فى ابران ٠‏ ووقفت بريطانيا بكل قوة 
.وعنف ضدها ٠‏ بل لقد حشدت بريطانيا جيوشها وأساطيلها للقضاء عليها وتم لها ذلك 
فعلا فى مصر عندما قامت الح ر كة العرابية بزعامة احمد عرابى مطالبة بالحكم الدستورى٠‏ 
.فى البلاد لمدة نصف قرن تقرييا ٠‏ 

ان الهدف الانجلیزی الروسی کان استمرار التقسيم الاستعمارى لايران » ولا 
قيمة لطبيعة العلاقات الروسية أو البريطانية بالقوى الحاكمة أو المحكومة الا من حيث 


— ¥ 


لم يكن فى استطاعة الشاه محمد على أن يو قف الحركة الوطنية » او يوقف سيل 
المنشورات المتدفق عبر الحدود العراقية الايرانية ٠‏ فقد تحولت العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق الى مراكز ثورية شديدة الوطأة على الشاه وبلاطه »> وعلى روسيا وبريطائيا ٠‏ 
وكانت هذه مى أعقد المعضلات التى تواجه الشاه ورجاله »> وطالبت الحسركة الوطنية 
والمجلس النيابى الشاه بأن بستبعد مستشارية الذين وضعوا البلاد على حافة الاحتلال 
الكامل ٠‏ وكان الاه يدرك أن هدف المجلس هو أن يفرض كلمته عليه »> وكان الشااه 
مستعدا لأن يبعدهم ولكن فى مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية ان يو قفوا الحملة 
العنيفة التى يشنو نها ضده فى الصحف » وى مختلف مجالات الدعاية ٠‏ وفى مثل تلك 
الروفب - التى يجد فيها الجناح الدستورى تاييدا من جانب الانجليز » ويجد الشاه 
تأييدا من جانب الروس ب لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائى خاصة وأن الشاه 
كان مستعدا لآن يسحب كلمته فى ية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للح ركة 
الوطني ةة ٠‏ 


ولذلك وجد الشاه أن الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سربعة 
حتى لا تكون لديها الفرصة لتمويل المعارضة الدستورية › والمظاهرات الى حركة مسلحة 
ضه ۰ وکان مستشسارو الشساه يؤکدون له باستىرار أنه كلما تأخر فى ضرب الحركة 
الوطنية عسكريا أعطاها الفرصة لتوطيد نفسها وتكوين قوة تستند اليها ضد قوات 
الشاه » خاصة وآن السفارة البريطانية مستعدة لتمويل الحركة الوطنية بالأموال 
والسلاح ٠‏ 


استعد الشساه ليضرب ضربته » وقوى صلاته بالدوائر الروسية التی كانت تری فى 
انتصار الشاء انتصارا لسياستها حى فى ايران على المنافس الآخر ( بريطانيا) ٠‏ والواقع 
ان بريطانيا كانت معنية بتطورات الأحداث فى طهران بدقة » ولكن دون أن تتحرك بقوة 
طال ما كانت المسائل محصورة سن الشاه والدستوريین ٠‏ ولكن خلال استعدادات الشاه 
لضرب الحركة الوطنية فى طهران بدأث الأمور تسير مرة اخرى نحو التعقد ونحو تصادم 
المصالح البريطانية الروسية فى المنطقة . 

اراد الشساه ان بو جه ضربته الأولى الى الوزراء ¢ واعادة الحكم لله الى بده هو » 
فالقى القبض على عدد منهم › ويقال انه كان يستعد لتنفيذ حكم الاعدام فيهم › لولا ان 


ب ا۷{ س 


علمت السفارة البريطانية فى طهران بالأمر » فاسرع احد موظفيها - المستر تشرشل 
السكرتير الشسرقى بها - الى مقابلة الشاه فى قصره »> وظل وراءه حتى جعله يدل عن 
تنفيذ انتقامه المررع الذى كان من الجائز جدا أن يشير فى كل البلاد الإيرانية حر كة ثورية 
ليس من اليسير على الشماه او على الانجليز انفسهم السيطرة عليها الأمر الذى يشكل 
خطرا على الوجود الاستعمارى البريطانى ( الهادىء ) ٠‏ ولكن الشاء ظل يبحث عن 
الاساليب الى يستطيع بواسطتها القضاء على الدستور وعلى الدستوريين ٠‏ وقرر فى 
نهاية الأمر أن يستخدم القوة ضد المجلس التمشيلى وبعث بقوة عسكرية ضد المجلس . 
وأخذت هذه القوة فى ضربه بالقنابل ومع أن الموظفين المدافعين عنه كانوا شير مدربين الا 
أن حماسهم الشخصى جعلهم يصمدون مدة طويلة نسبيا أمام القصف ٠‏ 


خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقد ٠‏ فقد كان الشاه يدرك أنه لا بستطيع الاعتماد 
على القوات الفارسية وحدها فى تنفيذ عملية ضرب البر لان ٠‏ وكان يرى أن اسستخدام 
القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما يريدها ؛ وانما يغرس فى 
نفوس المدافعين عن البرلان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربة ٠‏ ولقد وافقت 
السفارة الروسية على ان تشسارك القوات الروسية - التى كانت فى خدمة الشاه - القوات 
الفارسية فى تحركاتها وفى استعداداتها » ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة 
لقائد القوات الروسية بان لا يشترك فى القتال الا بعد الحصول على موافقة منها ٠‏ 

ان السبب فى امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الى ضوعة تحت يد الشاه 
فى تلك الأحداث يرجع الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حيث ان الو فاق الروسى 
¬ البريطائى يقضى بان المنطقة الوسطى المتروكة للشاه يجب أن لا تتفوق أى من بريطانيا 
آو روسيا فيها تفو قا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠‏ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت 
تریده کل من السسفارتین ۰ 


لم يؤد ضرب الشاه للمجلس بالمدافع » وظهوره متفو قا فى هله الحادثة » الى حسم 
امو قف بل بات الدستوریون يؤمنون بان هذا الشماه يجب أن يخلع آو يقتل ۰ وحيث آن 
الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسى البريطانى فى البلاد دون اعتراض من جانبه 
فقد كان من مصلحة الطرفين الروسى - البريطانى أن تستمر الأزمات الدستورية دون 
أن تصل الى حد خلع الشاه الا فى ظروف ملائمة لمصلحتيهما ٠‏ ولذلك عندما اتجهت بعض 


س ٤۷‏ س 


الجماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى أول حزيران / يونيو 1۹١۸‏ وجه 
الطرفان البريطانى والروسى انذارا الى رئيس المجلس النيابى بتحميله مسئولية حوادت 
.العثنف ضر ك الشاه ۰ 


أوجد الشماه أن فرصته الأخبرة فى استعادة حكمه المطلق تت ركز فى أن يضع نفسه فى 
نجانب الروس الذين کانوا يؤكدون له انهم مستعدون للقتال بجانبه ضد الدستوديين >" 
بينما كان الانجليز يقفون بقوة الى جانب هؤلاء ٠‏ وهذا يقسر لنا اذا فر الشاه من طهران 
فی اوائل حزیران / یونیو ۱۹۰۸ الى قزوين فى أقصى الشمال » وهى منطقة واقعة 
س بمقتضى الوفاق الروسى - البريطانى تحث تسلط الروس ٠‏ فيستطيع منها الشاه 
أن يعيد تنظيم قواته » ويعيد النظر فى امكانياته الالية عن طريق عقد القروض من الروس 
الروس الذين كان يعتقد نهم لن يبخلوا عليه فى هذا الو قف ٠‏ ولقد اثبت الروس أنهم 
فعلا يعملون على تثبيت الشاه محمد على على العرش » وحثوا الحكومة البريطانية على 
انتهاج سياسة ممائلة » وطلبوا منها اصدار بيان مشترك روسى - بريطانى بشأن حماية 
الشاه وحق الأسرة الفاجارية فى العرش . كذلك احشج الشساه لدى اللحكومة البر يطانيةة 
على معو ناتها وتأييداتها للحركة الوطنية المتمردة على السلطات ( الشرعية ) » وعلى اصرار 
الحكومة البريطانية وسفارتها فى طهران على ضرورة اقامة نظام برل انى يحد من 
س لطات الش اه ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية رفضت أن تسير فى نفس الاتجاه الذى كان ريده الروس 
والشاه ٠‏ وكانت حجة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن الشعب الایرانى يعارض مثل 
هذه الاتجاهات الاستبدادية ٠‏ والواقع أن الحكومة البريطانية كانت تؤيد الحركة 
الدستووية » خاصة وان هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس ٠‏ كذلك كان الانجلين 
لا يقدمون الى الدستوريين الا معونات محدودة للغاية » وتجلى ذلك فى موقف السفارة 
من طلب الدستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس > خاصة عندما أستد 
الشاه حكم طهران الى الضابط الروسى لياخوف () وعندما اطلق هذا الضابط مدافعه 
على مجلس النواب وعلى الجامع الكبير فى طهران ٠‏ فقد اكد الم ئولون للدستوريين 


Liakhoff (1( 


¥ س 


الایرانیین أن « لباخو ف » حقيقة روسى المولد » ولكنه فى تلك الفترة كان فى خدمة 
الشاه وبعمل له › وبالتالى فالحكومة الروسية ليست مسئولة عن أعماله » فهو موظف 
لى الشاه ومستول أمامه فقط + 


ولكن من جانب آخر »> كانت السلطات البريطانية ترى فى اناد حكم طهران الى 
« لياخوف » » وفى قيادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة فى العمليات العسكرية من 
الأمور التى تعطى لروسيا تفوقا فى طهران ٠‏ ولهذا بذلت الحكومة البريطانية مساعيها 
الدى الحكومة الروسية من أجل سحب لياخوف وغيره من الضباط الروس العاملين فى 
خدمة الشاه من الخدمة العسكرية الايرانية ٠‏ ولكن باءت محاولات الانجليز بالفشل ٠‏ 
واس#دمرت سياسة الشاه العنيفة ضد الدستوريين »> فزادت حركة الاعتفالات شدة ؛ 
وشرد زعماء الح ر كة الوطنية »> وآغلقت معظم الصحف ف طهران ٠‏ 


هذه الاجراءات العنيفة من جانب الشاه ولدت. تذمرا عاما ٠‏ وكانت ال_لطات 
بالبريطانية والروسية لا تريد مشل هذا الاستياء العام 'حتى لا يتحول الى حركة ثورية لن 
تكون ضد الشاه فقط » وانما ضد القوى الاستعمارية .كذلك ٠‏ ولهذا حثت السالاطات 
.البريطانية والروسية الشاءه. على أن يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنية » وأن يتبع 
القواعد الدستورية فى الحكم وان يدعر المجلس الى الاجتماع » وان يو قف سياسسة 
.القضاء على الدستور ٠‏ فوعد الشاه هذه السلطات بتنفيذ هذه الاتجاهات الا آنه كان يضمر 
غیر ما یقول ( سبتمبر / ایلول ۱۹۰۸ ) ۰ 


كانت هذه الاتجاهات غير خافية لدى زعماء الحركة الدستورية » وكائوا يرون فى 
اشتداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على أى مظهر من مظاهر الحكم الدستورى »> وأن 
أعنا قهم ستنسا قط الواحد بعد الآخر ان لم يتكاتفوا فى ثورة كبيرة ضد الشاه.* وحيث أن 
طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه » وان لا سبيل ألى اندلاع الثورة منهُا ركز الثوار 
عملهم فى تبريز. التي اعلنت فعلا الثورة على الشاه » وطلبت مئه أن يعيد الحياة الدستورية 
.البرلانية ٠‏ وكانت لهذه الو قفة الصامدة فى تبريز صداها.القوى فى مخثلف أنحاء البلاد “ 
پوحذت حذوها مدن کہری آخری مثل رشت فی أقصن الشمال ؛ ومثل أصفهان ۰ وی هذه 
المدن طرد الثوار القوات اللكية » وشرعوا فى اعداد قواث عسكرية للدفاع عن مواقعهم وف 
إخلق ادارة جديدة تتولى حكم المناطق ( امحررة ) من تسلط الشاه ٠‏ 


س ¥ س 


ان قيمة هذه الثورة اساجحة فى هذه المدن الكبرى الفارسية هى انها اثبتت عجز 


القوات اللكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب ٠‏ وأثبتت كذلك إن الثواد قادرين 
على ادارة البلاد التى تقع فى يدهم > وير فعوا يد الحكم اللكى نهائيا منها اذا ارادوا ذلك ٠‏ 
ولهذا كان المظهر انعام للبلاد حينذاك انها تسير نحو حرب أعلية طاحنة ٠‏ وربما كانت 
فرصة الشساه اوسع واكثر ملائمة لنجاحه عسكريا ضد الثوار لو كانت الثورة فى الشمال 
فقط » أو فى الجنوب فقط ٠‏ وانما وجد الشاه نفسه أمام تحرلك عسكرى ثورى من الشسمال 
صوب طهران بقيادة سبهدار (ا) > وامام تحرك آخر عسكرى من الجنوب الى الشسمال 
بقيادة سردار اسعد زعيم عشائر البختيارى الكبرى ٠‏ 


كانت الآمور فى ايران قد أصبحت على النحو التالى : س 


الحركة الوطنية فى رشت وتبرين »> ولذلك تح ركت بسرعة الى تبريز > بحجة حماية 
ارواح الأجانب فيها » وكانت النتيجة المباشرة لذلك هى أن تبريز خرجت من يد 
الشساه تماما » ولم تعد معقلا للثو ار الا محالات محدودة ٠‏ الأمر الذى جعل سردار 
أسعد يطلب من الطرفين الروسى والبريطانى عدم القيام بتدخلات اخرى فى امور 
البلاد الداخلية ٠‏ وكان الثوار يأملون فى استخدام الانجليز ضد الروس على اعتبار 
آن الانطلیز بر فضرن التسلط المباشر الروسى على طهران بالنات ٠‏ ولقد كان 
الانجطيز نعلا يحذرون الروس من ذلك ٠‏ 

قامت القوات البريطانية فى اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج العمسربى 
بعمليات عسكربة مشابهة لتلك التى قام بها الروس فى شمال البلاد الفارسية ٠‏ 
ولكنهم نى نفس الو قت كانوا يريدون كبح الحركة الوطنية » واقناع سردار أسعد 
بان الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضغط على الشاه من اجل القيام 
باصلاحات تعيد الدبستور والمجلس وتوطد الاستقرار فى البلاد عن طريق قرض 
مالى ٠‏ ولقد وافق الشاه فعلا على اعادة الحياة الدستورية ء ولكن المشسكلة هى أن 
الثوار كانوا قد فقوا الثقة نهائيا فى الشاه ؛» وأصروا على ان يفرضوا حكمهم على 
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طهران بقوة السلاح > ونجحت جهودهم واستولوا على طهران بينما فر الاه 
لاجئًا الى السفارة الروسية » ثم أبعد عن البلاد بعد ان رصد له مرتب سنوی كبي. 
بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد ٠‏ ورفع الى العرش ابنه الصبى ( أحمد ) 
تحت وصابة نائب ملك» وحاول الشاه المعزول العودة الى العرش ولكنه حزم هزيمة 
شديدة كانت خاتمة حياته السياسية ۱۹۱۱ / ٠ ۱١۱۲‏ 


وحيث أن تقدم الجيوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان يعطى 
الروس تفوقا اكثر مما يحتمله الوفاق الودى : فقد دخلت الحكومتان البريطانية 
والروسية فى مفاوضات ادت الى ان تدسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية 
لتعود الأمور الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ كذلك عدلت الحكومة البريطانية من موقفها 
بالنسبة للمنطقة الجنوبية ٠‏ ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبر يطانيا على 
ما كانت عليه ٠‏ واضطرت الحكومة الفارسية الى أن تدبر الآمور فى عذه الظروف 
اله عبة ٠‏ 

كانت المشسكلة المالية هى اعقد المشكلات التى تواجه الحكم » وكان مناك اعتقاد عام 
انه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها المالية الا اذا اسندت الى خبير اقتصادى مالى 
كبير ٠‏ وتجنب الايرانيون ان يسندوا مهمة دراسة واصلاح أوضاع البلاد المالية الى خبير 
بريطانى او روسى لحكمة واضحة » واتجهوا الى أن يطلبوا من رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك المهمة ٤‏ فوقع الاختيار 
على و٠‏ م٠‏ شمستر 811818۳ .11 .7 ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه 
فى الحكومة الفارسية . 


وقصة الجهود الثىقام بها شستر فى أيران » ومو قف الحكومتين البريطانئية 
والروسية منه تحتاج منا نوعا من العناية لأهميتها فى فهم سياسة عاتين الدولتين من 
محاولات الوزارة وا مجلس التمشيلى لانقاذ اقتصاديات البلاد ٠‏ 


کان شستر يشعر آن طبيعة کونه امریکيا تعطيه ميزة کبری من حيث القدرة على 
التصر فب بقوة دون آن ٿوجه اليه تهمة العمل مصلحة القوى الاستعمارية ٠‏ وکان هذا 
صحیحا الى حد كير ٤‏ خاصة وان الوزارة والمحلس وافقا على أن تعطى له كافة الصلاحيات 


۷1 س 


والسلطات التى تمكنه من القيام بواجبه على خير وجه ٭ وکان شستر قد درس اوضاع 
ايران المالية والاقتصادية > وحيث أن مهمته كانت انقاذ البلاد من تدهورها الافتصادى > 
قان الاعشبارات الاقتصادية هى التى أولاها كل عناية حتى لو اصطدمت مع الاعتبارات 
السياسية الخاصة النى كانت تفرض نفسها على ايران فرضا بواس__طة الحكومتين 
الروسية والبريطانية ٠‏ وكان شستر يعتقد أن الاصلاح الاقنصادى لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق وضع برنامج يسلب من كل من السفارتين البريطائية والروسية امكانيات 
التحكم فى اقتصاديات المناطق التى تحت آيديهما بمقتضى الوفاق الروسی - البريطانى 
لاام 1۹۰۷ ٠»‏ 


عقد شستر سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرس › وأبدى خلالها ملاحظات 
معيدة جعلت حؤلاء المستولين اكثر تشبشا به لأنه وضع مصالح البلاد فوق أية اعتبارات 
آخری» وهو من جانبه کان حریصا على آن يحصل من المسثولین لا على تفويض بصلاحیات 
واسعة فقط وانما كذلك بعدم وضع عقبات فى وجه الخطوات الى يقدم علیها؛ و هدد پأنه 
فی حالة شسعوره بان هناك عقبات تلقی فی طریقه لن یتوانی عن أن ینفض يده من 
المسالة كلي ا٠‏ 


کان شستر یری آنه لا بد من أن يزود بقوة صغيرة ترافقه فى عملياته التفتيشية > 
واقترح اسناد قيادة هذه القوة الى اللحق العسكرى السابق فى السفارة البريطانية ٠.‏ وما 
كان الروس ليوافقوا على مشل هذا الاقتراح الأمر الذى جعل شستر يتغاضى عن هذا 
الطلب ۰ 


كانت مهمة شسثر تقتضى منه اجراء عمليات تفتيشية فى المنطقة الشمالية الواقعة 
ثحت النفوذ الروسى طبقا للوفاق الودى لسنة ٠ ۱۹١۷‏ ومن هنا بدأت المشساكل المعقدة 
تواجه مهمة شستر ٠‏ فقد كان مجرد قيام شستر بمهمة فى منطقة النفوذ الروسى كفيلة 
بأن تنقص من هيبة الوجود الروسى فى تلك المنطفة ٠‏ خاصة وآن شستر كان يبلسى اصرارا 
على تجاهل هذا الوجود » وحصل من وراء ذلك على تأييد الوطنيين الفرس »› وبدا كان 
حر كة شستر تسر الى أن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الأمر الذى لا يهدد الوجود 
الروسى فقط بل كذلك الوجود البریطانی ٠‏ 
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تحر كت الحكومتان البريطانية والروسية بسرعة > وتفاوضا بشأن ما سيترتب عن 
أعمال شستر ف١٠ايران ٠‏ وانفقتا على تنفيذ سياسة مشثر كة ضده.ء فلم تكتف الحكومتان 
بمنعه من القيام بجولاته التفتيشسية اللازمة لاتمام مهمته › بل تقدمتا بمذكرة رسمية الى 
رئيس الوزارة الايرانية طلبتا فبها انهاء حدمات شسىتر ٠‏ 


كانت هذه الكرة تحدبا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية »> وكانت عملا 
صارخا من أعمال التدخل فى أدق شون البلاد الداخلية »> وكان قبول هذا المطلب الروسى 
البريطانى يعنى أن الوزارة الايرانية ليست سوى جهازا للحكم المحلى لا يستطيع أن يبرم 
شيئا من تلقاء نفسه ۰ ولقد کانت حکومتا بریطانیا وروسیا تریدان ذلك فعسلا ؛ ولا 


تتورعان عن استخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسى ٠‏ 


ونظرا لخطورة ما سيترتب على انصياع الحصكومة لطالب الحكومتين البريطانية 
وااروسية دارت مباحثات مثعددة الجوانب بين مجلس الوزراء الايرانى وزعماء الحركة 
الوطنية الدستورية وأعضاء المجلس التمثيلى للنظر فى هذا المو قف الذى جعل طهران أيضا 
تحت رحمة الدولثين المتنفذتين فى يران ٠‏ , 


وظهرت فی مجلس العموم البریطانی اصوات تدافع بعض الشیء عن حق ایران فی 
النظر فى مثل هذه الأمور الداخلية الخاصة بها بعيدا عن التدخلات الروسية البريطانية 
ولكن وزير الخارجية البريطانية أكد آن لتدخل الانجليزى الروسى انما يهدف الى عدم 
وقوع اصطدام بين بريطانيا وروسيا فى ايران »4 والى منع تجدد المنازعات بينهما حناك ٠‏ 
ولقد صرح وزير الخارجية البريطانية بان شستر قام بما أملاه عليه واجبه » وانه لم يكن 
مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان يقوم بجولاته التفنيشية فى الأراضى الايرانية الواقعة 
تبحت النفوذ الروسى بمقتضى الوفاق الودى لسنة ۱۹١۷‏ »› ولكته لم يراع خلال ذلك 
الاعتبارات الخاصة التى أصبحت تؤثر على أحوال وأوضاع فارس نتيجة لعقد ذلك 
الوفاق الودى ٠‏ وبين وزير الخارجية البريطانية انه وجد نفسه فى موقف شديد الحرج 
ازاء حكومة روسيا عندما كان شستر يشن عليها حملة دعاية شعواء بسبب مسالكها 
امعارض لهمته نى الناطق الايرانية الشمالية »> ومحاولتها منعه من اتخاذ أية اجراءات 
لا تنفق مع السياسة والأهداف الروسية هناك ٠‏ 
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وف معرض الحديث هذا ؛ فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاستقلال فارس ٠‏ ولعله 
اضطر الى ذلك لأن مقنمة الوفاق الودى تنص على ضرورة احترام سلامة واسغتقلال 
ایران » فقال ان استقلال فارس یجب آن یراعی بقدر ما تراعی مصالح ما پجاورها من 
الدول وحكذا تكون اإراعاة المطلوبة تعلنى وضع فارس تحت سيف التسلط البريطانى 
ااروسى ٠‏ وذهب فى تحليله فى هذا الصدد الى انه لولا الوفاق الودى لعام ۱۹.۷ لكان 
استقلال فارس متعرضا لآخطار أكبر من تلك التى يتعرض لها فعلا بعد عقده ٠‏ 


وأوضعح وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا کان من حق حكومة فارس أن 
ا 
تخلص نفسها من ذلك الشساه المعارض للح ركات الاصلاحية فى البلاد » فليس لها الحق فى 
أن تتخلص من النةوذ الروسى › وانما عليها أن تتحذ فورا سياسة ودية ازاء روسيا ٠‏ 


بهذا المنطق يرى وزير خارجية بريطانيا ان الاحتلال الشنائی البریطانی الروسى 
لفارس خير لفارس من أن تحظها دولة واحدة ٠‏ والحقيقة هى أن الأمور فى كلتى الحالتين 
فى منتهى السوء» ويبرر وزير الخارجية البريطانية فى نفس الو قت حق حكومته فى احتلال 
أجزاء فارس الجنوبية على اعتبار ان ذلك نعيجة حتمية لمراعاة فارس أصالح الدول 
الم اورة لها ! ٠‏ 


كذلك بعلل وزير الخارجية البريطانية هذا التصلب فى تأييد روسيا فى موقفها من 
قضية شسستر بانه كان يرى أن صداقة روسيا لبريطانيا يجب أن تستمر قوية » وأن 
لا تعكرها مغل هذه الآمور البسيطة › اذ أن بريطانيا فى حاجة ماسة الى روسيا لواجهة 


قوة الانيا النامية » وانه مسئول عن تقوية الو فاق الودى وليس عن اضعافه ٠‏ 


لقد وجدت الحكومة الفارسية » وكبار المستولين فى البلاد ان الضغط الروسى 
شدید » وأن بریطانیا تقف باصرار الی جائب روسیا ) بل هددت روسہیا بان تبعث 
بقواتها الى طهران ان اصرت الحكومة الفارسية على التمسك بشستر » وحاولت الحكومة 
الفارسية أن تصل الى اتغاق ما بحفظ لابران كرامتها دون جدوي ٠‏ ومع أن المجلس 


۷۹ س 


الدمشيلى رفض الرضوح لهذا التدخل الصارج فى ادق امور البلاد الدالية نقد حعقت 
کل من الدولتین أهدافهما عن طريق اقناع شستر لفسه بمفادرة البلاد ° 

اما المحلس التمشيلى النى ظل متشبقا بمو قفه من هذه القضية فقد تخلمىت منه 
ايضا الدولتان المتدفدتان ( بريطانيا وروسیا ) اذ لم بلبث آن صدر قرار حله ۰ ولم ینعقد 
امحلس الا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى » وفى جلسة الائعقاد هذه ألقى الشاء الجديه 
الشاب خطاب العرش الذى اكد فيه وقوف فارس على الحياد خلال هله الحرب ” 


XK xk x 


الأصل الا 


نهابة الاسرة القاجارية 


۳١ (‏ - الشعوب الاسلامية ) 


تعشبر ظرو قف الحرب العالمية الأولى » والأزمات التى تعرضت لها ايران خلالها 
المقدمة اأعأممعية اسفوط هذه الأسرة القاحارية التی کانت تحنضر مند ورد ۱۹۰٩‏ ومند 


الو فاق الروسى البريطانى ٠‏ 


حقيقة و قفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالمية على الحياد ٠‏ وکانت هی 
نفسها مخلصة فى مذا ااأوقف ° ولكن الظروف العسكرية كانت أقوى من ايران ۰ 


فالى الغرب من ايران بقع العراق العشمانى الذى اأصبح منذ الأيام الأولى من تلك 
الحرب ميدانا من ميادينها بين الأتراك والانجليز ٠‏ وكان الانجليز قد أعدوا قوأتهم ف 
الخليج العربى العمل بسرعة فى منطقة شط العرب » وفى منطقة عربستان التى كانت آبار 
الزيت فيها ( عبدان ) هى المصدر الرئيسى لتزويد قطع الأسطول البربطانى بالبترول ٠‏ 


ولفد عمدت السلطات التر كية فى العراق منذ أن نشبت الحرب الى تحريض قوى 
العشائر ضد خزعن خان امير عربستان الذى اخذ جانب الانجليز » كما اسثعدت وحدات 
من الجيش الت ر لى للتقدم عبر الحدود العراقية الفارسية صوب همدان اأدينة 
الاستراتيحية الهامة التى تمكن الأتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس » وتستطيع 
القوات التر كيه بذلك من منع الزاحف الروسى من الشمال الى الجنوب من الالتقاء 
بالقواث البريطانية الزاحفة من الجنوب الى الشمال ٠‏ 


وهكذا وجدت ايران نفسها ميدان حرب لم تشارك حى فيها » وليست لديها الرغبة 
فى هذه المشسار كة ٠ء‏ ولكن مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسى بصفة عامة كانت ضد 
الاإانجليز والروس وكانت مشساعره الى جانب الانيا لا حا فى الانيا ولكن بغضا للانجليز 
واروس الذين غدروا بالحر که الوطنية منذ ١۱۹١۷‏ ۰ 


ورغم أن عدد الآلان العاملين فى فارس كان ضئيلا للغاية فقد كان لهم تأثير محسوس 
فى تحريك بعض القوى الوطنية ضد الانجليز » سواء أكانت فثات مثقفة فى ادن أم كانت 


- ۸ 


رغبة فى القيام. بثورة ضد الروس والانجطيز »> وضد الاه القاجارى نفسه ٠‏ ولعل شدة 
الحماس هذه كانت ترجع الى فشل البختيارى فى عزل الأسرة القاجارية قبيل الحرب 
العالمية الأولى ء فتطلعت الى تحقيق عدفها هذا خلال الحرب ٠‏ ولكن كائث الجهود 
العسكرية التى بذلها الانجليز ضد البختيارى كبيرة ادت الى القضاء على تح ر كاتا 
الثورية > ولكن ظلت يران الوسطى والشمالية عرضة للحركات العسكرية المتبادلة بين 
القوات الروسية والعثمانية › ولم تتو قف حذه العمليات الا بعد اندحار الجيش العثمانى 
فى العراق خلال ۱۹١۷‏ ؛ وبعد وقوع لثورة البلشفية فى روسيا ( اكتوبر ٠ )۱١١۷‏ 


انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجيش التر كى فى العراق »> وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسيا فى المنطقَة الشمالية من ايران ٠‏ ان هذا التحرك 
الانجليزى السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات يثبت لنا ان الوجود البريطاني 
فی جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسى ف المنطقة وانما كان 
نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من 
فارس كلما سحت الظروف لذلك » وعندما تو قفت الحرب »¢ وعقدت الهمدنة + وشرع 
الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطانيا هى صاحبة اليد العليا فى ايران 
سياسيا واقتصادیا وعسکريا ۰ 


ففى الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبريطانيا تتدافسان 
على السیطرة علی ایران › اما بعدھا وجدت ایران نفسها بین جار قوی لا یرید آن پتابع 
تلك السياسة الاستعمارية التى سار عليها قياصرة روسياء لقد أعلنت روسيا السو فيتية 
آنها لا تقبل بدا أن تحتل أرض دولة أخرى » وانها لا يمكن أن تسر فى نفس ذلك التيار 
الاستعمارى البغيض الذى سار عليه قياصرة اسرة رومانوف »> والذى كان يسير عليه 
الاستعماريون الانجليز ٠‏ فاعلنت حكومة روسيا السو فيثية تخليها عن كافة الامتيازات 
غير الطبيعية التى كانت فارس قد ارغمت على التنازل عنها لروسيا ارغاما ولم يلبث أن 
أدت المفاوضات الى دارت بين الدولتين الفارسية والسوفيتية الى عقد معاهدة جديدة 
بينهما فى ۱۹۲١‏ تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وعلى اساس احترام استقلال 
فارس ٠‏ والتنازل لها عما سبق أن استولت عليه روسيا القيصرية من أراضى فارسية > 


ب و۸ س 


فگان ان استردت فارس من وراء ذلك آراضی كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من 


اما سياسة بريطانيا ازاء فارس فكانت على النقيض من ذلك تماما ٠‏ كانت بريطانياً 
قد خرجت من الحرب منتصرة » وكانت قد اصبحت هى الدولة الأوروبية الوحيدة الى 
تتحكم فى النطقة الممئدة من الحاود الصينية شرقا حتى العراق ٠‏ ورات أن فى وجسود 
بر يطانيا كدولة منتدبة على العراق وتحكم الأسطول البريطانى فى مياه الخليج العربى ؛ 
وتعاون الشيخ خزعل ‏ أمير عربستان - معها كل التعاون » ووجود بعض العشائر التق 
تمیل الی بریطانیا » کل هذا جعل بریطانیا تسعی الى تحويل فارس الى ما يشبه الدولة 
التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فيها النزامات قاسية على ايران ٠‏ و نجحثت 
بر بطانيا فی سیاستها هذه عندما عقدت معاهدة ٩‏ اغسطس / آب ۱۹۱۹ مع الحكومة 
الفار ية ٠‏ 


نصت هذه المعاهدة - على عادة الانجليز فى معاعداتهم مح فارس من شل - على 
الاحترام الكامل المطلق لاستقلال فارس ولسلامة أراضيها ٠‏ 


بالشدر يج الى جعل ذلك الاستقلال مجرد حبر على ورق ٠‏ فقد نصت الادة الانية على 
آن نزود الحسكومة البريطانية مختاف الادارات وأجهزة الحكم فی فارس بالخراء 
والمستنشسار بن الذين سبتمثعون بصلاحيات معينة تجعل كلمتهم هى النافذة فى دوائر 
العمل الح كومى ۰ 

وحددت المادة الثالثة بريطاني ا بانها هى الى تزود الجيش الفارس بالضباط 
والمدر سن والأسلحة والدخائر ¢ أو بمعلی آخر يصبح یحث سيطرة الانحليز ۰ 

وف المادة الرابعة قدمت بريطانيا قرضا لفارس لتمكينها من القيام بالاصلاحات 
اللازمة المشسار الها فى المواد السابقة بضمان دل الجمارك وبذلك تكون الملسائل 


الا تتصاد رة تسحث سيطرة بر بطانیا ۰ 


واذا اضيف الى هذا ان شركة الثرول الثى تستفل آبار الزبت فى عربستان 
بر يطانية » فيمكن القول ان مقدرات ايران الاقتصادية كانت قى يد بريطانيا ايضا ٠‏ 
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اما المادة الخامسة فقد أشارت الى رغبة بريطانيا فى الملساحمة فى مشروعات مد 
اأواصلات الحديدية عبر فارس من أجل رفع مستوی فارس الاقتصادى ۰ 

وبصفة عاهة فهذه المعاهدة واحدة من المعاهدات غير المتكافئة الثى تنتج عن فرض 
دولة كبرى لا تريده على احدى الدول المهيضة الجناح ‏ 

وكان طبيعيا أن يعمل الشعب على تخليص نفسه من هذه المعاهدة ٠‏ ووجد الشعب 
قى روسيا السو فيتية قوة نقد شدبدة للك العاهدة ٠‏ كما أن الدول الأوروبية انتقدت 
بريطانيا بشدة لأنها انفردت وحدها بالسيطرة على فارس > وكان هذا النقد موجها 
لبريطانيا لا حبا فى تخليص ايران من التسلط البريطانى › وانما محاولة مشساركة بريطانيا 
فى بعض مكاسبها هناك ٠‏ ولا شك أن تلك المقارنة بين المعاهدة الايرانية - الروسية › 
والمعاهدة الايرانية - البريطانية كفيل بان يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه احمد 
التى قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بريطانيا فى الو قت الذى كان باستطاعتها أن تقاوم 
وان تفرض على بريطانيا شروطا تحقق آمانى البلاد الوطنية ٠‏ وادى هذا الى تحرك وطنى 
فى داخل البلاد » الا أن الجيش كان قد أصبح فى يده مفثاح السيطرة على البلاد ٠‏ ولم تعد 
الثورات المحلية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالما كان الجيش مطيعا له »> ومن 
هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل الممكن لتغيير اوضاع 
ال لاد ٠‏ 


کان رضا بهلوى ضابطا من ضباط فرق القوزاق » وكان من المطلعين على الفكر 
الفربى “> ومن الناقمين على تخاذل الشاه وحكومته آمام الانجليز ۰ وکان أن تم تحالف 
بین رضا خان ووطنی آخر شديد الحماس هو ضیاء الدین طباطبائی »› وزحف رضا خان 
بقواته الى طهران » وسیطر علیها بعد عدة اشتباکات ( شباط | فہرایر ۱۹۲۱ ) › وفرض 
رضا بهلوى على الشاه حكومة جديدة اسندت الى ضياء الدين ٠‏ وتولى فيها رضا بهلوى 
وزارة الحر ةة ۰ 

عمل ضياء الدين على تطهير الأداة الحكومية » وتعقب الذين اثروا على حساب 
الشعب . فصادر أموالهم ٠‏ وتعاون مع رضا إهلوى فى تقوية الجيش ورفع مسثواه ٠‏ 


کانت السيطرة على طهران ٠‏ وفرض حكومة على الشاه لا تعنى أن الأمور استقرت 


— {AV — 


وان البلاد مقبلة على عهد حديد دون عقبات من جائب العصسيات الحلية القوية ٠‏ فقد 
كانت هناك الاقاليم تكره' الحكومة الم ركزية القوية > ولذلك كانت هناك ولايات شديدة فى 
مقاومتها لليحكومة ا ركزية الجديدة » وبوجه خاص  :‏ 


٠ جيلان »4 ذات التاريج الطويل من التمردات‎ ١ 


٣ ٠‏ اذربيجان » وى كذلك منطقة صعبة المراس » بسبب ما تحتويه من عناصر كردية 
كثيرة » استطاعت أن تعلن قيام جمهورية كردية ٠‏ ۰ 


ان مثل هئه التمردات الداخلية فى مثل هذه الولايات الصعبة 
الحكومة جهدا كيرا » وضحايا كثيرين من الجانبين ٠‏ ولفد كان رضا- 
يفرض كلمة الحكومة فى كل أجزاء البلاد حتى يستطيع بعد ذلك من ادخال اص 
عامة فيها ٠‏ فخاض رضا خان سلسلة من المحارك ضد القوى المتمردة > استطاع ب 
يغرض هببة الحكومة الى معظم أجزاء ايران ٠‏ 


اسشطاع رضا خان آن يسیطر على جيلان واذربيجان » كما استطاع أن يضرب بقوة 
ثورة فى لورستان »> ليركز جهوده من بعد ذلك فى اخطر خطوة وهى فرض الحكم المباشر 
الفارسى على اقلیم عربستان الذی کان تحت حکم خزعل خان » وهو آمیر عربی استمر 
فی حكم امارته شبه مستقل مد أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر »ء وكانت القيمة 
الكبرى لامارته ( عربستان ) انها تحثوى على أغنى مصادر البترول فى المنطقة فضلا عن 
أن هذه الامارة تتحكم فى طريق شط العرب الشجارى الاستراتيجى ٠‏ 


ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفثرة السابقة على تأييد الانجليز له »> ولهذا 
عندما وافق الانجلیز على توسع رضا خان ف عربستان ‏ بعد أن حصلوا منه على بعض 
التنازلات ‏ تخلوا عن صديقهم خزعل خان > فبات وقوع امارته فى يد الفرس أمر وقت > 
وتمکن رضا خان من احتلالها فعلا ف ۱۹۲۰١‏ ۰ 


ان الجهود التى قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۲۱ - ۱٠۲١‏ جعلته 


رجل فارس الأول ۰ و کان الشاه قد غادر من قىل البلاد الى آورودا ¢ وانئشرت ف البلاد 
موجة من الاشاعات القائمة على اساس ‏ نقول ان رضا خان هو شاه البلاد » ولا يتبقى 


- AM — 


من تنفيدذ ذلك سوى تتوبجه ٠‏ وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من أوروبا الى 
فارس » قامت التمرداث ضد عودته » وترددت بقوة الدعوة الى خلع أحمد القاجاری € 
وتحت ضغط الح ركة الوطنية › تقرر خلعه وأعلن المجلس التمثيلى رضا بهلوى شاها على 
ايران فى ابريل ./ نيسان ۱۹۲١‏ ۰ وبذلك انتهت الأسرة القاجارية › وحل محلها رض 
بهلوی الذی استمر فی الحکم حت ۱۹٤۱١‏ وتوفی فی ۱۹۲۲ وغه فی ۱۹۲۱ ابنه محمد 
رضا شاه ٠‏ وسنتناول فى دراسة مقبلة باذن الله تاريخ ايران المعاصر منذ الحسربي 
العامة الآولى ٠‏ 


الیابالتال 


مسالمو الهلسد 


الهند مشل بقية البلاد الحضارية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية 
فعصر النحاس والبرونز والحديد » ومن شعوب محلية وفدت عليها شعوب هاجرت اليها 
سواء من الشرق من اللايو أو حبطت الى الهند من الشمال الغربى » وهى البوابة الى 
عبرتها الشعوب الهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة . فاستقرت 
فى الهند العديد من الشعوب » وحبطت اليها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها, 


ومن أشهر الشعوب الأولى التى هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد » ومن 
بعده الآريون النبين سيطروا على شمال الهند وازاحوا الدارفيد نحو الجثوب » الاسر 
الذی یذ کر نا بما حدث فی آورو با فی اوائل العصور الوسطى من هجرات من شرق أوروبا 
زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخرى أمامھا حتی تغرت دماء آوروبا ٠‏ ولقهد غبرت 
الهجرات العديدة التى هبطت الهند مثل الدرافيد والآريون دماء الهند عبر العصور 
القدبم_ .ةة 


من ايران » سيطرت على النصف الشسمالى من الهند . 


وهذا النصف الشسمالى من الهند يشبه فى مصبره هذا الدلتا المصرية التى تعرضت 
وجات صحر ة متثالية عبر العصور بينما ظل صعيد مصر أقل تأثرا بتلك الهجرات مثله 
فى ذلك مثل وسط وجلوب ألهند . 


حقيقة حافظت بعض الشعوب فى الهند على كيانها الا أن العديد من الشعوب فى 
الهند تمازجت ٠‏ ولكن بدت الهند معظم العصور القديمة وكأنها قطعة متعددة الشعوب 
متعددة اللفات »> على أن الآريين القدامى والعناصر التركية والايرانية التى هبطت الهند 
اعطت للهند شكلا ( آريا ) بل وشكلا ثقافيا قريبا من الثقافة الفارسية » ومن أبرز هذه 
ا ملامح ذلك الشبه الواضح بن اللغفة السنسكريتية واللغة الفارسية ٠‏ 


وکان الآريون پسدون عغناضر طعي ثا عن الاله الأعظم > فاله الشمس بعس 
السماء من مشر قها الى مغربها باعثا الحياة لا هو على الأرض » وكاننى بهم على مقربة 


- ۹ 


شديدة من الاله ( رع ) وسفن الشمس ومعابد الشمس وكهنتها فى مصر . وما فضل 
أنهار الكنج والسند على الحضارة فى الهند الا مثل فضل النيل عليها فى مصر > فكان أن 
عبدوا الأنهار »> وقدس الهنود البقرة بينما قدس المصريون القدامى الثور ( ايبيس ) › 
والبقرة ( حتحور ) الا أن الهنود قدسوا النار تقديسا لم بعرفه المضريون » وعرف الهنود 
بسادة آلنار ° 


ويسوقنا مجال التشابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهند ومصر الى 
اسطورتين خالدتين ازوجتين هما سافترى وسيتا فى الهند عن وفاء المراة لزوجها 
ومشيلتهما أسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر ٠‏ حتى أن الطريقة التى أقدمت 
عليها ( سيتا ) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم ( البشعة ) 
آى أن يلعق المتهم النار فان لم تحر قه اثبت أنه برىء . أما قصة سيتا فقد عبر بها الاله 
ألنار فكانت بردا وسلاما على سينا » ذلك ما کانوا بعتقدون . 


ولديهم من الأساطر ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى 
السماء » وكان لديهم فى تاريخهم الأسطورى ما يشبه الاسراء والمعراج . ولديهم من 
مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن المرأة والحق ما يشبه مبادىء فرسان 
العصور الوسطى فى أوروبا ٠‏ 


على ان الهندوسية هى من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند »> وكانت الهندوسية 
لا نبى لها وعبارة عن عبادة.الآلة والأصنام زلفى » حثى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان 
براهما ابو الآلهة » واللوك كاأنهم آلهة › وأعلى مراتب التدين هو الوصول الى النرفانا ٠‏ 
وكتبهم المقدسة (الفيد ٠‏ البراحمانيات ؛ الاوبائيشاد ) بالسنسكريتية ٠‏ وبعد التعدد 
الكبير للآلهة قصروحم على عدد محدود وتوصلوا فی آخر المطاف الى أن ( الروح الكونية ) 
تشمل الكون بأسره » وان الأرواح تشناسخ . 


حقيقة لا تزال الهندوسية هى الأقوى فى الهند » ولكنها عبر العصور القديمة 
والوسطى تعرضت (عتقدات أخرى انتشرتث على حسابها وان انتهى الأمر بها الى الضعف 
بالقياس الى الهندوسية » ونقصد بذلك بصفة خاصصة ( البوذية ) ومؤسسها جوتاما 
۸١ - ٦۴(‏ ق. م ) الذى ثار على الهندوسية سواء من ناحية الفكر الدينى او من 
ناحية الفكر الاجتماعى . 


— ۹۳ 


فقد كانت الهندوسية طبقية »› الكهنة البراهمة يمثلون الطبقة العليا » فالكاحن 
البراهمى البحق ينتهى الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براح ما) والمدبوذون ف 
امجتمم فقدوا الكيان الانسانى فحرام على الانقياء الاتقياء الهندوس حتى مجرد سهم . 


أما بوذا وتعاليمه فقد رفضت هذه الطبقية › وهاجمتها بشدة فاقبل عليه 
النبوذون بصفة خاصة حيث وجدوا آدميتهم وانسانیتهم فى تعاليم بوذا ٤‏ ووجد بوذا ان 
اللغة السنسكريتية لا ادمه للعامة فتحدث اليهم بلغنهم ٠‏ ورفض كتب الهندوس 
اقدسة ورفض الهتهم » واصبح للناس مرشدا بشرا زاهدا داعيا الى الفضائل الثمانية 
الثى لو اتبعها الانسان لحقق أسمى ما تسعى اليه البشرية الا وهو انتشال البشر من 
التعاسة والشقاء > ولا يتم ذلك الا بالعمل » فما تزرعه هو الذى يقدم حصادا + اما 
القرابين والتراتيل فما هى بقادرة على أن تنقذ انسانا من تعاسته . 


و هذه الفضائل الشمان أو الطربق المثمن : 


١‏ - الفهمسم ٣‏ التفکر ٣‏ التاأمل ٤‏ - الكلام 
ه - العسزم - العمل ۷ المحهود ۸ الحياة الحقة 


انتشرت البودية عبر عدة قرون انتشسارا واسعا فى الهند » وتراجعت اماما 
الهندوسية » ثم أخذت البوذية تتراجع أمام الهندوسية وكان السبب الرئيسى فى احتضار 
البوذية هو أنه فيها تتفوق البادىء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بينما 
كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فكان أن ضعفت البوذية جدا فى الهنهد بينما انتشرت 
وترسخت فيما هو شرقى الهند حتى الصين . 

وقد قيض للهندوسية زعامات قيادية مذهبية آلت على نفسها لتقوضن البوذية 
ولترفعن الهندوسية > وطورت نفسها حثى لقد أصبحت هى اذهب السائد ف الهند »› 
وحتى أصبح المذعب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الايمان بروح عالمية واحدة 
وان الانسان شعاع من هذه الروح العا مية »> وبالايمان المتعمق لتحد روح الانسان 
بالروح العالمية ' 


ان الهنود فى التاريخ القديم مثل قدماء المصريين كانوا بجهدون فکرهم لعلهم يصلون 


— (A — 


الى ادراك خالق هذا الكون » وضربوا بفكرهم واحتدوا الى طرق ابتعدت واقنربت ولكن 
الله فضل لحكمة لديه أن يحرمهم من نعمة الأنبياء والرسل حسبما بعتقد حتى الآن . 


وكانت البوابة الشمالية الغربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وغربها لكى 
تعبرها كلما تحمعت لها القوة » و كلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع 
عن حدودها الشمالية الغربية » فعبرها هبط ( دارا الأول ) امبراطور يران ليمد سلطانه 
الى الداخل ؛ ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب (العمراق 
والشام ) الى مصر والی آسیا الصغری ( ت ریا ) حى أطراف اليونان ۰ وکان من بين 
جيش دارا مقاتلون من الهند » وهذا يذكر نا بانه خلال الحرب العالمية الأواى كان من بين 
الحیش الانجلیزی الذى غزا العراق فى ۱۹١١‏ مقاتلون هنود » وكذلك كان مقاتلون هنود 
مع قوات الحلفاء الى أخرجت جيوش آلمانيا النازية من شمال أفريقيا وحاربت فى فرنسا 
حتی دخلىت. قوات الحلفاء ا لمانیا ۱۹٤٩‏ . 


ايران “ ووصل الى الحدود الشمالية الغربية » وكان ملوك الهند يتصارعون فيما بينهم “ 
وبعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبى » فوجد الاسكندر حلفاء له فى داخل الهند 
واستتطاع الاسكندر أن يسيطر على معظم حوض السند , 


وعاد الاسكندد بجيوشه من هناك . تا ركا الهمند للوكها المحليين “ ولنكبتها فى 
الصراع بين القوى المتعددة هناك » وكانت دولة ( ماجادها ) أكثر الدول قوة بل بلغ بها 
الأمر أن سيطرت على معظم الهند » وتبنى أحد ملوكها البوذية فنشرها فى الهند بقوة » 
ولكن لم تلبت هده الامبراطورية أن هزمت » وحبط الهند من بوابتها الثءمالبة الغربية 
شعب ( الساكا ) ثم ( الكوشان ) الذى تجددت فى عهدهم على يد ( كانشا ) البوذية لتصبح 
(دينا عا لميا ) > فمع أن البوذية اخذت تضعف فى الهند الا انها انتشرث وترسخت فيما هو 
شر قى الهند حتى الصين لفسها . 


وضعفت دولة ( الكوشان ) »> وهبط (الهون ) من البوابة الشمالية الغربية » 
ذلك على زبادة تفكك الهند الى دول وشعوب يقاتل كل جار جاره حتى طهر اللك 


— ٩۵ 


( هارشا ) (') فى حوض نهر ( الكنج ) › وانتصر على دولة مالوا . ولعله أراد أن يوفق بين 
اكبر مذهبين فى الهند حينذاك فاعتنق الهندوسية والبوذية ٠‏ 


أصيبت الهند منذ النصف الثانى من القرن السابع بفوضى واسعة » وظهرت بعض 
الدول الهامة مثل ( الراجبوت ) » الذين عبطوا من بوابة الهند الشمالية الفربييسة 
واستقروا » واخذوا يستقرون ف السند » ومثل دولة ( بالبالا ) فى البنعغال . 


وكانت دولة ( بالبالا) فى البنغال بوذية المذهب فى الوقت الى كانت تتراجع فيه 
البوذية امام الهندوسية ف الهند . وف الو قت الذى اخذت فيه هذه الدولة تضعف فى 
القرن الثانى عشر اليلادى كانت قوة المسلمين تتعاظم فى اتجاه البنغال حتى شنت عليه 
القوات الاسلامية هجوما اجتياحيا على دولة ( بالہالا ) فقضى علیها فی 1۱۹۷ ٠‏ 

وهكذا بينما كان المسلمون يكافحون من أجل استرداد أرض اسلامية فى قلب المالم 
الاسلامى ( الشام ) من أيدى المعتدين الصليبيين بينما كان القادة الاسلاميون فى الهشد 
يوسعون من دار الاسلام باضافة بلاد جديدة اليها ٠‏ 

لقد قامت دولة الراجبوت على اكتاف مقاتلين اشداء المقاتلين الراجبوت»بل لقد 
كانت الحرب مهنتهم » اذ تربو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسية ٠‏ وتصدت 
دولتهم للفتوحات الاسلامية ٠‏ وقد امتدت دولة الراجبوت مدد القرن التامسع حتى القرن 
الفالك عشر » حيث قضى على كيانها المسلمون فى أواخر القرن الثالث عشر . ولقد 
كان الراجبوت من أشه المقاتلين مرأسا ضد المسلمين . 


KK xX 


(۱) مات 16۸ م . 


الف الأول 


دخول وتفوق الإسلام فى الهئد 


٠۲ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


كانت العلاقلت بين الهند وبلاد العرب قديمة ؛ الا أن مذه العلاقات اتخذت شكلا 
جديدا مع انتشسار الاسلام ٤‏ فلقد كان المسلمون على مستوى عال من الفسكر والكانة 
الاجتماعية بالقياس الى خيبرهم من الشعوب ؛ فكما كان من مظاحر الر قى أن يتكلم 
المشقفف الأوروبى اللغة العربية او يستخدم أدوات الحضارة الاسلامية › كان بعض حكام 
الهند يفضلون الافادة من المفكرين العرب فى أدارة شونهم » وكان للعربى هناك مكائة 
عليا اجتماعية , 


انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك » وكان فصل الاسلام عليهم كرا حيث 
انه هذب اخلاقهم٤وادخلهم‏ فى حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستبقوا فروسيتهم 
فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين أصحاب رسالة سماوية من العوامل 
الرئيسية التى جعلت القوى الاسلامية التى غزت الهند من بوابتها الشمالية اقدر على 
اخضاع الهنود . 


كان الاندفاع الاسلامى شرقا أشبه بتيار جارف يصعب على القوى المحية أن 
لتصدى له بنجاح خاصة بعد ان سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية » واستمر تقدم 
المسلمين حتى أصبحوا على مشارف الهند الشمالية فى أوائل عهد الدولة الآموية › فكان 
طبيعيا أن يتطلع المسلمون الى الهند أملا فى أن تدخل هى الآخرى تحت مظلة الاسلام .. 
ولقد وقعت بعض المشكلات بين المسلمين وبعض الحكام الهنود ادت الى أن يبعث 
ابو الحجاج التقفى بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند ف ۷١١‏ م ء 
ولکنها لم تؤد الى استةرار اسلامى هناك . ومر حوالی قرنان ونصف قرن من الزمان 
حتى استعاد المسلمون من قواعدمم فى افغانسبتان روح الغزو الى أعماق الهند عبر 
الممرات الشمالية الغربية . 

فقد اقتحم سبكتين ‏ سلطان آفغانستان - المرات الشمالية الغربية › وهبطہ 
حوض السند »> واستولى على بيشاور وكان ( الراجبوت ) من أعنف القوى المندية 
مقاومة لتلك الغزوة . ولكن بعد ذلك آل محمود الغزنوى ليرسلن الحملة بعد الحملة الى 


.0 س 


الهند منطلقا من ( غزنة ) > وأنزل الهزيمة بالراجبوت » وروع معظم شمال الهند لا 
صحبت هجماته العديدة من استيلاء مدمر على الغنائم والاسلاب والمجوحرات لفترة غطته 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الحادى عشر ٠‏ 

كانت تلك الضربات العسكرية عاملا من العوامل التى فتحت اواب الهنند امام 
المسلمين وجعلت شمال الهند تحث سيطرتهم الا أن 'المبادىء الاسلامية غزت عقون 
الهنود : حيث آقبلوا من بعد على ألدخول فى الاسلام > وهداك عدة غوامل أدتث الى انعشار 
الاسلام فى الهند والى حزيمة أكبر قوة ضاربة عسكرية هناك ؤهى (الراجبوت) . 


تعتبر ( الطبقية ) ف المجتمع الهندى المسئول الأول عن هزيمة الهنود امام المسلمين . 
فالنظام ( الطبقى ) يجعل مسئولية النصر أو الهزيمة قاصرة على ( طائفة ) محددة العدد 
متميزة ومنفصلة عن بقية' الشعب ٠‏ فتصبح الحرب بالنسبة للشعب مسالة غير ذات 


مؤض--وع ؛ أ 


وكانت المقاومة الهندية للتوسع الاسلامى تعتمد على أساليب آتقنها المحاربون فى 
الهند » ولكنها بمرور الو قت فقدت فاعليتها » ومن ذلك اعتماد المقاومة الهندية على سلاج 
( الفيلة ) النى أثبت عدم فاعليته فى القتال ضد المسلمين > بينما كان المسلمون فرساناة 
ومشاه على مقدرة قتالية عالية أدت الى توالى الانتصارات على الهنود ٠‏ 


متوارثة + كل واحد منهم عينه على جاره وليس على البوابة الشمالية الغربية بل كان 
منهم من تعاون مع المسلمين . اما والآمر كدلك فقد أصبح التوسع والاستقرار الاسلامى 


فی الهند آمو وقت . 


ان التفكك ظامر ة عامة فى كل شعب يتعرض لهزيمة قاسية وكذلك ظاهرة الانفصال 
بين المقاتلين والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين الماليك فى أيام 
السلطان قنصوه الغورى والعثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول . فقد كانت الأزمات 
بين النيادات المملو كيه متخالية » وكل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف » والشعب 
ميدان ووقود تلك المؤامرات ٠‏ فكان أن تغلب المثمانيون على المماليك واستولوا على 
الشسام ومصر دون أن يتحرك الشعب المصرى . 


0.١‏ س 


وانه لأمر طبيعى أن تجد الطبقة ( المنبوذة ) فى الاسلام المظلة الى يستعيد تحتيا 
کیانه الانسانی » وآن یجد فی المسلم أخا له فى الاسلام » وكان الراجبوت بحتقرون هؤلاء 
المنبوذين الى درجة افتقادهم لآدميتهم ٠‏ لقد كان الدين الاسلامى ولا يزال المدافع الأول 
عن ( المعذبون فى الآرض ) . 


ونتارا لا يتفوق به الدين الاسلامى من سماحة واسترام الانسان لانسانيته والأخذ 
بيد الضعفاء فقد كان من الطبيعى أن يقبل عشرات الألوف من المنبوذين فى المجتمم 
الهندى ءلى الاسلام فاعتنتوه . ولقد كانت القدوة الحسنة واحدة من الأمور الى أدت 
الى اقشاع الشعوب فی جنوب شرق آسیا ونی آفربقیا بالاسلام فانضووا تحت لوائه . 


ولا شك أن ضخامة الغنائم الى حصل عليها الفزاة المسلمون الأول خاصة فى ايام 
محمود الغزنوى جعلت المسلمين يرون فى حملاتهم على ( الوثنيين ) الهنود فى داخل بلادهم 
مكسبا للحياة الأخرى حيث آنهم يقاتلون مشركين وثنيين امر الله المسلمين أن بقاتلوهم 
أينما ( لقفتموهم ) ومكسبا للحياة الدنيا نظرا لا كان يقع فى يدهم من كنوز 
وثروات الهاسسد . 


ثم أن المسلمین فی تیار توسعهم کانوا برون أن أرض الهند لو دانت لهم ستصبح 
بفضلهم أرضا يعبد فيها الله الواحد القهار › ومفتوحة آمام المسلمين ليعملوا فيها وليقيموا 
فيها حضارة انتاجية متقدمة ٠‏ 

وكانت الدوائر العليا المشقفة الهندية آشبه بمشلاتها فى بيزنطة فى القرن الخامس 
عشر من حيث غلبة التيارات الفلسفية الجدلية عليهم حتى لقد سيطرت عليهم وحالت 
بينهم وبين ادراك القرة الاسلامية الكبيرة التى تنو شسمالى الهند حتى هبطت اليهم 
وسيطرت عليهم مثلما فعل الاتراك العشمانيون بيزنطة عندما سيطروا على معظم 
الامہراماورية البيزنطية بينما رجال الدين فيها مستفرقون فى المناقشات ( البيزنطية ) 
التى لا تجدی حتی ضاعت دولتهم وامہراطوریتهم وآخرا عاصمتهم ف ٠٤١۴‏ لصالح 
المشانيين . 

والاسلام حين دخل وانثشر فى الهند ٠‏ اقام دولته فى نفس الان الذى قامت فيه من 
قبل دول فى التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) بان ( القومية ) الاسلامية 
فی باکستان من منطلق تراتی ۰ سذا فضلا عن منمالعها الثقای ٠‏ 
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فقد تشبع مسلمو الهند بالاسلام وبمبادئه واخذوا طابعه > وف نفس الوقت كان 
المسلم الهندى مندذ دخوله واستقراره بتار بالثقافة الهندية ؛ ومما ساعد على ذلك 
زواج المسلمين من الهندوسيات وعراقة الحضارة الهددية » عذا فضلا عن أن انتشسار 
الاسلام لم يكن فقط عن طريق المسلمين الوافدين من الشمال الى الهند “ وانما انتشر 
الاسلام كذلك بين الهندوس ء ولعب الصوفيون دورا رئيسيا فى نشر الاسلام » وهو دور 
عالى قام به المتصوفة الاسلاميون فى الهند وفى البلاد الافريقية السوداء ٠‏ وعلى أى حال 
فقد ادت نتشر الاسلام فى الهند فى الشمال ( شرقا وغربا) + وفى الوسط كانت له مكائة قوبة» 
وأضعف أماكنه كانت فى .الجنوب , فلقد كانت مناطق ( السند ) و ( البنجاب ) و ( منطقة 
الحدود الشمالية الغربية ) و ( بلوخستان ) ى ( البنغال ) هى المناطق التى اتشر فيا 
الاسلام بدرجات ساحقة اذ اصبح المسلمون هم أصحاب الأغلبية المطلقة فيها . 


فخلال القرن الثألث شر والرابع عشر كثر دخول الهندوس ف الاسلام ٤‏ واخذنت 
الحواجز الفاصلة جين المجتمعين الهندوسى والاسلامى لتساقط ؛واختلط أفراد امجثمعين 
بعضهما ببعض و كثر زواج المسلمين من الهنديات ؛ وتبادل المجتمعان التقاليد والعادات 
بل لقد عبر (الفن ) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامى هندوسى كاد أن يعبر عن 
النظربة القومية »> فكانت هذه الطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفة 
الاوردية - التى أصبحت لفة المسلمين وعدد كير من الهنود ‏ كانت مله التطورات, 
تأصيلا للنظارية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت الذى تصبح فيه هذه النظرية هى 
العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا. فقد ظهر بالتدريج عدد من الحكام المسلمين 
فى الهند يعشبرون هذه البلاد ( وطنا ) لهم وليس لفيرحم من المسلمين وأدى ذلك الى ظهرر. 
آمتين متميز تين عن بعضهما وحما : الأآمة الاسلامية والأمة الهندوسية . 


ويعتبر التسار اللغة الأوردية بين المسلمين الهنود ظاهرة اجتماعية أعطت مى 
والاسلام صيغة متميزة تماما عن المجتمعم الهندى الهندوسى السنسكريتى اللغة . ومن 
ثم أاصبحت الناطق الشسمالية - الثى كانت منذ آلاف السنين مقر حكومات ودول ‏ ذات 
طابع متميز شعبا وثقافة ٠‏ 


۳ 

ویری مژ رخو باكستان الوطنيون أن المنطقة التى تقوم عليها باكستان الحالبة 

١‏ باكستان الغربية ) قامت فيها الديد من الدول الكبيرة وانها ذات طابعم 

متميز جعل لها مقومات الدولة » وان مقومات دولة باكستان لا ترجم الى الفترة الحدية 

عندما دعا مفكرو المسلمون الى قيام ( باكستان ) منذ القرن التاسع عشر » وانما باكستان 

قامت فى منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جائب دول أى دولة فى ( القارة الهئدية ) . 
خاصة وانه قد قامت فى نفس هذه المنطقة دول اسلامية متعددة . 


لتاريخ المسلمين الحديث فى الهند مراحل تتسيز الواحدة منها عن الأخسرى 
حتى انه يمكن تقسيم تاريخ المسلمين فى الهند على النحو التالى : 


. الحكومات الاسلامية مندذ القرن الحادى عشر حتى قيام الدولة المغولية فى الهند‎ ١١ 


إ1 ) الدولة الغزلوية . 
ب ) الدولة الفسسودية ۰ 

( ج ) دولة المماليك ۱٠١١. -۱۲۰١(‏ ) . 

( د ) الأمراء الخلجیین ( ۱۹۹۰ - ۱۳١۲١‏ ) . 


( هھ ) دولة آل تغلق ( ۱٤١١ - ۱٩۲۱‏ ) . 

و ) التیمسسرريون ' 

( ز) الس .ادات . 

( ح ) اللودحیون الآفغان ( ٠٠١١١ - ۱۲۰١۱‏ ) . 


. 1°¥ الدولة المفولية خلال القرن السادس عشر حتی وفاة آورانجزیب‎ ٣ 


٣‏ التغفلغل والسيطرة الأجنبية على الهند حتى مزيمة آخر الحكام المسلمين ف دلهى 
بها دور شاه ۱۸۵۷ وانتهاء الدولة المغولية الاسلامية فى الهند . 


' جهود اليقظة الاسلامية فى الهند‎  ] 


. الح ركة الاسلامية لائشاء دولة باكستان الاسلامية‎ ٠ 
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بعد الدولة الغزنوية قامت فى الهند ألدولة الفورية التى استمرت فى الحكم حتى, 
اوائل القرن الثالث عشر الميلادى عنسا استبد المماليك بالحكم الذى احتكروه لحوالى, 
القرن من الزمان حتى خلفهم الأمراء , ' أ 


وكانت حكومة (المماليك ) من أولى وأهم الحكومات الاسلامية التى تولت أمر شمال 
الهند ( ۱۲١١ ٠.۲١‏ ) ء٤‏ وهى حكومة تتزامن مع حكومة المماليك فى مصر ( ٠۲١١‏ 
۷ ) . وی عھد ممالیك الھند تعرض شمال البلاد الی اجتیاح جیوش جنکیز خان ٭ 
ومشلما لجح المماليك فى مصر من صد التيار الاجتياحى المغولى فى عين جالوت ٠١١١‏ نجج 
الطمش عند بيشاور فى. صدهم عندهم ٠‏ 


وانه لمن غريب المصادفات التاريخية أن تشتهر سيدتان : ( شجرة الدر ) عنله 
مماليك مصر › و ( راضية ) ابنة الطمش عند مماليك الهند وأن تتشسابه نهايتهما بالقتل .. 
ولكن بعد شجرة الدر فى مصر استقرت الأمور فى قبضة المماليك » بينما انتشزت الفوضى. 
فى الهند بعد ( راضية ) واستمرت حثى تولى الحكم ( علاء الدين ) () فى السنوات الأخبرة 


من القرن الثالث عشر ٠‏ وقد دار صراع مرير بينه وبين الراجبوت . 


من بعد المماليك حكم الأممراء الخلجيين من ٠۲۹.‏ حتى ٠۴۲١١‏ وأعقبهم دولة 
آل تغلق ( ٤ ) ۱٤۲١۲ - ۱۳۲١‏ وی عھد محمود الفوری ‏ آخر اللحکام من آل تفلق ہہ 
انقض تيمور لنك على شمال الهند فاجتاحه » وسقطت العاصمة دلهى فى يد أحد القواد 
التيموريين فى 1٠١١٤‏ . ووقعت عمليات نيب واسعة النطاق تذكرنا بما حدث على بد 
محمود الغزنوى فى أوائل القرن الحادى عشر ٠‏ 

كان الغزو التيمورى سببا رئيسيا فى اشاعة الفوضى فى الدولة الاسلامية » وادى 
الى تعدد الدول والسويلات . فظهرت فى دلهى ( أسرة السادات ) على يد ( خضر خان ) 
نائب التيموريين واستمر ( السادات ) فى الحكم حتى ورثهم (اللودهيون ) الأفنففان ف 
۱ ۰ واستمر اللودهيون فى الحكم حتى ٠١۲١‏ اذ جاء من بعدهم المغول . 


. علاء الدين‎ )١( 


~~ 0.0 


1 جنبور : وكانت امارة مستقلة عن دلهى ثم استولى عليها اللودهيون الأففان ê‏ 


٣‏ - البنغال : استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا الى دين جديد يجمع 
بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم 
يلبث البنغال أن وقع فى يد الأفغان بعد ذلك . 

٣‏ امارة كجرات التجارية الثرية ذات الاتصالات الواسعة مغ مصر وشرق افريقية 
والخليج العربی . وقد استقلت هذه الامارة فی ۱۲١١‏ م / ١٤۸ه‏ . 

) - مالوه » وتقع شرقى كجرات ٠‏ وأستقلت فى مطلع القرن الخامس عشر . ولكن 
استولی علیها بهادر خان آمیر کجرات ۱٥۳۱‏ م/ ٩٩۷‏ هھ . 

ہ ے خاندش ۰ استقلت عن دلھی ثم وقعت تحت سیطرة کجرات . 

بهمنی › وکانت تشغل مساحات واسمة من نواحی بمای وحیدر آباد ودار صراع 
دموى بين امارة باحهمنى ودولة فيايانكر ثم تفسخت الى خمس امارات متحاربة 
هی : بدار ؛ برار » بیجابور ؛ أحمد نکر » غولگنده ۰ 

۷ اوريا فى اقصى الشرق . 


۸ کش امیر . 


٩‏ دولة « فيايانكر » اليندوكية القوية فى أقصى الجنوب وكانت تقاتل بعنف شديد 
ضد الامارات الاسلامية » وعتدما وصل البرتغاليون الى الهأند وجدوا فى 
« فيايانكر » حايفا طبيعيا لهم ضد القوى الاسلامية فى الهنداء _ 
1۰ موار : الهندوكية وكان يحكمها راناسنكا وهو من اشهر أمراء الراجبوت . 
هكذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متقاتلة . ولكن من الممكن أن نقول 
أن التفوق الاسلامی کان حاسما فى الشمال ووسط الهندء وآن الهند وكية ترتكز على 
معاقلها العسكرية والسياسية فى الجنوب ٠‏ 


0 


ويمكن أن نقول أيضا آن مطلع القرن الخامس عشر كان يشر الى حاجة ا ناطق 
الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات المحلية › وتبلور 
الموقفب فى الشمال ليصبح فيه دولة لودمية أفغانية ؛ واخرى كجراتية ( اسلامية ) ف 
الشمال الغربى . وكانت بداية الدولة اللودهية لا تبش بقدرتها على خلق حكومة قوية 
يكون لها اليه العليا فى حكم البلاد ٠.‏ بل لقد اسبتشرت الصراعات بين رجسال الأسرة 
الحاكمة اللودمية نفسها ؛ فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من 
أعباء التبعية للأسرة اللودهية » وأعلنوا الثورة عليها . فكانت هذه الظروف هى التى 
أ مهدت الطريق أمام بابر صاحب غزنة - ليندفع بجيوشه الى سهول الهند ليستولى 
على دلهى » وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهند ٠‏ 
۰ وف ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة المغول يجدر بنا أن نصح 
الحقائق التالية : 


١‏ س أن انتشمار الاسلام فى الهند لا يرجع فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل 
كذلك الى دخول الهنود أنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعت أعداد المسلمين 
هناك تصل على الأقل الى ربع سكان الهند باشرها . 


۲ ان المتصوفين الاسلاميين و كذلك الدعاة من اللحب الاسماعيلى قاموا بأدوار کبیرة 
جدا فى شر الإسلام بين الهنود ٠‏ 


٣‏ د ان المسلمين كانوا مركزين فى النصف الشمالى من الهند وخاصة فى حوض نهر 
السند (البنجاب ) وفى الشرق فى البنغال ؛ وعدة ملايين اخرى من المسسلمين فى 
وسط الهند ؛ وكلما اتجهنا جنوبا قلت أعدادهم . 


٤‏ د ان مسلمى الهند كانوا موزعين على المذمبين الرليسيين الاسلاميين : مذهب اهل 
السنة » مذحب الشسيعة . 


تلك كانت التطررات التی دت الى آن يصبح عدد المسلمين فى الهند موازبا تقر یبا 
لتعدادهم من الشرق الأوسط باسره من افغانستان الى الدولة المشمانية حتى المرب 
عندما وصلت الدولة المثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشر › وبمعنى آخر 
كان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر . 
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. الدولة المشمالية‎ ١١ 

۲ ب الدولة الصفوية فى ايران . 
٣‏ - الدولة العلوية فى المغرب ٠‏ 
٤‏ الدولة الاسلامية فى الهند , 


والى جائب هذه الدول الكبرى توجد دول اخرى اسلامية اقل شانا فى شسبه 
جزيرة اللايو وفى شر قها » وفيما وراء الصحراء الكبرى الافريقية»وبينما كان العثمانيون 
يتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان المسلمون يفقدون الأندلس . ومع 
ذلك ققد اصبح المالم الاسلامى اكثر اتساعا فى القرن السادس عشر عنه عن ذى قبل . 

على أن قيام دولة الغول فى الهند فى أوائل القرن السادس عشر كان من الموامل' 
التى رفعت حضارة الهند الى مستويات اكثر سموا من حضارات الهند السابقة ومن 
حضارات اخرى معاصرة لها . 


الفميلا/غان 


امیر اطوربة الغول فى الهند 
عصر اللروة 


فى اشرق الاسلامى لا يكاد انسان يسمع كلمة مغول حتى تقفز الى ذعلنه صورة من 
المعارك الدموية التی كانت تنتهى باحرامات تبئى من جماجم القتلى عند قلمى خانات 
المغول وقوادهم » وحتى يتذكر المرء بسرعة صور الخراب والدمار الذى أصاب بغداد 
على يد المغول ء وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هن العاصمة الاسلامية الأولى مجرد 
مدينة تحت حكم وثنى غاشم » كذلك سرعان ما يتذكر المرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت 
فيه جشث العلماء وكتبهم وترأئهم أشلاء الحامية البائسة التى دافعت عن آخر خليفة 
عباسی اتام فی بغداد (۱۲۵۸) . 


وهناك اتجاه عام لدى من يكتبون عن المغول وو اتهامهم بانهم لم يبنوا امبراطوريتهم 
الواسعة الممتدة من حدود الصين حتى الشام الا بسبب تفوقهم المددى الهول النى كان 
يكتسح أمامه قوى المقاومة كبيرها وصغيرها ٠‏ كذلك يتحدث كثير من الكتاب عن 
أن انتصارات المغول على اعدائهم كانت ترجع فى أغلب الأحيان الى اهتزاز أعصاب قوى 
المقاومة اهتزازا كبيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش المغولية » وتردد 
انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وحتكوا فتياتها ونساءها . وساقوا بقية السيوف 
عبیدا او الى الأسواق . 


ولا شك أن هذه الدعايات كانت تقوم على حقائق ثابتة »> وان ما اقدم عليه المغول 
من ملابح جماعية » ومن افناء لسكان مدن باجمعها » كان كفيلا بان يثير الرعب فى نفوس 
اعدالهم . ولكن ليس هله هى فقط اسباب انتصاراتهم ٠٠‏ .فهناك عامل التفكك الذى كان 
عليه المالم الاسلامى › وثى اعتقادنا .أن العمامل التنظيمى هو السبب الأول فى نجاح المغول 
فى بناء امبراطرريتهم الشاسعة » وف اعتقادنا أن صور الفزع والرعب والدمار حجبت عن 
الناس حقيتة هامة هى أن الول انتصروا بفضل دقتهم فى تنظيم الجيوش › وسيطرتهم 
عليها » وهذا ما كان يتقص معظم القوى التى اصطدمت بهم فيما عدا مماليك مصر الذين 
هزموا المغول فى موقعة عین جالوت فی ٠۲١۰‏ . 


هذه الصورة المغزعة حجبت عن اهل الشرق صورة رالعة من صور الحضارة 
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امغولية الت ركية عاشت ت زهاء خمس قرون ونصف ٠‏ ونعنى بذلك الدولة الغ-ولية ف 
الهلسسك , 

يعبر « بير » من عظماء التاريغ الاسلامى بصفة عامة ٤‏ وتاريخ الهند بصفغفة 
خاصة » فهو مؤسس دولة الغرل فى الهند التى استخرت تحكم - وان كان ذلك على 
درجات متفاوتة من القوة والضعف - من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
التاضع عشر . 

ى « ببر » > هو الاسم الذى اشتهر به ؛ وهو يعنى (النم ) > وأما اسمه الحقيقى 
۵ تيمورلنك 7 » وكذلك ينحدر من سلالة الفاتح الغولى الشهير جنكيز خان . 


ولد « ببر ) ف ۱٤۸۲‏ م / ۸۸۸ هھ . توف عنه ابوه صغیرا › لیصبح على عرش 
غرغانة () مهيض الجناح بين عدد كبير من الطامعين فى عرشه . وكان اثنين من أعمامه 
مستعدين لأن يخوضا العارك الدموية من أجل السيطرة ة على فرغائة » ولقد عانى السلطان 
الفتن مر العناء من هدجن العمين » ولم يخلصة منهما سوى انهما توفيا الواحد بعد 
الآخر . واستطاع بين من بعد ذلك أن يستولى على « سمرقند » (") عاصمة وسط آسيا 
وحاضرة التيمّوريين وکم کان « ببر » یرید آن تظل سسمرقند تحت يده » ولکن کان 
هناك العديد من القوى الراغبة فيها . فدار صراع طول مریر بین بب وشيبانى خان 
الأوزبك (") حتى ثبت أن لا جدوى آمام هذا المقاتل العنيد ( شلسيبانى خان ) » فترك 
سمر قند وبلاد ما وراء النهر ٤‏ وكاد أن يصبح مجرد امير يضرب فى الأرض على 

وكانت شدة ضبربات الأوزبك (؛) فى المنطقة كفيلة بان تشتت شمل الكثير من القوى 
العشمائرية هناك » .وكانت هنب القوى لاء تجحد من وسيلة سوى أن تحافظ على ما تبقى 


(۱) فرقانة . 

(۲) مر قند . 

(۴) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب . 

() انظر الفصل الأول من القسم الأول عن التعاون بين الشاه اسماعيل وببر ضد 
الأوزبك . 
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لها من تماسك ء مثلها فى ذلك مثل ١‏ بر » . وعندما تلتقى قوتان من هذا النوع سرعان 
ما يتفقان معا نتيجة لتشسابه المصير والعدو المشترك . ومن هنا استطاع « ببر » أن يجمع 
حوله عددا من المقاتلين اعتمد عليهم فى آن يسس لنفسه ملا عزيزا بعيدا عن متناول 
الأوزبك » ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة المضطربة » فأصبحت هذه البلاد له 
بمثابة قاعدة أكش ثباتا ٤‏ وقوة يستطيع أن يعتمد عليها لا فى صد القوى المحيطة به » بل 
جعلته يتطلع الى التوسع فى اتجاه الهند » لا على اعتبار أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ 
علیها + وانما على اساس أنه هو وریثها اذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى 
داخل الهند ؛ وتمكن من أن يضع بب على بعض الأقاليم ٤‏ وخاصة ( بهيرة) فی ٠١١١‏ . 
.ومن عنا أصبحت آمور الهند مكشوفة أكثر أمام بر ١‏ وكانت الأوضاع الداخلية هناك 
قغرى ببر بمتابعة الفتح والتوسح . 


فقد كانت الهند ‏ تحت حكم آسرة اللودهی ۔- فى اضطراب شديد فى اوائل القرن 
السادس عشر ٠‏ وتقوى الهند وكيون » وكونوا جبهة قوية ضد الدولة اللودهية . وكان 
« ببر » على دراية بما كان يجرى فى الهند» ويدرك أن دولة اللودهى تحنضر » وآن قوة 
الراجبوت الهند و كيين تتعاظم وقد تتمكن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين . 
وكان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فقدوا الثقة فى سلطانهم » وشعروا أنه 
لا بد من زعيم قوی يعتمدون عليه ضد السلطان اللودهى ٠‏ وكان ببر مستعدا لأن يضبع 
يده فی يدهم » فلقد كائت له آماله الخاصة أيضا فى الهند . 


تحرك ببر على راس 'جیشه صوب الهند › واستولی على لامور فی ٠٥۲٤‏ › وخاض 
ضد الشاه اللودهى معركة كبرة فى بانى بت حصدت خلالها مدفغية جيش بہر ورمَاة 
ناد قه جنود الجحيش. اللو دهى الذى منى بهزيمة حاسمة' قضات على الدؤلة اللودهية » اذ 
لم پلہٹ آن جلیس بہر على العرش فی اکر ا ٠١۲۹(‏ م./ ۹۳۲ ہ) . 


استطاع بر أن یوحد معظم شمال الهند تحت سیطوته » ولکن کان عليه آن پتابع 
الحرب ضد القوی الأخرى فى الهند الكارهة له ؛ العاقدة العزم على كسرشوكته.. وهله 
القوى كانت هنسوكية » وبعضها كانت اسلامية . 


كان الصندام بين الغازى الجديد والأمراء الأفغائيين الذين استنجدوا به من قبل 
مرا لا ن مك . کاتوا هم پریدون من ان بخلصهم من‌سلطانهم اللودھی ءا أن بزث هو هذا 
۳١ (‏ الشعوب الاسلامية ) 
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السلطان بينما كان" ببر يرى انه أحق الرجال بالحكم فقد فتح البلاد بحد السيف »› وهى 
. بلاد أجداده . وكائت مشاعر الأمراء أشد سخطا عليه من سخطهم على سلطانهم اللودمى 
.السابق ء٠‏ لقد كان اللودهى ضعيفا يستطيعون فرض كلمتهم عليه › أما ببر فكان عملاقا 
٠‏ ذا طباع قاسية »> ولهذا امتشق الأمراء الأفغانيون السيفب ؛ وكانوا فى قتالهم للجيش 
المغولى على باس شديد وكانت دقة معرفتهم للبلاد ومسالكها من الأمود التى أعانتهم على 
قتال ببر لمدة طويلة . 


ولكن جينذاك كان الأمراء الراجبوت ( الهند و كيين ) يجمعون صفوفهم ضد هنذا 

الغازی اکر › وآٹر ہی أن یتر آم حؤلاء الآفغانیین مؤٴ قتا » لی رکز جهوده ضسند 

الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » الى كان سيطر على معظم الوسط والجنوب , 

وأصبحت الع ر كة المقبلة بين أكبر قوتين فى البلاد» كل منهما يدعى آنه صاحب البلاد . 

"وكانت جبهة الراجبوت قوية ؛ وكانوا يعتقدون إن قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على 

. أن تفرض نفسها على البلاد كلها » واقل من أن تصمد امام العسبكرية الراجبوتية 

المشهورة . ولكن الراجبوت كانوا من تراث الاضى › ويعتمدون على أساليب الحرب 

٠‏ والقتال التقليدية > بينما كان ببر أوسع افقا › وآكثر من استخدام الأسلحة النارية التى 
٠‏ كانت العامل الحاسم فى كسب مع ركة ( بانى بت ) من قبل * 


ولكى يقوض الراجبوت ادعاء ببر بحقه فى الملك والأرض ٠‏ طلوا وراء الأمسسراء 
الأفغانيين حتى اقنعوهم.بالتحالف معهم ضد ( المغتصب ) ؛ وايدوهم فى آن يتسس ولى 
السلطنة واحد من الأسرة اللودهية » وليس مغامرا - مثل ببر س وفد من خارج البلاد. 
٠‏ وفعلا أعلنوا محمود خان سلطانا على البلاد » وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق 
الشرعى الى عرشه فى أكرا . 


لقد كان الخطر كبيرا على بير ٠‏ وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصمؤد 

فترة » ولكن ليس على حرب طوبلة الأمد ومن ثم كان على ببر أن يخوض مع ر كة يكس 

فيها أعداءه كسرة لا قيامة لهم من بعدها » والا تعرض لسلسلة من الحروب لا يعرف 

کیف تنتهی _ . وکان لا بد له من أن يرفع معلويات جنده الى درجة الإاستماتة الى أقصى 
-حد فى القتال » ودخرل المركة على اسلاس النصر أو اموت ٠‏ وهنا لجا ببر الى المامل 
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#الدينى ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون رهبة من اموت بل رغبة 
فى اعلاء كلمة اله ٠‏ 

ولکن ببر کان سکرا قي کان مۇمنا بال › باستشغاء ما يتەلق بالخىر ٠‏ وکان 
قواده على شاکلته » وحیث انه کان ف حاجة الی الغکر الدینی الخالص لکی یلقی فى دوع 
جنده انه مقبل على حرب جهاد فی سبیل الله » وحیث انه کان فى حاجة الى نفوس متطهرة 
من كل آثام لكى يضعها على مستوى المسثولية الدينية » ضرب هو أولا امحل فى التخلص 
من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم ليت ركن الشراب › وليحطمن الكرس > 
وليغفر الله عما سلف ٠‏ خاصة وان إالتوبة ستعقبها تضحية بالنفس فى جهاد الوثنيين 
( الهند و کیین ) . 

وهكذا عبأ بب جيشه » واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن بخوض العركة وهو 
واثق من صلابة جيشه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت . 
فلقد كان بابر يدرك أن الراجبوت ليسوا بالعدو السهل المنال ؛ وإنما للتغلب عليهم يجب 
إن تذل كافة الجهود ضدهن . 


وف منعركة « خانوة » وهى من أعتف المعارك الت دارت فى القزن السادس عثر فى 
۲۳ جمادی الثانی ۱١ / ٩۳۲۳‏ مارس ۱٥۲۷‏ م ب التصر بير أروع انتصار * ولم تفم 
لا إلراجبوت ولا للافغائيين قائمة فى الهبد لمدة بلويلة ٠,حقيقة‏ كان مناك من إل متمسكا 
من الأمراء.الهندوكيين ومن الامراء الافغانيين بقلاعهم وحص و نهم وبعض اقطاجاتهم.» 
ولکنهم لم بعودوا قوة كبيرة قادرة على اقتلاع الدولة, المغولية التى ثبتت شتت أقدامها بحا 
خانوة » وشرع ببر من بعد فى توسيع رقعة مملكته . 


اصبع لببر ملك عريض › وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وکان یعید النظر 

حين أدرك انه يحكم شعبا خليطا من المسلمين ومن الهندوس ٠‏ وما کان له أن يقسوم 
باصلاحات عامة الا اذا كانت الآمور الداخلية مستقرة ة وهادئة وألا أذا كانت الملاقات 
الطائفية غير مثشفجرة . ومن هنا کانت دعوة لسر ببر الى التسامح الدينن . فكانت هذه من 
اهم الوصایا - الئی اوصی بها ابنه همایون ‏ قبل أن پتوفی فی ۱٥۳۰‏ ۰ 

اعتلی همایون العرش خلفا لأبيه ليجد نفسه آمام قوی عديدة تتربص به من داخل 
اسرته » ومن خارج مملکته ٠‏ فقد انقض عليه اخواه « کمران و عسكر » ؛ وتمزقت 
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هاما فى اقليم السند لا يعرف لنفسه مستقرا . 


وخلال هئه الأزمة الحادة جاءته الآنباء بأن زوجته « حميدة » قد انجبت له ولدا 
٠١١ (‏ ) » فاذا بهاميون الطريد يتحول الى مقاتل على أعلى مستويات الصلابة والعنف» 
وأقسم ليقاتل ويقاتل حتى يعيد بناء ملك جدير به ليرثه هذا 'الطفل اللكى من بعده . 
تلقد كانت ولادة هذا الطفل ‏ الذى سمى جلال الدين محمود واشتهر « باكبر  »‏ وة 
ادافعة عظمى لهمايون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة » ولكنه خسرها الواحدة-بعد 
الاخرى ؛ حتى لقد عجز عن أن بجد حصانا ثانيا لزوجته تفر معه من وجه المطاردين » 
فحملها من ورائه تار كا طفله الصغير « اكبر » ليقع اسيرا نى قبضة عمه ١‏ عسكر » . ولكن 
« عسکر » کان کریما نحو ابن آځیه فلم پصبه بسوء ۰ 


لم هدا هبايون ٠‏ وآصر أن يتابع الحرب والقتال ٭ کان يجمع القليل من القوات 
من هنا ومن هناك ٤»‏ ولکنه کان مصنما علی'ان یصل الى هدفه ؛ وان يستعید ابشه » 
ویبنی له ملکا . وبعد جهاد متطاول استطاع آن بدخل « کابل ٩‏ فی ٤ ٠٥٣۵‏ وهشلاك 
اجتمع عمايون وحميدة - بعد طول فراق وعناء - بابنهما أكبر الى .كان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره ' , 
التفت همایون الى ولده لیربیه » ولیعدة لکی یحکم من-بمسده . فاحضر له اعلى 
الأساتذة 'كعبا فى العلوم » واشهر المربين قدزة على تعليم الصبية والفتيان . ولكنهم 
` رجدوا اتفشهم أمام فتى على غير ما الفوه من الصبية والفتيان . فيهم العنيد > وقيهم 
الصلب الذى لا يلين لعلم او يتقبل الدراسة » ولكن كانوا جميعا بقبلون بدرجات متفاوتة 
ب بعد جهد كير أو قليل - على الدرس والتجصيل فيحصلون على شىء من المعرفة > 
وقد پستمرون أو لا يستمرون طویلا ولکن کانرا يحصلون شيا . أما كبر فكان كصخرة 
قدت من جبل » وذمنه بعد ما يكون عن الدرس . وبل الأساتذة جهدهم > وما هنو 
فوق طاقتهم امام هذ' الصبى العنيد › ففشلوا حتى فى تعليمه مجرد القراءة والكتابة . . 


کان اکبر معتزا بشسبابه وقوته ٤‏ وکانت له قوة جسمية خارقة > ورثها عن جده ببر 
ولكنه تفوق عليه فيها ٠‏ كان منصرفا كلية الى الرياضة العنيفة » وكان يعشق الجندية 
والاقتتال ؛ فعاش سنوات الفثوة الأولى مم السيف والخيل والعاب الفروسية معرضا 
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كل الاعراض عن آداب العصر > وعن أساليب الحكم والادارة . ولكن خلال ذلك مات 
همایون فی ٠٠١١‏ تاركا الدولة الثى أسسها بعد جپد جھید فی ید هذا الفتی الئی لم یکن 
قد تحاوز الرأبعة عشرة من عمره بعد . 


ولكن قيض « لأكبر » أن يقف الى جانبه قى هذه السن الحرجة رجل مخلص وهو 
الوزير بيرم الذى يرجم اليه الفضل فى الانتصار الحاسم فى موقعة بانى بت الثائيية 
٠٠٩ (‏ ) على « آل سور » فى ( البنجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع هم 
اخطر القوى على « اكبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ المملكة والعرش لأكبر ٠‏ ولكن اكبر 
لم يلبث ان عزله من منصبه بتاثير ا ؤامرات التي نصبت ضده ولأن اکبر خشی على نفسه 
من هذا الوزير القوى الذى أصبح له الفضل عليه . حقيقة ثار بيرم ضد هذا الاإجراء 
الظالم » ولكنها كانت ثورة نفسية أكثر منها عسكرية ضد أكبر ' اذ لم بلبث ان القى 
السلاح » وقبل بيرم ان يغادر البلاد وأن يعيش فى المنفى فى مكة المكرمة . 

لم يتول اكبر مور الدولة مباشرة بعد اقصاء ببرم ٤‏ وانما كانت امور الدولة تدار 
بواسطة بعض الإآمبرات المتنفذات وبعض رجال البلاط . فلما تولى اکر کل السلطات فی 
بده وجد أمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . فقد كانت الى جسواره مجموعة من 
الامارات القوية تتطلع الى التوسع على حسابه ٠‏ ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات 
المختابعات على السند والمتان وکشسسمیر وکجرات وخاندش واوریس ا وغندوانا 
والراإاج وت () . 

ونحن لا نستطيع هنا أن نبين بالتفصيل كيف استطاع اكبر ان يتغلب على كل 
تلك الامارات ولكنر سنشر فيما يلى الى بعض الأمور الهامة التى توضح طبيعة 
الانتصسارات والفتوحاث التى احرزها ‏ 
أولا : لقد كانت العارك ضارية ودموية »> خاصة فى معركة بانى بت الثانية وفى القتال 

الدى دار قبل سقوط حصون الهنادكة ا منيعة الثلائة : جنور وكلنجر وتلبوبهور ٠‏ 


: عن حروب اکہر انظر‎ )۱( 
Powell - Price : PP, 247-274. 
Edwards and Garrett : op. cit. : PP. 28-35. 
Lane-Poole : op. cit : PP. 238-258. 
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ثانیا : ان معظم سنی حکم آکبر ‏ التی امت مدت نصف قرن من الزمان ( ٠٥١١‏ 
 ))٥‏ کانت حروبا ومعارك ضد آعداثه . 


الغا : ان اسهل الحروب التى خاضها كانت حربه القصيرة ضد اخيه ميرزا حكيم الثى 
حرضه الشائرون على اكب وحرضوه على الاستحراذ على العرش . ولكن اكبسور 
سرعان ما اخضعه وندم میرزا حکیم على ما اقدم عليه فعفی عنه اکبر واعاده الى 


رابعا : ان اکبر لم یواجه آعداء متکتلین وانما واجه کل,امارة على حدة ».و کان اکہر ,يدرك 
حقيقة الأمور فى الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للقوة ٠‏ ولهذا عنى بقوته 
المسلحة خر عناية فكانت لديه أقوى مدفعية فى الهند وكانت المدفعية هى السلاج 
الحاسم فى المعارك حينذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسينات 
عليها لتكون سهلة الحركة . 

خامسا : كان اكبر شخصية قيادية فذة » امستطاع أن يحتفظ بترابط الجيش حتى فى 
أدق المواقف . وكان عظيم الثقة بنفسه وفى ان النصر طيفه ولكن دون أن تعميه 
تلك الشقة عن اتخاذ الإحتياطات اللازمة ٠‏ ' ۰ 


سادسا : کان اک يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه.وعن ماله » 
حتی انه بنی تمائیل لعدد من العواد الین قاتلوه سیفا لسیف ویدا ليد حتی آخو 
قطرة فى دمائهم . صنع تمالا للقائد الهندوكى « جمال » الذى دافسع عن حصن 
« جتور » حتى صرعه اكبر برصاصة أطلقا عليه . واقام تمثالا للملكة الوصية على 
انها امبر « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصغيرة » لأنهم انتحروا بعد أن يلسوة 
من النصر () ٠‏ 

سابعا : كان اكبر لا يعاسل البلاد التى ينتصر عليها على اعتبار أنها بلاد مفنوحة يعرضها 
للنهب والاذلال › وانما كان يحترم حكامها السابقين » فكان يقرب اليه بصفة 
خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اكبر عازما على أن يميش ف الهند وللهند . ولهذا 


Edwards and Garrett : op. cit. : p. 85, and Binyon : op. cit. p. () 
70. and Powell - Price : op. cit. pp. 250-251, 


ب 0(۹ ہہ 


أشرك هؤلاء الأمراء الهنا دكة معه فى توجيه امور البلاد . ثم ان اكبر صاهرهم بما فى 
هذه الكلمة من معانى التعاطف الأسرى والسياسى () ٠‏ 


ثامنا : ان قيمة انتصارات وفتوحات اكير فى انها أقامث امبراطورية واضحة المعالم 
مستقرة الجوانب . حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه فى الحقيقة 
سیطر علنی معظمها فقد اضبح یسیطر على کل شمال الهدد ووسطها () ولم تبق 
سوى دولة فيايانكر الهندوكية فى اقصى جنوب الهند خارج دولته ' 


ولا تقل مغامرات وشطحات اكبر فى مجالات التصوف والالهيات أهمية عن 
حر کاته العمسكرية ۰ ويمكين تقسيم تاريخ اكبر من الناحية الدينية ا لمذهبية الى 


الفترة الأولى : منذ اعتلائه العرش حتی ۱۵۷۸ م - كان مسلما سنيا يؤدى الفرائض 
وينشى الدين الاسلامى ومتحمسا فى بناء المساجد . ومن روائع مساجده 


مسجد ( بلند دروزة ) . 


الفترة الثانية ۶ بین ١ ۱١۷۸‏ لی 1.1 وتتميز بمحاو لته الانطلاق ف آحواء الفلسفات 
الآلهية . وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذهب الآلهى ) (") ٠‏ 


الفترة الثالثة : تمتد من ٠٠.١ - ٠۹.١‏ فكانت فترة من القلق النفسى والأزمسات 
العاطفية › فقد خلالها ابنه الأصغر وأمه الحنون » واعز أاص-دقائه 
وخلصائه أبا الفضل » وخلالها ثار عليه ابنه سليم ٠‏ وخلال هنم الفترة 
أبضا غادر الى الأيد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) () . وأغلب الظن أن 
هذه الأزمات الدفسية الشديدة التى صاحبت ثورة ابنه سليم عليه هى 


)١(‏ يذكرنا هذا بالزيجات السياسية بين سلاطين آل عشمان واسسيرات البيت 
البيزنطى الام الذى اعان العثمانيين على التوسع على حساب الامبراطورية البيزنطية . 

(۷) اصبحت امبراطورية اكبر تضم ما يلى : أفغانستان > كشمير + البنغال “ 
بهار » جولكندة » أحمد نكر » كجرات › دهلى » اللتان ٤‏ اجمير ٠‏ اودة ٤‏ ملوة ؛ اله آبادء 

(۳) سنتناوله بعد قلیل . 

() مدينة بناها ( اكبر ) لتكون عاصمته ولتكون ذات طابع خاص ˆ 


س )0 س 


الٹی اعادت اکہر الى حظرة الدین الاسلامی ٤‏ فتوف فی ٠۹.١‏ وهو يحاول 
آن ينطق باسم الله سبحانه وتعالی . 


كان اكبر فى سبيل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارك دموية كلفت الآلاف 
المؤلفة من الضحايا > فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعذر على الجند 
أن يتخطوا الجشث والاشلاء »> وكم من احرامات عالية بنيت من رؤوس القتلى الهنادكة 
والمسلمين على السواء » وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه المنتصرين: 
وكم من كلوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بتقسوة من المهزومين ثم يدور عليها من 
بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم . 


انها فى الواقع لأساة كبرى عاشها اكبر » واشترك فيها » ودبر بعض اطرافها ؛ 
وعو کاره لىشاعنها ولقسوتها . وأخذ بطلق العنان لفكره لعله جد تفسبرا واضسا لنلكف 
المدابح البشرية التى بدأت منذ أن دب الانسان على الأرض . 


ورآى اكبر أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتى لقى المنون 
وكذلك فعل المسلمون الذين تصدوا لاكبر وحاربوه حتى انتصر عليهم ٠‏ فهم هنا سواسية 
فى مقاومته . ثم أن هناك ملايين من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية 
والجينية ولا يريدون لها بدلا . 


ويصاب اكبر فى بعص الاحيان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هذه (لضجة التى تملا 
(لحياة ٠‏ عجيبة مليثة بالمتناقضات فهو یری آمامه صورا من صراع لا یهدا بین خلیط من 
الأجناس والمعتقدات وكل جنس يرى ف نفسه انه هو أسمى الأجنباس » وكل صاحب 
عقيدة يعتقد انه هؤ فقط الذى كشب الحياتين الدنيا والآخرة وان ما عداه فى سقر ٠‏ 


فکیف لاکہر آں یحکم شعبا هذا خليطا من معتقدات شتى ومن أجناس مختلفة . 
آن ادخال جميع الهندو كيين فى الاسلام کان أمرا بعيد الاحتمال ٤‏ وان ترك هنه المعتقدات 


لقد سعى أكبر الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التى يجب أن يها والتى 
يجب أن يتبعها أمل الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية ٠‏ واوضح 


ھ١‎ 


مئل على هذا ذلك الصراع الدموى الذى كان بين الشيعة الصفوية من جهة والعثمانين 
السدة من جهة آخرى ؛ وهو صراع اشماز منه اكبر . 


أراد اكبر أن يتبين الطريق السوى بين الغرق الاسلامية ولكنه لم يستطع أن يتبين 
الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه وفى وسطه ولاختلاف ألوانها . ولكنه 
کان فی نفس الو قت طريقا مضرجا بالدماء مليثا با ]آسى التى خلفها صراع متطاول بين 
الا رق ٠‏ 

كان اكبر خلال بحثه عن الحقيقة يصاب بأآزمات نفسية حادة حتى لتجده فجأة قل 
امتطى صهوة جواده العربى العراقى ( حبران ) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حيران 
منطلقا ویظل اکبر يحثه على المضی الى أى شىء حتى يعجز ( حيران ) عن الركض ٤‏ واذا 
بابر فى مكان موحش فيعيش فيه مع خيالاته الصوفية الفلسفية » حتى تهدا نفسه . 
واحرا یجد ( حیران ) بين يديه فيعود به الى صخب الحياة وضجتها والى مآسى 
الحكم والقت ال . 


ولقد بلغ ہاکبر الهوس الصوف والفلسفى الى الدرجة التى جعلته يجمع عددا من 
الأطفال وير بيهم بعيدا عن تاثبرات المجتمع ليعرض عليهم الأديان وا لمذاصب فلعل فطرتهم 
تهدیهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى ٠‏ فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجىء 
بآن عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تى ما يقدم لها ولا تستطيح التعبير عما 
تافعلل به (') . 

واتجه اكبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية › القرآن الكزيم والانجيل . ولكنه 
وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب او دین فی مکان واحد لیتجادلوا فی 
امور العقيدة › وليدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطريق الصحيح الى الله ٠‏ 
ولهذا بنى اكبر ( عبادة خانة ) فى ٠١۷٤‏ فى عاصمته الجديدة ( فتحبور ) لتكون مرا 
لتلك الندوات الديدية . 


وكان اكبر يتساءل : هل يمكن اتحاد الترك والفرس والمسالمين واليند وكين 


Binyon : op. cit, p. 49. (1) 


احمد الساداتى . تاريخ المسامين فى تبه التارة الهندية ج ۲ ص ۱)۳ هامش . 


— o 


والزردشتيين والجيئيين والبراعمة . جميعهن فى بوتقة واحد مثلما حدث اللغات الهندية 


والفارسية والت ركية عندما خرجت الى الوجود اللفة الأوردية الى اخذنت من كل تلك 
اللات ؟ 

فلقد كانت اللغة الفارسية حى لفة الأدب والمثقفين فى الهدد » وكانت اللغة التركية 
هى لغة رجال الجيش المغولى الذنى يضم أعدادا كبيرة من الأتراك فى العهد الغولى الأول » 
ثم أصبح الجيش يضم ت ركا وهنودا مسلمين وغر مسلمين »> واختلطت حناك اللفة 
.الفارسية بالتركية بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لفة جديدة عرفت الى يومنا هذا 
باللغة ( الأوردية ) > وأصبحت هن اللغة الأوردية - منذ عهد مغول الهند ‏ اللفة 
الأولى هناك ٠‏ 


وتساءل اكبر اذا لا بتفق الئاس ویتوحدوا ویمتز جوا امشزاجا سلما هادا 
'ليشكلوا شعبا متماسكا مترابطا متحدا من جميع الوجوه» مثلما تشكلت اللغة (الأوردية) 


من لفات ء دة ؟] 


ولقد كان اتحاد اللفات واللهجات مثالا واقعيا آثر على تفكي اكير تارا كيرا › 
'الأمر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية » واتجه 
كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الدينية » على امل توحيد المعتقدات والأديان 
ووضعها فی اطار' واحد يعيش داخله جميع الاس . 

دعا اكبر فقهاء الدين الاسلامى من سنة وشيعة ورجال الدين البراهمة وكهنة 
زرادشت ورجال المذعب الجينى وكذلك دعا ثلالة من المبشرين البرتغاليين الجزويت () 
ليشار كوا فى الندوات التى تعقد فى ( عبادة خائة) , ٠‏ 


كان اكبر يفتع صدره لكل صاحب نحلة»وظن الآباء الجزويت أن اكبر حين أحاطهم 
برعايته واستمع بامعان الى احاديثهم عن المسيع وعن الديانة الس-يحية قد مال الى 


)١(‏ هم رودلفر اکوافیفا وانطوتیو مونزرات وهنری جیز 
Rudolfo Aquairva; Antonio Monserrate; Henri-quez.‏ 
وكان الأول والثانى من الآباء الجزويت الأوروبيين آما الثالث فكان مسلما فارسيا ارثد 
عن الاسلام وشهر سلاح التبشير فى وجه المسلمين فى الهند بالتعاون مع الاسسستعمار 
البرتفاالى . 


س 


'معتقدهم وانه على وشك الايمان بالسيحية وانه لو فعل هذا للعب دورا رائعا فى تاربع 
المسيحية لا يقل عن الدور الى لعبه قسطنطين (') الأول حين. اعترف بالملس-يحية 
غانعشرت المسيحية سرعة فى الدولة الرومانية . 


ولكن الآباء الجزويتث لم يقدروا حقيقة ذكاء اكبر › فلم يلبث أن انال عليهم 
بالأسئلة المحرجة . لاذا هم فئات متناحرة ؟ اذا هناك تلك التعقيدات العديدة المختلف 
عليها فى العبادات ؟ اذا هذا الاختلاف الشديد فى تحديد طبيعة المسيح نفسه ؟ هل هو 
علبيعة واحدة أم طبيعتين ؟ وهل الى هذا الحد بختلف الخلق فى طبيعة الخالق ؟ ٠‏ وحاول 
۳باء الجزویت ان بصمدوا أمام ذکاء اکبر ولکن دون جدوی . وطلوا على معتقدهم على 
آمل أن ينتصروا یوما ما ' 


وأو قع اکبر الفقهاء والعلماء والكهنة والمىشرين فى ميدان الجدل والنقاش » وخلال 
ذلك الجدل كان اكبر يبتعد رودا عن جميع تلك العتقدات وآخذ يكون لتفسه فلسفة 
قائمة بذاتها ٤‏ حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وى ( المذهب الالهى ) . 


( والمنحب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر يطالب بأن يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله 
على الأرض > وأن يعيشوا نباتيين لا يشربون الخمر ٤‏ ولا يكذبون . والمذهب يقوم على 
أساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر 
الجميع فى بوتقة . ولهذا اصندر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات 
والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة ٠‏ ومن ذلك انه 
منع الساتى منعا باتا » والساتى هو أن تتح الأرملة - التى لا أطفال لها - فى اعاب 
وفاة زوجها . وأحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل ٠‏ وكان هذا محرما وفق العقائد 
البرهمية . ووضعشروط للزواج » فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم »> 
ومنع زواج الفتى أ الفتاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى 
لا يصاب الزوجان بأزمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا أاطفال مشوحون نتيجة 


)١(‏ الامراطور الرومانى الذى يقال انه اعتنق الديانة المسيحية > فقد أاصدر 
الدولة الرومانية بعد ذلك . 


¥ 


لعلك الزيجسات المبكرة . ودعا اكب الناس الى التزاوج من أسرات لا توجد بينها صلة 
القرابة > لأن تزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر البته الطب الحديث . هذا الى 
أن التزاوج من خارج الأسرة يعين على تحطيم العصبية القبلية وبزيد من سرعة وسهولة 
التفاهم بين مخفلفى أجزاء البلاد ٠‏ وف نفس الو قت منع تعدد الزوجات والحق أن الدين 
الاسلامى أباح التعدد ولكن بشروط شديدة )١(‏ وتطور الأمر الى أن أصبع التعدد مباحا 
دون مراعاة لشروطه ‏ 


ان تلك المشروعات التى نفذها اكبر هى فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهى من 
ناحية تعتبر ثورة على المذاهب الهندو كية أكثر منها ثورة على الدين الاسلامى . لأن تلك 
المبادىء الثى دعا اليها من مبادىء الدين الاسلامى أيضا . حقيقَة الحياة النباتية ليست 
من الأمورالتى دعا اليها الاسلام ولكنها لا تتعارض معه , فعدد ليس بالقليل من غلمسساء 
المسلمين كان نباتيا . 

ولكن هنا من يقول ان اكبر كان شديد الوطاة على المسلمين متسامحا مع الهند و كيين 
ومع المبشرين المسيحيين ٠‏ وان بناء المساجد تو قف ف أيام اتجاعه الى فكرة اذهب 
الآلهى ؛ وان الناس امتنعوا عن تسمية أولادهم باسم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتيجة 


لذلك الاتبج اه ۰ 


أن الآمر الذى لا جدال فيه أن اكبر فى محاولته تجميع الناس كلهم تحت لواء عقيدة 
واحدة أخذ يبتعد عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية » ولكنه كشرقى كان فى حاجة 
الى دین سماوی » وکامبراطور کان فی حاجة الى توحید الداس تحت لوائه ومن هنا اتخذ 
الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم يستطع 
أن ری الطریق الذی کان يسير فيه لا شعوريا . لقد كان اكب يسير فى طريق (القومية 
الهشدية) . 

فلو استبدل اكبر مذهبه الآلهى بفكرة القومية لكان اجدى وما تعرض لاتهامه 
بالخروج عن الدين الاسلامى . فالقومية تثرك لكل انسان حق عبادة الاله الذى يمن به 


(1) الشروط۔ عى المدل فى المعاملة وعيهات أن يعدل من له أكثر من زوجة . 
Edwards and Garrett : op. cit. p. 45, 49‏ 
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فى حرية تامة » على آن يكون ألولاء للهند ٠‏ وبذلك تنصهر العناصر والعصبيات فى بوتقة 
الةو مية وتعيش الأديان والمعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ٠‏ ان هذا هو ما نلمسه 
الآن فى مختلف ارجاء المالم . فالحرية الدينية والقومية شيئان متكاملان ولم يدرك اكبر 
هذه الحقيقة لا عن قصر نظر وانما لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعد فى الشرق 
الأقهمى ولأن مفهرم القومية نفسه كان غريبا عند الشر قيين فى تلك الفترة . 


ان العجيب حقا مو أن الثورة الدينية التى بدأحا اكبر فى الهند عاصرت ثورة دينية 
کبری فى أوروبا ضد الكنيسة البانوية وان الفكر ة القومية التى سار فیها آکبر كانت هى 


أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر 
اكبر بتلك الشبازات السياسية والدينية التى ظهرت فى آوروبا حيدناك ؟ 


الواقع ان اکہو لم یتاثر بالفکر الآوروبی الہروستنتی الثائر على الفکر الکاٹولیکی 
البادوى . وانما تأثر اكبر بأمرين هامين : 


. واأقع الأمور فى الهند‎ ١ 


٣‏ التيارات الحديثة الديسة فى الهند القائلة بانه على راس الألف الثانية سيظهر 
المهسى المنتظر أو المسيع ليعيد العدل الى الأرض بعد أن ملت .ظلما وجورا ٠‏ 


ا دعبن الابوة فى أن يكون ظل الله على الأرض فهو أكثرهم علما واعرف الناس با لمذاهب 
واهدرعم على توجیه امور الرعية إا فيه الخر © ۰ 


والعق أن ما قاله الد كتور أحمد الساداتی فى هذا الشأن هو خير بلورة للموضورع . 
فقد تال أن الساسة عى دينه ووحدة أل الهند تحت سلطانه هى عقيدته (') ٠‏ بينما 
یقول برل برس ۴٣٤۲‏ - مس٠۴‏ أن اكير استهدف من منذحبه الآلهى أن يصبح خليفة 
حتی ار تفع مكانةه فوق مكالة السلطان العشمانى والشاه الفارسى (") . 

Ali : op. cif, : pp. 220, 223. (0)‏ 
(۲) أحمد الساداتى . تاريخ المسلمين ج ۲ . ۱٤۳‏ ویشار که هذا الرآی كذلك : 
Ali : op. cit. : pp. 219-220.‏ 

A History of India : p. 262. (Y9 
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والمعتقد أن اكبر لم يفكر فى موضوع الخلافة ولم يضع نفشه ضع المقارتة بالشاه 


هذا ا مو قف السلبى من القوى الأوروبية والعالمية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر 
بالبرتغاليين وان موقف اكبر من البرتغاليين يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته ٠‏ 


فلقد اطر اكير على المحيط الهندى بعد استيلائه على امارة كجرات الواقعة على 
المحيط الهندى فاصبح على مرأى من الأسطول البرتغالى الذى احتر السيطرة على 
المحيط الهندى وعلى طريق رأس الرجاء الصالح الى أوروبا واغلق مداخل البحر الأحمر 
والخليج العربى وآخذ كل سفينة عربية أو اسلامية غصبا ٤‏ يستولون على ما فيها تم 
حر قونها بمن فيها من حجاج بيت الله الحرام (') ٠‏ , 


ان هذا النشاط الصليبى البرتفالى فى المياه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات. 
الحرب الصليبية التى كانت تشنها شبه الجزيرة الايبيرية ضد المسلمين . فماذا فعل. 
اكبر بالبرتغاليين ؟ 

تحدثنا أخبار أكبر عن انه اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جلبادان فى السفر بحرا 
الى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج ( ٠١١١‏ ) . فقد خشى اكبر عليها من عدوان 
الأسطول البرتفالى »> فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة وفى مقابل ذلك حصلوا 
على موقم على ساحل ( دامان ) ولا عادت الاميرة سالة من رحلة الحج › أنقض جنود 
الدولة على دامان وديو وسورات وكانت كلها معاقل برتفالية * ولكن لم تستطع تلك 
القوات الغو لية أن تطر د البرتغاليين من تلك المعاقل . وعندما احتج نائب الك البرتغالى 
على ذلك الهجوم أدعى اكبر آن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يامر بذلك ۰ وارسل 
اكبر رسالة ودية الى فرديناند الثانى ملك أسبانيا والبرتغال حينذاك مع أحد المبشرين 
الجزويت ولكن الرسالة لم تصل الى الك (") . 


ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسى الذى جعل اكبر يتصل بالبرتغاليين هر 


Panikkar : Asia and Western Dominance, p. 42. [ [ (0) 
Powell-Price : op. cll +: p. 264. (0) 
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رغبته فى الحصول على مساعدتهم العسكرية . فلقد وجد اكب فى فتح حصن ( عسي ) 
مشمَة كبيرة جدا لأن العاملين على المدفعية فى ذلك الحصن كانوا من البرتفاليين ٠.‏ 
ذلك نلاحظ أن سليما ‏ الى ثار على بيه اكبر - طلب من البرتغاليين مساعدته فى: 
لورته ضد أبيه . 


وعما سبق يتبين لنا ان اكب كان يدرك مدى قوة البرتغاليين البحرية ولكنه لم 
يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . او بمعنى آخر لم يرتفع اكب الى المسستوية 
المطاوب بالنسبة للسياسات والاستراتيجية العاية . فالعصر الذى عاشه اكبر كان نهاية 
القوى البرية وبداية القوى المحيطية ٠‏ 


ان عدم ارتفاع اكب الى مستوى الأحداث العا لمية جعل الهند محاظة بألقوى المحيطةة 
واضطرت الهند الى القوقعة وراء سواحطها ثم اخنت القوى البحرية تطرق أبواب الهنة 
بقوة حتى انتهى الأمر بو قوع الهند باسرها فى قبضة الاستعمار الأرروبى (ا)  .‏ “ 


وکما کان اهمال اكير لأمر الفوى البحرية المحيطية من الأس باب التى مهدت 


للاستعمار الأوروبى » كان تسليم كبر أمر ابنه سليم الى مش برتغالى من العموامل 
الرئيسية التى أدت الى ان تصبع شخصية سليم مهزوزة والى أن يتحول الى ابن عاق .. 


ولعل السب فى اسناد أمر تعليم سليم الى احد المہشیین الجزويت هو أن اكبر وجد 
فيهم ما لم يجده فى المعلم التقليدى الاسلامى اللى حصر نفسه فى تعاليم الدين ومناقشسة , 
المسائل الدينية والتعقيدات اللفوبة دون أن ينطلق فى زحمة العلم والاختراع والحباة 
الحد رة 


سە . 
اما المبشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع ف أمور الحياة لما كانت 
عليه أوروبا من تقدم واضح منذ القرن الخامس عشر وكانت الرحلات الطويلة البحرية 
والبرية التى يقوم بها المبشرون من أوروبا الى مختلف بقاع الغالم تكسبهم خبرات 
ومعلومات هائلة ۰ 


. هذا ما حدث معطم الدول الشرقية ( كالدولة الفارسية والسولة العثمائية)‎ )١( 
The Oxford Hist, of India, p. 353. (¥) 
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ولكن اكبر حين اسام أمر تعليم سليم الى أحد المبشرين كان فى الواقع كالمستججر من. 
الرمضاء بالنار . فالمبشر الجزويتى معروف بشدة تعصبه للكاثوليكية ومقته الشسديد 
للاسلام وللمسلمين » حتى لقد' جر تعصبهم عليهم انقمنة بعض ملوك أوروبا حينذاك ٠‏ 
وكانت البرتغال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشيرية واسعة النطاق . وتحث المبشرين 
على مضاعفة الجهد ضد القوى الاسلامية . ومن ثم حين يقوم مبشر جزويتى بتعليم سليم 
فان الأهداف الجزوبتية التبشدرية ستكون أمامه فى كل درس لسليم . 


وهذا الأشلوب من التربية يتضمن تعاليم ليست فقط مخالفة لتعاليم الاسلام بل 
كدلك لطبيعة المجتمع الذى يعيش فيه سليم . فنشا سليم مهزوز الشخصية مضطرب 
الوجدان زائغ العقيدة . ومما زاد أمر اضطراب شخصية سليم فى الضياع ان اكبر نفسه 
کان لا یق كرا بالأدیان والمعتقدات ۰ فعاش سليم فى ضياع نفسى لا يستطيح أن يفو 
منه الا بواسطة كوس الخمر وقطع الأفيون › وأخيرا تمود الابن على آبيه . 


على أن ثورة سليم على بيه وعقوقه هى صورة من ضور ذلك العصر المتنكررة . 
فلقد تصارع اولاد بن بعد وفاته › ولم يع اكبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء غل 
داء الصراع الاسرى فى بيته . والغریب حقَا هؤ آن ظروف اكبر وابنه سلیم كانت تشر 
بکل تاکید الی أن صراعا علی العرش لن یقع بینھما او حتی ہین اولاد اکہں . فقد توف 
مراد الابن الثانى لاكبر كما أن الاين الأصغر دنيال قد أصبح شه ابله يسبب الخ 
التى صرعت مراد وأصبحت تعد دنيال لنفس المصير ٠‏ وهكذا لم نكن هثاك سوى الاين 
الاكبر سليم الذى يستطيع أن يرث العرش ٠‏ حقيقة كان سليم مدمنا على الخمر ولكنه 
لم ينحدر الى ذلك المستوى الذى انحدر اليه أخراه مراد ودليال ٠‏ ومع هذا ثار ليم 
مطالبا باقصاء أبيه عن العرش . . 


هناك من يقول ان السبب فى ثورة سليم هو تحريض بعض الأمراء الهنادكة 
الحاقدين على اكبر وهناك من يعتقد أن سليما كان بشعر بضعف شخصيثه والحاجة 
الى اثبات ذاته وانه ل يقل عن أبيه قوة وعظمة وقدرة على ان يبنى لنفسه ملكا بحسد 
الس ...سيف , 


" 


والواقع أن شخصية اكبر كانت طاغية » و كان ت ركيب جسمه ضخما بارز العضلات 
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وإتقاسبيم وجهه صارمة وتاریځه ملىء بالانتصارات والمغامرات فضاعت شخصية سليم ف 


دوامة شخصية اكبر الطاغية . 


كان سليم قد بلغ الحادية والثلاثين من عمره سنة N1.‏ وتشبح بفكرة تأسيس 
ملك لنفسه بسيفه وجهده وأن يشت للناس انه لا يقل عن أبيه مقدرة وعظمة . بل انه 
ادر على اسقاط ذلك الرجل الضخم النى أذل كل من وقف ضده ٠‏ 


ولکن هل یکفی کل هذا لتفسیر آسباب ثورة ابن على آبيه لیرث ملکا عريضا هو له 
ان آجلا أو عاجلا ؟ اننا لعتقد أن الخمر والأفيون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة 
الأسرية . فالخمور والأفيون ذات تأثرات متنا قضة . فهى تصيب مدمنها بمر كب العظمة 
يغطى خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية يطلقه_ا الخرر فى 
العز يمة وتلك العظمة المدعاة . 


والحق أن طبيعة الأعمال التى قام بها سليم خلال ثورته ضد أبيه تثبت أن 
شخصيته کانت مهزوزة ومتناقضة ء فقد بدا عملباته الحربية مستهدفا احتلال كرا 
ولکنه لم یلبث أن تحول عنها الى الله آباد انها کانت فی نظره قرب منالا . وبدا مترددا 


سمعت حميدة ‏ جدة سليم د بأنباء تمرده » وتذكرت سنوات الكفاح التى عاشتها 
مع همایون حتی استطاع ان یہنی لنفسه ولو لده أكبر ملكا » وخشيت ان يضيع ذلك اللك 
بسبب هذه الثورة الطائشة ٠‏ ذهبت حميدة الى سليم وحثته على الكف عن هذه الفتنة 
طالما ان کل شىء سیکون له وان ينتظر حتى يرث هذا الك متکاملا بدلا من أن بحصل 
عليه ممز قا ملطخا بالدماء . 


وعبثا حاولت حميدة أقناعه » ولم يعد الا الاحتكام الى السيف ٠‏ بعد أن عاد اكير 
من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث اكبر جيشا ضد ابنه بقيادة أبى الفضل »> 
الذى كان أشد الناس اخلاصا لاكبر » وأحبهم الى قلبه › وأكثر علماء ذلك العصر عمقافى 
التفكير » وهو صاحب (أكبر نامة ) التى تعتبر من دوائع الانتاج الادبى والتاريخى ف ذلك 
العصر . وقد كان أبو الفضل اديب القصر وفيلسوفه وقاثد جيش اكبر ٠‏ 
٠١ (‏ الشعوب الاسلامه ) 
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أدرلك سليم انه لا شك سيهزم ان هئ واجه ابا الفضل فى معركة مكشوفة . ولهذا' 
لجأ سليم الى الغدد . ودبر خطة لاغتيال أبى الفضل نفذت بنجاح () فأدى مصرعه على" 
هذا النحو الى اثارة ثاثرة اکبر ۰ ولکن اکبر کان قادرا على آن يبح جماح نفسه فی مثل 
هذه الظروف العصيبة . ورأى أنه يجب التغلب على عقوق سليم بكل الطرق السلمية,ٍ 
والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع ٠‏ فكبت آلامه وبعث الى ابنه رسولا استطاع أن 
يقنع سليما بالعودة الى طاعة بيه ٠‏ 


وأغلب الظن ان سلیما وجد انه ان تمادی فی ثورته قد يفقد کل شىء حیث ظهسر, 
حزب قوی فی البلاط ينادى برفع خسرو بن سليم نفسه الى العرش بعد اكبر . وهكذا, 
بدا سلیم بشرب من الاس التى آراد أن يسقيها لأبيه اكبر . 


ولعل هذا يفسر لنا اذا كانت طاعة سليم لابيه غير صافية » فقد كان سليم = رغم 
تاكيداث اكبر له - يوجس خيفة من آبيه حتى تغلبت عليه اوهامه وشهر السلاح مرة 
ری ضد ابه . فعزم اکبر هذه الرة لیزحفن على ابنه ولیلقنه درسا یعیده الى دشده ۰ 


وخشيت حميدة على سليم من ثورة اكبر الطاغية. فغادرت فراش امرض تستعطفه 
اكبر ليعود الى أكرا والا يتابع الزحف ضد ابنه . وكان اكبر يعتقد أن حميدة تدعى 
امرض استعطافا له فلم يتأثر لدموعها ولكنها لا تكاد تعود الى فراشها حتى لفظت انفاسها 
الأخرة ٠‏ فعاد اكبر اليها وأشرف على مراسيم دفنها الى 'جوار شريكها فى الجهاد همايون. 
وبعد قليل جاءه لعى ابنه الأصغر دنيال . وكانها كانت سنة الإصائب والمحن بعد أن 
طالت الحياة الحلوة باكبر . وعاش اكبر فى عالم كثيب تعس . وكان فقدان الأم الروم 
والابن وثورة ابن آخر عاق كل هذا قد اثر على نفسية اکر . وآثر اکبر ان یضمد بعض 
الجراح الغائرة قبل أن تستفحل . ولهذا عكف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سليم . 


راسل اكب ابنه مرة أخرى ودعاه الى ترك الخصام واکد له انه هو وارث کل شیء 
من بعده ولا داعى لاسالة الدماء وجح اكبر فى اقناع ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه 
حتی قبل سلیم وذهب الی ابیه نادما ولکن فی هذه الرة اعتقله اکبر حتی توسط من اجله 
عدد من سيدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وبحسد ذلك مرض اکبر مرض ارت 


Ibid : pp. 147-8 and Smith : op. cil. p. 354. ۷ 
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وظهرت فى القصر اتجاهات قوية نحو ابعاد سليم عن العرش واسناده الى خسرو بنسليم ٠‏ 
ولكن ذهب سليم الى أبيه المحتضر وذرف دموع التوبة أمامه فمد اكبر يده الى سيف 
حمايون وسلمه الى سليم ليتولى به أمر الامبراطورية من بعده ٠‏ 


ا . ومات اکر بین يدى ابنه سليم الذى حمله الى مثواه الأخير فى قلعة أكرا : وتمت 
سراسيم الدفن بسرعة اذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المشاركة فى الوداع 
الأحبر بشموعهم وموسيقاهم الجنائزية فلم يدرك هؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم 
الدين الاسلامى فى الدفن السرعة مع البساطة فى المراسيم الجشائزية (') . 


زاللاحظ أن كتابات الآباء الجزويث عن اكبر غير ودية حتى بعد وفاته ٤‏ حیث 
انهم اعنقدوا انه غرر بهم عندما مال اليهم دون أن يتحول الى المسيحية واغلب الظن أن 
نقمة الآباء الجزويت كانت شديدة لانهم لم بظفروا من وراء مجهوداتهم التبشيرية فلم 
يتحول الى المسيحية الا أفراد قلائل جدا (') . ۰ 


لقد عاش اکیر طوال نصف قرن من الزمان والسیف فی يده ولکنه کان فی نفس 
ألو قت صاحب حساسية فنية دقيقة وصاحب.ذوق أدبي راق ولقد كان ببر وهمايون من 
المغرمين بالفنون والآداب ولكن لم يكن لديهما الوقت والفرصة والامكانيات التى 
لوفرت لاک سر ۰ 


وتعتبر مدينة فتحبور أعظم مثال على روعة فن العمار فى أيام اكبر . فقد بناهما 
لتكون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة » وأصبح فن المعمار فيها نقطة تحول 
فى تطور ذلك الفن فى الهند ونقطة انطلاقة جديدة له › وكانت حدائقها بورودها وأشجارها 
ونافوراتها تضفى على المدبنة جمالا شاعريا شر قيا ساحرا » وكان طول فتحبور ميلين 
وعرضها ميل وكانت محاطة بالأسوار من ثلاث جهات . أما الجهة الرابعة فكانت تمتد 
بحيرة صناعية مترامية . ولا تزال بعض مبانيها قائمة الى الآن شاهدة على روعة ذلك 
الماضى القريب وصورة تعكس تعاسة تلك المدبنة البائسة ٠‏ ۰ 


فان عمر تلك العاصمة كان قصيرا جدا لم يتجاوز خمسة عشرة عاما » ثم هجرها 


Binyon : op. cit. pp. 157-158. (۱) 
Smith : op, cit. : p. 356, (4) 


0 ب 


اکر فاذا بالقصور خاوية »> والحدائق قد جفت آشحار ها وآخذت نات أوی والکلابه 
والقطط تمرح على .القباب الرخامية والقصور القرمزية () ء ...' . 


واذا كنا نجد هنا ومالك بعض بقايا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فاننا لا نجد أثرا 
على الإطلاق.( لعبادة خانة ) مع انها كانت قوية البناء مرتفعة وأكشر. الأبنية فنا وابعدها 
صیتا ولعل صدر اكبر فى آيامه الأخر كان قد ضاق بذلك الانحرافب عن الدين الاسلامى. 
الذى وقع فيه خلال فوته وجبروتهفانتزع ذلك البناء من اساسه » حتى تضيع ذكراه, 
او لعل بعض خلفائه هم الذين أقدموا على ذلك ٠‏ الأمر لا يزال محرا (") . 


لم تكن احاسيس اكبر الفنية بقاصرة على المعمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون 
الرسسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفنان عبد الصمد من آيات ذلك العصر ٠‏ ولشدة ولع 
اكبر بهذه الفنون أسس مدرسة ابتدعت جديدا فى الألوان والرسم واخرجت لوحات 
قر عا ة. 

أن رجلا عرف عنه حب فنون العمار والتصوير لا بد وان يعشق الأدب وأساليپب 
الفن الأخرى السماعية والوجدانية . فمع أن فنون الموسيقى كانت ضائعة بين فنون 
الهند الا انها اصبحت فى عهد اكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر ٠‏ وكان آكبر 
لشسدة ولعه باموسيقى بحتفظ فى قصره بجو قة موسيقية تعزف له الأنغام كلما استشعر 
حنينا الى الشفافية الروحية . 


أما اذا انتقلنا الى الآدب فى عهد اكير فاننا نطرق فنا أصبح من أر قى 
السواء ٠‏ فبالفارسية كتب آبو الفضل أړروع اتشاج أدبى فى ذلك العصر ونعلنى 
والی جانبه کان يوجد عبد القادر البدوانى صاحب منشخب التواريخ الذى كتب فيه 
تاريخ اكبر من وجهة نظر أخرى تختلف عن (اكبر نامة) . 
Powell - Price : op. cit. : pp. 276-280; Lane- Poole : op. cit. pp.(\)‏ 
Binyon : op. cit. p. 13; Smith : op. cit, : p. 343‏ ;270-271 


Smith : the Oxford Hist. of India : pp. 346-7, (¥) 
Powell-Price : op. cit, p. 280. (۳) 


ب که س 


وأما الشاعر فيضى فكان متعمقا فى الدراسات العربية وف الطب > وظهر بجاتبه 
عدد من الشعراء الذين غطوا سماء الهند بأغانى الحب والوجد » ولم لختلف سيدات 
البيت المغولى عن الخوض فى مجال الأدب » فقد كانت جلبدان بيجوم (ابنة 
بر وعمة اكبر ) فى طليعة المشقغاث والأديبات . فهى مؤلفة ( هيمايون نامة ) كذلك 
السلطانة سليمة ( زوجة اكبر ) وماهان انكرا من اديبات ومتنو قات الأدب حيشذاك ٠‏ 
وکان اکبر متعلقا بهن . وانه لأمر عجیب حقا ان يعيش اكبر فى بلاط مثقف هذا 
رجالا وآمراء وامبرأت وسلطانات وأن يكون هو آميا لا يعرف القراءة 
والكتابة » ولكنه كان ذا ذاكرة خار قة يحفظ ما يسمع وكان يستمع الى الكتاب ويناقش 
عويص المشكلات الأدبية والفنية ويقال آن مكتبته الضخمة حوت )۲ الف مخطوط من 
نفس اخطوطات . 

و كان فى بلاطه اعظم الأدباء والشعراء ويحصلون على جوائز كبيرة مقابل ما يبتدعرن 
ولقد كان العمر عصر المجالس الأدبية فى البلاطات الكبرى الأوروبية فى بلاط اليزابيث 
الأو لى ملكة انجلترا وف عهدها نبغ شکسبیر » وکلاهما کان صاحب ذوق آدبی رفیع . 
وكذلك كان الحال فى الهتد على يد اكير (') . 

لقد كان ععر اكبر آخر عصر من عصور القوة الإاسلامية فى الشرق . كان عصر 
السلعاان سليمان القائو نى العشمانى وعصر الشاه عباس الأول فى فارس وكان عص هؤلاء 


Powell-Price : op. cil. pp. 281-282, CY 


المصنل الثالث 
تدهور الدولة الاسلامية المغولية 


وس قوطها 


بعتب شاه جهانکیر ( IY — ۱۹۰٩‏ م( )1.1€ 1Y‏ م ) وأورانکز یب 
( ۱۷.۷۱4 ) آخر الأباطرة الكبار المغول ولكنهما لم يكونا على مستوى بر أو اكبر؛ 
وورثا نفس المشساکل الكبرى التى کان يواجهها اكبر وهى الصراع لأسرى والحروب 
اصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وكان هذان العاملان كالسوس ينخر فى عظام 
الدولة الغولية › فضلا عن التغلغل الاستعمارى . 


ثار خسرو د بن جهانکیر - على آبيه وانضم الى خسرو عدد من الناقمين على أبيه؛ 
وعدد من الزعماء الهند وكين“ ومن بینهم ( کورو ) زعيم السك ء فما کان من جھانکیر الا 
أن قل ( كورو ) » ليصبح من بعد ذلك شهیدا قديسا لدی طائفته التى ستعادى الدولة 
امغولية على طول الخط » وسمل جهانكير عينى ابنه خسرو » وزم الأمراء الأفغانيين 
الثائرين » ولكنه لم يكن شديد الوطآة عليهم > واصطدم بعنف مع قوة هند وكية ناشئُة 
هی قوة « ا ماراتا » وستكون فى المستقبل قوة لها شأنها فى توجيه الأمور . 


وثار ابن آخر لجهانکیر ایضا ومو ( شاهجهان ) › وجاء هذا بعد أن استولى الشاه 
عباس الكبير ( الصفوى ) على قندهار ٠‏ ولكن مما الهب حدة هذا الصراع بين جهانكير 
وابنه شاهجهان تحریض ( نورجهان ) الجمیلة لزوجھا ضد ابنه. وکاں الامہراطور جھانکیر 
شديد الوله بزوجته » وكانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذكاء وعلى علم وسمر 
فكرى وارادة » حتى لقد اصبحت فى فترة من الفترات صاحبة اليد العليا فى توجيه أمور 
البلاد. ونظرا لأن الامبراطور كان سكيرا فقد استغلت ذلك ف توجيه أمور البلاد بالطريغة 
الى تريدها » الأمر الذى ادى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة . 


ووقعت فثدة کېری بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير أتت على الزرع والضرع 
فى مواقع الصدام ولن يصل أرانكزيب الى العرش الا بعد سلسلة من المعارك الدموية ضد 
ذوی قرباه وظلت هذه الحروب الأسرية تتوالى حتى أصبح الامبراطور المغولى العوبه فى 
يد القوى التى بعتمد عليها من اجل الوصول الى العرش فى دلهى » وبلغ هذا الضعب 
ذروته عندما دخل شاه علم دلهی على أ نة رماح المراتا الهند و كيين ف ( ۱۷۷۲ - 
69 ه). 


۸ س 


وف عهد خلفاء اكب كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شديدة التفكك ليس فقط 
بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وانما أيضا بسبب نمو الحركة الشعبية بين 
مسلمى الهند والمعروف عن الغول انهم كائوا سنة متحمسين لسنيتهم وانهم كانوا 
ينظرون ‏ والألم يعتصر قلبهم - الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة 
والعشرين أو قل المائتين الذين كانوا يعبدون فى الهند » وكانوا يرجون توحيد الهند تحث 
"زاي المغول السياسية وتحت راية الاسلام' الدينية على المذهب السنى أو أن يدخلواً فى 
' دين يو فق بين معتقداتهم والذين الاسلامى ولكن فشلت مساعيهم فاقل ما اصبح يرجوه 
اباطرة المغول هو أن يظل المسلمون متمسكين بوحدتهم الدينية وا مذهبية » ولكن بدات 
الدعوة ( الشيعية ) تننشر فى الهند وخاصة فى مناطق الدكن وبدات حر كات انفصاالية 
. شبيعية فى تلك الجهات رى فيها الامبراطود ارانكزيب خطرا شديدا على دولته . 
٠‏ وکان آرانکز يب على عكس « ببر و أكبر » شديد التمسك بالاسلام وبقواعده الأولى 
٠‏ وبان يطبق.مبادىء الاسلام الشرعية دون أن ينهج منهج التو فيق ودون أن بنظر الى 
٠‏ الاعتبارات الخاصة التى جعلت ببر وحمايون واكبر وجهانكير يتبعسون سياسة 
التسامح الدينى . ٤‏ 


ومع هذا فهناك مبررات خاصة ايضا جعلت من أورانكزيب يضع جانبا فكرة 
التسامح والمساواة ويفرض الجزية على الهندوس » ويبعد الأمراء ( الراجبسوت ) عن 
مناصب الحكم والادارة » وينقض بسيف الانتقام على الشيعة وعلى الهندوس على 
السواء فى عنف واضع ٠‏ ۰ 
فلقد ذهبت ايام ذروة الدولة » تلك الذروة التى كانت على ايام كبر ٠‏ وبدأت 

الدولة المغولية تهبط من عليائها » و كان اورانجزيب يشعر بهذا » وف مشل هذه الغارواف 
يحل التطرف محل التسامح » ولم تكن قوة أورانجزيب على ذلك المستوى الذى كانت 
عليه على ايام أكبر ء بينما أصبحت القوى المعادية اشد صلابة وأقوى تسلحا » وتعتمد 
على فکر حضاری وفلسفى آكش تطورا عن ذى قبل ٠‏ وكان هذا حال اراتا والسيخ 
وااراجبوت بصفة خاصة ايام أورانكزيب . 
لد أحرز أورانكزيب انتصارات كبيرة ضد تلك القوی ؛ واتسعت دولته حتی کادٹن 

أن تصل الى شبه القارة الهندية الجنوبية › ولكن نتائج تلك الانتصارات - فى اعتقادنا - 


۵۹ س 


ھی بداية النهابة بالنسة لامبراطورية المغفول فبالنسبة الى الراجبوت نحد انهم صمدواء 
. بل أصبحوا بعد ذلك القوة الرئيسية الثى اعتمد عليها ابنه (اكبر ) لعله بصل بواسطتها 
الى العرش . 


| حارب اورانکزیب ( اراتا ) زهاء ربع قرن او اكثر فاصابهم بالنكبات › واصابوا هم 
بلاده بالدمار » واصابوا خزينته بالخراب » ومن بعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية 
المغولء كما دب التحلل فى المراتا فى نفس الو قت الذى كانت فيه القوى الشمالية الاسلامية 
الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المغككة , 

فقد تعرضت الهند لغزوة كبرى فارسية بقيادة نادر شاه () . لم لغزوة أفغانية . 
وتختلف هاتان الغزوتان الاسلاميتان الشماليتان عن تلك الغزوات الاسلامية التى هبطت 
الهاد من بواباتها الشمالية ٠‏ فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة عليهما غزوات 
حضسارية بقودها بناةٌ دول وامبراطوريات › آما غزوة ادر شاه فكانت تهمدف الى أن 
تصبح الهند مصدر ثراء لفارس ۰ کان نادر شاه قائدا عسكريا ناجحا ولکنه لم يکن على 
املستوى الادارى الذى يمكنه من بناء دولة له فی الهند . فضاعت فتوحاته فى الهند )› كما 
سقطت اسرته فی فارس فی أعقاب وفانه وتفكك جيشه » وضاعت آخر فرصة لانقاذ الهند 
من القوى الأوروبية المتربصة بها » كما ضاعت آخر فرصة للتخفيف من حدة التيار 


الشيعى فى فارس . 


لد استطاعت القوى الاسلامية ان تفتع الهند عسكريا وحضاريا »> واسستطاع 
السلمون أن ينقلوا الهند من مستويات حكم متدنية الى مستويات آكثر تقدما . وكانت 
حضارة المغول مزيحا من حضارة الاسلام وحضارة الهند » وكانت سياسة الأباطرة المغول 
نحو رعيتهم من الهنود لا تختلف عن سسياسة أى حاكم اسلامى لرعيته من المسسلمين . 
وركزوا - باس تنناء قلة قليلة - على سياسة التسامح الدينى » وتجنب التعصب 
والطائفية . فالأباطرة المغول کانوا يبون ملكا كببرا لهم ولأولادهم يقوم على اكتاف شعب 
کار من الهندوس ٠‏ ولا شك ان آروع ما فى حكم هزلاء هو التسامح الدينى ٠‏ و كان رفعهم 
الأمراء الهند و كيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائع 
التسامح الاسلامى لدى المغول . 


() انظر الباب الثانى ٠‏ 


)0 س 


ولكن. الامنزاج بين امسلمين والهندوس لم يتكامل » وظلت قوى هنبدوسية 
متتعصبة » تنظر الى تراث الماضى والى ما كان لهم من يد عليا فى الحكم والادارة › وتتطع 
الى استعادة هذا الحكم من المسلمين الذين احننكروا العرش لاأنفسهم . وکان الوسط 
والجنوب هو أبعد المناطق عن يد الحكام المسلمين » وكانت فيه دول هندوكية قوية 
استطاعت أن تقف على قدمبها حتی فی وجه « أکبر » . وكان هناك جهود فی هذه الدول 
الهند ىكية لرفع شانه وتطوير قدراتها , 

لقد انتشرت عمليات التطوير والنهضة بشتى الصور العملية والفل-فية بين 
الطوائف الهندوكية » وكانت المقارنة بين حضارة وتفوق الملسالمين وبين ما كان لدى 
الهنود من حضارة » وما صارت اليه من تدهور» كانت هذه المقار نة تشر فى نفوس المفكرين 
الهندوس روح السحث والتنقيب عن أاسباب التفوق والتدهور »> وناقش وا عقائدهم 
اموروثة › واعادوا تقييمها ليخرجوا من وراء كل هذا بأفكار جديدة ٠‏ وأهداف جديدة ؛ 
بعضها من تراث انيند القديم » وبعضها آخذوه من الاسلام والمسلمين ٠‏ وظهرت طوائف 
عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية » مثل السيخ » ومثل اتباع مذهب 
( برحمو سماج ) ومثل طائفة ( اريا سماج ) * 

ولكن الى جانب هذا التفوق الحضارى الاسلامى ظلت هناك مناطق وامارات قوية 
مالمسكة كل التمسك بعقائدها القديمة » ولفغتها القديمة ؛ وترى شخصيتها فى التعلق 
بثلك العقائد واللغات . ولقد كانت دولة ( فيايانكر ) واحدة من تلك الدول الهندوسية 
شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية او الناحية السياسية › 
بل ومن الناحية الحضارية ايضا . وساعدها على ذلك انها كانت ترتكز على الطرف 
الجنو بى من شبه القارة الهندية فكان أن ظلت الهند تعانى من صراع بين الحضارتين 
الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة المغولية بعد اورانكزيب 
من العوامل الجوحرية التى مهدت لتفوق قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند بعضها 
استقر على السواحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسيين ) وبعضهم انطلق من 
السو ا-حل الى الداخل مثل الانجليز حثى جعلوا الهند كلها ( من ممتلكات الشاج 


ال ر انى ( ۰ 


لا شك أن اقوی عامل ادى الى فتح الهند أمام الأوروبيين ‏ الى جانب تلك 


TS 


العوامل - هو أن نظم الحكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية فى الهند لم 
تكن على مسنوى العصر » كما أن القدرات العسكرية فى داخل الهند لدى الس الفين 
والهندوس على السواء كانت تمت الى القرون الساابقة ولم يتجه المسلمون ولا 
الهندو كييون .الى القوة الضاربة الحديثة ( البحرية ) فظلت متأخرة فى عصر أصبحت فيه 
القوة البحرية والمحيطية هى اداة الحرب والتوسع الأولى . وكانت هناك على الشواطىء 
الهندية الغر بية قوتان كبرتان اصطدمتا بالبرتغاليين فى و قت مبكر وهما ٠‏ 


| امارة كجرات فى شمال غرب الهند . 
۲ قلیقوت ( کالیکوت ) ۰ 


كانت امارة كجرات واحدة من أقوى الامارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر 
وكانت ذاث علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق أفريقيا ٠‏ وعندما 
جاء البرتغاليون ببوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف المدافع انقضوا على كل سفينة 
اسلامية غصبا ؛ کانوا پستولون على بضائعھا ویحر قو نها بمن فیها من رجال وتساء 
وأطفال ويبيعون الأسرى بيع الرقيق » فقضوا بذلك على مدأ هام أسلامى هو حرية 
البحار . واستصرخت امارة كجرات سلاطين المسلمين وخاصة قنصوه الغورى - سلطان 
مصر الملو كى ثم استصرخت السلطان العثمانى سليم الأرل الذى استولى على مصر 
سنة ٠١١۷‏ م ثم دعت السلطان سليمان القانو نى العثمانى ليتعاون مع مسلمى الهنسد 
ضد هذا العدوان الصليبى البرتغالى . 


. ولقد بعث الغورى بأسطول بحرى كير نازل الأسطول البرتغالى فى موقعة ديو 
الشهيرة سنة ٠ ٠٠.۹‏ واللاحظ هنا آن الجهد الكبير الذى كان ببذل لانقاذ خطوط 
التجارة العالمية البحرية أصبح على عاتق مصر ء وأصبح علييا أنتنازل أساطيل البرتغال 
على مقربة من شواطىء الهند دون أن يبدل حكام الهند مجهودا مماتلا . وذلك لأن حكام 
الهند فى مطلع القرن السادس عشر كانوا لا بعيرون التفاتا كرا الى ما يحدث على سطع 
المحبطات من تطورات فى أساليب اللاحة والحرب المحيعابة ومن معارك عالية حاسمة » 
وكانت معر كة ديو من بين هذه المعارك العامية الحاسمة ٠‏ ولم يينصر فيهااى من الطرفين 
البرتغالى او والمعصرى . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغاليين حبث ظلوا محتفظين بمواقع 
أقدامهم - القليلة ولكن الخطيرة ‏ على الشسراطىء الها__دية . وتفص لهم جبال 
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الغات الفربية عما پدور فی داخل الهند من حروب کبرى بن أباطرة المغغول والامارات 
الهندية الاسلامية والهندوكية . 


انفرد البرتفاليون بخطوط اللاحة العالمية المزدية الى الهند حوالى قرن » وبدأات 
امبراطوريتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوى البحرية الأوروبية القومية الناشمة وعلى' 
وجه الخصوص مولندا وفرنسا وبریطانیا . اذ عملت هذه القوی على کسر احت کار 
البرتغاليين لخطوط الملاحة البحرية الى الهند » ونجحوا فى ذلك عن طريق الشركات 
التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية 
القادرة على التصدى للقوى البرتفالية . ومن أشهر هذه الشركات شركة الهند الشر قية 
البريطانية الى ظهرت فى مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 

کانت هذه الشركة تنشیء وکالات ( 0۲ا٥۴‏ ) فى أول الأمر على السواحل الهندية 
وکان يحصل عليها الانجليز فى مقابل أموال يدفعو نها الى السلطات الحاكمة المحلية ٠‏ 


وکانتٹ بومبای وسورات ومدراس وكلكتا أهم المناطق الى آنشا فيها الانجليز' 
وكالات لهم . وكان الحكام المغول لا يشعرون بخطورة هذه الو كالات الصغيرة عليهم ٠‏ ولم 
يدر كوا آن وراء هذه الوكالات شركة كبرة بحرية ذات اسطول قوی پستطیع آن بضرب 
حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الو كالات والسلطات المحلية 
التابعة لدولة المغول تأكد لهذه السلطات ان هذه الوكالات تافهة الشأن وظل حكام الهند 
السلمين اة طويلة بعتقدون ذلك . 


کانت شر كة الهند البريطانية فى أول الأمر تنقل البضائع من الهند الى أوروبا ما 
بعد الانقلاب الصناعى أصبحت - الى جانب ذلك تنقل الاناتاج الصناعى الانجليزى 
المتكدس الى الهند » وهذا هو الذى يفسس لنا انتقال مهمة الوكالات البريطانية من مجرد 
التبادل التجارى الى الاستعمار المباشر . فقد كان على شركة الهند الشر قية البريطانية 
أن تبيع كميات متزايدة من انتاج بریطانیا ومن ثم كانت فى حاجة الى فتح اسواق فى داخل 
الهند وجاء هذا فی وقت كانت فيه امبراطورية المغول قد تفككت وحلت محلها - فى الاقاليم 
الشرقبة ‏ امبراطورية اراتا وكان مركزها فى ( بونا) كما كانت هنا وهناك فى شبه 
القارة امارات متعددة اسلامية وراثية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك وهذا التصارع 
يحعل حاجة الامراء فى الهند متزايدة الى الأموال ٠‏ وكانت قد ظهرت حينذاك طبقة من 
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الرأسماليين الهنود المرتبطين بتلك الوكالات الانجطيزية » وبدأت هذه الرأسمالية الهندية 
بها تقدمه الى هذا الامير أو ذاك ‏ تؤثر على توحيه الأمور السياسية ٠‏ 


یا 


كانت هذه الرأسمالية الهندية من المندوس ف غالبيتها العظمى . وكانت تكن 
كراهية شديدة للمسلمين ولحكام البنغال من قبل الامبراطور المغولى . واستطاعت هذه 
الياسمالية أن تتغلغل فى بلاطات الآمراء والحكام . وأن تير الفوضى السياسية مهنا 
وهناك بدافع من الكراهية المنحبية ٤‏ وبدافع الحصول على ارباح وفيرة من وراء القروض 
الى كانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للغاية . ونظرا لارتباطهم ( بالوكالة 
البزيطانية ) كانت أعمالهم وسياساتهم المالية تستهدف تقويض نفوذ الحكومة المركزية 
( المغولية ) أو اية شخصية قوية تستطيع ان تفرض كلمتها على النطقة الساحلية حتى 
لظل يد الانجليز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول بد الحكومة . وهذا يفسر 
لنا العداء الذى كان بين هذه الرآسمالية الهندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقليم 
البنغال » فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراكز الانجليز على الساحل » وبوجه 
خاص معقلهم النیع فی فورت وليم ۰ 


زحف سراج الدولة على فورت وليام »> وهزم القوات الانجليزية - الهندية 
المشتركة » واستولى على الحصن ف ٠١‏ يونيو / حزيران ٠۷١١‏ . وكان هذا التفوق 
الذى أبداه « سرأج الدولة » خطرا كرا على الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند ٤‏ 
وبوجه خاص فى البنغال . ولذلك قرر الانجليز ان يعيدوا النظر فى سياستهم ف الهند › 
وفعلا أسندوا الأمور الى رجل على جانب كبر من الخبرة والذكاء وهو كليف veإا©‏ 
وتولى الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة » خاصة وان سراج الدولة كان قد اعتمد على 
بعض الضباط الفر نسيين فى تدريب وتجهيز جيشه . وكانت فرنسا حينذاك تخوض 
حرب السنوات السبع (') ضد بريطانيا وحلفائها . 


كان ( كليف ) يدرك أن الجيش الانجليزى رغم تفوقه فى سلاح المدفعية لا يستطيع 
التفوق على جيش سراج الدولة الكشيف . ولكن كانت ظروف الهن د المتفككة تعطى 


للانجليز فرصا واسعة لأن يجدوا لكل امير عدوا مستعدا للتعاون معهم ٠‏ بل لقد وجد 
الانجليز بين خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا لأن يخونه طمعا فى أن يحل محله . لقد 
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كان ( مير جعفر ) رجلا شديد الانائية لا فيم وزنا للوطن آو للصداقة أو للملة فى سبيل! 
الحصول على الأموال والمنصب الرفيع ٠‏ فاشتراء الانجليز > واتفقوا معه على أن يخرن 
ولي نعمشه سرأج الدولة خلال الحرب التى ستقع بين الانجليز وحلفائهم ضد 


وفی بلاسی رویها فی ۲۳ یونیو/ حزیزان ۱۷۵۷ دارث امرك ٠.‏ وبینما کات 
المعركة تتذيذب بين هذا الطرف وذاك »> ضرب مير جعفر ضربته فى الو قت المناسب “ 
وانقضت القوات الاسجليزية وما معها من الحلفاء على جيش سراج الدولة فأبادته > ولم 
يلبث أن وقع سراج الدولة نفسه فى يد الانجليز فاعدموه » بينما تولى مير جعفر حكم 
البتفسسال . 


كان هذا الانتصار الانجليزى الكبير فى ( بلاسى ) نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الهند 
بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقيه سرا الدولة صدى 
قوى لدي الحكومة اا ر كزبة المغولية الضعيفة ف دلهى ٠‏ وأدركث القوى الاسلامية الحاكمة 
آن الخطر الانجليزى اصبح أعظم من أن تترك له أبواب الهند هكذا مفتوحة ٠‏ ولكن هنا 
الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل . فارسل الامبراطور المغولى جيشا ضسد 
الانجليز وحلفائهم . فدارت معركة ( بو كسار ) 8×3٣‏ فى ٠۷١١‏ وفيها كانت الهزيمة 
الحاسمة للامبراطورية المغولية » وفقدت الى الأبد البنغال أذ أرغم الانجليز الامبراطور 
المغولى على أن يمنح الشركة الحق « الدیوانی » أى « حق التصرف الاداری فى الایراداتہ 
فى مناطق البنخال وبيهار وأوريسا العريضة الثراء ») . 


ماذا أصبحت عليه احوال البنغال بعد أن أصبحت فى يد الانجليز ؟ هذا السؤال 
اجاب عنه المؤرخ الهندى الكبير بانيكار . 


« انقضت على تلك الولاية المنظمة عشر أعوام كائت كل قواها فيها توجه نحو 
غرض واحد .. هو النهب »› كانت دولة لصوص نشأت على ظهر البسيطة وكتب 
ريتشارد بكر أحد موظفى الشركة ۰ الى سادته فی لندن بتاریخ ۲۲ ماو 
٩۹‏ قول : لا بد ان بحز فی نفس آی انجلیزی أن يكون لديه من الأسباب ما 
يدعوه الى الظن بانه منذ آن تولت الشركة جمع ( الديوانى ) سارت احوال الاس 
فی هذه البلاد اسوا مما کائت عليه من قبل .. فان هذا البلد البدیع کان يزدهر 
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تحت أشد الحكام استبددادا وتعسفا آخذ يشرف على الدمار . وهناك وليقة 
تسترعى الأنظار؛شكا فيها بعض البارزين من أصحاب الأملاك الى المحلس وذكروا 
فى ملشمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كشيرة كما ان كثيرا من مخازنهم التجارية 
موجودة فى كل مكان وبكل قرية بل تكاد تكون موجودة بكل أرجاء ولاية البنغال ء٠‏ 
١‏ وعم يتجرون ٠.‏ ف جميع أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من انواع 
السلع يوجد بالبلاد »> ولكى يشتروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على كل 
فلاح حى اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس يجبرون 
السكان وأصحاب ال دکاكين على شرائهما بثمن مرتفع يزيد على ما بدفع لياف 
الأسواق ٠.‏ الواقع انه لم بعد باقيا فى هذه البلاد شىء تقريبا) . 
ذلك كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية » ولقد أعان ذلك 
الانجليز على أن يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتداحرة فى داخل الهند » 
فارغموا ( نظام حیدر آباد ) على آن سرح القوات التى كان قد دربها الفر سيون من 
قبل » ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك حى (الماراتا) » وحهزموها شر هزيمة فى مو قعة 
( آسای ) بالد کن ۱۸۰۴ ثم قرب « بو نا » فی ۱۸٠١‏ . ولم يبق أمامهم من قوة كبيرة قادرة 
على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) التى تولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابشه 
فتنح على أشد أعداء الانجليز . 
کان حيدر على قد استطاع أن يصبح ملك ميسور خلال منتصف الغرن الثامن 
عشر ٠‏ وكانت تحيط بميسور قوى عديدة معادية . فالى جانب الانجليز ٤‏ كان جاره 
« نظام حيدر آباد » مستعدا للتوسع على حسسابه اذا ما واتنه الفرصة بالتعاون مع 
الانجليز . وكان المراتا من خصوم ( حيدر على ) الالداء ٠‏ فكان أن شسكل الانجليز من 
هؤلاء الخصوم حلفا ضد ميسور وهاجموها ( ۱٠۷١١‏ ) . ولقد استطاع ( حيدر على ) أن 
يصمد ضدهم » وأن بشت أنه قادر على التفوق . ولكنه کان تفو قا مقتنا حیث أن قوی 
الخصوم كانت مستعدة لأن تعيد الكرة جماعة و فرادا » الأمر الذى كان ينهك قوى ميسور 
ويحملها أعباء فوق طاقاتها . خاصة أن ( حيدر على ) أدرلك أن التفوق على الانحليز تفوقا 
حاسما لا بمكن آں يتم طالا هو لا يزال مشعا الطريقة التقليدية فى اعداد الحيوش > وانه 


لا بد من الاستعانة بالخبراء الأورو سين فى تدر بب وتجهيز الجيش بالمدفعية الحديثة ٠‏ 
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ونشط ( حيدد على ) فى تحقيق هدفه ؛ واستخدم الفر نسيون فى اعادة بناء جيشه» 
واستطاع أن بحقق الانتصارات عندما دخل فى حرب ضد الانجليز › ولکنه کان فى حاحة 
ماسة الى معونة الفرنسيين البحرية » ولقد قدموا هؤلاء بعض المساعدة التى اعانته على 
الصمود أمام الانجليز وحلفائهم لفترة ليست بالقصيرة)حتى اذا ما انتهت حرب الاستقلال 
الامريكية » الى وقفت فيها فر نسا ضد بريطانيا » نفضت فرنسا يدها من (حيدر على) » 
ون ركته يواجه الانجليز وحده » ولذلك ثفو قوا عليه واضطروه الى التراجح الى الداخل › 
ولم یلیٹ آن مات ف ۱۷۸۲ ليخلفه ابنه ( فتح على ) المشهور باس « تيبو » ٠‏ ليتابح من 
بعد القتال ضد الانجليز وحلغائهم ( نظام حيدر آباد وا راتا ) » فهزموه وأرغموه على عقد 
الفافية ( سرنجا باتام ) التى فقد فيها الكثير من أملاكه ودفع غرامة باحظة ( ٠ ) ١۷۹۲‏ 


ولكن اسثمر تيبو ف العمل على اعادة تنظيم قواته » وكان يبحث كذلك عن حلفاء 
يستتطيعون الو قو ف معه ضد هذا الخطر الضخم . ولكن لم يكن فى الهند حليف يمكن أن 
يطمئن اليه ( تيبو ) » وتطلع الى فرنسا الى كانت قد قامت فيها الثورة الفرنسية 
الکبری › وأعلنت بریطانیا الحرب على فرنسا فی ۱۷۹۳ . وبعد آن سیطر بونابرت على 
ايطاليا شرع يفكر حو وحكومة الادارة الفرنسية فى ارسال حملة الى مصر لتكون قاعدة 
للوثوب على الانجليز فى الهند . 


وکانت آمال بو نابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهذا ما تبينه الوثائق 
المتعلقة بالحملة الفر نسية على مصر . وكذلك كان تالبران وزير خارجية حكومة الادارة 
متحمسا للاتصال بتيبو والتعاون معه فى عمل مشترك عسکریى ضد الانجليز * وکان 
تاليران يعتقد آن سقوط مصر فى يد الجيش الفرنسى سيكون سهلا » ومنها يمكن أن 
برسلل الفر نسيون قوة مؤلفة من خمسة عشر ألف مقائل الى تيبو لعاونته فى طسسرد 
الانجليز من الهن د ٠‏ 


كذلك کان کل من تالران وبونابرت يعتقدان أن ف الهند العحديد من الأمراء 
المسعدين للعمل معهم ضد الانيطيز . ولقد كان هناك فعلا العديد من القوى اللطية 
أن امكانية تحر بك حذه القوى فى جبهة متحدة ضد الانطيز كان مستحيلا . 
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وعلی ای حال » كان على الغرلسيين أن يستعينوا بكل قوة يمكن أن تتحرك ضد 
الانجلير أو معادية لهم . ولهذا بعثشت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حیدر ( تيبو ) 
وملك جزيرة سيلان وعدد آخر من أمراء الهند تحثهم على زيادة نشاطهم العسكرى ضكد 


الإنجليز والتعاون مع الفر نسيين ضدهم . 


ولكن الرسالة التى ارسلت الى تيبو وقعت فى يد الانجليز » وأدرك الإنجليز أنهم 
فى مو قف يتطلب منهم القضاء عليه > خاصة بعد آن علموا بنزول الجيش الفرنسى الى 
آروض مصر ( ۱۷۹۸ ( ۰ فشدد الانجليز حملاتهم عليه وحجاصروه فى عاصمته (سرنکا باتام) ۰ 


ومثلما حدث مع سراج الدولة »> حدث لتيبو . فقد كان الانجليز على صلة قوية مع 
( مير صادق ) ٤‏ أحد قواد تيبو . وأغروه بالخيانة » فخان تيبو فى أدق موقف ١‏ وفتح 
للانجليز باب القلعة فاستولوا عليها وظل تيبو يقاتل المهاجمين حتى سقط والسيف فى 
يده . فتخلص الانجليز بذلك من آخطر قوةاوطنية تصدت لسياستهم الاستعمارية . وكان 
آخر حاکم اسلامی كبير قف فى وجه الانجليز وقفة صلبة . ولم يلبث أن توسع الانجليز 
بسرعة فى الهند > ليضعوها بأسرها تحت سيطرتهم المباشرة بعد آن قضوا على مقاومة 
الماراتا ء والسيخ والامارات الاسلامية الباقية ؛ ولكن ظلت هناك آمال لدى هذه القوى 
لصكة كبرى ضد المستعمر . وت ركت قوى الهضد فى ورتها الكبرى المشهورة فى 


ماب سو YAoY‏ . 
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الشورة الهندية 
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الثورة الهندية واحدة من اهم ثورات ( العالم الثالك ) التحررية » وهى - مشل 
الشورة العراببة فى مصر - التى عمل المستعمر الانجليزى على التقليل من شأنها الى أدنى 
المستويات » مع أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهدفت تخليص البلاد من المستعمر . 


ومشل كل ثورة تحررية ناجحة او فاشلة كانت هناك عوامل وروق أدت الى 
نشوبها وتطورها »> فما هى الأسباب والعوامل والظروف الرئيسية التى ادت الى ثورة 
A0۸ / 1۸0۷‏ * 


١‏ _ ل شك أن الحكم الانجليزى بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الآخرى»؛ 
وعلىی القوى الهندوكية امختلفة انكشف وجه الإنجليز أمام أهل الهند من حيث أن 
الانجليز الذين خرجوا فائزين من وراء الحروب الأعلية التى دارت فى الهند › 
وكانت اللوعة اشد لدى المسلمين لآنهم وجدوا انفسهم وقد فقدوا تقريبا كافة 
ما انوا بتمتعون به من مكانة عالية » اذ سلب الانجليز الامبراطور الغولى والأمراء 
حق الحكم » وأبقوا فى يدهم مظاهر تافهة » واستأئرت شركة البند الشرقية 
البريطابية بكل خيرات البلاد ٠‏ فكان ذلك عنصرا هاما فى تكوين قيادة قادرة على 
اثارة الشعب عندما يشعر الشعب بان هناك قضية تتطلب منه الثورة . 


۲ كان المسلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوكى - لا يريد من الدنيا 
الا هدوء البال واستمراره فى أعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من 
صلوات خمس وصوم . ولكنه فى القرن التاسع عشر شاهد بعينى دأسه أن هناك 
محاولات خطرة موجهة ضد مذهبه وديده . فقد أخذ الانجليز جانب الهندوس 
واطلقوهم على السلمين بهزاون بدهنهم ويسومنهم العناب . وتوالى ذلك فى أكثر 
من کان . 


ولکن الأدهى من ذلك أن السياسة الانجليزية تهدف الى ( تنصير ) (') الهند ٠‏ 
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اذ أعلن رئيس مدراء شركة الهند الشر قية البريطانية مستر مانجلر (') فى مجلس 
العموم البريطانى أن الهدف هو أن يرقرف علم المسيحية فوق الهند وأن يصبح 
الهنود مسيحيين . وبهذا المعنى تحدث كثرة من الملسئولين الانجليز . وكان 
الانجطيز فى الهند يهزأون من الأسماء الاسلامية والهندية ذات القداسة مشل 

. ( محمد ) ى ( رام ) . وكانت آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلام معتادة 
بل لقد كان الانجلي_ز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس المسيحية؛ 
وذهب بعض المستولين الانجليز الى أن الفشل فى ( تنصير ) الهند وراء أية 
مشکلات تحدٿ فیها ۰ وقد قال مستر مانطز : انه یجب أن پبذل کل النجلیزی کل 
جهده من أجل تحويل الهند الى المسيحية . 


لقد كان الانحليز فى الهند مو قئين آنه لا يمكن تحويل مسلم واحد عن دينه 
وانه من الخير للسياسة التبشيرية المسيحية أن تركز على تعليم أبناء الهندوس 
تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات التبشير بين الأسرات الكبرة الهندوسية تلقى 
بعض النجاح» ولكن هذا ما كان ليتناسب مع المبالغ الطائلة التى كانت تنفقها شركة 
الهند الشرقية البريطانية على المبشرين والمدارس التبشيرية . الا أن وضوح هذه 
الانجاهات لدى الحكام الانجليز » ولدى المبشرين الانجليز كان كفيلا بأن يشر 
أشجان المسلمين ويدعوهم الى التحرك دفاعا عن أنفسهم أمام جيوش من المبشرين 
تنفق عليهم الشركة البريطانية »> خاصة أنه فى الو قت نفسه حرمت أموال الخرات 
الاسلامية على المسلمين وعلى مدارسهم ومساجدهم التحليمية . 


لم يعن الانجلين بتعليم أبناء المسلمين أو حتى الابقاء على آساليب التعليم 
التقليدية سائرة فى طريقها » بل عملوا على تعطيل التعليم الاسلامى فى الكتاتيب 
والمساجد والمدارس . فقد كانت الأوقاف الخيرية الاسلامية هى الممول الوحيد 
تقريبا لتلك الكشاتيب والمدارس ) فما كان من الانجليز الا أن اسانو لوا علیها ۰ وی 
نفس الو قت فتحوا أبواب التعليم أمام الهندوس بصفة خاصة على أسس انبطيزية. 
حقيقة کان غدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس اذا قيس بأعداد الهن_د 
الممولة . ولكن النتيجة التى ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هى غهور العديد 
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من الهندوس القادرين على المشاركة فى الدواوين الحكومية جنا الى جنب مع 
الانحليز بينما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضئيل جدا باللسبة 
للهندوس . وكانت هذه خطة مرسومة بريطانية . 


لقد كان التعليم الحديث واحدا من أدوات الإنجليز لتحويل المجتمع المندى 
المسلمين فيه والمندوس وغيرهم الى الدين المسيحى ١‏ الأمر الذى جمل المسلمين 
والهندوس بنظرون بعين الربية والشك الى كافة أدوات الحضارة الحديثة الى 
كان يدخلها الانجليز فى الهند ٠‏ حثى لقد أصبحت دفاتر التعليم لدى الوطنيين مجرد 
دفاتر شيطانية (') لقد كانت أساليب الحضارة الحديثة من سكك حديدية 
وتلغراف وبواخر مجرد أدوات دمار اطلقها ( الصليبيون ) على المسلمين او شياطين 
سلطها المستعمرون على الهندوس ١‏ تلك كانت روبة المسلمين حبنذاك . 


٣‏ تكسف بمرور الوقت أن شركة الهند الشر قية أشد قسوة بكثير من جشسع واستبداد 
الحكام الوطنيين ٠‏ فا لمآسى التى انزلتها الشركة بالوطنيين خلال عمليات جمسع 
الضرائثب كانت امورا معروفة على نطاق واسع جدا عبر الهند » وكان الانجليز 
انفسهم يتشحدثون عن ذلك »› ولکن حديث السید عن عہد لا يستحق سوى أن يعمل 
لسيده مكتفيا بكسرة خبز تافهة سقطت من السماط عند اقدام سيده ٠‏ فكان 
هذا السخط السیاسی والدینی يججه واقع افتصادی مؤلم حتی لقد قیل : 
« ان المصائب التى انزلها الانجلیز بالهند هی أعمق بکثیر من کل ما حل بها فی 
الماضى . . فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات أصابت الهند سطحيا › 
أما انجلترا فقد دمرت أسس النظام الاجتماعى دون أن تيدى .. رغبة فى بناء آى 
شىء .٠‏ ان الفزاة الانجليز حطموا ودمروا الأنوال والمغازل الهندية › وبدأت 
انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق أوروبا » ثم شرعت فى تصدير 
الخيوط الفُطنية الى الهند » وأخيرا أغر قت المنسوجات القطنية ( الانجليزية ) وطن 
هذه المنسوجات ( الهند ) ۰ ومن ۱۸۱۸ الى ۱۸۳١‏ زادت صادرات الخي وط 
البريطائية الى الھند من ٥۲۰. ١‏ + فی عام ۱۸۲۲ بلغت صادرات الموسلين 
` الانجلیزى الى الهند اقل قليلا من مليون ياردة › وارتفعت فی ۱۸۳۷ الى آكثر من 
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ملیون ياردة وف الفترة ذاتها هبط عدد سکان دكا من ٠١١‏ الف الى .۲ آلف › 
ولم بكن انحطاط الدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها سوا عواقب السيطرة 
البريطانية. فقد دمر العلم البريطانى واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجليز ٠ ٠‏ 
فى كل أرجاء الهند الرابطة بين الزراعة والصناعة الحرفية» . 


لقد كان هناك سسخط عام فى الهند على الوجود الاستعمارى ولكن كانت الهند مفككة 
ولم يكن هناك زعيم يستطيع أن يوحد المسلمين والهندوس فى حركة عامة كبرى ضد 
الانجليز » الا أن الفكرة كانت موجودة فى المناطق الشمالية بصفة خاصة . وهي 
مناطق يكثر فيها المسلمون . ولهذا كانت تلك المداطق تنظر ظر فا ملائما كى تثور. 
وكاتت حداك حر كات سربة تبث منشسورات تدعو للثورة » وكانت تحث كافة 
الطوائف للتحرك ضد العدو المشانرك : الانجليز ٠‏ وبدات الثورة من مكان لم يكن 
يتو قعه الانجليز ٠‏ 


> كان الانجليزى يعامل المواطن الهندى معاملة سيئة » وتكاد تكون ( الاهانة ) هي 
آبرز مظاعر العلاقة بين الانجليزى والواطن الهندى . لقد كان الانجليزى حينذاك 
علی مسثوی حضاری عالی بینما کان المواطن الھندی مسلما کان آم هندوسيا على 
حالة متدنية من الحضارة والفكر » وكانت الثقاليد الاجتماعية والدينية سواء لدى 
المسلمين أو الهندوس تثير اشمثزاز الأوروبى . ومن ذلك مثلا انتحار الأرملة بعد 
وفاة زوجها » وتقديس البقرة واستخدام روثها بطريقة يشمئز منها الأوروبى › 
والخراقات التى أزاغت المسلمين عن جوهر الدين الاسلامى . وكان الموظف 
الانجلیزی ف الهند یحصل علی راتب عالی جدا» بینما کان الموظف الوطنی يتقاضی 
مرتبا تافها » بل وكانت التر قيات مفتوحة أمام الانجليز » موصدة آمام الوطنى . 
واحتكر الانجليز المناصب العليا دون الوطنيين . 


ه _ سسياسة ضم الشركة للولايات الهندية اليها بشكل متسارع خلال حكم دالهوزى(١)»‏ 
فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف المروع الذى كانت تمارسه شركة الهند 


Dalhousie 0) 


سب 000 سب 


الشرقية لثروات ونتائج جهود الهتد والهنود ٠‏ وفضلا عن ذلك أن تلك الآموال 
الطائلة التى كانت تحمعها الشركة على صور شتى وأئواع مختلفة من الضرائب 
والقوانين - كانت تخرج من البلاد الفقيرة - لر فاهية الشعب البريطاثى ۰ 


ولقد كان ضم شركة الهند الشرقية لولاية ( اودة ) من العسوامل التى آثارت 
أشجان ( السیبوی ) , فلقد وجد السيبوى نهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات 
جليلة للش ركة و قدموا تضحياتضخمة اذا بتلك الخدماتوالتضحياتتۇدىالىضياع 
اسنقلال ( أودة ) وقيام الشركة بادارتها وبالتالى ابتزازها . 


٩‏ كانت شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى أعداد كبيرة من الشباب 
والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشر وحتى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر » وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة » ولنم 
التوى السياسية العديدة الوطنية المتناحرة من الاقتتال » حيث كانت هذه القوى 
الوطنية قد استمرات الصراعات المحلية بشىكل وبائى » فكان ان اعطوا الفرصة 
الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على 
امتقاتلين والقيام بدور الشرطى ذى العصى الغليظة . 


كان ذلك هو مفهوم السلام البريطانى (') . أن يعيش الجميع فى ظل سلام يعيش 
فبه الانجليز حياة السيادة والحضارة والبذخ والوطنيون ‏ وحم يتمتعون بالسلام 
البریطانی ب فی خدمة هذا السيد الآجنبى الانحليزى ° 


۷ س وقد وقعت تطورات عسكرية على الحدود الهندية الافغائية ادت الى أهتزاز الولاء 
العسكرى لدى ( السيبوى هم81 ) » فقد انتصرت القوات الافغانية على القوات 
الانجليزية الأمر الذى آدى الى هبوط هيبة القوات الانجليزية أمام الققوات 
العسكرية الوطنية ( السيبوى ) ٠‏ ويذكرنا هذا بما حدث فى مصر فى عهد ( الدولة 
البطلمية ) > حيث استبعد البطالمة الوطنيين المصريين من الخدمة العسكرية > حتى 
اذا ما عجزت القوات الاغريقية البطلمية عن صد غزوات أغريق سوريا لمصر » فتح 
البطالمة ا محال العسكرى أمام ال)صريين » وتشكلت فرق عسكرية مصرية ٤‏ واستعاد 
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البطالمة قدرتهم القتالية وخاضوا معركة رفع ( ۲١۷‏ ق. م ) وانثصروا فيها بفضل 
الغوات المصرية » ولكن الاغريق البطالمة ظلوا يعاملون المصريين معاملة سيئّة للغاية» 
بينما كان امصريون يستنكرون هذه التفرقة التعسفية » الآمر الذى أدى الى اندلاع 
ثورات المصريين ضد المغتصب الأحنبى . 


ولقد وجد السيبوى فى ضعف الانجليز العسكرى خلال مواجهتهم للأفغان فر صتهم 
لاشساعة الأمل بين 1فراد القوات المسلحة الوطنية » انه عند المواجهة لن تصمد القوات 
الانجليز ية أمام شجاعة السيبوى الذائعة الصيت . 


ثم آن السیبوی کانوا ممتعضین من ان الانجلیز کانوا لا پستخدمون قوات 
السيبوى فى أوطانهم » وانما كذلك بعيدا عنها » فقد كان الانجليز يستخدمون السيبوى 
ف ( بورما) وغبرها ى الوقت الذى لم يكن لدی السیبوی آی سبب مقنع ليقاتلوا بعیدا عن 
أوطانهم لمصلحة التوسع الاستعمارى الانجلیزى فقط لا غير , 


آدت تلك العوامل الى ظهور العديد من رجال الدين الداعين الى تقوية الدين 
الاسلامى فى قلوب الناس » وحشهم على التمسك بأاهدابه وقوانينه » وحثهم على التكاتف 
ضد قوی الابادة المسلطة عليهم . فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق الحسام 
دفاعا عن المسلمين من سيوف السيخ والراتا وانقاذ الهند من التسلط البريطانى الذي 
كان فى نظر المسلمين السبب الحقيقى لا اصابهم من نكبات وآلام , 


وتعتبر شخصية ( سيد أحمد ) المشسهور بالشهيد نموذجا للزعيم المسلم الهندى الذى 
آمن بأن الوقت قد حان للجهاد ضد القوى الولنية > وضد الحرب الصليبية التى بشنها 
الانجليز على مسلمى الهند . وكان الرجل متفقها ف الدين وكان من ارباب السيف » 
وکانت لديه اتجاهات قورة نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامى ونبد كل ما اقحم من 
حرافات وتحريفات على المذاهب الاسلامية . 


وآراد ( سید أحمد ) أن بوحد قوى المسلمين ضد العمدوإن الانجليزى وعدوان 
السيخ > وخاض سلسلة من المعارك ضد السسسيخ حتى خفف كثيرا من ضغطهم على 
المسلمين . ولكن الجبهة الاسلامية كانت مفككة ٠‏ وسرعان ما ظهر من رجال الدين من 
ناقشسه فی دعر ته تلك + واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامى . ولذلك كانت حركثه محدودة 
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ولكنها كانت ذات آثار قوية فى انعاش نفوس المسلمين خاصة بعد استشهاد سيد 


ولقد عبر الشسعب فى الهند عن رفضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ وقعت 
عدة تمردات قبل الثورة ٤ ۱۸٥۷‏ ومنھا تمرد فلور (') ۱۸۰.٦‏ وٹ براکہور (') فی ۱۸۲٤‏ 
ونی فبروزبور فی فبرآیر ۲ »+۰ کما قامت عدة فرق عسکرية بشمردات فی ۹٩٤۱۸و.۰٥۱۸‏ 
و ۱۸٥۲‏ وتمرد الکوله فی ۱۸۴۱ ۱۸۳۳ » وتمرد راجات کانجرا ٤)٤(‏ وتمرد سانتال() 
فی ۱۸٥١١ ٠۸۵١‏ . وكانت هذه التمردات غالبا نتيجة للأاس اليب الادارية والمواقف 
السياسية المرفوضة من الجانب الهندى () . 


ومن ثم كانت عاصفة تتجمعم فی الثلائثینیات والار بعینیات حتی انفحرت فی ۱۸٥۷‏ ۰ 


هناك اجماع عام على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجيش البريطانى ف 
المعسكرين فى ثكناتهم فى ( ميروت ) صم الدين بداوا الثورة ف مايو ۱۸١۷‏ ؛ وان السبب 
المباشر لشورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعا من دهن م ركب 
من دون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم ٠‏ والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
الخنزير وان الهندوس محرم عليهم تذوق دهن البقر . ومع هذا تمادى الضباط الانجليز 
فى عقاب الجند الذين تذمرواءولم يلبث الجدد أن انقضوا على ضباطهم الانجليز و قتلوهم؛ 
وانطلقوا معلنين الثشورة > وسرعان ما انتشرت سسواء فى دلهى أو خارجها وق 
المناطق الشمالية بصفة خاصة . 


وحين يتكلم الانجليز عن هذه الثورة يصغونها بأنها ( تمرد السيبوى ) (") ولا 
بستخدمون كلمة ( لورة ) ٠‏ ولرى انها ثورة الهند ضد الاستعمار الانجليزى رغم أنها لم 


Vellor (۱( 
Barrackpore (0 
Kole ° 
Rajas of Kangra (f) 
Santhal (o) 
Graver; op. cit. p. 218. (» 


(۷) السيبوى 8٥٥7‏ كلمة محرفة عن ( سباهى ) الفارسية وتعنى الفارس ٠‏ 
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تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هله الثورة شملت معظم القوى الهندية التى كانت قادرة 
على التحرك . وكانت المناطق الشمالية هى أكثرها تلبية لنداء الثورة . 


ونظرا لأن الثورة قامت دون تخطيط مسبق دقيق » فقد انطلفقت الثورة فى دلهى 
دون فيادة منظمة ء وكذلك كان الحال فى بقية الأجزاء الثائرة . وكان أول اتجاه نحو 
خلق قيادة تشحكم فى توجيه الثورة هو احياء مكانة الامبراطور المخولى واعادة السلطات 
كاملة الى الامبراطور ( بهادرو شاه ) الكهل . 


لقد کان الهدف من وراء احياء الامبراطورية المغولة هو العودة الى ما کان من 
تسامح دينى بين المسلمين والهندوس » بينما افتقدت الهند هذا التسامح تحت الحكم 
الانجليزى » وأصبحت التفرقة والبغضاء - بسب الانجليز - هى السائدة حثى انفرد 
الانجليز بالبلاد دون المسلمين والهندوس على السواء ٠‏ 


ولكن هذا الاختيار الذى وقع على الامبراطور بهادور شاه ليقود ثورة المسلمين 
والهندوس کان اخثیارا غير موفق . فلا حو ولا أعوانه کانوا يعر فون أساليب الحسرب 
والقتال الحديثة حينذاك . كانوا متحمسين أكثر منهم قادة محنكون . ولهذا ستكون 
ثورة المتحمسين الذين يقتلون هنا وهناك ويقتتلون أيضا هنا وهنالك ٠‏ بينما كانت لدى 
الانجليز فرصة واسعة لتجميع قواثهم وقوات هندية موالية للانجليز من مخثلف اجزاء 
الهند . ثم انفض الانجليز على معاقل الثوار الواحد بعد الآخر حتى أخمدوها والقسوا 
القبض على الامبراطور ليسير فى موكب السخرية > وليطلق الضباط الانجليز الناد على 
اولاده فى الطريق ثم قدموهم على هيئة وجبة غذائية للأب الهيض الجناح . ولم بلبث 
الامبراطور أن قدم للمحاكمة ونفى الى رانجون . ذلك كان مصير آخر اباطرة المغول ٠‏ 


وانقضت القوات البريطانية ومعاو نوها من رجال السيغ على الملسلمين شكل 
وحشسى ٠‏ فقتلوا مشات الالو ف » وأحر قوا الآسرى . فكانت أبثسع مذبحة دبرها الانجليز؛ 
وکانوا برون ف فشل الثورة فرصة للقضاء قضاءا مبرما على المسلمين حتی لا پستطیعوا 
الثورة مرة أخرى ۰ 

فما هى اساب فشسسل الشسورة ؟ 


۱ لم تشمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائها للانجليز “٤‏ 


0۵0۹ س 


وظلت السند وراجستان هادئة ٤‏ بل قدمت ينبال مساعدة للانطیز آسهمت ف 
اخماد الثورة وظل ( دوست محمد  )‏ حاكم آفغانستان - متعلقا بصداقته 
للانجليز » كما أن منطقة البنجاب ظلت هادئة تحت سيطرة جون لورنس 
Lawrence‏ .3 . وانطقة جنوب نار بادا (') لم تتحرك الا بشكل محدود جدا . 
آما ا ناطق التى اشتعلت فيها الثورة بعنف هى : بيهار » أوده ؛ روحيخاند () > 
دلهى وكذلك البلاد الواقعة بين شامبال (") ونار بادا . 


٣‏ _ كانت الثورة ذات طابع ( اقطاعی ) »)> وخاصة فی ( اوده ) ٤‏ و ( روحیخاند ) ٤‏ وف 
بعض أجزاد شمال الهند > ولكن وقف عدد من الامراء الاقطاعيين ضد الثورة مثل 
راجات باتیالا (°) وجند () وحیدر آباد و ( جوالیور ) () والوزیر سالار جنك 
وڏار حیدر آباد » وظلت سنديا (") حادثة ٤‏ وهى التى لو ثارت لقلبت الوازين . 
وقد حصل الأمراء الذين أيدوا الانحليز على مكافآت سخية جدا على حساب 
خصوم الانجليز . 

٣‏ لم يكن لدى الثوار شعار بجمعهم باستشناء شعار ( طرد الأجنبى ) » وهو شعار 
عظيم وجذاب » ولكن فى ظروف التفوق الحضارى الكبير الذى كان يتمتع به 
الأجنبى ( الانجليز ) > وفى ظل التفكك الاجتماعى والسياسى الذى كان يسود 
شعوب الهند » ضاع ذلك الشعار العظيم ( طرد الأجنبى ) فى خضم الثورة فير 
المنظمة والصراعات والاحقاد المذمبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين 


الهندوس والمسلمين عاملا جوهريا من عوامل ضعف وضرب الثورة ۰ 


e:‏ غاب التنظيم عن الثورة » فقد فوجىء بها ( بهادور شاه ] فلم تكن هناك خطة 
ميحددة . حقيقة كان الثوار شجعان يضحون بحياتهم فى سبيل الاستقلال › ولكن 
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ليست الشسحاعة كل شىء خاصة فى العصر الحديث الذى أصبح للادارة والشنظيم 
فيه دور رئيس فى احراز النجاح فى وقت الحرب والسلم على حد سواء . 

٥‏ كانت موارد الانجلیز أعظم بکثر جدا من موارد الثوار » وكانت لدى شركة الهند 
الشرقية البريطائية مجموعة من القيادات العسكرية الفذة () ء٤‏ استطاعت أن 
تمتص الفاجاة » حيث آن الانجليز فوجثوا بالثورة وهجمات الثوار » وصمدوا حثى 
وصلت النجدات › وآعادوا تنظيم القوات والتنسيق فيما بينها » ثم قاموا بسلسلة 
المجمات التى ادت الى هزيمة الثوار واخماد الثورة . 


انتهت حرب القرم فى ۱۸٠١‏ » وكذلك تو قفت الحرب فى الصين فتوفرت القوات 
للانجليز لواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجيش الانجطليزى كان يصل الى 
۲ آلف وبجاشها قوات هندية تنصل الى ۳٠.‏ ألف حندى » وسلحت العوات 
الانحليزية بأحدث الأسلحة مثل بندقية ( ليانفيلد) ٠‏ 


لقد کان سوء حظ الثوار أن بریطانیا كانت قد خرجت منذ وقت قصير من حربها 
الظافرة ضد روسيا ( حرب القرم ) واصبحت قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثوار . 
وكانت فرنسا ‏ حليفة بريطانيا حينذاك - لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها 
بريطانيا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة مو قفا دوليا يدافع عن مطالبها الحقة “ وانما 
ت ركت الهند لبراثن الانجليز فى ذروة قوتهم الاستعمارية . 


ومن الأسباب الجوعرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت فىوقت كانت فيه امكانية 
توحيد البلاد مستحيلة . لقد كانت الهند حينذاك مجرد تعبیر جغرافی ٤‏ کان تعدادها يبلغ 
٠.٠‏ مليون نسمة . ومع ذلك فشلت فى أن تقف فى وجه جيش صغير يقوده الانجلين . 
وتفسير ذلك أن هذا الجيش الانجليزى كانت قيادته فقط من الانجليز » وقلة من الجنود 
الانجليز » والأكثرية من الهندوس » ثم أنه كان جيشا هنديا يعيش على نفقة الهند ويفتح 
البلاد بالسيف امام الاستعمار الانجليزى ٠‏ 


(1) من أمشثال : الأخوة ( لورنس ) و (أوترام ) و (هافلوك) ٠‏ 
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ما هى الدناتج الرئيسية لثورة اتهند ۱۸٥۸ / ۱۸١۷‏ ؟ 


١‏ س كانت النشيجة الرئيسية لهزيمة اله ورة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلط 


الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهى بالمقارنة بالثورة العرابية فى مصر شديدة 
الشبه من هذه الزاوية حيث أن فل الثورة الهندية /.1۸١۷‏ ۱۸0۸ > وثورة مصر 
فی ۱۸۸۱./ ۱۸۸۲ ابتا انما و قعتا فى الو قت الذى كانت فيه بريطانيا تتحين مثل 
هذه الفرص لزيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد المالم الثالث المهيضة الجناح . 
ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتى تستطيعح الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار 
البريطانى » وهذا لن يتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثائيسة 
منتصرة ولكن منهكة كل الانهاك > وحبوطها الى المستوى الثانى بعد الدولتين 
العظمتين ( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ) اذ حصلت الهند 
وباكستان على الاستقلال فى ۱۹٤۷‏ وحصلت مصر على الاستقلال الكامل فى 
.| 1150 » 


لقد ادركت الحكومة البريطانية فى لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد 
استتنفذت أغراضها »> وفقدت مقوماتها » وأصبحت غير قادرة على قيادة المسيرة 
الامبريالية فى القرن التاسع عشر . ولذلك آلغت الحكومة البريطانية الشركة > 
وتولى ( التاج ) البريطاني مستوليات حكم وادارة شئون الهند » وفقا أرسوم 
أصدرته اللكة فيكثوريا فى اول نوفمبر ٠ ۹۸١۸‏ وكان من العوامل التى ادت الى 
اصدار مرسوم الالغاء هذا أن دسم السياسة البريطانية للهند كان يعانى من 
ازدواجية الرؤبة » اذ كانت هناك رؤية لمحلس ادارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية » بينما كانت هناك رؤية آخرى لحكومة بريطانيا فى لندن حتى لقد بلغ 
الأمر ببعص الكتاب أن قال أن الهند كانت كعربة يجرها حصانان آحدهما يج رها 
من مقدمنها › والثانی پجرها من مؤخرتها ' 


كان طبيعيا أن بعيد المسئولون الانجليز النظر فى تنظيم وتكوين القوات المسلحة فى 

الهند» و فعلا فقد رفعوا من قدرتها القتالية عنطر يقزيادة تعداد أفراد الجيش ٤»‏ ولكن 

بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطنيين فيه ١‏ : ۲ على الأكثر . وان 
۳١ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


س ٣‏ س 


تكون المناصب العليا العسكرية خكرا على الأوروبيين . وكذلك وضع المسثولون 
الانجليز فى اعتبارهم أن لا يتمكن الوطنيون فى القوات المسلحة من تجميع قواهم 
تحت قيادة وطنية واحدة , 

۳ بعد أن ضربث القوى الغادرة على الح ركة عسكر يا » عملت السلطات البر يطائية على 
استعادة ثقة كثرة من القيادات الوطنية حتى لقد اقسمت العديد من هذه 
القیادات یمین الولاء للحکم البریطائی مثلما حدث فی ( آودہ ) اذ آعیدت شخصيات 
> كبيرة عديدة الى مناصبها بعد قسم يمين الولاء حتى لقد وصفوا من بعد بأنهم 
أصبحوا وكانهم ( بارونات وده ) . ولقد أصبحوا فعلا من أعمدة الحكم البريطانی 
هناك . وكذلك عمدت السلطات البريطانية الى اصدار عفو عام لم يستئن منه الإ 
أولئك الذين اتهموا بقتل بريطانى ٠‏ 


٤‏ تقرر فتح باب الوظائف العليا أما الوطنيين»٤اذ‏ كان مفتوحا امام الاجنبى الانجليزى 
فقط » ولكن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحكومة البريطانية قيودا 
تحول دون تولى الواطن الهندى منصبا رفيعا » اذ تقرر عقد امتحانات للترشيح 
للك الوظائف العليا » وكانت هذه الامتحانات تعقد فى لندن » ووضعت لها لوائح 
معقدة » وكانت النتيجة هى أن المناصب العليا ظلت فى يد الانجليز ٠‏ 

ه ‏ كان من بين أسباب الثورة ضعف العلاقة بين الحاكم ( الانجليزى ) والمحكوم 
( الهندى ) ولذلك اتجهت السلطات الانجليزية الى تضييق الفجوة بين الطرفين ؛ 
عن طريق اشراك الوطنيين فى المجالس التشريعية + وبذلك يسهمون ف ادارة 
شون بلادهم وهو مطلب كل مواطن حر » فكان ذلك خطوة هامة للغاية فى الطريق 
نحو اقامة مؤسسات ذاث شكکل نيابى»ولهذا الغرض صدر القانون المعروف باسم 
dian Come] Act 61‏ حقيقة بعتبر ذلك ارهاصا نحو البرلانية الاننخابية » 
الا اننا نعتقد أن التمثيل النيابى فى ظل الاحتلال لا يخدم الا متطلبات المستعمر أو 
على الأقل ادارة البلاد بما يضسن تحقيق أطماع المستعمر فى البلاد . 

٦‏ عمقت الثورة الفجوة بين العنصرين ( الأبيض الأوروبى ) و ( الهندى ) حيث عامل 
الانجليز الهنود على اعتبار انهم أقرب الى السائمة منهم الى الآدميين » واصبح 
الانجلين برددون انهم أصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الأبيض ) لتحرير 
الهنود ومن د معلى شاكلتهم من تخلفهم الحضارى . 


۳ س 


واذا كانت القوى الاقطاعية فى الهند على جانب كير من المقدرة على اشعال ثورة 

ضد الوجود الانجليزى فى الهند » فانها ضربت ضربة قاضية خلال ثورة الهند 1۸١۷‏ / 

۱۸۵۸ » وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذى مدد بريطانيا بالزوال , 

ولكن الحقيقة هى أن الثورة الهندية أرغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية 

واقتصادية وثقافية جديدة فى الهند › فتهيات آذهان الانتلجنسيا الهندية للكفاح الوطنى 
من أجل الاستقلال . أو بمعنى آخر أصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجليز هو 
المستول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية › تلك الحركة التى توجت بالنجاح فى 

۷ عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باكستان ) . 
هل كانث ثورة الهند ۱۸٥۸ / ۱۸١۷‏ ثورة قومية ؟ 
أثير هذا الموضوع بكشرة فى الفالبية العظمى من الدراسات الاكاديمية التى تناولت 

تاريخ الهند الحديث بصفة عامة وتاريخ الثورة الهندية بصفة خاصة ٠‏ وهناك بعض 

الاعتبارات والمفاهيم يحدر آن نراعيها عند الخوض فى مثل هذه الموضوعات ومن أهمها : 

١‏ _ ان النظرية القومية نظرية نشأات وقننت فى آوروبا الحديثة ٤»‏ ومن ثم فان مقومات 
القومية تنطبق على الشعوب الأوروبية بوضوح بينما هى لا تنطبق بمثل هذا 
الوضوح على الشعوب الشرقية ٠‏ 

۲ أن مقومات القومية قد تتوافر لدى شعب من شعوب الشرق » من حيث حدود 
لدولته » ولغته القومية ووحدة العناصر أو السلالة > ومن حيث الشعور باواطنة 
ضمن دولة معينة . ولكن لا تصبح القومية ( شعارا ) ولا مفهوما ولا ايديولوجية 
معلنا عنها الا اذا كان الشعب يمن بقوميته عن ادراك . 


وادينا فى الشرق العديد من الأمثلة »> فمصر ذات ممارسات قومية عبر الترون فى 
العصر الفرعونى » وفى العصر الاسلامى وفى العصر الحديث ؛ من حيث حدود الدولة 
وتجانس الشعب » ومفهوم امواطنة » ووحدة اللغة » والدين » وامذهب “ واقتصاديات 
الدولة . ولكن دون آن يكون لها ( شعار ) قومى . وكذلك فارس ( اران ) ٤‏ فھی عبر 
التاريخ تمتلك مقومات الدولة دون أن تنخذ القومية شعارا الا فى أوائل القرن العشرين ؛› 
وكذلك دولة البوسعيد فى عمان والأئمة ف اليمن . 

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فيها الشعب الهندى السام 
والهندوسی - وان لم يكن كل الشعب - عن رفضه للاحتلال الاجشى لبلاده » وأن من 


ب 01€ س 


مسئو لیات الشعب تحریر بلاده من الاستعمار وان يتولی امور نفسه بنفسه ٤‏ ومن ثم 
كان هناك شعور ( وطنى ) عام يشبه الى حد كبير جدا الشعور ( القومى ) فى الهند ٠‏ 
ولكن المشكلة الخطيرة الثى كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند 
كانت تضم العديد من المجتمعات المباينة تباينا شديدا مثل : الهندوس > والمسلمون › 
.والسيخ »> حتى لقد ذحب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى القول بأن الهند فى عهد الثورة 
الهندية وقيلها كانت مجرد العبار جر Geographical Experission il‏ وهو نفس 
.الصطلح الذى اطلق على ايطاليا قبل أن تتحقق وحدتها وأطلق كذلك على الانيا قبل أن 
تعلن وحدتها ف ۱۸۷۱ ٠‏ كذلك كان يرى كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
آن ( ورو با محرد تعبیر جفرافی ) بیئما نلاحظ أن الدولتين الألمانيتين يسيران حثيشا نحو 
.الوحدة » وأن دول آوروبا الأخرى تسعى الى وحدة أوروبية ء 

نخلص من هذا كله أن القومية كانت ممارسة قى الهنند وبلورتها ثورة ٠۸١١‏ ولكن 
دون آن تكون القومية ايديولوجية أو شعارا . 

وبسبب تلك الأوضاع كان من بين الباحثين فى تاريخ الهند من يرى أن ثورة 
J \AoV‏ ۸ ثورة قومية ٤‏ ومن بینهم من برى أن القيادات النى قادت الثورة أفنقدت 
المقوم القومى » وان هذه القيادات كانت تشارك فى الثورة من أجل مصالحها . 

وكثرة من الباحشين فى تاريخ تلك الثورة الهندية يرفضون الففكرة القائلة بأنه 
كانت نوجد حينذاك ( امة واحدة ) » ويرون أن (البنغضالى ) و (البنجابى ) 
ی ( الهندوسانی ) و ( الادراسى ) و ( الماهاراستاری ) لم يكن أى منهم يدرك آنه پنتمی 
الى (أمة واحدة) . 

ويثور جدل عميق حول نتائج هذه الثورة الهندية » ونتائج الحكم المباشر 
البريطانى . فلقد ذهب كارل ما ركس الى أن الاستعمار البريطانى فى الهند أحدث شورة 
اجتماعية فى السسلاد ٠‏ 


وهناك من بعارض عذا الرأى جوهريا > قيرى أن الهند لو ت ركت لنفسها لسارت 
فى نفس التيار التقليدنى نحو حكم البورجوازية وثورة بورجوازية ثم ثورة شعبية ٠‏ 


والحقيقة هى أن الاستعمار البريطانى أحدث ثورة اجتماعية وادارية قام بها 


س ۵٥‏ س 


الانجليز حينما أنشأوا حكومات وادارات فى الهند ؛ كان موظفوها من الانجليز “ وليس 
من الهندوس أو المسلمين . وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة الش ر كات 
البربطانية » وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها فى الهند الانجليز أنفسهم 
من دون أهل البلاد »> فانهم بتلك الأعمال أحدثوا ثورة اجتماعية وادارية . وفتح الائجليز 
باب هذه الحضارة امام أقلية ضنيلة للغاية اذا ما قيست بتعداد الهند الضخم . 


بعد أن قضى الانجليز بقسوتهم البالغة على الثورة الهندية » حلوا شركة الهند 
الشر قية البريطانية وجعلوا الهند تابعة للشاج البريطانى٤وأصبحت‏ الهند مجرد مستعمرة 
بريطانية » وشرعوا فى تطبيق سياسة جديدة تختلف عن تلك السياس_ة التى كانت 
تشبعها الشركة . 


كانت الشركة لا تعنى الا بموازين لر بحوالخسارة الا مْحيث الحصولعلىاكبر قدر من 
الأر باح الماد ية حتى تشخم جيوب الانجليز » وحتى ترتفح آسهمها فى الدائ الالية العالمية . 
آما بعد أن اأصبحت اليند مجرد مستعمرة فقد راعت السياسة البريطانية استمرارية 
القدرة الهندية على اعطاء دخل كبر للانجليز على المدى الطريل ومن ثم يجب عدم اجهاد 
الهند والا تتعرض لافتقاد القدرة الانتاجية العالية ٠‏ 


واتبع الانجليز كذلك سياسة التفر قة بين الهندوس والمسلمين * وكان المسلمون 
ينظرون بعين الارتياب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشجعهم الانجليز على ذلك 
اذ قر بوا منهم البيوتات الهند و كية ء٤‏ فكان أن تفوق الهندوس على المسلمين فى مجحالات 
الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستكون هذه السياسة المنحازة عاملا أساسيا فى 
ظهور تيارات تحررية بعضها اسلامى ا)ظهر » والبعض الآخر هند وكى , 


ونظرا لآن السيبوى كائوا قوة ضاربة ثورية متميزة خلال الثورة الهندية » فقد 
كان من الأمور الثى عنى بها الباحثون تحديد العلاقة بين الشورية لدى ( السيبوى ) 
والايديولوجية القومية . ولقد نفى البعض ‏ من أمثال الدكتور ( ماجومدار ) (') آيسة 
مساعر ( قومية ) أو مثساعر الدفاع عن ( أمة ) ولا حى الكفاح من أجل ( الاستقلال ) 
وتطرف حين قال أن السيبوى انما ثاروا فقط لأسباب متعلقة بمرتباتهم فنفى عنهم دور 
بطو ليا قاموا به خلال سنثى الثورة . 


Majumdar (0 


۵0۹ بے 


وينتهى الد كتور ماجمدار الى القول بان الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال 
الآأولى ٠‏ وهو قول برفضه الژرخح ٣طق‏ سوط 8B.‏ .8 اذ یری آنھا فعلا حرب 
الاستقلال التى شارك فيها الشعب ٠‏ 


ويژيد البروقسور سن (') أن الثورة قومية » ولكن قادتها أقلية على نحو الثورة 
الامريكية ( ۱۷۸١ 1۷۷٠١‏ ) والثورة الفرنسية ٠‏ وأن الثورة الهندية )1۸١۸ - ۱۸٥۷(‏ 
ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ويرى البروفسور سن أن الشكل الوطنى الاستقلالى 
للثورة لم يظهر الا بعد أن انضم ثوار ميروت (") الى الداعين الى الانضواء تحت راية 
الامبراطور بهادور شاه کرمز لحکم وطنی برغبون ف اعادته الى ما کان عليه من اسشقلال 
وعظمة وتقاليد شر قية أضاعها الأجانب ف زحمة اصلاحاتهم الحديثة الى تخدم أولا 
آغرأضهم الاستعمارية . 


ولقد انتهی كل من البروقسور ( سىن ) والىروفسود ( شودورى ) الى أن ثورة 
۷ هى أول حرب استقلالية مندية » على عكس ما يقوله ( ماجمدار ) تماما . 
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التف تر اخاضن 
الصحوة الاسلامية 


من الهزبمة الى الول الاسلامية ( باكستان ) 


oN 


كان الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية 
وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية »> والى 
جانب ذلك كانت الأجهزة الادارية الى شكلتها السلطات البر يطانية تتحكم بكفاءة فى 
شون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية . وكانت الشركات والؤسسات البربطانية 
الكبيرة تسيطر على الاقتصاد , 


حقيقة أعطت تلك الادارة وتلك الشركات سيطر ة بريطانية قوية على شبه القارة 
الهندية » الا انها كانت فى نفس الوقت مؤسسات تعطى فرصة للهنسود للتعر ف على 
الحضارة الحديثة > ولذلك ساعدت تلك الادارة وا لمؤسسات والشركاث على تفتيع اذهان 


الهنود على أسس وقيم الحضارة الغربية ٠‏ 


أخذ المشقف فى الهند يقرا روايات ( شكسبير وديكنز ) والنظريات السياسية 
ل ( لوك ) وأدبيات كارليل » ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر » وأخذ قناع 
الفوق الب ر یطانی ينحسر تدریجیا حى تہين له أن الانجلیز مجرد شعب من شعوب 
آوروبا التی اصابت من الحضارة قدرااکہر ٤‏ وآن الھندی ‏ مسلما کان آم هندوسیا - 
يسانطيع أن يرتفع الى المسنوى الحضارى اللائق وأن يرفع الشعب اليه »> خاصة اذا امتلك 
الشعب زمام أموره وحرر نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تحررية 
تدعوا الى تخليص الهند من الاستعمار . 


بل هناك كثرة من المفكرين يرون أن المشاعر الأيديولوجية الاسلامية كانت قد 
بدأت ننضح منذ اوائل القرن الثامن عشر) بل أن شاه ولی الله الدھلوی  ۱۷۰۲(‏ ۱۷۹۳) 
هو الذى وضعها فی اطار محدد عندما دعا الى تأسيس كيان خاص بالمسلمين اما تحت لواء 
( الخلافة ) او ( دولة اسلامية هندية ) . وقاد ابنه شاه عبد العزيز الحركة حتى توف فى 
٠ ۳‏ فتولاها من بعده ( سيد أحمد الشهيد ) (") الذى دعا الى تحرير عقول المسلمين 
من البدع والتقاليد غير الاسلامية ومن الخرافات > وتحرير أرض الهند من غر المسلمين» 


(۱) استشهد فی .۱۸۳ ۰ 


۷ س 


(الخلافة ) » وليكن هو خليفة المسلمين اذا ما استطاع أن يقوم بهذه المسئولية العظمى . 


دعا ( سيد أحمد الشهيد ) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى 
حد كبير بالمبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية . ولكن 
المسلمين ف الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات › فلم يصغ الى ندائه سوى عدد 
محدود جدا » بينما أشاح الآخرون بوجوههم عنه » حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم 
يلبشوا أن انفضوا عنه » ولذلك فانه رغم الانتصاراث الثى أحرزها على خصومه الألداء 
( السيخ ) الا أنهم وجهوا اليه ضربة أجهزت عليه فى مايو 1۱۸۴١‏ . 


لقد كانت حر كة المجاهدين بقيادة ( سيد أحمد الشهيد ) تستلهم الماضى أكثر من 
تقييمها للعصر ولآدواته الحاضرة ٠‏ 


الحضارة الحديثة يؤدى الى تشويه الهو ية الاسلامية . 


اما الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية »> وشجعهم الانجليز » فكان أن ظهرث 
فيهم كفاءات على مستوى العصر آفادت من الانجليز وأفادوا حم متهم . الأمر الذى جعل 
كفة الأمور تميل لصائح الهندوس ٠‏ خاصة وأن الانجليز كانوا يضمرون كراهية تقليدية 
للمسلمين الأمر الذى جعل مصالحهم لدى الانيجليز تالية لصالح الهندوس . 


ان ذلك الوضع پذكر نا بما حدث ف فلسطين . فقد أخذ اليهود بأدوات الحضارة 
الحديثة » وكانوا أقدر على التعامل مع الدول الغربية التى كائت تتحكم ‏ الى حسد 
كبر فى مقدرات الشعوب . بينما رفض المسلمون الفلسطينيون - الى حد کب 
الأخذ بآسباب الحضارة الحديثة » وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود » فكان أن تعاون 
الانجليز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ۱۹۱۷ بشأن تحويل فلسطين الى 
وطن قومی للیهود لا مکان فيه لمسلم او عربی فلسطینى . 


ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن عش والتاسع 
عشر كانتا تر فضان الأخذ بأسباب وادوات الحضارة الحديثة » حتى تولى الاممامة 


الت س 


عبد العزيز بن سحود وعرف كيف يفید من آدوات البحضارة الحديثة دون مساس 
دالهو ية الاسلامية » وعلى نهج سار من بعده الحكام من آل سعود حتى الآن . 


ووجد المسلمون انفسهم بعد ثورة ۱۸١۸ ۱۸٥۷‏ مسلولين عن تلك الشورة 
وأصسحوا بمرور العقود فى مستوى أضعف بكثر من المستوى الذى كان عليه الهندوس ٠‏ 
فا مناصب الادارية والأعمال الاقتصادية أمصسبحت من لصيب الهندوس ؛ بينما ظل 
السلمون على حالهم رافضين الحضارة الغربية واصحابها . 


وما حدث لمسلمى الهند فى حنا الصدد حدث لسلمى لبنان ٠‏ فقد كان ( شععة ) 
لبتان هم اأصحاب الكلمة المليا فى المنطقة المارونية شمال لبنان حتى ازاحهم الموارنة . 
وكان ( للدروز ) الكلمة العليا فى حكم لبنان حتي أزاحهم الموارنة › وعتدما حاول الدروز 
استعادة سيطرتهم على الموارنة وعندما حاولوا الحف اظ على تفو قهم انهالت عليهم 
الضربات من جاب الدولة العشمائية والدولة الفرنسية حتى اأصبحت الكلمة العليا 
للموارنة » وانزوى الدروز ولكن الى حين . 


والحق ٠‏ أن الدورز والسنة والشيعة لم يفقدوا مكانتهم العليا لصالح الموارنة الا 
لأنهم لم بأخذوا بأدوات الحضارة الحديثة > يتما نهل منها الموارنة وارتفعم مستواهم 
الحضارى فعرفوا كيف يفرضون انفسهم على غيرهم وعرفوا كيف بحصلون على دعم 
القوى الكبرى . وعندما ارتفع المستوى الحضازى للدروز وللسنة وللشيعة خلال النصف 
الثانى من القرن.العشرين عملوا على سحب الكلمة العليا من الموارنة ووضعهم قى موضح 
مواز لهم ٠‏ وهذه هى سنة الحياة » ونتاج الصراعات الحضارية . 

ولد كان الموارنة > وحتى الآن > يتهمون المسلمين بانهم خانوا لبنان وارضه 
المقدسة خاصة عندما تطلع كثرة من المسلمين الى الارتباط بقوة بالتيار العربى . وقال 
الموارنة انهم هم اللبنانيون الحقيقيون › لأنهم بسعون الى أن يكون الجميح لبنانيين 
بشمتعون بالديمقراطية > والانتخابات الحرة › وذلك لأن الأوضاع العامة والخاصة كانت 
نعطى للموارنة تفوقا عددیا »> سواء فی عدد الناخبین أو فى عدد الدوائر الانتخابية أو فى 
عدد مقاعد البرلان › أما المسلمون فكانوا أغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من التمتع 
بحقوق الاغلبية » حى فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها ) نفسها 


على الموارنة فى ثمانينيات القرن العشرين ' 


— oV 


ولقد كانت الثورة الهندية ۷---_ ۱۸١۸‏ سابقة على الثورة العرابية فى مصر 
۱ د ۱۸۸۲ . وکل منھما قامت ضد الاستعمار الانجلیزی › وکل منھما فشلت فی 
تخليص البلاد من الاستعمار ٠‏ و كل منهما أصيب بضربة أذهلت القيادات والشعب »> حتى 
لتقد إنكفاً الناس من بعد الهزيمة على اعمالهم الروتينية اليومية بنتظرون آن يزيل الله 
عنهم هذه ( الغمة ) > وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من أجل الحرية . 

كانت الثورة الهندية واعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت 
سيف الجهاد فتكسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين . 


لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من , قوة »> ولکنهم أد ر كوا 
كنه هذه القوة » وشتان بين أن تعاين وان تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة في نفس 
مسلمى الهند » ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يغيق البعض ٠‏ ويعيدوا تقييم 
المواقف وإلقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك . فاذا كانوا قد خسروا 
معر كة » فائهم لم يخسروا أنفسهم أو ارضهم . وان کان العدو فی زمانهم لا يقهر ٤‏ فالزمن 
دوار »> وعوامل القوة غير أبدية ٠‏ كذلك عوامل الضعف ٠‏ ليست ابدية » وما أن تحددت 
عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرر والح-سرية 
والتقدم . وما أشقه من طريق » ولكن حلاوة الوصول الى الحق والاستمتاع به لا تغو قها 
حلارة أو لذة ¿٤‏ حتى ولو كانت مفروشة بجشث الشهداء والأرض المقدسة تسقيها الدماء . 


فلا غرو ان خرج من أبناء عهد النكبة من قاد الح ركة التحررية الجحدبدة أو أعسد 
الناس لها » فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب 
وأخرجوه منه » وطرحوا امام اللا مدفا أسمى لا يمكن التخلى عنه ١‏ فهو استراتيجية 
ثابثة لا محيص عنها ولا بديل › فالفالبية العظمى من مسلمى الهند كانت بعد النكبة 
تؤمن بن الأزمة مؤقتة وانها عن قريب أو عن بعيد ستنفرج فآمنوا بالهدفب : حرية 
المسلم على أرضه واختلفوا فى التكتيك › وفى الأساليب › وما اعرف شعب يتفق على 
الاستراتيجية وبختلف ف الأساليب سعيا الى تحقيق الهدف الأسمى . 


لقد كانت الشورة الهندبة ۱۸١۸ - ۱۸١١‏ نقطة انطلاق للامبريالية البريطانية > 
وكانت فى نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامى ف اله د 
( باكستان ) . او بمعنى آخر تبلورت امشاعر فى آيديولوجية وطنية ٠‏ 


۳ 


وانه ن المتشسابهات أن مصر فى أعقاب محنتها الكبرى فى ۱۸۸۲ انطلقت فيها صيحة 
( مصر للمصريين ) » وان لم تستبعد النظرية الاسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة 
وجود دولة اسلامية عامة هى دولة الخلافة » وأن مسلمى الهند سعوا الى دولة لهم 
اسلامية هندية معلقين الآمال فى نفس الوقت على قيام دولة الخلافة الاسلامية . ولكن 
هذه البلورة وهذه الأيديولوجية استغر قت عدة عقود من الزمن حتى أصبحت جلية 
واضنحة امام الداخل والخارج › وقادت الشعب المسلم فى الهند الى تأسيس باكستان بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


کان حزب ا!لؤتمر الوطنی قد تأاسس فی ۱۸۸٥‏ وکان یسعی الى تحرير الهند من 
الحكم الاستعمارى الانجليزى › وان بحکم الهنود - دون تفرقة بين هندوسى ومسلم 
وسيخ - بلادهم بأنفسهم بتبنى النظرية الديمقراطية الانجليزية القائمة على اساس 
الدستور والانتخابات الحرة وا مجالس البرلانية . ولكن كانت هذه الديمقراطية النبيلة 
من وجهة نظر الزعامات المسلمة الهندية نكبة على المسلمين ؛ وف ذلك يقول سيد أحمد 
خان ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸  )‏ 


« ... لعل مبدا الحكم الذاتى بواسطة هيئات المثلين المحليين هو اكبر واعظم 
وآنبل درس تتعلمه الهند من کرم انجلترا » ولكننا عندما نقلد انجلترا فى نظام 
هئات اممثلين » فانه من الأحمية القصوى بمكان إن نتذكر تلك الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية التى تتميز بها الهند عن انجلترا ٠‏ 

ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة ف الهند ما هى الا نتاج لتاريخ يمتد 
ونا من الطغيان ومن فساد الحكم » وسيطرة جتس على جنس آخر » ودين على 
دین آخ ر .۰ 

ان الآثار الانسانیة التی جاء بھا الحکم الب ر یطانی لم تقض بعد على ذکریات 

ايام الغزاع والشقاق والخصام التى سبقت فترة السلم التى جاعت بها السيادة 
البريطانية على الهند » . 


« ان الهند تعتبر قارة وحدها . اذ تقطنها أعداد زاخرة وهائلة من الناس 
تنحدر من أجناس مخثلفة » واتؤمن بمذاهب منباينة . ولقد كانت التعاليم الدينية 


ل — 


الصارمة فاصلا يفصل حتقى بين الحران > وان نظام الطبقات ما يزال الى اليوم 
سائدا وقویا ۰ وأن المواطنين فى منطقة واحدة قد یدین ون بمعتقدات ومذاهب 
مختلفة » وقد پنتمون الى قوميات متعددة » بينما يكون قطاع من المواطنين 
يتحكم فى الثروة والتجارة وقد يكون قطاع آخر حائزا العلم وفارضا للنفوذ > 
وقد يكون قطاع من أهل البلاد أكبر عددا من قطاع آخر » وقد پکون مسستويې 
المعر فة الذى بلغه قطاع ما من المواطنين أعلى بكثير من المستوى الذى بلغته بقية 
القطاعات ٠‏ وقد تكون فة من المواطنين مدركة تماما لأهمية ض مان تمثيلها فى 
امحالس الحلية ومجالس المناطق > بينما تكون فة اخرى غير ملقية بالا لثل هذه 


الأ سور ... ) () . 


» اننی بت قانعا ان هاتین الأمتين ( الهندوس والمسلمون ) لا يمكن أن تتفقًا 
اتفاقا قلبیا كاملا فى آى شىء من الأشياء > انه ليس ثمة عداء افر الآن بين 
الفئتين » ولكنه سيزداد مباشرة فى المستقبل بفعل من يسسمون بالثقغين ٠‏ ومن 


یعیش بری ) ۰ 


« انهم يريدون تقليد مجلسى اللوردات والعموم البر يطانيين فلنتصور الآن 
أن مجلس نائب اللك يتم نكوينه بهذه الطريقة »> ولنفرض أن جميع الناخبين 
المسلمين يصوتون لعضو مسلم وأن جميع الناخبين الهندوس يصوتون لعضسو 
هندوسی . ولنعد الآن عدد الأصوات التى يبحصل عليها الأعضاء المسلمون › وعلد 
الأصوات التى ستكون للهندوس . ان من المقطوع به أن الأعضاء الهندوس 
سيحصلون على اربعة اضعاف ما بحصل عليه المسلمون » نظرا لأن عدد السكان 
الهندوس أكبر أربع مرات من عدد المسلمين .. فكيف يمكن للمسلم عندئذ أن 
پحمی مصالحه ؟ » () ۰ 
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نقلا عن بيرزادة : نشاة باکستان › ص ۷۲-۷1 . 

)١(‏ اقتطف هذا الاقتباس من مقال لجمال الدين احمد نشر فى ( آخبار 
الصباح ) س ملحق عید باکستان ۳/۲۴/ ۱۹٩۹۰‏ لقلا عن بيرزادة » لشاة باكستان ٤‏ 
ص ۷ ۷۴ . 
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« والآن لنغرض أن كل الانجليز قد غادروا الهند .. فمن تری سیکون حکام 
الهند ؟ هل من الممكن ف هذه الظروف أن كلتا الأمتين - المسلمين والهندوس ‏ 
ستجلسان على العرش نفسه > ويكون لهما ساطة متساوية مستمرة ؟ قطعالا . 
فلا بد لاحداهما من آن تخضع الآخرى وتقهرها . ولأن يأمل المرء أن تظل الأمتان 
متساويثان فهو انما برغب ف المستحيل » (') . 


لقد کان سيد أحمد خان بعيد النظر حين آبدى تعاونا كيرا للغاية مع الس لطات 
الاستعمارية البريطانية فى الهند على اعتبار أنها السلطات التى يمكن أن تهيىء له الفرص 
لشحقيق هدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن يتاثر بالدعوات الى قتال 
ومعارضة الانجليز لا أقدموا عليه من آثام بالنسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة 
عامة » اعترف باليد العليا للانجليز فى البلاد وفشح قنوات تعاون معهم اكتسب بها لقتهم 
وکسبوا هم ثقثه » وسار کل فی طريق تحقيق أعدافه الخاصة وأضعا هدفا أسمى أمامه 


ياسسىتتمرار ۰ 


وانها لصعوبة بالغة ومجازفة محفو فة با مخاطر أن يتبنى مفكر مشل هذه السياسة 
الثى يمكن أن تضع صاحبها امام الاتهام بالعمالة والخيائة والطائفية البعغيضة » وهذا 
ما حدث فعلا لسيد أحمد خان » ولكنه نظرا لايمانه بالهدف الأسمى شق طريقه وسط 
مثل تلك الأخطار ساعيا الى تحرير المسلمين من سيطرة الهندوس على المسلمين ومن 
السياسة الاستعمارية البريطانية . 

أليس من العسير جدا أن بتصدى سيد أحمد خان بالطائفية الاسلامية النظربة 
القومية الهندية الديمقراطية ؟ 


بل انها حقا لصعوبة بالغة ايضا أن يتصدى لمبدا الديمقراطية الذى کان ينادى به 
الهندوس . فالديمقراطية ميدأ انسائى عظیم من العسبر جدا أن بتصدی له مفکر نجاح . 
ولكن ( سيد أحمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وائما أنكر على الهندوس استخدام 
الديمقراطية للسيطرة والتحكم ف المسلمين » وان الديمقراطية على الطريقة الهندوسية 
كفيلة بأن تمحو الهو ية الاسلامية لمسلمى الهتد ٠‏ 


. ۷. بيرزادة » نشأة باکستان › ص‎ )١( 


س ال۷ — 


وحيث أن اللغة واحدة من أهم مظاهر التعبير عن الهوية الخاصة » فقد أصبحثت 
اللغة اللاوردية ء عنصرا رئيسيا فى الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند . وكانت 
اللغة الاوردية هى لغتهم » بل كانت هى اللغة السائدة خاصة فى المستويات الحكومية قبل 
رسوح آقدام الاستعمار البريطانى . واتجه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والى الأخذ 
باللغة الانجليزبة وبلغاتهم العديدة القديمة » وحتى لا يعطى ( سيد أحمد خان ) الغرصة 
لضرب اللغة الأوردية » طالب بأآن تكون هى اللغة الرسمية › فعارض الهندوس ذلك 
بشسدة ٠‏ وازداد تمسكهم بالانجليزية وبلغاتهم »> فكان أن انقسمت الهند ثقافنيا الى 
شطرين رئيسيين أحدهما اسلامى يتكلم الأوردية ٤ء‏ وآخر هندوسى يتكلم لفته الى جانب 
اللغات الأخرى الهندية المحلية . 


وادراكا منه بالتخلف الحضارى الذى كان عليه امسلمون عمل على احداث نقلة 
حضارية » ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية › 
ولكن دون أى تشوبه لهوينه الاسلامية ء٤‏ وثلك كانت فلسفة التعليم لدى ( سيد أحمدك 
خان ) تلك الفلسفة التى تبلورت فى كلية عليكرة الاسلامية , 


وننيجة لتلك التطورات بدا المفكرون الانجليز يتصورون امكائية قيام كيان اسلامى 
وهو أمر کان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السياسى ولفرد سكاون 
بلبنت (') »> وهو المحروف فى مصر بمؤازرة الح ركة الوطنية الدستورية قبيل الشورة 
العرابية والمعروف بعلاقاته الوثيقة با لمصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده . 

فى ۱۸۸١‏ اقترح ولفرد بلنت أقامة ( حكومة أسلامية ) وأخرى ( هندوسية ) فى 
الهند وذلك على شكل اقاليم ذاث حكم ذاتى يقوم على اساس الأغلبية المذهبية فى 
الأقال م . 

انطلقت حر كة الثنو ير بين المسلمين . وكان بعض قادتها قد شرعوا فی ابراز مظاهر 
التخلف وطرحها كقضية عامة > حیث أن الاصلاح لا مكل أن ينطلق الا اذا ما أدرك 
الجميع حقيقة الوضع المتدنى الذى يعيشو نه وحاجتهم الضرورية الى احداث تغير 
حضارى ومن اللاحم الأدبية التى تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التى كتبها 


W. S. Blunt (1) 
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١‏ حالى ) (') وعبر فيها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتهاءوعن التدهور 
المشين الذى حاق بجمهرة المسلمين »› تناول ذلك بشكل يهز العواطف والمشاعر ويحرك 
الأحاسيس واعطى قوة الى المدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند » وحذر فى نفس الو قت 
من استغلال الديمقراطية الغربية لازالة الهوية الاسلامية اصالح الهندوسية . 

ولقد ذهب سید آمیر على ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۲۸ ) (") الى القول بأن الهندوسية نظام 
اجتنماعى لا مكانة للديمقراطية فيه ؛ بيا الاسلام ديمقراطى أبوابه مغتوحة لن يريد 
الدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسحاب كل مسلم من حزب الؤتمر على اعتبار 
أن ذلك الخروج عليه هو واجب على کل مسام . 

ونظرا لأن المسلمين كانت تعوزهم حينذاك منظمة يعملون تحت مظلتها تكون قادرة 
على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الرابطة الاسلامية) () فى ديسمبر 
1 -›. 

حقيقة كانت هناك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب المؤتمر الهندى الا أن 
الغالبية العظمى من القيادات والشعب الاسلامى هناك انضوى تحت مظلة الرابطة 
الاسلامية . وتبنت هذه الرابطة النظرية السياسبية التي اتبعها سيد أحمد خان » وهى 
حماية حقوق مسلمى الهند مع الاعتراف باليد العليا للانجليز فى توجيه أمور البلاد حتى 
بحين وقت خروجهم من البلاد ؛ وخلال ذلك يعمل المسلمون على الحفاظ على حيوية 
حر کتهم . 

وحينذاك كانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية والى استعادة الخلافة الاسلامية 
مكانتها العالية الث كانتعليها ف العصور الوسطى الاسلامية قد تصاعدت» فكا نكل هذا من 
الأدوات التى استخدمت لرفع شأنالمسلمين ف الهند ٠‏ وكان!نصار الخلافة فىالهند من قوى 


(1) ولد فی ۱۸٩۷‏ ۰ 


())ارجل قانون اشنهر بكتابه ( روح الاسلام ) وكان على علاقة وثيقة بجمال الدين 
الأفغانى ومع سيد أحمد خان وأسس سيد امير على ( الجمعية الوطنية المحمدية ) ؛ وكان 
من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولكن عذه الفكرة لم تلبث أن تلاشت نظرا 
لعدم واقعيتها فى العالم الاسلامى . 
( ۴۷ الشعوب الاسلامية ) 


— OVA — 


الجبهات دفاعا عن الدولة العثمائيْة على اعتبار أن سنلطانها هو خيغة المسلمين . على أن 
اندحار الدولة المشمالية فى نهابة الحرب العالمية الأولى 4'۹١۸‏ والغاء مضطفى كمال 
اتاتورك الخلافة فى ٠۹۲۲‏ أد الى نوع من الضليق لدى أنصار الخلافة فى الهند » ولكن. 
ذلك لم يثبط حممهم فى السعى نحو أحدافهم الموضوعة (اقامة دولة اسلامية ) . دف 
اعتقاد نا آن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة فى أن تصبح الح ركة التحررية الاسلامية 
فی الهند ذات طابع ( قومی اسلامی هندی ) . 


على أن الدور الذی قام به ( محمد اقبال ) ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ ) فى حصول المسلمين 
على حقهم فى اقامة دولة اسلامية حو دور من اروع ما عرفه تاريخ المسلمين . كان اقبال 
يمتلك ناصية الفكر الشرقى والفكر الغربى . كان يميل فى أول الأمر - الى ( الحدة 
الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البريطانى . وتحمس كذلك 
لحقوق المسلمين الهنود فى ( التطور الحر ) على اأساس ( قاف ) ٠‏ على اعتبار أن الطائفية 
فى حالتها السامية هى ١‏ ثقافة ) » والهند ‏ كما هو مجروف ‏ متعددة ( الثقافات ) 
و (الآجناس ) و (اللفات ) > ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطية ) على الطريقة 
( الغر بية ) > ولا مجال ( للشيوعية ) وانما الفكر والمبادىء الاسلامية تبنى ( دولة ) على 
اساس ( قاق ) . وهذه الدولة يجب أن تقوم فى الهند ولا ضير عليها أن قامت فى اطار 
الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار . 


ان تاريخ الح ر كة التحررية فى الهند لهو من أعقد فصول التاريخ بصفة عامة ) فق 
اختلطت في هذه الح ر كة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس » علماء من المذحب 
السنى أو المذهب الشيعى ضد علماء من العقيدة البراهمية ومن العقيدة البوذية . والى 
جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية فى 
حزب الاؤتمر الهندى . وكان هناك هندوس مع المسلمين ضد الانجليز > وشعوب أخرى 
وطوائفب حائرة بين هذا وذاكد . بل كانت مفاهيم التحرر غير واضحة » فمن المسلمين 
من کان متعلقا بالو جود الاستعماری البریطانی ومن الهندوس من کان يرى ان الارتاط 
بر یطائیا لا یمک فصمه حتی لو خرج الانجليز من الهند بل لقد كان هناك من پستبعد 
خروج الانحليز من البلاد . 


() بر زادة > ص ۱٩۲ - ۱٥۲‏ . 


— 0۷4 


وهناك من المفكرين الهنود من كان برى أن الوجود الاستعمارى الانجليزى فى الهند 
ما هو الا رحمة بها لأن غياب هذا الوجود الانجليزى يعنى و قوع مذابح لا يمكن معرفة 


می 0 نې ۰ 


و كانت السلطات الانحليزية قد ادخلت فى الهند بعض اشكال المجالس التمثيلية 
التی عبر فیها ا لمواطنون عما پجیش فی صدره من آمال وما يعانيه من آلام ومتاعب ۰ على 
ان كافة ما تنوصل اليه تلك المجالس عو مجرد توصيات قد يأخذ بها نائب الك حاكم 
عام الهند _ أو لا يأخذ بها . ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشريعى ) . 


ولا شك أن تأسيس ( المؤتمر الهندى ) فى ۱۸۸١‏ كان خطوة ذكية وجريئة انجليزية . 
حيث أن المؤتمر الهندى هو الذى آفرز الزعامات الوطنية ٠‏ مشل المهاتما غاندى . الذى قاد 
حو كله تحور الهند من الاستعمار البربطانى . 

كما أنه لا شك أن تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹.٦‏ هى التى قادت المسلمير 
مناك الى تأسیس ز باکستان ) . 


واذا كان هناك زعيم رالع الدور فى الجانب الهندى مثل الهاتما غاندى : فهناك 
زعیم اسلامی على مستواه من حيث الارتقاء الى مصاف ( بناة الدول ) ألا وهو 
( ميحمد على جناح ) » 

واذا کان لدی الهنود ادیب فذ یکاد یکون نسیج وحده مثل ( رابندرانات طاغور )۔ 
فلسى المسلمون قمة الفكر والأدب فريد عصره ( محمد اقبال ) . 

رجال هم على سمو فى الزعامة نادر المثال » أصحاب نظريات انسانية سامية ولكن 
فر قث بينهم رواسب الزمن والدهور واختلاف آدوات الحياة ومقومات المعيشىة فى مكان »> 
وتطورات العلاقاث البشرية وما بعتريها من نوازع النفس . 

كانت الزعامات فوق التعصب ٠‏ وما كانت شعوبهما كذلك فلم تظهر بعد على وجه 
البسيطة تلك المدينة الفاضلة التى تخيلها الفلاسفة . 

لقد رأت الزعامات المثقفة أن الو قت قد حان لتخليص البلاد من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ونمت حركات التحرر بين المسلمين والهندوس » ولكنها لم تستطع أن 
تشحول الى حركات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرين . 


— OA. — 


كان ( المؤتمز الهندى ) يقود ‏ منذ تأسيسه فى ۱۸۸١‏ - حرالة تحرير الهشد 
تدريجيا من الاستعمار . وكانت قيادات اسلامية من داخل المژئمر نفسه تبذل جهدا رائعا 
لتحقيق هذا الهدف . وفى نفس الو قت بدات الخلافات تظهر بين المسلمين والهندوس > 
خاصة حول شكل الحكلم فى البلاد بعد خروج الانجليز منها . 


بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح اكثر عن ذى قبل فى أعقاب قيام ` 
اللورد كيرزون  )(‏ ناثب اللك ف الهند ‏ بتقسيم البنغال بين المسلمين والهندوس . 
فأعلن الهندوس ‏ زعامة وشعبا - رفضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة» 
وأمة واحدة »> وجبهة واحدة ضد الاستعمار البريطانى وبعد خروج الاستعمار من البلاد. 
ورفض الهشثدوس رفضا باتا هذا التقسيم للبنغال لآنه قام على أساس ( طائفى ) ٠‏ ومعلى 
هذا - فى نظر الهندوس ‏ انسحاب هذا المبدا على بقية المناطق أى أله لا توجد ( قومية 
هندية ) - وهى التى يؤمن بها الهمندوس ‏ وانما توجد طائفية : هندوسية واسلامية . 
وأن الطائفية تعنى تمزيق المجتمع الهندى . 


كان الهندوس يرون فى تقسيم البنغال بمثابة اعطاء المسلمين حقوقا لا يجب أن 
تعطى لهم؛ فعلى المسلمين - من وجهة نظر الهندوس - أن يعيشوا تحت سيطرة الهندوس 
مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة الغول المسلمين من قبل . 

أدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حر كة التضامن الاسلامية » وهى حركة 
كانت ترى فى ( المؤتمر الهندى ) اداة تسلط حندوسية على المسلمين . وعجل ذلك من 
تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى. ٠۹.١‏ لتدافع عن مصالح المسلمين ازاء الاستعمار 
البريطانى وتطلعات ( المؤتمر الهندى ) . وزاد من تماسك المسلمين وتعلقهم ( بالرابطة 
الاسلامية ) انه عندما اقام المسلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » (') ثارت ثائرة الزعماء 
المندوس بشكل جعل المسلمين يجدون فى ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . 
ولكن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) هيئة سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق 
( المؤتەر الهندى ) حتى مال ( محمد على جناح  )‏ عضو المؤتمر الهندى - الى الرابطة 
الاسلامبة ابتداء من ٠۹۱۲‏ . 


Lord Curzon 1 (1)‏ 
(۲) عاصمة بنجلادش حاليا . 
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'وخلال الحرب امالمية الأولى قو بت الدغوات الى استقلال الشعوب سواء قبل 
صسدور مبادیء ولسون الأر بعة عشرة أو بعدها' , 


وألهبت هذه البادىء مشساعر الشعوب الهيضة الجناح . وف الهند صعد غاندی من 
ضغوطة من أجل استقلال الهند » كذلك كان يسعى المسلمون لففس هذا الهدف » وكاتوا 
بعملون على انقاذ ( الخلافة ) العشمانية الاسلامية من براثن الانجليز (') . 


كانت حركة ( الخلافة ) قد نمت فى الهند وخشى انصارها هناك عليها من التفوق 
المسكرى الانجليزى > فمن العروف أن الدولة العشمانية دخلت الحرب العالمية الأولى فى 
صنف دولتى الوسط ( الانيا وامبراطورية النمسا - والمجر ) . وفعلا لم تصحد الدولة 
المشمانية امام الضغط البريطائى على الدولة العشمانية من اكثر من جبهة : جيهة العرافق 
وجبهة سينا - الشام وجبهة الحجاز وجبهة الدردنيل . وف الحجاز توصل الانجليز مع 
الشريف حسين ‏ امير مكة ‏ الى اعلان ثورة عربية شاملة ضد الأتراك »› وفعلا انطلقت 
الثورة فی ۱۹۱٩‏ » وابنداء من 1١۱۷‏ توالت الهزاثم على الدولة العثمانية حتى اضطرت 
الى قبول الهدنة فى ۱۹1۸ ۰ وأدت هذه الهزيمة الى ظهور ح ركة انقاذ وطنى من الفيادات 
العسكربة الث ركية وعلی راسها مصطفی كمال اثاتورك الذى ألفّى السلطنة والخلافة . 
فكان الغاء الخلافة فى , ۱۹۲۲ ) بمشابة طعدة وجهت الى دعاتها ف الهند . 

كان الزعيم محمد على جناح لا برى ف الغاء ( الخلافة ) اية مساس بالركة 
الاسلامية فى الهند » اذ كان يرى إن ( حركة الخلافة ) تقوم على اساس ( عاطفى ) > وان 
عهيد الخلافة قد مضى وانقضى وانه على مسلمى الهند أن بحددوا اھدافھم بش کل 


وأاق ى ۰ 


انخذ محمد على جناح سبیله فی تکوین ( کیان اسلامی ) فی الهند على اماس 
معارضة الفلسفة السياسية والأساليب التى يتبعها غاندى من أجل تحرير الهند من 
الاستعمار واقامة دولة هندية كبرى ديمقراطية على اعتبار ان تلك الفلسفة والأساليب 


)١(‏ أنظر مجلة معهد البحوث والدراسات العربية العدد سنة ۱۹۸۸ عن رؤية 
مفر هندى مسلم لنشورة العربية النى نشسبت فى ۱۹١١‏ ضد الدولة العثمانية . 


- 0A — 


تخدم فقط تفوف الهندوس على المسلمين وتجعل اليد العليا فى البلاد للهندوس اما 
المسلمون فدورهم ‏ فى نظر غاندى - توابع محض کو نهم يشکلون ربع تعداد الهندوس .. 


ھاجم محمد على جناح بكل قواه وحشية الانجليز عندما انقضوا على الشرار الهنود 
فی ۱۹۱۹ لجرد انهم يتظاعرون مطالبين بحق بلادهم فى التحرر من ربقة الاستعمار , 
ولكن أن تكون ( الساتيا جراها ) أى ( العصيان المدنى ) والالتجاء الى ( المغزل ) لقاطعة 
البضائمالانجليزية أدواتللتحرير فانذلك كان ف نظر محمد على جناح يضر الشعب الهندى 
أكثر مما يفيد حر كة التحرر الهندية ٠‏ فبرىمحمد على جناح أن المقاطعة تضر بالشعب الفقي 
كش مما تضر شعبا غنيا مشل الانجليز»وأن العودة الى (المغزل) ‏ وهى ركن أساسى فى 
سياسة فاندى التحررية - ليس سوى رجعة الى الماضى » وخر منها ‏ من وجهة نظر 
محمد على جناح ‏ انشاء المصانع التى تمكن الهند من الوقوف بقوة آمام امصنوعات 
البريطانية » فاذا ما أصبح للهند قاعدة صداعية قوية تسدطيع مقاطعة البضائع الانجليزية 
بجاح دون اضرار بمصالح الشعب . فالساتيا جراها والمغزل ما هى الا اساليب عاطفية 


لا تؤدى الى نتيجة واقعية . 


وانتقد محمد على جناح اضفاء لقب ( المهاتما ) على غاندى › على أنه يكرس مسيرة 
غاندى فى خدمة الهندوس وليس فى خدمة المسلمين » فهو يفتخر بالألقاب الهندوسية دون 
الاسلامية وف ذلك ما فيه من دلالة سياسية ير فضها جمهرة المسلمين ۰ 


وانتقد محمد على جناح بشسدة التعاون بين حزب المؤتمر الهندى وال . لاطات 
الاستعمار ية البريطانية فى اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوسيا » ومعنى هذا أله 
من بين أحداف تأسيس الحياة الدستورية اذابة السكان المسلمين فى الوتقة الهندوسية» 
ونظرا لفشل محمد على جناح فى اقناع غاندى والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك أصدر 
هو مبادثه الأربعة عشر التالية : 


| - سن دستور اساسى للهند يخول لكل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية التامة فى الحكم 
ال اشر . 


۲ - مساواة جميع المقاطعات فى الحقوق والامتيازات . 


- AY — 


۳ مراعاة حقوق الاقليات فى سائر المقاطعات وتخويلهم حق التمثیل النیابی فى ساثر 
الجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الأكشرية . 


). - أن يكون ربع المقاعد لمثلى المسلمين ف المجلس النيابى الذى سيؤسس بيقتضى 
0 ب أن ينتخب الأعضاء المثلون للفرق والطوائف اندخابا مستقلا مع تمتعهم بالصلاحية 
٠‏ الى ينص عليها الدستور , 


٦‏ آن لا يون فى تغيير النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والمزايا 
الفى تتمتع بها الأكثرية المسلمة الموجودة فى مقاطعاث البنجاب والبنفال والحدود 
الش س مالية ٠‏ 


اقامة الثسعائر والتطيم وغير ذلك . 


۸ - أن لا ينف اى قانون او أى لائحة فى مجلس من المجالس التشريعية أو النيابية قى 
أية مقاطعة من المقاطعات ويكون ذلك القانون أو تلك اللاثحة تمس قوما من الأقوام 
أو طائفة من الطوائف ما لم يوافق على ذلك ثلاثة أرباع الأعضاء من ممثلى تلك 
الط ائفة . 


. فصل مقاطعة آلسند عن بمبای فصلا تاما بغر قيد او شرط‎ ٩ 


٠.‏ أن تنظم مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظيما يثفق والحالة التى عليها سسائر 
ال اطعات . 


١‏ _ مراعاة حقوق المسلمين فى سساثر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة 
والعدالة الكاملة ف سائ الحقوق والوظائف . 


١‏ _ ان يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة المسلمين فى اقامة شعائرهم 
الدينية وصيائة حقو قهم ومقدساتهم واماكن معتقداتهم واحافظة على تقافتهم 
الدينية فى التعليم واللغة فى سائر المقاطعات والولايات المستقلة » وان تخصص كل 
ولاية منحة مالية تصرف سنو يا على الشستون الاسلامية ٠‏ 


— ٤ س‎ 


۴ - أن لا تؤلفف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحكومات فى المقاطعات الهندية مه 
لم يمشل فيها المسلمون بنسبة ( الثلك ) ٠‏ 


٤‏ ہہ ان لا قبل أى تعديل أو تغيير فى الدستور الهندى الأساسى بعد تشريعه ألا بعسله 
أخذ راى وموافقة سائر المقاطعات . 


ولكن أصر زعماء حزب الؤتمر على أن بسيروا فى الحركة الشحررية الوطنية بون 
محمد على جناح وبدون ( الرابطة الاسلامية ) . وشجعهم على ذلك آن عددا ليس بالقليل 
من الزعماء المسلمين كان متعاونا الى أقصى الحدود مع (المؤتمر الهندى ) » وكان هذا 
التعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولكن اقتناعا بقيمة الهند المسعقلة 
( الموحدة ) ولكن ثبت أن كل حر كة تحررية لا تحظى بموافقة ( الرابطة الاسلامية ) تصبح 
حر كة ( هندوسية ) فلا تحرز نجاحا قى اتجاه الهند المستقلة الموحدة . 


وعلى آى حال ادت المواجهات المتعالية بين غاندى وحزب المؤتمر من جهة السلطات 
الحاكمة الاستعمارية من جهة أخرى الى أن يفتح الانجليز باب الائنص-_ال المباشر مع 
الرابطة الاسلامية ) فى 1۹١١‏ . ولا شك أن الانجليز ربحوا كثيرا من وراء ذلك . ولكن 
كافة أوجه النشماط الى كان يقوم بها حزب المؤتس أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف 
الى اخراج الانجليز من البلاد ٠‏ فكان أن أصبحت تكاليف الوجود الانجليزى فى الهند 
باهظة مما دفع الانجليز الى تعديل سياستهم بثليية بعض‌المطالب الوطنية فصدر الدستور 
فی ۱۹۲۰ ٠‏ وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطرة وهى : هل ستكون الانتخابات النيابية 
المقبلة ( عامة ) أم تكون على أسس ( طائفية ) . وكان الهندوس والمرتمر الهندى يصرون 
على أن تکون الانتخابات المقبلة انتخابات ( حرة ) عامة . ومعنى هذا أن المجلس المقبل 
سيكون مجلسا هندوسيا يكون فيه المسلمون باستمرار أقلية مهيضة الحناح . 


واعلن غاندی رأیه بکل وضوح »› وهو آنه لا نوجد فی الهند طوائف آو شعوب » وأنما 
يوجاد شعب واحد له أديان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندی هذه 
آن انفصال المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شديدا خاصة ان التيار العالمى هو 
أقامة ( وحدت سياسية كبيرة )» بمعنى أن التقسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوبة 
هى تيار العصر . وهناك من يرى أن سبب معارضة الهندوس لقيام دولة اسلامية ف 
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شمال الهند سيعطى دفعة قوية للشعوب الاسلامبية نحو التعاون فيما بينها » فتظهر وحلة 
#سلامية تضم افغانسانان والبلاد العربية وهذا وضع بهدد كيان الهند ٠‏ 
وق عبارة موجزة صور (محمد على جناح) اسس الخلاف بين المسلمين والهندوس : 
« حن من الجنس الآرى وحم درافيد ..... وتحن من اهل الكتاب وهم 

وثنيون يعبدون البقرة » ويقدسون الحيوانات »> وسنظل الى خر الدهر نذبح هذا 
المعبود وناکله . وسیظلون هم الى آخر الدهر يقدسوته ویعبدونه » هم پتشکلمون 
الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . أبطال تاريخنا اعداؤهم لأنهم دحسروحم 
وهزموهم » وأبطال تاريخهم أعداؤن!إ لأنهم دحرونا وهزمونا » ويوم يحتفل أحد 
الفر یقین بذکری ابطاله پیکی آخر حزنا وحسرة ٤‏ ولا پمکن آن نزول الخلافات بيننا 
وبينهم › ولم نثق فى وعودهم فقد حاولنا داثما ومثينا أكش من مرة بالخيبة › 
وحكومة حزب التمر دليل على صدق قولى » و فظائعها معنا شهيد على ذلك ٤»‏ فلن 
نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن قلة . فبمثل ذلك قتاؤنا 
النهائى »> وفر صغنا الوحيدة : باكستان ٠‏ وسثريق دماءنا الى آخر نقطة فى سبيل 
تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب أن يحكمها مسلمون . والمناطق الهددوسية 
يحكمها هندوس . وستبقى اقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمش الطرفان الى 
العدالة والمساواة » , 
وف ٠۹٤١‏ نحقق امل الفيلسوف اقبال ف اعلان المسلمين بتمسكهم بدولة خاصة 

بهم أطلقوا عليها ( باكستان ) وكانت فثرة الحرب العالمية الثانية واعقابها أحرج فترآت 

ألصراع بين الفكرتين التاليتين : 

| د الهندالوحجسدة. 


الهند المقسة التى تحصل فيه الولايات ذات الأغلبية الحاسمة من المسلمين على 
حقها فى أن تكون ضمن دولة اسلامية . 


وقد استخدم خصوم متحمد على جثاح كافة الوسسائل من ارهاب دموى الى 
دبلوماسية المغاوضات معه ومح الانحليز » وعملوا على أضعاف قوته عن طر يق تحريض 
بعض الطوائف ( الشيعية ) و (الاسماعيلية ) ضده . ورغم ذلك استطاع محمد على جناح 
أن يكسب الفالبية العظمى من مسلمى الهند الى جائب فكرة تاسيس دولة ( باكستان ) . 
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. وف ۱۹6١‏ بذلت آخر مبحاولة لفرض كلمة المؤتمر الهندى على الرابطة الاسلامية ٠‏ 
وحاولت الجموع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبا مذابع ( الوحدة ) على المسلمين » وكانت 
المدإبح مروعة » فكانت واحدة من الأسباب الرئيسية التى قطعت الطريق على دعاة قيام 

نظام فیدرالی یعیش تحت مظلثه المسلمين والهندوس ٠‏ 


وأصبح ( التقسيم ) هو الهدف الوحيد الذى يسعى اليه المسلمون . وأخسيرا 
اضطر زعماء حزب المژتمر الى أن يوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة باكستان 
( الاسلامية ) فی منتصف.اغسطس ۱۹٤۷‏ . 


وهكذا ظهر نتيحة لسياسة التقسيم فى اعقاب الحرب العالمية الثانية دولتان 
احداهما اسلامية والثانية صهيونية يهودية . ولكن شتان بين النظربة التى قامت على 


لقد أثر جدل حول التشسابه بين الدظرية القومية الاسلامية التى دعا اليها ( محمد 
اقبال ) والدعو ة التى اطلقها حمرتزل : الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نجحث كل 


وبادىء ذى بدء »> لقد أدرك زعماء المسلمين فى الهند ٤‏ وزعماء الصهيونية أن العصر 
عصر القوميات. > ومن يبن الفكر القومى هو الذى يعيش على مسثوى العصر » ويستطيع 
أنيحقق أحدافه » خاصة اذا ما أخذ بأدوات الحضارة الحديشة ٠‏ واتخذت الصهيونية من 
قیام باکستان على اساس دينى حجة تبرر بها قيام دولة اسرائیل فی فلسطیين حتى ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطينيين وطردهم من دیارهم . 


فالحقيقة هى ان الدولة الاسلامية ( باكستان ) قامت على ارض اسلامية يعيش 
عليها مسلمون فعلا »> بينما الدولة الاسرائيلية ثامت ولا تزال تقوم على اساس تهجر 
البهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطین لاسرائیل » وکان العرب قبل ۱۹٤۸‏ يشكلون 
الأغلبية الساحقة لشسعب فلسطين » فطردوا منها لتقوم اسرائيل . انه قياس مع الفارق 
الشاسع جدا . وما اكثر الأحيان التى رددت فيه اجهزة الاعلام الاسرائيلية ان قيام 


ww OAV 
پاکستان على اساس دینی یدعم النظر بة الصهيونية فى اقامة دولة بهودية ( اسرائیل )؛‎ 
وإنه - كما بينا - لقباس مع الفارق الشاسع بين قيام تلك وفرض قيام اسرائيل دج‎ 
اليهود من بلاد نائية ليقيموا على جثث العرب وما خلفه الفارون المرب من وج‎ 


الاستعمار الصهيو نى »+ دولة ۰ 


اللاحمققق 


٠‏ احق العربية 


ن ى اللاحق الانجليزبة 
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اولا ‏ اللاحسسق العربية : 

٠ سلاطين الدولة العشمانية‎ ١ 

۲ م شاهات فارس * 

۴ اباطرة مغول الهند المظام ٠‏ 
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۷ مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاحدة أرضروم المقترحة قدمها 
السقيران البریطانی والروسی فى الاستانة الى الحكومة العشمانية فی السادس 
والعشرين من شهر نيسان سنة ۱۸٤۷‏ ۰ 

۸ ب بروتو کول طهران المؤرخ کانون الأول سدة ۱٩۱۱‏ ۰ 

٩‏ البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى الرابع (السابع عشر ) من شهر تشرين 
الشانى سبنة ۱۹۱۲۳ ° 
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سلاطين الدولة العثمانية 


اسم السسسلطان 


ليم الأول 
سليمان الأول 
سليم الشسسانى 
مراد الشالث 
محمدد الثالث 

آح مد الأرل 

مص طفی الأول 
عثمان الثانى 
مصطفى الأول ( للمرة الثانية ) 
مراد الرابع 
ابرامي سم 
محمد الرآبع 
سليمان الشانى 
أحمد الشانى 
مصطفى الفانى 
أحمد الثالث 
محم-ود الأول 
عثمان الثالث 
مصطفى الفالث 
عبد الحميد الأول 
سسليم الثالث 
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شاهات فارس مند ٠٠٠٠۰‏ الى الان ٠‏ 


الأسرة الصسسفوية : 

۷١‏ الشاه اسماعيل الصفوى 

س طهمسب الصفوى 

۲ َ اسماعيل الثانى الصفوى 

f‏ س محمد حخدا بنده الصفوى 

ہے عباس الكبير الصفوى 

۴ - صفى المسفوى 

۷ _ عباس الثانى الصفوى 

۸ س سلیمان الصفوی 

٩‏ ت حسين الصفوى 
فترة الفزو الأئفسسانى : 

٠١‏ محم ود لأفغالى 

١‏ _ اشرف الآفف الى 

۲ _ طهمسب الصفوى 
اسرة ادر ش سا : 

۴ نادر شاه 

۴ ءادل 

) شاه رخ ( وآخ رون‎ _ ٥ 
: الأسرة الزندية‎ 

۱۴ ۔ کریم خان الزند 
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صراع اخوته وأولاده على العرش 


الأسرة القاجارية : 
۸ ہہ اغا مہ د ا 
۹ہ فتح على شاه 
E‏ الشاه محمد 
١‏ ۔ ناصر الدین شاه 


۲ مظفر الدین شاه 
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. حمسال 


٦‏ نے رضا بهلوی 
٢‏ محمد رضنا بهلوی 


۱۷۹٩ ın 
۱4۹۷ 
ATC — AY 

` AA — ش٤‎ 
14۹1 — AA 
۱۹۰۹1 ı 1 

۹1 س‎ ۷ 
۱۹۲۹ = ۲ 
۰۱۹ = 1 
۱۹۷۹ ıı ۱ 


6 ب 


~۴ 


اباطرة'مضول الهند العظ نام 


10° _ 10 
‰0 ıı ۰ 
11۰0 ت‎ 10 
NIY — 11-0 


11٩1 ب‎ ۷ 


1۷۰¥ _ ۹ 


۵۹ س 


ب ٤‏ 
مرسوام اقطان طم إهزيمةامماعيل الصفوى 
« الحمد لله الذى أذل أعداءنا وأاجل أولياءنا وأظغفر نېيل المأارب رحاءنا وجعمل 
ایامنا بالایامن مسفرة ولياليها الميامن مقمرة ومساعينا بالمحأمد مثمرة ومعاهد معأادينا 
بقهز النقم مقفرة » ٠‏ 

٠‏ ( تبحمد نحمدا كرا على أن من على بالفتح الأكبر والنجح الأزحر والنصر الأشتهر 
واليمن الأتصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الأحمد الاجدى وهو 
الفتح الذی‌بفرح برؤباه مهاب الفتوح وتلوح تباشیر بشراه فیلوخ الدهور لکل مؤمن‌فیتلقاه 
بالوجه السافر والصدر المشروح » ٠‏ ٿړ 

« ونصلى تصلية دائمة على كل ناسخ كل ملة وفاسخ كل نحلة المبعوث بعد امتذاد 
من الفثرة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدايا والدلالة واتساع من الغواية و لضلالة 
محمد المجتبى من أفخر القبائل والمصطفى من اطهر الفضائل وعلى آله واصحابه الذين هم 
ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرر السبق و فتحة الغفرب والشرق منهم رد ردة المرتدين من 
اسلامها ومنهم من أزال أرجل الأكاسرة عن أسرتها وتيجانها عن همامها ومنهم الأشداء على 


الكفار الاسداء اذا زاغت الأبصار ومنهم السابقون والتابعون وسلم تسلیما دائما ما صت 
الصبا واختلف الصبح والمسا» ۰ 


« وبعد فانا ارصدنا هذه المفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للأعلمية والأهملية 
الأورعية الأروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الأكرمية الأفخمية الاعظمية العو نة 
الفوثية وهو الذى جمع امحاسن كلها واستولى على المغاخر قلها وجلها والقت اليه المعالى 
مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم أسائيدها حامى الحرمين المبجلين المعظمين كهف 
امظلومين ملاذ الهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين » ٠‏ 


» أعز الله أنصاره وضاعف اقشداره وآيد دو لته واجزل من الخرات همته ولا اخلی 


من نعمه رياضها ممرعة وحياضها مثرعة وحدها متمهد وظلها ظليل وخطها جزيل ولا زالت 
الأمال به منوطة ويده بالكارم مبسوطة وما برح لقوام المجد قواما وللزمان ابتساما 


0۷ س 


باسماعیل الصوفى قد خر من جيلان واجتمع على الملاحدة وأحزاب الشيطان فسار معهم 
ال سروان ودخله غضبا واوسعه نهبا ثم هجم اذر بیجان عنوة فنال منها حظوة » ۰ 


ثم استولى على ممالك الشرق يوما فيوما قد ناب من استلامهم خطة خراسان 
الى هى سرة بلاد ايران ما تاب واصاب ديار البوارات ما أصاب نزع الله الرافة من 
. قلو بهم فنقلها الى عدو لهم وعلبب بهم ما پریده من تعذیبهم واشتعلت نار جمرتهم فی فحم 
ذنوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا يعملون وأمدهم فى طغيانهم يعمهون رفعوا التكليفات 
وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن أحد يكون له هذا الحم غي 
متألم فيتصدى لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبفوا ارام » : 

« من حارب هذا العدو الكافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذأك الغوى الفاجر 
ما سلب بل سلب ففجر الناس وتبرأوا من اعتداد العدة والفدر جرى على كل لسان لكل 
قوم مدة فظلت الآفاق من غيا باتهم وأشنق الاسلام من نكاياتهم فنادى بلسان الحال كل 
قوم : آین المژدون فرض الجهاد المتقين واين المهتدون ف تهيج الرشاد البين » ٠‏ 


« فلما اقتربت الساعة التى قدر فيها رغم آنغه وحان ظهور الآية النى جعلت سببا 
لهلاكه وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطر فانه من فرض الهمام وأهم الفروض 
واختال فی صدورنا ان ننفرد فى حمل عبء هذا القادم البامهظ بالنهوض فتلنا ان هذه 
فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل هى بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا 
النجح بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة كلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ 
۷٠‏ يرى أحدا ولى من تفريج هذه الغمة وكشمف هذه الممة» ٠‏ 

« فدعونا مشسايخ الفقهاء ومشاهير 'العلماء واستفتيناهم عن حالهم وس الناعم عن 
قتالهم فافتوا مطابقین وآجابوا متوافقین بان سعی من جد فی قمعهم مشکور وعمل من 
جاهد فی دفعهم مہرور فحکموا لدینا بکفرهم والحادهم وارتدادھم فقوی عزمنا و قمنا علی 
ساق الجحد والاجتهاد فاشتد علينا من جميع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير ¶ ' 

« فعبئت العساكر الاسلامية للتوجه ألى بلاد الشرق فى زمن الربيع التضير فعبرنا 
بعد الاستعاذة بالله تعالى فى سهر صفر < ختم بالخين والظفر. من خليج القسطنطينية حماها 
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الله عن البلية وكشبنا اليه كتابا مستطابا متضمنا للنصيحة والموعظة فأمرنا فيه أن توب 
من جرائمه وجرائره ويستفغر لصغائره وکبائره ويغیر ما تعود فى الأيام الماضية والأعوام 
الخالية من سوء الاعتقاد وتعذيب العباد والفعل اللثيم والخلق النميم فقلضا : لن لم 
النتهوا لترجمنكم ولیمسنکم منا عذاب اليم واوضحنا المعالي المنيفة باللفظ الوحيز فما 
وفق لذلك والتوفيق العزيز » ٠‏ 

۲ فسرت مستعینا بالله الى دياره وبلاده مصمم العزيمة على قتاله وجلاده فمادت 
الأرض بح ر کترنا وغامت السماء من غبرتنا واضطربت السهول والوعوث والدغوث 
وانبعثت الهمم وحجم البعوث والعسكر فى كل بوم يعدون ويفتدون وفيما يجدون الطريق 


اليه من النكاية فى العدو يمدون ويجيدون ) * 


« فلما بلغ السير الى بلده سيواس صانها الله من الاندراس عرضنا عساكرنا 
المنصورة وكان عرضها مذكرا ليوم العرض ومن شاهدها تلا : وله جنود السسموات 
والأرض فرأينا آن الآرض شاكية من اجحاف الجحافل فانتخبنا منها الأنجاد وجددنا 
الجدود واستجدنا الجياد واعدنا ما وراء البحر بقية الاجناد » ٠‏ 

« ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبثود منشورة للعدو طالبا وبالفرم غالا 
وللنصر صاحبا ولديل العز ساحبا قنزلنا على بلدة أرزنجان فطار الخبر اليه فطارت 
قلوب من معه رعبا وطاشت وخضعت افندتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت » ۰ 

« وأرسلنا اليه منها كتابا آخر داعيا للطعن والضرب مستدعيا منه المقارعة والحرب 
ومن موضح آخر كتابا رصيفب البانى مؤكدا للأول والثانى واردفنا رسولا برسول 
والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ 
ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بشالث خقالوا انا اليكم مرسلون » . 

« فسرنا منها نحو سریر ملکه شهرا وبدلنا ثیاب العهود سرها جهرا وخطبنا من الله 
الكريم يكر فتح وجعلنا بذل المهج لها مهرا وصار العدو المخذول فى هذه الأيام يطوف حول 
القرى من قریة الى آخری بحیث لا پعرف سانه ولا پعلم مکانه » ٠‏ 


« فاذا بلغنا المنازل القريبة من بلدة تبريز دعثه الضلالة الى المكابرة بحسه وخطارة 
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بنفسه عین لجئوده وثېت وفوده وبل ندی جموعه وصب علیهم ماء دروعه فسار بکثرة 
وقلة وحزئه وکله وجاء والأدبار قائده والخذلان رائده موضعا یسمی نجالدران فأختاره 
لان يكون معارك القتال ومصارع الرجال ومجامع الأبطال ومطالع اللقاء ومواضع الهيجاء 
ومصالت الأقدام ومشابت الأقدام ومواقف الصغوف ومصاف الوقوف وأماكن البعوث 
ومكامن الليوث وقادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسفك الدماء وتهلك الدهماء 


ؤيسمح بالروح ويصبر على اقتراح القروح واجتراخ الجروخ » ' 


' ( واد قرع مسامعدا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطويتا المراحل وقطعنا 
فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فحجز الليل بين الةريقين وحجرت الخبل على 


٠ » الطريقين‎ 


« وكان الجمعان فى تلك الليلة الظالماء على تعبتلهما واجابة داعى الموت بتلبيتهما 


وبات الاسلام للكفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدى للضلالة مراقبا للباطل مجاريا 
وهیات د ر کات النبران وهنات درجات الحنان وانتظر مالك واستبشر رضوان » ۰ 


« فلما تحلى الصبح وعموده وأنهزم اللبل وجنوده وانكست أعلامه وبنوده تفر 
النفير غراب الغبار وانتبهت فى الجنون الصوارم وسقط النار وكان اليوم يوم الاربعاء 
وهو اليوم الثانى من شهر رجب ال مرجب » ' 

« وماجت خضارمنا وهاجت ضراغمنا وثارت غمائمها وسدت الأفق غمائمها وتر تبت 
اطلابنا على قلب وجناح داعين للفوز والنجاح وعین لکل امیر مو قف لا برح عنه ولا یغیب 
جمعه ولا آحد عنه فاتحدنا عليهم بهيئة مهيبة وابهة عجيبة والتوفيق مسامرنا والتأبيد 
مؤازرنا والتمكين مقارننا والجد مكاثرنا واليمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظفغر 
مجاور نا والاسلام شاکر نا والله عز وجل اصرنا » ٠‏ 

« وقابلنا العدو والحذور فی عدتهم وعدیدتهم وقوتهم وحدیدهم بالسلاعب المجنبة 
والمتواضب المقربة والصوائب المجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فسار 
عسکره وثار عنثره ونعرت کوساته وصاحت دو قاته وکانوا فی زهاء مائة ألف أو يزيدون 
ویکیدون ما بکیدون » ۰ 


_— س 


« فلما احس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبيد نا وخدامعا 
جعل جموعه فر قتین وصفو فه شرذمتین فعین لاحدهما قسم راسه وشکیمه پاسه آمیرا 
خو الحاکم للديار اليكرية المعروفف بمحمد أستراحالى فارسله على ميمنتنا البارة وعمجم 
بلفسه وجيشسه ومطاعینه وشیاطینه على ميسرتلا السارة فتصادم الصفوف وتزاحم 
الرجوف واطلقت الاعنة وأشرعت الاسدة وقامت الحروب بين أهل الحق وبين الطائفة 
الحافية الفاجرة وقد كانتلهم آية ففئُتين التقعا فة تقاتل ف سبيل الله وأخرى كافرة). 
واشتعل الضرام وتطايرت السهام وتضايق المجال وتسابقت الآجال والتفت الساق 
بالساق وتلاعبت الأسياف بالاكتاف وحخضبت الدماء الخناجر وبلغت القلوب الحناجر ٠»‏ 


« واما الطائفة التى إتت الميمنة فقام امير الميمئة ف صدورهم وأشرع الأسنة فى 
نمورهم وروی اللهازم من تامورهم ورفع صولتهم ومنع سطوتهم وکس حدتهم فهزمهم 
باذن الله ولم ببق آحد من شریفھم وخسیسهم حتی خر راس رئیسهم » ۰ 

« وآما حال الميسرة فجاء عليه العدو المدبر برمته وكليته وبذل جهمده واستفزع 
ما فى وسعه و قدرته فحمل عليهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الأسد الزاثر لكن 
السيل اذا بلغ الجبل الراسى وقف والليل اذا انتهى الى الصبح انكشف » ٠‏ 

« وتناوبث الحملات وتناوبت الاسلات والصفوف ما خرجت عن مقارها ولا انزعجت 
عن محال قرارها وواصل النبال النصال والنصال النبال فثبت فى وجه_وهم مناصفب 
مر صوص البنيان واسرعوا الى نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان و قتل جم غفير من الغاوى 
فملأت منهم دركات النيران واستشهد منا جماعة أستحلوا طعام الطعان وساقهم حناا 
الجن ان ) ٠‏ 


« وكان آمير الميسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبيدة فخرج عن 
مواضع الهيجا واندرج بعد ساعة فى زمرة الشهداء والصالحين والسعدا فما آثر فى 
اخرابنا هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعب » ٠‏ ۰ 


« فبرز الأمر العالى أن يمدهم جماعة من الطوجبين وحزب من الغرباء وثلة من 
الآجلين فلما نالهم ادد تسنت للاسلام مناهج ووضحث للسعادة مباهچ وثالفت ف الاقدام 


اا س 


مقدمات ونتائج المباهمج والتامت فى مد الرحال مداراج واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات 
وکانت لا کسرات ولاعدائنا مساءآت ) ۰ 


« وساعدت الأقدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وارادوا وکلما ساروا وشدوا 
أسروا وشدوا و ناسيهم النشاب فعادت اسو دهم قناقذ وسبابقتهم السهام فوسعتٽت قيهم 


من الصواعق حذر الوت » ٠‏ 


» فصار حسب حالهم ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذحم وهم يخصسمو نى فلا 
ليعصمهم من طو فان الدمار ) ء 


« قمن الله علينا بالفتح الجميل وايدنا من عنده بالنصر الجليل فزلت اقدامهم وولت 
أعلامهم وانحل عقدهم وانفك حدهم وانتكس تدبيرهم وانعكس تقديرهم فما بقى من تلك 
الآلاف آحاد وما نجا من هذه الاعداد اعداد فعاد مجروحا بجراحات مؤلة فى عدد يسير 
عاجزين حائرين خائبين خاسرين » ' 

« وبعد ما رجعوا على هذه الحالة الى زيدت والصفة النى ذكرت لم تثبت ف تبعة 
آقدامهم ولم تخنق لوقفة اعلامهم بل راوا النحاة من أيدى الزرايا والخلاص من حبائل 
المنايا والخروج عن الولايا فخرجوا عنها هاربين وللنجاة طالبين وقطعوا امازل 
وطووا المراحل وتر كوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ الفران 
وان امتدت خطوة وايام الهرب وان طالت لمحة وهذه حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار 
ولا بأويه دار وكل ذلك عاقبة الظالمين والحمد لله رب العالين » ' 

« فاما من اسر فلم کف أطناب الخيام, لقیده وشده وآما من قتل فلقد حصرت 
الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على أشلاء طريحة وأعضاء جريحة وأصابع 
مقصوصة واشاجع مفصومة وصدور مرصوصة و لحور مبصوصة وأجساد منص فة 
واعضاد منصفة وصارت تلك المعركة بالدماء دارا وعادت الغبراء حمراء وجرت اهار الدم 


وسقی بتلك الخبائث وجه الدين المطهر » ٠‏ 
f‏ 
« فتعدنا فى ذلك المنزل. يوما وأحدا ثم أصبحنا على عقبه سائرین مسرورین 


س ٣١اس‏ 


محبورين والوجوه سافرة والألسن بانعم الله شساکر 5 والأنفس للألسنة مسامرة والأقسام 
بالأقدار منظافرة متظاحرة فحللنا بالطائر الأسعد والمحد الأمجد ببلدة تبريز » ٠‏ 


« وانحسمت الظلمة المستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوب الرعايا وبشرت من الله 
بما ظهر من الطافة الخفايا لا بدلوا من الظلمات نورا وأعقبوا من الموت نشورا فوجدناهم 
بلدة اخربت فيها بقاع الخرات ومساكن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها 
اصطبلا للدواب وبعضها مسكنا للشراد والحداد فأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القديم 
ويذكر فيها اسم الله الرحمن الرحيم ٠ ٠‏ 


« فلما دخل يوم الجمعة أصبح الناس يقولون هذا يوم كريم ٠‏ موسم عظيم يوم 
تجاب فيه الدعوات وتصب فيه الب ركات فطوبى إن عاش حتى حضر هذا اليوم الذى 
انتعش فيه الاسلام وارتاس ما افضل هذه ٠٠‏ فأشرف من هذه الجماعة الى شرفها الله 
تعالى لتو فيق هذه الطاعة امتلا الجامع واختلفت المجامع وتوحشت الأبصار واملسامع 
وغصت بالسابقين اليه ا لمواضع واجتمع الزاهد والعابد ونوافد الراكع والساجد والخاشع 
والواجد والقائم والقاعد وعبد الأحد والواحد وابكى الحفاظ فتلى التنزيل وأسلى الوعاظ 
بحق الحق وبطلت الأباطيل » ٠‏ 


| « وصعد الخطيب النبر فخطب وأنصتوا ونطق فسكتوا ووعظ فى خطبته وخطب 
بموعظته وتلاها على مذهب اأصل السنة وجماعتهم وذكر الخلفاء الراشدين والأئة 
المجيدين رضوان الله عليهم أجمعين بالتعظمم والتبجيل على ترتيب خلافتهم بعد أن يذكروا 
بالخر أمد مديدا وعهدا بعيدا ورقت القلوب وجفت الكروب وتصاعدتث الز فرات وتجذدت 
العبرات وصاح التوابون وماج الأوابون » ٠‏ 

« فلما دعا بخلود ايام دولتنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ختم بقوله : ان الله 
يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل وصلى بال محراب وافتتح باسم الله من اول الكتاب فصلينا 
معه والصفوف على سعة المسجد بها متصلة والأمة الي الله تعالى بدوام نصرتنا متبهلة ولا 
قضيت الصلاة اتشر الناس واستمد الناس الايناس وطابت النغفوس والأنفاس » ٠‏ 

«فنشکر الله شكرا كرا على أن جعل آيامنا للفثوح مواسم واو قاتنا للزمان مباسم 
ومآثرها فى ضحو المعالى خالدة ومناقينا على ممر الليالى آيدة ونرجو من لطفه الخفى على 
أن يجعل سعينا مشكورا ويجزينا فى الآخرة جزاء موفورا» , 


۳ا س 


« ولا خفاء فى أن هذا الفتح الجليل العظيم والضيع الجليل الكريم وفقنا اله به أمر 
بيض الأيام السود وأعاد الحسن المعقود وأاقر الخيبر فى قراره وأسقط لواء الشر بعد 
انتصابه واضحك وحه الاسلام وارد صدور الأنام ° 


« فأصبح ولو كانت الفتوح حسبما لحل منه محل الفؤاد ولو كانت ازضا لكان 
سماؤها ذات العماد وهو حدير بان تواردت نسبة البشرى واليسرى وتدامت الكتب 
والأخبار على الأكارم والاقانيم وسلاطين الاقاليم سيما على حضرة من كان من مقامنا 
الشريف وثفره المنيف وشرقف الجوار وتفاوت الدار وكمال المودة التى تصفو مشساربها 
على الأقذار ومناهلها على الأكدار وتكتلب آثارها بسواد الليل على بياض النهار » ٠‏ 


فلهذا اسطرت فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب المرجب لسئة عشرين 
وتسعمائة من بلدة تبريز هذه المكاتبة الشريفة مبشرة بما أجده لله من‌الجد وانجز من الوعد 
وأجزل من الوفد وحلى وجه الؤمنين ببشراه بشرى وملا صدور الموحدين منا وقلوب 


المحدين ذعرا» ٠‏ 


« واختر لتبليغ هذه البشارة العظمى على سبيل السرعة والاستعجال الى مقامكم 
العالى المفضال الأميرى الكبيرى الأوحدى الأمجدى الأخص القربى المؤتمنى خر الدين 
حضر رز قت سلامته وحملناه من السلام ما هو الطف من الغمام واللّه تعالی يديم من عاداته 
أجملها ونعمة أجزلها ومنحة أكملها ما بث الليل رجاه ونشر الصبع سناه وحسبنا الله 
ونعم الو کیل (') » ۰ 


(۱) احمد بن طولون : مفاكهة » ج ۲ ۰ ص ۸] ٩۷‏ ۰ 


.ا 


مرسوم السلطان لیم الأول العثمانی بفتح السام ومر 
آوائل محرم ۴ ھ10۹۷ . 


« قدوة الأمراء الكرام » وعمدة الكبراء الفخام » ذو القدر والاحترام ء كافل مدينة 
الشام دام عزه » واقضى قضاة المسلمين »“ أولى ولاة الموحدين » معدن الفضل واليقين ؛ . 
ححة الحق على الخلق اجمعين › مولانا قاضى القضاة بالشام المحروس > أبدت فضائله 
مرسومنا هذا ٠‏ يوضح لعلمها الكريم »> اننا ت وكلنا على الله سبحانه > وتوسلدا بسید' 
الكائنات ؛ محمد صلى الله عليه وسلم » ء 


وتو جهنا بعساكر نا وصناجقنا وآعلامنا وجيوشنا وخيولنا السابقات الصافنات 
السعد والظفر أى جهة مصر فوجدنا طومان بای٤الذی‏ ثولى ساطنة مصر واقام جان بردی 

« وكان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام > وعمدة الكبراء الفخام » الغازى فى سبيل 
الله ٤‏ المحاحد لوجه الله الوزير الأعظم سنان باشا » اى جهة غزة » فوقع بهم والتحم بينه 
وبينهم القتال العظيم » فبعون الله تعالى وسعادتنا الشريفة »> حصل له النصر والظغر > 
وقتل منهم من قتل » وأسر منهم من آسر » ومن سلم من سيفه فر منهزما صحبه الغزالى 
المذكور الى مدينة مصر » . 

« ثم أن ركابنا الشريف جد فى السير » فى السعد والاقبال > بعساكر نا وجنودنا > 

« فلما وصل اليهم خبر توجه ركابنا الشريف على حذه الوجة ٠‏ أرادوا أن يتدار كوا 
بقاء نفوسهم وأرواحهم فجمعوا عساكرهم السيفية › والجلبان » ومماليك الأمراء ›“ 
والعربان ٠‏ نحو الثلاثين الفا » ٠‏ 

« وجمعوا ما فى القلعة المصرية »> ووت الأمراء وثفر اسكندرية »> وسائر البلاد 
والقلاع » من ال مكاحل › والكفيات »> والسيفيات والبندقيات » واللبوس »> والسلاح » ۰ 


« وحفروا خندقا فى الريدانية » من بحر النيل الى الجبل وجمعوا أخشبابا جعلوها 


— 0 = 


تساتیر علی الخندق وأحضروا؛رماة من الفر نج وغیرهم 4 وسار آلات الحرب وهيوها 
اة ائنا») . 


» فوصل رکابنا الشريف > بعحساكر نا المنصورة › الى الريدانية فى بوم الخميس 
القاسع والعشرين من ذى الحجَة الحرام سنة انتين وعشرين وتسعمائة › وقت الغداة » 
فو جد ناهم قد لبسوا السلاح » وتكملوا ألعدد > وتقلدوا بالعدد » وحم نغارقون فى الدروع 
وألزرد › واراذوا مقابلة عساكرنا النصورة التی ھی بأعداد ارما ٤‏ وامثال الحبال» 
ولها قوب الأسنود وشخوص الرجال » . ٠‏ 


4 « فما وقف الصفان ماج عسکرنا كمرج بحر عمسان » فبقی يغلى ويضطري > 
فرتبنا وزيرنا الأعظم سنان باشا فى ميمنة العسكر ودستورنا اكرم ومشارنا المغخم نمر 
وز بر الهيجاء وزير نا يونس باشا فى الميسرة » . 


« وأصطف الحيشان » وزحف العسكر المصرى على سنان باشا فى الميمنة ٤‏ ورموا 
عليه بالکاحل والسہقپات والكفيات والبندقیات » وجاء أعداؤه للقتال › فما روعه ذلك»؛ 
ولا أزعجه » بل جال فيهم وصال ٠‏ وقطع منهم الأوصال > ورمى منهم الرؤوس عن 
الجحثث » وغنى فيهم السيف .الى أن خاضت خيولهم فى البماء والفظلى » , 


ثم ولوا منه منهزمين الى الميسرة » فتلقاهم يونس باشا الشار اليه وجال فيام 
بطعن وضرب » فأرادوا الفرار »> فناداهم لن ينفعكم الفرار » ان فررتم من الوت أو القتلء 
فکم من فارس تجندل صریعا › و کم من امیر آحضروه الینا اسیا ) , 

» وأما غالب العسكر الخذول » فداسهم عسكر نا تحت حوافر الخيول » واستمر 


النحرب من أول النهار الى بين الصلاتين » وصار حرب عظيم › وجرح سنان باشا » ٠‏ 


« وآخر الأمر بارادة الله تعالى : الا ان حزب الله هم الغالبون ؛ وصارت عساكر نا 
غإلبة ومنصورة › والعساكر المصربة مغلوبة مقهورة » وقالوا : - اين امغر ؟ والذى سم 
من سیو فنا منهم رمی بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه ٤ومنهم‏ من قطعوا راسه واحضروه 
الہنا > والمأسورون منهم عملناهم اشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا » وصارت ابدائهم 


ورؤوسهم وخیولهم کیمانا » ۰ 


س 1 ت 


« وأقمنا بعد هذه المعركة فى الريدانية أربعة يام بالسعد والاقبال ثم انتقل ركابنا 


الشريف عن الريدانية الى جزيرة بولاق » . 


« وكان قد فضل بقية سيوفنا من العساكر المصرية» فهر بوا واجتمعوا هم والسلطان 
طومان باى » وجمعوا العربان » والتموا نحو العشرة آلاف ٠‏ ليلا من نهار الثلاثاء خامس 
شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية ›» ودخلوا البيوت الحصينة “ 
وحفروا حولها الخنادق › وستروا التساتير » واجتمعوا فى الحارات واظهروا الفساد 4 
وأبرزوا العناد » فعلمت عساكر نا المنصورة بهم > فربطوا الخيالة لهم الطرقات »› للا 
بنهزم منهم أحد » وصاحت عليهم مماليكنا الينكشارية والتفكجية › وحملت عليهم حملة 
رجل واحد » ودخلوا عليهم الى البيوت التى تحصنوا فيها » ونقبوا عليهم البيوت يمينا 
وشمالا » وطلعوا على اسطحة تلك البيوت التى تحصئوا فيها » ورموا عليهم بالبنادق 
والكفيات » واستمر الحرب بين عساكر نا المنصورة وبينهم ثلاثة يام » . 


« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف ٠‏ وأشتد الحرب »> وصار مثل يوم يغشاعم 
العذاب من فو قهم ومن تحت أرجلهم » ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وآبيه وصاحبته 
ويه فخر بنا ما عملوه من الثساتر والخنادق » فالتجئوا الى بعض البيوت الحصسيدة » 
فحر قنا عليهم تلك البيوت التى التجئوا اليها وبقوا فى العذاب الأليم » وأرادوا الهروب 
فما لقوا لهم طريقا الا بحر النيل > فأرموا انغسهم فيه وغر قوا كيوم فرعون » . 


« وق هذه الثلاثة أيام يستمر القثال من الصبح الى العشاء » وبعون الله تعالى 
قتلنا جميع الجراكسة » ومن انضم اليهم من العربان > وجعلنا دماءهم مسفوحة وابدانهم 
مطروحة » ونهب عسکرنا قماشهم واثاٹهم ودیارهم وآموالھم وبر کھم ویر قهم ثم صارت 
أبدانهم للهدام ) , 


« واما طومان بای سلطانهم » فما عر فنا هل هو مات أم بالحياة » وأطاعتنا بعون 
الله تمالى جميع العربان والمشمايخ والأكابر بمصر بأعمالها » والحمد لله الذى هدانا لهذا » 
والمسؤول من الله سبحانه آن پکون عدو نا دائما مقهورا » وعسکرنا منصورا ۰ والداعی 
بدوام دولشنا مسرورا » الى بوم النشور » آمين يا معين » . 


¥ س 


« وبعد هذه الفتوحات العظمى ٠‏ أردنا أن نعلم جميع رعايناءسكان ممالكنا الشريفة 
بذلك ليأاخنوا حظوظهم من هذه البشرى » ويبتهلوا الى الله تعالى بالأدعية الصالحة بدوام 
دولتنا الشريفة » ويدقوا البشائ ويعلنوا التهانى > ويرموا بالبارود فى القلعة المنصورة › 
ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها لیکو نوا مسرورين بهذه البشرى وكتب فى أوائل 
المحرم » بمنزلة جزيرة بولاق » ٠‏ 


kK xk 


س۸ 


mm ٦ mm 
1۸٤۷ مارس ت آنار سنة‎ ٠ معاهدة آرضروم المؤزخة‎ 
تتنازل الدولتان الاسلاميتان عن كل ما للواحدة على الآخرى من ادعاعانت‎ ١ المادة‎ 


مالية فى الو قت الحاضر على شرط انه ليس فى هذا الترتيب ما له مساس بالأاح كام 
اموضوعية لتسوية الادعاءات التى تبحث فيها المادة الرابعة ٠‏ 


المادة ۲ - تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العشمائية جميع الأراضى 
المنخفضة - اى الأراضى الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زحاب - وتتعهد الحكومة 
العثمانية بان تترك للحكومة الايرائية القسم الشرقى - أى جميع الأراضى الجبلية - من 
المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادى كرند ٠ء‏ 


وتننتازل الحكومة الايرانية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها 
وتتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز 
عليه اه 


وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الايرانية الثامة على 
مديدة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية 
آى الضفة اليسرى ‏ من شط العرب التى تحت تصرف عشسائر معترف بانها تابعة 
لاإيران ٠‏ وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق اللاحة فى شط المرب بملء الحرية 
وذلك من محل مصب شط العرب فى البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين ٠‏ 

المادة ۴ لا كان الفريقان المتعا قدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن أدعاءاتهما الأخرى 
امختصة بالأراضى فانهما يتعهدان بان يعينا حالا قوميسرين ومهندسين بمنزلة ممثلين 
عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصودة تنطبق على أحكام المادة المنقدمة ٠‏ 

المادة > - يوافق الفريقان على أن يعينا فى الحال قوميسرين من الجانبين للحكم فى 
كل قضية سبىت ضررا لأحد الفريقين وتسويتها تسوية عادلة من القضايا التى وقعت 
منذ قبول الاقتراحات الودية التى وضعتها وقدمتها الدولتشان الكبيرتان الوسيطتان فى 
شهر جمادى الأول سنة ٠۲١١‏ وكذلك للحكم فى جميع المسائل المنعلقة برسوم الرعى منذ 
السنة النى وقعت فيها بقايا فى تلك الرسوم وتسوبتها تسوية عادلة ٠‏ 


۹ س 


المادة ه ‏ تتعهد الحكومة العثمانية بان يقيم الامراء الايرانيون الفارون فى بروسه 
وبان لا تسمح لهم بمغادرة ذلك امحل ولا بأن تكون لهم علاقات سرية بايران ٠‏ وكذلك 
لتعهد الدولتان الساميتان تسل جمیع الههاجرين الأخر عملا بأحكام معاهدة 
أرضروم الأولى ٠‏ 

المادة ٠‏ س على التجار الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الحم ركية على بضائعهم 
عيدا أو نقدا - حسب قيمة تلك البضائع التجارية الحالية وعلى المنوال المشروح فى الادة 
المتعلقة با متاجرة فى معاهدة أرضروم المنعقدة فى السنة ۱۲۴۳۸ ( ۱۸۲١‏ ميلادية ) ٠‏ ولا 
بستوفى شىء اضاف ما علاوة على المقادير المعينة فى تلك المعاهدة ٠‏ 

المادة ۷ تتعهد الحكومة العثمانية بمتح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار 
الايرانئيين وفق العاهدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة فى الأراضى العثمانية 
بسلامة تامة ومن غير التعرض لعاملات مزعجة مهما كانت ٠‏ وكذلك إا كانت الحكومة 
العشمانية راغبة فى تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم الواجب بقاؤها بين الدولتين 
الاسلاميتين وبين رعاياهما فانها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل التى من شأنها أن تؤمن 
أمر الشمتع بالامتيازات المذكورة فى الأراضى العثمانية ليس للزوار فحسب بل لجميع 
الرعابا الايرانيين وذلك بصورة تحميهم من كل ظلم أو تعرض أو خشبونة سواء آكان ذلك 
فيما يتعلق بأعمالهم التجارية أم بأى آمر آخر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تتعهد الحكومة العشمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد تعينهم 
الحكومة الايرانية فى أماكن واقعة فى أراضى عثمانية تتطلب وجودهم بداعى المصالح 
التجارية أو لحمابة الشجار وسائ الرعايا الايرانيين انما تستشنى من ذلك مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ٠‏ وتتعهد فيما يخص القناصل المومأً اليهم بأن تحترم جميع الامتيازات 
التى لهم حق التمتع بها بثاء على صفتهم الرسمية والممنوحة لقناصل الدول المتحسابة 
الخ رى . 

وتتعهد الحكومة الايرانية فيما يخصها بتطبيق أصول العاملة المتبادلة من جميع 
الوجوه بحق القناصل الذين تعينهم الحكومة العثمانية فى أماكن واقعة فى ايران ترى تلك 
الحكوم ة لزوما لتعيين قناصل فيها ٠‏ وكذلك تثعهد بتطبيق أصول المعاملة المذكورة على 
التجار العثمانيين وعلى سائر الرعايا العشمانيين الذين يزورون ايران ٠‏ 

( ۳۹ الشعوب الاسلامية ) 


.ا 


المادة ۸ تتعهد الدولتان الاسلاميتان المتعا قدثان السامينان باتخاذ وتنفيذ الوسائل 
اللازمة نح ومعاقبة السرقات والببلب من جائب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود 
ؤنقومان لذلك الغرض بوضع الجنود فى مراكز ملائمة ٠‏ وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام 
بالواجب المفروض عليهما ازاء مختلف أعمال التعدى كلها كالنهب وإللصوصية والقتل مما 
قد یقع فی اراضیھما ۰ 
على الدولتين التعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيهها والتى لا 
تغرف لن السيطرة عليها أن تت ر كها حرة فى اختيار وتقرير الأماكن التى سيقطنونها دائما 
من الآن فصاعدا ٠‏ اما العشسائر التى تعرف لن السيطرة عليها فترغم على المجىء الى داخل 
اراضى الدؤلة التابعة لها ء 
المادة ٩‏ - تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط وا لواد المدرجة فى معاهدات سابقة 
ولا سيما المعاهدة المنعقدة فى أرضروم فى السنة ۱۸۲١ ( ٠۲۴۸‏ ميلادية ) والتى 
لا تعدلها او تلغيها هذه العاهدة بصورة خاصة ٠‏ ويسرى هذا التاييد الى نصوصها كلها 


کما لو کانت قد نشرت بحذافیرها فى هذه المعاهدة ٠‏ 


وتوافق الدولثان ا متعاقدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل 
نسخها وعلی آن يتم تبادل وثائق ابرامها فى ظر ف مدة شهرين أو قبل ذلك ۰ 


xk x xk 


س ۱ س 


V۷ س‎ 


, ملذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى مماهدة أرضروم المفترحة 
قدمها السفران البريطانى والروسى فى الاستانة الى الحكومة العثمانية 
في السادس والعشربن من شهر يسان سنة 1۸4٤۷‏ 


١‏ تشرف الو قعان فی ادناه ممثلا بلاطی بریطانیا العظمی وروسیا الوسیطین بتسام 
المذكرة المطابقة - مع الملحق ‏ المتعلقة با مغاوضات الت ر كية الايرانية والتى تفضل معالى 
حلى أقندى وزير الخارجية بارسالها اليهما فى الحادى عشر فى الشهر الحالى ٠‏ 

لقد ارتاح امو قعان أشد الارتياح من تصريح معاليه فى المذكرة المذكورة بالنيابة عن 
لباب العالى بانه قد قر القرار على اصدار التعليمات على الفور الى المندوب العشثمانى 
المفوضن فى أرضروم التو قيع على مواد المعاهدة المنعقدة مع بلاط ايران غير المعدلة أى وفق 
النص الذى وضعه مندوبا البلاطين الوسيطين و كما قدمت لوافقة الحكومات المختصة من 
قبل وزرائها ا مفوضين فى أرضروم على شرط أن يقدم ممثلا البلاطين المذكورين الى الباب 
العالى الايضاحات عن بعض النقاط التى ترى الحكومة العشمائية انها غير واضهة كل 


اما النقاط التی برید الباب العالی تقدیم ابضاحات عنھا فھی کالآتی : - 


1 ب بظن الباب العالى بان الفقرة الوآردة ف الادة الثانية من مسوده ة العاهدة رای 
تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لایران لا يمکن أن 
تشمل أراضى الباب العالى المنضمنة (') خادج المدبنة ولا موائیه الأخرى الواقعة 


فى هذه الاقاليسمم ° 


ويهم الباب'العالى كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة اخرى من هذه المادة 
حول امکان تقسیم العشسائر التابعة فعلا لايران أى اسكان نصفها الواحد فى اراضى 


)١(‏ قد اسشعملث كلمة ( الواقعة ) بدلا من كلمة ( المتضمنة ) فى النبذة المرسلة الى 
إلمبدوب الایرانی فى شهر كانون الثانى من نة 1۸6۸ * 


۲ س 


عشمانية ونصفها الآخر فى اراضى ايرانية أن يعلم صل أن ذلك معناه أن تصبح 
آيضا اقسام العشسائر الموجودة فى تركيا خاضعة لايران وبالتالى أن تترك كذلك 
لايران الأراضى التى تحت تصرف تلك الأقسام وهل سیکون لایران الحق یوما من 
الأيام فى المستقبل فى أن تنازع الباب العالى حق التصرف فى الأراضى المذكورة ٠‏ 


۲ يهم الباب العالى فيما بخص فى احكام المادتين الأولى والرابعة الحالية آن يعلم هل 
ان للحكومة الايرانية الحق فى أن تدخل التعويضات المالية فيما بين الحكومتين التي 
تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية ٠‏ والمفهوم لدى الباب العالى آن هلم 
الحكومتين من جراء الأعمال الئى ارتكبها قطاع الطرق وما شاكل ذلك ' 

ثم ان الباب العالى يستفهم ما اذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة 
الايرانية على مسالة الاستحكامات والحصون المضافة الى الادة الثانية وكذلك 
على الفقرات المختصة بالعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها فى المادة السابعة من 
مسو دة المندوبين ۰ 
ولا كان الممثلان ادناه رافبين وملزمين فى ازالة الفموض العالق بذهن الباب العالى 

حول جمیع المسائل المدكورة فی اعلاہ فانھما یصرحان بھذا کالآتی : - 
بخصو ص ١‏ أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة فى قناة 

الحفار ٠‏ وهذا التعریف لا بحتمل ان یؤثر آی تفسیر آخر فى معناه * 
وفضلا عن ذلك فان الممثلان الو قعان فى ادناه يشاطرا الحكومة العثمانية الرأى 

القاثل بان قيام الحكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 

خضر فى المنطقة المذكورة لا يعنى تر كها أية أراض أو موان آخرى موجودة فى تلك المنطقة ٠‏ 
ويصرح كذلك الممثلان الو قعان فى ادناه بأنه سوف لا يكون لايران الحق بأية حجة 

کانت فی آن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائدة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول 

الأراضى العائدة لتر كيا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضى 


بخصوص ۲ ب آما بشأن 'نخوف الباب العالى من احتمال تفسر المادتين الأولى 


س ۷ س 


والرابعة من مسودة العاهدة تفسيرا غير قانونى بحيث يؤدى بالحكومة الايرانية الى اثارة 
مسالة الادعاءات الالية التى بين الحكومتين من جمديد فان الممشلين الموقسن في أدناء 
يصرحان بهذا بانه كما أن الادتين المذكورتين من مسودة المعاهدة قد صرحتا بالتئازل 
الآن وفيما بعد عن جميع الادعاءات التى من هذا القبيل مهما كان منشازها فانه ليس فى 
الاستطاعة استئناف البحث فى هذه المسالة بشان اية قضية كانت وبانه على الفريقين 
ثرضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تد قبق تلك 
الادعاءات الشسخصية والبت فى مشروعيتها سيناط بلجنة خاصة تؤلف لهذا الفرض ٠‏ كما 
آن البت فی آی هى الادعاءات النى ستعتبر بمثزلة ادعاءات شخصية سيحال كذلك الى 
هذه اللحة ةة ٠‏ 


وللجواب على السؤالين الفرعيين اللذين وردا فى ختام مذكرة معالى على أفندى فان 
الو قعين فى ادناه يعتقدان بان هنالك ما يسوغ لهما القول بان الحكومة الايرانية سترافق 
بلا تردد على أن تدرج فى المادة السابعة الفقرات التعلقة باصول العاملة المتبادلة التى على 
كل من الحكومتين مراعاتها حبا بصالح رعاياها وزوارها وموظفيها القنصليين ۰ آما بشآن 
مسالة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعا سوى بيان رأيهما الشخصى وهو أن تعهد 
الدولتين الاسلاميتين تعهدا منبادلا بعدم تحصين ضفتى شط العرب معناه ضمان آخر 
لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين كما أنه من شانه توثيق عرى الاخلاص وحسن 
الئية وهذا ما ترمى اليه المعاهدة المذكورة ٠‏ 

بناء على ما تقدم فانه فى وسع الممثلين المو قعين فى أدناه أن بعضدا تلبية رغيات 
الباب العالى حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الآمل بأن 
عملهما هذا سيسفر عن نتيجة مرضية ٠‏ 

وف عين الو قت بعتفد الممثلان الو قعان فى ادناه بانه فى الإمكان امضاء المعاهدة قبل 
ظهور نتيجة المفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر لأنه فى الاستطاعة فيما بعد 
أضافة ماده جديدة الى المعاهدة ٠‏ 

برۃ فی ۱۲ ( ۲٦‏ ) نیسان ۱۸٤۷‏ 

الوقعمان 


اوسسىتينو ف 


أ ج * ولیسلی 


س 0 
¬ ۸ 
بروتوکول طهران المؤرخ ۲۱ کانون الآول سنة ۱۹۱۱ 

. كانت الحكومتان الايرانية والعشمانية راغبتين فى أن تجتنبا من الآن فصاعدا كل 
موضوع يفضى بهما الى الجسل حول حدودحما المشمتركة ولا كانتا قد اصدرتا الأوامر 
الأولى لوزير خارجية يران والثانية للسقر التر كى فى طهران لكى بضعا سس المغاوضات 
والأصول التى ستابع لأجل تحديد الحدود المد كورة فقد وأفق الو قعان فى أدتأه دمه 
المداولة على النقاط التالية : - 


آولا س یجتمع قومسيون مؤلف من عدد متساو من منسوبى الفريقين فى الاستانة 
باسرع ما یمکن ۰ 


ثانيا - تصدر التعليمات لمندوبى الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق والآدلة 
المؤيدة لادعاءاتهما ليقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الذى يفصل بين البلدين ٠‏ 
وبعد ذلك يقوم قومسيون فنى بمجرد تثبيت التحديد القطعى على الأرض وفاقا للاسس 
التى وضعها القومسيون السابق . ا 

ثالشا - تكون اعمال القومسيون المسترك الذى سيجتمع فى الاستانة على مواد 
امعاهدة العروفة بمعاهدة أرضروم المنعقدة فی ٠ ٠۲١۴۳‏ ۰ 

رابعا س اذا لم يتفق مندوبو الفريقين على تفسير وتطبيق بعض مواد المعاهدة فمن 
المحفق عليه أنه عند ختام مدة ستة أشهر المفاوصات المعينة حسم مسألة تحديد الحدود 
حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فيها معا الى محكمة التحكيم فى لاهاى وذلك بغية 
حسم المسالة برمتها بصورة نهائية ٠‏ ۰ 
خامسا من الفهوم انه لا يجوز لأى من الفريقين ان يتخذ احتلال الأراضى التنازع 
فيها احتلالا عسكريا كحجة قانونية يدلى بها ٠‏ 

كتنب عن نسختين وتم تبادل الأصل بين الو قعين فى ادناه بالنيابة عن جكومتيهما ' 
السفارة العدمانية الامبراطورية فى طهران فى الحادى والعشرين من شهر كانون الأول 
نة ۱٩۱۱‏ ۰ 


( الامضاء ) ونوق السولة ( الامضاء ) ف * حسيب 


البروت وكول الوقع عليه فى الاستانة فى'الرابع ( السابع عشر ) 
. من شهر تشربن الثانى سسسنة ۱۹١۴‏ 
ان الأو قعین فی آدناه :. ۰ ۰ 

صاحب الفخامة السير لويس مالت السفير المغوض وا ندوب فوق العادة لصاحب 
الجلالة البريطانية لدى جلالة الساطان وصاحب الفخامة مرزا محمود خان قاجار 
احانشمام السلطنة السفير المفوض والمنسوب فوق العادة لصاحب الجلالة شاه ايران 
لدى جلالة السلطان وصاحب المعالى المسيو ميشيل ده جيير السفير المفوض 
والمندوب فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسيا لدى جلالة الساطان 
وصاحب السمو الأمير سعيد حليم باشا الصدر الأعظم ووزير الخارجية فى 
الامبراطورية المشمانية ٠‏ 


قد اجتمعوا ليدونوا فى هذا البروتوكول الاتفاق الذى تم بين حكوماتهم بشأن 
الحدود التركية الايرائيسسة ٠‏ 
بدا المجتمعرن بتلخيص الفارضات التى جرت لحد تاريخه والتی کانوا قد باشروا 
بها فى الآو ئة الآخرة ۰ 

لوحظ أن القومسيون المشترك المنصوص على تاليفه فى المادة الأولى من البروتوكول 
المضى فی طهران والنعقد بين سفارة الامبراطورية العثمانية وسن وزير خارحة يران 
للست فی اسس الفارضات المشلقة تحددد الحسود التركمة الايرانية قد عقد ثماتية عمس 
اجثماعا الأول فى ١١‏ ( ۲۵ ) آذار والآخر فی ۹ (۲۲) آب سنة 1۹۱۲ ° 

وف ۹( ) آب سسنة 1۹۱1۲ ارسلت السغارة ألروسية الامبراطورية فى الاستانة 
الى الباب العالى مذكرة برقم ۲٠١‏ تقول فيها « وتعتقد الحكومة الامبراطورية بأنه ليس 
فى الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى معاهدة أرضروم موضع 
الشنفيد بلا تابر لأن تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع الى الوضع الذی کان ساٹدا فی 
السنة £۸ 1A‏ ¶ ° وى عبن الو قت أرسلت السفارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذکرة 


سب ١إ‏ ب 


تبين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة فى المعاهدات 
الثافذة العمل ٠‏ فاجابت الحكومة العشمانية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها ٤۷/٠١ )0١‏ 
وتاریخها ۱۸ ( ۳۱ ) آذار سنة ۱۹۱۳ جاء فيها نة « لا كان الباب العالى تواقا للعمل 
حسب الرغبة التى اعربث عنها الحكومة الروسية وذلك بازالة أسباب الخلاف فى علاقاتها 
الحبية معها ولا كان كذلك راغبا فى أن تبرهن للحكومة الايرانية على حسن نواياه فيما 
يخص النزاع القائم حول هذا الموضوع بين المملكتين فقد قرر ان يقبل الخط الوارد ذكره 
فى مذكرتى السفير الروسى الآنفتى الذكر لاجل تحديد القسم الشمالى من الحدود التركية 
الايرانية من سردار بولاق الى بانه أى الى خط العرض درجة ٠ » ١‏ 


ومع ذلك فان الحكومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعديلات على الخط المقترح 
فى المذدكر ة الملحقة بمذدكرة السفارة الروسية المرقمة ۲٨٤‏ وال مۇر خة فی ١‏ ( ۲۲ ) آب سنة 
۰*٣ ۲‏ ٿم آن الحكومة المذكورة ذيلت مذكرتها « بمذكرة ابضاحية حول مسألة حدود 
زهاب والتدابير التى تستطيع قبولها بغية التو صل الى تفاهم نهائى عادل مع الحكومة 
الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » ٠‏ 


فاجابت السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها ۷۸ وتاریخها ۲۸ آذار ( ٠١‏ 
نیسان ) سنة ۱۹١۴‏ قالت فيها انها احاطت علما بالبيان « الذى تعترف فيه الحكومة 
العشمانية بفحوى الادة الثالثة بالضبط من معاهدة السنة ۱۸٤۸‏ المسروفة كمعاهدة 
أرضروم كمبدا لتحديد منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد فى المذكرة المرقمة ۲٣٤‏ 
وا ؤر خة فی ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنة ٠ » 1۹١١‏ ملا بشان التعديلاث التى اقترحها الباب العالى 
فقد قالت السفارة الروسية ( وبتحفظ حول مسألة اكرى جاى ) بانه من الضرورة 
القصوى الا يجرى تغيير ما فى الخط المغرر فى مذكرتها المؤرخة فی ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنغة 
٠ ۲‏ وآما فيما يتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع كو نها احتفظت بحق 
تقديم ملحوظات مفصلة عن تلك لحدود لكنها اعربت « عن رأيها حول المسودة العشمانية 
برمتها وهى على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود فى المستقبل 
ضمانة كافية » ٠‏ وفى اليوم العشرين من نیسان ( ۲۲ يار ) سنة ۱۹١١۳‏ بعثت السفارة 
الروسية الى صاحب السمو الامير سعيد حليم باشا بمذكرة مطابقة مشسغوعة بمذكرة 
أخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها ٠‏ 


س 1۷ س 


تم اعقبٿٽ هذه المذکرات محادثات شن المسیو میشیل ده جیار والسبر جیرارد لوش 
من جهة وصاحب السمو المرحوم محمود شوكت باشا من الجهة الأخرى ٠‏ ودونت نتائج 
هذه المحادثات فى مذكرة اضافية رفعها السغير الروسى الى الصدر الأعظم فى السادس 
من شهر حزيران سنة ۱۹١۳‏ وكذلك فی مذکرة عدد ٠)٥٥۲‏ بعث بها لباب العالى الى 
السقارة الروسية فى السادس والعشرين من شهر حزيران ( ٩‏ تموز ) سنة ۱۹۱۲ والى 
السفارة البريطانية فى الثانى عشر من شهر تموز من السنة المدكورة ٠‏ 

وفى التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ۱۹١١‏ امضى « تصريح » فى مدينة لندن 
من قبل السير ادوارد غراى وابراهيم حقى باشا حول تحديد الحدود الجنوبية بين يران 
وت رکا ٠‏ وعد ذلك شرعت السفارة الروسية فى تلخيص أسس ومبادىء التحديد المقرر 
فى المراسلات المتعلقة بالحدود الث ركية الايرانية وقدمت الى الباب العالى مذكرة عددها 
وتاریخها ه ( ۱۸ ) آب سنة ۱۹١۴۳‏ كما أن السفارة البريطانية قدمت اليه مذكرة 
مطابقة فى عين التاريخ ٠‏ فأجاب عليهما الباب العالى بمذكرة مطابقة مرقمة ۴۷٠٠۴‏ / 
۳ ومؤرخة فی ۲۳ آپلول سنة ۱۹۱۳ ۰ 


وقد آسفرت المغاوضات الثى دارت فيما بعد عن موافقة مندوبى بريطانيا العظمى 
وایران وروسيا وتر کیا الأر بعة المفوضين على الأحكام التالىة س 


آولا 
لقد تم الاتفاق على تعريف الحدود بین ایران وترکيا على الوجه التالی : - 


تدا الحدود فى الشمال من علامة الحدود رقم ۴۷ على الحدود التركية الروسية 
الكائنة بالقرب من سردار بولاق على الذروة الواقعة بين اراراط الكبير ٠‏ ثم تنزل نحو 
الجنوب عن طريق الاكام نار کة على الجانب الایرانی وادی دربند وسار نوش ومیاه یادم 
قیا النی ترتفع الى جنوب جبل ايوب بك ۰ وتثراد الحدود بعد ذلك بولاق باشی فی ابران 
وتستمر مثبعة أعلى أكمة كائن طر فها الجنوبى فى الدرجة ٤٠٤‏ والدقيقة ۲۲ من الول 
الغربى والدرجة ۳۹ والدقيقة ۲۸ من العرض الشمالى بوجه التقريب ٠‏ ثم تسير معاخمة 
للجانب الغربى من الهور ا ممتد الى الغرب من يارم قيا وتقطع جدول صارى صو مارة بين 


اقريتى كرده باران ( التركية ) وبازركان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكائنة 


۸ ب 


الى جنوب باز رکان تتبع الأصباب المسماة صارانلی وزندو لی وكركلمة وقانلی بابا 
وجدوكة خاسينا ودوه جى * 


وبعد دوہ جی یقطع الخط وادی اکری جای فی مکان يعینه قومسیون التحدید 
فقا بدا بقاء الوضع على ما کان عليه سابقا تا رکا قریتی نادو ونفطو فی ایران ۰ 

وتقرر ملكية قرية قزيل قيا ( بلاسور ) بعد تدقيق وضعها الجفراف على أن تعطى 
'ويوصل منطقة بيازيد بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن المفهوم بان الحكومة 
الايرانية ستجعل المرور فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين 
والبضائع انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية ٠‏ 


وبعد ذلك بصعد خط الحدود الى الاكام التى تتكون منها الأصباب الآتية : قزيل 
.زيارت وصارى جمنة ودومائلو وقره بورغا والتل الکائن بین حوضی ایری جای 
( الایرانی ) ویللی کول ( الترکی ) واودال داشى ورشكان والشل الكائن بين اخورك 
وتافرا وبواره بك زادان وجوری ماهينة وخضر بابا وآورستان ۰ 


اما بشان منطقة کوتور فیطبق البروت و کول المؤرخ فی ٠١‏ ( ۲۸ ) تموز سنة ۱۸۸۰ 
المعووف باسم بروتو کول صاری قامشی بحيث تبقی قرية كه ولك فی ترکیا وقری بیله 
جك ورازی وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الائنتين ) وبانا مريك فی ابران ۰ 


وتتسلق الحدود وهى مثبعة أكمة مير عبر جبل سوراوا وبعد ان تترك خانیاکا على 
'الجانب الت رى تمر عن طريق الصبب المکون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل 
وبله کو وشین تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بند وبرى خان واسكندر وآفينة 
وکوتول . ویبقی وادی بج رکا فی ت ر کیا وقریتا سارتك وسرو فی ایران وتمر الحدود من 
طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصل 
وهی متبعة قمم جبل سربایدوست بذروة جبل زونت . 


1۹ س 


ومن جبل زونت تتبع الحدود بصورة متواصلة الصبب الكائن بين المناطق الايرانية 
المسماة ت رکه ور ودشت وم رکة ور وسنجق جیکاری الت رکی آی ذری جال شيفه 
شیشسالی وجبل جوفری وجبل بردیز وکوتاکوتر وکازی بك وایوح ومای حلانة والجبال 
الواقعة الى غربى دينار ودلامب . وبعد ذلك تصل الى مضيق كله شين بعد أن تترك 
الجانب الايرانى الحوض الذى يصب بطريق اوشنو - فى بحيرة اورميه بما فى ذلك 
ينابيع نهر كادر ( قادر ) المعروف باسم آب سركادر (الواقع واديه الى الغرب من جبل 
دلامبر والی الشرق من جبل کرده ) ۰ 


والى الجنوب من مضيق كله شين تترك الحدود حوض لاونيه بما فى ذلك وادى 
جومى كلى ( الواقع الى شرق زردة كل والى الجنوب الغربى من سبى رز ) على الجانب 
الإيرانى ومياه رواندوز على الحجانب الت ركى ٠‏ ثم تسير مارة بالقمم والضايق التالية : 
سياه وه وزرده کل وبوز وبارزین وسرشیوه وکوی خوجه ابراهېم . وبعد ذلك تواصل 
سيرها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قنديل الرئيسية وتاركة على الجانب الايرانى 
أحواض سواعد نهر کیالو من الجائب الایمن : وھی جداول بردانان وخضر آفا وتلی 
خاتان , 


ومن المفهوم بان العشائر التركية التى من عادتها قضاء فصل الصيف ف الوديان 
المذكورة عند ينابيع كادر ولاو ينه سستستمر على التمتع بمراعيها وفق عين لشروط المعمول 
بها تی الماضى . 


وبعد آن يصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من قوق زنوى جاسوسان 
ومضیق بامین ویقطع نهر وزنه بالقرب من جس برده بردان . وهناك على قومسیون 
التحديد أن يبت فى مصير قرية شينيه وفقا بدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 


ثم بعد برده يصعد خط الحدود الى سلسلة جبال فوکابا باکیر وبرده سبیان وبرده 
عبد الفتح ومضیق کانی رش ۰ وبعد ذلك يتبع الصبب المكون من لاأكاف كرد ودونلرى 
ومضيق خان أحمد وطرف تة سالوس الحنوبى ٠‏ وهكذا تمر الح-دود ما بين قرية 
قاندول ( الت ركية ) وقریتی کیش کیشیوا ومازنی اوه ( الایرانیتین ) وتصل الى مجری 
نهر كيالو ( الزاب الصغر ) . 


س ٢١‏ س 


وبعد اتصال خط الحدود بمجرى نهر كيالو يسير متبعا اياه مع المجرى وتاركا 
الضفة اليمني منه ( آلان عجم ) على الجائب الايرانى والضفة اليسرى على الجائب 
الترکی . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خیله رشی ( احد سواعد نھر کیالو فی 
ألجانب الايسر ) تسير مع مجرى النهر المذكور تاركة قريتى آلوت وكويرو الخ .. على 
الجانب الايرانى ومنطقة آن مايونت على الجانب الثركى . وتترك مجرى النهر المد كور 
عند طرف جبل بالو الجنوب الغربى صاعدة الى الطرف الشمال الغربى من سلسلة 
جبال سور كوف الممتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتم على اكمة سور كوف تاركة 
منطقتی سویل وشبوہ کل على الجانب الت ر کی ٠‏ 


وعند وصول الحدود الى النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقريبا فى 
الدرجة ٠٠‏ والدقيقة ٩‏ من العرض الشمالى تمر فى اتجاه قرية جامبارو التى سيغرر 
مصرها من قبل قومسيون التحديد وفقا لبد بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 
ثم يصعد الخط الى سلسلة الجبال التى تؤلف الحدود بين منطقة بانه الايرانية ومناطق 
قزلحة وکالاش وبردکجل وبشت هالکاجال ودوبرا وباراجال وسبی كانا الث ركية . وبعد 
ذلك يصل الى مضيق نوخويان . ومن ثم تنشنى الحدود - وهى متبعة الصبب ‏ تارة 
نحو الجنوب وطورا نحو الغرب مارة بطریق قمم فول کوزا وبشت شهیدان وهزار وبالی 
كدر و قلة ملائلك وكوه كوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان 


ومن هناك تتبع الحدود جدول خليل آباد سائرة عكس المجرى الى حد ملتقاه نهر 
جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع المجرى لحد مصب ساعده الايسر الذى 
يصب من قرية بناوه سوته . ثم تنبع جدول بناوه سوته مع المجرى وتصل - بطريق 
مضیقی کله نای صار وکله بیران - الى مضیق سورین ا)معروف على ما بظهر باسسم 
جیکان ( أو جاقان ) . 


ثم تصبح سلسلة جبال اورامان الرئيسية الممئدة الى الجهة الشمالية الغربية 
والجنو بية الشرقية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقة شهر زور العثمانية ٠‏ 
وتستمر الحدود عند بلوغها قمة كيماجار ( الى الجلسوب الشرقى من قلة سلم والى 
الشمال الذربى من شهر اوراماه ) فى اتباع الاكمة الرئيسية الى محل تفرعها على الجانب 


س ۷ 


الفربى وترتفع الى شمال وادی دیروولی تار كة قریتی هانه کرمله ونوسود على الجانب 
الايرانى ٠‏ أما فيما يخص القسم الباقى من الحدود لحد نهر سيروان فعلى القومسيون 
ان قوم بصورة اسنشنائية بتحديد الأرض آخذا بنظر الاعتبار - التغييرات التى طرأت 
هناك ما بين السنة ۱۸۲۸ والسنة ۱۹.٩‏ , 


والى جنوب نهر سيروان تبدا الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمكان مارة 
بطريق جبل بيزل ومنه تنزل الى مجرى مياه جام رزشك . ثم بعد أن تتبع الصبب 
الواقع بين المجرى المار الذكر وبين النهر الذى يسمى ( حسب الخريطة المطابقة ) بشت 
غراو عند ارتفاعه الى جبل بنديمو تعود فتصعد الى قمة الجبل المدكور . 


وبعد أن تسر الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتتبع عند بلوغها سلسلة جبال دربند 
دهو ( دربندهور ) نهر زنجينة ( عباسان ) لحد اقرب نقطة من قمة شوالدير ( نقطة 
فلكية ) واقعة الى اسفل قرية ماميشان . وتصعد الحدود الى هذه القمة وبعد ذلك تمر 
بطریق ذری التلال النی تالف منها صبب بین سهول تلیکو وسر قله ومن ثم بطریق جبال 
خولی باغان وعلى بك وبندر كوك كرميك وسنكلر واسيدكوران لحد النقطة الكائنة فى 
مضيق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالى ٠‏ 


ومن هناك تتبع الحدود مجرى نهر قوراطو لحد القرية المسماة بذلك الاسم وعلى 
قومسيون التحديد أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قوميات سكانها . ومن ثم 
تمر الحدود بطريق الطريق الواقع بین قرینی قوراطو وکوشی کورك وبعد ذلك تسیر 
على محاذاة ذری جبلی کیشسکه وآق داغ وبعد أن تترك تلة سبزی فی یران تنشنی نحو 
الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانى . ومن حناك تتبع نهر الوند مع المجرى لحد النقطة 
الكائنة على بعد مسافة ربع سباعة نزولا من ملتقاه بجدول كيلان . ومن تلك النقطة 
تستمر فى سسرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخشان ( وفق الخط المتفق عليه مع محمود 
شو کت باشا والمىین بصورة تقر يبية على الخريطة الملحقة بمذكرة السفارة الروسية 
ا مۇرخة فی ( ۱۸ ) آب سنة ۱۹۱۳ ) تار كة نقط مقاطعسى فى نر كيا . وبعد أن يتبع خط 
الحدود جدول نفط دره سى ويبلغ نقطة تقاطح طريق قصر شبرين والجدول المذ كور بعود 
فیواصل سره على محاذاة جبال واربلند وکو نزغ کیلیشو فان وجبل غربی ( تتمة جبل 
حمر يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضح اتفاقية خاصة لتوزيع مياه كنكير 
(سومر ) ما بين الفر قاء ذوى الشأن ٠‏ 


۲ 


وبما انه لم يتم البحث بالتفصيل فى قسم الحدود الواقع بين مندلى والنقطة 
الشمالية للخط البين ف. التصريح المنعقد ف لندن 'بتاریخ ۲۹ تموز ( شويب ) بين حقى 
باشا والسر ادوارد غرای فان الو قعين فى ادناه يتر كون البت فى ذلك القسم من الحدود 
لقومسيون التحديك ٠‏ 


وأما بشبأن التحديد من منطقة حويزة ليحد البحر فان خط الحدود .يبدا من امحل 
المسمى أم الشر حيث ينفصل خور الدول من خور العظيم . وتقح آم الشر الى شرق محل 
اتصال خور المحسين بخور العظيم على بعد تسعة ميال الى الشمال الغربى من بساتين 
الواقعة فى الدرجة ۲١‏ والدقيقة ٤١‏ والثانية ٠۹‏ من العرض الشمالى' . ومن أم الشر 
ينشنى الخط نحو الجهة الجنوبية الغربية لحد الدرجة ٠١‏ من الطول الغربى تقريبا فى 
الطرف الجنوبى من بحبرة صغيرة تعرف باسم العظيم أيضا وواقعة فى خور العظيم على 
بعد مسافة قصرة الى الشمال الغربى من شويب . ومن هذه النقطة يواصل الخط 
سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ٠١‏ من العرض الشمالى ويتبعه سائرا 
نحو الشرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشسمال الشرقى من - كسك بصره بحيث بترك 
هذا امحل فى الأراضى العثمانية . ثم يسر الخط من هذه النقطة نحو الجنوب لحد قناة 
خيان الى نقطة كائنة بین نهری دبابى ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى فناة خيان 
لحد نقطة اتصال القناة الم كورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هذه النقطة 
تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت 
السيادة العشمانية مع مراعاة الشروط والاستشناءات التالية : - 

( أ ) يعود ما يلى الى ايران : ١‏ - جزيرة محله والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة 
محله والضفة اليسرى من شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) ۰ ۲ - الجزر الأربع 
الواقعة بين شطيط وماوية والجزيرتين الكائدنين مقابل منكوحى والتابعتين لجزيرة 
عبادان ٠‏ ۴ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن أو النى قد تتكون فيما بعد مما يتصل 
عند هبوط الاء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الايرانية الى اأسفل نهر ناز الله . 

( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثين - الى فوق والى أسفل ملتقى نهر 
كارون بشط العرب ‏ تحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم . بيد 
انه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر. كما ان سالطة 
ايران سوف لا تتناول أقسام النهر الواقعة خارج المرسى . 


۷ 


( ج ) لا بجرى تغيير ما فى الحقوق والتقاليد والعادات الحالية فب 
لأسماك فى الضفة الايرانية من شط العرب . وتشمل كذلك كلمة ( ضفة 
تنتصل بالساحل و قت هبوط الماء , ۰ 

( د ) لا تتناول السلطة العثمانية اقسام الساحل الابرانى ١‏ 
مؤقتا عند ارتفاعها آو من جراء عوامل عرضية آخری ۰ ولا تہ 
على جانبها - على الأراضى التى قد تصبح مكشو فة بصورة 
یکون مستوی حبوط الاء دون الحد الاعتیادى ٠‏ 

( هه ) يستمر شيخ المحمرة على التمتع وفق أحكام القوانين العثمانية بحر 
ملكيته نى الأراضى العشمانية ٠‏ 

ان خط الحدود المقرر فى هذا التصريح مبين بالآحمر على الخارطة اللحقة بهذا 
البروت و كول () . | : 

اما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود المذكور فى أعلاه فتقرر 
على اساس مبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالثة من 
معاهدة أرضروم . 
انا 

يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل قومسيون تحديد مؤلف من قومسیړی 
آہبع حکومات یمشل کلا منها قومسير واحد وناب قومسير. ويحل النائب محل القومسير 
فى القومسيون اذا دعت الحاجة , 

ناژ 

على قومسيون التحديد عند قيامه بالمهمة اللقاة عليه آن يمتثل : - 
١‏ احكام هذا الروت و كول ۰ 
٣‏ _ النظام الداخلى للقومسيون المرفق بهذا ( الذيل من هذا البروثوكول) . 

راعسا 

اذا تضاربت آراء القوميسرين بشان خط الحدود فى آى قسم کان من الحدود فعلی 
القوميسرين العشمانى والايرانى آن يقدما فى ظرف ثمانى وأربعين ساعة بيانا خطيا كل 
بنقطة نظره الى القوميسرين البريطانى والروسى وعلى هذين القوميسرين ان بعقدا 


(۱) لم قرفق هذه الخارطة بمذكرة الحكومة الايرانية - السكرتيرية * 


I — 


اجشماعا خصو صيا ويصدرا قرارا فى المسائل المختلف عليها ويبلغا قرارهما الى زميلهما 
العشمانى والايرانى . ويجب أن يدرج هذا القرار فى محضر الإجتماع العام وان يعثرف 
به كانه يقيد الآربم حکومات کلها . 
خامس اا 
حالما يشم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مشبت نهائيا ولا يكون 
اعرضة لآى تد قيق أو تعديل فيما بعد . 
سادب ےا 
بحق للحكومتين العثمانية والايرائية أن تؤسسا أثناء سير اعمال التحديد مخافر 
على ال دود . 
اعا 
من المفهوم بان الامتياز الممنوح بموجب العاهدة المؤرخة ف الثامن والعشرين من 
شهر آيار سنة ٩ ( ٠۹۰۱‏ صفر سنة ٠١١١‏ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة 
الامبراطورية شاه ايران الى وليم نوكس دارسى والذى تشغله الآن ( عملا بمنطوق المادة 
التاسعة من تلك المعاهدة ) شركة النغط الانجليزية الفارسية المحدودة الكائن محل 
ادارتها المسجل فى ونجستر هاوس بلندن ( ويشار الى حذه المعاهدة فى ادناه بكلمة 
« المعاحدة » فى الذيل « ب » من هذا البروتو كول ) سوف يبقى نافذ العمل بصورة تامة 
مطلقة فى كل الأراضى التى حولتها ايران الى تركيا بناء على أحكام ذا البروت و كول 
والذيل « ب » منه ٠‏ 
املا 
توزع الحكومتان العشمانية والايرانية على موظفى الحدود عددا كافيا من نسح 
خريطة التحديد الى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان المنصوص عليه 
فى المادة الخامسة عشرة من نظام القومسيون الداخلى لكنه من المفهوم بان النص الفرنلسى 
وحده هو النص العول عليه . 
الامضساءات 


لو بس مالت 
احنشسام السلطنة محمود 

میشیل ده جير 

سعید حلیم 
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خاتم ةة 


تناولنا فى هذا الكتاب تاريخ ثلاث ش-عوب اسلامية : ( الدولة 
العشمانية ) مندذ كانت فى ت ر كيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الغالبية العظمى من الاد 
المربية ء.والدولة الفارسية » ومسلمو الهند » وكل ذلك بين القسرنين السادس عشر 
وارائل القرن العشرين , 

وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوب الاسلامية مجموعة من الشسعرب 
الاسلامية فى جنوب شرق آسيا » ونسير فى نفس الو قت فى اصدار تاريخ الشعوب 
الاسلامية فى المشرق العربى والمغرب العربى خلال نفس تلك الفترة » وقد صدر تاريخ 
العراق مدذ عدة سنوأات ونحن بصدد اصدار تاريخ السام الحديث . 


Kk 


امهيیط O se‏ 
الباب الإول 
نشاة ومو الدولة الهثمانية 
منذ القري الثالث عشر حت منتجف القرة الخامس عشر 
(ص ۲۷ + ص ۲٣۹۸‏ ) 
الفجل الإول 
نشاة وينو الجولة العثمائية هى الإناضول والبلقا PY ss‏ 
١‏ نمو الامارة فى الاناضول والبلقان FY eases‏ 
۲ نمق الدولة العثمانية فى البلقان E ss‏ 
٣‏ فتح القسطنطينية to‏ 
الفسل الثاني 
الفتوحات العثمانية فى البلاب العربية س م س م 
١‏ الحرب العثمانية الفارسية الأوى س س س ا س س م 
- الفتع العشانى الشام ومصر .... VY sss sss a u ek u ete‏ 
-٣‏ الامتداد العثمانى إلى الحجاز QE esses asmanan‏ 
؛ ‏ الفتح العثمانى لليمن RY assesses‏ 
ه ‏ الفتح العثمانى للعراق Ye e eareeseeseeettenetamm‏ 
٦‏ التوسع العثمانى فى شمال افريقية .. .11 
الفول الثال 
الكفاح العثمانو د المدوان البرتغالى على الجيار الإسلامية OY‏ 
الفپيل الرابع 
الذيلة العثمانية فو الذروة QV YY ess aeeasuecacene emanete aurazuetaanenarktaens azueruemstenusaene cemaeta‏ 


الفجل الخامس 
خصائر الدولة العئمائية ۔۔۔... 


الفجل السااس 
أزمات الدولة العثمانية من أوائل القرم التاسع عش ر حتى .مؤتمر 


seams برلیك‎ 


الفجصل السابع 
حركات الإصلاح والتنظيمات فى القرن التاسع عر س 
الدوله العثمائية ومؤ نمر برلين ۱۸۷۸ 


الفصل الثامن 
الجراع الدولى على خطوط المواجلات العالية عبر المشرق العربى خلال 


القر التاسع عشر ... ا 


الفجل التاسح 
الجامعة الإسلامية س 


الفجل العاشر 
تطور العلاقات بين العرب والترك من القرف التاسع عشر حتو أعتاب 


الحرب العافية الإولى e‏ 


تاریخ فارس الحدیث 


(ص ۹ صر (EAA‏ 


الفجل الإول 


عه الإسرة الصفوية فی فارس )10۰۰ — e deecumeezateecenueteretta teeta (AYY‏ 


- فارس فى عهد الشاه إسماعيل الصفوى 
الدولة الصفوية فى دور التاسيس .. 


۱14 


\AF 
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A - 


YAS asassameesnssssrmaeaeasnseaseeeen o u aueaeraas aera sanan enan oV lo الشاه طم‎ - 
7 ٠١۲۹ ۔‎ ۱٥۸۷ فارس فی ایام الشاء عباس الکبیر‎ - 


الخزوة الإفغانية لفارس امير محموج وأشرفا PS o ase‏ 
¥ 


١‏ - مير مجموں سس 


الفسل الثانه 

فارس ف عه نادرشاه وكرير خان الزنب 
١‏ نادر شاه f44 osassaasescsenes eames uta aenenesa es ueleswsateteeas ebed eu u emeka bana aaeeueaaeeass aabee oe‏ 
۲ کریم خان الزند YEN sssescnseses sesresesesnsusnnnnevenatnonaesgeeainannaneeaasaaseanensesaneuasa aa seunsnaasas aaron‏ 


الفجل الثالث 

اإإسرة القاجارية 

e0 الهم مشكلاتها الداخليه خلال النصة الإول من القرن التاسع عشرا‎ ١ 
oV nae eee u u الشاهات الاول أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه‎ ١ 
FY uaesecseeseaeesss aes es ek a eee ê a e î e et ثورة أغاخان‎ ٣ 
1Y e e e e e o e o n الحركة البابية ت م‎ 


الفل الرابع 

فارس القاجارية فل خرطم الصراع الدولي ررد نابليون  -_‏ 
١‏ فارس والصراع الدولی ضد نابلیون FV cssauessssuseesesaresaenarnreteeneneenteenenerrmamamn‏ 
۲ - الأزمات الفارسية الرى سي ` AE o oo o e mn‏ 


الفل الخامس 
الإزمات الغارسية العثمانية خلال القري التاسع عشر . PA‏ 


الفجل السادس 
المشكله آلإافخانية والإزمات الفارسية البريطائية ‏ س س ا ا 


الل السابع 
الحركة الوطنية والتقسیم البریطانی الروس لفارس عار ٠۹١۷-۱۹۰٩‏ 


الفجل الثامم 

نهاية الإإسرة القاجارية .. ل 
البابالثالك ٠‏ 
مسلمو الهند 


(0A4 ص‎ + ٤۸۱ص‎ ( 


الفجل الإول 


ول وتفوق الاسام فى الهنب س 


الفجل الثاني 


أمبراطورية المغول فى الهند عر الرطروة east‏ 


الفجل الثالش 


تد هور الدولة الإسلامية الخولية وسقوطها e‏ 


الل الرابع 


aeetceseetertteeestaseaertasmarentatee teeters ٠۸٥۸ الثورة الهندية ۱۸۵۷ ۔‎ 


الفجل الخاعس 


المدوة الإسلامية من الهزيمة الى المدولة الإسلامية باكستان س 


الخرائط . 


seems mam ' اإجاكره الراجع‎ 


e0 seas. 


ج 


س ۵4 


خاهق ا س 


امحتوم .. 


signature of the present Agreement, shall be devoted to the same 
purpose as in the past. 


It is equally understood that the revenues of the Persian 
customs of Farsistan and of the Persian Gulf, as well as those of 
the fisheries on the Persıan shore of the Caspian Sea and those 
of the Posts and Telegraphs, shall be devoted, as in the past; to 
the service of the loans concluded by the Government of the Shah 
with the Imperial Bank of Persıa up to the date of the signature 
of the present Agreement. 


V. In the event of irregularities occuring in the amortization 
or the payment of the interest of the Persian loans concluded with 
the « Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » and with the 
Imperial Bank of Persia up to the date of the signature of the 
present Agreement, and in the event of the necessity arising for 
Russia to establish control over the sources of revenue guaran- 
teeing the regular service of the loans concluded with the first- 
narned bank, and situated in the regrıon mentioned in Article | of 
the present Agreement, or for Great Britain to establish control 
over the sources of revenue guaranteeing the regular service of the 
loans concluded with the second-named bank, and situated in the 
region mentioned in Article | of the present Agreement, the British 
and Russian Governments undertake to enter before-hand into a 
friendly exchange of ideas with a view to determine, in agreement 
with each other, the measures of control in question and to avoid 
all interference which would not be in conformity with the prin- 
ciples governing the present Agreement. 
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roads, transport, insurance, & C. — beyond a line starting from 
Kasr-i-Shirin, passing through Isfahan, Yezd,» Xakhk, and ending 
at a point on the Persian frontier at the intersection of the Russian 
and Afghan frontiers, and not to oppose, directly of indirectly, 
demands for similar Concessions in this region which are suppor: 
ted by the Russian Government. It is understood that the above. 
mentioned places are included in the region in which Great Britain 
engages not to seek the Concessions referred to. 


Il. Russia, on her part, engages not to seek for herself and 
not to support, in favour of Russian subjects, or in favour of the 
subjects of third Powers, any Concessions of a political or com: 
mercial nature — such as Concessions for railways, banks, tele- 
graphs, roads, transport, insurance, & c. —- beyond a line going 
from the Afghan frontier by way of Gazik, Birjand, Kerman, and 
ending at Bunder Abbas, and not to oppose, directly or indirectly. 
demands for similar Concessions in this region which are sUppor- 
ted by the British Government. lt is understood that the above- 
mentioned places are included in the region in which Russia 
engages not to seek the Concessions referred to. 


HI Russia, on her part, engages not to oppose, without 
previous arrangement with Great Britain, the grant of any Concss: 
sions whatever to British subjects in the regions of Persia situated 
between the lines mentioned in Articles ! and Il. 


Great Britain undertakes a similar engagement as regards the 
grant of Concessions to Russian subjects in the same regions of 
Persia, 


All Concessions existing at present in the regions indicated 
in Articles | and II are maintained. 


IV. It is understood that the revenues of all the Persian 
customs, .wıth the exceptıon of those of Farsistan and of the Per- 
sian Gulf, revenues guaranteeing the amortization and the interest 
oi the loans concluded by the Government of the Shah with the 
« Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » up to the date of the 
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ANGLO-RUSSIAN CONVENTION ON PERSIA, AFGHANISTAN 
AND TIBET 


18 31 August 1907 
AGREEMENT CONCERNING PERSIA 


The Governments of Great Britain and Russia having mutually 
engaged to respect the integrity and independence of Persia, and 
sincerely desiring the preservation of order throughout that country 
and its peaceful development, as well as the permanent establişh- 
ment of equal advantages for the trade and industry of all other 
nations; 


Considering that each of them has, for geographical and 
economic reasons, a special interest in the maintenance of peace 
and order in certain provinces of Persia adjoining, or in the neigh 
bourhood of, the Russian frontier on the one hand, and the 
frontiers of Afghanistan and Baluchistan on the other hand ;and 
being desirous of avoiding all cause of conflict between their 
respective interests in the above-mentioned provinces of Persia; 


Have agreed on the following terms i— 

Il. Great Britain engages not to seek for herself, and not to 
support in favour of British subjects, or in favour of the subjects 
of third Powers, any Concessions of a political of commercial 


nature —- such as Concessions for railways, banks, telegraphs, 
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against Persia, dnd the British Govenrment engages further that 
as soon as the stipulations in regard to the evacuation by the 
Persian troops of Herat and the Afghan territories, as well as in 
regard to the reception of the British mission at Tehran, shall have 
been carried into full effect, the British troops shall without deiay, 
be wıthdrawn from all ports, places. and islands belonging to 
Persia; but the Brıtish Govenrment engages that, during this inter- 
val, nothing shail be designedly done by the Commander of the 
British troops to weaken the allegiance of the Persıan subjects 
towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their 
earnest desıre to confirm; and further the Brıtısh Government 
engages that, as far as possibie, the subjects of Persia shall be 
secured agaınst inconvenience from the presence of the Brıtish 
troops, and that all supplies which may be required for the use of 
those troops. and which the Persian Government engages to direct 
its authorıties to assist them in procuring, shall be paid for, at the 
fair market prıce, by the British Commıssariat immediately on 
delivery. . 
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appointed by the British Government, shall examine into and 
decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the 
government of Persia, and shall pay such of those claims as may 
be pronounced just, either in one sum or by instalments, within 
a period not exceeding ona year from the date of the award of 
the Commissioners. and the same Commissioners shall examine 
into and decide upon the claims on the Persian Government of all 
Persian subjects, or the subjects of other powers, who, up to the 
perıod of the departure of the British mission from Tehran, were 
under British protection, which they have not sirıce renounced. 


ART. 12. Saving the provisions in the latter part of the 
preceding Article, the British Government will renounce the right 
of protecting hereafter any Persian subject not actually in the 
employment of the British mission, or of British Consuls-General, 
Consuls, Vice-Consuls. or Consular Agents. provided that no such 
right is accorded to or exercised by any other foreign powers: 
but in this, as ın ail other respects, the Brıtısh Government 
requires, and the Persian Government engages. that the same 
privileges and immunities shall in Persıa ba conferred upon and 
shall be enjoyed by the British Government, ils servants and its 
subjects, and that the same respect and consideration shall be 
shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred 
upon and enjoyed by and shown to the most favoured foreign 
government, its servants and its subjects. 


ART. 13. The high contracting parties hereby renew the 
agreement entered into by them in fhe month of August 1851 
(Shawal 1267) for the suppression of the slave trade in Persian 
Gulf, and engage further that the said agreement shall continue 
in force after the date at which it expires, that is, after the month 
of August 1862, for the further space of ten years and for so long 
afterwards as neither of the high contracting parties shall, by a 
formal declaration, annul it; such declaration not to take effect 
unt’! one year after it is made. 


ART. 14 Immedıately on the exchange of the ratifications of 
thıs “Treaty. the Brıtish troops will desist from all acts of hostility 
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of the Shah which may cross the frontier for the above-mentioned 
purpose shal! retire within its own territory as soon as its object 
is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned 
right is not to be made a pretext for the permanent occupation bY 
Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any 
town or portion of the said States. 


ART. 8. The Persian Government engages to set at liberty 
without ransom, immediately after the exchange of the ratifications 
of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the 
Persian troops in Afghanistan, and all Afghans who may be 
detained either as hostages or as captives on political grouonds in 
any part of the Persian dominions shall, in lke manner, be set 
free; provided that the Afghans, on their part, set at liberty, without 
ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power 
of the Afghans. 


Commissioners on the part of the two contracting powers 
shall. if necessary, be named to carry out the provisions of this 
Article. 


ART. 9. The high contracting parties engage that, in the 
establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice- 
Consuls and Consular Agents, each shall be placed in the 
dominions of the other on the footing of the most favoured nation; 
and that the treatment of their respective subjects and their trada 
shall also, in every respect, be placed on the footing of the treat- 
ment of the subjects and commerce of the most favored nation. 


ART. 10. Immediately after the ratifications of this Treaty 
have been exchanged the British mission shall return to Tehran, 
when the Persian Government agrees to receive it with the 
apologies and ceremonies specified in the separate note signed 
this day by the plenipotantiaries of the high contracting parties. 


ART. 11. The Persıan Government engages, within three 
months aftar the return of the British mission to Tehran, to appoint 


a Commissıoner, who in conjunction with a Commissioner to be 
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ART. 5. His Majesty the Shah of Pers'a engages further to 
take immediate feasures for withdrawing from the territory and city 
of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian 
troops and authorities now stationed therein; such withdrawal to 
be effected within three months from the date of the exchange of 
the ratifications of this Treaty. 


ART. 6. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish 
all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and 
the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs 
of Herat, or of the countries of Afghanistan, any marks of 
obedience, such as the coinage, or «Khootbeh», or tribute. 


His Majesty further engages to abstain hereafter from all 
interference with Ihe internal affairs of Afghanistan. His Majesty 
promises to recognise the independence of Herat and of the 
whote of Afghanistan, and never to attempt to interfere with the 
independence of those States. 


In case of dıfferences arisıng between the government of 
Persia and the counlrics of Herat and Afghanistan, the Persian 
Government engages to refer them for adjustment to the friendly 
offices of the British Government, and not to take up arms unless 
those friendly offices fail of effect, 


The Brıtish Government, on theır part. engage at all tımes to 
exert their influence with the Slates of Afghanistan, to prevent 
any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to 
the Persian Government; and the British Government, when 
appealed to by the Persian Government, in the event of difficulties 
arising, will use their best endeavours to compose such differences 
in a manner just and honourable to Persia. 


ART. 7. In case of any violation of the Persian frontier by 
any of the States referred to above, the Persian Government shall 
have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military 
operations for the repression and punishment of the aggressors; 
but it is distinctly understood anû agreed to that any military force 
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TREATY OF PEACE (PARIS) : BRITAIN AND PERSIA 
4 March 1857 


ART. 1 From the day of the exchange of the ratifications of 
the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship 
between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Ire!and on the one part and His Majesty the Shah of 
Persia on the other, as likewise between their respective succes- 
sors. dominions and subjects. 


ART. 2. Peace being happily concluded between their said 
Majesties. it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the 
Queen shall evacuata the Persian territory, subject to conditions 
and stipulations hereafter specified. 

ART. 3. The high contracting parties stipulate that all 
prisorers taken during the war by either belligerent shall be 
immediate!y liberated. 


ART. 4. His Majesty the Shah of Persia engages, immed- 
iately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish 
a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who 
have in any way been compromised by their intercourse with the 
Brıtısh forces during the war from any responsibility for their 
conduct in that respect. so that no persons, of whatever degree. 
shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that 
account. 
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between Russian subjects the examination and the decision of 
the case will be the exclusive concern of the Russian Minister, 
Chargé d'Affaires or Consul by virtue of the jurisdiction over their 
nationals conferred upon them. 


If a Russian subject is found implicated with individuals of 
another nation in a criminal suit he cannot be pursued nor harried 
in any manner without proofs of his participation in the crime, and 
in this case even as in that where a Russian subject may be 
accused of direct culpability, the courts of the country may only 
proceed to take cognizance and give judgment concerning the 
crime in the presence of a delegate of the Russian Mission or 
Consulate, and if they are not to be found at the place where the 
crime has been committed, the local authorities will transport the 
delinquent there where there is a constituted Russian Consul or 
Agent 


Testimonies for the prosecution and for the defense of the 
accused will be faıthfuliy collected by the Hakim and by the Judge 
of the ocality, and invested with their signature; transmitted in this 
form there where the crime has to be judged, these testimonies will 
become authentic documents or parts of the suit unless the ac- 
cused proves clearly their falsity. 


When the accused shall have been duly convicted and 
sentence shall have been pronounced, the delinquent will be 
turned over to the Minister, Chargé d'Affaires or Consul of His 
Imperıal Majesty who will return him to Russia to receive there 
the punishment prescribed by the laws. 


ART. IX. The High Contracting Parties will take care that 
the stipulations of the present Act may be strictly observed and 
fulfilled, and the Governors of their Provinces, Commandants and 
other respective authorities will not permit themselves in any case 
to violate them, under penalty of a grave responosibility and 
even of dimissal in case of complaint duly proven. 
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Persian subjects forming part of the suite of the Minister or 
Chargé d'Affaires or Consuls, and necessgry for their service. will 
enjoy, so long as they shall be attached to them, their protection 
on an equality with Russian subjects, but if it may happen that 
one amongst them renders himself culpable of some misdemsanor 
and that he makes himself liable thereby to punishment by the 
existing laws, in this case the Persian Minister or Hakim and, in his 
absence, the competent local authority, shall address himseif 
immediately to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul, 
in the service of which the accused is to be found in order that he 
may be delivered to justice; and if this request is founded on 
proofs establishing the culpability of the accused, the Minister, 
Chargé d'Affaires or Consul will interpose no difficulty for the 
satisfaction thereof, 


ART. VII. AII suits and litigations between Russian subjects 
wıı be subyact exclusively to the examination and decision cf the 
Russian Mıssıon or Consuls in conformity with the laws and 
customs oi tha Russian Empire; as well as the differences and 
suits occurring between Russian subjects and those of anc:her 
Power whara the partıes shall consent thereto. 


When dıfferences or suits shall arise between Russian subyects 
and Persıan subjects, the said suits or differences will be brought 
before the Hakim or Governor and will be examined and jucged 
only in the presence of the Dragoman of the Mission or the 
Consulate, 


Once juridically terminated, such suits may not be instituted 
a sacond tima. If, however, the circumstances were of a nature to 
demand a second examination, it may not take place without 
notification to the Russian Minister, Chargé d'Affairss or Corsul 
and in this case the affair will only be considered and judged at 
the Defter, that is to say, in tha Supreme Chancellery of the Sah 
atl Tabriz or at Teheran, likewise in the presencz of a Dragceman 
of the Russıan Mission or Consulate. 


ART. VIll. In case of number or other crıme comm::ied 
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may export from the Empire by the same means, will be subject, 
as in the past, to a duty of five per cent, collected one time for all 
at entry or departure, and will not be subject thereafter to any 
other customs dues. If Russia may judge it necessary to draw up 
new customos regulations or new tarifs, it undertakes however 
not to increase even in this case the rate above-mentioned of five 
per cent. 


AAT. IV. If Russia or Persia find themselves at war wıth 
another Power it will not be forbidden to the respective subjects 
to cross with their merchandise the territory of the High Contract- 
ing Parties to proceed into the confines of the said Power. 


ART. V. Seeing that after existing usages in Persia it is 
difficult for foreign subjects to find for rent houses, warehouses or 
premises suitable as depots for their merchandise, it is permitted 
to Russian subjects in Persia not only to rent but also to acquire 
in full ownership houses for habitation and shops as well as 
premises to store therein their merchandise. 


The employees of the Persian Government shall not be able 
to enter by force in the said houses, shops or premises, at least 
without having recourse in case of necessity to the authorization 
of tha Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul who will 
delegate an employee or dragoman to assist in the visit to the 
house or the merchandise. 


ART. VI. At the same time the Minister or the Chargé d'Af- 
faires of His Imperial Majesty, the employees of the Russian 
Mission. Consuls and Dragomans, not finding for sale in Persia 
neither the effects to serve for thelr clothing nor many objects of 
food which are necessary to them, shall be able to introduce free 
of tax and of dues, for their own account, all objects and effects 
which may be destined solely to their use. 


The public servants of His Majesty the Shah residing in the 
States of the Russian Empire will enjoy perfect reciprocity in this 
regard. 
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ART. ll. Contracts, bills of exchange, bonds and other writ- 
ten instruments between the respective subjects for their com- 
merclal affairs will be registered with the Russian Consul and with 
the Hakim (Civil Magistrate) and there, where there is no Consul, 
with the Hakim alone, so that in case of dispute between the two 
parties one can make the researches necessary İn order to decide 
the difference in conformity with justice. 


If one of the two parties without being provided with the docu- 
ments drawn up and legalized as stated above, whéich will be 
valid before every court of justice, should desire to institute a suit 
against the other in producing only proofs of testimonials, such 
pretensions will not be admitted at all unless teh defendant himself 
may recognize the legality thereof. 


Every undertaking entered into between the respective 
subjects in the forms above prescribed will be religiously observed 
and the refusal to giva satisfaction therein which may occasion 
losses to one of tha parties will give pace to a proportional in- 
demnity on the part of the other. In case of bankruptcy of a Russian 
merchant in Persia, his creditors will be recompensed with the 
goods and effects of the bankrupt, but the Russian Minister, the 
Chargé d'Affaires or the Consul shall not refuse if demanded their 
good offices to assure themselves whether the bankrupt has not 
left in Russıa available properties which may serve to satisfy the 
same creditors. 


The provisions drawn up in the present Article will be 
reciprocally observed in respect of Persian subjects who engage 
in commerce in Russia under the protection of its laws. 


ART. Ill With a view to assuring to the trade of the respective 
subjects the advantages which are the object of the previous 
stipulations, it is agreed that merehandise imported into Persia or 
exported from that Kingdom by Russian subjects and equally the 
products of Persia imported into Russia by Persian, subjects, 
whether by the Caspıan Sea or by the land frontier between the 
two States, as well as Russian merchandisa which Persia subjects 
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2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. I1. The two High Contracting Parties desiring to make 
their respective subjects enjoy all the advantages which result from 
a reciprocal liarty of commerce, have agreed lipon the following : 


Russian subjects provided with passports in proper order shall 
be able to engage in commerce throughout the whole extent of 
the Persian Kingdom, and to proceed equally in the neighboring 
States of the said Kingdom. 


In reciprocity thereof Persian subjects shall be able to import 
their merchandise into Russia, either by the Caspian Sea or by 
the land frontier which ssparates Russia from Persia, to exchange 
it or to make purchases for exportation, and they will enjoy all the 
rights and prerogatives accorded in the States of His Imperial 
Majesty to the subjects of the most favored friendly Powers. 


in case of the decease of a Russian subject in Persia, his 
movable and immovab!e property, as belonging to the subject of 
a friendly Power, will be turned over intact to his relatives or 
associates, who will have the right to dispose of the said property 
as they may judge fitting. In the absence of relatives or associates 
the disposition of the sald property will be confided to the Mis- 
sion or to the Consuls of Russia without any difficulty on the part 
of the Russian authorities. 
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this day in order to transport themselves freely with therr families 
from Persian States into Russian States, to export and to sell their 
movahkle property, without the Governments or the local authorities 
being able to place the least obstable in the way thereof, nor to 
deduct previously any tax or any recompense on the goods and 
objects sold or exported by them. As for their immovabie property 
there will be accorded a term of five years to sell or to dispose 
therefore as may be desired. There are excepted from tis amnesty 
those who may have rendered themselves culpable within the 
period of time above-mentioned of one year of some crime, or 
misdemeanor liabie to penalties punished by the Courts. 


Art. XVI. Immediately after the signature of the present 
Treaty of Peace, the respective plenipotentiaries will hasten to 
send the necessary notices and injunctions in all localities for the 
immediate cessation of hostilities. 
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time‘ İn order to prevent the mutually prejudicial consequences 
which might be able to result from the correspondence whıch some 
of these deserters may seek to hold with their former compatriots, 
or vessels, the Persian Gövernment undertakas not to tolerate in 
its Possessions. situated between the Araxe and the line formed by 
the River known as Tohara. by Laks Urumiah. by the River called 
Djakatou and bv the River known as Kizil-Ozane, to its descent 
into the Casoian Sea. the presence of individuals who will be 
designated now by name or who may be nominated to it in tha 
futurs,. Hıs Majesty the Emperor of All the Russıas promises equally 
on His side not to permit Persian deserters to establish themselves 
or to raimaın fixed in tha Khanats of Karabag or of Nakhitchevan 
or in the part of the Khanat of Erivan situated on the right bank 
of the Araxs. lt is. however. undarstood. that this clause iş and 
will only be obligatory in respect of individuals possessıng a public 
charactar cf a zertain dignity. such as the Khans, the Begs and the 
spiritual leaders or mullahs, whose personal example, intrigues 
and clandestine correspondence may ks able lo exercise a perni- 
cious influence on their former compatrıots,. those formerly under 
their administration or their vassals. In so far as concerns the mass 
of tha popu.ation in the too countries, it is agreed between the 
High Contracting Parties that the respective subjects who shall 
have passed or who may pass in the future from one State into the 
other, will be free to establish themselves or to sojourn wherever 
the Govenment under whose domination they will be placed will 
find it proper. 


Art. XV. With the beneficent and salutary alm of restoring 
tranquility in his States and of removing from his subjects all that 
may aggravate the evils which have brought on them the war to 
which the present Treaty has put an end so happily. His Majesty 
the Shah accords a full and complete amnesty to all the inhabitants 
and functionaries of the province known as Azerbaijhan. No one 
of them, without exception of category, may not be either pursued, 
no molested for his opinions, for his acts or for the conduct which 
he may hav? pursued, either during the war or during the tempo- 
rary occupation of the said province by Russian troops, There will 
be, moreover, accorded them a period of one year dating from 


س 40 س 


Art. Xl. All the affairs and suits of the respective subjects. 
suspended by the intervention of the War, will be resumed and 
terminated in accordance with justice after the exclusıon of Peace. 
The debts that the respective subjects may have the one in favor 
of the other, as well as to the treasury, will be promptly and entirely 
liquidated. 


Art. Xll. The High Contracting Parties agree by common 
accord in the interest of their respective subjects to fix a term of 
three years in order that those among them who (own) immobile 
property on both sides of the Araxe may have the right to sell or 
exchange it freely. His Imperial Majesty of all the Russias excepts, 
however, from the benefit of this provision, so far as it concerns 
Him, the former Sardar of Erivan, Houssein Khan, his brother 
Hassen Khan and Kerim Khan, the former Governor of Nakitchevan. 


Art. XIIl. All prisoners of war made in one way or another. 
whether in the course of the last War, or before, as well as the 
subjects of the two Governments reciprocally fallen into captivity. 
at no matter what time, will be freed within a period of four months 
and, after having bean provided with food and other necessary 
objects. they will be directed to Abbas Abad in order to be turned 
over there into the hands of Commissioners, respectively charged 
with receiving them and to decide upon their eventual return to 
their homes. The High Contracting Parties will undertaks the same 
in respect of all prisoners of War and all Russian and Persian 
subjects reciprocally fallen into captivity, who may not have been 
freed within the period above-mentioned, whether by reason of the 
isolated distance where they are to be found, or for any other 
cause or circumstance. The two Gocernments reserve expressly 
the unlimited right to reclaim them at no matter what time, and 
they obligate themselves to restore them mutually in the measure 
that they may present themselves for that purpose, or in the 
measure that they may reclaim them. 


Art. XIV. The High Contracting Parties wıll not demand the 
extradition of fygitives and deserters who shall have passed under 


their respective jurisdiction before or during the war At the same 
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Majesty the Shah of Persia, hav'ng at heart to strengthen by all 
means the ties so happily reestablished between them, are agreed 
that the Ambassadors, Miinisters, and Chargés d'Affaires, who may 
be reciprocally de'egaited near the respective High Courts, whether 
to discharge a temporary Mission or to reside there permanently, 
will be received with the honors and distinction befitting their rank 
and conformable with the dignity of the High Contracting Parties, 
as with the sincere friendship which unites them and conformable 
with the customs of the country. An understanding to this effect 
will be reached by means of a special Protocol regarding the 
caremonia! to be observed by both sides. 


Art. X. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
Majesty the Shat of Persia, considering the reestablishment and 
the extension of commercial relations bstween the two States as 
one of the first benefactions which the return of peace should 
produce, have agreed to regulate in a perfect accord all provisions 
relative to the protection of commerce, and to the safety of the 
respective subjects, and to embody them in a separate Act annexed 
hereto, drawn up between the respective Plenipotentiaries and 
which is and will be considered as forming an integral part of the 
present Treaty of Peace. 


His Majesty the Shah of Persia reservas to Russia, as in the 
past, the right of appointing consuls or commercial agents wher- 
ever the good of commerce will demand it, and he undertakes to 
endow these consults and agents. none of which shali have a suite 
of more than ten persons, with the protection, the honors and the 
privileges belonging to their public character. His Majesty the 
Emperor of all the Russias promises on His side to observe a 
perfect reciprocity in respect of the consuls and commercial 
agents of His Majesty the Shah of Persia. In case of well-founded 
complaint on the part of the Persian Government against one of 
the Russian consuls or agents, the Minister or Chargé d'Affaires of 
Russia, residing at the Court of His Majesty the Shat, and under 
the immediate orders of whom thay will be placed, will suspend 
him from his functions and will confer provisionally the office upon 
whom he will deem fitting. 
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occasiored to the Russian Empire, as well as the losses and 
damages which have resulted therefrom, for Russian subjects, His 
Majesty the Shah of Persia undertakes to make them good by 
means of a pecuniary indemnity. It is agreed between the two 
High Contracting Parties that the total of this indemnity is fixed at 
ten kupours of si'ver tomans or 20,000,090 silver roubles and that 
the method, the terms and the guarantees of payment of this sum 
wıll ba raJu'atad by a special arrangement which shall have the 
same force and value as if it were inserted word for word in the 
pressed Treaty. 


Art. VII. His Majesty the Shah of Persia having judged it 
filtıng to appoint as his Successor and Heir Presumptive his August 
Son Prince Abbas Mirza. His Majesty the Emperor of all the Russia, 
with a view to giving to His Majesty the Shah public evidence of 
his frıendly disocsitions and of his desire to contribute to he con- 
solidation of this order of succession, undertakes to recognize as 
from today, in tha August Person of His Royal Highness Prince 
Abbas Mirza. the Successor and Heir Presumptive of the Crown 
of Persia and to consider Him as the Legitimate Sovereign of this 
Kingdom from his ascension to the throne. 


Art. VIII. Russian merchant vessels will enjoy, as in the past, 
the right to navigate freely on the Caspian Sea and along its coasts 
and to land there. They will find in Persia aid and assistance in 
case of shipwreck. The same right is accorded to Persian merchant 
vessels to navigate on the old footing in the Caspian Sea and to 
enter Russian Rivers where, in casa of shipwreck, the Persians will 
receive reciprocally aid and assistance." 


As for war vessels, those which bear the Russian military flag 
being ab antiquo the only ones which have had the right to navi» 
gate on the Caspian Sea, this same exclusive privilege, is for this 
reason, equally reserved and assured today, so that, with the 
exception of Russia. no other Power shall be able to have war 
vessels on the Caspıan Sea. 


Art. IX. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
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of the mountains, it is agreed that there declination from: the side 
of the Caspian Sea will belong to Russia and that their opposite 
slope will be!ong to Persia. From the crest of the heights of Djikoir, 
the frontier wil’ fotow follow the summit of Kararkouia, the moun” 
tains which separate the Talyche from the district of Archa. The 
crests of the mountains, separating on all sides the watershed, will 
determine here the frontier fine in the same manner as stated 
above concerning the distance included between the source of 
the Odinabazar and the summits of Djihor. The frontier line will 
follow thereafter, from the summit of Kamarkouia, the crests of the 
mountains which separate the district of Zouvanta from that of 
Archa to the iimit of that of Welkidji, always conforming to the 
principle enuncıated in connection with the watershed. The district 
of Zouvante, with the excaption of the part situatod on the opposite 
side of the summit of the said rountains, will fall in this way in 
division to Russia. Beginning with the limit of the district of 
Welkidji, the frontier line between the two States will follow the 
summits of Klopouty and of the principal chain of mountains which 
traverse the district of Welkidji to the northern source of the river 
called Astara, always observing the principle relative to the water- 
shed. From there the frontier will follow the bed of this river to its 
discharge in the Caspian Sea, and will complete the line of demar- 
cation which will separate in future the respective possessions of 
Russia and Persia. 


Art. V. His Majesty the Shah of Persia in testimony of his 
sincere friendship for His Majesty the Emperor of all the Russias, 
solemnly recognizes by the present Article, both in his name as 
in that of his Heirs and Successors to the throne of Persia, as 
belonging forever to the Russian Empire, all the countries and aîl 
the islands situated between the line of demarcation designated 
by the preceding Article on the one side ,and the crest of the 
mountains of the Caucasus, and the Caspian Sea on the other, as 


well as the peoples, nomads and others who inhabit these 
countries. 


Art. VI. With a view to recompensing the considêrable sacri- 
tices that the war, which occurred between the two States, has 
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cession. His Majesty the Shah undertakes to turn over to the 
Russian Authorities, within six months at the latest, from the date 
of signature of the present Treaty, all the archives and all public 
documents concerning the administration of the two Khanates 
abovementioned. 


Art. IV. The two High Contracting Parties agree to establish, 
as the frontier between the two States, the following line of dermar- 
cation : In parting from the point of the frontier of the Ottoman 
States. the nearest in a straight line from the summit of the little 
Ararat, this line will continue to the summit of this mountain from 
whence it will descend to the source of the river known as the 
Lower Karassou which flows from the southern side of the Little 
Ararat and it ill follow its course until its discharge in the Araxe, 
opposite Cherour, Arrived at this point, this line will follow the bed 
of the Araxe to the Fortress of Abbas-Abad; around the exterior 
works of this place which are situated on the right bank of the 
Araxe, there will be traced a radius of a half agatch, or three versts 
and a half from Russia, which will extend in all directions; all the 
land which will be enclosed in this radius will belong exclusively 
to Russia and ill be demarked with the greatest exactitude in the 
space of two months, dating from this day. From the locality where 
the eastern extremity of this radius will have rejoined the Araxe, 
the frontier line will continue to follow the bed of this river to the 
ford of Jediboulouk, from whence the Persian Territory will extend 
the length of the bed of the Araxe for a distince of threê agatch or 
twenty-one versts from Russia; arrived at this point the frontier 
line will traverse in a direct manner the plain of Moughan to the 
bed of the river known as Bolgarou, to the place situated at three 
agatch or twenty-one versts below the conjunction of the two small 
rivers kno:n as Odinabazar and Sarakamyche. From there, this 
line will reascend from the left bank of the Bolgarou to the junction 
of the said rivers Odinabazar and Sarakamyche and will extend the 
length of the right bank of the river of Odinabazar to its source 
and from their to the summit of the heights of Djikoir so that all the 
waters which flow towards the Caspian Sea will belong to Russia, 
and all those watershed is of the Persian side will belong to 
Persia. The limit of the two States being marked here by the crest 
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TREATIES OF PEACE AND COMMERCE (TURKMANCHAY)] : 
PERSIA AND RUSSIA 
10 22 February 1828 


1. THE TREATY OF PEACE 


Art. |. There will be, dating from this day, peace, friendship 
and perfect understanding between His Majesty the Emperor of all 
the Russias on one hand, and His Majesty the Shah of Persia on 
the other, their Heirs and Successors, their States and their res: 
pective Subjects, in perpetuity. 


Art. Il. Considering that the hostilities taken place between 
the High Contracting Parties, and happily terminated today, have 
brought to an end the obligations which the Treaty of Gulistan 
imposed upon them, His Majesty the Emperor of all the Russias 
and His Majesty the Shah in Shah of Persia have judged it appro- 
priate to replace the said Treaty of Gulistan by the present Clauses 
and Stipulations, which are designed to regulate and to consoli- 
date more and more the future relations of peace and friendship 
2etween Russia and Persia. 


Art. Ill. His Majesty the Shah of Persia, both in his name as 
n that of his Heirs and Successors, cedes i nentire ownership to 
the Russian Empire the Khanate of Erivan on both sides of the 
Araxe, and the Khanate of Nakhitchevan. In consequence of thıs 
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when, according to the Register of the Courts of Judicature, the 
property shall be delivered up. The customary fees and the hire 
of the place for dapositing the effects are to be paid, and should 
they be burnt or dastroyed within the above stated period, no 
ciaims ara to be advanced for the recovery of the property. If 
during the said period the heir of the executor of the deceased 
does not arrive the Officers of the Treasury, with the knowledge 
of the Agent of the Persian Government, shal! sell the property and 
keep the amount in deposit. 


Art. VII. Agreeably to former Engagements, and for the 
purpose o fadding fresh ties to the Alliance, a Minister shall be 
sent every three years to reside for that period at the respective 
Courts. 


The subjects of the Two High Powers, who, during the War, 
may ha\ıc desartad from either country, in consideration of this 
happy Peac3. shall suffer no punishment for the offence committed. 


Final Article. — The Capitulations detailed in the Basis of the 
Trealy, and the Stipulations and different Articles which have been 
the result of the Confarances, shall be approved of by both Parties. 
No claiTs shall be advanced on account of plunder and losses, or 
any indamnification required for the expenses of the War, and the 
principle adhered to by both Governments shall be tom overlook all 
past occurrences. 
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these tribes continue to invade and molest the Persian Territory, 
and the Frontier Authorities do not put a stop To these aggressions, 
the Ottoman Government shail cease to protect them, and should 
these Tribes of their own will and choice return to Persia, their 
departure shall nct be prohibited nor opposed. But after their 
arrival in Persia, should they again desert to Turkey, the Ottoman 
Government shall afford them no further protection, nor shall they 
be received. In the event of their return to Persia, should these 
tribes disturb the tranquillity of the Ottoman Territory, the Persian 
Frontier Authorities agree to use every effort to prevent these 
irregularities. 


Art. IV. In conformity with ancient engagements, the deser- 
ters from either Country shall not be received; an in like rnanner, 
from this period, the wandering Tribes and others quitting Persia 
for Turkey, or Turkey for Persia, shall not receive protection from 
either party. 


Art. V. The property of the Persian Merchants sequestrated 
at Constantinople, with the cognizance of the Law and according 
to the public registers, from the date of this Treaty to the period 
of sixty days, wherever the sequestration may have taken place. 
shall be restored to the Proprietors. Besides the goods under 
sequestration, whatever effects during the war may have been 
taken by force from the Persian Pilgrims and Subjects throughout 
the Ottoman Dominions, by the different Vizirs and Governors, on 
the representations of the Persian Government, Firmans shall be 
delivered up to the Agents of such persons, who, on giving lawful 
proofs of the authenticity of their claims, shall receive the required 
restitutions. 


Arft. VI. On the demise of any Persian Subjects in the 
Ottoman Dominions, should the deceased have no lawful heir and 
executor present, the Officers of the Treasury (Beit ul Mal) shall. 
with the cognizance of the Law, register the property, and shall 
enter it upon the Records of the Court of Judicaturé. For the 
period of one year the effects shall be lodged in a secure place. 
until the lawful heir on administrator of the estate may arrive, 


Pilgrims and Merchants shall be considered as in full force and 
acted upon. ۰ 


The Pilgrims shall be conducted from Damascus to the Holy 
Cit'es, and back to Damascus, and on the part of the Emir-Elhadj 
every attention shall be shown towards them; whilst no treatment 
at variance with the existing engagements shall be permitted; on 
the contrary, every exertion shall be made to afford them aid and 
protection. In case any disputes should arise amongst the Persian 
Pilgrims, the Emir-Elhadj, in conjunction with the chief person 
among them, is to settle their differences. To the female attendants 
of His Persian Majesty, the wives of the Royal Princes, or of the 
Grandees of the Empire, who may be on pilgrimage to Mecca, or 
to Kerbelah and Nujuff, every respect and honour shall be paid 
according to their respective ranks. Persian Merchants and Sub- 
jects shall pay the same rate of Customs as those of the Ottoman 
Government. The dutıes are only to be exacted once, and they 
shall be at a computation of four piastres to a hundred on the 
value of the merchandize; Teskêrês shall be given; and whilst the 
goods remaın in the possession of the first proprietors, and are 
not disposed of to other Persons, no further duties are to be 
demanded. 


The Persian Merchants, who carry the Choobooks, or Pipes- 
ticks of Sheeraz to Constantinopl, shall be allowed to Atraffick them 
without any restrictions, and to sell them to whomsoever they may 
think proper. To the Merchants, Subjects, and Dependants of the 
Two High Powers, visiting the two Countries, in consideration of 
the Mahomedan religion, every friendly treatment shall be 
extended, and they shall be preserved from alli molestation and 
injury. 


Art. Ill. The Tribes of Hyderanloo and Sibbikee, which have 
been the cause of contention between the Two High Powers, and 
are now dwelling in the Territory of the Ottoman Empire, should 
they from thence transgress the boundary of Persia, and commit 
any ravages, the Turkish Frontier Authorities will endeavour to 
prevent such proceedings, and punish the offenders. In case that 
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captured on both sides, without concealment of prevention, shall 
have free permission to depart. Provisions and other necessaries 
requisite for the journey shall be afforded them, and they shall be 
sent to the Frontiers of the two Countries. 


Art. |. The Two High Powers do not admit each other's 
interference in the internal affairs of their respective States. From 
this period, on the side of Bagdad and Koordistan no interference 
is to take place, nor with any Districts of the Divisions of Koordis- 
tan within the Boundaries, is the Persian Government to inter- 
meddle, or authorise any acts of molestation, or to assume any 
authority over the present or former Possessors of those Countries. 


And on that frontier, should the Tribes of either side pass the 
boundaries for a summer or wınter residence, the Agents of His 
Royal Highness the Heir Apparent, with the Pasha of Bagdad, shall 
arrange the trıbute customary to be paid, the rent of the pasture 
lands, and other claims, inorder that they may not cause any 
misunderstanding between the two Governments. 


Art. I. Persian subjects proceeding to the Holy Cities of 
Mecca and Medina, as to other Mahomedan towns, such as Pil- 
grims. and persons travelling through the Ottoman Territories, are 
to be entirely exempted from all contributions; and other imposi- 
tons at variance with lawful usage are not to be demanded from 
them. 


In like manner the Pilgrims to Kerbelah and Nujuff, as long 
as they have no merchandize, neither tribute not tax of any kind 
is to be extracted from them; but in case they have in their 
possession articles of commerce, the just rate of Customs is to 
be levied on such goods. and nothing extra is to be demanded. 


The Persian Government is likewise bound to pursue the same 
line of conduct towards the Merchants and Sudjects of the Ottoman 
Empire. In conformity with former Engagements, from this period, 
on the part of the Vizirs the Emir-Elhadj, and other Commanders 
and Governors, the ancient Stipulations respecting the Persian 
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TREATY OF PEACE (ERZURUM) : THE OTTOMAN EMPIRE 
AND PERSIA 
28 لااy‎ 13 


Basis. — The Stipulations of the Treaty concluded in the year 
of the concluded in the year of the Hegira 1159 [4 September 
1746] respecting the ancient Boundaries of the Two Empires, and 
the former Agreements relating to Pilgrims, Merchants, the delivery 
of Refugees, the free egress of all Prisoners, and the residence of 
a Minister at the respective Courts, are considered valid, and are 
{o be strictly observed. The slightest deviation from the engage- 
ments therein detailed shall not be permitted, and the amity 
between the Two powerful States shall be for ever preserved. 


Stpulations. — Henceforward the Sword of Enmity shall be 
shealthed, and every circumstance shall be avoided, which may 
produce coldness or disgust, and may be contrary to friendship 
and perfect union. The Countries within the boundaries of the 
Ottoman Empire, which, during the war, or previously to the com- 
mencement of hostilities, have been taken possession of by Persia, 
including Fortresses, Districts, Lands, Towns, and Villages, to be 
restored in their present state, and, at the expiration of sixty days 
from the signature of this Treaty, to be delivered over to the 
Ottoman Government. 


And in token of respect for this happy peace, the prisoners 
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receive intelligence of the wishes of the Persian Government res- 
pecting him, he shall refuse him admission. After such prohibition, 
should such person persist in his resolution, the said Governor 
shall cause him to be seized and sent to Persia, it being undêr- 
stood that the aforesaid obligations are reciprocal between the 
contracting parties. 


Art. 11. Should His Persian Majesty require assistance from 
the English Government in the Persian Gulf, they shall, if conve- 
nient and practicable, assist him with ships of war and troops. The 
expenses of such expedition shall be accounted for and defrayed 
by the Persian Government, and the above ships shall anchor İn 
such ports as shall be pointed out by the Persian Govenment, and 
not at other harbours without permission, except from absolute 
necessity. 
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Great Britain. 8 


Art. 6. Should any European power be engaged in war with 
Persia when at peace with England, His Britannic Majesty engages 
to use his best endeavours to bring Persia and such European 
power to a friendly understanding. If, however, His Majesty's 
cordial interference should fail of success, England shall still, if 
required, in conformity with the stipulations in the preceding 
Articles, send a force from India, or in lieu thereof, pay an annual 
subsidy of twohundred thousand tomans for the support of a 
Persian army so long as a war in the supposed case shalf continue, 
and until Persia shali make peace with such nation. 


Art. 7. Since it is the custom of Persia to pay the troops 
six months in advance, the English minister at that Court shall do 
all in his power to pay the subsidy in as early instalments as may 
be convenient. 


Art. 8. Should the Afghans be at war with the British nation, 
His Persian Majesty engages to send an army against them in 
such force and in such manner as may be concerted with the 
English Government. The expense of such an army shall be de- 
frayed by the Britısh Government in such manner as may be agreed 
upon at the period of its being required. 


Art. 9. If war should be declared between the Afghans and 
Persıans, the English Government shall not interfere with either 
party unless their mediation to effect a peace shall be sollicited 
by both parties. 


Art. 10. Should any Persian subject of distinction showing 
signs of hostility and rebellion take refuge in the British dominions, 
the English Government shal, on intimation from the Persian 
Government, turn him out of their country, or, if he refuse to leave 
it, shall seize and send him to Persia. 


Previously to the arrival of such fugitive in the English territory, 
should the Governor of the district to which he may direct his flight 


س 27 س 


between the Princes, Noblemen, and great Chiefs of Persia, and 
if one of the contending parties should even offer a province of 
Persia with a view of obtaining assistance, the English Government 
shall not agree to such a proposal, nor by adopting it possess 
themselves of such part of Persia. 


Art. 3. The purpose of this Treaty is strictly defensive, and 
the object is that from their mutual assistance both States should 
derive stability and strength, and this Treaty has only been con- 
cluded for the purpose of repelling the aggression of enemies; and 
the purport of the word aggression inı this Treaty is an attack upon 
the territories of another State. The limits of the territories of the 
two States of Russia and Persia shall be determined according 
to the admission of Great Britain, Persia, and Russia. 


Art. 4. It having been agreed by an Article in the preliminary 
Treaty concluded between the high contracting parties that in 
case of any European natıon ınvading Persıa, should the Persian 
Government require the assıstance of the English, the Governor 
General of India, on the part of Great Britain, shall comply with the 
wish of the Persian Government by sending from India the force 
required, with officers, arrmunition, and warlike stores, or, in lieu 
thereof, the English Government shall pay an annual subsidy; the 
amount of which shall be regulated in a definitive Treaty to be 
concluded between the high contracting parties; it is hereby 
provided that the amount of the said subsidy shall be two hundred 
thousand (200.000) tomans annually. It is further agreed that the 
said subsidy shall not be paid in casa the war with such European 
nation shall have been produced by an aggression on the part of 
Persia; and since the payment of the subsidy will be made solely 
for the purpose of raising and disciplining an army, it is agreed 
that the English minister shall be satisfied of its being duly applied 
to the purpose for which it is assigned. 


Art 5. Should the Persian Government wish to introduce 
European discipline among their troops, they are at liberty to 
employ European officers for that purpose, provided the said 
officers do not belong to nations in a state Df war or enmity with 
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TREATY OF DEFENSIVE ALLIANCE : 


Britain and Persia 


25 November 1814 


Art. 1. The Persian Government judge it incumbent on them, 
after the conclusion of the definitev Treaty, to declare all alliances 
contracted with European nations in a state of hostility with Great 
Britain null and void, and hold themselves bound not to allow any 
European army to enter the Persian territory, not to proceed 
towards India, nor to any of the ports of that country, and also 
engage not to allow any individuals of such European nations 
entertaining a design of invading India, or being at enmity with 
Great Britain whatever, to enter Persia. Should any of the European 
powers wish to invade India by the road of Kharizen, Taturistan, 
Bokhara, Samarkand, or other routes, His Persian Majesty engages 
to induce the kings and governors of those countries to oppose 
such invasion, as much as is in his power, either by the fear of his 
arms or by conciliatory measures. 


Art. 2. It is agreed that these Articles formed with the hand 
of truth and sincerity shall not be changed or altered, but there 
shall arise from them a dally increase of friendship which shall last 
for ever between the two most serene kings, their heirs, succes- 
sors, their subjects, and their respective kingdoms, dominions, 
provinces, and countries; and His Britannic Majesty further 
engages not to interfere in any dispute which may hereafter arise 
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States, merchants shall be allowed to sell or exchange their goods 
without the further permission of the Custom House Officers 
because it is the duty of Custom House Officers to prevent all 
sorts of delay, in the prosecution of trade, and to receive the 
King's customs from the buyer or seller as may be agreed between 
them. 


Art. 11. After the signature of this Treaty the respective 
plenipotentiaries shall immediately announce the peace to the 
different frontier posts and order the suspension of all further 
hostilities; and two copies of this Treaty being taken with Persian 
translations, they shall be signed and sealed by the respective 
plenipotentiaries, and be exchanged. 
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Art. 8. With regard to the intercourse of caravans, the mer- 
chants o feither country must be provided with a passport that 
they may travel either by sea or land Without fear, and individuals 
may reside in either country for the purpose of trade so long as it 
suits theır convenience, and they shall meet with no opposition 
when they wish to return home. In regard to merchandise and 
goods, brought from Russia to Persia, or sent from Persia to 
Russia, tha proprietors may at their own discretion either sell or 
exchange them for other property. Merchants having occasion to 
complain of failure of payment or other grievances will state the 
nature of their cases to the merchantile agents; or, if there are 
none resident in the place, they will apply to the Governor, who 
will examine into the merits of their representations, and will be 
careful that no injustice be offered this class of men. Russian 
merchants having entered Persia with merchandise will have per- 
mission to convey it to any country in alliance with that State, and 
the Persian Government will readily furnish them a passport to 
enable them to do so. In like manner, Persian merchants who 
visit Russia will have permission to proceed to any country in 
alliance with Russia. In case of a Russian merchant dying in Persia, 
and his goods remaining in Persia, as they are the property of a 
subject of a friendly State, they shall be taken charge of by the 
proper constituted authorities, and shall be delivered over, on 
demand, to the lawful heirs of the deceased, who shall have per- 
mission to dis pose of them. As this is the custorı among ali 
civilised nations, there can be no objection to this arrangement. 


Art. 9. The duties on Russian merchandise brought to 
Persian ports shall be in the proportion of five hundred dinars (or 
5 per cent.) on property of the value of one toman, which having 
been paid at one city the goods may be conveyed to any part of 
Persia without any further demand of duty being made on any 
pretence whatever. The like percentage, and nothing more, will 
be paid o nexports. The import and export duties from Persian 
merchants in Russia will be levied at the same rate. 


Art. 10. On the arrival of goods at the seaport towns, Or 
such as come by Iland-carriage to the frontier towns of the two 
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according to their former practice, have permission to enter the 
Persian harbours, and the Persians shall render to the Russian 
Marine all friendly aid in case of casualties by storm or shipwreck, 


Persian merchantmen shall enjoy the same privilege of enter- 
ing Russian harbours, and the like aid shall be afforded to the 
Persian Marıne by the Russians in case of casualties by storm or 
shipwreck. 


The Russian flag shall fiy ın the Russian ships-of-war which 
are permitted to sail in the Caspian as formerly; no other nation 
whatever shall be allowed ships-of-war on the Caspian. 


Art. 6. The whole of the prisoners taken either in battle or 
otherwise, whether Christians or of any other religion, shall be 
mutually exchanged at the expıration of three months after the 
date of the signature of the Treaty. The High Contracting Parties 
shall give a sum to each of the prisoners for his expenses, arid 
send them to Kara Ecciesıa; those charged with the superinten- 
dence of the exchange on the frontiers shall give notice to each 
other of the prısoners being sent to the appointed piace, when 
they shall be exchanged; and any person who either voluntarily 
deserted or fled after the commission of a crime shall have per- 
mission to return to his country, for shall remain without molesta- 
tion. All deserters who return to their country shall be forgiven by 
both contracting parties. 


Art. 7. In addıtion to the above articles, the two contracting 
sovereigns have been p!eased to resolve to exchange Ambassa- 
dors, who at a proper period will be sent to their respective 
capitals, where they will meet with that honour due to their rank, 
and due attention shall be paid to the requests they may be 
charged to make. Mercantile agents shall be appointed to reside 
in the different cities for the purpose of assisting the merchants in 
carrying on theır trade; they shal! only retain ten followers; they 
shall be in no ways mo!ested: they shal! be trated with respect and 
attention, and parties of eıther nation injured in the way of trade 
may by their interference have their grievances redressed 
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thenıng mutua! confidence after the conclusion of the Treaty, 
Commissioners shall be appointed respectively, who, in CONCUr- 
dence with each other and with the Cognizance of the Governors 
concerned, shall determine what mountains, rivers, lakes, villages, 
and fields shall mark the line of frontier, having first ascertained 
the respective possessions at the time of making the Treaty, and 
holding in view the status quo ad presenterm as the basis on which 
the boundaries are to be determined. 


If the possessions of either of the High Contracting Parties 
shall have been infringed on by the above-mentioned boundaries, 
the Commissioners shall rectify it on the basis of the status QUO 
ad presentem. 


Art. 3. His Majesty the King of Persia, in demonstration of 
hıs amicable sentiments towards the Emperor of Russia, acknow- 
ledges in his own name and that of his heirs the sovereignty of 
the Emperor of Russia over the provinces of Karabagh and Geor- 
gıa, now called Elizabeth Paul, the districts of Shekie, Shiriwan, 
Kobek, Dergend, Bakoobeh, and such part of Talish as is now 
possessed by Russia, the whole of Degesten, Georgia, the tract 
of Shoorgil, Achook, Bash, Gooreea, Mingrelia, Abtichar, the 
whole country between the boundary at present established and 
the line of Causasus, and all the territory between the Caucasus 
and the Caspian Sea. 

Art. 4. Hıs Majesly the Emperor of Russia, actuated by 
similar feelings towards His Majesty of Persia, and in the spirit of 
good neighbourhood wishing the Sovereign of Persia always to be 
firmly established on the throne, engages for himself and heirs 
to recognise the Prince who shall be nominated heir-apparent, and 
to afford his assistance in case he should require it to suppress 
any opposing party. The power of Persia will thus be increased by 
the aid of Russia. The Emperor engages for himsslf and heirs not 
to Interfere in the dissensions of the Prince, unless the aid of the 
Russia narms is reqvıred by the King of the time. 


Art 5. “ The Russian merchantmen on the Caspian Sea shall, 
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TREATY OF PEACE (Guliston) 


Russia and Persia 30 September 12 October 1814 


Art. 1. After the conclusion of this Treaty the hostilities which 
have hitherto existed between the States of Russia and Persia 
shal! cease, and peace shall be established between the respective 
sovereigns and their allies for ever. 


Art, 2. The stalus quo ad presentem having been agreed on 
as the basis of treating in vırtue of this arrangement, the several 
districts hitherto possessed by the respective States shall remain 
under their subjection, and the frontier is determined in the man- 
ner under written. 


The line of demarcalion is to commerce from the plain of 
Aduna Bazar, running direct towards the plain of Moghan to the 
ford of the Anas at Yuln Bulook, up the Anas to the Junction of the 
Capennuk Chace at the back of the hill of Mekri; from thence the 
boundary of Karabagh and Nukshivan is from above the mountains 
of Alighuz to Dualighuz, and thence the boundary of Karabagh, 
Nukshivan, Erivand, and also part of Georgia, and of Kuzah and 
Shums-ud-deen Loc is separated by E!ishuk Meidaun; from Eishuk 
Meidaun the line is the chain of mountains on the right ans the 
river of Humya Chummun, and from the tops of the mountains of 
Alighuz it runs along the vıliage of Shcorgıl and between those of 
the village of Mystery untıl it reaches the river of Arpachahi; and 
as the distrıct of Talish durıng the hostilities has been partially 
subjected by the contendıng parties, for the purpose of streng- 
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ART. 11. If a French fleet should be dispatched to the 
Persian Gulf and to the ports of H.M. the Emperor of Persia, it will 
be granted all the facilities and help which it might need. 


ART. 12. If it were the intention of H.M. the Emperor of the 
French to send an army by land to attack English possessions in 
India, H.M. the Emperor of Persia, as a good and faithful ally, will 
grant this army passage on his territories. In such event, a special 
convention will be concluded in advance by the two governments 
stipulating the route that must be taken by the troops, the food and 
transportation that would be provided and the number of auxiliary 
troops that H.M. the Emperor of Persia would be prepared to attach 
to this expedition. 


ART. 13. Everything furnıshed to either the fleets or the 
troops in accordance with the preceding two articles shall be 
offered at prices and under conditions prevailing among the 
{(Persian] nationals themselves and shall be paid for by the said 
fleets and troops 


ART. 14. The stipulations enumerated in article 12 above 
shall be applicable only to France. They shall, accordingly, not be 
extended by future treaties to either England or Russia. 

ART. 15 For the reciprocal advantage of both Powers, a 
treaty of commerce, to be negotiated in Tehran, will be concluded. 
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King of Italy, undertakes to supply as many field guns and rifles 
with bayonets as may be requested by H.M. the Emperor of Persia. 
Payment for these arms will be made in conformity with their value 
in Europe. 


ART. 7. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, under- 
takes to provide for H.M. the Emperor of Persia artillery, engıneer 
and infantry officers in such numbers as may be considered neces: 
sary by H.M. the Emperor of Persia to strengthen his firtresses and 
to organize Persian artillery and infantry in accordance with princ- 
iples of European military art. 


ART. 8. H.M. the Emperor of Persia for his part undertakes 
to sever all diplomatic and commercial relations with England, to 
declare war at once on the latter power and to comrnence hostil- 
ities without delay. Accordıngly, he will recall the Persian Mınister 
accredited to Bombay The consuls, factors or other agents of the 
Engiish Company resıding in Persıa and in the ports of the Persian 
Gulf will have to leave their places of residence immediately. H.M. 
the Emperor of Persia will seize all English merchandise and will 
forbid England communications in his territories, either by sea or 
by land. Every minister, ambassador or agent who might present 
himself on behalf of this power during the war will not be reco- 
gnilzêd. 


ART. 9. In any other war in which Britain and Russıa may 
ally themselves against Persıa and France, France and Persia will 
ally themselves equally against Britain and Russia. They shall act 
against the common enemy as soon as official notification is given 
by the Contracting Party, menaced or attacked, that a state of war 
exists. All diplomatic and commercial relations will be conducted 
in accordance with the preceding article. 


ART. 10. H.M. the Emperor of Persia will use all hıs influ- 
ence to persuade the Afghans and other peoples of Qandahar to 
add their armies to his in fighting England and, after obtaining 
passage on their territory, he will send an army against the English 
possessions in India. 


س 18 سس 


TREATY OF ALLIANCE (FINKENSTEIN) : FRANCE AND PERSIA 
4 May 1807 


ART. 1. Peace, friendship and alliance shall be constantly 
maintained between H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
and H.M. the Emperor of Persia. 


ART. 2. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
guarantees to H.M. the Emperor of Persia the integrity of his prê- 
sent territory. 


ART. 3. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, reco- 
gnizes Georgia as belonging legitimately to H.M. the Emperor ot 
Persia. 


ART. 4. He undertakes to direct every effort toward com 
pelling Russia to withdraw from Georgia and Persian territory. 
This withdrawal will be the constant goal of his policies. 


ART. 5 HM. the Emperor of the French, King of Italy, will 
maıntain at the Persıan Court a Minister Plenıpotentıary and Lega’ 
tion Secretaries. 


ART. 6 HM the Emperor of Persia, desırous of organtzıng 
hıs Infantry, hıs artıliery and fortifications, according to the prince 


ıples of the European system. H.M. the Emperor of the French, 
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be levied upon the purchasers. ‘And the duties, imports, and cus’ 
toms which are at this period established in Persia and India (on 
other goods) are to remain fixed and not to be increased. 


The high in rank Hajee Kulleel Khan Mullick-oo-Tijjar Is charg« 


ed and entrusted with the arrangement and setilement of the re- 
maining points relative to commerce. 
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ART. 4. If any person in the empire of Persia die indebted 
to the English Government, the ruler of ‘the place must exert his 
power to have such demand satisfied before those of any other 
creditor whatever, The servants of the English Government, resi- 
dent in Persia, are permitted to hire as many domestic natives of 
that country as are necessary for the transaction of their affairs; 
and they are authorised to punish such, in cases of misconduct, 
in the manner they judge most expedient, provided such punish- 
ment does not extend to life or limb; in such cases the punish- 
ment to be inflicted by the ruler or governor of the place. 


ART. 5. The English are at liberty to build houses and man- 
siins in any of the ports or cities of Persia that they choose, and 
they may sell or rent all such houses or mansions at pleasure, And 
should ever a ship belonging to the English Government be in a 
damaged state in any of the ports of Persia, or one of Persia be in 
that conditıcn in an English harbour, the Chiefs and rulers of the 
ports and harbours of the respective nations are to consider it as 
theır duty to giva every aid to refit and repair vessels so situated. 
And if it happens that any of the vessels of either nation are sunk 
or shipwrecked in or near the ports or shores of either country, 
on such occasions whatever part of the property is recovered shall 
be restored to their owners or theır heirs, and a just hıre is to be 
allowed by the owners to those who recover it. 

FINAL ARTICLE Whenever any native of England or India, 
in the service of the Englısh Government. resident in Persia, wishes 
to leave that country, he is to suffer obstruction from no person, 
but to be at full liberty to do so, and to carry with him his property. 


The Articles of the Treaty between the two States are fixed 
and determıned. That person who turns from God turns from his 
own soul 


ADDITIONAL ARTICLE It is further written in sincerıty that 
on Iron. lead, stee!. broadcloth, and purpetts that are exclusively 
the property of the English Government. no duties whatever shall 
be taken from the sellers: a duty not exceeding one per cent. to 
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While time endures, and while the world exists, the contents 
of this exalted Treaty shall remain an admired picture in the mirror 
of duratîon and perpetuity, and submission to the fair image on this 
conspicuous page shall be everlasting. 


2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. 1. The merchants of the high contracting States are to 
travel and carry on their affairs in the territories of both nations İn 
full security and confidence, and the rulers and governors of all 
cities are to consider it their duty to protect from injury their cattle 
and goods. 


ART. 2. The traders and merchants of the kingdom of 
England or Hindoostan that are in the service of the English GOV- 
ernment shall be permitted to settle in any of the seaports or 
cıles of the boundless empire of Persia (whıch may God preserve 
from calamity) that they prefer; and no government duties, taxes, 
or requisitions shall ever be collected on any goods that are the 
actual property of either of the governments; the usual duties on 
such to be taken from purchasers. 


ART. 3. Should it happen that either the persons or property 
(of merchants) are injured or lost by thieves or robbers, the ut- 
most exertions shall be made to punish the delinquents and re- 
cover the property. And if any merchant or trader of Persia evades 
or delays the payment of a debt to the English Government, the 
latter are authorized to use every possible mode for the recovery 
of their demands, taking care to do so in communication and with 
the knowledge of the ruler or governor of the place, who is to 
consider it as his duty to grant, on such occasion, every aid in 
hıs power. And should any merchants of Persia be in India, attend- 
ing to their mercantile concerns, the officers of the English Gov- 
ernment are not to prevent them carrying on their affairs, but to 
aid and favour them, and the above-mentioned merchants are to 
recover their debts and demands in the mode prescribed by the 
customs and laws of the English Government. ّ 
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Solomon, in dignity like Jumsheed, the shade of God ! who has 
bestowed his mercy and kindness on the earth; when negotiations 
are opened for an amicable adjustment, it shall be stipulated in 
the peace concluded that the king of the Afghans, or his armies, 
shall abandon all design of attack on the territories subject to the 
government of the king above mentioned, who is worthy of royalty, 
the king of England. 


ART. 4. Should ever any king of the Afghans or any person 
of the French nation commence war and hostilities with the power« 
ful of the enduring State (of the king of Persia), the rulers of the 
government of the king (of England), whose Court is like heaven, 
and who has been before mentioned, shall (on such event) send 
as many cannon and warlike stores as possible, with necessary 
apparatus, attendants, and inspectors, and such supply shall be 
delivered over at one of the ports of Persia, whose boundaries are 
conspicuous, to the officers of the high in dignity. the king of 
Persia 

8 

ART. 5. Should it ever occur that an army of the French 
nation. actuated by design and deceit, attempts to settle with a 
view of establishing themselves on any of the islands or shores 
of Pers!a. a conjunct force shall be appointed by the two high 
contracting States to act in co-operation for their expulsion and 
extirpatıon, and to destroy and put an end to the foundation of 
their treason. It is a condition, if such event happens, and the 
conquering troops (of Persia) march, that the officers of the 
government of the king (of England), who is powerful as the 
heavens and as before mentioned, shall load, transport, and de- 
liver (for their service) as great a quantity of necessaries, stores, 
and provısions as they possibly can. And if ever any of the great 
men of the French nation express a wish or desire to obtain a place 
of residence or dwelling on any of the islands or shores of the 
kingdom of Persia that they may there raise the standard of abode 
or sett'ement, sich request or representation shall not be consent: 
ed unto by the high in rank of the State encompassed with justice 
(the government of Persia), and leave for their residing in such a 
place shall not be granted. 
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TREATIES OF ALLIANCE ANO COMMERCE : GREAT BRITAIN 
AND PERSIA 
28 January 1801 
1. THE POLITICAL TREATY 


ART. 1 As long as the sun, illuminating the circle of the two 
great contracting powers, shınes on their sovereign dominions and 
bestows light on the whole world, the beautiful image of excellent 
union shall remain fixed on the mirror of duration and perpetuity, 
the thread of shameful enmity and distance shall be cut, conditions 
of mutual aid and assistance between the two States shall be insti- 
tuted, and all causes of harted and hostility shall be banished. 


ART. 2. If the king of the Afghans should ever show a reso- 
lution to invade India, which is subject to the government of the 
monarch (above rnentioned) the prince of high rank, the king of 
England, an army overthrowing mountains, furnished with all 
warlike stores, shall be appointed from the State of the conspic- 
uous and exalted, high and fixed in power (the king of Persia), to 
lay waste and desolate the Afghan dominions, and every exertion 
shall be employed to ruin and humble the above mentioned nation. 


AAT. 3. Should it happen that the king of the Afghans ever 
becomes desirous of opening the gates of peace and friendship 
with the government of the king (of Persia), who is in rank like 
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As long as the conditions stated above are mutually respected, 
the amity and good understanding between the two high powers 
and their Illustrious sovereigns shall be maintained and observed 
by them and their descendants. 
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[the Ottoman functionaries] shall take every precaution for [the 
pilgrıms’] comfort and protection. 


ART. 2. In order to confirm the amity between the two go- 
vernments and to demonstrate their good harmony, every three 
years the Ottoman Imperial Government and the Persian Govern- 
ment shaıl accredıt ambassadors to each other's court. The attend: 
ant expenses shail be borne by the host government. 


ART. 3. Prisoners of war of the two contractıng parties shall 
be liberated and may not be bought or sold [as slaves]. Those 
prisoners desirıng to return to their homes shall not be impeded 
by either side. 


APPENDIX 


The limits and frontiers, established under Sultan Murad IV, 
shall be verıfied, and the frontier commanders shall abstain from 
measures detrimental to friendship. Moreover, the Persian people, 
having totally abandoned the unseemly innovations introduced in 
the time of the Safavis and having embraced the religion of the 
Sunnıs, shall mention the Orthodox Caliphs, of blessed memory, 
with respect and veneration, 


Henceforth Persians who may go in pilgrimage to Mecca, 
Medına and to other cities of the Ottoman Empire shall be re- 
ceived with the same friendliness as that [accorded] to Muslim 
pilgrims, travellers and inhabitants of the Empire. No tribute or 
tax, repugnant to the laws and regulations, may be levied on 
{the Persian pilgrims]. Similarly the authorities at Baghdad shall 
not levy any customs duty on Persian pilgrims who are not trans- 
portıng merchandise. From those who are transporting merchand- 
ise a customs duty no higher than that estimated according to 
ancient usage will be collected. Merchants and inhabitants of the 
Ottoman Empire shall be treated in the same manner in Persia. 


if after the date of the conclusion of thıs treaty there should 
be those who wish to flee from Peršia to Turkey or vice versa, 
they shall not receive asylum and upon the demand for extradition, 


they shall be surrendered to the authorıties of the pertinent 
signatory. 
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TREATY OF PEACE (KURDAN) : THE OTTOMAN EMPIRE 
AND PERSIA 


4 September 1746 
BASIS OF THE TREATY 


The treaty of peace concluded in the reign of Sultan Murad 
IV [at Zuhab on 17 May 1639], of glorious memory, shall be maint: 
aıned as valid by the two governments, and the frontiers and limits 
fixed by that treaty shall be preserved on the same footing, and 
there shall occur neither change nor alteration of the principles 
enunciated therein. 


CONDITION 


Henceforth all hostility must cease, and everything that is 
compatible with the dignity and honor of the two contracting 
parties shall be observed, and everything that may cause cool- 
ness or may be contrary to peace and good understanding shall 
be avoided. 


ART. 1. Persian pilgrims may go to the Holy Cities by way 
of Baghdad and Damascus. The Governors-General, the Judges 
and the Amirs al-Hajj [Commanders of the Pilgrimage] on this 
route shall conduct [the pilgrims] from place to place in full secu- 
rity and tranquillity, and in entrusting them from one to the other, 
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justice will be administered, whenever any harm may have been 
done to the subjects of the two Sovereigns. The lawsuits will be 
settled without delay, and those who may have suffered damage 
will receive satisfaction. 


7. lt has also been agreed that His Majesty the Shah will not 
adjudge as unfaithfl! subjects those Persians who, during the 
invasion by Russian troops and their stay in the Persian provinces 
and cities. may have entered the service of or may otherwise have 
been employed by Her Imperial Majesty. After the withdrawal of 
the Russians, [the Persian subjects concerned] will not receive 
either corporal punishment or fine {for their earlier action]. They 
will not be troubled but will remain in peaceful! possession of their 
goods. Her Imperial Majesty similarly promises that after the 
exchange of ratification no subject of the Shah will be taken away 
against his will, [and] all those who entered Russian service 
voluntarily will be allowed to resign and return home. 


or relatives without anything being mislaid or withheld. 


4. Her Imperial Majesty promises that the subjects of the 
Shah coming to trade in her states or passing through her states 
for other lands will enjoy all freedoms and advantages that may 
be granted according to the customs and charters of her Empire. 
Upon application [the Persian merchants] will be given exact 
justice. To this purpose orders will be issued to al! the officers of 
Her Imperial Majesty in the cities to grant [the merchants] every 
kind of liberty and to protect them and their trade. Her Imperial 
Majesty also promises that when merchants of the Court of the 
Shah may come to Russia with good certification that they are 
sent to buy goods for His Majesty, they will pay no duty for goods 
belonging to the Shah. In conformity with ancient usage, the said 
merchants will be received with every kind of consideration, and 
in the same manner will be sent off provided indeed that they are 
Persıan and that they buy not for others but solely for the Shah. 


5. Since in the recent troubles in Persia several Russian 
marchants were massacred by the rebe! subjects of the Shah who 
seized several thousand rubles, an act that plunged several per- 
sons inlo deepesi misery, His Majesty the Shah promıses to have 
these losses investigated for the benefii of the Russian subjects 
and to render them justice, when the culprits can be identified, by 
havıng the loss repaid from the movable or immovable property of 
the guılty or of their heirs. 


6 It has also been decided and enacted that the two sıgna- 
torıes will be permitted to have, at the Court of Her Imperıal 
Majesty and at the Court of His Majesty the Shah, Ministers of such 
character as the importance of the negotiations may dictate. 
Each of the parties will give the said ministers such lodging and 
daily appointment as is suitable to their character. Similarly, the 
sıgnatories will be allowed to have agents or consuls in other 
cities where they may deem fit, and every respect commensurate 
wıth their dutıes will be shown them. The officers of these cities 
wıll be ordered to respect them as is proper and to protect them 
against every damage and insult. Also, upon their complaints, good 
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located on this side of the Kura will remain under the domination 
of Her Imperial Majesty, as they are at present, for the sole purpose 
of preventing the restless nations along the frontiers from joining 
the evil-intentioned subjects of the Shah and causing new troubles, 
if Her Imperial Majesty should withdraw her troops, by seizing 
forsibly the places now under Russian occupation, As for the 
remainder, His Majesty the Shah recognizes in the return of his 
provinces the generosity of Her Imperial Majesty and promises to 
demonstrate his gratitude by all sorts of expressions of amity. 


3. In consequence, His Majesty the Shah undertakes on his 
own behalf and that of his successors to live in perpetual! and 
inviolable amity and good neighbarliness with Her Majesty and 
her Empire. He will regard as his own enemies those who may be 
enemies of Her Imperial Majesty. He will allow the subjects of 
Her Imperial Majesty to trade freely in all the lands and places 
under his domination without payment of duty on merchandise 
brought from Russia to Persia for sale or barter. To this end the 
Shah will order all his officers in the cities and provinces nat to 
exact either duty or presents from Russian merchants but, upon 
seeing a declaration by Russıan officers at the frontier that [the 
merchants] are truly Russian subjects, to allow them to trade in 
all localities of Persia without payment of duty and, if they should 
wish to cross over to the Indies or to another country in pursuit 
of trade, to permit them free passage by sea or by land, without 
payment of duty or tax of [grant of] of gift or present to the profit 
of His Majesty the Shat. [The Persian officials] are required to 
see that [the Russian merchants] obtain good justice and suffer 
not the least harm. Similarly the said merchants are permitted to 
build in suitable places houses and stores to hold their merchan- 
dise, The Persian officers will designate teh said places for this 
purpose and will give them all assistance. If a ship or vessel, 
loaded with Russian merchandise, should happen to meet with 
accident within the domain of His Majesty the Shah, those ih 
danger will be given every assistance to save their goods. Pillage 
or theft in such circumstances is forbidden under severest penalty. 
If a Russian subject should happen to die in Persia, his effects, 
against receipt, will be placed in the custody of his companions 
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TREATY OF PEACE, AMITY AND GOMMERCE : 


PERSIA AND RUSSIA 
21 January '1 February 1732 


1. All misunderstandings which occurred at the time of the 
unrest in Persia and the hostilities in which the two sides engaged 
will be forgotten forever. The ancient good and inviolable friend- 
ship that obtained between the two Empires will be re-established 
in such a manner that each side will seek the good of the other 
insofar as it can and will carefully avoid all harm and damage. 


2. Her Imperial Majesty of Russia, [desiring] to give His 
Majesty the Shah persuasive proof of her friendship, renounces 
of her own generous volition the rights acquired -by treaty and 
conquest over the provinces of Persia by her ancestors of glorious 
memory because of the great expenditures and preparations of 
war. She promises the Minister Plenipotentiary of His Majesty the 
Shah that one month after the signature of the present treaty she 
will evacuate and return to the Shah the province of Lagetshank 
[Lahijan or Daghistan] with its dependencies, all of Ranakut 
and [the area] that lies beyond the River called Safid Rud; and 
five months after the conclusion of the present treaty and the 
exchange of ratifications, the provinces of Gilan, Astarinsk 
{Astara] and other lands between Astarabad and the Kura River 
in the same good state in which they are under the guard of the 
troops of Her Imperial Majesty. The other provinces and places 
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Villages on the Mountain above Sailm Calè, near Chehrezor, will 
be in the possession of the Sultan, and the Villages lying on the 
East, will be in the possession of the Shah, who will also keep the 
Castle of Orman with the Villages which are dependent on it. The 
defile leading to Chehrezor has been established as a frontier. The 
fortress of Kizilidji with its dependencies shall remain in the 
possession of the Sultan; and Mihreban with the dependencies 
thereof, in that of the Shah. The fortresses of Cotour (Kotur) and 
Makoo on the frontier of Van, and the fortress of Magazberd 
towards Kars and Van, will be demolished by the two Parties, and 
So long as the Shah will not have molested the fortresses of 
Akiskha, Kars, Van, Chehrezor, Bagdad, Bassora, and other Places 
within the limits, such as fortresses, forts, Districts, lands, hilis and 
mountains, and no such horrible act as provoking to rebellion shall 
have been committed by Him, on their part also His Majesty our 
Great Padishah will respect this Peace, and no molestation shall 


contrary to Treaty, be done to the places which remain within the 
limits of the other side. 


in order. therefore, that Merchants and travellers belonging 

to either Party may come and ao and meet with a friendly reception, 

ıu puwet HIHÛ pOSitive authority written 
uuwıı uııs egregious Treaty, the contents of which are true, and 
sent it to His Majesty the Shah, and to our most August Padishah. 
So long as the Shah shall, according to the Sacred text : « Do 
not violate an agreement after ye have done it » observe this treaty 
as it ought to be observed, His Imperial Majesty, our most Magni 
ficient Padishah also, will act in obedience to the Holy Command : 
« Fulfil your agreement. for an agreement is obligatory. » 

This Happy Peace will last and be maintained, with the 
permission of God, till the day of resurrection : « And he who shall 
alter it after having heard it, verily this sin shall be upon those who 
shall have altered it. » 


Praise to God; He is the sole God, and blessings upon him 
after whom there will be no Prophet. In the beginning; and in the 
end and externally; and internally. 


The most humble of the servants of God. 
MUSTAFA, Grand Vizier, 
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fire of war should be extinguished and the dust of fighting 
dispersed, stating that His Majesty the Shah's will is that recon- 
ciliation and peace between the two Parties should take place, |, 
on my part too, wishing to act in conformity to the sacred text, to 
wit : « If they incline to peace, do ye also incline to it, » have 
readily consented, for the sake of the safety and transquillity of 
mankind to make Peace; and a letter was sent to the Shah to the 
end that His Majesty might send a Person of confidence with 
power to settle the conditions of the Peace, in a manner suitable 
to the honour and dignity of the two Governments. Consequently 
the Shat has appointed according to the established laws and 
rules, to negotiate and conclude this treaty of Peace, and establish 
and fix the state of the frontiers, the most excellent and faithful 
Saroukhan, may he always be fortunate in transacting affairs on 
which quiet and security depend ! Saroukhan, on his arrival in 
the Imperial Camp at Zahab, was received with marks of hospitality; 
and on the 14th day of Muharem, in the year 1049 of the Hegira 
of the Prophet, upon whom be the best benedictions, a Divan was 
hel din the Imperıal Camp, in which were present the illustrious 
Vizirs, the Miri Miran, the Commanders and Agas, the Aga of the 
Janissaries, six Agas of six Companies, and other officers of the 
army. Saroukhan, the Plenipotentiary who was duly accredited, 
and the Ambassador Mehmed Culy Bey, were introduced in the 
Divan, and the preliminaries were discussed with them so as to 
put on a good footing the position of the Rayas and of the poor 
who are a trust imposed by the Author of all beings, and the result 
of the discussions on both Parties has been written down and is 
as follows : Tzanan, Bedrie, Mendelgeen, Derteuk and Dernai, in 
the Pashalik of Bagdad, will remain under the authority of our 
august Padishah, who will also take possession of the Plains 
between Mendelgeen and Derteuk, and the Mountain will remain 
under the authority of the Shah. Serminil is fixed as frontier 
between Derteuk and Dernai. That part of the country of Haronia, 
occupied by the Tribes of Djaf and Zilja Uddin, will belong to the 
Sultan. Pezai and Zerdony remain to the Shah. The fortress of 
Zındjır, which lies on the top of the Mountain, shall be demolished; 
the Sultan will take possession of the Villages lying westward of 
it, and the Shah will take possession of those lying eastward. The 
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the scabbard; and nations which were making war with each 
other, cordially reconciled themselves. « That is a favour of God. 
He grants it to whom He pleases : and God is most gracious. » 


1, therefore, the most humble of all the servants of God, being 
charged and authorized to do or undo whatever concerns the 
Empire and the nation, and to make, just as | choose, war or peace, 
an authority which I hold from the most glorious Padishah who is 
the Defender of the faith, whose Majesty is as great as that of 
Solomon, who is the substitute of God in the world, and who has 
justified the maxim that « An equitable Sultan is the shadow of 
God on earth »; the asylum of the greatest Musulman Princes, the 
shelter of the most illustrious Turkish Sovereigns, the supporter 
of Islamism and of Musulmans, the exterminator of heresies and of 
the polytheists, the Sovereign of the two lands and of the two seas, 
the Sovereign of the two Orients and of the two Occidents, the 
servant of the two Holy Cities, the treasure of Mankind and the 
apple of the age, who is protected by the Supreme Being whose 
divine assistance men implore, and favoured by the most High 
and propitious God; May His Imperial Majesty's Dynasty last till 
the end of the world, and their reign be prolonged till the consum- 
mation of ages ! have, in virtue of my full powers and my real 
character of the Sultan's substitute, ordered the Turkish victorious 
troops to march from beneath Bagdad, and began to go forward 
with an intention of entering the Persian territory. On our arrival 
at a station called Haronia, the most distinguished among the 
Grandees Chems Uddin Mehmed Culy Bey, Great Equerry, arrived 
there in the capacity of Ambassador with a Letter from Him who 
is the ornament of the Persian Throne, the splendor of the 
Kingdom of Djem, and whose magnificence is equal to that of 
Darius, the great Prince and illustrious Lord, the Precious Pearl 
of the Sea of Royalty, the sun of the sky of Sovereignty, the noble 
Eagle of the high region of the Dignity of Shah, the most Illustrious 
and Majestic Prince whose troops are as numerous as-the stars; 
may the most High God raise the banners of his strength from 
earth to Heaven, and exalt thé edifice of his glory to the height of 
the vaulted sky ! to our great and august Padishah, and also a 
flattering Letter to me. The Ambassador having asked that the 
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TREATY OF PEACE AND FRONTIERS : THE OTTOMAN 
EMPIRE AND PERSIA 
17 May 1639 


Praıse to God, the Holy. the Gracious, the bestower of Victory; 
who has opened the door of peace and concord with the key of 
the words : « Verily | wish nothing so much as reconciliation, » 
and dispelled the darkness of war and fighting with the light of 
quiet and happiness. Blessings and benedictions, so long as 
flowers spread their perfume and daylight shines, upon his Prophet 
who has fully and c!early manifested the faith, and with whose 
auspicious advent Islamism was greatly rejoiced; and upon his 
famıly, children and companions who have been active in pro- 
pagating that faith. 


Now. whereas, by the will and good pleasure of Him who 
raised the skies without pillars, and by an effect of the wisdom 
and omnipotency of Him who composed all things from various 
elements, and who has no equal, good order in society, and the 
conservation of the world depend upon the justice and equity of 
the Sovereigns. and upon their good understanding and union, no 
less than upon their submission to the positive and to the negative 
divine Commands. the August Sultans have, in conformity to this 
sacred percept : « Fear God and reconcile yourselves, » resorted 
to reconciliation, which is ã source of happiness, and renounced 
to hostilities and war. the sword of mutual contrariety was put into 
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Apendices 


1 - Treaty of Peace and Frontiérs : The Ottoman Empire and Persia . 17 May 1639. 


2 - Treaty of Pcace, Amity and commerce : Persia and Russia . 21 January / 1 February 


1732. 
3 - Treaty of Peace (Kurdam) : The Ottoman Empire amd Persia 4 September 1746 . 
4 - Treaties of Alliance and commerce : Great Britain and Persia . 28 January 1801 . 
5 - Treaty of Alliance ( Finkestein ) : France and Persia 4 May 1807 . 
6 - Treaty of Peace ( Guliston ) Russia and Persia 30 September 12 October 1814 . 
7 - Treaty of Defensive Alliance : Britain and Persia 25 November 1814 , 
8 - Treaty of Peace ( Erzurum ) : The Ottoman Empire and Persia 28 July 1823 . 
9 - Treaties of Peace and commerce ( Turkmanchay ) . Porsia nnd Russia . 

10/22 February 1828 . 
10 - Treaty of Peace ( Paris ) Britain and Persia 4 March 1857. 


11 - Anglo - Russian Convention on Persia, Afghanistan and Tiber . 18/31 August 17 . 
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